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 )(‏ باب ذكر حديثٍ توبَة كعب بن مالك وَضَاحِبيهِ 0 


n7 a 


ارز 


قال الجامع عفاالله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثالث 
والأريعين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر 
المحيط الثجاج في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كلذل 
ليلة الأحد من شهر رمضان المبارك (۹/۱۰/١١٤٠١ه).‏ 


ت »ر 7 وداه ضّه 5 ا 59 
 )9(‏ (يَابُ ذكر حَدِیثِ توبَة كفب بن مالك وَصَاحِبَيهِ ووږ) 


أما كعب بن مالك لي فتأتي ترجمته بعدٌء وأما صاحباه» فهما: 
مُرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة وا . 

أما مرارة» فهو: مرارة بن الربيع الأنصاريّ الأوسي» من بني عمرو بن 
عوف» ويقال: إن أصله من قضاعة» حالف بنى عمرو بن عوف» صحابئ 
مشهور» سهد بدراً على الصحيح»› وهو أحد الثلاثة الذين تِيْبَ عليهمء أا 
في «الصحيحين» من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» فقلت: هل لقي 
أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» فذكروا لي رجلين 
صالحين» شهدا بدراً» وفي حديث جابر عند قوله تعالى: چول اة اليرت 
فوأ [التوبة: 114] قال: هم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن 
أمية» وكلهم من الأنصارء ذكره في «الإصابة)""'. 

وأما هلال» فهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن 
عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي» شهد بدرأً وما بعدهاء وله ذكر في 
«الصحيحين» من رواية سعيد بن جبير» عن ابن عمرء وأخرج ابن شاهين من 
طريق عطاء بن عجلان» عن مكحول» عن عكرمة» عن هلال بن أمية أنه أتى 
عمرء فذكر قصة اللعان مطوّلة» قال الحافظ: وهذا لو ثبت لدلٌ على أن 


.50/57 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
هلال بن أمية عاش إلى خلافة معاوية» حتى أدرك عكرمة الرواية عنه» ولكن 
عطاء بن عجلان متروك» ويَحْتمِل أيضاً أن يكون عكرمة أرسل الحديث عنهء 
قاله في «الإصابة» أيضاً"''. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 
[3 (۲۷۹۹) - (حَدَتَنِى ابو الطّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن عبد الله بن 


< 


عَمْرِو بْنِ سَرْح مَوْلَى بَنِي أمَيّة ا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي N‏ 
شِهَابء قَالَ: نم عرَا سول الله ي غَرْوَةَ بُو وَهُوَ يُرِيدٌ الرُومَ» وَنَصَارَى 
الْمَرَبٍ بالشًام» ال ابن شاب 

كأ خْيرنِي عب الرخْلن بن عبد عبد الله بن كَعْب بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
كعْب کان قاد كَمْبٍ مِنْ بَنِبهِ حِينَ عَمِيَء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالك يُحَدّثْ 
حَدِيِئَهُ جين تَخَلّفٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوةِ تبُوكَ قَالَ كَمْبُ : بن الك: ل 


أنَخَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله يله في عرو عَرَامَا قم لا في خَزْةِ ٿو عَبرَ آٿي قد 
تَحَلْفْتُ في عَرْوَةِ بَْرِ وَلَمْ ُا ب أحدا تل عنة. ْم خرع رشو ال ا 
وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَمٍْ حَنَّى جَمَعَ ال بيهم وبين عَدُوْهُمْ عَلَى غَيْرِ 
مِيِعَاوِء وَلَقَدْ شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله ي لَيْلَهَ العَقَبَةَء حِينَ تَوَانَفْنَا عَلَى الإسشلام» 
اليك اذى بها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ كَانتْ بَدْرٌ آذْكَرَ في الاس مِنْهَاء وَكَانَ مِنْ 
بي جين قلت عن َسُول لله ڪھ في َزْدَة بوك آٿي كم عن قط قوي 
ا ا غق مت قَبْلَهَا رَاحِلََيْنِ 
قَطَ م 0 
2 صقرا بيدا وَمََازَأًء وَاسْتَفْبَل عَدُوَاً كثيراً» فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُْ 
I)‏ روه برهم بوَجْهِهِمْ م الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَس LL‏ 
كَثِيدٌ» ولا يَجْمَعهُمْ كِتَابُ حَافِظٍِ - يريد بدَلِك: الدّبوَانَ -. 


قال كَعْبٌ: ْمَل رَجُل يُرِيدُ أَنْ يعيب ب ين أَنَّ ذلك سَيَحْقَى لَهُ مَا لم يئر 


.0557/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


 )4(‏ باب ذکر حَدِيثِ تَوبَة كَعْبٍ ٍ بن مَالِكِ وصاحبیه 


z4 


3 حديث رقم )44۰( 


فيه فيو وَحْيّ مِنَ الله ك › وَعْرَا ول ام ككل يلك الْمَرْوَةَ حِيِنَ طَابَتِ الثّمَارُ 
وَالظُلَالُ انا لبها أُصْعَرُ > كَتَجَهَّرَ رَسُولُ الله ل وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِفْتُ أَغْدُو 
کي أنَجَهّرَ مَعَهُمْ» ارج وَلَمْ آفض شَيْئاً وَأَقُولُ في نَفْسِي: اا اور عَلَى ذَلِكَ 
إذا أَرَدْثُ ر يَوَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بي. حَتَى اسْكمد بالنَاسِ الْجِدَّ فَأَصْبَحَ 

سول الله 4 خَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ مَعَهُ وَلَمْ فض ِن جَهَازِي يتا ٿم َدَوْتُ؛ 
ولم أَقْضٍ ف تلم يرل ذَلِكَ يَتَمَادَى بي. حَنََى أَسْرَعُواء وَتَمَارَطَ 
عزو قَهَمَمْتُ أن أَرْتحِلٌء تَأدركَهُمْ قبا ir‏ 
فت إا حرجت في الاس بغد خرو سول اله 45 خر ني اني لَا أَرَى لي 


م دوو 


سوه إل ا ا من الصعناء: 


سے 


ولم يَذْكْرْنِي وَسُولُ اله ي حى بَلَعْ ت يو '". فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في الْقَوْم 
بوك : «مَا فَعَلَ كَعْبُ : ب مالك؟» گال رَجُل مِنْ ل 06 ای 
حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَظَرُ في عِطْمَبْه > فَقَالَ ا ل بِنْسَمَا قلت والله يَا 
رَسُولَ الله ما عَلِمْنَا عَلَيِْ إلا حَيْرآ فَسَكَتَ رَسُولُ الہ ول يتما هو عَلَى ذَلَِ 
رای رجلا مضا رول به السَّرَابُء فَقَالَ وَسُولُ للم يكلِ: «كُنْ أبَا حَيْكَمَةه» ردا 


ت 
3 


هو أَبُو حَيْكَمَةَ الأَنَصَارِىٌ وَهُوَ الَذِي تَصَدَقَ ق صاع التَهْرِ حِينَ لَمَرَهُ الْمُتَافِقُونَ 
ََالَ كَمْبٌ بْنُ مَالِك: فَلَمًا بَلَمَنِي أن رَسُولَ الله 4ل قَدْ تَوَجَهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ 
حَضَرَنِي بي فقث َء الْحَذِْت, وَأَقُولُ: بم أَخْرُحُ مِنْ سَخَطِهِ عد 
وَأُسْتَمِينُ عَلَى ذَلِكَ كَل ذِي رَأي مِنْ أُمْلِي لي 0 و يكل 


RR‏ أَنْي لَنْ أَنْجُوَ ونه بِشَيْءِ أبَداً 


لعشت EE‏ وَصَبْحَ رَسُول 1 له يله قَاوِماً وَكَانَ 1 قَدمَ مِنْ سَمَرٍ 
يد بِالْمَسْجِدِء فَرَكُعٌ 3 فيه فيو رَكْعَتَيْنء 42 ثم جَلَسَ لئاس قَلَما فَعَلَ ذَّلِلَ جَاءَهُ 
الْمُخَلَنُونَ ٠‏ قَطَِقوا يَعْتَذْرُونَ ِلَيّه وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانُوا بِضْعَةٌ ص وَتَمَا نَمَانِينَ رجلا ٠‏ فَقبلَ 


4 
0 


)١(‏ وفي نسخة: «تبوكاً». 
(؟) هو: عبد الله بن أنيس. قاله الواقديّ» «تنبيه المعلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
نهم رس رَسُولُ اللو ككل عَلَانِيتَهُمْ» ايهم وَاسْتغفْرَ لهم ووَكَلَ سَوَاد ِرَهُمْ لی ای 
حى جف فَلَمًا سَلّمْتُء تَبَسّمَ سم الْمْقْضَبء ثم قَالَ: «َعَالّ»» فَحِيْتُ آمْشي 
حَنَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْ فَثَالَ ِي: «مَا خَلَمَك؟. أَلَمْ تكن قد ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟), 
قال : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ني والله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَمْلٍ الدَنْيّاء لَرَأَيْتُ 
ني سَأَخْرُ 0 


حدنتک ال حَدِيتٌ كَذِبٍء بد ¢ لَّ الله أنْ يُسْخِطكَ 2 وَل 
3 تَرْضَى ۾ ني 
حَدَْتك حَدِيتٌ صِدق» تجد عَلَىَ ذ فيه فِيهء إِنّي دجُو فيه فيه فيه عَقَبَى 0 والله ما کان 


لي عُذْرٌء والله N RT ET‏ قال 
رَسُولُ الله يكله: «آما هَذَا كَقَدْ صَدَقَء كَقُمْ حَتَّى يفضي الله فيك». 

َقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَني سَلِمَةَ فَاتَبَعُونِيء فَقَانُوا ِي: والله مَا عَلِمْنَاكَ 
َذْبْتَ دبا قبل هَذَاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أن لا تكونَ اعْتَدَّرْتَ إلى ر سول الله يل يما 
اعْتَدَّرَ به إِلَيْه الْمُخَلَّفُونَ قَقَذ كَانَ كَافِيَك ذَنْبَكَ اسْتِغْمَارُ رَسُولِ الله کي لَك 
قال : قوالله مَا رَانُوا يُوَنْبُونَيِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولٍ الله ا فَأُكَذَّتَ 
نَفْسِيء قَالَ: قلت م هَل لقي هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدِ؟ فَالُوا: : َعَم لَقِيَهُ مَعَكَ 
رَجْلَانِء الا ممِثْلَ مَا ت كَقِيلَ لَهُمَا ِكل م يل لك» قال: فلك من مما 
0 مُرَارَةٌ بْنُ رَبِيعَةً الْعَامِرِيُ وَهِلَالُ ب ع أَمَيَةَ الْوَاقفِي» َالَ: كَذَكَرُوا ِي 
رَجلِيْنِ صَالِحَيْنِ . قَدْ شهدا بَذراًء فِيهِمَا أَسْوَ وء قَالَّ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا ِي. 
قَالَ: 5 رَسُولُ الله يل الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَايئَاء أَيّهَا الله مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفٌ 
عله قَالَ: فاجتتبتا النّاسُ. وَقَالَ : يروا لَنَا حَنّى تََكَرَتْ لي في نَفْسِيَ الأَرْض» 
قَمَا هِي بِالأَرّضٍ الي aS‏ ل ل صَاحِبَايَ 
َاسْتكَانَاء وَكَمَدَا في بُيُوتِهِمَاء بيان وما اتا كنت اش شب الْقَوْم؛ وَأَجْلَدَهُمْ 


جره عو 


فَكُنْتُ أَخْرْجٌُ» فَأَشْهَدُ الصَّلَاة» وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِء وَلَا يُكَلّمْنِي أَحَد وَآنِي 


)١(‏ وفي نسخة: «لأرجو فيه عفو الله». 


)51940( بَابُ زكر حَِيثِ تَوْبَةٍ كفب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيُهِ وي - حديث رقم‎  )9( 


r2 


ول الله و اسم عَلَيْء وَهُوَ في محلسه بعد الصلاةء اقول في نَفْسِي : هَل 
a‏ شَفَتَيْهِ برد د السام م ا؟ ثم مان قَريباً نه وَأسَارف النَظَرَ فَإِذا أَفبَلْتُ 


ت 


لى صَكَتِي تقر إن وَإِذَا القت نَحْوَهُ أَعْرَض ڪَٿي» حَنَّى إِذا طَالَ ذَّلِكَ عَلَيّ 
مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حى تَسَوَّرْتُ جدارَ حَائِط ابي كَنَادَةَ» وَهُوَ ابْنُ عَم 
وَآَحَبّ التاس إِلَيّء فَسَلَّمْتُ عَلَيْ فوالله ا رَد حلي السام قلت لله يَا أبَا قَتَادََ 
َنْشْدْكَ باش هَل تَعْلَمَنَ أني أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ؟ قَالّ: فَسَكَتَء فَعْدْتٌء فتاشذتة. 
نَسَكَتَء فَعْدْتُء قََاشَدْتَهُ كَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أغلّم. 


و 


فَقَاضْتٌ عَيْنَايَ ' وَتَوَلَيْتُ حَنّی کے ورت الْجِدَارَ فْبَيْنَا ا آي فى سوق 
الق إِذَا بطي من تبط أَهْلٍ الشّام مِمُنْ قَدِمَ بالطعَام يَبِيعَهُ بِالْمَدِيئَةِ ب َة عو : 
کک : بن مالك؟ قال : قَطَفِقَ النَّامِنْ يُشِيرُونَ لَهُ ِل ؛ حٌى جَاءنِي 


قَعَ إِلَىَ كتاباً م کک کاتباًء كَقَرَأَنَهُ فَإِذّا فيه : ا 
0 صَاحِبَكَ كَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله له بِدَارٍ هَوَانِء ولا مَضَيَعَةَء فَالْحَقْ با 
نُوَاسِكء قَالَ: فَقُلْتُ جين فَرَأَنَهَا: وَهَذِهِ أَيْضاً مِنّ الي َتَيَامَمْتُ بهَا لون 


فَسَجَرْنَهَا بهَاء حَنَى ذا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَّ الخنين: وليك الْوَحْيْ » ِذَا e‏ 


ول للم كلل اين » فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كلل يَأْمَوْكَ أَنْ تَعْمَرِلَ امرَأئك» قَالَ: 


ت 


َقُلْتُ : أَطَلْقُهَا أَمْ مَاذَا ۵ ل : لا ل اْتَرِلْهَاء فلا تَفْرَبََهَا قال : كَأَرْسَلَ إلى 
صَاحِبَيَ بمثْل ذَلِكَء كَالَ: كَقُلْتُ لامْرَأَنِي الْحَقِي بِأَمْلِكِ كود نِي عِنْدَهُمْ» حَنََى 
يَقْضِيَ الله فِي هَذَا الأَمْرِء قَالَّ: قَجَاءتِ امْرَأَهُ هال بْنٍ ميه رَسُولَ الله کیا 


قا لَهُ: يا رَسُولَ الله ِن حال بْنَ أمَيةَ شيخ ضَائِعٌ لَيْسَ لَه حَاِم هل ره 
أنْ أَخْدْمَهُ؟ قال : «لاء وآ ھک ' فَقَالَت: إِنَّهُ والله مَا به حَرَكَةٌ إلى 


أَمْرِِ مَا كَانَ إِلَى يوه هَذَا. 


ن من 
ل : لو اتات رول اه کله في انرليك: ققة 


َذْنَ لامْرَأَةِ هلال بن أَمَيّةَ أَنْ تَحْدْمَهُ تال : فَقُلْتُ: لا أَسْتأَذِنُ فيها رَسُولَ الله كلا 


0 هوو 


ل آ5 
25 0 لي كر 7 مع غ س ت ت ےو e‏ 8 
و یدرینی ماذا قول رسول الله 5 إِذَا استادنثه فيهّاء وَأَنَا رَجل شات؟. قال : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ر 


نلك للد ره َكَمُلَ لتا حَمْسُونَ لَبْلَهَّ مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ کلديتا. قَالَ: 
ل لبت صَلَيْتُ صل الْمَجْرِ صَبََ حَمِينَ ليله ََى ظَهرِ بَيْتِمِنْ يونا قَبَيْنَا آنا 


جَالِسَ عَلَى الْحَالٍ الي كر ال ك يٿا قَدْ ضَافَتْ عَلََ كه نْفْسِيء وَضَافَتْ عَلَيّ 
ادن بن محف كوي صرت صار= رخ اوی عَلَى سَلْع, يَقُولُ بأعْلّی صوته: 


2 


يا كَعْبِ ؟؛ بنَ مالك أَبث بُشِزء قَالَ: SS‏ اَن قد جَاء فَرَح 


0 


ا 


عل 


ال : ادن رَسُولُ اله ل الام و به الله عَلَيْنَاء حِينَ صَلَّى صله الْمَجْرِءِ كَدَمَبَ 
الاس به ق مُبَشُرُونَ» وَرَكَضَ رَجُلّ لي كرَسأ وَسَعَى 
اع ن انلم قلي اتی الْجَبَلَء فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرّعَ مِنَ الْمَرَس» فَلَمّا جاءنِي 

الي سَمِعْتُ صوته يشر بش ني. قَتَرَعْتُ" لَهُ وبي ٠‏ فَكَسَوْتهُمَا ِیاه بېشارته» والله ما 
أَمْلِك غَيْرَهُْمَا و تَوْبَيْنِء فَلَيِسْتْهُمَا ٠‏ فَانْطَلَقْتٌ أَنَأمَمْ رَسُولَ الله يكل 
يَتَلَفَّانِي الاس فَوْجاً فَوْجاً يُهَنَكُونِي بالتَوْبَةء وَيَقُولُونَ : لِنَهيئك تَوْبَةُ الله عَلَبَكء 
حَنَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ قدا رَسُولُ الله ية جَالٌِ فِي الْمَسْجد وَحَوْلَهُ لاسء 


چ ام 
5-9 


3 


هه 


ام طَلْحَةٌ 00 عبَيْدِ الله يُهَرْولُ حَنَّى صَاقَحَنِي» وَهَنَاَنِي» والله مَا قَامَ ا 


الْمْهَاجِرِينَ غَيْرُهُ قال : فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَامَا لِطَلْحَة. 


w 3 


قال كَعْبٌ: ل الغ كك قال وعم برق جه من 
السَُرُورِء وَيَقُولُ: «أَبْشِز ب َير يوم مر ليك مُنْد وَلَدنْك امک كَالَ: فَقُلْتُ 
عِنْدِكَ يا رَسُولَ الل آم مِنْ عند الله؟ قَقَالَ: «لاء بل مِنْ عِنْدٍ اء وَكَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذَا سُرّ اسار وَجَهُهُ كَأنّ وَجْْهَهُ قَطْعَةُ قَمَرِء قَالَ: وَكُنَا نَعرفُ 
ڏل قَالَ: كلما جَلَسْتُ بَبْنَ يَدَيْ قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنَّ مِنْ تَوْبَنِي أنْ أَنْخَلِعَ 
مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى اش وَإِلَى رَسُولِهِ يكل فَقَالَ رَسُولُ اله يكل: «أميك بَعْضَ 


+0 
N 


u 0 0 E 2 0 5 ع مس‎ 

مالك› فهو خم لك»ء قال 0 فإنى أمسك سهمىّ الى خيبر قال 
م ل 2r‏ ع وش د لے سم 56 س 00 9 e٤‏ ی e‏ 
وَقَلتٌْ يا سول الله إن الله إنما أنجاذ بالصدق. وإِنْ من تويتى ن لا أحدث 


(۹۹ ۰° ١( باب ذکر حډیثِ تو ب كب بْنِ مالك وصاحیه کا حديث رقم‎  )9( 


ر مل Fees‏ 


م بَقِيتٌ» قال : قوالل مَا عَلِمْتُ أنَّ أحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاه الله في 

ق الْحَدِيثِ مُنْذُ دَكَرْتُْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل ككل إلى تبي هذا اخ يا 
لاني لله پو وله ما تَعمّتُ ذبا م مُنْذُ قُلْتْ ذلك لِرَسُولٍ الله يكل إلى يَوْمِي 
َذَا وني لأَرجُو أن يَحْنَطَِي الل فِيمَا قي . كَالّ: قَأَنْرَلَ الله كك : لتد تاب 
آله عل التي هجر والأتصار آل ت فى مكاعة الْعْسَرَةٍ من بد ما كاد 
H4 2‏ 34 .ديدم دي > Ale‏ 


زع ب بق تن ف تج هط لله بهز يرك تعد © وعلى َة 


ألديت ملفا ی إا کک رحبت وَضَاقتَ عه ا ع 
بلع : یا ایی اما انثا لله روا مع اسيو ©@4. 

قَالّ كَعْبٌ: e‏ م الله حلي ِن نة د ا ند إِذْ ماني ال له لِإِإسْلام 
0 ا َأَمْلِك كَمَا هَل 


الَّذِينَ كَذَّبُواء إِنَّ الله E‏ کاو ایو ادل الْوَحْيَ شَرٌ م ما قال لأَحَدِء 
وقال الله : «سيحلفونَ N SS ET‏ کک 2 


ص 


و الفط لذ جا ينا سكلا + بون © لشو کڪ روا عنم 

را تک َه لا يَرْضَئْ عَنِ اقزر لْمَسِقِينَ 403 [التوبة: م4 45]. 
ال كَعْبٌّ: کنا خُلْفنَا أَيّهَا النَلَانَة عَنْ مر أولَيك الَّذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولُ الله كلل 
حِينَ حَلَفُوا له فَبَايَعَهُمْء وَاسْتَغْفَرَ مء وازجا رَسُولُ لله يك أَمْرَنَا حَنَّى قَضَّى الله 
فيه» فْبِذَِك ا ال و «ركل اة اديت خلفوأ [التوبة: ۱۸]ء وَلَيْسَ الذي 


ووم سے ع سدس ص ەر 


کر الله ما خلا متا عن العو وَإِنَمَا هو تَخلِيفَهُ انا وَِرْجَاوَهُ مرّنا عمن 
حل لَه وَاعْتَدَرَ إِلَيّه فَقَبلَ منه). 


A 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطَاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح مَوْلَى بني 
َم المصري» ثقة [١١٠١](ت١550١)‏ (م د س ت) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
؟ ‏ (ابِنْ وَهُبٍ) هو: عبد الله بن وهب المصريّ الحافظ» ثقة عابد [9] 
(ت۱۹۷) (ع) تقدم في فى «المقدمة» .٠١/۳‏ 
۳ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ» ثقة من كبار ۷[1] (ت۹١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
Ka‏ 
3 - (ابْن شهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير» راش الطبقة 
[:] (ت5١1١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جاص۸٤۳.‏ 


E عم‎ 


ه ‏ (عبد ا بن © عبد الله ۾ بن عب بْنِ مَالِك) الأنصاري» أ 
الخطاب المدني. ف ثقة عالم [۳] مات في خلافة هشام بن عبد الملك رخ م د 
س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1709/17. 


١‏ (عَبْدُ الل بْنُ كغب) بن مالك الأنصاري المدني» ثقةٌء يقال: له رؤية 
[YJ]‏ مات سنة سبع » أو ثمان وتسعين (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» 1° 


۷ (كَعْبٌ بْنُ مَالك) بن أبي كعب الأنصاري السَلّميّ - بالفتح ‏ المدني 
الصحابى المشهور» وهو جد اللات الذين لقا مات في خلافة علي ها 
22 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٦١۹/۱۳‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سباغيات المصئّف يله وأنه 
مكلام بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن 

امن مدر سياه برضي نز من 13 تلن اليا ذا أنه 
(قَالَ روسو الله كلِِ) من هنا إلى قوله : «قال ابن شهاب: فأخبرني» من 
مرسل الزهريٰ» وعبارة «الفتح» عند قوله: «قوله: عن ابن شهاب»› عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ u‏ 
الأكثر» ووقع عن الزهريّ في بعض هذا اليف رواية عرق عد الوحمن ي 
رواية عن عبد الله بن كعب نفسه»ء قال أحمد بن صالح» فيما أخرجه ابن 
مردويه: كان الزهري سمع هذا القذر من عبد الله بن كعب نفسه» وسمع هذا 
الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وعنه أيضا رواية 


سل 


)4( - بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْ ید ري - حديث رقم (591940) 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عُبيد الله بالتصغير"» ووقع 
عند ابن جرير من طريق يونس» عن الزهريّ في أول الحديث بغير إسناد: «قال 
الزهريّ: غزا رسول الله مي غزوة تبوك» وهو يريد نصارى العرب» والروم 
بالشام» حتى إذا بلغ تبوك» أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وَفد أذرح» ووَفْد 
أيلة» فصالحهم رسول الله ية على الجزية» ثم قَمَل من تبوك» ولم يجاوزهاء 
وأنزل الله تعالى : لتد تبت آله عل الت مجه والأنصصارٍ اليرت امراف 

مكاعة ألْعَسَرة الآية [التوبة: »]١١7‏ والثلاثة الذين افوا رهظ من الأنصارء 
في بضعة وثمانين رجلاًء فلما رجع صَدَقَهُ أولئك» واعترفوا بذنوبهم» وكَذَّبَ 
سائرهم » فحلفوا ما حبسهم إلا العذرء فقبل ذلك منهم» ونهى عن كلام الذين 
ا قال الزهريّ: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. .»» فساق 
الخذيت بطوله. أنهي : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن قوله في رواية مسلم هنا: «قال 
ابن شهاب: ثم غزا رسول الله كَلْة) إلى قوله: «قال ابن شهاب» مرسل» وليس 
موصولاً بالسند المذكور» كما ظنّه بعض الشرّاح”"» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: قال الرشيد العظار كل في «غُرره» ما ملخصه: هذا الحديث قد 
أخرجه البخاري» ولم يورد ما فيه من مرسل أبن شهاب» ولا يخفى على من له 
ان بعلم الرواية أن ما دة إنما احتج بما في هذه الأحاويث: وما 
شاكلها بالمسئدء دون المرسل» وإنما أوردها بما فيها من المرسل جريا على 
عادته في ترك الاختصارء والله كك أعلم. انتهى” . 

(غَرْوَةَ تَبُوكَ) بفتح المثنّاة» بعدها موحّدة» ثم واوء ثم كاف: مكان 
معروف» وهو نصف طريق المدينة إلى دمشق» وهو من المدن المشهورة اليوم 
في المملكة العربيّة السعوديّة في أقصى شمالها. 


)١(‏ هي: الرواية الرابعة عند مسلم هنا. 

(۲) «الفتح» 2055/4 «كتاب المغازي» رقم .)55١4(‏ 

(۳) راجع: «شرح الشيخ الهرري» .٠٠۷/۲١‏ 

() «غُرَرُ الفوائد» رقم (04)» وتقدّم في «شرح المقدّمة» .٠١١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


[تنبيه]: قال الفيومي سل باکت النافقة تيوك وكا :موتك فهي بَائِكُء 
بغير هاء» وبهذا المضارع سيت غزوة تنوك لأن النبي ييه غزاها في شهر 
رجب سنة تسع» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» فكانت خالية عن 
البؤوس» فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال» ثم سيت البقعة توك بذلك» وهو 
موضع من بادية الشام قريب من مَذْيّن الذين بَعث الله إليهم شعيباً. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الفيّومي سببا لتسمية تبوك» فيه 
نظر لا يخفى؛ لأن هذا الاسم اسم قديم» قبل غزوة النبي كَل فلا يمكن أن 
يكون غزوه سا للتسمية»: فتأملة بالإمعان:. 

وقال المرتضى كَُنْهُ: وتبوك: أزض بين الشّام والمَدِيتةء وفي «العباب» : 
بِينَ وادي القّرَّى والشّامء ويها نُسِبَتْ عَرْوَةٌ من عَرواته کف وانحتلف في 
وَرْنْهاء ووَجو تَسمِيّتهاء قال الأزهريُ: فإن كانت التاءٌ في تَبُوكَ أصليّة فلا 
أذري مِمّ اشْتِقَاقُ تيوك وِإِنْ كانث للدَأنِيثِ في المُضارع فهي من باكث تَبُوكُ, 
ثم قال: وقد يكون توك على تَفعُول قال: وقرأتٌ في «الرَوْض» ال ما 
نَصّه : غزوة تَبُوكَ سمْيَت بعَيْنٍ تَبُوك» وهي العينُ التي أَمَرَ رسولٌ الله يكل الناسَ 
أل تكش رمن "فاقيا كدها + شمن ايها رَجُلانْء وهي تَبِضٌ بشيءِ من ماءء 
فجَعَّلا يڏخلان فيها سَهْمَيْن؛ يَكثْرَ ماؤهاء فسَبَّهُما رسول الله كله وقال 0 
فيما دگره ال ما را زا توكانها منڈ الِيَوْم؟ قال: فبذلِك سَمَيّت الین تبو 
RS‏ فقال: 50 سَبّقَ إلى هذا؟» فقيل له: يا رَسُوَلَ الله فلات 
وفُلان» وفلان» وقالَ الواة قڍي فيما لي سَبَقَه نه إليها و ا اا 
معب بن قُشير» والحارِثٌ بن يريد الطَائِيُء ووَدِيعَةٌ بُ ثابتء ورَيْدُ بن نصَيب. 
© . 

وقوله: (وَهُوَ یرید الرُوم) جملة حاليّة من «رسول الله بي و«الرُوم) 
بالضم: CS‏ م 
قيل : كان لعيصو ثلاثون ولداً منهم الرُوم» ودخل في الروم طوائف من تَنُوخ 
ونَهْدء وسليم» وغيرهم» من غسان كانوا بالشأم» فلما أجلاهم المسلمون عنها 


.555١ص «تاج العروس»‎ )۲( .55/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(4) - باب ذِكْرٍ حَلِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيِ َب - حديث رقم (54940) 


دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوهاء فاختلطت أنسابهم» قاله في «التاج)7'. 

(وَنَصَارَى العَرَّب بالشّام) بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليها 
شأميَ على الأصل» ويجوز شام بالمڌ من غير ياءء مثل يمنيئّ» ويمانء قاله 
لذ“ (PD,‏ 
لفيومي . 

وقال في «القاموس» و«اشرحه»: الشأم بلاد عن مشأمة القبلة» وقد سمت 
لذلك؛ أي: لأنها عن مشأمة القبلة» أو لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها؛ 
أي تياسرواء أو سمي يسام بن نوح» فإنه بالشين المعجمة بالسريانية» ثم لما 
أعربوه أعجموا الشين» وهذا الوجه قد أنكره كثير من محققى أكنة التواريخ› 
وقالوا: لم ينزلها سام قطء ولا رآها فضلاً عن كونه بلاهاء أو لن أرضها 
اا ف وة وشزة وقد تحترا فى هذا الوه ابا وض ا 
الأول واقتصروا عليه» وعلى هذا لا تهمز؛ لأنه معتل واوي» وكذلك على 
الوجه الذي قبله» وينافيه أنهم لا ينطقون به إلا مهموزاًء مؤنئةٌ» وقد تُذَكُرُ. 
ا © 

[تنبيه] : كان سبب غزوة تبوك ما ذكره ابن سعد» وشیخه» وغيرهماء 
قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يَقُدَمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن 
الروم جَمعت جموعا» واحليك معهم لخم» وجذام» وغيرهم من متنصرة 
العرب» وجاءت مقدّمتهم إلى البلقاءء فندب النبئ ل الناس لی الخروج› 
وأعلمهم بجهة غزوهم» وروی الطبرانئ من حديث عمران بن حصين وي قال: 
كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوّة 
هلك» وأصابتهم سنون» فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهم» يقال له: 
قباذء وجهّز معه أربعين ألفاًء فبلغ النبيّ ب ذلك» ولم يكن للناس قوّةء وكان 
عثمان قد جهّز عِيراً إلى الشام» فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابهاء 
وأحلاسهاء ومائتا أوقية» قال: فسمعته يقول: «لا يضرٌ عثمان ما عَمِل 
بعدها)» وأخرجه الترمذي» والحاكم» من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 


.۳۲۸/١ «تاج العروس» ص١5 /ا7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«تاج العروس» ص ”/الالا.‎ (۳) 
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وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى»» والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن عَنْمِء أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاً» فَالْحَقْ بالشامء فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك 
لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني 
إشرائيل * ورن كاد سروك هن الى لسر ما "الآية [الإسراءه ١۷ا‏ 
انتهى» قال الحافظ : وإسناده حسن مع كونه مرسلاً. انتهى7 . 

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الوهريئ بالشمة الساوق» قفن هذا مل ونا اة 
عرس + كما ل علد (تَأَحْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَبْدِ الله بن كب بن مَالِكِء 
ن عَبْدَ الله بْنَ كَبء وكَانَ)؛ أ عبن ا كين ووقع في بعض النسخ: 
«كان» بلا واو» CE‏ خبر «أَنْ». (قَايَدَ كعْب) اسم فاعل من قاده يقوده. 
يقال: قاد الرجل الفرسَ قَؤْداُء من باب الك وقِيّاداً بالكسرء وقِيَادَةٌ قال 
الخليلن: الود أنديكوة الرجل أمام الدابة» آخذاً بقيادهاء والسّق: أن يكون 
e‏ ا 

وقوله: (مِنْ بَنِيهِ) قال في «الفتح»: بفتح الموخدة» وكسر النون» بعدها 
تحتانية ساكنة» وقع في رواية القابسيٌ هناء وكذا لابن السكن في «الجهاد»: 
امن بيته؟ بفتح الموخدة» وسكون التحتانية» بعدها مثنّاة» والأول هو الصواب. 
انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «من بنيه»: وهم عبد الله هذاء وعبيد الله» 
وعبد الرحمن. انتهى" . 

(حِينَ عَمِيَ) بفتح العين المهملة» وكسر الميم» من باب تَعِبَ؛ٍ أي: فقَدَ 
بصره» وفي رواية مَعقل بن عبيد الله» عن ابن شهاب الآتية: «وكان قائد كعب 
جين ا بصره» وكان أعلم قومه» وأوعاهم لأحاديث أصحاب 
رسول الله ي . 

(قَالَ) عبد الله بن كعب: (سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ) بن أبي كعبء 
)١(‏ «الفتح» 08 لامه. (0) «المصباح المنير» ؟/608. 
() «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .577/7١‏ 


(9) - بَابُ ذكْر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ قير - حديث رقم (51940) 


واسمه: عمرو الل المدني الشاعر» صاحب النبي لادء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم؛ وأنزل فيهم : : #وعل َة اريت لوا الآية [التوبة: 
.]١‏ ليُحَدثُ حَدِيئَهُ جين تَخَلَّنَ)؛ أي : زمان تخلّفه (عَنْ رَسُولٍ الله كَل فى 
عزو كو ك) الكازانه لكان دا سلب وك :ررانة E‏ مدا عن 
قصة ة تبوك). وعليه فاعن قصّة» متعلق بقوله : «(يحدث» . 

(قَال كَغبٌ بْنُ مَالِكِ) ذه (لَم أَنَخَلّفْ)؛ أي: لم أتأخر (عَنْ 
رَسُولِ اله کل في غَْوَةِ عَرَاهَا قط ؛ آی: في أيْ وقت مضى» يقال: ما فعلت 
ذلك قَط؛ٍ أي: في الزمان الماضي» بضمٌ الطاء مشدّدة» قال الفيومي”. 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: وإذا أرذت نقذ الزَّمَانَ فمرتفِع أبدا خر 
مون ول ھار انت مله قطاء E‏ ود إن كلت بط فالجزمهاء 
ما عِنْدَكَ إلا هذا قَظء فإن لَقِيَنْه الف و كَسَرْتَء تقول: ما عَلِمْتٌ إلا هذا 
قَط اليَومّء وها فلت هذا قل مجزوع الظاء» ولا قط مُشَدَّداً معو مالعلا أو 
A U I‏ ا EL‏ 
ونص اللّحيانِيَ ذ في «التَوَادِرٍ) : وما زال E‏ والتّثقيل» 
وتَحْنَص اء وول العامة لا أففله قط وإِنّمَا ب كن 
المُسْتَفْبَلٍ عَوْ 

قال ا عفا الله عنه: هكذا قال» والصحيح أن استعمال «قط» في 
المثّت لغة فصيحة» ل ا e‏ البخاري» مِنْها 
في «باب صلاة الكسّوفي»: اال صلاةٍ صَلَيْتها قَطاء وفي لاس مسن أب دَاوَدًٌ) : 
رصا كلانا قظ)» واتقه ابن مالك ةة وحَقّقَ حه في «التََوْضِيح على مُشْكَلاتِ 
الصّحِيح) قال: وهي مِمّا حَفِيَ على گثير من النّحاةِ. انتهى بتصرّف”" . 

(إلا في عَرْوَةٍ تبوك) زاد أحمد من رواية معمر: «وهي آخر غزوة غزاها»» 
وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة» عن ابن شهاب بغير إسناد» ومثله في 
زيادات المغازي ليونس بن بكير» من مرسل الحسن» قاله في «الفتح»”" . ۰ 


)١(‏ «المصباح المنير» ”018/5. (۲) «تاج العروس» ص59174. 
)۳( «الفتح» 69. 
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E e‏ 
1 ي كد تَحَلَفْتُ في غَرْوَةِ بَدْرِ)؛ أي افون (وَلْمْ يُعَاتِبْ ؟ 
أي : اا د ا او كيل 
ويؤيّده ما وقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «ولم يعاتب الله أحداً». 
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وقال في «العمدة»: قوله: «ولم يعاتب أحداً»؛ أي : لم يعاتب الله أحداء 
يزو الم يَعَانَبٌ) على صيغة المجهول» و«أحد» بالرفع فت فاعله79 , 


(تَخَلّفَ عنْه) ؛ ا : عن غزوة بدر» ولفظ البخاري : «عنها»؛ أى: عن 
الغزوة» ثم بين سبب عدم المعاتبة» فقال: (إِنمَا حرج سول الل 0 أي : 
إلى بدرء (وَالمُسْلِمُوَنَ ريون عير فُرَبْشِ) بكسر العين؛ وسكون التحتانية: 
الال تخل السرة م غلب على كل قان يعني: أنهم أرادوا أن يأخذوا 
عير قريش التي أقبلت من الشام» وهي ا بضائع الجارات. (حَتَى جَمَعَ الله 
َيَْهُمْ) ؛ أي: بين النبي كَل والمسلمين (وَبَيْنَ عَدُوهُمْ)؛ أي: مشركي قريش» 
(عَلَى غَيْر مر مِيعَادِ) بكسر الميم: وقت الوعد» أو موضعه؛ يعني : دون أن يكون 

بين المسلمين والمشركين مواعدة للقتال في وقت» أو مكان معيّن. (وَلَقَدْ 
شهدت مَعَ رَسُولٍ الله يكل لَيْلَهَ الْعَقَبَةة أراد به أنه وإن يتشرف بحضوره غزوة 
بدرء إلا أنه تشرّف بحضور ليلة العقبة التي بايع الأنصار فيها رسول الله كَل 
على مؤازرته» والدفاع عنه» فأبدله الله تعالى عن نعمة الحضور في غزوة بدر 
بنعمة أخرى» وهي e REE‏ 

وقال النوويّ كَنْهُ: ليلة العقبة هي الليلة التي بايع الأنصار فيها النبئ كله 
على الإسلام» وأن يُؤُووهء وينصروه» والعقبة التي في طرف منى التي تضاف 
إليها الجمرة» وكانت البيعة بها مرّتين في سنتين» في السنة الأولى كانوا اثني 
عشر» وفي ال الثانية كارو سبعينء 3 من ا قو | 37 
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.۲٠١ /۲٠ «عمدة القاري»‎ )۲( .۲۱۷/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤/١ «تكملة فتح الملهم)‎ )٤( .٤٤١ /۲ «المصباح المنير»‎ )9( 
.۸۸/۱۷ «شرح النووي»‎ )٥( 


)54910( باب ذکر حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْب بن مالك وَصَاحِبَيْهِ وين - حديث رقم‎  )9( 


م 


بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد» (وَمَا أْحِبُ أنَّ ِي يهَا)؛ أي 
بدل العقبة» فالباء بمعنى بدل» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَهمِنْ» وبا يُفْهِمَانِ بَدَلا ۰ تكد و واس ل و ل ا د 

(مَشهَدَ تَذْرِ) ؛ أي : شهود غزوه» فالمشهد كالْمَخْضَر وزناً وفعي 0 
(وَإنْ كائث بَدْرٌ ر اکر ؛ أي: أعظم ذكراًء وأشهر بالفضيلة (فِي النّاسِ)؛ أي 
بينهم» (مِنْهَا)؛ أي: من العقبة» وفي رواية: «وإن كانت بدر أكثر کا ف 
الناس منها»» ووقع في رواية لأحمد بلفظ: «ولَعَمْري إن أشرف مشاهد 
رسول 0 

قال كعب وله : (وَكَانَ) وفي نسخة : : «فكان» (مِن حْبَرِي حِينَ تَخَلْفْتُ 
عَنْ رَسول الله غَرْوَةٍ بُو آي ل أكُنْ قط أقْوَى)؛ أي: أشدّ قرَءً (وَلَا 
آ۹ آي : اکر بسر (مئّي حِينَ تَخَلّفْت)؛ أي : تأخّرت (عَنْهُ 4 (ني يلك 
الْعَرْوَة؛ أي: غزوة تبوكء (والله ما جَمَعْتْ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قط)؛ أي: لم يجتمع 
لي فيما مضى من الوقت راحلتان» (حَنَى جَمَعْتْهُمَا في يلک الْقَرْوَ؛ أي : ختى 
تيسّر لي جَمعهما في غزوة تبوك. 

وزاد في رواية ابن أخي الزهريّ الآتية: «فكان رسول الله ئي قلما يريد 
غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة»» ولفظ البخاري: «ولم يكن 
رسول الله ية يريد غزوة إلا وَرّى بغيرها»؛ أي: أَوْهَم غيرهاء والتورية أن 
يذكر لفظاً يَحْتَمِل معنيين» أحدهما أقرب من الآخرء فيوهم إرادة القريب» وهو 
يريد البعيد» وزاد أبو داود من طريق محمد بن ثور» عن معمرء عن الزهري: 
«وكان يقول: الحرب خدعة». وزاد في رواية من طريق يونس» عن الزهري: 
«وقَلّما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» وللنسائيّ من طريق ابن 
وهب» عن يونس: في سفر جهادء ولا غيره»» وله من وجه آخر: «وخرج في 
غزوة تبوك يوم الخميس» . 

(فَكَرَاهَا)؛ أي: غزوة تبوك» (رَسُولُ اله ڳل في حر شدِي)؛ أي: في 


سے 


وقت اشتداد الحرّء (وَاسْتَقْبَلَ سَفْراً يَعِيداً) إذ بين 3 وبين المدينة 7 او 


.89 «الفتح»‎ )۲( ."۲١/١ «المصباح المنير)‎ )١( 
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و" 
نومار بفتح الميم» ويقال لا السفازةه قال ابن :مظور ا 
الْمَقَازُه والمفازة: الْبَرَيّة الْقَفْرُءِ وتجمع الْمَقَاوز. انتهى . 

وقال في «العمدة»: المفازة: المهلكة» سيت بذلك؛ تفاؤلاً بالفوز 
والسلامة» كما قالوا للّديغ: سليم» وذكر ابن الأنباريّ عن ابن الأعرابيّ أنها 
مأخوذة من قولهم: قد فَوَّز الرجل: إذا هلك» وقيل: لأن من قطعها فاز 
وما يد د 

رال "الى ي 0115 ا ويه كت أبى إسحاف فول 
تعالى: فلا سيم يقارو مِنَ لداب آل عمران: ۱۸۸]؛ أي: بِمَنْجاةٍ منهء 
وقال الفرَّاءُ؛ أي: ببعيلٍ منه» 0 أَصْلّ المَفَارَةٍ: المَهْلَكَةُ من القّوزِ» بمعنى 
الهلاك» وقال ابن الأعرابن : سيت المفازة مرخ قوز الرّجل إذا ماتّء وقيل : 
سمت فاورلا بالسّلامة هرد الف الكجافة وهدا فول الأصمعيّ» حققه ابن 
فارس في «المُجمّل» وغيره. انتهى”" . 

وقال الفيّومي كدنهُ: فَارَ يَمُورُ فَؤزَاً: طَفِرء ونجاء ويقال لمن أخذ حمّه 
من غريمه: فار ہما أخذ؛ أي : سَلِم له» واختّصٌ به» ويتعدى بالهمزة» فيقال: 
رنه بالشيء» وقَارّ: قطع المَمَارَةَء وَالَمَمَارَةٌ: الموضع الْمُهْلِكء مأخوذة من 
فور بالتشديد: إذا مات؛ لأنها مَظتة الموت» وقيل: من قَارَّ: إذا نجاء وسَلِمء 
سيت به تفاؤلا بالسلامة. آنه . 

(وَاسْتَقْبَلَ عَذُوَاَ كثيراً) وهو الروم» ومن انضاف إليهم من لخمء وجُذام» 
وغيرهم من منتصرة العرب» (تَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ) «جلا» بالجيم؛ أي 
أظهره؛ ليتأهبوا لذلك» وهو مخفف اللام» يقال: جليت الشيء: إذا كشفتهء 
وبيّّنته» وأوضحته» وفي «التلويح»: ضَبّطه الدمياطي في حديث سعد في 
المغازي بالتشديد» وهو خطأء قاله في «العمدة»” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهو خطأًء فيه نظرء فقد ضبطه في 


.1١1//١5 «لسان العرب» ۳۹۳/۰. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. AY /۲ «تاج العروس» ص ۳۷۸۳. €3 «المصباح المنير»‎ (۳) 


(5) «عمدة القاري» 5١//!ا١1.‏ 


)5940( بَابُ ذْكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كپ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم‎  )9( 


«الفتح» بهماء فقال: قوله: «فجلّى) با لجيم» وتشديد اللام» ويجوز تخفيفها؟ 
OF o 0‏ 

يعني : أنه أظهر لهم الأمر وکشفه› ولم يوره» والمقصود؛ أنه يو كان 
من هديه أن لا يعلن جهة خروجه للقتال» بل كانت عادته التورية بذلك» فإن 
كان يريد جهة المشرق مثلاً توجه إلى المغرب عند خروجه» ثم عاد إلى 
المشرق؛ لعلا تسن أمره للمنافقين» ولطلائع العدو.ء وكان ذلك من تذبير 
الحرب» وسياسته» فإن الحرب خدعة» ولكنه لم يفعل مثل ذلك في غزوة 
تبوك» بل أعلن جهة خروجه قبل أن يخرج لِمَا رأى من طول السفر» وكثرة 
العدوٌء وزيادة المشقّة» فأراد أن يكون المسلمون على بيّنة من الأمر» ويستعدّوا 
لهذا السفر بما تيسّر لهم" كما أبان ذلك بقوله: (لِيَتَأَمَبُوا) متعلّق باجلا»؛ 
0 5 س 0 مه ل 
أي: ليستعدّواء يقال: تاهب للسفر: إذا تهيّأ له» وقوله: (أهبَة غُرْوِهِم) بض 
الهمزة» وسكون الهاء؛ أي : عُدّته» وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في سفره» 
والجمع : اهب بضمء ففتح › كعْرفة ET‏ 

وقال في «الفتح»: في رواية الكشميهنّ: «أهبة عدوّهم»» والأهبة بضم 
الهمزة» وسكون الهاء: ما يُحتاج إليه في السفر والحرب. انتهى . 

(فَأَخَْبَرَهُمْ بوجههم)؛ أي بقصدهم الذي يريد)ه ياء وقوله: 
(وَالمَسْلِمُونَ مَعَ رَسُّولٍ الله كله كَثِيرٌ) جملة مستأنفة» أو في محل نصب على 
الحال» (وَلَا يَحْمَعْهُمُ)؛ أي: لا يستوعب عددهم (كِتَابُ حَافِظِ) بالإضافة؛ 
أي حساب شخص ماهر فى الحساب» وفى رواية البخاري: «كتاتٌ ا 
بالتنوين فيهماء على أن الثانى صفة للأول» وزاد فى رواية معقل الآتية: 
«يزيدون على عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ»» وللحاكم في «الإكليل» 
من حديث معاذ: «خرجنا مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين 
ألفأي وبهذه الْعِذَة جزم ابن إسحاق» وأورده الواقدي سيكك أده موصول» 
وزاد: «أنه كان معه عشرة آلاف فرس»» فتحمّل رواية معقل على إرادة عدد 


. «الفتح» 9 (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.4 «الفتح»‎ )5( .۲۸/١ «المصباح المئير»)‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الفرسان» ولابن مردويه: «ولا يجمعهم ديوان حافظ)؛ يعني كعب بذلك: 
الديوان» يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوبٌ» وهو يُقَرّي رواية التنوين» وقد تقل 
عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألفاء ولا تخالف 0 
التي في «الإكليل»: «أكثر من ثلاثين ألفاً»؛ لاحتمال أن يكون من قال: 
ألفاً جبر الكسرء قاله في «الفتح». 

(يْرِيدُ) كعب بن مالك (بِذَّلَِ)؛ أي: بقوله: «ولا يجمعه كتاب حافظ) 
(الدَّيوَانَ) قال الحافظ يله: قوله: «يريد الديوان» هو كلام الزهري» وأراد 
بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة وله « أن النبيٌ يِه قال: اكتبوا لي 
من تلفّظ بالإسلام»» وقد نيت أن أول هن دون الذيوان عدر وله لعي 7 


[تنبيه]: قال المجد كَنْهُ: لدان -؛ أي: بالكسر ‏ ويفتح: مَجِتَمَع 
الصحف»› والكتاب» َب فيه أهل الجيش» وأهل العطيَةء وأو من وَضْعَهُ 
6 


3 


عُمَرُ وه » جمعه: دَواوِينُ» ودَياوينٌ. انتهى 

وقال الفيّوميّ كيه : الْدَّيوَان ريده الحساب» ثم أطلق على الحساب» 
7 ثم أطلق على موضع الحساب» وهو مَعرّب» والأصل: وان تابون من أحد 
ا ياء؛ للتخفيف» ولهذا يرد في الجمع إلى أصله»ء فيقال: دَوَاوِينُ» 
وفي التصغير: دُوَيُوِينٌ؛ لأن التصغير» وجمع التكسير» يردان الأسماء إلى 
أصولهاء ودَوَّنْتٌ الديوان؛ أي: وضعته» وجمعته» ويقال: إن عمر أول من 
دون الدََّاوِينَ في العرب؛ أي: رتب الجرائد للعْمّال» وغيرها. انتهى . 

والمعنى لم يكن هناك كتاب» أو ديوان تسل فيه أسماء المشاركين في 
الغزو. 

(قَالَ كَعْبٌ) ذه : (فَقَلّ رَجُلّ) من المسلمين (يُريد أَنْ َعَيّبَ) من الجيش» 
(يَظَُنٌ) هكذا رواية مسلم» وفي رواية البخاريّ: إلا يظنّ» ب«إلا»» وهو الصواب» 
فلا بد من تقديرها في رواية مسلم؛ لأن المعنى عليهاء > قال القرطبي 5 أنه : قوله: 
«يظنّ أن ذلك سيخفى له» كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلمء وقي 


)۱( «الفتح» ۹ 0. (۲( «الفتح» 4 . 
(۳) «القاموس المحيط» ص650١.‏ (5) «المصباح المنير» .7١ 5/١‏ 


(9) - باب ذکر حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْب بن مالك وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (51940) 


صم 


۳ 

ا وسقط من الكلام «إلا» قبل «يظن)» وبه ي يمع i‏ وهي إيجاب بعدما 
ا ل له لأن معنى قوله: «قِلّ رجل) بمعنى: ما رجل» فكأنه 
قاننها وجل بريد أن مهن إلذ ع ان ذلك فيك له. انتهى37' . 

(أَنَّ ذَلِك) التغيّب (سَيَحْقَى) مضارع حَفِي» كرضي يرضى» وفي رواية 
البخاري: «إلا ظن أنه سيخفى»»ء ووقع في رواية الكشميهنيّ: أن سيخفى» 
بتخفيف النون» بلا هاء. (لَهُ) اللام بمعنى «على»؛ أي: على النبئ إلا 
والمعنى: أن من كان يريد أن يتغيّب عن الغزوء فإنه من السهل عليه أن يفعل 
ذلك؛ لأنه يظنٌ أنه ييه لا يظلع عليه؛ لكثرة الناس» ولعدم تسجيل اا 
في ديوان» إلا أن ينزل وحي من الله تعالى» كما بينه بقوله: مالم بزل فِيه) 
بالبناء للفاعل» أو المفعول. (وَحَيٌّ مِنَ الله کك)؛ أي: إلا أن يُنزل الله ويك 
وا حل رو ا ذلك الرجل» والله تعالى أعلم. 

(وَعَرَا رَسُولُ الله يك تَلّكَ الْعَرْوَة؛ أي: غزوة تبوك» (حِينَ طَابَتِ)؛ 
أي: أدركت (القّمَان ى : تفيئّأت (الظّلَالٌ)؛ يعني : حين كانت الأثمار ناضجة 
ع ال جار وكان ذلك موسم آهل المدينة» يشتاقون إليه؛ لتوفر الثمار فيه 
ولكونها زمن تجارتهم فيهاء والحصول على الأرباح» وهي التي كانت أساس 
معيشتهم في ذلك ا" 

وفي رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: «في قيظ شديد» في ليالي 
الخريف› والناس خارفون في نخیلهم»» وفي ووانة امد من طريق معمر: 
«وأنا أَقْدَّر شيء في نفسي على الجهازء وخفة الحاذء وأنا في ذلك أصغو إلى 
الظلال والثمار». 

وقوه «الحاؤا بصا مهملةء وتحفيف الذال المعجمة» هو الحال وزنا 
ومعنى» وقوله: «أصغو) بصاد مهملة» وضم المعجمة؛ أي: أمْيّل» ويُروّى: 
ا(أصعر) رذ بضم العين المهملة» بعدها راء» وفي رواية ابن مردويه: «فالناس إليها 
صعر)» قاله في «الفتح)”" . 


)2000 «المفهم» /ا/ 4 (۲) «تكملة فتح الملهم» .٤٤/١‏ 
)۳( «الفتح» 49. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


Nec‏ قوله: ر بضمٌ العين» فيه نظر؛ لأنه مخالف لِمَا 
في كتب اللغة» es‏ فو ات تع سم 

(كَأَنَا إِلَيْهَا) ؛ أ الف التمبّع بتلك الثمار والظلال (أَصْعَرُ)؛ أي: أمْيّلء 
وهو أفعل تفضيل من صَعِرّء من باب فَرِحَ. 

قال الفيّومي ككنهُ: الصّعَرٌ: ميل في العنق» وانقلاب في الوجه إلى أحد 
الشدقين» وربما كان الإنسان أَصْعَرٌ خِلّْقَةٌ» أو صَعَّرَهُ غيره بشيء يصيبه» وهو 
مصدر من باب تَعِبَء وصَكَرَ حدّه بالتثقيل وصَاعَرَهُ: أماله عن الناس إعراضاً 
E‏ 

وقال المرتضى 45: الصَّعَرٌ مُحَرّگةء والنَّصَعْرٌ: ميل في الوَّجْدء وقيل: 
الصّعْرٌ : اميل في الخد خاصّة E‏ ل 
د الشنين: أو هو داء ف في البعير ا ويلوي عنقه منه» ويُمِيلُه؛ 
كفَّرِحَ صَعَراً 0 وجمعه صعرٌ قال ابو دَهْبَل : را 
العلاءِ [من الكامل]: 

ر ا 3لآ إذا ق ٠‏ “توكتك کات فوا ضغر"" 

(كَتَجَهَوَ رَسُولُ اطر يكلة) ؛ أي : بالك إعذ اعد شيا و السو زهو و 
يحتاج إليه في قطع المسافة» وهو بالفتح» وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: ما 
جهرهم يحهازِهِ © ا ٠‏ والكسر لغة قليلةٌ: وجِهَازُ العَرُوسء والميت 
باللكتين أيضاً »يقال حَجرَهُمَا أهلهما بالتفقيل». وَجَهّرْت امار بالتثقيل 
أيضاً : هَيّأت له جهازه» 0 بالكسر اسم فاعل» قاله الفيّومي”" 

وقوله: (وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) يَحْتَمل أن يكون عطفاً على الفاعل» وأن يكون 
مبتدأ والظرف خبره» والجملة في محل نصب على الحالء (وَطَفِقُتُ) بكسر 
الفاءء وتفتح على قلّة؛ أي: شرعت» قال المرتضى ككأَنهُ: طفق يفْعَلٌ گذاء 

كفرح طمّقاً: جِعَلٌ يفعل وأخذ وهو م تحال ال قار “فال اللت: ول 

رديئة طفق مثل ضَرَبَ طفقاًء وطفوقاًء» وعَزاه البجَؤْمَريَ الى الأخْمّش» وقال ابن 


)١(‏ «المصباح المنير» ."٤١ /١‏ (۲) «تاج العروس» ص050". 
(۳) «المصباح المنير» .٠٠١/١‏ 


(9) - بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيُهِ وق - حديث رقم (5490) 


ينل وهي لغة عن الرجاج» والأخفش» وقال أبو اليثم : طفق› وعلقّ» 
وجَعل » وکاد» وكَرّب» لا بد لهنّ من صاحب يضُحَبهنٌ يوصصف بهن في رتَفِع › 
ويطلَبْن الفِعْلَ المُسْتَفْبَل خاصّةً؛ كقولك: كاد زيدٌ يقول ذلك» فإن كنَيْتَ عن 
الاسم قلت: كاد يقول ذاك» ومنه قوله تعالى: طفق مسا يالسُوقٍ والأعساق» 
[صن: ۳۳]» أراد: طفق يمْسَحٌ مسْحاً. 

قال المرتضى: وقوله: إذا واصَل الفِعْلَء قال شيخحُنا: هو مِثل نفل 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: طَفِقَ يفعّل كذا: إذا شرّعَ في فِغغل» 
واستمرٌ فيه» قلت: المّعروفٌ في أفعال الشروع هو الدّلالة على الشروع فيهء 
مع قظع النّظر عن الاستِمرار» والمُواصّلة أم لاء ولذلك مَتَعوا خبَرَها من 
دخول «أنْ» عليه؛ لِمَا فيها من مَعْنى الاستقْبال» فدّلالتّها على الاستمرار كيت 
يضور فتأمّل . 

وقال ابن دُرَيد: خاصٌ بالإثباتء يُقال: طَفِقٌ يفعَلٌ كذاء ولا يُقال: ما 
فی يفعلٌ كذا وكذا. انتهى”''. 

وقوله: (أَعغْدُو)؛ أي: أذهب مبكراً» وهو خبر «طَفِقت»؛ لأنها من أفعال 
الشرع التي ترفع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء قال في 
«الخلاصة): 

6ا وو . لا جلت واد وع 

(لِكَيْ أَنَجَهّرّ مَعَهُمْ)؛ أي: مع النبي ياء والمسلمين» ٠‏ (أز) ال 
(وَلَمْ أَفْضٍ شَيْئاً) ؛ ا 9 أفعل من إعداد جهازي السفر لا كثيراًء ولا قليلاً» 
(وَأَقُولُ في نَفْسِي) ؛ أي أحدّث نفسي » فأقوله: (أنا قاور على ذَّلِكَ)؛ أي 
على التجهز لهذه انرو (إِذَا أَرَدْتُ) ؛ ا فى أي وقت قصدت ذلك. ضَُ 
يرل ذَلَِ)؛ أي: محادثة نفسي بذلك (يَتَمَاتَى بي)؛ أي: يستمرّء ويلازمني» 
وبئبّطني عن الجدّ في ذلك ١حَتَّى‏ اسْتَمَرٌ بالنّاسٍ الْجِدٌ) بكسر الجيم» والرفع 
على أنه فاعل استمرٌ؛ أي : استمرٌ الاجتهاد» والاهتمام بالخروج» وفي رواية 
البخاريّ: «حتى اشتدٌ النامنُ الجدًّ». قال في «الفتح»: بكسر الجيم» وهو الجدّ 


. ٦٤٥ ٤ص «تا اج العروس»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاح شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۲٢‏ 
في الشيء» والمبالغة فيه» وضبطوا «النامنٌ» بالرفع على أنه الفاعل» و«الجدً) 
بالنصب على نزع الخافض» أو هو نعت لمصدر يجرت أي : اشتدٌ الناس 
الأشتداد الجدء وعند ابن السكن : «اشيد بالناسن الجدّ» برفع «الجدّاء وزيادة 
الموخدة» وهو الذي في رواية أحمد» ومسلمء وغيرهماء وفي رواية 
الكشميهنيّ: «بالناس الجدا» و«الجدٌ» على هذا فاعل» وهو مرفوع» وهي 
رواية مسلم» وعند ابن مردويه: «حتى شمر الناس الجدّاء وهو يؤيد التوجيه 
الأول 9 7 
اصح رَسُولُ الله بي عَادِياً)؛ أي: ذاهباً وقت الغدوٌء قال الفيّوميَ كاثه: 

عَذَا عُدُوَآَه من باب قعد: ذهب عُدُوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس» وجمع العُنْوَةِ عُنَىءِ مثل مُدية ومُدىٌء هذا أصلهء ثم گثر» حتى 
استعمل ف الذهاب» والانطلاق آي وقت کان» ومنه قوله يكل : «وَاعْدَ يَا 
تيس . . .٠؛‏ أي: وانطلق. انتهى"» وقوله: (وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) جملة في محل 
نصب على الحال» وكذا قوله: ولم أَقْضٍ من ن جََهَازِي) چ ا وتسر 
على قله كما أسلفته؛ أي : : من أهبة سفري (شيعاً) ؛ ا كثيراً أو قليلاً > وغثد 
ابن أبي شيبة» وابن جرير من وجه آخرء ع «افأخذت في چهازي› 
فامسدة ولم أفرغ» فقلت فقلت : أتجهز في غد). اث غَدَوْتَ)؛ أئ: خرجت ص 
تبني مبكراً لإعداد الجهازء (فَرَجَعْتٌ) الى بيتي (و) الحال أني لم أفْضٍ شيعا 
من ذلك» (قلم برل ذَلِكَ)؛ أي : الغدوٌء والرجوع بلا قضاء شيء (يتمادى)؛ 
أي: يستمرٌ (بي» حَنَّى أَسْرَعُوا) بالسين المهملة؛ أي: أسرع النبي كَل 
والمسلمون معه إلى الخروج» وفي رواية الكشميهنيّ: «حتى شَرّعوا» بالشين 
الخ :وهو جف (وَتَفَارَط الزىئ با ا والطاء الففئلة؟ أي فاته 
وسبق» والقّرّط: السبقء وفي رواية ابن أبي شيبة: «حتى أمعن القومء 
وأسرعواء فطفقت أغدو للتجهيز» وتشغلني الرجال» فأجمعت القعود» حين 
سبقني القوم»» وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير» عن كعب: «فقلت: 
أيهات» سار الناس ثلاثاً» فأقمت». 


.5 57/7” «المصباح المنير)‎ (١ .9 «الفتح»‎ 0١1١ 


(9) - بَابُ ذكر حَدِيثٍ توب كعُب بن مَالِكِ وصاحبیه ؤي - حديث رقم (59140) 


ا 2 


(فهممت) من باب نصر؛ آي قصدت (أَنْ أَرْتَحِلَ) ؛ أي : أذهب إلى 
الغزو (تَأَدْرِكَهُمُ) بالنصب عطفاً على «أرتحل»» (فَيَا لَيْئنِي فَعَلْتُ) الارتحال» 
حتى أدركهم» 5 َم يُقَدَرْ) بالبناء للمفعول» من التقدير؛ أي: لم يقدّر الله 
تعالى (ذَلِكَ)؛ أي: الارتحال (لِي) بل تأخرت» وتخلّفت عنهم (تَطَفِقُتٌ)؛ 
ی برعت (إِذَا حَوَجْتٌ) من بيتي (في النّاسٍِ) الباقين في المدينة» (بَعَدَ خرُوج 
َسُولٍ الله ككِْةِ) منها إلى الغزوء (يَحْرْنْنِي) بفتح حرف المضارعة» وضع الزاق» 

مضارع حزنه» من باب نصرء أو بضمٌ حرف المضارعة» وكسر الزاي» من 
أحزنه» قال الفيّوميّ كله: حَزِنَ حَرّناً» من باب يبء والاسم: 0 
a‏ فهو حَزِينء ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّنْنِي الأمر 
يَحْزُنْنِي» من باب قَتَلء قاله ثعلب» والأزهريٌ» وفي لغة تميم بالألف» ومَثّل 
الأزهري باسم الفاعل» والمفعول» في اللغتين» على بابهماء ومنع أبو زيد 
استعمال الماضي من الثلاثيّ» فقال: لا يقال: حَرَّنَه وإنما يستعمل المضارع 
من الثلاثيّ» فيقال: يَحْرُنهُ. انتهى27. 

وقال المجد كنهُ: الحُزْنُ بالضمء ويُحرَك: الهم جَمْعه: أَخْرَان حَزِنَ 
كفرِح» وتَحَرَّنَء وتَحارَّنَ»ء وَاخْتَرّنَء فهو حَزنان» ومخزان. وحَرَنه الأمر عونا 
بالضمء وأحرَنَه» أ أخرّنه: ا خزينا: وره جَعَلَ فيه خُرُناً: فهو 


فو 2 4 o‏ دي ا 1 007 لاه 1 م 
محزون» ومحزل» وحزين» وحن بكسر الزاي» وضمهاء جمعه: حزان» 
60 


| 


وحُرَناءٌ. انتهى 
وقوله : (أنِي لا أَرَى لي سو في تأويل المصدر فاعل «يحزنني»؛ أي : 
يحزنني عدم رؤية من يكون لي أسوة» بضمّ م الهمزة» وكسرها؛ أي: قُدوةٌ 
أقتدي بهء (إلَا رَجُلاً مَعْمُوصاً) بالغين المعجمة» والصاد المهملة؛ أي: مطعوناً 
(عَلَيه فِي) دپنة» متهماً ب(الثْمَاقِ) وقيل : فخ اامغموض]»: ‏ مسرا تقول: 
عمدت انا إذا"استحفرته وكذلك أغتضعة قاله العيني 5 نه وقال 
القرطبيّ 8 المغموضن: المعيب الم ا (أَوْ رجلا مِمَنْ عَذَّرَ الله 
من الشاي أف : في قوله تعالى: لس عل الْصُعَفَاء ول ع عل الْمرْضَئ ولا لا عَلّ 


)0غ( «المصباح المنير) .١75/١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص ه"57١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ليت لا يخوت ما یرت حع إا تسوا ر وَرَسُولِوء ما على الْمَحْسِدِينَ من 
سیل وله عفور يَحِيمٌ 66 [التوبة: .]4١‏ 


قال كعب: (وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله يكل حَنَّى بَلَعّ تَبُولَ) هكذا في بعض 
تسخ مسلم بغير صرف للعلمية والتأنيث» وكذا هو في رواية الأكثرين» ووقع 
ف بعضها «تبوكاً» بالصرف» على إرادة المكان» أو الموضع . (َقَالَ) ئ (وهو 
جَالِنٌ) جملة حاليّة من الفاعل» (فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ) متعلّقان ب«جالس»» («مًَا 
ll a 0‏ 
فعَل) «ما» اا أي: آي شيء فعل (كعبٌ بن مالك؟)) حين تخلف عنا 
في المدينة» (قَالَ رَجُلُ مِنْ بن بنى سمه بكسر اللام: القبيلة المشهورة» وفي 
رواية معمر: «من قومي»» و الواقدي أنه عبد الله بن أنيس» وهذا غير 
الجهنئ الصحابي المشهور» وقد ذكر الواقديّ فيمن استشهد باليمامة عبد الله بن 
أنيس السَّلَمِىَء بفتحتين» فهو هذا. (يَا رَسُولَ الله: حَبَسَهُ بُرْدَاهُ) تثنية برد وهو 
بضمٌء فسكون: ثوب مخطّط. جَمْعه أبراد» وبرد» ويِرُودٌء وأكسية يُلتَحَف بهاء 
الواحدة بهاء”. (وَالنَظَرُ)؛ أي: وحبسه النظر (فِي عِطَْيُْه) بكسر العين 
المهملة؛ أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه» ولباسه» وقيل: كنى 
بذلك عن حُسنهء وبهجته» والعرب تَصِف الرداء بصفة الحسن» وتسميه عِظفاً؛ 
لوقوعه على عطفي الرجل”". 


وقال القرطبئ كأَنْهُ: «البردان»؛ يعنى به: الرداء والإزار» والرداء 
والقميص› EY‏ بردين؛ لأنَّ افر و لار قد يكونان من برود» 
والبرود: ثياب من اليمن فيها خحطوط» ويَحْتّمِل أن تسميتها بردين على طريقة 
العْمّرين» والبكرين» والقمرين. و«العطف»: الجانب» وكأن هذا القائل كان في 
نفسه حقدٌء ولعلّه كان منافقاًء فتسب كعباً إلى الزهو والكِبّر» وكانت نسبة 
باطلةٌء بدليل شهادة العدل الفاضل معاذ بن جبل ذَبه؛ إذ قال: «بئسما قلت» 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً»» وفيه جواز الذمٌء والتقبيح للمتكلم 


.57 «تنبيه المعلم». (۲) «القاموس الث ص‎ )١( 
.07/١8 «عمدة القاري»‎ )۳( 


(9) - بَابُ ِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم (54940) 


rya 


(فَقَالَ 55-5000 دنه هو الذي رد عليه متّفق 
علیه» إلا ما حكى الواقديّ» وفي رواية أنه أبو قتادة» قال: والأول أنيت: 
(بِنْسَمَا قُلْتَ)؛ أ بعس القول الذي قلته في كعب بن مالك» (والله يَا 
ل الله مَا عَلِمْنَا عَلَيّه)؛ أي: على كعب (إِلَّا خَيْراً)؛ اع قات ليس من 
يغترٌ بردائه» وعطفيهء قال النووي كأله: فيه رذ غيبة المسلم الذي ليس بمنهمك 
في الباطل» ولذا لم ينكر النبي َك على قائل ذلك اكتفاء بإنكار معاذ وله 
(فَسَكَتَ رَسُولُ الله كله فَبَيْتَمَا هُوّ عَلَى ذَلِكَ) الحال (رَأَى رَجُلاً مُيَيُضاً) بكسر 
الياء: اسم فاعل من بيّض» فهو مبيّضٌُ؛ أي: أظهر بياض نفسه في السراب» 
(يَرُولُ) ؛ ائ يتحرك» و (بهِ السَّرّابُ) بالفتح : هو ما یری نصف النهار 
كأنه ماء» (فَقَالَ رول الله ل : ١ن‏ أبَا خَيْكَمَة») قال القرطبي كُلنْهُ: هذه 
صيغة أمرء ومعناها الخبر؛ أي: هو أبو خيثمة» وقيل: معناها: لتوجَد أبا 
خيثمة» واسمه عبد الله» وقيل: مالك بن قيس. . لا هُو أَبُو ية خَيْثَمَةَ الأنصَارِيٌ) 
«إذا» هنا هي الفجائية؛ أ ففاجأهم حضوره» واسم أي خيثمة هذا سعد بن 
خيثمة» كذا أخرجه الطبرانيٌ من حديثه» ولفظه: «تخلفت ا الله کیاد 
نماث حا تطاء فرأيت عَرِيشاً قد رش بالماء» ورأيت زوجتئ > فقلت : ما هذا 
بإنصاف» رسول الله بيه في السموم» والحرورء وأنا في الظل والنعيم» فقمت 
إلى ناضح لي» وتمرات» فخرجت» فلما طلعت على العسكرء فرآني الناس» 
قال النبي كَلهِ: كن أبا خيثمة» فجئت» فدعا لي»» وذكره ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاًء وذكر الواقديّ أن اسمه عبد الله بن 
خيكمة». وقال ابن شهاب: اسمه مالك بن قيس . 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي : أبو خيثمة (الَذِي تَصَدَّقَ بصاع الثّمْرِ) الظاهر أنه 
مدرج من الراوي» عي أن يكون من الزهريٌ؛ لاه معروف بمثل هذا 
الإدراج» والله تعالى أعلم. 


)000( «المفهم» 1/۷. )۳( «الفتح» 4. 


البجر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

(حِينَ لَمَرَهُ الْمُنَافِقُونَ)؛ أي: عابوه» واللمز: الطعن» والعيب. 

أخرج الشيخان عن أبي مسعود ذه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا 
نتحامل على ظهورناء فجاء رجل» فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي؛ وجاء 
رجل» فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الت 
مروت لوعي عن الْمُؤْمِنِينَ ف لصفت ولت ل يمدو إلا جهدهر 
الآية [التوبة: 4لا]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ياء وجاءه رجل 
من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن 
بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيّين عن هذا الصاع. 

وقال العوفيّ» عن ابن عباس: إن رسول الله ية خرج إلى الناس يوما 
فنادى فيهم : أن اجمعوا صدقاتكم» فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من 
آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله» هذا صاع من تمر بت ليلتي اجر 
بالجرير الماء» حتى يلت صاعين من تمر» فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخرء 
فأمره رسول الله بل أن ينثره فى الصدقات› فسخر منه رجال» وقالوا: إن الله 
عوف قال لرسول الله كَلهِ: هل بقى أحد من أهل الصدقات؟ فقال: «لا»» فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات» فقال 
له عمر بن الخطاب طفن : أمجنون أنت؟ قال : لسن بی جنولن»› قال: فعلت ما 
فعلتَ؟ قال: نعم» مالي ثمانية آلاف» أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما 
أربعة آلاف فلى» فقال له رسول الله بي : «بارك الله لك فيما أمسكت» وفيما 
أعطيت»» ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيّته إلا رياءء 
وهم كاذبون» إنما كان به متطوعاء فأنزل الله 9-2 غذرى وغعذر صاحبه 
المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى في كتابه : #الرّيت بلیزوت 
لْصَلَرَعِينَ من الْمُؤْمنيكَ ف ألصَدَقتٍ» الآية7" . 


.١185 /5 راجع: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


(9) - بَابُ ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (5490) 


(فَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ) 5 : (فَلَما بَلْغَنِي أن رَسُولَ الله كله قد تَوَجَه) ؛ 
أي: أقبل (قَافِلاً) ؛ أفة 00 ولفظ البخاريّ: «فلما بلغنى أنه توجه قافلاً» 
(مِنْ تَبُوكَ)؛ أي : مسن غزوتهاء وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله د 
المدينة كان في رمضان. (حَضَرَنِي)؛ أي: أخذني (بَني) بالموحدة» ثم 
المثلثة؛ أي: حزني» ولفظ البخاريّ: «حضرني همي»» وفي رواية 
الكشميهنيّ: «(همني)» وفي رواية ابن أب شيبة: «فطفقت أَعِد العذر 
ر الله یی إذا جاءء ا الكلام». (فَطَفِقَتٌ)؛ ا 00 وأخذت 
0 الكَذِبَ) في 00 إلى 5 في عنه» 0 ني 
(عدا) ؛ م بوم القيامة» ' يعبر 2 بغد؛ ا 55 9 محالة» ا حت 
مقضيّ. (وَأسْتَعِينٌ عَلَى ذَلِكَ)؛ أي : جمع الأعذارء دكُلّ ذي رَأي) ؛ 
أي: عقلء وتة (يِنْ أَمْلِيء فَلَمًا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ الله كله قَدْ 
أظّل) ؛ ا أصبح (قاوماً) من سفره» (زاح)؛ آي زال» وابتعد (عَنَى 
لْبَاظِلُ)؛ أي: الكذب الذي كنت أزوّره للاعتذار» (حّى عَرَفْتُ) وفي رواية 
البخاري: «وعرفت» بالواوء (أَنّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْهُ)؛ أي: من سخطه إل 
)بش بشئْء) من الأعذار الكاذية (أجَدا) منصوب على الظرفية› تَعلر متغلق ب(أنجوةء 
وهو ظرف مستغرق لِمَا يُستقبل من الزمان» ملازم لل قال 
الفيوميٌ كاله : الأَبَدُ رة الدَمْرء ويقال: الدَّمْر الطويل» الذي يتين 
بمحدود» قال الرّمّانَيُ : فإذا قلت: لد A‏ أبداً فالايدٌ من 2 تكلئنت 
إلى آخر عمركء وجٌمْعه آَبَادُّ» مثل سَبَبِ يات ا 

(فا حيتت ت صدقه)؛ أئ: جزمت بذلك» وعقدت عليه قصدي› يقال: 
ES |‏ المسير» الام و قث عل يتعدى بئفسه» وبالحرف: عشت 
عليه» وفي الحديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر» فلا صيام له)؛ ا 
من لم يَعَرِم عاةة فسوي و ا علي لمر اتققوا عليه قاله 


.777/75 راجع: «شرح الشيخ الهرريٰ»‎ )١( 
.١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الما حلم ل ل شط 
الفيّومي كلل ؛ والمعنى: أنه عزم أن لا يتكلّم عند رسول الله كل إلا 
بالصدق» فإنه الذي يُنجيه يوم القيامة. 
وفي رواية ابن أبي شيبة: «وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق». 
(وَصَبَحَ)؛ أي: أتى صباحاًء أو بمعنى صارء ولفظ البخاريّ: «وأصبح» 
وهو بمعناه» قال المجد ياه : أصبح : دخل فى الصباحء ويبمعنى صارء 
O: 00 3 01 5‏ 4 سه )22( 
ص ا صاحاء بالتخفف› م اا 7 50 
(رَسُول الله بي قاوما) المعنى: أتى رسول الله ية قادماً صباحاًء أو صار قادماً 
اا (وَكَانَ) كل أي: كان هديه (إِذَا قَدِمَ) بكسر الدال المهملة؛ أي: أتى 
(مِنْ سَمَر بَدَأً بِالْمَسْجِدِ) النبوي قبل دخوله منزله (قَرَكَعَ فيه)؛ أي: صلى في 
المسجد (رَكْعَنَيْنِ) تحية المسجد» وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج» عن 
ابن شهاب: «لا يدم من سفر إلا في الضحى» فيبدأ بالمسجدء فيصلي فيه 
ركعتين» ويقعد»» وفي رواية ابن أبي شيبة: «ثم يدخل على أهله»» وفي حديث 
أبي ثعلبة عند الحاكم» والطبراني : «كان إذا قَدِمِ من سفر بدأ بالمسجد» فصلى 
فيه ركعتين» ثم يَثنى بفاطمة» ثم ا أزواجه», وفى لفظ: «ثم بدأ ببيت 
فاطمة» ثم اتی بيوت نسائه». ثم جَلَسَ) في المسجد (لِلنّاسٍ) ؛ أي: لأجل أن 
يسلم عليه أصحابه؛ لِعَيبته عن المدينة هذه المدة. 
وقال القرطبي كُدَنْهُ: إنما كان يي يفعل ذلك؛ ليبدأ بتعظيم بيت الله كك 
قبل بيته» وليقوم بشكر نعمة الله تعالى عليه في سلامتهء وليسلّم عليه الناس» 
ولِيسَنَ ذلك في شرعه ی . انتهى”" . 


ر مر 4 
4 


(قَلَمَا قَعَلَ ذَلِكَ) ؛ أي: البدء بالمسجدء وصلاة ركعتين فيه» ثم الجلوس 
للناس» (جَاءَهٌ الْمُخَلْفُونَ) بتشديد اللام» اسم ا أي: أخر؛ 
أي: الذين خلفهم النفاق» ومرض القلب عن الخروج مع رسول الله بي للغزوء 
(فَطَفِقُوا) بكسر الفاء» وتفتح؛ أي: شرعواء وأخذوا (يَعْتَذِرُونَ)؛ أي: يقيمون 
العذر في تخلّفهم عن تلك الغزوة (إِلَيْه) يل (وَيَحْلِفُونَ لَهُ) على أنهم صادقون 


)2000 «المصباح المنیر» .٠١9/1١‏ (۲) «القاموس المحيط» ص570. 


)۳( «المفهم) الا 


00 


)9( باب ذکر حَدِيث تَوْبَةٍ كفب بن مالك وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم GSD‏ 


في دعواهم ذلك؛ ليصدّقهم في دعواهم الباطل› (وَكَانُوا بضعَة ضعة وثم اتو رج 
ذكر الواقدي أن هذاالعدد كان من منافقي الأنصار» وأن u‏ هو الأعراب 
كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً»ء من بني غفار» وغيرهم, وأن عبد الله بن أَبَيَ» 
ومن أطاعه من قومهء كانوا من غير هؤلاء» وكانوا عدداً كثيراً. 
[تنبيه]: قال الفيّوميَ كُدَنْهُ: البضع في العدد بالكسرء وبعض العرب 
يفتح» وامشكناه مرق الناذلة إلى العبحة دوعن الغلي ةنون الأريحة إلى ا 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» فيقال: 0 رجال» ويضع نسوة» ويُستعمل أيضا 
ناد عشر إلى تة عقر الکن تلت تثبت الهاء في بضع مع المذكرء وتُحذف 
مع المؤنث؛ كالنيّف» ولا eT‏ ا اا و ا 
0 فيقول : بِضعَةٌ وعشرون رجلاً» وبِضَعٌ وعشرون امرأة» وهكذا قاله 
أبو زيد» وقالوا على هذا معنى البضعء والبِضْعَةٍ في العدد قطعةٌ مبهمة غير 
محدودة. انتهى كلام الفيومي ٠.‏ 
وقال المجد كُأَنْهُ: «البضع» بالكسرء يمح : الطائفةٌ من الليل» وما بينَ 
الثلاثِ إلى التشعء أو إلى الحَمْسء E a‏ 
دْبَع القن تِسْع» أو هو سَبْعْء وإذا جَاوَزْتَ ر العَشْرِ ذَمَبَّ البضع› ل 
بضع وعِشْرونَء أو يقال ذلك وقال المَرَّاءُ: لا يُذْكَرٌ مَعَ العَشَّرَة والعِشْرِينَ» 
إلى التسْعِينَ ...ولا يقال: بضع ووكة ولا أَلْفْء وقال مَبْرَمَانُ: البِضْعٌ: ما بينَ 
الْعَمَدَيْنِ من واج إلى عَسَرَوٍ» ومِنْ أحَدَ عَشَّرَ إلى عِشْرِينَ» ومع المُذَكرِ يها 
ومعَهًا بغير هاءء بضعَة ةٌ وعِشْرُونَ رجلا وبِضْعٌ وعِشْرونَ امرأةً» ولا يعكسء أو 
البِضعٌ : غيرٌ مَعْدودِ؛ لأَنّهُ بمعنّى القِظعَة. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن بضعةء وبضعاً له كم ثلاثة وثلاث» قال 
في «شرح الكافية الشافية»: لبضعة وبضع حكم تسعة» وتسع في الإفراد والتركيب» 
وعطف عشرين وأخواته عليه» نحو: لبثت بضعة أعوام» ويضبع سين وعندي 
بضعة عشر غلاماًء وبضع عشرة أمةً» وبضعة وعشرون كتاباًء وبضع وعشرون 
صحيفة » ويراد ببضع : من ثلاث إلى تسع» وببضعة: من ثلاثة إلى تسعة. انتهى . 


.١١7 «القاموس المحيط» ص‎ )۲( .00 49/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


والحاصل: أنه ورد في الأحاديث الصحيحة استعماله مع عشرين» فما 
فوقه» كهذا الحديث: «بضعة وثمانين رجلاً»» وكحديث: «رأين بضعة وثلاثين 
ملكا».» وحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة». 
وغير ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَقَبلَّ) بكسر الباءء من باب تعِبء (هِنْهُمْ رَسُولٌ اللو يِه عَلَانيَهُمْ)؛ أي : 
ظواهر هم (وَيَايَعَهُم)؛ أي : جدّد مبايعتهم على نصرة الإسلام» (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ)؛ 
أي مما وقع منهم من التخلّف عنه» وذلك لأن الله كك أمره بالاستغفار لمن 
تخلّف عن مجلسه» فقال: لذا أُسْتَدَوْكَ يعض انهم تأدن لىن شتت ينهم 
وََسْتَمْفِرٌ هم آله إت أله عفر يحم [النور: ؟]. 

(وَوَكَلّ) بفتحات» مع التخفيف؛ أي: فرّض (سَرَاقِرَهُمْ)؛ أي: أمر 
سرائرهم التي اشتملت عليها قلوبهم» من الإخلاصء أو النفاق» (إِلَى الله) #ل؛ 
لأنه الذي يتولى ا واه علي بِدَاتِ الور [آل عمران: »]١154‏ وقال: 
ئل إن تخا ما في ورڪ أو دوه يتكنة كذ [آل عمران: 9؟]» وقال: ##وإن 
دوا ما 4 اشرما OE E‏ مُحْفُوهُ ینک پډ آله [البقرة: .]۲۸٤‏ 

(حَنََى جِنْت) إليه يكل (قَلَمَا سَلَّمْتُ) ولفظ البخاريّ: «فلما سلّمت 
عليه». (تَبَسَّم) يقال: : يسم بشما من بات ضرب: ]ذا ضَحك قلبلاً؛ من غير 
صوت» وابتسم» وق كذلك» ويقال: هو دون الف (تَبَسّمَ الْمْفْضَبٍ) 
بصيغة اسم المفعول؛ أي: تبسّم من يظهر عليه الغضب» وذلك بسبب تخلفه 
عنه. وعند ابن عائل في «المغازي»: «فأعرض عنه» فقال: يا نبي الله لِم 
تعرض عني؟ فوالله ما نافقت»› ولا ارتبت» ولا بدلت» قال: فما خلفك؟). 

(ثُمَّ قَالَ) كلهِ: («تَعَالَ») بفتح اللام» أمر من تعالى يتعالى» قال 
الفيّوميّ كه: تَعَالَ فعل أمر من تعالى يتعالى: إذا ارتفع» وأصله أن الرجل 
العالي كان ينادي السافل» فيقول: تَعَالَء ثم گثر في كلامهم حتى استُعُمل 
بمعنى هَل مطلقاً» وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفل» أو مساوياًء 
فهو في الأصل لمعنى خاصٌ» ثم استعمل في معنى عامٌء ويتصل به الضمائر 


.59/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بن مالك وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم (5440) 


باقياً على فتحهء فيقال: تَعَالّواء تَعَالَيّاء تَعْالِينَ وربما ضمت اللام مع جمع 
المذكر السالم» وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله تعالى: 
قل يَتأهْلَ الكتب تمالوأ [آل عمران: 14] لمجانسة الواو. انتهى . 
«فجئت) إليه کل حال كوني (أَمْشِي) على هينتي» (حَنَى جَلَسْتٌ بَيْنَ 

َد يلل (ققَالَ) 4لا لي : ١م‏ لفك اما» ك 2 000 
تتخلّف عٽي في هذه الغزوة؟ الم نَكنْ بتع معت ظَهْرَك؟))؛ أي : مركوبك 
(قَالّ) كعب: (قَلْتُ: 0007 إن وال اة جنك هند توك بن قف 
الدنيا)؛ أي: من ملوكهم» رايت أي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ) بفتحتين» أو بضمّء 
فسكون» (بغذر)؛ أي بذكر عذر من الأعذار» ثم بين سبب خروجه من من ذلك» 
فقال: (وَلَقَدْ عطي جَدَلاً) بفتحتين ؛ أي : فصاحةء وقرَةً 0 بحيث أخرج 
عن عهدة ما ينسب إليّ بما يُقبّلء و (وَلَكنْي والله لَقَدْ عَلِمْتُ: لَيْنْ 
حدنتک الْمَوْمَ) ؛ ا : في هذه الدنيا (حَدِ يت كذِب) بالإضافة» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقوله: رض به عَنّي) جملة في محل جر صفة 
«حديث»» أو حال منهء (١لَيُوشِكَنَّ)؛‏ أي : ليقربڻ» وليُسرعنّ (اللهُ أن يُسْخِطَكَ 
عَلَيّ) بضم حرف المضارعة» من الإسخاط؛ أي: يجعلك ساخطاًء وغاضباً 
عليَ باطلاعك على كذبي» (وَلَيْنْ حَدَنْئك) اليوم (حَلِيتَ صِدْقٍ) بالإضافة» من 
إضافة الموصوف إلى اا (تجد) ا أي : تغضب (عَلَيَّ 
فيه)؛ أي : بسببه» فافي») سببيّةء كما فى حديث: «عُذْبت امرأة في هرة 
ھا متف ية (إنّي لأَرَجُو فِيه)؛ أي: في تحديثي إياك بحديث 
صدق» (عقبی اللّه) بضم م العين المهملة» وسكون القاف» مقصوراً؛ أي : ٹوابه» 
قال ال كله : الْعْقْبَى: جزاء الأمر.. انتهى رفي يعض البسع: 
ر الله . (والله ما کان لي عُذْرٌ) ؛ ا يمنعني من کک معك» (والله 

ا لت قَطّ)؛ أي نيما عصى من نري (أقوّى)؛ أي : قَوّةَ ذ في الجسم 
(وَلَا ا أي : أكثر مالاً (مني) ؛ أي: من قوّتي» ويساري» 2 تَخَلَّنْتُ)؛ 
ائ وقت تأتحري «(هنك)؛ أي: عن الخروج معك إلى تبوك. (قَالَ 


1١‏ «المصباح المنير» 578/7. (١‏ «القاموس المحيط» ص۸۹۲. 


E2‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سا م ل د 
رَسُولُ الله جل : «أما هَذَا)؛ أي: كعب بن مالك (قَقَذ صَدَقَ)؛ أي: وأما غيره 
من المنافقين الذين اعتذرواء وطلبوا الاستغفار لهم» فقد كذبواء (فَقُمُ) من هذا 
لمجا ١حَتَى‏ يَقْضِيَ اله فِيك))؛ أي : حتى يُنزل الله في قبول توبتك . (فْقَمْتُ) 
زاد النسائئ : «فمضيت».». (وَثَارَ) ؛ أي : كيت (رجَالُ مِنْ بني سَلِمَةً) بكسر 
ا وهم قومه»› (اتبَعُوني) بوصل الهمزة» وتشديد التاءء (كََالُوا لي : والله 
مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَيْتَ 5 قبل هَذَا) التخلف من غزوة تبوك» (لْقَدْ عَجَرْتَ) بفتح 

الج نيم» من باب ضرب» وفي لّغْةَ ضعيفةء من باب تيب أيضاء قال 
ال ياه : عجر عن الشيء ع را : من باب ضرب» ومحجرة بالهاء» 
وحَذّفهاء ومع كل وجه فتح الجيم» وكسرها: ضَعْف عنه» وعجر عَجَرْأَء من 
باب تَعِبَ لغة لبعض قَيّس عَيْلان» ذكرها أبو زيد» وهذه اللغة غير معروفة 
عندهم» وقد رَوَى ابن فارس بسنده إلى أن ابن الأعرابيّ أنه لا يقال: عَجز 
الإنسان» بالكسرء إلا إذا عَظمت عَجيرَّتُهُ . انتهى” . 

(فِي أَنْ لا تكُونَ امْتَدَرْتَ)؛ أي: لقد صرت عاجزاً في عدم اعتذارك› 
وقول بعض الشرّاح: «في» بمعنى «عن»» والا» زائدة؛ أي: لقد عجزت عن أن 
تكون معتذراً إلخ» مما لا يخفى بُعده» فلا حاجة إلى دعوى الزيادة؛ لأن 
المعنى بدون ذلك صحيح, فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(إِلَى رَسُولٍ الله كه بمَا)؛ أي : بمثل الاعتذار الذي (اعْتَذَّرَ به إِلَيّهِ 
الْمُحَلَمُونَء فَقَد كَانَ گافیک) بالتفيب را مد لكان وفولة: نک 
مفعول به ل«كافيك)» وقوله: (اسْيَغْمَارٌ رَسُولٍ الله كل لَك) تنازعاه «كان»» 
و«كافيك»» ف«کان» تطلبه انيديا لها مؤخراٌ و«كافيك» يطلبه فاعلاً . 

وقال في «الفتح»: قوله: «كافيك ذنبك» بالنصب على نزع الخافض» أو 
على المفعولية أيضاًء و«استغفار» بالرفع على أنه الفاعل. انتهى» والإعراب 
الأول أولى» فتنبّه . 

وعند ابن عائذ: «فقال كعب: ما كنت لأجمع أمرين: أتخلف عن 
رسول الله ية وأكذبهء فقالوا: إنك شاعر جريءء فقال: أما على الكذب 


)۱( «المصباح المنیر» ۲/ ۹۳". 
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(9) - بَابُ ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ين - حديث رقم (191940) 
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فلا»» زاد في رواية ابن أبي شيبة: «كما صنع ذلك بغيرك» فقبل منهم عذرهم 
واستغفر لهم . 

(كَالَ) كعب و : (قوالله ما رَالُوا يُوَنُبُونَي) بنون ثقيلة» ثم موحدة» من 
التأنيب» وهو هو اللوم العنيف» (حَتَى أَرَدْتٌ اَن جع إلى رسول الله لاء كدت 
تُضيبي) فيما قلت» من الصدق» وأعتذر إليه بالكذب. (قَالَ) كعب: I)‏ قُلْتُ 
لَهُمْ:)؛ أي: للرجال الذين لاموه على الصدق» وأنبوه عليه: (هَل لَقِيَ) بكسر 
القاف» (هَذَا)؛ أي: ما وقع لي من صدقي رسول الله بيه في شأن التخلّف». 
(مَعِي) بفتح الياء» او (مِنْ أَحَدِ؟) «من» زائدة للتوكيدء و«أحد» فاعل 
«لقي2. (كَالُوا: 5 َعَم لَقِيَهُ مَعَكَ رَجلَانِ) من المتخلّفين» (قالا مِثْلَ مَا مَا قُلْتَ)؛ 
أي: الاعتراف 3 العذرء والصدق في ذلك» (ققيل لَهُمَا)؛ أي قال لهما 
النبئ بيا (مِثْل مَا قِيلَ لَكَ)؛ أي: من قوله: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى 
يقضي لله فيك». (ثَالَ) كعب: (قُلْتٌ: مَنْ هُمَا؟) الرجلانء (قَانُوا: مُرَارَة 

بضم الميمء وراءين» الأولى خفيفة» (ابْنُ رَبِيعَةَ لْعَامِرِيُ) قال النوويّ: هكذا 
هو في جميع نسخ مسلم: «العامري». وأنکره العلماء» وقالوا: هو غلطء إنما 
صوابه «العمري» بفتح العين» وإسكان الميم» من بني عمرو بن عوف» وكذا 
ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد البرّء وغيرهماء من 
الأئمة» قال القاضي: هو الصوابء وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه إلا 
الخار ن فالتى .عه الجمهون ا 

وأما قوله: «مرارة بن ربيعة» فكذا وقع في نسخ مسلمء وكذا نقله 
القاضي عن نسخ مسلمء ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البرّ: 
يقال بالوجهين. انتهی . 

ولفظ البخاريّ: «مُرارة بن الربيع الْعَمْريَ»» قال في «الفتح»: قوله: 
«العمري» بفتح المهملة» وسكون الميم: نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن 
مالك بن ا ووقع لبعضهم: «العامري». وهو خطأ. 

وقوله: «ابن الربيع» هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم بن ربيعة» وفي 
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0 البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

۳۸ 
حديث مُجَمّع بن جارية عند ابن مردويه: «مرارة بن ربعيّ»» وهو خطأء وكذا 
ما وقع عند ابن أبي حاتم» من مرسل الحسن» من تسميته ربيع بن مرارة» وهو 
مقلوب» وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زَمَى) 
فقال في نفسه : «قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامي هذاء فلما 0 قال: 
اللّهُمّ إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك»› وقية أن الأخر 4 بع 
هلا لا كان له أهل تفرقواء ثم اجتمعواء فقال: لو أقمت هذا العام اه 
فلما تذكر قال: اللّهُمّ لك عليّ أن لا أرجع إلى أهل» ولا مال. انتهى 

(وَهِلَالُ بن أَمَيَةَ الْوَاةٍ قَفِنُ) هو بقاف» ثم فاء: منسوب إلى واقف» بطن 
دن الأنضاز». وهو هلال بن أعيةاين عام بن قسن بن عند الاعلى ابن کار ين 
كعب بن واقف» واسم واقف: مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس 
الانضارئ + قال ووي" : 

(قَالَ: ا قذ شهدا جَدْراً) قال الحافظ كاذه: 
هكذا وقع هناء وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع 
البخاري» وقد قررت ذلك واضحاً في غزوة بدر» وممن جزم بأنهما شهدا 
بدراًء أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزيّ» ونسبه إلى الغلطء فلم يصب› 
وَاسئَدَلَ بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدراً بما وقع في قصة حاطب» وأن 
النبئ يي لم يهجره. ولا عاقبه» مع كونه جس عليه. 00 
بقتله: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شكتم 
غفرت لکم؟»» قال : وأين ذنب التخلف من ذنب الجسٌ؟ . 

قال الحافظ: وليس ما استدل به بواضح؛ لأنه يقتضي أن البدريّ عنده 
إذا جنى جناية» ولو كبرت لا يعاقب عليهاء وليس كذلك» فهذا عمر ذه مع 
كونه المخاطب بقصة حاطب» فقد جلد قُدامة بن مظعون الحدّ لما شرب 
ال :رعو يزو كه و را اا 4 حاطا رولا حجر 
لأنه قبل عذره فى أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده» وأراد أن يتخذ 
له عندهم يداًء فَعَذّره بذلك» بخلاف تخلّف كعب وصاحبیه» فإنهم لم يكن 
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لهم عذر أصلاً. انتهى كلام الحافظ که وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى 
أعلم . 
(فِيهِمًَا)؛ أي: في هذين الرجلين» وهو خبر مقدّم لقوله: (أَسْوَة) بكسر 
الفمزة.: وضئها؛ أي تام واقتداء» وقال أبن التين 2 التأسي بالنظير يغ في 
الدنياء بخلاف الآخرة» قال الله تعالى: «#وكن يفَعكم الوم إذ طَلَمَئُرٌ» الآية 
[الوقر ع نعي , 
(قَال) كعب: (قَمَضَيَْت)؛ أي ذهبت إلى بيتي» ولم أرجع إلى 
رسول الله َل لتكذيب نفسي (حِينَ ذَكَرُوهَمَا لِي)؛ أي : حين ذكر الرجال 
الرجلين الصالحين اللذين لي بهما أسوة حسنة» وفي رواب معمر: «فقلت: والله 
لا أرجع إليه في هذا أبداً». (قَالّ) كعب: (وَنَهَى و الله يكل الْمُسْلِمِينَ عَنْ 
كَلامِنَا)؛ أ تكليمهم لناء (أَيّهَا المَّكامَةُ) قال ا هو بالرفع» وموضعه 
تُصِب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أيها الثلاثة» أو متخصصين أيها الثلاثة 
بذلك دون بقية الناس» قال سيبويه نقلاً عن العرب: اللّهُمَ اغفر لنا أيتها 
لخا وهذا مثله» كما قال في «الخلاصة»: 
ES EM e‏ الي انر ار جوا 
وفى هذا هجران أهل البدع والمعاصي» وقوله: (مِنْ يمن لف ع 
متعلّق بأخصٌ المقدّر. (قَالَ) كعب: (فَاجْتَبَبَنَا النَامنُ) بفتح الباء الموشدةة ونا 
ضمير المتكلم ومعه غيره» وهي جملة من الفعل» والفاعل» والمفعول. (وقال) 
كعب: (١تَعَيّرُوا‏ لَمَا)؛ أي : تغيّر الناس عليناء كأنهم لا يعرفونناء ور ما في 
الأرض غلييا (حَنََى تَتَكَرَثْ لي فِي تفي الأرض) قال النووي: معناه: 
علي كل شيء حتى الأرض» فإنها توخشت عليّء وصارت كأنها أرض 1 
أعرفها ؛ ؛ لتوخشها علىٌء كما قال: (قما هي ِالأَرْضٍ التي أَعْرِف)هاء وفي رواية 
معمر: «وتنكرت لنا الحيطان» حتى ما هي بالحيطان التي نعرف» وتنكر لنا 
الناس» حتى ما هم الذين نعرف»» وهذا يجده الحزين» والمهمومء في كل 
شيءء حتى قد يجده في نفسه» وزاد البخاري في «التفسير» من طريق إسحاق بن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
للت ا ت 
راشد» عن الزهريّ: «وما من شيء أهمْ إلى من أن أموتء فلا يصلي علي 
رسول الله كله أو يموت» فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد 
منهم» ولا يصلي علي»» وعند ابن عائذ: «حتى وَجِلُُوا أشدّ الوّجَلء وصاروا 
مثل الرهبان). 
قال السهيليّ: وإنما اشتدٌ الغضب على من تخلّف» وإن كان الجهاد 
فرض كفاية» لكنه في حقٌ الأنصار خاصّة فرض عين ؛ لأنهم كانوا بايعوا على 
ذلك» ومصداق ذلك قولهم» وهم يحفرون الخندق: 
تخي الذيق اعرا ما .على الجهاو نا بفينا نة 
فكان تخلّفهم عن هذه الغزوة كبيرة؛ لأنه كالنكث لبيعتهم. انت 
وتك الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمنه َكل ذكره 
(فَلّبشتا)؛ أي: مكنا معاشر الثلاثة (عَلَى ذَلَِ) الهجران (حَمْسِينَ لَيْلَهَ 
استنبط منه جواز الهجران أكثر من ثلاث» وأما النهي الوارد عن الهجر فوق 
ثلاث» فمحمول على من لم يكن هجره ه لأمر شرعيّ. (كَأَمَا صَاحِبَايّ)؛ يعني : 
مرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة» (فَاسْتَكَانًا)؛ أئع: خضعا (وَقَعَدَا في بيو تھما) 
حال كونهما (يَبْكْيَانْ) على تخلّفهما عن النبيّ يك (وَأَمَا أَنَا قك 
ت أي : أصغرهم ست (وَأَجْلَدَهُمْ)؛ أيئ: أقواهم بذكا (فَكَنْتُ أَخْرْجُ) من 
بيتى (فَأَشْهَدُ الصّلَاة)؛ أي : أحضر صلاة الجماعة في المساجدة والرف» 
7 آدور» وأتجوّل (فِي الأَسْوَاقٍ) استئناساً بأهل الأسواق نال وة آل 
حلت به بسبب جفاء الناس له» (5) الحال أنه (لا يُكَلُمْنِي أَحَدٌ) من اناس ؛ 
حيث نهاهم النبي يه عن ذلك» ( و آنِي رول ا > وهو فِي 
مَجَلِسِه) جملة حاليّة. (بَعَدَ بَعْدَ الصَّلاق) متعلق ب«أسلّم)ء أو ب«آتي» على سبيل 
التنازع» (كَأَقُولٌ في کي أي: أحدّث نفسي قائلاً: (هَل حَوَكَ) ڳا (سَفَتَبْه 
برد السام أَمْ لا؟)؛ أي ي: أم لم يحرّكهماء ولعلّه إنما لم يجزم بتحريك 
شفتيه يل برد السلام عليه لكونه لا يديم النظر إليه بق الا( ثم صل 
النوافل (قَرِيباً منه)؛ أي : في مكان قريب منه ككل أو حال كوني وا 
(وَأْسَارِقُهُ الَظَرَ) بالسين المهملةء والقاف؛ أي: أنظر إليه في خفية› (قَإِدًا . 


فَكَنْتٌ أَشَّبٌّ 
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فيلت عَلَى صَلَاتِي) ولم ألتفت يمنة» ولا يسرة (نَظَرَ) بي (إِلَنَّ) رضاً باشتغاله 
بالصلاة» (وَإِذَا الْعَمَتّ : تَحوّه)؛ أي: جهته لاء (أَعْرَضَ عَنْي) زيادة في 
العقوبة» حتى يتوب إلى الله اتعالى وة اشوا حى إِذَا طَالٌ ذَلِكَ) الهجران 
(عَلَيَ): وقوله: (مِنْ ‏ حقو جَفْوَةٍ الْمُسْلِمِينَ) بيان لاسم الإشارة» وهو ب بفتح الجيم» 
وسكون الفاء؛ أي: إعراضهمء وفي رواية ابن أبي شيبة: «وطفقنا نمشي في 
التاسن». لا يكلمنا أخدء. ولا يرد علينا لاما (مَسَيِتَ,حتى سورت جَدَارَ 
حائط ات قَتَادَةٌ) ؛ أي: علوت سور بستانه» وقال النووي كُلَنْهُ: معنى تسوّرته: 
عَلوته» وصّعِدت سُورهء وهو أعلاه» وفيه دليل لجواز دخول الإنسان بستان 
صديقهء وقريبه الذي يدل عليه» ويّعرف أنه لا يكره له ذلك بغير إذنه» بشرط 
أن يعلم أنه ليس له هناك زوجة» مكشوفة» ونحو ذلك. انتهى'"' . 

[تنبيه]: أبو قتادة هذا هو الأنصاري» واسمه الحارث» ويقال: عمروء 
أو النعمان بن ربعي - بكسر الراء» وسكون الموحّدة» بعدها E. e‏ 

بضم الموخدة» والمهملةء بينهما لام ساكنة ‏ السَّلَمىَ - بفتحتين - المدنيّ 
ا الشهير» > شهد أحداً وما بعدهاء ولم يصح شهوده i‏ ومات سنة 
أربع وخمسين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين» والأول أصخ» وأشهرء تقدّمت 
ترجمته في «الطهارة» .٦۱۹/۱۸‏ 

وقال في «العمدة»: وأبو قتادة ‏ بفتح القاف ‏ اسمه الحارث بن رِبْعِيّ 
- بكسر الراء» وسكون الباء الموحٌدة» وبالعين المهملة ‏ ابن بُلدّمة الأنصاريّ 
السّلمِيَ الخزرجيّ» من بني عَنْم بن كعب بن سَلِمة بن يزيد بن جَشَّم بن 
الخزرج» هكذا يقول ابن شهاب» وجماعة أهل الحديث: إن اسم أبي قتادة 
الحارث بن رَبعنَ» قال ابن إسحاق: وأهله يقولون: اسمه النعمان بن عمرو بن 
53 قالذابى ر ر ا ا وا بالنان 
المنقوطة» والضمٌ أيضاًء توفي بالكوفة في خلافة عليّ وا وصلى هو عليه. 
انت . 

(وَهْوَ ابْنُ عَمّيء وَأَحَبُ الاس إِلَيّ) ذكر أنه ابن عمه لكونهما معاً من بني 


6 شرح النووي» 7/1١1‏ 97. (؟) «عمدة القاري» .07/١4‏ 


لبح المصيط التجاج فرح صديح الام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جا ا ا E‏ 
سَلمة» وليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب. (مَسَلَّمْتْ عَلَيْه قوالله مَا رَد عَلَىّ 
السّلام) لعموم النهي عن كلامهم. وفيه أنه لا صلم على المبتدعة» ونحوهم» 
5 افد كدر وأن من حلف لا يكلّم إنساناء فسلّم عليه» أو رد عليه 
السلام حَيْتْ 0 
(َقُلْتْ ل لَهُ: يا أبَا قَتَادَةَ أنشدك بالله) بفتح الهمزة» وضم الشين» من باب 
نصر› أي أسألك بالله» وأصله من النشيد» وهو: رفع الصوت بالشعر 
غير””. (هَل تَعْلّمَنَ أَنّي أَحِبُ الل) 4 (وَرَسُولَهُ؟) ي (قَالَ) كعب: 


سي > مقو 


و أبو قتادة؛ أي : لم يرد د عليه شيعاًء (فَعْدْتُ)؛ َي لمقالتي (فناشدته)؛ 


مغو 


أي: قلت له: أنشدك بالله» إلخ (فَسَكَتَء فَعْدْتٌء فتاشدتة. فَقَالَ) أبو قتادة: (اللهُ 
و أَغَلَمُ) قال في «الفتح»: ليس هو تكليماً لكعب؛ لأنه لم ينو به ذلك» 
كما سيأتي تقريره. 

وقال القاضي عياض: لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهيَ عن 
كلامه» وإنما قال ذلك لنفسه لَمّا ناشده الله فقال أبو قتادة مظهراً لاعتقاده. لا 
ليُسمعه» ولو حلف رجل لا يكلم رجلاًء فسأله عن شيء» فقال: الله أعلم 
يزيد إسشاعه وعوابه حزق انى : 

وقال القرطبيئ 5 يه : ظاهره أنه أجابه عند إلحاحه عليه بالسؤال» فيكون 
قد كلّمه» فيكون مخالفاً للنهى» وقد يُؤوّل بأن أبا قتادة قال ذلك لنفسه» مخبراً 
عن اعتقاده» ولم يقصد كلامه ولا إسماعه. 

قال: ويَحْتّمل أن يقال: إن أبا قتادة كَهم أن الكلام الذي نهي عنهء إنما 
هو الحديث معهء والمباسطة. وإفادة المعاني» فأمّا مثل هذا الكلام الذي 
يقتضي الإبعادء والمنافرة» فلا والله أعلم ‏ ألا ترى أنه لم يرد عليه السلام» 
ولا التفت لحديثه؟ . انتهى”" . 

كال كي E‏ أ ات ای را 
رت الجدار) وفي رواية معمر: : «فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم اقتحمت 


سور 


.۹۸/۷ (؟) «المفهم»‎ .٠۳/١۷ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


زفرة «المفهم) ا . 


(9) - باب ذکر حَدِیثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيهِ و - حديث رقم (5110) 


y7 


الحائط خارجا»» (قْبَيْنَا أا أَمْشِي فِي سُوقٍ الْمَدِيئَةِ إِذَا نَبَطِنَ) «إذا» فجائيّة, 
رابطة لجواب «بينا»؛ أي: ففاجأني حضور نبطي (مِنْ نَبَطِ أَهْلٍ الشنّام) قال 
القرطبيٌ ل : «النبطي» : واحد النبط» وهم ا ا 


بذلك؛ انهم ينبطون المياه؛ أ يستخرجونها. ان و 
0 النووي 5 ا : : يقال: النبط» والأنباط› والنبيط» وهم فلاحو 
(CY)‏ 


وقال في «الفتح»: «النبطئ»: بفتح النون» والموخدة: نسبة إلى استنباط 
الماء» واستخراجه» وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطيّ 
الشاميٌ كان حيو ا كما وقع في رواية معمر: (إذا نصرانيٌ جاء بطعام له 
يبيعه»» قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا 0000 ويقال: إن النبط 
يُنسبون إلى تبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. | 7 

(مِمَنْ قَدِم) کر الدال» (بالطَعَام)» وقوله: (يَبِيعْهُ بِالْمَدِيِئَة جملة 
حالية من الفاعل» (يَقُولَ: مَنْ) استفهامية ندا رة قولة: n‏ (عَلَى 
كَعْبٍ بن مَالِك؟. قَالَّ) كعب: (تَطَفِقَ النَاسُ)؛ أي: شرعوا (يُشِيرُونَ لَه إِلَيّ)؛ 
أ بان هذا الشخص هو كعب بن مالك» (حَنَى جاءنِي) ؛ أ ي: ذلك النبطيّ 
(َدَقَعَ إِلَىَ كتاباً مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة» وسين مهملة ثقيلة» هو 
جَبَلة بن الأيهم. جزم بذلك ابن عائذ» وعند الواقديّ: الحارث بن أبن شمر» 
ويقال: جبلة بن الأيهمء وكان هلكا لنصارى العرب» له عهد وصداقة مع 
نصارى الروم» وفي رواية ابن مردويه: اذكتب ٳلي كتاباً في سرف من حريرة ۾ 

قال كعب: (وَكُنْتُ كاتباً)؛ أي: عارفاً بقراءة المكتوبء (تَقَرََنَهُ)؛ أي 
قرأت ذلك الكتاب» (فَإِذَا فيه) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود 31 


يلي : (أَمَا بَعْدُ َعذ) هي من اروف المبنيّة على الضمٌ؛ لِقَطعها عن الإضافة» ونيّة 


معتاها؛ أي : أما بعل كذاء (فَإِنهُ) الضمير للشأن» وهو الذي تفسره ه الجملة 
)١(‏ «المفهم» ۹۸/۷. (0) «شرح النووي» .4۳/١۷‏ 
)۳( «الفتح» ١/4‏ اه. 


.٠١/١ و«التكملة»‎ ٥۷١/۹ «الفتح»‎ )( 


HH‏ البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
بعده» وهي قوله: (قذ بَلَعَنَا أَنَّ صَاحِبَك) يريد النبى يف (قذ جَفَاكَ)؛ أي 
هجرك. (وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله لله بدَارٍ هوَانٍ) ؛ أي : ذل وصغار. (وَلَا مَضْبَعَةِ) مضبعة) بفتح 
الميمء وسكون الضاد المعجمة. وكسرها آنا لغتان؟؛ ا حيث يضيع 
حقّك» وعند ابن عائذ: «فإن لك قو بالمهملة. وفتح الواو؛ أي : کا 
تتحول إليه» (فَالْحَقْ با نْوَاسِكَ) قال النوويّ: وفي بعض النسخ: «نواسيك» 
بزيادة ياء» وهو صحيح ؟ آي : ونحن نواسيك» وقطعه عن جواب الأمرء 
ومعناه : e‏ عندنا . 
او i‏ اين ا أموالناء فقلت : 50 

في آهل الكفر»» ونحوه لابن مردويه. . (قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ < : 0 36 
أي : تلك الرسالة» أو الصحيفة. (وهل هلو و أيُضاً) مثل هجران at‏ (مِنَ 
الْبَلَاءِ)؛ أي: من جملة اختبار الله تعالى إياكء (قَتَيَامَمْتُ بهًا التَّنورَ قال 
النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ ببلادناء وهي لغة في «تيممت)ء ومعناها: 
قصدت . ا : 

و«التثور» بفتح التاء المشتاةء وتشديد النون: الذي يُخبز فيه» وافقت فيه 
لغة العرب لغة العجمء وقال بق حاتم : ليبس بعربيٌ صحيح › والجمع : تنانير» 
و الترتفي 0 اي د وفي «الصّحاح): : التلود: 

الور عَمَّتْ بكا” لان قال أبو منصور : وها ذل E‏ أن 7 في الأصل 
أَعْجَمِئٌ» فَعَرَبَتْهَا العربث» فصار عربياًء على بناءِ فَعُولِء والدَّلِيلُ على ذلك أن 
أصلّ بنائه تَتَرّءِ قال: ولا نعرفه في كلام العرب؛ لأنه مُهْمَلُء وهو نَظِيرٌ ما 
دحل ف العرب من م احج مثل اليباج» والدينارء والسْنْدس» 
والإسشترف»: وما أشبهها ‏ ولا تكلمت بها العرب ضارت عربية .. اهي" . 
)١(‏ «شرح النووي» .٩۳/١۷‏ (۲) «المصباح المنير» .۷۷/١‏ 
(۴) «تاج العروس» ص550509. 


)4( - بَابُ ذکر حَلدِيثِ ي تَوْبَةِ كب بُ ما لك وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (5110) 


(فُسَجَرْنَهَا بهَا) بسين مهملة» وجيم؛ أي: أوقدته» وأنّث ضمير الكتاب 

على معنى الصحيفة» وفى رواية ابن مردويه: ' «فعمدت بها إلى تور به» فسجرته 
بها»» ودل متبيد كمي ييه هذا على قوّة إيمانه» ومحبته لله تعالى» 
ولرسوله كَل وإلا فحن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض» e‏ 
عن تحمّل ذلك» وتَحْمِلهُ الرغبةٌ في الجاه والمال على هجران من م هجره» ولا 
سيما مع أمْنه من الملك الذي استدعاه إليه» أنه لا يُكرهه على فراق د دينه» لکن 
لمّا احتّمّل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادّة» وأحرق الكتاب» ومنع 
الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولا 
سيما بعد الاستدعاءء والحثٌ على الوصول إلى المقصودء من الجاه والمال» 
ولا سيما والذي استدعاه قريبه» ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه» وقوي 
عنده يقينه» ورجح ما هو فيه من النكد» والتعذيب على ما دعي إليه» من 
الراحة» والنعيم؛ حبّاً في الله تعالى» ورسوله بيا كما قال يلِ: «وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»» وعند ابن عائذ: «أنه شكا حاله إلى 
رسول الله يلل 00 ما زال إعراضك عني» حتى رَغْبٍ في أهل الشرك»7 . 

قال كعب ول : لبثنا على ذلك الهجران (حَنَّى إِذّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَّ 
يم أي: أبطأء وتأخرء وهو عطف على «مضت»» أو حال 
بتقدير «قد) . (الْوَحْيْ) ؛ أي : وام وشأن صاحبيهء (ِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله لا 
بای «إذا» الأولى شرطيّةء وهذه فُجائيّة رابظة لتجواب الأول كما قال في 
«الخلالاصة»: 

وكشلنك الماك ذاه النتاها: گن تمجذ إِذَا يا 

قال الحافظ كنْه: لم أقف على اسم هذا الرسول» ثم وجدت في رواية 
الواقديّ أنه خزيمة بن ثابت» قال: وهو الرسول إلى هلالء» ومرارة بذلك. 

(فَقَالَ) ذلك الرسول: (إِنَّ رَسُولَ الله يل يَأَمْرْكَ أَنْ تَعْتَرلَ)؛ أي: تبتعد 
عن زاكر أنك) عن ا كت كين بن عضر ين :اند ا آم أولاده 
الثلاثة: عبد الله» وعبيد الله» ومعبدء ويقال: اسم امرأته التي كانت يومئذ 
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)۱( «الفتح» 1/4 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


عنده: خيرة ‏ بالمعجمة ال م التحتانية (قَالَ) كعب: (فَقَلتٌ: 


أَطَلّقُهًا) ؛ أي: المرأة (أَمْ مادا أفْعَلُ؟ قَالَ) الرسول: (لا) تطلّقها (بَلٍ امْمَزْلْهَا)؛ 
أي: بل ابتعد عن الاستمتاع بها (قَلَا تفْرَبَنَهَا)ُ؛ أي: لا تجامعها. (قَالَ) كعب: 
(َأَرْسَلَ) يله (إِلَى صَاحِبَىَ) بتشديد الياء على التثنية» هما: مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميّة» (بِمِثْلٍ ذَلِكَ)؛ أي: بمثل ما أرسل إليّ من الاعتزال عن 
امرأتيهما. (قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ لِامْرَأَنِي الْحَقِي) بوصل الهمزة» وفتح الحاء 
المهملة» أمْر من لَحِقَّء من باب سَّمِعء (بِأَمْلِكِ)؛ أي: أقربائك: أبويك» 
ونحوهماء (فَكُونِي عِنْدَهُمْ) هذا دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحاً في 
الطلاق» وإنما هو كناية» ولم ينو به الطلاق» فلم يقع» قال النووي. 

وقال"النقاطى كلانه هذا ينال عن انك السمن ت تنس واا 
الطلاق» لا من شرافم ولا من كناياته الظاهرة» وغايت أن يكون مما يَحَْتَمل 
أن يراد به الطلاق» إذا توي ذلك. انتهى""' . 

(حَتَّى يفضي الله في هَذَا الآَمْر) الذي نزل بنا من الهجران بسبب التخلّف 
عن الغزوةء زاد النسائي من طريق مَعْقِل بن عُبيد الله عن الزهريّ: «فلحقت 
بهم . آ 

(كَالَ) كعب : (قَجَاءتِ امُرَأة هلال بْنِ أَمَيهَ هي خولة بنت عاصم» وقال 
الذهبئ : ا هلال» ا رَسُولَ الله لاء 
َقَالَتْ لَهُ: َا سول الله إِنَّ هلال بن ميه شد شَيْحٌ ضَائِعٌ) اسم فاعل من ضاع 
يضيع : إذا 0 وتلف» ثم سرت بقولها ل له حَادِمٌ) تقدّم 
أن الخادم بلا هاء يطلق على الذكر والأنقىة وقل استعمال خادمة بالهاء 
للأنتى”". (قَهَلُ نَكْرَهُ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تعبء (أَنْ أَحْدْمَهُ؟) بكسر 
الدال» وضمّهاء من بابي ضرب» ونصر” . (قَالَ) بل : («لا)؛ أي: لا أكره أن 
تخدميه» (وَلَكَنْ) بسكون النون حرف استدراكء (لا يَقْوَبَئِكِه) بنون التوكيد 
المشدّدة؛ أي: لا يجامعنّك» وفي رواية البخاريّ: «ولكن لا يقربك» دون توكيد. 


.05/١8 «عمدة القاري»‎ )۲( .٠٠١/۷ «المفهم»‎ )١( 
."0 راجع: «القاموس» ص4‎ )5( .١19/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )9( 


)5140( بَاتُ زكر حَِيثِ تَوْبَةِ كفب ُن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم‎  )9( 


[تنبيه]: «يقربئتك» هنا بفتح أوله وثالثه» يقال: قَرِبتُ الأمرّ أقربه» من 
باب تَعِبَء وفي لغة من باب نَْصَرَ ر قربانا. بالكسر: إذا فعلته» أو دانيته» 
ومن الأول قوله تعالى: Toe‏ قروا لز [الإسراء: ۳۲]» ومن ي 
قولهم: لا تقرب الحمى؛ أي: لا تَدنُ منه» فهو متعدٌ بنفسهء وأما قرب 
من الشيءِ من باب گرم» فهو يتعدّى ب١من»»‏ وما هنا من الأول» فتنبّهء 


والله تعالى أعلم. 
(فَقَالَتْ) المرأة: (إِنَّهُ)؛ أي: هلالا وحمل أذ اا 
شان والجملة بعذه تفسير . (والله مَا به حَرَكَةٌ) ؛ أي : تحرّك» واشتهاء (إِلَى 


شَيْء) من النساءء واه ما َال بتكي مث ان من انرو ما گان من مجران 
الناس له؛ أي: من ابتداء مدّة ذلك الأمر (إِلَى يَوْمِهِ هَذَا) الذي أتيتك في شأنه 
الآن. (قَالَ) كعب: (قَقَال لي ب ت بَعْضُ أَمْلِي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه» 
واستشكل هذا مع نهي النبئ بيه عن كلام الثلاثة. 

وأجيب : بأنه يَخْتَمِل أن يكون عَبِّر عن الإشارة بالقول» وقيل : لعله بعض 
ولده» أو من النساء» ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهم » 
أو الذي كلمه بذلك كان منافقاًء أو كان ممن يخدمه» ولم يدخل في النهي . 
1 0 - 
انتهى 

(لَو امْتَأَدّنْتَ رول الله كله في امْرَآَتَك) ؛ أئ: لق خدمتهاء» (فَقَدُ أَذْنَّ) 
الفاء e‏ ا لأنه کل قد أَذْنَ (لامْرَأةٍ مِلالٍ بن أُمَيَهَ ن تَخدمّةء قَالّ) 
كعب: (قَقُلْتُ: لا أسْتَأَدِنُ فيه في خدمتها (رَسُولَ الله لاء وَمَا يُدْرِينِي) بضم 
أوله؛ أي: ما يُعلمني (كاذا يفول رشول:! ش کي لي (إِذَا اسْتأَدننهُ فيها)؛ أي : 
في خدمتهاء هل يرذ علي بالرضاء كما رد د هلال» أم بالغضب والسخط؟ (و) 
الحال (أَنَا رَجُلْ شَابّ؟) قوي قادر على خدمة نفسى» أو خائف على نفسى من 
جدة الشباب أن أصيب امرأتي» وقد نهيت عنها. (قَالَ) كعب: (قَلَبِيْتْ)؛ أي 
مكثت (بِذَلِك) الحالء» من هجران الناس لناء ومفارقة أهلي (عَشْرَ لَيَالء 
فکمل) بفتح الميمء وضمهاء وكسرهاء من أبواب قرب وضرب » وتعب 


)۱( «الفتح» ۹/ ۲,. واعمدة القاري» ۸ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ثلاث لخات» لكن باب تعب أردؤهاء قاله الفيّوم"'؟. (لَنَا) معاشر الثلاثة» 
(حَمْسُونَ لَيْلَهّه مِنْ حِينَ) بالبناء على الفتح؛ لإضافته إلى مبنيّء ويجوز إعرابه 
بالجرّء والباء أرجح» وروي بالوجهين قول الشاعر [من الطويل]: 
عَلَى جين عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا ‏ كَمُلْتُ ألما أَضحٌ وَالنَّيْبُ وَازِعٌ 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» حيث قال: 
وَابْنِ آَوَ اعْرِبٌ ما كذ قَدْ أَجْرِيا وا خر بنا کک 
وَكَبْلَ ففِغل مُعْرَّبٍ أَوْمُبْتَدَا ار دكن ىا ينه يُمَنَدَ 
(نْهِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل قوله: (عَنْ كَلَايئا) ولفظ البخاريّ: 
«من حين نهى رسول الله هة عن كلامنا». (قَالَ) كعب: صَلَيْتُ صا 
الْمَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ لَيْلَه عَلَى ظَهْرِ)؛ ای اه 
لم يتمكن من الصلاة في المسجد لعذر ماء وإلا فقد سبق أنه قال: «فكنت 
أخرج» فأشهد الصلاة». (قْبيْنَا آنا جَالٌُِ) م الكلام على «بينا»» و«بينما» غير 
بت فاك تنكل (عَلَى الْحَالٍ التي ذَكرَ الله له وق هنا في كتابه العزيز» وهو 
إشارة إلى قوله كك: ول لكك اليرت خْلُْوا حي إِذَا صَاقتَ ليم لاض 
رحبت وتات عه فهر ظا أن لا ملا بی کله إل ليه شر تاب 0 
لسا إِنَّ الله أله هو النواث الح @4 [التوبة: ]١١۸‏ . 
ثم شرح مضمون الآية بقوله : (قَدْ ضَافَّتْ عَلَيّ)؛ أي : وعلى صاحبي (نْفْسِي) 
وأنفسهماء (وَضَاقَتْ عَلَّيّ) وعليهما (الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ) «ما» مصدريّة» و«رحبت» 
صلتها ؛ أي : : مع رَحَبهاء وسّعتها» وقال القرطبي اله ؛ 0 يما اتسعت؛ ومعناه: 
ضاقت علي الأرض مع أنها لد ونا E N‏ 0 
وهذا تمثيل للحيرة ة في أمرهء سر الاق قلقاًء 
غا وإذا كان هؤلاء لم يأكلوا ا راسا ولا سفکوا ا حراماء ولا 
أفسدوا في الأرض» وأصابهم ما أصابهم» فكيف بمن واقع الفواحش 
والكبائر» قاله القسطلاني”"© 


0 


.٠٠١/۷ «المفهم»‎ )۲( .٥٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۲۷۹ راجع: (شرح الشيخ الهرري» ۲۷۸/۲۰ ۔‎ )۳( 


(44° ( باب ذکر حَدِيث تَوْبَةٍ كفب بْنِ مالك وصاحبیه و - حديث رقم‎  )9( 


ak‏ نال الحوين كب : رَحُْبَ المكان رُخباًء ماياب رپ فهو 
رَحِيبٌء ورَحْبٌء مثا قريب» وقَلْسء وفي لغة: رَحِبَ رَحَباً» من باب تَيب 
وأذكك بالالق مثله ويععدى بالحرف 4 يفال ت المكان ف کر 
حتى تعدّى بنفسهء فقيل: رَحُبَنْكَ الدارّء هذا شاذ في القياس» فإنه لا يوجد 
فَعُل بالضم إلا لازماًء مثلُ شَرْفَء وكَرّمَ. ومن هنا قيل: مَرْحَباً بك» 
والأصل: نزلت مكاناً واسعاً» ورَحَبَ به بالتشديد: قال: له مرحباً. انتهى”" . 
(سَمِعْتَ صَوْتَ صَارخ) ؛ أيئ: منادٍ رافع صوتهء قال الذهبيٌ كُلَنْهُ: الذي 
بشر كعباً التو هو حمزة بن عمرو الأسلميّ» وكذا قاله الواقديّ» نقله الشيخ 
ولي ال ع ۰ 
وقال في «العمدة»: قال الواقديّ: الذي أوفى على سَلْع أبو بكر 
الخ اه . ا 
(أَوْقَى)؛ أي: صَعِدهء وارتفع عليه» (عَلَى سَلْع)؛ أي: على جبل سَلْع 
- بفتح السين المهملة» وسكون اللام -: جبل بالمدينة معروف» وفي رواية 
معمر: «من ذروة سلع»؛ ا أعلاه وزاد ابن مردويه: «وكنت ابتنيت خيمة 
في ظهر سلعء فكنت أكون فيها»» ونحوه لابن عائذ» وزاد: «أكون فيها 
نهارا». 
(يَقُولُ) ذلك الصارخ (بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ) «كعب» يجوز فيه 
الضمٌء والفتح» وأما ابن مالك». فلا يجوز فيه إلا النصب؛ لكونه مضافاء قال 
فى «الخلاصة»: 
م a‏ تخو أَرَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لا تَهِنْ 
وَالضَّمٌ إِنْ لَمْ يَلٍ الابْنُ عَلمَا أؤ كل ار غلم د حا 
(أَبْثِرْ) بقطع الهمزة» من الإبشارء وفي رواية عمر بن كثير» عن كعب» 
عند أحمد: (إِذْ سمعت رجلاً على الثنية يقول: كعباً كعباً حتى دنا مني» فقال: 
بشّروا كعباً». (قَالَ: فَخَرَرْتْ)؛ أي: أسقطت نفسي على الأرض حال كوني 


.45 «المصباح المنير» ۲۲۲/۱. (۲) «تنبيه المعلم» ص4‎ )١( 
.65/١4 «عمدة القاري»‎ )9( 


59 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
(سَاجداً) لله يلةِه حيث من علي بقبول توبتي» وغد ابن عامل -«فشز مناجدا 
بک فرحا ابال 

- قال النوويّ فلله: فيه دليل للشافعيّ وموافقيه» في استحباب سجود 
الشكر بكل نعمة ظاهرة» حَصّلتء أو نقمة ظاهرة اندفعت. انتهى . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: هذه سجدة الشكرء وظاهر هذا أنها كانت معلومة 
دی و بها فا نين ول بها القاسو» وماللة في تولب 
ومشهور مذهبه الكراهة. انتهى. 

وقوله: (وَعَرَفْتُ) جملة حاليّة من الفاعل بتقدير «قد»؛ أي: والحال أني 
قد عرفت بسماع صوته (أَنْ قَدْ جَاءَ فْرَحُ) من الله تعالى بكشف كربتناء و«أن» 
مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف؛ أي: أنه قد جاء فرج» قال في 
«الخلاصة) : 

وَإِنْ تُكَمَّفْ «أنَ فَاسْمُهًَا اسْتَكَنْ وَالَْبَرَ اجعَل جَمْلَةَ مِنْ بَعْدِ «أَنْ) 
قَالأَحْسَنٌ الْمَصْلٌ ب«قذ» أو في أو تَنْفِيسِ أو «لَؤ) َكَلِيا" ذِكْرٌ ل 

(قَالَ) كعب: اَن بالا وفتح ا : أعلم» وللكشميهنيّ 
بغير مدّء وبالكسرء (رَسُولُ الله ل ل الاس بوب الله) 3 (عَلَيَنَا) معاشر الثلاثة. 

(حِينَ صَلَّى صلا الْمَجْرِ)؛ أي: فرغ منها بالتسليم» ووقع في رواية 
إسحاق بن راشد» ومعمر: «فأنزل الله توبتنا على نبيه ئل حين بقي الثلث 
الأخير من الليل» ورسول الله بي عند أم سلمة» وكانت أم سلمة مُحسنة في 
شأني» معتنية بأمري» كن يا أم سلمة تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل 
إليه» فأَبَّره؟ قال: إذاً ي الناسنُ» فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا 
صلى الفجر آذن بتوبة الله E‏ 

(قَذَهَتَ 0 بعدما سمعوا من رسول الله ل خبر التوبة» والحال أنهم 
(يُيَشرُوئَنَا) معاشر الثلاثة 

قال النووي 5 عُأَنه: فيه دليل لاستحباب التبشير» والتهنئة لمن تجددت له 


.15/١١/ «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ کر حَدیثِ توْبَة كَعْب ب بن مالك وَصَاحِبَيه وي - حديث رقم (5190) 


2 مه 


١ه‏ 
نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه كربة شديدة» ونحو ذلك» وهذا الاستحباب عام 
هر بسحو و م 


في كل نعمة حصلت» وكربة ان نكشفت» سواء كانت من أمور الدين» أو الدنيا. 
ه70 إلى 
ال 


(َذَهَبَ قبل صَاحِبِيَ) بتشديد الياء» تثنية صاحب» وهما: مرارة» وهلال» 
(مُبَشرُونَ» وَرَكَضَ رَجُل) قال الحافظ : لم أقف على اسمهء ويَحْتّمِل أن يكون 
هو حمزة بن عمرو الأسلمق "0 وقال في «العمدة»: هو الزبير بن العوّام» 
وقيل: حمزة بن عمرو"". والله أعلم. انتهى . 

(إلق) متشديك لبان (قوسا)» أي أثمراه ريا فوب حت ی غه 
بالبشری» (وَسعَى سَاعٍ يِن أَسْلَم قبَلِي) قال في «الفتح»: هو حمزة بن عمروء 
رواه الواقديٰ» وعند أبن عائذ: أن اللذيخ شعيا أبو يكن وغمرة. لكنه ضدرة 
بقوله: زعمواء وعند الواقدي: وكان الذي أوفى على سَلْع أبا بكر الصديق» 
فصاح: قد تاب الله على كعب» والذي خرج على فرسه الزبير بن العوّام, 
قال: وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي: حمزة بن عمرو الأسلمئ» قال: 
وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته: سعيد بن زيدء قال: وخرجت إلى بني 
واقف» فبشّرته» فسجد» قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نَفْسه؛ 
يعني : : لِمَا كان فيه من الجهدء فقد قيل: : إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل 
الأيام صائماً وسقت من الاي 0 الذي بشر عرارة بتوبته: سلكان بن 
سلامة» أو سلمة بن سلامة بن وقش. انه 0 


(وَأَوْنَى) ؛ أي: صَعِد (الْجَبَلَ) ؛ أي: جبل سَلْعء (فَكَانَ الصَّوْتٌ)؛ أي 
صوت الذي أوفى على الجبلء (أَسْرّعَ)؛ أي: أسبق إلى (مِنَ الْمَرّس) من 


(۱) «(شرح النووي» 1۷ 10. (۲( «الفتح» 4/ ؟الاه. 

(۳) قال في «العمدة» :04/١8‏ قال أبو عمر: حمزة بن عمرو الأسلميّ من ولد 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء يكنى أبا حاتم» ويّعَدَ في أهل 
الحجاز» مات سنة إحدى وستين» وهو ابن ثمانين سنة» روى عنه آهل المدينة› 
وكان یسرد الصوم . 1 

)€3 «عمدة القاري» ۱۸/ 05. )0( «الفتح» ۹ _ لام 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ححر اه 
وصول الفرس إلئء (قَلَمّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ) حال كونه (يُبَشُرُنِي) 
بقبول التوبة» وهو حمزة بن عمرو َيِه وقوله: (تَرَعْتُ لَهُ) جواب الَمَااء وما 
وقع في بعض النسخ بلفظ: «فنزعت» بالفاء» الظاهر أنه غلط؛ لأن جواب 
«لما» لا يقرن بالفاء» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(نَوْيَيَ) بتشديد الياء على التثنية» (فَكَسَوْنُهُمَا إِيّاهُ ببِشَارَته)؛ أي: بسبب 
تبشيره إياي» ووقع عند البخاريّ بلفظ: «فكسوته إياهما ببشراه»» وهي الموافقة 
للقاعدة؛ إذ الأفصح في باب كسى وأعطى» تقديم الآخذ على المأخوذء وإن 
كان يرز الع 

قال النوويّ ك#: فيه استحباب إجازة البشير بخلعة» وإلا فبغيرهاء 
وَالْخلّعة أحسن» وهي المعتادة. انتهى. 

(والله مَا أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَيِذِ) قال الحافظ ككنْهُ: يريد من جنس الثياب» 
وإلا فقد تقدّم أنه كان عنده راحلتان» وسيأتي أنه استأذن أن يخرج من ماله 
صدقةً» ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك» ففيها: «ووالله ما 
أملك يومئذ ثوبين غيرهما». وزاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: 
افلبسهما)”" . 

(وَاسْتَعَرْتُ نَوْيَيْنِ) في رواية الواقديّ: «من أبي قتادة»» (قَلَبِسْتْهُمَا) فيه 
جرا الغارية » وجرا إعازة ارتا للبين 06 ا ا 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: وكسوته للبشير ثوبيه» مع كونه ليس له غيرهما دليل 
على جواز مثل ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على جواز 
إظهار الفرح بأمور الخير» والدين» وجواز البذل والهبات عندهاء وقد تَر 
غير فد لما سقط ااسوزة البقرة» لجرو را الي 

(تَانْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت من بيتي» حال كوني ١أنَأمُمُ)؛‏ أي: أقصدء وهي 
لغة في أمَّمء قال الفيّوميّ كأَلُ: أمّه أمَأّه من باب قتل: قَصَدهء وأمَّمه 
)١(‏ راجع: «شرح الشيخ الهرري» .۲۸١ /۲١‏ 
زفق «الفتح» 0 )۳( «شرح النووي» ۷ 0. 


(5) «المفهم» /ا/ ١١‏ . 


(9) - بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كفب بن مالك وَصَاحِبَيْهِ وي - حديث رقم (51940) 


2 


وتأمّمه أيضاً: قَصَّده. انتهى. (رَسُولَ الله 4) حال كوني (يَتَلَفَانِي النَاسْ) ؛ 


2 


أئ: يستقبلوني في الطريق (فَوْجاً فَؤْجاً) ؛ أي : جماعة جماعة» حال كونهم 
يُهَتكُونِي) بنون واحدة» أصله: يهتئونني بنونين إحداهما: نون الرفع» والثانية 
نون الوقاية» فحذفت إحداهماء وهي نون الرفع على الأصح؛ تخفيفاء وقوله: 
(بِالتَّْبَة) متعلّق بما قبله. (وَيَقُولُونَ:) في صيغة التهنئة» (ِلتَهْينك) بكسر النون» 
5 ابن التين أنه بفتحهاء بل قال السفاقسئ : إنه أصوب؛ لأنه مِن يهناً» وفيه 
نظرء قاله في «الفتح»”" . 

ؤقال المرتفنى ك وال حلاف التقريةاء تقول هتاه بالامرة 
والولاتق ا ا تقول : 
غك الفارِسُ» بجزم الهمزة» وليّهْنيك الفارِسٌ بياء ساكنةٍء ولا يجوز: 
ليَهْنِكء كما تقول العامّة؛ أي: لأن الياء بدل من الهمزة» قال: وقد ورد في 
«صحيح البُخاري» في حديث توبَة كَعْبٍ بن مالكِ: يقولون: ليَهْنِكَ تَوْبَهُ الله 
LIRE LE ALE‏ ابنُ حجر بكسر النون» وزعم ابن التين أنه بفتحهاء 
وصوّبه البّرماوي» ونَظره الرَّرْكَشِيَء فراجع في شرح الحافظ العسقّلانيَ 
حه الله تعالن :ایی ۰ 

وقال الفيّوميّ كَنه: ومَنْوَ الشّيءٌ بالضم. مع الهمز هَنَاءَةَ بالفتح» والمدّ: 
تيسَّر من غير مشقة» ولا عناء» فهو هئ ويجوز الإبدال» والإدغام» وهَنَأنِي 
الولد يَهنَؤْني مهموزٌء من بابي نفع» وضربء وتقول العرب في الدعاء: لِيَمْينْكَ 
الول بهمزة ساكنة» وبإبدالها ياء وحذفها عاميّ» ومعناه: سَرَّنِيء فهو هَانٌِ 
وبه سُمَيء وعََأَنُهُ هَْئاً باللختين : أعطيته» أو أطعمته» وهَتَأني الطعامُ يَهْنَوْنِي : 
ساغ» ولذّء وأكلته مَنيئاً مَرِيئاً؛ أي: بلا مشقة» ويَهْنْوُ بضم المضارع في الكل 
لغ قال بعضهم: وليس في الكلام يَفْعْل بالضم مهموزاًء مما ماضيه بالفتح» 
غير هذا الفعل» ومَنََنّهُ بالولد بالتثقيل» وياسم المفعول سُمّي. انتهى . 

(تَوْبَةُ الله عَلَيَك) فيه دليل على جواز التهنئة بأمور الخير» بل على نَدْبِيّتها 


.٥۷۳ /4 «المصباح المنير» ١/؟. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.157 /7 «تاج العروس» ص57 7. (5) «المصباح المنير»‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

إذا كانت دينية» فإنه إظهار السرور بما يُسَرٌ به أخوه المسلم» وإظهار المحبة» 
وتصفية القلب بالمودة» قاله القرطبيٌ كله . 

(حَنَى دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ)؛ أي: فما زال الناس يهنئوني إلى أن دخلت 
المسجد النبوي» وقوله: رد هي الفجائيّة؛ أي : ففاجأني (رفول الله کا 
جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ) الوق (و) الحال أن (حَوْلَّهُ) بلي (النَامنُ)؛ أي: 
الصحابة ون ََامَ طَلْحَةُ بُْ م عَبَيْدٍ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة ة التيميّ» أبو محمد المدني» أحد العشرة المبشرين بالجئة» 
ا الور ا ات يوم الجمل سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث 
و نة تقدّمت at‏ في «الإيمان» ۱0۹/۲ . 

حال كونه (يُهَرولُ)؛ أي: يُسرعء يقال: هَرُول هَرُولة: أسرع في مشيه 
دون الْحَبَبِء ولهذا يقال: هو بين المشي والْعَدُوه وجعل جماعة الواو صلا 
قاله الفيّومَ ک۵“ . (١حَتَّى‏ صَائَحَنِي)؛ أي: أفضى بيده إلى يديء (وَمَنَاَنِي)؛ 
أئ: قال لي : لتهنئك التوبة. 

قال النوويّ كنّهُ: فيه استحباب مصافحة القادم» والقيام له؛ إكراماًء 
والهرزولة إلى لفات كنا ند اوقرس ا 

وقال القرطبي 5 د : فيه دليلٌ لمن قال بجواز القيام للدّاحل» 
والمصافحة» وقد بسنا الخلاف في ذلك في «الجهاد». 

قال كعب: (والله مَا قام) للتهنعة (رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ)؛ أي 
طلحة» قالوا: سبب ذلك أن النبئ ی كان آخى بينه وبين طلحة لَمّا آخى بين 
المهاجرين والأنصارء والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير» لكن كان 
الزبير أخا طلحة في إخوة المهاجرين» فهو أخو أخيهء قاله في «الفتح»”" . 

(قَالَ) الراوي عن كعب» وهو ولده عبد الله : (نَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا)؛ 
أي: لا ينسى تلك الفعلة» وهي قيامه» وهرولته إليه» ومصافحته» وتهنئته» 
(لِطَلحَةً) وقال القرطبيٌ أنه : «كان لا ينساها لطلحة»؛ أي: تلك القومة» 
)١(‏ «المصباح المنير» .٦۳۷/۲‏ (۲) «شرح النوويٰ» .45/١7‏ 
(۳) «الفتح» ۹ 0. 


(9) - باب ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيُهِ رق - حديث رقم (5140) 


ص ر 


والبشاشة التي صدرت له منه» ومعناه: أن تلك المَعْلة أكدت في قلبه محبّته» 
وألزمته حُرمته» حتى عدّها من الأيادي الجسيمة» والينن العظيمة. انتهى . 
(قَالَّ كَغبٌ) ي : (َلَمًا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل فَالَ) كي ولفظ 
البخاريّ: «قال رسول الله كي (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه ي (يَبْرْقُ) من باب 
نصر؛ أي: يلمعء ويضيء (وَجْهُهُ) كله (مِنَ السُّرُورِ)؛ أي: من شدّة استبشاره» 
وفرحه بتوبة الله تعالى على كعب» وصاحبيه» وقوله: (وَيَقُولُ:) هكذا النسخ» 
والظاهر أنه مؤكد ل«قال» الماضي» ولفظ البخاريّ: «قال رسول الله بي وهو 
يبرق ون اوو ا ولي فيه «يقول؛» وهو الأصح.ء فتنبّه. 
(«أَبْشِرُ) بقطع الهمزةء (بخير يَوْم مَرّ عَلَيك مُنْذْ وَلَدَنَكَ أمك») قال النووي كاله : 
معناه: سوى يوم إسلامك» وإنمًا لم يستثنه؛ لأنه معلوم لا بد منه. انتهى . 
وقال في «الفتح»: استشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه» فإنه مرّ عليه بعد 
أن ولدته أمهء وهو خير آيامه» فقيل : هو ممعت تدا وإن لم ينطق به؛ 
لعدم خفائهء والأحسن في الجواب أن يوم توبته مُكمل ليوم إسلامه» فيوم 
إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته مكمل لهاء فهو خير جميع أيامهء وإن كان 
يوم إسلامه خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد 
عنهاء والله أعلم. انتهى. 
(قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ: أمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولٌ الله)؛ أي: أهذه البشارة من 
عندك (أَمْ مِنْ عند الله؟) ل (قَقَالَ) ي : («لا)؛ أي: ليست من عنديء (بَلْ) هي 
(مِنْ عند الله؟») 8# زاد في رواية ابن أبي شيبة: «إنكم صَدَّقتم الله» فَصَدّقكم». 
قال كعب و4 : (وَكَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا سّمٌ) بالبناء للمفعول؛ أي: إذا 
حصل له الفرح والسرور (اسْكَتَارَ)؛ أي: أضاء (وَجهُهُ) الشريف» (كَأَنَّ 
وَجْهَهُ) يله (قِطْعَةُ قَمَر) وفي رواية إسحاق بن راشد: «حتى كأنه قطعة من 
القمر»» قال الحافظ: ويسأل عن السرّ في التقييد بالقطعة» مع كثرة ما ورد في 
كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييدء وقد تقذم في صفة النبي وَل 
تشبيههم له بالشمس طالعةًء وغير ذلك» وكان كعب بن مالك قائل هذا من 
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شعراء الصحابة» وحاله في ذلك مشهورة» فلا بد في التقييد بذلك من جكمة»› 
نا غيل :في ذلك مين الا رر فق المبواد الذى ي المي لون قري ل 
المراد تشبيهه بما في القمر من الضياءء والاستنارةء وهو في تمامه. لا يكون 
فيها أقلّ مما في القطعة المجردة» قال: وقد ذُكرت في صفة النبي بي بذلك 
توجيهات» ومتها: آنه للإقثارة إلى وضع الاسعارة وهن التجبين» وفيه بظهر 
الفترونة كما فالتا اعائشة: #سرورا تبرق أسارير وجهه»» فكأن التشبيه وقع 
عل فن الوحه قالست ان هة من القمو ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون حكمة التقييد للاحتراز من 
السواد الذي في القمر هو الأقوى» والأوضح مما قاله الحافظ» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) كعب: (وَكُنَا) معاشر الصحابة (تَعْرفُ ذَلَِ)؛ أي: كون استنارة 
وجهه يلل علامة على سروه» وفي رواية ار «وكنا نعرف ذلك منه)» 
وفي رواية الكشميهني : (فيه) ‏ وفيه ما كان النبي ييه عليه من كمال الشفقة على 
أمته» والرأفة فة بهمء والفرح Ess‏ وعند ابن مردويه من وجه آخر» عن 
كعب بن مالك: «لمّا نزلت توبتي أتيت النبي كَل فقبّلت يده» وركبته». 

(قَالَّ) كعب: (قَلَمَا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه) كله (قُلْتُ: با رَسُولَ اش إِنَّ مِنْ 
تَوبتي) ؛ ای تمامها وصدقهاء والشكر عليهاء (أَنْ أنْخَلعَ) ؛ ای ا (مِنْ) 
جميع (مَالِي) حال كونه (صَدَقَة). وقال العينيّ: «صدقة» بالنصب؛ أي: لأجل 
التصدق» ويجوز أن يكون خالا بمعنى متصدقاً. | 

وقال في «الفتح»: قوله: «صدقةً» ٠‏ موضع الحال؛ أي 
متصدقاً» أو ضمّن أنخلع معنى أتصدق» وهو مصدر أيضا. انتهى. 

وتعقّب في «المصابيح» كونه مصدراًء فقال: لا نسلّم أن الصدقة مصدرء 
بل هي اسم لِمَا يُتصدّق به» ومنه قوله تعالى: خد عِنّ اريم صَدَفَة0 وفي 
«الصحاح»: الصدقة: ما يتصدّق به على الفقراء» فعلى هذا يكون نضبها على 
الحال من «مالي»"» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الفتح» 1770 
(۲) راجع: «شرح الشيخ الهرري» .۲۸٤ - ۲۸۳/۲٣١‏ 


(9) - بَابُ ذكرٍ حَدِيثِ تة كمْب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم (5440) 


(إلَى الل وَإِلَى رَسُولِهِ بية) خالصة لله تعالى» ولرسوله يَكل. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقوله: «إن من توبتي أن أنخلع إلخ»؛ أي: إن من 
علامات صدق توبتي» أو من شك وش أن أتصدق بمالي؛ أ إن علخ 
ذلك» فهي صيغة نذرء والتزام» خرج مخرج الشكر» وابتغاء الثواب» أقرّه عليه 
النبي كل فكان ذلك جائزاًء ولم يدخل في عموم النذر المنهيّ عنه بقوله: «لا 
تنذروا» متَّفِقٌ عليه» وقد بيّنا ذلك فيما تقدّم» وعلى مقتضى هذا اللفظ فقد 
وجب عليه إخراج كل ماله» لكن لما كان ذلك يؤدي إلى أن يبقى فقيراً 
نحناحا وريا يفف ذلك إلى سوال اانه و الى الول :فى قاس 
اكتفى الشرع منه فقال: «أمسك عليك بعض مالك» فيو حيو اللا 
وهذا البعض الذي أمره بإمساكه هو أكثرء والمتصدّق به هو الأقل. كما قال 
في حديث سعد 5ه : «الثلث» والثلث كثير)» متَّفقٌ عليه» كما تقدم. 
ا 

وقال النووي كُلَنْهُ: قوله: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلخ»: 
معنى أنخلع منه: أخرج منه» وأتصدق به» وفيه استحباب الصدقة شكرأ للنعم 
المتجددة» لا سيما ما عَظُم منهاء وإنما أمره بي بالاقتصار على الصدقة 
ببعضه؛ خوفاً من تضرره بالفقر» وخوفاً أن لا يصبر على الإضاقة» ولا يخالف 
هذا صدقة أبي بكر ويه بجميع ماله» فإنه كان صابراً راضياً . 

[فإن قيل]: كيف قال: «أنخلع من مالي»» فأثبت له مالاً مع قوله أُوَّلاً: 
«نزعت ثوبي» والله ما أملك غيرهما»؟ . 

[فالجواب]: أن المراد بقوله: «أن أنخلع من مالي» الأرض» والعقارء 
ولهذا قال: «فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

وأما قوله: «ما أملك غيرهما» فالمراد به من الثياب» ونحوهاء مما 
يخلع» ويليق بالبشير. 

وفيه دليل على تخصيص اليمين بالنية» قال: وهو مذهبناء فإذا حلف لا 
مال له» ونوى نوعاً لم يحنث بنوع آخر من المال» أو لا يأكل» ونوى تمراًء 


. ٠١ // «المفهم»‎ )1( 
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0۸ 
لم محف ولعت مدا 

(قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «أمْسِك بَعْض مالك فَهُوَ خَيْرٌ لك)) وفي رواية أبي 
داود» عن كعب أنه قال: «إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى اله 
ورسولهء صدقةٌء قال: لاء قلت: نصفهء قال: لاء قلت: فثلثه» قال: نعم». 

ولابن مردويه من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ: «فقال النبي كَ8ه: يجزئ 
TOO‏ إن لنابةه: مقن الود لرلك فين 
توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله» ورسولهء فقال النبئ كلِ: يجزئ عنك 
الثلث» . 

(قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ: اني تتاف سَهْحِيَ الْذِي ييشاكو) ؟ :وس" س 
اللي تحص ا حير ومن بم مي ل E‏ و 
بوزن جعفرء وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة 
إلى جهة الشام» قال ابن إسحاق: خرج النبي 44 في بقية المحرم سنة سبعء 
فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة» إلى أن فتحها في صفرء وروى يونس بن بكير 
فى «المغازي» عن ابن إسحاق فى حديث المسور ومروان» قالا: انصرف 
ر الله ية من الحديبية» فنزلت عليه «سورة الفتح» فيما بين مكة والمدينة» 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: اوعد اله مانم ڪيه تَلْمْدُوهَا مَعَجَلَ لم 
هو [الفتح: ١٠]؛‏ يعني : خيبر» فقَدِم المدينة في ذي الحجة»ء فأقام بها» حتى 
سار إلى خيبر في المحرّمء ذكره في «الفتح» . 

(قَالَ) كعب: (وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنَّ الله إِنّمَا أَنْجَانِي بالصَّدْقٍ)؛ أي: 
بسبب صدقي في إخبارك بعدم العذر لي في التخلّف عنك. (وَإِنَّ مِنْ تَوْبتي)؛ 
أي من تجامهاء» وعتدقهاء: (أن لآ حا مق التحدية؛ أي > لا خر الاس 
(إلا صِدْقاً)؛ أي: قولاً صادقاً (مَا بَقِيتُ) بكسر القاف» و«ما» مصدريّة ظرفيّة؛ 
أي: مدّة بقائى فى الدنيا. (قَالَ) كعب: (قَوالله مَا) نافية» (عَلِمْتٌ أَنَّ أحَداً مِنَ 
الْمسْلِمِينَ أَبْلَاهُ له)؛ أي: أعطاهء وأنعم عليه (في صِدقٍ الْحَدِيثِ) «في» بمعنى 


.٩۷ ۱۷۹۲٩ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٤۱۹٥( «كتاب المغازي» رقم‎ ۲۹۵ /٩ «الفتح»‎ )۲( 


سل 


(9) - بَابُ ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كب بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ يقن - حديث رقم (54940) 


الباء؛ أي: بصدق الحديثء (مُنْذُ ذَكَوْتُ)؛ أي: من وقت ذكري (ذَّلِكَ 
لِرَسُولٍ الله كل إلى يَوْمِي هَذَا)؛ يعني: اليوم الذي حدّث فيه بهذا الحديث» 
(أَحْسَنَ مِمَا أبلانى الله بو)؛ أي: بصدق الحديث» و«أحسن» نعت لمصدر 
محذوف؛ أي إبلاء در 

والمعتى :نا :علدت أحداً من المسلفين أبلاة الله تغالى تصدق الحزية 
إبلاء أحسن مما أبلاني الله تعالى به من وقت ذكري ذلك الأمر لرسول الله يلا 
إلى يومي هذا الذي أتحدّث فيه الآن. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله»؛ 
ي: أنعم عليه» وقوله: «في صدق الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله لا 
حسن مما أبلاني»» وكذلك قوله بعد ذلك: «فوالله ما أنعم الله على من نعمة 
قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله بي ففي قوله: 
أحسن» وأعظم شاهد على أن هذا السياق يُورّدء ويراد به نفي الأفضليةء لا 
المساواة؛ لأن كعباً شاركه في ذلك رفيقان ‏ ؛ أي: مرارة» وهلال - وقد نفى 
أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له» وهو كذلك» لكنه لم ينف 
المساواة.. التي ”3 , 

وقال النووي كُثَنْهُ: قوله: «أبلاه الله تعالى إلخ»؛ أي: أنعم عليه 
والبلاء» والإبلاء يكون في الخيرء والشرّء لكن إذا أطلق كان للشرٌ غالباء فإذا 
لر كه فا فقال: «أحسن مما أبلاني». انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «فما أعلم أحداً أبلاه الله»؛ أي: أنعم عليه» 
ومنه قوله تعالى: وف يكم بجا ين رَيَكُمْ عَظِيمُ4 [البقرة: 44]؛ أي: نعمةء 
ويقال في الخير والشرًء ثلاثيّاء ورباعيّاء وقد جمع بينهما زهير» فقال [من الطويل]: 

وأصله من الابتلاءء وهو الامتحان» والاختبار» ويمتحن بالخير والشرّء 
كما قال تعالى: «ډوتلوک وا 


ا 
| 


بأل وير فة [الأنبياء: .]٠١‏ انتهى7” , 
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و" 

(والله ما تَعَمَّدْتُ كِذْبَة) بفتح الكاف» وكسرهاء مع سكون الذال» من 
مصادر كذب» والأولى هنا على ما يقتضيه سياق الكلام أن يكون بفتح الكاف 
مراداً به المرّة من الكذب؛ لأن الكلام سيق لمبالغة نفي الكذب» فالمرة أولى» 
والله تعالى أعلم. 

ُد ثُنْتُ ديك لِرَسُولٍ الله كله إلى يَوِْي هَذَاء وني لأرْجُو أن 
يَحْنَظنيَ الله بفضله» وكرمه من الكذب (فِيمَا بَقِي)؛ أي: من عمري. 

(قال) كعب: (تَأَنْوَلَ الله كك) فى هذه القضيّة قوله تعالى: (لَّقّد تاب 
1 ل التي [التوبة: /1١1])؟‏ أي : قينا وقع منه ية من الإذن في التخلف» أو 
فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين» وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب 
ممن وقعت منه أو له؛ لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار» وقد تكون 
التوبة منه تعالى على النبيّ بيه من باب أنه ترك ما هو الأولى» والأليق» كما 
في قوله: عقا اه عنلك لم لنت لَه [التوبة: *5]. ويجوز أن يكون ذَكر 
النبن بل لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب» ويتوبوا عما قد لابسوه 
منهاء وكذلك تاب الله 4# (مأوَالْمهجرنَ والأضصار») فيما قد اقترفوه من 
الذنوب» ومن هذا القبيل ما صح عنه ي من قوله: «إن الله اظلع على آهل 
بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»» ثم وصف سبحانه المهاجرين 
والأنصار بأنهم («الدّت أبَعْوهُ4)؛ أي : اتبعوا النبيّ كا فلم يتخلفوا عنه («إفي 
محاءة الْعْسَرَةِ») هي غزوة تبوك» فإنهم كانوا في عسرة شديدة» فالمراد بالساعة: 
جميع أوقات تلك الغزاة» ولم يرذ ساعة بعينهاء والعسرة: صعوبة الأمر. 

(«#ون بد ما كاد يَرِبعْ فوب ريي مَنْهَرْ») ني «إكاد»4 ضمير الشآن› 
ولوب » مرفوع يريع عند سيبويه» وقيل: هي مرفوعة ب#إكاد». 
ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» وقرأ الأعمش»ء 
وحمزة» وحفص: «يزيغ» بالتحتية. قال أبو حاتم: من قرأ بالياء التحتية» فلا 
يجوز له أن يرفع القلوب ب«#كاد». قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره» على تذكير الجمع: ومعنى: يريع تتلف بالجهد» والمشقة» والشدة» 
وقيل: معناه: تميل عن الحقٌء وتثرك المناصرة» والممانعة» وقيل: معناه: تَهُمْ 
بالتخلف عن الغزو؛ لِمَا هم فيه من الشدّة العظيمة. 


)59190( باب ذكر حَدِيثِ تَوبَةٍ كعْب بن مَالِكِ وَصَاحِبْيْهِ ير - حديث رقم‎  )9( 
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وفي قراءة ابن مسعود: «من بعد ما زاغت»» وهم المتخلفون على هذه 
القراءة» وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: («شُدّ تاب َه إل بهد رموش 
بحي [التوبة: 117]) تأكيد ظاهرء واعتناء بشأنهاء هذا إن كان الضمير راجعاً 
إلى من تقدّم ذكر التوبة عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق» فلا تكرار» قاله 
الشوكانئ كذ . 

(«وَعلَ اة اليرت خُلَتْا4)؛ أي: وتاب على الثلاثة الذين خَلّفوا؛ 
أي: أخرواء ولم تُقبل توبتهم في الحال» كما قُبلت توبة آولئك المتخلفين 
المتقدم ذكرهمء قال ابن جرير: معنى خُلّفوا: تُركواء يقال: حلفت فلاناً: 
فارقته. وقرأ عكرمة بن خالد: «خلفوا» بالتخفيف؛ أي: أقاموا بعد نهوض 
رسول الله ية والمؤمنين إلى الغزو. وقرأ جعفر بن محمد: «خالفوا»» وهؤلاء 
الثلاثة هم: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» أو ابن ربيعة العامري» 
وهلال بن أمية الواقفيّ» وكلهم من الأنصارء لم يقبل النبي بي توبتهم» حتى 
نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم. وقيل: معنى فوأ [التوبة: :]1١8‏ 
فسدواء مأخوذ من خلوف الفم. 

( مح إِذَا صاقت ميم رض يمَا رَحْبَتَ») معناه: أنهم خرن عن قبل 
التوبة إلى هذه الغاية» وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» و«ما» 
مصدرية؛ أي: برحبهاء لإعراض الناس عنهم» وعدم مكالمتهم من كل أحد؛ 
لأن النبي بل نهى الناس أن يكالموهم» والرحب: الواسع» يقال: منزل 
رحب» ورحيب» ورحاب» وفي هذه الآية دليل على جواز هجران أهل 
المعاصي تأديبا لهم ؛ لينزجروا عن المعاصي . 

(«وَسَاقتَ َيه أَشْسْهُرْ») معنى ضِيق أنفسهم عليهم: أنها ضاقت 
صدورهم بما نالهم من الوحشة» وبما حصل لهم من الجفوة. 

وقوله: (حَّى بَلَّعَّ)؛ أي: قرأ كعب الآية من أولها إلى أن بلغ قوله 
تعالى : (ليكأيبَا اريت ءامنا أنَعُوأ أله رونوا مَمَّ ألصَدِديقِتَ ©4)0) وتمام القراءة: 
ورا آد لا نلصا ين اہ إل لد ف كب عله ليرا 5 أله هر راث 


)01 «فتح القدير» للشوكانئ کل ۳/ ۳۱ . 
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ليم [التوبة: 114]» وعبّر بالظن في قوله: «وطتوا أن لا ملكا من أله إل 
إل [التوبة: ]1١۸‏ عن العلم؛ أي: عَلِموا أن 7 ملجأ يلجؤون إليه قطء إلا 
إلى الله يل بالتوبة» والاستغفارء وقوله: لث تاب يهر مووا [التوبة: 
۸ أي : رجع عليهم بالقبول والرحمة» وأنزل في القرآن التوبة عليهم؛ 
اا أو وفقهم للعوية فيسا ستل من الزمان» إن فرطت منهم خطيئة ؛ 
ليتوبوا عنهاء ويرجعوا إلى الله فيهاء ويندموا على ما وقع منهم. لن اله هو 
الوب [التوبة: 48١1١]؟‏ أي: الكثير القبول لتوبة التائبين» ©#أليّصِمٌ»؛ أي : 
الل ج لمن طلا عن غاد 
وقوله تعالى: ووأ م َم ألصَديِقنَ»» هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد 
قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى 5 هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من 
توبة الله تعالى» وظاهر الآية الأمر للعباد على العموم 0 
(قَالَ كَعْبٌ) وب : (والله ما أَنْعَمَ الله عَلَيّ يِن نعْمَةٍ قط بعد إِذْ مدني الله 
لِِإسْلام أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدقِي رَسُولَ الله يَلِِ) بنصب «رسول» مفعولاً به 
ل«صدقي»؛ لأنه يعمل عَمَّل فعله» كما قال في «الخلاصة»: 
بفِعْلهِ افدر ال في الم فا إن تسد ذا أذ وْمَعَ «أنْ» 
إن کان فل م («أَنْ» 0 «ما» يحل HEE‏ ولاشم E‏ َمل 
(َنْ لا أكُونَ کذبته) قال النوويّ كاه : : هكذا هو في جميع لسع مسلمء 
وكثير من روايات البخاريّ» قال العلماء: لفظة «لا2”0 في قوله: «أن لا أكون» 
زائدة» ومعناه: أن أكون كذبته؛ كقوله تعالى: ضما مَتَمَكَ آلا شج إذ أ ر 
[الأعراف: .]١١‏ انتهى 7" , 
وقال القرطبيّ بعد ذكر ما ذكره النوويّ: وقد رواه الأصيليّ عن 
البخاريّ: «إلا أن أكون كذبته»» وليست بشيءء والأول هو الصواب”*“. 
)١(‏ «فتح القدير» للشوكاني كله 77 771. 
(۲) وأما ما ادّعاه الشيخ الهرريّ في شرحه من كون «لا») أصليّة ورد على النووي في 
كونها زائدة» ففيه نظر لا يخفى» فتأمل ركاكة عبارته 7857/176. 
(۳) «شرح النوويّ» ۹۸/۱۷. (:) «المفهم» .٠١۳/۷‏ 


وقال في «العمدة»: قوله: «أن لا أكون» بدل من قوله: «من صدقي»؛ 
أي: ما أنعم أعظم من عدم كذبي» ثم عدم هلاكي. ا 

(َأَمْيِك) بالنصب عطفاً على «أكونَ»» وهو بكسر اللام» وفتحهاء قال 
المجد كُلة: هَلَكَء كضَرَبء ولم > مُلكاً بالضمء وماذكا : لوكا 
ومُلوكاًء بضمّهماء ومَهْلَكَةً وتَهْلكةٌ متي اللام : فاك وأ فلكة ب O‏ 
هلکه وَعَلَكَهُ يَهْلِكُهُ لازم مُتَعَدِ. اننهىة" . 

(کمَا مَلِكَ) كضرب» ومنع» وعلم» ل كَذَيُوا) بتخفيف الذال؛ أي : 
حدثوا النبي وك بالكذب» حيث اعتذروا عن تخلّفهم عنه بأعذار مكذوية» وهم 
aa)‏ وکانوا ا وثمانين ا كما سيق بيانه. (إِنَ الله) کن (قالَّ 

لِلّذِينَ)؛ أي: في بيان اد الذين (كَدَّبُوا) شنيف الذال أبضا + جين رل 

الْوَحْيَ) على رسوله ي (شَرَّ مَا قَالَ لأَحَوِ) «شرّ» منصوب على أنه نعت لمصدر 
محذوف؛ َف قال فلا شر ما قال لأحد؛ أي : شر ما قال لأحد من الناس» 
وقال في «العمدة»؛ أي: قال قولاً شر ما قال» بالإضافة؛ أي : شر القول 
الكائن فالتا ٿم بين ذلك بقوله› (وَقَالَ الله ) ك“ وأعاد القول 
للعاكيتء و باه ڪَم ڌا امہ ا r E‏ ا ل 
e RS‏ سے 0 N‏ © ف اس ا ر 
مه وا ع رك ا4 لا يَرْضَ عَن لمرو التق © [التوبة: هق 45]) . 

قال الإمام ابن كثير ك في «(تفسيره»: أخبر ای عن المنافقين بأنهم 
إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم» > ل لا روا أن ون ڪه 
[التوبة: 95]؟ أي: لن نصدقكم» ٠‏ همد نا اله بن يڪم [التوبة: ٤۹]؛‏ أي : 
قد أعلمنا الله أحوالكمء ظوَسَيرَى أله عملكم وسو [التوبة: 954]؛ 8 
سيّظهر أعمالكم للناس في الدنياء ر ون إل علي اليب وَالشَّهدَدَةَ ميقم يما 
که سملو [الجمعة: ۸]؛ أي: فيُخبركم بأعمالكم» خيرها وشرّهاء 
عليها . 

ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين؛ لتعرضوا عنهم» فلا تُوَنْبُوهِم 


.١1؟77/ص «القاموس المحيط)‎ )۲( .00/١8 «عمدة القاري»‎ )١( 
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2-77 22-5552 0225772 
50 را عن احتقاراً لهم لإ ِعشٌ»؛ أي: څبٹاءء ن يوا لتم 
واعتقاداتهمء طوَمَأْوتهرْ» في آخرتهم طجَهَئَرُ». جر يما ڪاو 
يَكْسِبُونَ4؛ أي: من الآثام» والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهمء ظفَإِت أله لا يَرَضَئ عن الْمَوَرِ 
َلْمسِقِنَ* [التوبة: 4]943؛ أي: الخارجين عن طاعته تعالى» وطاعة رسوله بل 
فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فُوَيسقة»؛ لخروجها من جُحرها 
للإفساد» ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها ا 

وقال العلامة الشوكانيّ ك في «تفسيره»: ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل سيؤكدون ما جاؤوا به من الأعذار الباطلة 8 عند رجوع المؤمنين 
إليهم من الغزوء وغرضهم من هذا التأكيد هو: أن عرض المؤمنون عنهمء فلا فلا 
يوبخونهم» ولا يؤاخذونهم بالتخلف» ويُظهرون الرضا عنهم» كما يفيده ذكر 
الرضا من بعدُء وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه» وهو اعتذارهم 
الباطل» وأمْر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به: تَركهمء والمهاجرة لهمء لا 
الرضا عنهم» والصفح عن ذنوبهم»ء كما تفيده جملة: ِم رحس الواقعة علة 
للأمر بالإعراض» والمعنى: أنهم في أنفسهم رجس؛ لكون جميع أعمالهم 
نجسةء فكأنها قد صيرت ذواتهم رجساًء أو أنهم ذوو رجس؛ أي: ذوو أعمال 
قبيحة» ومثله: «ِإِنَّمَا المقروت بص [التوبة: ۲۸] وهؤلاء لمّا كانوا هكذا كانوا 
غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير» والتحذير من الشرّء فليس لهم إلا 
التركء وقوله: «#وماودهر هد من تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل النار 
لا يجدي فيه الدعاء إلى الخير» والمأوى 0 مكان يأوي إليه الشيء» ليلا أو 
نهاراً» وقد أوى فلان إلى منزله يأوي اا وإيواء» و جر منصوب على 
ال أو على العلّية» والباء في «#يمَا كنوأ يَسبُوتَ» للسببية» وجملة: 
فون کک بدل مما تقدّم» وحذف هنا المحلوف به؛ لكونه ا مما 
سبق» والمحلوف عليه لمثل ما تقدم» وبين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف 
هو رضا المؤمنين عنهمء ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء 


.7١١/5 «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
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المعتذرين بالباطل» فقال: قان تَرَصَوَاْ عَم كما هو مطلوبهم مساعدة لهمء 
إت اله لا يَرْضَّئ عن الْمَوَرِ الْقَسِقِنَ» وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه 
من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة. فينبغي لكم أيها المؤمنون أن لا 
تفعلوا خلاف ذلك». بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم» على أن رضاكم 
عنهم لو وقع لكان غير معت به» ولا مفيد لهمء والمقصود من إخبار الله 
سبحانه بعدم رضاه عنهم» نهي المؤمنين عن ذلك؛ لأن الرضا على من لا 
يَرضَى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. انتهى7؟. 


ووم 


(قَالَ كَعغبٌ) وله : (كُنَا خُلّفْنَا) بالبناء للمفعول؛ أي : أكون اس ا 
ولفظ البخاريّ: «تخلفنا»» أخصٌ (أَيّهَا التَّلَانَةُ)؛ يعني: نفسهء ومُرارة» 
وهلالاً وقرء ف«أي» في محل نصب بعامل محذوف مبنيّ على الضمٌ؛ لِشَّبِهها 
ا شبهاً افتقارياً. وكانت حركتها ضمّة؛ لشَّبّهها بأسماء الغايات» كقبل 
وا واها) حرف تنبيه زيد وي عما فات «أي» من الإضافة» و«الثلاثة» 
صفة «أي» تبعه بالف ؛ أ ار ورج آم را معاشر القلاثة (صَن 
مر أُولَِك) المنافقين (الَّذِينَ قَبلّ) بكسر الموخدة, (مِنْهُمْ رَسُولُ اله كة) 
اعتذارهم (حِيِنَ حَلَّهُوا لَهُ) على أن تخلّفهم كان لعذر (تْبَايَعَهُم)؛ أي: جدّد 
مبايعتهم لنصرة الإسلام» والجهاد في سبيل الله كك (وَاسْتَفْمَرَ لَهُمْ)؛ أي : 
طلب من الله تعالى أن يغفر لهم ما سلف من التخلّفء (وَأَرْجَأ) بالجيم 
والهمزة؛ أي: أخّر (رَسُولُ الله يلل أَمْرَنَا) معاشر الثلاثة (حَنَّى قَضَى ال 4[ ؛ 
أي: حكم (فِيه)؛ أي: في أمرناء فتاب عليناء (قَبِذَِكَ)؛ أي: بسبب بيان 
أمرنا (قَالَ الله ك : «#وعل المَلنْنَهٍ ليرت خلفوأهه [التوبة: 118])؛ أي: ولقد 
تاب لوي ثة الذين خلفوا؛ ف ا أمر توبتهم» قال كعب ڪه مبيّناً 

معنى «خلّفوا»: (وَلْيْسَ) الأمر (الْذِي ذْكَرَ اله ل في هذه الآية هي : (يما 


خْلّفْتا) باليناء للمفعول؛ أي : من تخليفناء» وهو بيان ل(«مااء (تَخَلْيََ) بالنصب 
على أنه كين اليس ان عن ای مدل بها قله وا ف ا ليلا 


.700 /7 «فتح القدير»‎ )١( 
راجع: «شرح الشيخ الهرري» 5؟//781.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


المذكور في الآية (تَخْلِيفَهُ)؛ أي: تأخير الله (إِيَانَا) في التوبة» (وَإِرْجَاؤُه») عطف 
على «تخليفه؛ عطف مؤكّدء وإضافته من إضافة المصدر إلى فاعله» ونصب 
قوله: (أَمْرَنَا) على المفعوليّة» كما قال في «الخلاصة»: 
CI AEE‏ كمل بَتَضب أو بِرَفْع عَمَلَهْ 

وقوله: (عَمََنْ حَلَفٌ) متعلّق ب«إرجاء»» (لَهُ) ية حلف كذب» (وَاعْتَدَرَ ليه 
بأعذار كاذية» (ققبل) كلد (منه) ؛ أي : ممن حلف» واعتذرء وهم المنافقون. 

وحاصله: أن كعباً ذه فسّر قوله تعالى: ول َة اليرت لرا ؛ 
ای ارا حتى تاب الله عليهمء لا أن المراد أنهم خلفرا عن الغزو» وفي 
تفسير عبد الرزاق» عن معمر» عمن سمع عكرمة في قوله تعالى: رمل اة 
ليرت فاي قال + خُلقوا عن التوبة» ولابن جرير من طريق قتادة نحوه» قال 
ابن جرير: فمعنى الكلام: لقد تاب الله على الذين أرت توبتهم. انتهى» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۰/ 1۹٩4۰‏ و١549‏ و5997 و5991] (1759؟), 
و(البخاري) فى «الوصايا» (/ا5/ا؟) و«الجهاد» ۲۹٤۷(‏ و5958 و5459 و5900 
(*AAg‏ و«المناقب» (665") و«مناقب الأنصار» )۳۸۸٩(‏ و«المغازي» (۳۹۵۱ 
و5518) و«التفسير) ٤1۷۳(‏ وا1۷٤‏ و1۷۷٤‏ و1۷۸٤)‏ و«الاستئذان» (00؟5) 
و«الأيمان والنذور» (5540) و«الأحكام) )۷۲٠١(‏ وفي «الأدب المفرد» 
(455)» و(أبو داود) فى «الطلاق» (۲۲۰۲) و«الجهاد) (۲۷۷۳) و«الأيمان 
والنذور» (۳۳۱۷ و٠٠۳۳)ء‏ و(الترمذي) في «التفسير» (١١٠۳)ء‏ و(النسائي) في 
«المجتبى) ۳٤۲۲(‏ و575”) و«الأيمان والنذور» ٠۸۲٤(‏ 09 وني 
«الكبرى» .»)7557/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» (۱۳۹۳)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) »)٤٠١ /٥(‏ و(أحمد) فى ب ۳۸۹/۲ و۳۹۰)» و(ابن أبى شيبة) 
في (مصئفه) «(0t0 ٥٤١/۱٤0‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه») 4( 


(9) - بَابُ ذکر حَدِيثٍ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وا - حديث رقم (591940) 


هه م ر 


و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)۳۳۷١(‏ و(الطبري) في «تفسيره» »)۱۷٤٤۹(‏ 
و(الطبرانی) فى «الكبير» (45/19 ولا و۹۸ و٩۹‏ و۱۰۰ و۱۰ و١٠‏ و4١٠‏ 
وه١٠ Vy YG‏ و48١٠‏ و94١٠‏ و١١٠١‏ وخا"١‏ و5١‏ وه"١‏ و1"5١),‏ 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲/ »)٥‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» ,)١18١/5(‏ 
و«البغوي) 3 5 السَّنََّة »)١7107/5(‏ والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده» وإن كان بعضها تقدّم» إلا أن كونها في 
محل واحد أنفع » ا 

١‏ -(منها): إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: «خرجوا يريدون عير 
قريش». 

۲ - (ومنها): بيان فضيلة أهل بدرء وأهل العقبة. 

واا :وراز التعلقة عن غير املائ فى غين الدعواق عيذ 
القاضي . ۰ 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغى لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها؛ لثلا 
بسب الجواسيس» توتحوهم اهتين إلا إا كانت سقرة بعيدة بستحت أن 
يعرفهم البعد؛ ليتأهبوا. 

ه ‏ (ومنها): التأسف على ما فات من الخيرء وتمتي المتأسف أنه كان 
فعله؛ لقوله: «فيا ليتني فعلت». 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة رد غيبة المسلم؛ لقول معاذ وله : «بئسما قلت». 

7 (ومنها): بيان فضيلة الصدق» وملازمته» وإن كان فيه مشقة» فإن 
عاقبته خيرء «وإن الصدق يهدي إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنة». كما ثبت في 
الفحت: ٠‏ 

۸ ۔ (ومنها): بیان استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين» في مسجد 
مَحِلّته أولَ قدومه قبل كل شىء. 

4 (ومنها): أنه 59 للقادم من سفرء إذا كان مشهوراً يقصده الناس 


)١(‏ تقدّم بعض هذه الفوائد» وإنما أعدته؛ ليكون كله مجموعاً في محل واحدء فتكون 
الاستفادة منه أكثر› وأتمء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
و ی اا ااه اتا سوه ا کے 
للسلام عليه» أن يقعد لهم في مجلس بارز» سهل الوصول إليه. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

١‏ (ومنها): قبول معاذير المنافقين» ونحوهمء ما لم يترتب على ذلك 
مفسدة . 

١‏ (ومنها): استحباب هجران أهل البدع» والمعاصي الظاهرة» وترك 
السلام عليهم» ومقاطعتهم؛ تحقيراً لهم» وزجراً. 

۳ - (ومنها): استحباب بكاء الإنسان على نفسه» إذا وقعت منه معصية. 

5 (ومنها): بيان أن مسارقة النظر في الصلاة» والالتفات لا يبطلها. 

5 (ومنها): أن السلام يُسَمَّى كلاماً. وكذلك رد السلام» وأن من 
حاف ل يكلم إنساناًء فسلّم عليه» أو رد عليه السلام يحنث. 

5 - (ومنها): وجوب إيثار طاعة الله تعالى ورسوله يي على مودّة 
الصديق» والقريب» وغيرهماء كما فعل أبو قتادة وه حين سَلّم عليه كعب» 
فلم يرڌ عليه حيث نهِي عن كلامه. 

١7‏ (ومنها): أنه إذا حلف لا يكلم إنساناء فتكلم» ولم يقصد كلامهء 
بل قصد غيره» فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: «الله أعلم». 
فإنه محمول على أنه لم يقصد کلامه» كما سبق. 

(ومنها): جواز إحراق ورقةء فيها ذكر الله تعالى؛ لمصلحة»› كما 
فعل عثمان والصحابة ون بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمع معظم 
الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة» فهي حاجة» وموضع الدلالة من حديث 
كعب به أنه أحرق الورقة» وفيها: «لم يجعلك الله بدار هوان». 

4 (ومنها): إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدةء وإتلافه. 

٠‏ (ومنها): أن قوله لامرأته: «الحقي بأهلك» ليس بصريح طلاق» 
ولا يقع به شيء» إذا لم ينو. 

١‏ (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له 
بالإجماع» فأما إلزامها بذلك فلا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: «فإما إلزامها فلا»» وفيه نظر 
لا يخفى على المنصف» فقد قدّمت أن الصواب في هذه المسألة قول من قال 


ر وار 


بوجوب خدمة المرأة زوجهاء كما هو نص قوله تعالى: و مل الى عَلْهنَ 
اَلَو الآية [البقرة: ۲۲۸]ء والمعروف في وقت نزول الآية أن المرأة تخدم 
زوجهاء كما فى قصّة فاطمة وبا حيث كانت تطحن» حتى تأثرت يدهاء 
نتجاءت بطل الخاد هسه لفك تطعا بل ها على الجن وة 
عائشة ويا حيث كانت تفتل قلائد هدي النبئ يا وقصّة أسماء بنت أبي 
بكر وا حيث كانت تحمل النوى من أرض الزبير تعلف فرسه» وكل هذا في 
«الصحيح»» فالقول بعدم الوجوب قول مخالف لنصوص كثيرة بلا نصّ» وقد 
استوفيت البحث في هذا في غير هذا المحلء» ولله الحمد والمئة. 

(ومنها): استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء 
ونحوها. 

۳ - (ومتها): الورع. والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهيٰ 
عنه ؛ لأن كعباً ذه لم يستأذن النبئ بي في خدمة امرأته له وعلّل ذلك بأنه 
شابٌ؛ أي: لا يأمن مواقعتهاء وقد نهى عنها. 

٤‏ - (ومنها): استحباب سجود ال علق خاو ظاهرة» أو اندفاع 
بلية ظاهرة» وهو مذهب الشافعي» وطائفة» وقال أبو حنيفة» وطائفة: لا 
يشرع» وهو قول ضعيف» لمخالفته لحديث كعب ويه هذاء ولِما ثبت عنه ل 
من ذلك» فقد أخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبّان» عن أبي بكرة ذكء : «أن 
النبي ييه كان إذا أتاه أمر يَسُرّه ‏ أو يُسَرٌ به تحر ساجداً شكراً لله تبارك 
وتعالى»0 . 

0 (ومنها): استحباب التبشير بالخير. 

7 (ومنها): استحباب تهنئة من رزقه الله خيراً ظاهراً» أو صرف عنه 
كرا لامر ا 

۷ - (ومنها): استحباب إكرام المبشّر بخلعة» أو نحوها. 

۸ - (ومنها): أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف لا مال له 
ونوى نوعاً لم يحنث بنوع من المال غيرو» وإذا حلف لا يأكل» ونوى خبزاً لم 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألباني كاث. 


البحر المحيط الثشجاج شرح صحيح الإمام ملالم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


يحنث باللحم؛ والتمرء وسائر المأكول» ولا يحنث إلا بذلك النوع» وكذلك 
لو حلف لا يُكلّم زيداًء ل 
الكلام المخصوص» قال النوويّ: وهذا كله متّفق عليه عند أصحابناء ودليله 
من هذا الحديث قوله في الثوبين: «والله ما أملك غيرهما»ء ثم قال بعده في 
ساعة: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة»» ثم قال: «فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر) . 

4 (ومنها): جواز العارية. 

(ومنها): جواز استعارة الثياب للْبس. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة اجتماع الناس عند إمامهم» وكبيرهم في الأمور 
المهمة» من بشارة» ومشورة» وغيرهما. 

۲ - (ومنها): استحباب القيام للوارد إكراماً له» إذا كان من أهل الفضل 
بأيّ نوع كانء قال النوويّ: وقد جاءت به أحاديث» جمعتها في جزء مستقل 
بالترخيص فيه» والجواب عما يظنٌ به مخالفا لذلك. 

- (ومنها): استحباب المصافحة عند التلاقي» وهي ستة بلا خلاف. 

4 - (ومنها): استحباب سرور الإمام» وكبير القوم بما يسر به أصحابهء 


٥‏ _ (ومتها) : أنه يستحبٌ لمن حصلت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه 
كربة ظاهرة» أن يتصدق بشيء صالح من ماله؛ شكراً لله تعالى على إحسانه 
قال النوويّ: وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكرء والصدقة جميعاً 
وقد اجتمعا في هذا الحديث. 

5 (ومنها): أنه يستحب لمن خاف أن لا يصبر على الإضاقة أن لا 
يتصدق بجميع ماله» بل ذلك مكروه له 

۷ - (ومتها): أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله 
ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. 

(ومنها): أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على 
ذلك السبب» فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله تعالى» كما فَعَل كعب وله في 
الصدق» والله أعلم . 


(9) - بَابُ ذکر حَدِیثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (59110) 


rya 


4 (ومنها): جواز الغزو في الشهر الحرام؛ لأنه يله غزاها في شهر 
رجب سنة تسع . 

(ومنها): أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير» ولحق 
اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف. 

١‏ (ومنها): أن العاجز عن الخروج بنفسهء أو بماله» لا لوم عليه 

5 - (ومنها): استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله» والضعفة. 

5 (ومنها): ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق» إذا 
أظهر التوبة» وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي كله لمصلحة 
التأليف على الإسلام. 

٤‏ - (ومنها): عِظم أمر المعصية» وقد نبّه الحسن البصريّ على ذلك» 
فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنهء قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا 
حراماً» ولا سفكوا دماً حراماًء ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم» 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. 

5 (ومنها): أن القوي في الدين يؤاخذ بأشدّ مما يؤاخذ الضعيف في الدين . 

7 (ومنها): جواز إخبار المرء عن تقصيره» وتفريطه» وعن سبب 
و "تحني ال" وتضييعة رة 

4 (ومنها): جواز مَدْح المرء بما فيه من الخيرء إذا أن الفتنةء 
وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره. 

(ومنها): جواز ترك وطء الزوجة مذّة؛ للحاجة. 

4 - (ومنها): أن المرء إذا لاحت له فُرصة في الطاعةء فحقّه أن يبادر 
إليهاء ولا 00 ؛ لكلا يُحْرّمهاء كما قال تعالى: #استجييوا يله وَلِلرَسُولٍ إذا 

دک لِمَا ا ییک اموا أرك له ول لكر ود الآية (الاتحيسانة 
«[Y<‏ و 00 تعالى: موقب أذء فم انمره 5 يونا پو اود و4 
الآية [الأنعام: »]٠١١‏ ونسأل الله تعالى ان يلهمنا e‏ إلى طاعتهء وأن لا 
بسلا .ما حرلا من تمه امین : 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام لا يُهمل من تخلّف عنه في بعض الأمور» بل 
يدّكره؛ ليراجع التوبة. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
خص 0 

١‏ (ومنها): جواز الطعن في الرجل بما يَغلب على اجتهاد الطاعن عن 
حمية لله تعالى ورسوله وَلةٍ. 

۲ _ (ومنها): جواز الردّ على الطاعن إذا غلب على ظنٌّ الرادّ» وهم 
الطاعن» أو غلطه. 

٠ه‏ (ومنها): استحباب بكاء العاصي؛ أَسَفاً على ما فاته من الخير. 

٤‏ _ (ومنها): أن التبسم قد يكون عن غضبء كما يكون عن تعجب» 
ولا يختص بالسرور. 

5 (ومنها): معاتبة الكبير أصحابه» ومن يعر عليه دون غيره. 

65 (ومنها): العمل بمفهوم اللقب» إذا حفته قرينة؛ لقوله كَل لما حدّثه 
كعب: «أما هذا فقد صَدَّق»» فإنه يشعر بأن من سواه كذب» لکن ليس على 
عمومه فى حىّ كل أحد سواه؛ لأن مُرارة» وهلالاً أيضاً قد صدقاء فيختص 
الكذب 8 حلف» واعتذرء لا بمن اعترف» ولهذا عاقب من صَدَّق بالتأديب 
الذي ظهرت فائدته عن قرب» وأخََر من كدب للعقاب الطويل» وفي الحديث 
الصحيح: «إذا أراد الله بعبد خيراً عَجَل له عقوبته في الدنياء وإذا أراة ها 
أمسك عنه عقوبته» فيَردٌ القيامة بذنوبه». 

قيل: وإنما عُلْظْ في حقّ هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم تركوا الواجب عليهم من 
غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: ا كان اَهَل الْمَدبسَةِ ومن ڪور ين 
الأشاب أن لفو عن سول اللي الآية [التوبة: +١٠١‏ وقول الأنصار: 

تَحْنٌ الَّذِينَ يَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْحِهَاهٍمَا بَقِينَا أَبَدَا 

07 (ومنها): تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير» حيث تأسّى كعب ول 
بصاحبيه . 
_ (ومنها) : عِظْم مقدار الصدق في القول والفعل» وتعليق سعادة 
الدنيا والاخرة» والنجاة من شرهما به. 

48 (ومنها): أن من غوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة 
الجماعة؛ لأن مرارة» وهلالاً وي لم يخرجا من بيوتهما تلك المدّة. 

١‏ - (ومنها): جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه» ومن غير 
الباب» إذا عَم رضاه. 


(9) - باب ذِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم (1991) 


n 2 


١‏ - (ومنها): أن قول المرء: اله ورسوله أعلم» ليس بخطاب» ولا 
کلام» ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم آخر إذا لم ينو به مكالمته» وإنما 
قال أبو قتادة ذلك لَمّا أل عليه كعب» وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسّان لما 
سال عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب» ولا يتكلمون بقولهم مثلاً : 
هذا كعب؛ مبالغة في هجره» والإعراض عنه» والله تعالى أعلم. 

ذكر هذه الفوائد النووي في «شرحه»"'» والحافظ في «الفتح'", 
والعينيّ في «عمدته»"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أل الكتاب قال: 


4 


13 (...) - (وَحَدَنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُكَنَى) 
l0 5 o4 o2 5 a‏ حو - 0 5 
حَدَئَنَا اللَيِثُء عَنْ عَقَيْلء عن ابن شِهَاب. بإستادِ يُونْسَ عَن الرْهُريّ سَوَّاء). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد ]١١1[‏ (ت550) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 


١‏ - (حُجَيْنُ بْنُ الْمُكَنَى) اليمامي» أبو عمرء سكن بغداد» ووَّلِي قضاء 
خراسان» ثقة [9] مات ببغداد سنة )٠١(‏ وقيل: بعد ذلك 2 م دت س) 
تقدم في «الإيمان» ۸1/ ٤۷‏ . 

۳ - (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْقَهْمِيَه أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ [۷] (ت175) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص7١4.‏ 

د قلا ب بالضة مرا - ابن الد ين عل الخ ااي آي 
خالة الأموئ مولاهمةاثقة قبت سكن المدينة »ثم الشامء ك مض اة : 
(ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ .١77‏ 

و«ابنٌ شهاب» ذكر قبله. 

وقوله: (بِإِسْنَادٍ ِيُونُسَ عَنٍ الزّهْرِيٌ سَوَاءَ)؛ يعني: أن عُقيلاً روى هذا 


.٥۷۷ _ ٥۷٥/۹ راجع: «الفتح»‎ )0( .٠١١ _ ٠٠١/۱۷ «شرح النووئ»‎ )١( 
.٠٦ _ 560/1١4 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

سا ع ل = 

الحديث عن الزهري» كما رواه يونس عنه. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك له . 

[تنبيه]: رواية عقيل عن ابن شهاب هذه ساقها البخا ري یه فى 
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((صحيحه)» فقال : 

 )4١65(‏ حدثنا يحيى بن بكير» حذثنا الليث» عن عُقيلء عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك» وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِي» قال: سمعت كعب بن 
مالك يُحدّث حين تخلّف عن قصّة تبو ك» قال كعب: لم أتخلّف عن 
رسول الله َي في غزوة غزاهاء إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في 
غزوة بدر» ولم يُعاتِب أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله بيه يريد عير 
قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت مع 
e SS‏ 
قظ أقوى» ا حية تخلفةعنة ET‏ والله ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله لله ل 
يريد غزوة إلا ورمع بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله ييه في 
خر شديك» واستقيل سقرا بدا ومقارا وعدوا كرا فجلى اللمسلمين 
أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع 
رسول الله كل كثيرٌء ولا يجمعهم كتابٌ حافظء يريد: الديوان. 

قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أن سيخفى له» ما لم يرل 
فيه و حي الله » وغزا رسول الله كَل تلك الغزوة» حين طابت الثمارء والظلال» 
وتجهز رسول الله ي والمسلمون معه»› فطفقت أغدو؛ لكي أتجهز معهم» 
فأرجع» ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: أنا قادر علیه» فلم يزل يتمادى بي» 
حتى اشتدٌ بالناس الجدّء فأصبح رسول الله يا والمسلمون معه» ولم أقض 
من جهازي شيئاء فقلت: أتجهز بعده بيوم» أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت 
قك أن فَصَلوا لأتجهز. فرجعت» ولم أقض ينا ثم غدوت» ثم رجعت» 
ولم أقض شيئاًء فلم يزل بي» حتى أسرعواء وتفارط الغزو» وهممت أن 


(4) - ياب ذِكْرٍ حَدِيثْ تَوْبَة َة كَعْبٍ بْنِ مالك وَصَاحِبِيهِ ل حديث رقم 59491 


أرتحل» فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يُقَدّر لي ذلك» فكنت إذا حرجت في 
الناس» بعد خروج رسول الله كه فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً 
مغموصاً عليه النفاق» أو رجلاً ممن عَذَّر الله» من الضعفاءء ولم يذكرني 
رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في القوم» بتبوك: ما فعل 
كعب؟ فقال رجل من بني سَّلِمة: يا رسول الله حبسه برداه» ونظره في عِطَفِيه 
قال معاد بن تخل تشن ما “لك وال يا رسول اله ها غلميا غليه إلا شرا 
فسكت رسول الله يلله. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همّيء وطفقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً» واستعنت على ذلك بكل 
ذي رأي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله ييه قد أظل قادماء زاح عني 
الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقه» 
وأصبح رسول الله يله قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد» فيركع فيه 
ركعتين + ثم خلين لاف نلا تعن دلت اء الو فا رة 
إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله 4لا 
علانيتهم» وبايعهم؛ ٠‏ واستغفر لهمء ووَكل سرائرهم إلى الله فجئته» فلما 
لیت عليه» تسم بشع المغخضب» ثم قال: «تعال»» فجئت أمشي» حتى 
جلست بين يديه» فقال لي : ما حَلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: 
بلى» إني والله يا رسول لله لو جلست عند غيرك من آهل الفا رابت أن 
سأخرج من سخطه بعذرء ولق اغ د ولكني والله لقد علمت»› لن 
حدثتك اليوم حديث كَذِبٍء ترضى به عني» ليوشكنٌ الله أن يسخطك عليّء 
ولئن حدثتك حديث صدق» تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو الله لاء والله 
ما كان لی من عذرء والله ما كنت قط آقوی» ولا أيسر منى» حين تخلفت 
عنك» فقال رسول الله كَل : «أما هذا فقد صَدَّقء قن عدن لعفا الله فيك»» 
فقمت» وثار رجال من بني سَلِمة» فاتبعونى» فقالوا لى: والله ما علمناك كنت 
أ قبن هذاه ولقد کرت 531 كن جرت إلى رر الله كديا 
اعتذر إليه المتخلفونء قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله ية لك» فوالله 
قا وال ونی تفع أت أن ا دأ كذ يد تفي )اق و لم قل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان» قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما 
قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْرِيَء وهلال بن أمية 
الواقفيٌّ» فذكروا لي رجلين صالحينء قد شهدا بدرأًء فيهما أسوة» فمضيت 
حين ذكروهما لي. 
وتيف راسبول الله كله الاين عن كلامنا اوها ا كلانه هن نين هن 
تلف هة فا جا الاي وترو لا سحن تكرت قن نفس الارن فما 
هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما ج EU‏ 
في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشبٌ القوم» وأجلدهم» فكنت أخرج› 
فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي 
رسول الله لار ناعم عليه» وهو في مجلسه»ء بعد الصلاة» فأقول في نفسي: 
هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي ريا نه ا ارقو الط 
فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل إلىّ» وإذا ا نحوه» أعرض عني» حتى إذا 
طال عل ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبى قتادة» 
وهو ابن غغ وا خالا إل فت عليف وا ا رد علق ال 
فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله» هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟ فسکت» فعدت 
ب 0 0 SA A‏ 
عيناي» وتوليت حتى تسوّرت الجدار» قال: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة» إذا 
بطي من أنباط أهل الشام» ممن قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل 
على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني» دفع إلى كتاباً 
من ملك عَسّان» فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يجحلك :الله دان هران ولا مضييعة- فالكن نا تواست تقلت لما فرأتها: 
وهذا أيضاً من البلاء» فتيممت بها التنورء فسجرته بها. 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا 0 رسول الله لا 
يأتيني » فقال: إن رسول الله يل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقهاء أم 
ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلهاء ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبىيّ مثل ذلك» 
فقلت لامرآتي : الْحَقِي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ياء فقالت: يا رسول الله 


(9) - بَابُ ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بن مَالِكِ وَصَاجِبَيْهِ و - حديث رقم (5141) 


إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء 
ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي» 
داو من ار ها کاو إلى يوه عدا قال يعمن آهل "لو ات ادت 
رسول الله بي في امرآتك» كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: 
والله لا أستأذن فيها رسول الله ية وما يدريني ما يقول رسول الله لاه إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شابٌ» فلبشت بعد ذلك عشر لیال» حتى كملت لنا 
خمسون ليلة» من حين تھی رسول الله ب عن كلامنا . 

فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت على نفسي» 
وضاقت عليّ الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلْع 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد 
جاء فرج» وآذن رسول الله بيا بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشّرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشّرون» وركض إلىّ رجل فرساً» وسعى 
ساع من أسلمء فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» فلما 
جاءني الذق سيعت ر ری د عا ری فكسرتة اها پرا 
والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين» فلبستهماء وانطلقت إلى 
رسول الله بيا فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً» يهنونني بالتوبة» يقولون: لِتَهْنِكَ 
2 کی ت لجف ا رو 0 ع جال 
حوله الناس» فقام إليَ طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحني» وهنّاني» 
والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» قال كعب: 
هلما سات فلن رل اله كلل :فال وسول ا كللة وه ق وة هن 
السرور: «أبشر بخير يوم مَرّ عليك منذ ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك 
يا رسول الله» آم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». ٠‏ 

وكان رسول الله بي إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة قمرء وكنا 
نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه» قلت: يا رسول الله إن من توبتى أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله» وإلى رسول اللهء قال رسول الله كلك : «(أمسك 
عليك بعض مالك» فهو خير لك»ء قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
تلك 4 رسول انلا ]3 اله زنما جات ا و سن قري أن ل ت 
إلا صدقاً ما بَّقِيتء فوالله ما أعلم اا و الله في صدق 
الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول الله بيه أحسن مما أبلاني» ما تعمّدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله بي إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيتء وأنزل الله على رسوله ككهّ: لد تاب اله عل الي لهجن 
والأضصار» - إلى قوله -: رووا مح اسسيق فوالله ما أنعم الله عليّ من 
نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله بيا أن 
لا أكون كذبتهء فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين 
أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: «اسَيَحْلِفُونَ بال َم إا 
أَنقََبَثْمٌ 4‏ إلى قوله -: قت أله ل يَرْضَئْ عن الْمَوِْ الْمَسِقِنَ» [التوبة: ٩١‏ 
5 قال كعب: وكُنَا تَحَلّفُنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله ية حين حلفوا له» فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله يكن 
أمرناء حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله : رل لكك اليرت لفو وليس 
الذي ذكر الله مما خُلّفنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن 
حلف لهء واعتذر إليهء فقبل منه. انتهى7'. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال: 

[1 (...) - وَحَدَنَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَئَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
مُسْلِم الزُمْرِيٌ» ارتي عَبْدُ المَحْمَنٍ ن عَبْدِ لله ن غب بن مايپ أ 
مالك يُحَدّتُ حَدِيكَهُ حِينَ تَخَلٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يل فِي عَرْوَة تَبُوكَ وَسَاقَ 
الْحَدِيتَء وَرَادَ فيه عَلَى يُونْسَء فَكَانَ رَسُولُ الله يلل كَلَّمَا يُرِيدُ خَرْوَةَ إلا وَرَى 
بمَيْرِمَاء حٌى كَانث يِل الْعَرْوَُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِبيثٍ ابن أَخِي الزُّمْرِيٌٍ أَبَا 
حَيْكَمَة» وَلْحُوقَهُ الي يكلله). 


() «صحيح البخاري» 1507/5 .15١08-‏ 


(9) - بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْن مالك وَصَاحِبَيْهِ ري - حديث رقم (3594947) 


3 
me 
2 


رجال هذا الاإسناد: سبعة: 

١‏ (عَبدُ بْنُ حُمَيْلٍ) بن نصر الكسى ‏ بمهملة ‏ أبو محمد قيل: اسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحدء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت۹٤۲)‏ 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .١71١/1‏ 

؟ ‏ (يَعْقُوبُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ فاضلٌ» من صغار ]٩[‏ (ت8١5)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .١5١/9‏ 

 '‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن مُسْلِم ابْنُ أخِي الزّهْرِيٌ) المدنيّء صدوقٌء له 
أوهام [۷] (ت57١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» “717/ 07. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله: (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَمْبٍ بْنِ مَالِك) هكذا وقع في النسخة 
الهنديّة: «عبد الله»» وهو المذكور في السند الماضي» ووقع في معظم تسخ 
مسلم: «أن عبيد الله بن كعب» مصعّراً» وهو أخو المكبّر» وكلاهما ولدا 
كعب بن مالك هء والصواب ما في النسخة الهنديّة: عبد الله بن كعب 
مكبّراً؛ لما يلي: 

أوَلاً: أن الإمام أحمد أخرج الحديث في «مسنده» بسند مسلم» فقال فيه : 
«أن عبد الله بن كعب بن مالك» مكبراً. ظ 

وثانياً: أن الدارقطنيّ لما انتقد الإسناد التالي من طريق معقل بن عبيد الله 
حيث وقع فيه : «عبيد الله» مصعْراً ذكر أن رواية ابن أخي الزهريّ موافقة لرواية 
يونس» وعقيل بأنه: «عبد الله بن كعب» مكبّرأء لا مصغْراًء وقال: إنه 
الصواب؛ لمتابعة ابن أخي الزهري لهماء وأما معقل» وإن تابعه صالح بن أبي 
الأخضرء فإنهما ضعيفان» لا يقاومان الأوّلين. 

والحاصل: أن الصواب هو ما وقع في النسخة الهنديّة» من أنه عبد الله بن 
كعب المكبّرء لا عبيد الله المصغّْرء كما هو في معظم النسخ» وعليه تكلم 
النوويّ في شرحه"" وذكر انتقاد الدارقطني» وهذا ليس بصحيح» فإنه إنما 


)١(‏ وكذا ما صنعه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» ۳۲۳/۸ من جعله رواية- 
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انتقد الرواية التالية» لا هذه الرواية» كما سيأتي نصّه في التنبيه ‏ إن شاء الله 
تعالى -» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ» وراد فيه) فاعل «ساق»» وازاد» ضمير محمد بن 
عبد الله ابن أخي الزهري. 

وقوله: (كَلَّمَا یرید عَرْوََ إلا وَرَّى ِغَيْرِهَا) من التورية؛ أي: أوهم غيرهاء 
وأصله من وراءء كأنه جعل البيان وراء ظهره. 

[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهريّ» عن الزهري 
هذه ساقها الإمام أحمد كه في «مسنده»» فقال: 

(870) - حدثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا ابن أخي الزهري» محمد بن 
عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهريّ» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من 
بنيه» حين عَمِيء قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه» حين تخلف عن 
رسول الله ية في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله عل 
في غزوة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير إني كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم 
يعاتب أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله وَل يريد عير قریش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة» 
حين توافقنا على الإسلام» ما أحبّ أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر 
في الناس منهاء وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ڳل في 
غزوة تبوك لأني لم أكن قط أقوى» ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك 
العْرَاةء والله ما جمعت قبلها راحلتين قط. حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان 
رسول الله بيه قلّما يريد عُزاة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزاةء 
فغزاها رسول الله بي في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً» ومَفازاً» واستقبل عدوَاً 
كثيراً فجلا ا اھا اة عدوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد. 
والمسلمون مع رسول الله يه كثيرء لا يجمعهم كتابٌ حافظ ‏ يريد: الديوان -. 
= ابن أخي الزهريّ مع رواية معقل الجزريّ أنه عبيد الله مصعْراً لا يخفى ما فيهء 

فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


 )4(‏ باب ذکر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كفب بن مالك وَصَاحِنيه بی من حديث رقم (؟5991 


فقال كعب: فمَّلَ رجل يريد يتغيب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى له» ما لم 
ينزل فيه وحي من الله كلك وغزا رسول الله ككل تلك العّزوة حين طابت 
الثمارء والظل» وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله كه والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكي أتجهز معه» فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: أنا 
قادر على ذلك» إذا أردت» فلم يزل كذلك يتمادى بي» حتى شمر بالناس 
ال فأصبح رسول الله کيا غادياًء والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي 
شيئاً» فقلت: أتجهّز''' بعد يوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعدما فصلوا 
لأتجهزء فرجعت» ولم أقض شيئاً من جهازي» ثم غدوت. فرجعت» ولم 
أقض شيئاًء فلم يزل ذلك يتمادق بي» حتى 0 وتفارط الغزو» فهممت 
أن أرتحل» فأدركهم» وليت أني فعلت» ثم لم يَقَدّر ذلك لي» فطفقت إذا 
خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ياء فطفت فيهم» يحزنني أن لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلاً ممن عَذَّره الله» ولم يذكرني 
رسول الله ية حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟)» قال رجل من بني سَلِمة: حبسه يا رسول الله برداه» والنظر 
فى عطفيهء فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً . 

فسكت رسول الله كل فقال كعب بن مالك : فلما بلغتي أن رسول الله يكل 
قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني ی فطفقت أتفكر الكذب» وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟» أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي» فلما قيل : 
إن رسول الله بي قد أظل قادماًء زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أنجو منه 
بشيء أبداًء فأجمعت صدقه» وصبّح رسول الله كله وكان إذا قَدِم من سفر بدأ 
بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء. فلما فعل ذلك جاءه 
المتخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
فقبل منهم رسول الله بي علانيتهم» ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
تبارك وتعالى» حتى جئت» فلما سلمت عليه» تبسّم تبسّم المغضبء ثم قال 


00 5 ی مح «المسند»: «الجهاز»» ا أوضح 
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ل (تعال»)» فجئت آمشي› حتى جلست بين يديه» فقال لي : «ما حَلّفْك ؟ ألم 
تكن قد استمّرٌ ظهرك؟»2 قال: فقلت: يا رسول الله إنى لو جلست عند غيرك من 
اهل انا کے آنآ هی لتك أعطيك ع ولكته واه 
لقد علمت» لئن حدثتك اليوم حديث کذب» ترضى عني به» ليوشكنٌ الله تعالى 
يُسخطك على » ولئن حدثتك اليوم بصدق» تجد على فيه» إني لأرجو قرة عيني 
عفواً من الله تبارك وتعالى» والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ» ولا 
أيسر مني» حين تخلفت عنك» قال رسول الله كلةِ: «أما هذا فقد صدق» فقم 
حتى يقضي الله تعالى فيك» . 
فقمت» وبادرث رجالٌ من بني سَلِمة» فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون و ل 
رسول الله يه بما اعتذر به المتخلفونء لقد كان كافيّك من ذنبك استغفارٌ 
رسول الله كه لك قال: فوالله ما زالوا يُؤنُبوني» حتى أردت أن أرجعء 
وأكذيي نسي قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا اا 
معك رجلان» اماع هل اود رما ارالك قال: فقلت لهم: من 
هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العامري"'"', وهلال بن أمية الواقفيّ» 01 
فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراً» لي فيهما أسوةٌ» قال: فمضيت 
حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أيها 
الغلانة»-منابيق من تحلف غنهء: فاجعينا الناس> قال وتغيروا لتا جى 
تنكرت لي من نفسي الأرض» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على 
eT‏ لل فاا صاحباي امتا ودا ا يكيان وام آنا 
فكنت أشبٌ القوم» وأجلدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» ولا يكلمني أحدء وآتي رسول الله ييو وهو في مجلسه بعد 
الصلاة» فأسلم عليهء ا ف ام حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّء فإذا التفت 
)١(‏ كذا وقع في «المسند»» وقد تقدّم أن الصواب: «العَمْريَ» نسبة إلى بني عمرو بن 
عوفرم الك اوسن + فتلت 


(9) - بَابُ ذکر حَدِيثِ َوب كَمْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيُهِ وق - حديث رقم (3497) 


نحوه أعرض» حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى 
تسوّرت حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب الناس إلىّء فسلّمت عليه» 
فوالله ما رد على السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتء قال: فعّدت» فنشدتهء فسكت» فعدت» 
فنشدتهء فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسوّرت 
الجدارء فبينما أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نَبَطيَ من أنباط أهل الشام» ممن 
قَدِم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق 
الناس يشيرون له إلىّ» حتى جاءء فدفع إليّ كتاباً من ملك عَسّان» وكنت 
كاتباً» فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار 
هوان» ولا مضيعة:؛ فالحق بنا نواسك» قال: فقلت حين قرآتها: وهذا أيضا 
من البلاء» قال: فتيممت بها التنور» فسجرته بها. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول رسول الله 4يا 
يأتيني» فقال: إن رسول الله ييه يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها 
أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلهاء فلا تقربهاء قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل 
ذلك قال: فقلت اشوا الْحَقِي بأهلك» فكوني عندهم» حتى يقضي الله في 
هذا الأمرء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ييي فقالت له: يا 
رسول اللهء إن هلالاً شيخ ضائعٌء ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
«لاء ولكن لا يقربتك»» قالت: فإنه» والله ما به حركة إلى شىء»ء والله ما يزال 
نكن م آنه عانعن أمر ا كان إلى بوم هذا قال ان لی فن 
أهلي: لو أستأذنت رسول الله ئي في امرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لا استأذن فيه رسول الله كه وما أدري ما يقول 
رسول الله ل إذا أستأذنته» وأنا رجل شابٌ» قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» 
كمال خمسين ليلة» حين نَهَى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 
خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تبارك وتعالى مناء قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما رحبت» 
سمعت صارخاً أوفى على جبل سلعء يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرج» وآذن رسول الله ا 
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بتوبة الله تبارك وتعالى علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب يبشروننا» وذهب 
o‏ الي رجل فرساً؛ as‏ ا وأوفى 
يبشرني نزعت له ثوبي» کک إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» 
فاستعرت ثوبين» فلبستهماء فانطلقت أؤم رسول الله بي يلقاني الناس فوجا 
قواجاء يهنئوني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» 
فإذا رسول الله ية جالس في المسجدء حوله الناس» فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يهرول» حتى صافحنى» وهنأنى» والله ما قام الح رل من 
المهاجرين غیره» قال: فكان كعب لا ينساها أطلحة» قال كعب : فلما سلمت 
على رسول الله كَل قال» وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ 
قال: «لاء بل من عند الله . قال: وكان رسول الله کي إذا س اساد وجهه 
كأنه قطعة قمر» حتى يُعرف ذلك منه» قال: فلما جلست بين يديه قال: قلت : 
يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى» وإلى 
رسولهء قال رسول الله كك : «أمسك بعض مالك» فهو خير لك». قال: فقلت: 
إني أمسك سهمي الذي بخيبر» قال: فقلت: يا رسول الله إنما الله تعالى 
نجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت» قال: فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث مذ ذكرت ذلك 
لرسول الله هة أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى» والله ما تعمدت كذبة مذ 
قلت ذلك لرسول الله ئة إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يَحفظنى فيما بقى» 
قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: لتقد تبج اہ عل لبي لمهي والأتصار 


سے صر - 

E SS 0 0‏ ا 20000 ۾ 42 2004 ى < رم و 

ابرح ا ف سَكاعة الس سن 7 - ما حاد زب قَلوبٌ راف متهم ثم 
ر ج رر اة 00 كرس ير ؟* مم 4 ل 

تاب مھم إن يهم روك ية © ل الد اليرت لفو حن لدا سات 
عرو SA‏ سم srr‏ 7 ا 2 22 4 
E‏ ا لأرض يما رحبت وضاقت قت عليه أَنْفُسَهمٌ 2 أن من إِلَيْهِ 


ت عو ر أ إِنَّ اہ هو الراب الیم 09 اا لے امنا 
رووا مح ألصَدِيِقِينَ (403 [التوبة: ۱١۷‏ ۔ 119]. 
0 كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى على من نعمة قط بعد أن 


)1997( بَابُ ذكرٍ حَدِيثٍ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ رق - حديث رقم‎  )9( 


هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ييه يومئذء أن لا أكون كذبتهء 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه» فإن الله تبارك وتعالى قال للذين 
كذبوه حين كذبوه شر ما يقال لأحدء فقال الله تعالى : «سَيَِْلِفُونَ بال ڪڪ 
إا تبثم إل لتخرضوا عت عتم تأترا شرا عن لم يجس E O‏ 
ڪا يكير @ جرش اس e‏ عم هن كَرَصَوَا عم إت له لا 
يَرَضَئْ عن الْمَوَرِ ألْمَسِقين #6 [التوبة: ٩١‏ 95]. 

قال: وكنا فنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله بيا 
حين حلفواء فبايعهم» واستغفر لهم» فأرجاً رسول الله یه أمرنا حتى قضى الله 
تعالى» فبذلك قال الله تعالى: #وعل اة اليرت فوأ [التوبة: 114]» وليس 
تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما حُلفنا بتخلفنا عن الغزوء وإنما هو 
عمن حلف له» واعتذر إليه» فقيل منه. انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلل أل الكتاب قال: 

[5999] )...( و ا 0 ن 
حا مغل - وَهُوَ ائِنُ عُبَيْد الله - عَنِ الوْهْرِيّء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرحْمَنِ بُنُ 


س 


عَبْدِ الله بْنِ كعْب بن مَالِك عَنْ عَمهِ عَم بيد ال بن عب وَكَانَ قاد . حِين 


ات تصره وَكَانَّ َعْلَمَ قَوْمِوء وَأَوْعَاهُمْ لأَحَادِيثِ صْحَابِ رَ زس سول الله ع قَالّ: 
سَمِعْتٌ أبي كَعْبَ بْنَ مالك وَهُوَ أَحَدُ ؛ الا ذب تيب عَليهم» ؛ يُحَدّث أنه آ 


1 
نا 


يَتَخْلف ع عَنْ رَسُولِ الم 5 في عَرْوَةٍ غَرَاهَا قَطَ غَيْرَ عَرْوَْتَيْنِ) وَسَاقّ الْحَدِيتٌ 
وَقَالَ فِيه: وَغَرَا رَسُولٌ الله کی باس كثِيرء يَزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةٍ آلاف. ولا 
يَجْمَعْهُمْ دِيوَانُ حَانِظِ) . 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ ل 7 بن شبيب) المشمعيّ النيسابوريٰ› نزيل مكة» قد من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع )١5٠0(‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ أعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو 


.50/ ۔‎ ٤0٦/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۸٦‏ 


عاك شب إلى جدّه» صدوقٌ [9](ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١97/5‏ 

۳ - (مَعْقِلُ بن بد عَبَيْدِ الله الْجَرْريَء أبو عبد الله الْعَبسيَ ‏ بالموحّدة ‏ 
مولاهم» صوق : 0 1۸1 (ت155١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

٤‏ - (عْبَيُْ الله بْنُ كَعْب) بن مَالِكِ هذا هو الأنصاري» أبو فَضَالة 
المدنيّ» ثقةٌ [؟] (خ م د س) عل في «صلاة المسافرين وقصرها» .١5609/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد انتقده الدارقطني كاه فقال في «التتبّع»): وأخرجه 
- يعني : حديث توبة كعب - من طرقات عن يونس» وعُقيل» 0 أخي الزهري 
على الصواب» وعن سلمة بن شبيب» عن ابن أعين» عن معقل» عن الزهريّ» 
عن عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمّه عبيد الله بن 
كعب» عن كعب» قال: وتابع معقلاً صالحٌ بن أبي الأخضر على عبيد الله بن 
كعب» وكلاهما لم يحفظء والأول الصواب. انتهى”. 

وحاصل ها انان اليه الدارقطنيئ ر 0 في هذا الكلام اليا أخرج 
الحديث من ثلاث طرق على الصواب: 

الأولى: طريق يونس» عن الزهري. 

الثانية: طريق عُقيل» عن الزهري. 

الثالثة : طويق'ابن اخ الرزهرئ؛ عن عمه» وكلّهم اتفقو قوا على أنه 
عبد الله بن كعب بن مالك . 

وخالفهم: معقل بن عبيد الله» فقال: عبيد الله بن كعب» وصالحه عليه 
صالح بن أبي الأخضرء وكلاهما لم يحفظاء فالصواب هو الأول. 

ويُعتذر عن مسلم بأنه إنما أخرج رواية معقل متابعة على أصل الحديث» 
لا احتجاجاً بروايته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَانَ اد كَمْبٍ حِينَ أْصِيبَ بَصَرٌهُ)؛ يعنى: أن عبيد الله هذا 
كان يقود أباه بعد أن عَمِي ) وعدا الوصف تقدّم لأخيه عبد الله المكبرء وروايته 
هي المحفوظة. وأما هذه فلا تصحٌ. وعلى تقدير صختهاء فلا تعارض بينهما؛ 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخلى فى رسالته ص١٠٤‏ - 5١١‏ فقد أجادء وأفاد. 


)5995( بَا في بَيَانِ حَدِيثِ الِانْكِ» وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذِفِ - حديث رقم‎ - 09١ 


ره سر 


لاحتمال أن يتناوبا القيادة» فتارة يقود هذاء وأخرى يقود هذاء والله تعالى 
أعلم . 

وقول (وكان عْلَمَ قَوْمِِء وَأَوْعَاهُمْ إلخ)؛ أي: أحفظهم . 

وقوله: (غْيْرَ عَرْوَتَيْنِ)؛ يعني : غزوة بدر» وغزوة تبوك. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير معقل بن عبيد الله. 

وقوله: (يَزِيدُونَ على عَشْرَةٍ آلاف) قال النووي كه : هكذا وقع هنا زيادة 
على عشرة آلاف» ولم يبيّن قدرهاء وقد قال أبو زرعة الرازيّ: كانوا سبعين 
ألفاء وقال ابن إسحاق: كانوا ثلاثين الاك وهذا أشهرء وجمع بينهما بعض 
الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع. وابن إسحاق عد المتبوع فقطء والله 
أعلم. انت 

وقوله: (وَلَا يَجْمَعْهُمْ دِيوَانُ حَافِظِ) بكسر الدال» وحكي فتحها: الكتا 
الذي يُكتب فيه الجيش» > وأهل العطيةء والله تعالى أعلم . 

«إن أريد إلا الإضلم ما استطعث وما وفيت إلا لَه عه وَكتْ وله أيبْ4. 


)٠١(‏ - (يَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك» وبول تو 


ص 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوْلَ الكتاب قال: 
[5991] (۲۷۷۰) - (حَدَثَنَا حَبَّانُ بن مُوسىء خب مرا عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِء 
أ خْبَرَنَا يُونْسُ بن يَزِيدَ الي لل) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِنَ 


وَمَحَمَّد رَد > وعبد حَمَيَدِ قَالَ ١‏ م ر : حَدَئَتَاء وَقَالّ الآخرَان: 
بن ج بُ بن 0-7 خرال 
أَخْبرَنًا ند الوَرَّاقٍء و 


E‏ وئس وَمَعْمَرٌ جمِيعاً: : عن الزّمْرِي حبري نمية بن المُسَيّبِء 


E‏ بن ازير وَعلقَمَةُ بْنِ وَقَاصٍء وي الله ن َد الله بن عة ِن مَسْعُووِه 
عَنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ رَو التب ل حِينَ ال لَهَا أَمْلُ الإفك مَا قَانُواء كَبَََمَا الله 


3 


اا عا کار ا ا لين مِنْ 


م والسباف حَدِيِتُ مَعْمَرِه يمن ن رِوَايَةٍ عَبْدِ وَابِنِ 


.٠٠١/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


4 


ت و k6‏ 9 چا رهم سىس 31 - 
o e RE 27‏ 


2 0 لاا ر ة. كودع I‏ 255و 221 f‏ 
ج پھا رَسُولُ اللو ڳلا مَعَهُء كَالَتْ عَائِشَةٌ : فافرَ يننا في غزوةٍ غزاهاء فخرج 
.اس 2 2 لمهم م ل 6 r~‏ سر © سام 3 5 4 1 4 ر 
فیا 2 ؛ فخرَجت مَعْ رَسُولِ الله كله وذلك بعدما أنزل الحِجَابٌ» فَأنا حمل 
0 9 م ت 2 و 0 َه iie‏ 
في هَودّجيء وَأَنْرّل فِيهِ مَسِيرَنَاء حَتَى إذا فرع رَسول الله ية من غزووء وقفل › 


2 له 
م سمهو 


وَدَنَوْنَا من الْمَدِيبَة آنَنَ ْلَه الرّحِيلٍ قَقمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرّحِيلٍ» فَمَشَيْتْ حَنَى 
جَاوَرْتُ الْجَيْشَء فَلَمّا قَضَيْدُ قَضَيْتُ مِنْ شاي قبت إلى الرَّحْلء فَلَمَسْتْ صَدْرِيء 
دا عِقْدِي ِن جرع ظَفَارٍ قد الْقَطَعَ» مَرَجَعْتُء فَالْتَمَسْتُ عِفْدِيء فَحَبَسَني باه 
وَقْبَلَ الرَهُط الّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ ِي. فَحَمَلُوا هَوْدَجِيء فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِيَ 
الَّذِي كُنْتُ ارکب وَهُمْ بحسن أي فيهء قَالَتْ : 
وَكَانَتِ النّسَاءُ إِذْ داك خِمَافاًء لَمْ بُ َء ولم E‏ فْسَهْنَّ اللَحم | إِنّمَا يَأكُلْنَ 
لْعُلْقَةَ مِنَ نّ الطَّعَام قَلَمْ يَسْتَذرِ الْقَوْمُ ثقَلَ الودج حِينَ رَحَلُوه وَرَفْعُوهُ وَكُنْتُ 
جَارِيَةٌ حَدِيكَة لحن 0 الْجَمَلَ وَسَارُواء وَوَجَدْتٌ عِفْدِي بغ بَعَدَمَا استَمر 
اليش ؛ 0 فَحِنْتُ مَنَازلَهُمْ و ع ولا مُجِيبٌ. فَتَيَمَّمْتْ مَنزلي الْنِي كنت 
0 أنّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي» فَيَرْجِعُونَ َ إِلَيّ» فَبَيْنَا آنا جَالِسَةٌ ة في مَنْزْلِيء 
لبي عَيْنِيء قَيِمْتٌ كان صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطّلٍ المي كم نم الدّعوَانَيٌ» قد عَوْسَ 
يِن وَرَاءِ الْجَيْشء الج . َأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزْلِي؛ ٠‏ َرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ تائم فأتاني» 
فُعَرَفَني حِينَ رَآنِيء وَقَدْ كان يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ علي 


5-5 
o 


پاسيِرْجَاعِو» حِينَ عَرَفْنِي » فَحَمّدْتْ وجهي پڄلًابي» ووالله مَا كلمي كَلِمَةٌ وَل 


- 


ت ۶ 
ډو 3 


ا َير استرْجَاعِهِ حَتّى أنَاحَ حه فَوَطَِ عَلَى يَدِمَاء قر 2 

َانْطَلْقَ يَقُو بي الرَّاحِلَةَ حَنَّى أَنَيْنَا الْجَيْشَء بَعْدَمَا TT‏ 
الظهيرَة الملل لق ملك قن خاى اوقا الذي را ان لذ ا اه 
سَلُولَ كَقَدِمْنَا الْمَدِيَهَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْراًء وَالنَّاُ يَفِيضونَ في 


ص 
ھر 


)54944( بَابٌ في بيان حَدِيثِ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 0١( 


َل أل الافك. وَلَا أَشعْرُ بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكء وَهُوَ يري في وَجَعِي آي لا عر 
e‏ ا 
ل الل SE‏ «کیف يكم ؟. قدا يَرِيبنيء وَلَا أَشْعْرٌ بالشّرّء 
E‏ بَعْدَمَا نَقِهْتُ» وَحَرَجَتْ مَعِي ام قبل الْمَنَاصِع ؛ وَهُوَ متَبَرَرْنَاء 
ج إلا لی إِلَى لَبْلء وَدْلِكَ قَبْلَ أنَّ تَتَخِدَ خد الْكثْفٌ قَرِيباً مِنْ يتنا اء وَأَمُرْنَا 
ا الأول في الَو وَجُنَا اذى بِالْكُئف أن تَتَحِدَهَا عِنْدَ بيو 


فَانطَّلَقْتٌ آنا َم سُطّح» وهي بن آي رُهُم بن الْمُطَلِب بن عَبْدِ مَنَافِ 
2 م #20 م < 
وَأمَها ابئة ت صخر بن عار خا أي بر شتی ئها شطع أل ب 


ئا وينت أبي رُم قبل ييي جين رتا ِن شانتا 
عكرت أ مطح في مِرْطِهَاء قال : تَعِسَ مطح فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَ مَا قلت 
2 رَجْلاً قد قَدْ شَهِدَ بذراً؟» قَالَّتْ: أَيْ متاه و لَمْ تَسْمَعِي ما ما قَالّ؟ قلَتٌ: 


ص > 0ھ 


وماذا قَال؟. قَالَتْ: َأَحْبَرئَني بِقَولِ َمل الإفك» و مضا | إلى مَرَضِيء قَلَما 
00 إِلَى ب يي كَدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللو ا ل فَسَلَّمَ ؟ ثم قال : كيف تِيكُمْ؟2, 
قُلْتْ: اتان ِي أَنْ آي أَبَوَيّ؟ قَالَتْ: واا حِيَيِذٍ 5 أن أَنَبَمَّنَ الْخَبَرَ مِنْ 


و 2 2 


قَبّلهما كَأَذِنَ ِي ر سول الل يل جلت أَبَوَيّ» فقلت َقُلْتُْ لأمّي : با اء ما يَكَحَدَثُ 
النَّامِنُ؟ فَقَالَتْ: يا بيه موي عَلَيْكْ » قوالله لَقَلّمَا كَانَتِ امْرَةٌ قط وَضِيكَةٌ عِنْد 
رَجُلٍ يُحِبَاء وَلَهَا راء إلا كََرنَ ليا 

: » وق تَحَدَّتٌ النَّامنُ هد قَالَتْ: فَبَكَيْتٌ يلک 
اللّبْلَهَ حَنّى أَصْبَحْتْء لا يرد لي منع» ول اتل يتر نوم نم أَصَبَحْتُ أبكي. 
وَدَعَا رَسُولُ الله يله عَلِيَ بْنَ آي طالِبء وَأَسَامَةَ بْنَ ريو حِينَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْن» 


¢ 
0 َ‫ ويه 0 ا o Re 21 e‏ ا CE‏ 2 
يَسْتَشِيرُهُمَا فی فِرَاقٍ أَمْلِهء َالَتْ: ماما أ بز أ عَلَى رَسُولٍ الله لا 
بالڍِي يَعْلَمْ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِء وَبالْذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهٍ لَهُمْ مِنَ الود فَقَالَ: يا 
<A of‏ ت هه 2 o4 ul 4 0 - e‏ 
زشزل اء هُمْ أهلك. ولا تَعْلَم إ اوا فك ای ان لم 


بضيق الله عَلَيْكَء وَالشْمَاءُ سِوَاهًا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلٍ الّجَا رة مَصْدْفُكء قَالَتْ : 5 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


1 ب ااال ےہ اس o RS‏ ° ال 
رَسُول الله کی تريرّة» فقال : «أَيْ بَرِيرَة هَل رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ ريبك مِنْ عَايْشَة؟2, 


الت لَهُ يَريرَةٌ: َانَّذِي بتک بِالْحَقٌّ إِنْ رابت َلْهَا أثراً كَل أَغْمِصْهُ عَلَيْهَا افق 
مِنْ انها جَارِيَةٌ حَدِيكَةٌ الس تام عَنْ عَجِينٍ هلها كتأتي الدَاحِنٌ كله قَالَتْ : 
قا رَسُول الله يك عَلَى امبر سعد سْتَعَْرَ مِنْ عَبْدٍ الله ُن أَبَيّ ابْن سَلُولَء قَالَتْ: 


00 
n+ 


قَقَالَ رَسُول الله اء وهو عَلَى امبر : فيا مشر الْمُسْلمِي مَنْ يَعْذِرٌنِي مِنْ رَجْلٍ 
قَدْ بَلَعَ أَذَاهُ في أَمْلٍ بَيْتيء قوالله ما عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي إلا خَبْرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا 
رجلا مَا عَلِمْتُ عَلَبْه إل حيرا وَمَا كَانَ يَدْخْلُ عَلَى أَمْلِي إلا مَعِيا. 


2 


قَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيٌ» فَثَالَ : أنَا أَعَذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ ا 
مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُتْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِحْوَانِنَا الْخَرْرَج أَمَرْتَنَاء فَمَعَلْنَا أَمْرَكَ 
قَالَتْ: َقَامَ سَعْدُ بن عُبَاَة» وَهُوّ سَبدُ الْخَرْرَجء وَكَانَ رَجُلاً ا 
اجْتهَلَتْهُ الْحَمِيّة كَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ: كَذَّبْتَ لَعَمْرُ الله لا تَفْثلَهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى 


له قا سيد بن حضير وهو ازعم يلد إن امتاز: لقال لسقد إن ع عبادة : 


1221 هو 2 


كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله فلن فک مَُافِقُ تُجَاوِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ 5 الحا 0 


8 
ا 


َع ئی موا أذ بتو سول | لل ب قَائِم عَلَى لمِنْبَّرِء فَلمْ يرل 


1 


َسُولُ الله 44 يُحَفْضُهُمْ حَنَى سَكَتُواء وَسَكْتَء َالَتْ: بنك تز ارک 1 ا 
لي دمع ولا أكْتَحِلُ توء م بَكَيْتُ يني لْمُقْبِلَهَ لا يڙا لي دنع و أكتجل 


ت 0 


بنوم ) وَأَبَوَايَ يَظْنَانِ ا الْبْكَاءِ قَالِقٌّ كبدي ؛ فَبَيْتَمَا هما هما جَالسان عندى »2 وَأَنَا 


نكي اسْتََدَنَتْ َل ار ِنَ الأنصَارِء كأَونْتُ َه ٠‏ فَجَلَسَثْ تبكي . 
SS‏ ا 
وَلَمْ يَجْلِس عِنْدِي مُنْذُ قِيل لي ما قِيل٬‏ وَكَدْ ليك ھک َيه في 
0 تَسَهّد رَسُول الل له جي جَلّسَ ئ بعد ي 
عَايْشَةُ فته قَدْ بَلَعَنِي عَنك كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كنت بَرِيكَة 0 ل ون منت 
ألمت دنب استففري الله" وَتُوبِي إِلبْوء قن ابد إا اعرف بدن ُب ثم نات 
تات اللهُ عَلَّيّْها» قَالَتٌ: مُا قَضَى رَسُولُ الله ل مَقَالََة َلَمنَ دَمْعِيء حَّى مَا 


25 
2 


)5494( بَابٌ في بيان حَدِيثِ الافك» وَقَبُولِ تَوْبَةِ القَاؤفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


a 


والله ما أَدْرِي ما قول î‏ لل يلل قلت - آنا جار ية حَدِيكَةٌ ال 77 


يرا من :القرآنت: ل ل رفت القع یم پل حى اسْتَقَرٌ في 


ت 


توک > وَصَدَقْتُمْ بو فَإِنْ قلت لَكُمْ: إِنّي بَرِيئَةٌ» والله يَعْلَمْ أي بَرِيكَةٌ لا 
تَصَدقُوني بِلَّلِكء وَلَئِنِ ترت َم پائ وله غلم أني بريئة لمْصَدمُوتي ء وي 
0 مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مََلاَ إلا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُمٌ: فصي یل وال 

لد نا ی رتا 

قَالَتْ: ثُمّ تَحَوّلْتُء فَاضْطَّجَعْتُ عَلَى فِرَاشِيء قَالَتْ: وَأَنَا والله حِِئَِذٍ أعَلَم 
أي بَرِيكةٌ وان الله مُبَرَئي بِبَرَاءتيء وَلَكِنْ والله مَا كنت أَظنُ أَنْ يُنْرَلَ فِي شاي 
وح ل 0 له يد في بأمْرٍ يُتلَى ؛ 
لكي كلت رخو أ أن ير رى رَسُولُ الل يله في الوم رُوْيَا ريي الله اء قا لت : 
وال ET‏ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَنَّى 
نر الله وك عَلَى تبيه ا فَأَحَذَّهُ مَا كَانَ بألخلة بين اللزحاء :علد ي 
إِنَّهُ حدر مِنْهُ مل الْجْمَانِ و مِنَ الْعَرَقٍ في ايوم الشّاتِ م مِنْ قل الْقَوْلِ الذي أَنْزِلَ 
عَلَيْهء كَالَتْ : قلا سُرَيَ عَنْ رَسُولِ الله يكل وَهْوَ يَضْحَك كان أو كلمةٍ تكلم 
بها أن قَالَ: «أَبْشِرِي يا عَائِسَةء ما الله مَقَدْ بَرأّك»» كَثَالَتْ لي مي : قُومي إِلَيْه 


مَقُلْتُ: وال لا أَقُومُ إِلَيْء ولا أَحْمَدُ 1 هُوّ الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتِي» قَالَتْ: 
فَأَنْرَّلَ الله وك : ل آل جاب بالك عة يكر [النور: ]١١‏ مشر آيَاتِء 


قَالَتْ: قا بو یکر كان بن عَلَى مسْطّح ؛ لِقَرَابتِهِ مِنْهُ وَقَفْرِهِ: والله لا 
و ل كبك : و يات ولوأ الْفَضْلِ 


مک العم 5 وا ١‏ أل لقره إلى قَوْلِه : وال بور eé‏ 0 يعفر أله کر [النور: .[YY‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «في أنفسكم». (۲) وفى نسخة: «هذه الآيات». 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


قَالَ حِبّانُ بْنُ مُوسَّى: قَالَ عَبْدُ الله بن الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى أيَةٍ فِي 
وتاب الله فَقَالَ أَبُو بكر : والله إِنّي لأَحِبُ أَنْ يَغْفِرَ الله لي“ ٠‏ فرَجَعَ إلى + مط 
النَمَقَةَ التي كان ينفو ع قال لا أنْزِعُهَا مِنْهُ أبداًء قَالَتْ عَائَِةٌ: وَكَانَ 
ول لله يك سَأَلَ رَيْنَبَ نت جَحْشٍ رَوْجَ لني ية عَنْ أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ أَوْ 
مَا رَأَيْتِ؟)» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ر اخمن سنن وبري :و ا ع إلا 
خَيْراً قَالَتْ عَايْشَةٌ : وهي التي كَانتْ تُسَاميني يِن أَرَْاجٍ اَي ي » فَعَصَّمَهَا الله 
الْوَرَع ٠‏ وَطَفِقَتْ أَخْنْهًا حَمْتَةُ نت جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا > فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَءْ قَالَ 


الزّمْرِيٌّ: كَهَذَا ما انى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ مَؤُكَاءِ الرّهْطِ وَثَالَ في حَدِيثِ يُونْسَ: 
احْتَمَلَنْهُ الْحَمِيَّة). 


3 


رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
| ١حَبَّانُ‏ بن مُوسّى) بن سّوَّار السَّلَمِيَء أبو محمد المروزيً» 


الكشميهنيّ» ثقة .]٠١[‏ 
رَوَى عن ابن المبارك» وا حمزة السكرئة وداود بن عبد الرحمن 
العظار» وغيرهم . 


وروى عنه البخاري» ومسلم» وروى له الترمذي» والنسائي بواسطة 
أحمد بن عبدة الآملئء ومحمد بن حاتم بن نعيم المروزي» ومحمد بن علىٌ بن 
الحسن بن شقيق» وأحمد بن إبراهيم الدّورقيَ» وجعفر الفريابي» وعباس 
الور وأو زرغ وات واه الجن بق هفات وجماعة. 

قال إبراهيم بن الجنيد: ليس صاحب حديث» ولا بأس به» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۲۳۳)» وكذا قال البخاري. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والترمذيّ» والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال النووي كُنْهُ: «حِبّانَ بن موسى»: هو بكسر الحاء» وليس له في 
«صحيح مسلم» ذكر إلا في هذا الموضعء وقد أكثر عنه البخاريّ في «صحيحه)”" . 


(۱) «(شرح النووي» 1/1۷ ت 


مو 


20 - باب في بيان حدیث الإفك» وقول 3 توبَة الْقَاذِفِ - حديث رقم (4 44( 


؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزي» مولى بني حنظلة» ققد كنت فا 
عالمٌ جوادٌ ساف تيك فيه خصال الخير [۸] (ت١18١)‏ وله ثلاث وستون 
سنه (ع) تقدم في «المقدمة» 7/0. 

EE (عسد الرَّزَّاقِ) بن هَمام بن نافع ا مولاهمء‎ ٣ 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصئّفء شهيرٌ عَمِي في آخر عمره» فتغير» وكان يتشيع‎ 
.٠۸/٤ (ت۲۱۱) وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ]9[ 

٤‏ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ا تّ فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش»› وهشام بن عروة 
شيئاًء وكذا فيما حَدّث به بالبصرة» من كبار [۷] (ت154١)‏ وهو ابن ثمان 
بع د تقدم في «المقدمة» 5/. 

- (سَعِيدٌ بن الْمْسَيِّبِ) المخزومي المدني» تقدّم قريباً . 
- (عرْوَةٌ بن الرُيير) ؛ بن العوّام المدنيئّ» تقدّم أا قرا : 

۷ (عَلْقَمَةٌ : بن وَقَاصٍ) ديد العاف ب اللي المدنئء ثقةٌ ثبت ٿ [7] 
اا وقيل : إنه ولد في عهد النبي ياء مات في خلافة 
عبد الملك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷١۷/١۷‏ 

6 (عبَيْدُ الله و بْنُ عبد اللو بن عُمَْةَ ِن مَسْمُوو) الْهُذَليَ؛ انو بدا 
التدتن» َة فقية ثبت [8] (ت44) وقيل: سنة ثمان»: وقيل غير ذلك (غ) 
تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

4 (عائشة رَو بج التب له) بنت أبي بكر الصديق و#ياء أم المؤمنين» 
أفقه النساء u‏ زواج النبئ بل إلا خديجة ففيهما خلاف 
شهير» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدمة» 
جا ص۱۹". 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف ب4 وله فيه 
إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» وفيه رواية تابعيّ عن أربعة من التابعين» وكلهم 
من الفقهاء السبعة» إلا علقمة بن وقاص» وهم الذين ارم بعضهم ل 

إا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمٍ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقَّ خَارِجَهُ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


o 2 >‏ ىم gرIo‏ ت ع Bro‏ 5 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم 


وجمعهم الحافظ العراقي بقوله : 


وَفِي الْكِبَارٍ الفقهاة ال 
ELSE‏ اك 
E‏ البو لكك أذ سايم 
وفيه عائشة وا 
الذين جمعتهم بقولي : 
الم كرون فى ررابة الغير 
SEE EE EEE‏ 


هه اسل ام لے 0« 


ق حَدِيتُ مَعْمَرِ)؛ يعني 


عد عو 


سَعِيدٌ أبُو بحر سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 


e 2‏ و ي ماي ولب 
خارجة القاسم ثم عروة 
7 و 2 3 5 0 2 

مه > كو ر سر . چە م ي يي 


أم المؤمنين» وأفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة» 


من الْصَّحَابَة الأگارم E‏ 
ا ف الْهَادِي الأَبَدٌ 
تدده الْخْدْرِيُ E‏ آخِر 
: أن سياق الحديث 


الذي ES‏ وأما يونس » ا وقوله: 
(مِن رواية عَبْدِ)؛ يعني : ابن حميد شيخه الرابعء (وَابْنِ رَافِع) بال عطي 
على ا(عبذ) ؛ أي : ون رواب مح O‏ الذابط (قَالَ يو بن ينك 


رس 6 سمس 


(وَمَعمَر) بن راشد (جميعا 
ومعمر)»› والله تعالى اغ 


جَييعا)» وقوله: (عَن الزّمْرِيّ إلخ) مقول «قال يونس 


(عنِ لحرو سين نمال أنه قال: (أَخْبَرَنِي سَعِيد بْنُ ن الْمْسَيّب) 
تقدّم أن الأول أن يقرأ بكسر الياء المشدّدة. لا بفتحهاء قال او ى 


«ألفية ا 
كَل مُسَيّب بفَمح الي ری 
E‏ الى إذ اکى 
سَعِيِدٍ كَرهُه ورذ 
عَنِ الْمَمْح لي جيب 


فان :> 


E 
ا ا‎ 


)١(‏ أي: اعتدل» وانتظم لفظهء حيث ضبط بالوجهين. 


)5444( بَابٌ في بيان حَدِيثِ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ اْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 09١( 


و ره 8 رش 9ر 1 
(وَعُرْوَة بْنْ الرْبَيْرِ) الأسدي المدنيّء (وَعَلقَمَة بْنِ وَقاص) الليثيّء 
ع اسه و إن مو 5 


(وعبيد الله اق عزن لاد بن شيك بن متو امان ادن 


[تنبيه]: قد لحْص الحافظ في «الفتح) روايات هذا الحديث» فأجاد. 
وأفادء قال يب ما حاصله: 

ناف ا عدوت ك يطول مرو ريق الل عن ری 
يزيد» عن الزهريٰ»› عن مشايخه الأربعة» وقد ساقه بطوله أشنا في «الشهادات» 
من طريق قُليح بن سليمان» وفي «المغازي» من طريق صالح بن كيسان» 
كلاهما عن الزهريّ» وأورده في مواضع أخرى باختصارء فأول ما أخرجه في 
«الجهاد»» ثم في «الشهادات»» ثم في «التفسير»» ثم في «الأيمان والنذور»» ثم 
في «التوحيد» من طريق عبد الله النميري» عن يونس باختصار في هذه 
المواضع» وأخرجه في «التوحيد»» وعلّقه في «الشهادات» باختصار أيضأء من 
رواية الليث أيضاًء وأخرجه في «التفسير»» و«الأيمان والنذور»» و«الاعتصام» 
من طريق صالح بن كيسان باختصارء في هذه المواضع أيضاًء وأخرج طرفاً منه 
معلقاً في «المغازي» من طريق النعمان بن راشد» عن الزهريّ» ومن طريق 
معمر» عن الزهريّ طرفاً آخر. 

وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» ومن رواية 
عبد الرزاق» عن معمرء كلاهما عن الزهري» ساقه على لفظ معمر» ثم ساقه 
من طريق قُليح؛ وصالح» بإسنادهماء قال مثلهء غير أنه بَيّن الاختلاف في: 
«احتملته الحمية»)» أو «اجتهلته)» وفي «موغرين»؛ كما سيأتي » وذكر في رواية 
صالح زيادة كما سأنبه عليها. 

قال الجامع : زيادته هي فول «وَرَادَ في حَدِيثِ صَالح: قال عر 


ريه و 


کک ا ا قا ان وقول نإل كان 


A 
e 


)١(‏ وفي نسخة: «ووالدتي». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


لول ان لف قَوَالِّي تمي بيد ما گات 2 کف ا قَص» قَالَتْ: 
م ل بعد دَلِكَ شَهيداً في سيل اليه . 

قال: وأخرجه النسائيئ في «عشرة النساء» من طريق صالحء وأخرجه في 
«التفسير» من طريق محمد بن ثورء عن معمرء لكنه اقتصر على نحو نصف 
أوله» ثم قال: وساق الحديث» وأخرج من طريق E‏ رسن وذكر 
آخرء كلاهما عن الزهريّ بسنده: «ودعا رسول الله يلل عليّاء وأسامةء 
يستشيرهما - إلى قوله -: فا الداجن» فتأكله»» أخرجه فى «القضاء». 

وأخرج أبو داود من طريق ابن وهب» عن يونس ا منه في «الستّة)» 
وهو قول عائشة: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
يتلى) . 

وذكره الترمذيّ عن يونس» ومعمرء وغيرهما عن الزهريّ معلقاًء 
رواية هشام بن عروة عن أبيه. 

قال: فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. 

وقد جاء عن الزهري من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في 
«صحيحه»» والطبرانيّ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد الله بن عمر 
العُْمريَء وإسحاق بن راشدء وعطاء الْخرَاسانيَء وعُقيل» وابن جريج. 

وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية محمد بن إسحاق» وبكر بن وائل» 
ومعاوية بن يحيى» وحميد الأعرج. 

وعند اش داود طرف من رواية حميد هذاء والطبرانيّ أيضا من رواية 
زياد بن سعد» وابن أبي عتيق» وصالح بن أبي الأخضرء وأفلح بن عبد الله بن 
المغيرة» وإسماعيل بن رافع» ويعقوب بن عطاء. 

وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن عيينة» وعبد الرحمن بن إسحاق› 
كلهم» وعدّتهم ثمانية عشر نفساً عن الزهريّ» منهم من طوّله» ومنهم من 
اختصره» وأكثرهم يُقَدّم عروة على سعيد» وبعد سعيد علقمة» ويختم بعبيد الله» 
وقَدّم معمرء ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعقيل» وابن إسحاق في رواية 


000 وفي ذ نسخة: «من كنف». 


)5415( بَابٌ في بيان حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذِفٍ حديث رقم‎ - )٠١( 


و وزياد» وأفلح› وإسماعيل» ويعقوتث سعيد بن العسي لى عروة؛ 
وقدَّم ابن وهب علقمة على عبيد اللهء وقدم إسحاق في رواية علقمةء ا 


بسعيد» وٹ بعروة» وأخر عبيد اللّه» وقدّم عطاءٌ الخراسانيٌ عبيد الله على 
عروة في رواية» وحذف من أخرى سعيداًء وكذا قدم و ا الأخضر 
عبيد الله لكن ثنّى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيدء ونلك و وختم 
بعروة» واقتصر بكرٌ على سعيد. انتهى ما قاله الحافظ ي وهو تحقيقٌ 
حسن کا والله تعالى أعلم . 

وقوله: (عَنْ حَدِيثِ عَايْشَةٌ) متعلقٌ ب«أخبرني»» وقوله: (رَوْج لني 6 
بدل» أو عطف بيان ل«عائشة». 

[تنبيه]: «الزوج» بلا هاء يُطلق على الذكر والأنثى» قال الفيّومي كأله: 
الرجل رَوْحٌ المرأة» وهي رَوْجُه أيضاء هذه هي اللغة العالية» وبها جاء 
القرآن» نحو قوله تعالى: هاش أت وَرَقَْكَ اة [البقرة: 5*0 والجمع فيهما 
أَرْوَاجّء قاله أبو حاتم» وأهل تَجد يقولون في المرأة: رَوْجَةٌ» بالهاء» وأهل 
الحرم يتكلمون بهاء وَس ابن السّكّيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون 
للمرأة: رَوْجّ» بغير هاء» وسائر العرب: زَوْجَةٌ بالهاء» وجَمْعها رَوْجَاتٌ 
والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح» وخوف لبْس الذكر بالأنثى؛ 
إذ لو قيل: تركة فيها زَوْجٌّ» وابن» لم يُعْلّم أذكر هوء أم أنثى؟ انتهى . 

وقوله: (حِيِنَ قَالَ لَهَا) «حين» ظرف متعلّق بصفة «حديث عائشة»؛ أي: 
حديثها الكائن وقت قول أهل الإفك لهاء وقوله: (أَمْلُ الإفك) مرفوع على 
الفاعلية» و«الإفك» بكسر الهمزة» وفتحهاء وبفتحتين: الكذب. قال 
المجد كله : افك كضرب» وعَلِمَ إِفْكاً. بالكسرء والفتح» والتحريك» 
N‏ 

وقال النسفي في «تفسيره»: الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» 
وقيل: هو البهتان» لا تشعر به حتى يفجأك. وأصله: الأفك بالفتح مصدر 


.)575٠0( «الفتح» ۳۹۰/۱۰ -5947. «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
.٥"ص «القاموس المحيط»‎ )۳( .5094/١ (؟) «المصباح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

قولك: أفكه يأفكه أفْكاً : قَلّبهء وصرفه عن الشىء» ومنه قوله تعالى: َج 
ایکا عَنْ تناه [الأحقاف: ۲۲]» وقيل ل إفك؛ لآنه مصروف عن 
الصدق» قاله فى «العمدة) . 

وسباق ذكر أسماء أهل الإفك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(مَا قَانُوا) «ما» موصولة» والعائد محذوف؛ أي: الذي قالوه» مما لا 

(َبَدَأَمَا الل)؛ أي: نرّه الله كك عائشة وت يما قَانُوا)؛ أي: من الإفك 
الذي قالوه» وافتروه عليهاء فقال الله تعالى: ل لرن جاو بالك عة يمك ل 
4 لك ھک 21 الكل ای نش :كا ا 
إلى آخر الآيات العشر. 

(وَكُلّهُمْ)؛ أي: كل الأربعة المذكورين» (حَكني طَائِقَة؛ أي: بعضاً (مِنْ 
حَدِيئِهَا) قال في «الفتح»: هو مقول الزهري كما في رواية فليح: «قال 
الزهري. . . إلخ»» وفي رواية ابن إسحاق: «قال الزهريّ: كل حدثني بعض 
هذا الحديث» وقد جمعت لك كل الذي حدثوني»» ولمّا صم ابن إسحاق إلى 
رواية الزهريّ عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» وعن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» كلاهما عن عائشة» قال: «دخل 
حديث هؤلاء جميعاً» يحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه» وكلّ كان ثقةَء 
فكل حَدّث عنها ما سمع» قال. . .» فذكره. 

قال النوويّ كَنْهُ: هذا الذي ذكره الزهريّ من جَمْعه الحديث عنهم 
جائزء لا مّلع منه» ولا كراهة فيه؛ لأنه قد بَيّن أن بعض الحديث عن بعضهم› 
وبعضه عن بعضهم» وهؤلاء الأربعة أئمةٌ حَمَاظ ثقاتٌ من أجل التابعين» فإذا 
ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضرّء وجاز 
الاحتجاج بها؛ لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدّثني زيد أو 
عمروء وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطبء جاز الاحتجاج به. 
ا 


.٠١۳ - ۱۰٩۲/۱۷ «عمدة القاري» ۲۲۸/۱۳. )۲( شرح النووئٌ»‎ )١( 


)59494( باب في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَؤفِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الجامع عفا الله عنه. وإلى هذا الذي ذكره النووي يه من جواز 
الاحتجاج بمثل هذا أشار السيوطي أنه في «ألفيّة الأثر»» فقال: 
وَمَنْ رَوَى تعض حَدِيثِ عَنْ رَجَل ا ام 
ذلك عدة ذنين ات مَيْزِ أجِرْ وَحَذْفُ بَعْضٍ حُذْلا 
EE EEE ESE E‏ جرح وق له كفك 
وقال عياض: انتقّدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث 
ملفّقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يُفرد حديث كل واحد منهم 
عن الآخر. انتهى . 
قال الحافظ ي انه : : وقد تتبعت طرقه» فوجدته من رواية عروة على 
انفراده» ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده» وفى سياق كل منهما 
مخالفات» ونقص» وبعض زيادة لِمّا فى سياق الزهري عن الأربعة. 
فأما رواية عروة» فأخرجها البخاريّ في «الشهادات» من رواية قُليح بن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عقب رواية فُليح عن الزهري» قال: 
مثله» ولم يسق لفظه» وبينهما تفاوت كبير» فكأن فلیحا تجوز في قوله: مثله» 
وقد علقها البخاريّ» كما سيأتي قريباً لأبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه بتمامه» ووصلها مسلم ا هيام إلا أنه لم يسقه بتمامه» ووصله 
والطبريٰ› والإسماعيليٌء من رواية أ أسامة» وأخرجه بو عوانة» والطبرانيٌ 
من رواية حماد بن سلمة»› وای أويسن» وا عوانة» وابن مردويه من رواية 
يونس بن بكير» والدارقطني في «الغرائب» من رواية مالك» وأبو عوانة من 
رواية علي بن مُسهرء وسعيد بن أبي هلال» ووصلها البخاري باختصار في 
«الاعتصام» من رواية يحبى , بن أبي زكرياء كلهم عن هشام بن عروة» مظة ل 
ورا 
وأما رواية علقمة بن وقاص» فوصلها الطبري» والطبرانيئّ من طريق 
وما ل وعبيد الله» فلم أجدهما إلا من رواية 
الزهريّ عنهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
»+ 


وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة» فأخرجه البخاريّ في 
«الشهادات» من رواية عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة» ولم يسق لفظهاء 
وقد ساقه أبو عوانة في «صحيحه»» والطبرانيّ من طريق أبي أويس» وأبو 
عوانة» والطبريّ أيضاً من طريق محمد بن إسحاقء كلاهما عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة» والبخاري من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
عن عائشة, إلا أنه لم يسق لفظهء أخرجه في «الشهادات»» وكذا رواية عمرة 
عقب رواية فليح عن الزهريّ» وأخرجه أبو عوانة» والطبرانيّ من طريق 
الأسود بن يزيدء وعبّاد بن عبد الله بن الزبير» ومقسم مولى ابن عباس» 
ثلاثتهم عن عائشة. 

وقد رَوَى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة» منهم: عبد الله بن 
الزبير» وحديثه أيضا عقب رواية فليح عند البخاريّ في «الشهادات»» ولم يسق 
لفظه»ء وأمٌ رُومان قد تقدم حديثها في قصة يوسفء» وفي «المغازي» ويأتي 
باختصار E‏ وابن عباس» وابن عمرء وحديثهما عند الطبرانيٌ» وابن 
مردويه» وأبو هريرة» وحديثه عند البزار» وأبو اليسرء وحديثه باختصار عند ابن 
مردويه. 

فجميع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة» ومن التابعين عن عائشة 
عشرة. 

وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلاً بإسناد واو وأورده 
الحاكم في «الإكليل» من رواية مقاتل بن حيّان» وهو بالمهملة» والتحتانية 
مرسلاً أيضاً. 

قال الحافظ كأنْ: وساذكر في أقباء شرح هذا الحديث ما في رواية 
هؤلاء من فائدة زائدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: وسأورد في شرحي هذا ما ذكره الحافظ كذ 
وأزيده ما في بقيّة الشروح - إن شاء الله تعالى -. 


سمس 6 


وَبَعْضْهُمْ)ٍ أي: : بعض هؤلاء الأريعة (كَانَ أَوْعَى) ؛ أي : : أحفظء 
وأحسن إيراداً وسرداً للحديث (لِحَدِيثِهَا)؛ أي: حديث عائشة وا (مِنْ بَعْض) 


)5995( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وبول تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الحافظ ككَنْهُ: هذا إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة أَمْيّز في سياق 
الحديث من بعض» من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض 
مطلقاًء ولهذا قال: «أوعى له»؛ أي: للحديث المذكور خاصّة 

(وَأَنْبَتَ اقُتِضّاصاً) ؛ أي: افا قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة) 
«اقتصاصاً»؛ أي: حفظاً. يقال: قصصت الشيء: إذا تتبّعت أثره شيئاً بعد 
شيء» و قوله تعالى: بون ا فص عَليَكَ N‏ [يوسف: ۳]» وقوله: 
وتات OS‏ فصي [القصص: ١١]؛‏ أي: اتبعي أثره» ومنه القاصٌ الذي 
بتي بالقصة :وجرن بالسين: قسست أثر 000007 

(وَقَدْ وَعَيْتْ) بفتح العين؛ أ ي: حفظت ١عَنْ‏ كل وَاحِدٍ ِنْهُم)؛ أي : 
الأربعة المذكورين» (الْحَدِيتٌ الذي | حَدَئَنِي) ولفظ البخاري «الْكَدَيث لذي 
حَدَّنَنِي عن عائشة»» قال الكرمانيّ: فإن قلت: قال أوّلاً: «كلهم حدثني 
طائفة»» وثانيا: «وعيت عن كل واحد منهم الحديث»» وهما متنافيان. 

قلت: المراد بالحديث: البعض الذي حدثه منه؛ إذ الحديث يُطلق على 
الكلء وعلى البعض» وهذا الذي فعله الزهريّ من جَمْعه الحديث عنهم 
كر 

وقال في «الفتح»: «الْحَدِيتٌ الِْي حَدَئْنِي عن عائشة»؛ أي : القذر الذي 
حدثني به؛ ليطابق قوله: «وكل حدثني طائفة من الحديث)ء وا أن جميع 
الحديث عن مجموعهم» لا أن مجموعه عن كل واحد منهم» ووقع في رواية 
أفلح : اوبعض 8 أحسن سياقا» . 

(وَبَعْضُ حَديٹهم يُصدق نضا قال الحافظ: كأنه مقلوب» والمقام 
يقتضي أن يقول: : وحديث بعضهم يُصَد دى فاد ويككهل أذديكون على 
ظاهره» والمراد: أن بعض حديث کل منهم يدل على صدق الراوي في بقية 
حديثه ؛ لحسن سياقه» وجودة حفظه. انتهى(" . 

وقال في «العمدة»: القياس أن يقال: بعضهم يصدّق بعضاًء أو حديث 


2 


.۲۲۸/۱۳ «عمدة القاري» ۲۲۸/۱۳. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.۳۹۳/۱۰ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۱۰۲ 

بعضهم يصدّق بعضاًء ولكن لا شك أن المراد ذلك» لكن قد يُستعمل أحدهما 

مكان الاش لما مما مو التلازمة ٠‏ ت غرف الا تيال انين 
(ذَكَرُوا)؛ أي: الأربعة المذكورون» ووقع في رواية فُليح: «زعموا أن 
ئشة قالت» والزعم قد يقع موضع القول» وإن لم يكن فيه تردد» لكن لعل 
السر فيه أن جميع مشايخ الزهري لم يصرّحوا له بذلك» كذا أشار إليه 
الكرماني””. (أَنَّ عَائِشة رَوْجَ النبِيَ بل فَالَتْ) ووقع في رواية البخاريّ ما 
لفظه: «الذي حدثني عروة» عن عائشة كنا" قال ذ في «الفتح» : هكذا في رواية 
الليث» عن يونس» وأما رواية ابن المبارك» وابن وهب» وعبد الله النميريّ» 
فلم يقل واحد منهم عن يونس: «الذي حدّثني عروة»» وإنما قالوا: عن 
عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويَحْتمِل أن يكون 
المراد أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في «الهبة»» وفي «الشهادات» من طريق 
يونس» عن الزهري» عن عروة a‏ عن عائشة أرّل هذا الحديث» وهو 
القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو داود» والنسائئ من طريق يونس» 
وكذا يحيى بن يمان عن معمر»ء عن الزهري» عن عروة» عند ابن ماجه» 
والاحتمال الأول أولى؛ لِمَّا ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ 
الزهريّ على بعض » فلو كان الاحتمال الثاني متعينأً لامتنع تقديم غير عروة 
على عروة» ولأشعر أيضاً أن الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة» وليس 
كذلك» فقد أخرج النسائيّ قصة القرعة خاصّة من طريق محمد بن علىّ بن 
شافع › وا لدي تواعن صيلة الكو عدا له وحده» عن عائشة» وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده» وفي سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي 
هنا للزهريٰ عن عروة» وهو مما يتأيد به الاحتمال الأول» والله أعلم. 


(r) 5 
5 ھی‎ 


کان ول لہ کل إِذا راد أَنْ د 3 تخ كت ای إلى سفرء فهو 
منصوب بنزع الخافض» أو من «يُخرج» معنى يُنشئ فيكون سفراً نصبا على 
)١(‏ «عمدة القاري» TA‏ زفق «الفتح» ۰ 
)۳( «الفتح» 1° 


)5445( بات في بَيَانِ حَدِيثِ افك وَكَبُولِ توْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


المفعولية» وفي رواية فليح» وصالح بن كيسان: «كان إذا أراد سفراً» (أَقرَعَ بين 
نِسَائِهِ)؛ أي: ساهم بينهنٌ؛ تطييبا لقلوبهنّ . 

[تنبيه]: قال في «العمدة»: كيفية القرعة بالخواتيم» يؤخذ خاتم هذاء 
وخاتم هذاء ويدفعان إلى رجل» فیخرج منهما واحداء وعن الشافعيٌ: يَجعل 
رقاعاً صغاراً يكتب في كل واحد اسم ذي السهمء ثم يَجعل بنادق طين» 
ويغطي عليها ثوب ثم يدخل رجل يده» فيخرج بندقة» وينظر من صاحبهاء 
فيدفعها إليه» وقال أبو عبيد بن سلام: عَمِل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء 4#: 
نبيّناء ويونس» وزكرياء 4# . انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: ومشروعية القرعة ما الف فة والجمتهون علئ 
القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحَكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
القول بهاء وجعل البخاري ضابطها الأمرّ المشكل» وفسّرها غيره بما ثبت فيه 
الحق لاثنين» فأكثر» وتقع المشاححة فيه فيُقرّع لفصل النزاع» وقال إسماعيل 
القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحقّ كما زعم بعض الكوفيين» بل 
إذا وجبت القسمة بين الشركاء» فعليهم أن يَعدِلوا ذلك بالقيمة» ثم يقترعواء 
فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في المُلك مشاعاً فيضم 
في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد 
عدّلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معيناء فيختاره 
الآخرء فيقع التنازع» وهي إما في الحقوق المتساوية» وإما في تعيين الملك» 
فمن الأول عَقّد الخلافة» إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في 
الصلوات» والمؤذنين» والأقارب في تغسيل الموتى» والصلاة عليهم» 
والحاضنات إذا كنّ في درجة, والأولياء في التزويج» والاستباق إلى الصف 
الأول» وفي إحياء الموات» وفي تَقْل المعدن» ومقاعد الأسواق» والتقديم 
بالدعوى عند الحاكمء والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبّلء 
ونحوه» وفي السفر ببعض الزوجات» وفي ابتداء القسم» والدخول في ابتداء 
النكاح» وفي الإقراع بين العبيد» إذا أوصى بعتقهم» ولم يَسَعْهم الثلث» وهذه 


.۲۲۸/۱۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
3333 سستت ساد ت 
الأخيرة من صُوّر القسم الثاني أيضاًء وهو تعيين المُلك» ومن صُور تعيين 
الملك: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. انتهى. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: فيه دليل على أن للقرعة مدخلاً شرعيّاً في الحقوق 
المشتركة» وهو قول الكافة» قال أبو عبيدة: وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس» 
وزكرياء ومحمد- صلى الله عليهم وسلّم أجمعين ‏ قال ابن المنذر: واستعمالها 
كالإجماع بين آهل العلم فيما يُقسم بين الشركاء» ولا معنى لقول من ردّهاء وحكى 
عن أبي حنيفة إجازتهاء قال: ولا تقسيم في القياس» ولكنا تركنا القياس للآثار. 

قال القرطبيّ: ومقتضى هذا أنه قَصَرها على المواضع التي وردت في 
الأحاديث» دون تعديتها إلى غيرهاء وهو قول مالك أيضاء والمغيرة» وبعض 
أصحابناء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة ترك القول بهاء وأنكرها بعض 
الكوفيين» وقال: هي كالأزلام» وبإجازتها في المشكلات قال الشافعي» قال 
القاضي : وهو مشهور مذهب مالك. 

وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفراء فقد اختلّف العلماء في ذلك› 
فذهب مالك في أحد قوليه» والشافعي» وأبو حنيفة إلى أنه لا يخرج منهنّ إلا 
من خرجت عليها القرعة؛ تمسّكاً بظاهر هذا الحديث» فإنه كالنصٌ في ذلك› 
فاك مالك آنا إن له أن تساف نمق اء م يغيز فة وإن الفسية كينا 
سقطت للضرورة؛ إذ قد تكون إحداهنّ أخحف محملاًء وأقلّ مؤونة: وأصلح 
للسفرء والأخرى أصلح للمقام في بيته؛ لسدّ ضيعته» وللقيام بولده» وقد تكون 
أثقل جسماًء وأكثر مؤونة. 

قال القرطبيّ: والذي يقع لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في 
هذاء وإنما هذا لاختلاف أحوال النساءء فإذا كان فيهنٌ من تصلح للسفرء ومن 
لا تصلح تعيّن من تصلحء ولا يمكن أن يقال: يجب أن يسافر بمن لا تصلح؛ 
للأن :ذلك رر وف عليه وول شور رول فر )واا تدخ القرعة 
)١(‏ «الفتح» 55-5 هء «كتاب الشهادات» رقم .(YIAD‏ 

(۲) هذا حديث صحيح» أخرجه ابن ماجه بلفظ: «قضى رسول الله ئة أن لا ضررء 

ولا ضرار»» قاله الشيخ الألباني 15. 


)54954( يَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولِ تَوْبَةِ القَاذِفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


إذا كنّ كلهنّ صالحات للسفرء فحيئئذ تتعيّن القرعة؛ لأنَّه لو أخرج واحدة منهنّ 
بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلاً إليهاء ولكان للأخرى مطالبته بحقهاء فإذا 
خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حجّة الأخرى» وارتفعت التهمة عنه» 
وطاب قلب من بقي منهنّ» والله تعالى أعلم. انتهى”2' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن القرعة مشروعة» لصحة الأدلة على 
ذلك» وليس للمانعين حجة مقنعة» بل هي مجرّد استدلال عقليّ؛ فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(فَأَيتْهُنَّ) وقع في رواية الأصيليَّ من طريق فليح : «فأيّهنّ) بغير مثناة» 
والأولى أولىء (خَرَجَ سَهْمْهَا) بالقرعة (خَرَجَّ بها رَسُولُ الله يكل مَعَهُ) إلى السفر. 
(قَالَتْ عَائِسَةُ) يإنا: (فَأَفْرَعَ) النبى بي (بَيْتَنَا فِي غَرْوَةٍ عَرَاهَا) هي غزوة بني 
المصطلق» وصرّح بذلك محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد الله 
عند الطبراني» وعنده في رواية أبي أويس: «فخرج سهم عائشة في غزوة بني 
المصطلق» من خزاعة»» وعند البزار من حديث ا هريرة: «فأصابت عائشة 
القرعةٌ في غزوة بني المصطلق»» وفي رواية بكر بن وائل» عند أبي عوانة ما 
عر بأن تسمية الغزوة في حديث 57 مدرّج في الخبرء قاله في «الفت». 

[تنبيه]: اختلف في غزوة المصطلق متى كانت؟ : 

قال في «الفتح»: أما المصطلق: فهو بضم الميم» وسكون الصاد 
المهملة» وفتح الطاء المهملة» وكسر اللام» بعدها قاف» وهو لقب» واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بطن من بني خزاعة. 

وأما المريسيع : فبضم الميم» وفتح الراء» وسكون التحتانيتين» بينهما مهملة 
مكسورة» وآخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة» بينه وبين المُرْع مسيرة يوم. 

قال ابن إسحاق: كانت سنة ست» كذا هو في مغازي ابن إسحاقء رواية 
يونس بن بكيرء وغيره عنه» وقال: في شعبان» وبه جزم خليفة» والطبري› 
وروى البيهقئ من رواية قتادة» وعروة» وغيرهماء أنها كانت في شعبان سنة 
حبني وک ككرها و قبل ی ْ 


"0/1١ «الفتح»‎ (١ TTT رت‎ /V «المفهم»‎ (0010 
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١٠.١ کا‎ 

وقال موسى بن عقبة: سنة خمس» ولفظه: ثم قاتل رسول الله 5ه بني 
المصطلق» وبني لحيان» في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاريّ في 
«الجهاد» عن ابن عمر أنه غزا مع انب يل بني المصطلق في شعبان سنة أربع؛ 
ولم يؤدَّن له في القتال؛ لأنه إنما أذن له فيه في الخندق» كما تقدم» وهي بعد 
شعبان» سواء قلنا: إنها كانت سنة خمس» أو سنة أربع» وقال الحاكم في 
«الإكليل»: قول عروة وغيره: إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن 
إسحاق . 

قال الحافظ: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك» كما سيأتي» فلو كان المريسيع في شعبان 
سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع في «الصحيح» من ذكر سعد بن 
معاذ غلطاً؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على 
الصحيح» كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل: سنة أربع» فهي أشدّء فيظهر 
أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان؛ لتكون قد وقعت قبل الخندق؛ لأن 
الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن 
معاذ موجوداً في المريسيع» ورُمي بعد ذلك بسهم في الخندق» ومات من 
جراحته في قريظة» قال: ويؤيده أيضاً أن حديث الإفك كان سنة خمس؛ إذ 
الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب» والحجاب كان في 
ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون المريسيع بعد ذلك» فيرجح أنها سنة 
خمس» أما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود» 
وقد جزم خليفة» وأبو عبيدة» وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في 
الحجاب على ثلاثة أقوال: أشهرها سنة أربع» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح كون غزوة 
المصطلق سنة خمس من الهجرة» والله تعالى أعلم. 

(فَخَرَجَ فِيهَا)؛ أي: تلك الغزوة» (سَهْمِي) قال في «الفتح»: هذا يُشعر 
بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقديّ من طريق عبّاد بن عبد الله 


(۱) «الفتح» ۲٤۱/۹‏ - 747ء «كتاب المغازي» رقم .)٤۱۳۸(‏ 


(۱۰) - باب في بيان حَِيثِ الإفك» وبول تَوْبَةٍ الْقَااِفِ ‏ حديث رقم (5995) 


0 


عنهاء أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أم سلمة» وكذا في حديث ابن 
عمر» وهو ضعيف› ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن 
إسحاق من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك» ولفظه: «فخرج سهمي 
عليهنَ»؛ فخرج بي معه». انتهى'"'. 

(فَخَرَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله لا وَذَلِككَ يَعْدَ َعَم مَا أَنْزِلَ الا ت)؛ ائ بعدما 
نزل الأمر بالحجاب» والمراد: حجاب النساء عن رؤية ا لهڻ» وکن قبل 
ذلك لا يُمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترةً في الهودج»› 
حتى أفضى ذلك إلى تحميله» وهي ليست فيه» وهم يظنون أنها فيه» بخلاف ما 
كان قبل الحجاب» فلعل النساء حينئذ كنْ يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج» 
أو يركبن الهوادج غير مستترات» فما كان يقع لها الذي يقع» بل كان يعرف 
الذي كان يَخدَّم بعيرهاء إن كانت ركبت أم لا 

(ئأتا أُخْمَلٌ) بالبناء للمفعول» (فِي هَوْدَجِي) بفتح الهاء» وسكون الواوء 
وبفتح الذال المهملة» وفي آخره جيم» وهو د تكن جد در اكه ارق عد 
للنساءء قاله في «العمدة. 

وقال في «الفتح»: الو يميج فتح الهاء» والدال» بينهما واو ساكنة» 
وآخره جيم : مَحُيلء له قُبَّة ا ونحوه» يوضع على ظهر البعير» 
يركب عليه النساء؛ ليكون أستر لهِنْ» ووقع في رواية أبي أويس بلفظ: 
اال 

(وَأنْرَلُ فيه)ء وفي رواية ابن إسحاق: «فكنت إذا رَحُلوا بعيري جلست 
في هودجي» ثم يأخذون بأسفل الهودج» ضعو على ظهر البعير). 

وقوله: (مَسِيرَنَا) هكذا رواية مسلم» ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: 
«فَسِرّنا حتې إذا فرغ إلخ»» وللأول وجه» وهو أن امسا ظرف تنازعه 
أخملا و«أنزل»؛ والمعنى: أن هذا الحمل في الهودج» والإنزال فيه كان في 
جميع أوقات السير» وأماكنه. 


)۱( «الفتح» 0/۱۰ (۲) «عمدة القاري» TTA‏ 
)۳( «الفتح» 0/1۰ . 


: البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

سر سے 

(حَنَى إا فْرَعْ رفول الله يكل مِنْ غَرْوهِ) قال في «الفتح»: كذا اقتصرت 
القصة؛ لأن المراد سياق قصة الإفك خاصّة»ء وإنما ذكرث ما ذكرث ذلك 
كالتوطئة؛ لما أرادت اقتصاصه. ويَحْتّمل أن تكون ذكرت جميع ذلك» 
فاختصره الراوي؛ للغرض المذكورء ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني 
المصطلق أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقديّ عن عباد: 
«قلت لعائشة: يا أمتاه حدثينا عن قصة الإفك» قالت: نعم)» وعئله: 
افخرجناء فَعَنّمهِ الله أموالهم» وأنفسهمء ورجعنا». انتهى. . 

(وَقَمَلَ) بقاف وفاء» من باب تصر» وضرب ففول 5 ؛ أي: رجع من 
غزوته. (وَدَنَونَا من الْمَدِيئَةِ) زاد في رواية البخاري : ا ي: راجعين» 
والمراد: أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب ا المدينة. 
(آذَنَ بالمدّ» والتخفيف» وبغير مدّء والتشديد» كلاهما بمعنى أَعْلَّمّ بالرحيل» 
وفي رواية ابن إسحاق: «فنزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم اذن بالرحيل». 
(لَْلَه ظرف ل«آذن»ء (يالرّحِيلٍ)؛ أي: بالذهاب من ذلك الموضعء وفي رواية 
بعضهم: «الرحيل» بغير موخدة» وبالنصب» وكأنه حكاية قولهم: الرحيل 
بالنصب على الإغراء» قاله في «الفتح» . 

(قَقمْتْ)؛ أي: من منزلي (حِيِنَ آذَنُوا)؛ أي: أعلموا (بالرّحِيل)؛ أي: 
بالارتحال (لْمَشَيْتُ) بفتح الشين؛ ن بات راء آي عبت ادن 
حاجتي ا (حَنََى اورت الْجَيْشْنَ) وبعدت عنهمء ٠‏ (قَلَمّا قَضَيْتٌ)؛ أي : 
فرغت (مِنْ شَأَنِي) ولفظ البخاريّ: «فلما قضيت شأني»؛ آي الذي توجهت 
بسببه» وقال العينيئ؛ أي: ما يتعلق بقضاء الحاجة» وهو ما يُكنى عنه؛ 
استقباحاً لذكره. انته . 

قال في «الفتح»: ووقع في حديث ابن عمر خلاف ما في «الصحيح»» 
وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رَحْل أم سلمة مَالَء فأناخوا بعيرها؛ 
ليصلحوا رحلهاء قالت عائشة: فقلت: إلى أن يصلحرا رحلهاء قضيت 


.٠١8١ص راجع: «القاموس»‎ )0( .596/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.۲۲۸/۱۳ «الفتح» 1/۰ (5:) «عمدة القاري»‎ )9( 


أ 
2 


)5919114( باب في بَيَانِ حَدِيثِ الاك وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذِفِ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


rak 


حاجتي» فتوجهت» ولم يعلموا بي» فقضيت حاجتي» فانقطعت قلادتي» 
فأقمت في جمعهاء ونظامهاء وبعث القوم إبلهم. ومضواء ولم يعلموا بتزولي» 
وَهذَا شاد متك > ننه" 

(أَقْبَلْتُْ إلى الرَحْل) قال الكرمانيّ: الرحل: المتاع» وقال العينيّ: 
ايمر + الجذان »و التسكن» تقال اها إلى راا اع إلى ماز 
ا 

وقال الفيّومي : الرّحْلٌ: كل شيء يُعَدٌ للرحيل» من وعاء للمتاع» ومركب 
للبعير» وحلس» ورَسَنء وجَمْعه أزخل» ورِحَالٌ» مثل افلس وسهام. ا 

(َلَمَسْتُ) بيدي (صَدْرِي): وقوله: (فَإِة) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني 
ا (عِقَدِي) بكسر العين: قلادة تعلق في العنق؛ للتزين بهاء (مِنْ 
جَرْع) - بفتح الجيم» وسكون الزاي» بعدها عين مهملة - : حر معروف» في 
سواده ا کالعروق» قال ابن القطاع: هو واحدء. لا جمع له» وقال ابن 
سيده: هو جَمْع واحده جَرّعة» وهو بالفتح» فأما الجزع بالكسرء فهو جانب 
الوادي» وتَقّل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقطء وأن الآخر يقال بالفتح»› 
وبالكسر» وأغرب ابن التين فحكى فيه الضمء قال التيفاشيّ: يوجد في معادن 
العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصين» قال: وليس في الحجارة أصلب جسما 
E E‏ للبت بالزيهء كنيع ل OR‏ ولوق : 
تقلّده 3 همومه » 0 0 عق على طفن سال لعابه» 7 
فافع ]ذا ار على عر ال ا سَهُلت ولادتها””. (يِنْ جَرْعِ ظَفَارِ) قال 
النووي كُدَنْهُ: الجزع: بفتح الجيم» وإسكان الزاي» هو خرز يمانيّ» وأما 
ظَمَار: فبفتح الظاء المعجمة» وكسر الراءء وهي مبنية على الكسرء تقول: هذه 


.۲۲۸/۱۳ «الفتح» ۰ (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) «المصباح المنير» ۲۲۲/۱. 

(5) وقع في نسخة «الفتح»: الْمُطْلَّقّة» والذي في كتب اللغة أنها المطلوقة» يقال: 
ظلقت المرأة بالبناء للمفعول» فهي مطلوقة وهي التي أخذها وجع الولادة. 

)2 «الفتح» ۰ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ظفار» ودخلت ظفارء وإلى ظفارٍ بكسر الراءء بلا تنوين في الأحوال كلهاء 
وهي قرية في اليمن. انتهى”"' . 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «من جزع أظفار»ء قال في «الفتح»: كذا 
في هذه الرواية: «أظفار» بزيادة ألف». وكذا في رواية فليح» لكن في رواية 
الكشميهنئ من طريقه: «ظفار»» وكذا في رواية معمرء وصالح.ء وقال ابن 
بطال: الرواية: «أظفار»ء بألف. وأهل اللغة لا يعرفونه بألف» ويقولون: 
«ظفار»ء قال ابن قتيبة: «جزع ظفاري»» وقال القرطبيّ: وقع في بعض روايات 
مسلم: «أظفار»» وهي خطأ. 

قال الحافظ : لكنها فى أكثر روايات أصحاب الزهريّ» حتى إن فى رواية 
صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني : «جزع الأظافير». ۰ 

فأما ظفار ‏ بفتح الظاء المعجمة» ثم فاءء بعدها راءء مبنية على الكسر - 
فهي مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: سيت به المدينة» وهي في أقصى 
اليمن إلى جهة الهند» وفي المثل: «من دخل ظفار خمرا؛ أي : تكلم 
بالحمْيرية؛ لأن أهلها كانوا من حِمْيرء وإن ثبتت الرواية: «من جزع أظفار» 
فلعل عقدها كان من الظفرء أحد أنواع القّسطء وهو طيّب الرائحة» يتبخر به 
فلعله عمل مثل الخرزء. فأطلقت عليه جزعا؛ تشبيها به» ونظمته قلادة» إما 
خسن لونه» أو لطيب ريحه. 

وقد کک أبن التين أن قيمته كاتنت :اق .عقر رهما وهلا يويد أنه لين 
عع قار إلى كان E‏ 

ووفع في رواية الواقديّ: «فكان في عنقي عِقَدٌ من جزع ظفارٍء كانت 
أمي أدخلتني به على رسول الله الاي . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: صحيح الرواية: «ظفار»» كما قاله ابن السكيت» 
وفي «الصحاح»: ظفارٍ: مثل قَظام: مدينة في اليمن» يقال: «من دخل ظفار 
حَمّراء وجَرْعَ ظفاري: منسوب إليهاء وكذلك عُود ظفاريّ» وهو العود الذي 


000( «(شرح النووي» /اا/ ٠١‏ . (۲( «الفتح» ل ا 


)5495( بَابٌ في بَيّانِ حَدِيثِ الافك. وبول تَوْبَةِ الْقَاذِفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


يُتبِكّر به» وعلى هذا فمن قيّده جزع أظفار بألف» فقد أخطأء وبالوجه الصحيح 
رويته. أ 

وقال في «العمدة»: قولها: «من جزع أظفار» : الجزع بة بفتح الجيمء 
وسكون الزاي: خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف | في 
كتابه «الأحجار»: إنه يوجد في اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من 
الصين» وهو أصناف» فمنه البقراني» والغرويً» والفارسي» والحبشيّء 
والعسليئّ»؛ والمعرق» وليس في الحجارة أصلب من الجزع جسماًء لا يكاد 
يجيب من يعالجه ر وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه 

بختنمو اليم اجرح ؛ لأنه يُوَلّد في القلب جزعاً» ومن تقلّد به کثرت همومه» 
ات أحلاماً رديئة؛ وكثر الكلام بينه وبين الناس» وإن علق على طفل كثر 
لعابه» وسالء وإن لف في شعر الْمُطلقة“ ولدت» ويقطع نفث الدم» ويختم 
القروح» وعند البكريّ: ومنه جزع يعرف بالنقمي» ومعدنه بضمير وسعوان»› 
وعذيقة» ومخلاف حولان» والجزع السماويّ» وهو العشاري» وقال ثعلب في 
«الفصيح»: والجزع : الخرزء وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعاًء 
وإنما الجزع منها المجزع؛ أي: المقطع بالألوان المختلفة» قد قطع سواده 
ببياضّهء وفي «المنضد» لكراع» عن الأثرم : أهل البصرة يقولون: الْجَرْعء 
والجزْع بال والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم التميمي في كتابه 
«المستطرف» عن بندار: الجزع واحدء لا جمع لهء» وقال الحربيّ» وابن سيد 
الجزع: الخرزء واحدته جزعة. 

وقولها: «أظفار» بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهنيّ 
«ظفار» بلا ألف» وكذا وقع في (صحيح مسلم» بلا ألف» وقال القرطبيّ: مَن 

قيّده بألف أخطأء وصحيح الرواية بفتح الظاء» وقال ابن السكيت: «ظفار» قرية 
6 وعن ابن سعد: جبل» وفي «الصحاح»: مبني على الكسر؛ كقظام» 
وقال البكري: قال بعضهم: : سبيلها سبيل المؤنث» لا ينصرف» وقال أبن 


.۳۹۷ «المفهم» 355/1 ۔‎ )١( 
تقدّم أن الصواب الْمَطلوقة» وهي التي أخذها الطلقء الولادة.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


قرقول : ترفع» وتتضت+ وقال ۳ عبيكل : وقَضْر المملكة بظفار قصر ذي ريدان» 
ويقال: إن الجن بتتهاء وقال الكرماني : ظفار بفتح المعجمة» وخفة الفاءء 
وبالراء: مدينة باليمن» ويقال: جَرْعَ ظَمَارِيَء وفي بعضها أظفارء بزيادة همزة 
في أولهاء نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي به؛ لأن الظفر نوع من 
العطرء أو لأنه ما اطمأنَ من الأرضء أو لأن الأظفار اسم لعُود يمكن أن 
يجعل كالخرزء فيتحلى به. انتهى . 

قال ابن :ال في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني 
عقتزة دوا ا 

(قَدٍ الْقَطَعَ) وفي رواية ابن إسحاق: «قد انسل من عنقي» وأنا لا أدري»» 
(فرَجَعْتُ» فَالْتَمَسْتُ)؛ أي: طلبت (مِفْدِيء فَحَبَسَنِي)؛ أي : منعني (ابْتِغَاؤُه) ؛ 
ودي على بَذْئى إلى المكان الذي ذهبت إليه»» وفي رواية الواقديّ: «وكنت 
اظن أن القوم لو لبثوا شهراً لم يبعثوا بعيري» حتى أكون في هودجي». 

(وَأَقبَلَ الرّفط) - بفتح الراء» وسكون الهاء» وتفتح -» قال الفيّومي كله : 
الرَّمْظ: ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من 
فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: الرّمْط من سبعة إلى عشرة» 
وما:دوة التبعة إلى الثلاثة تقر وقال أبو زيد: الرفظ > والتفر ما دون الغشرة 
من الزجالء ؤفال تغلب ايشا الط وال وَالْقَوْمْء وَالمَعْشَره: وَالعَقيرة) 
معناهم : الجمع لا واحد لهم من لفظهم . وهو للرجال دون النساء» وقال ابن 
a‏ حك بوا لفقي : يمست ANNE E OE‏ 
الأربعين» قاله الأصمعيٌ في «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء 
ورَمْظ الرجل : فرعنو قله Ta‏ يي 

وقال الحافظ: ولم أعرف من الرهط هنا أحداًء إلا أن في رواية الواقديّ 
أن أحدهم أبو موهوبة» مولى رسول الله وء وهو أبو مويهبة الذي رَوَى عنه 


.187 - 55١/١ #عمدة القاري؛ 778/17 ۲۲۹. (۲) «المصباح المنير؛‎ )١( 


)5445( بَابٌ في بيان حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ ال قَاذفٍ  حديث رقم‎ - )0٠١( 
11۳ 

أحمد» وغيره» قال البلاذريّ: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع» وكان يَحَدَم 
بعير عائشة» وكان من مُوَلّدي بني مزينة» وكأنه في الأصل أبو موهوبة» 
ويُصغّْرء فيقال أبو مويهبة. انتهى . 

(الذِين كاتا لوه لِي) بفتح حرف المضارعة» وسكون الراءء وفتح 
الحاءء يقال: رحلت البعيرٌ رحلا من باب نَمَعَ: شددت عليه رحله» وتقدّم 
قريباً معنى الرحل . 

وقال النووي كَنْهُ: قوله: «يرحلون لي» هكذا وقع في أكثر النسخ: «لي» 
باللام» وفي بعض النسخ: «بي» بالباء» واللام أجودء وايَرْحَلون» بفتح اليا 
وإسكان الراء» وفتح الحاء المخففة؛ أي: يجعلون الرّخْل على البعير» وهو 
معنى قولها: «فَرحلوه» بتخفيف الحاء. انتهى . 

وقال ذ في «الفتح): قوله: «يرحلون» بفتح أولةة والتخفيف› 
البعير : إذا شددت عليه الرحل» ووقع في رواية أي ذرٌ هنا بالتشديد في هذاء 
وفي: «فرحلوه) . 

قال: وقوله: «لي». فى رواية معمر: «(بي»» وحكى النوويٰ عن کشر 
تسخ ااصحيح مسلم): راون لي»» قال: وهو أجود. وقال غيره بالباء 
أجود؛ لأن المراد وَضْعهاء وهي في الهودج. فشَبّهت الهودجَ الذي هي فيه 
بالرحل الذي يوضع على البعير. انتهى . 

(فَحَمَلُوا هَؤْدَجِي) بفتح الهاء» وسكون الواو: مَرْكَب من مراكب النساءء 
كما مر قريباً» وقولها: ١فْرَحَلُوُعَلَى‏ بَِيريَ) تفسير وتوضيح لمعنى قولها : 
«فحملوا هودجي)» و«البعير) تقدّم أنه ب بفتح الموخدة» وتُكسر قليلاً» ويُطلق على 
الذكر والأنثى» بخلاف الجمل» فإنه خاص بالذكر» والناقة» فإنها خاصّة بالأنثى. 

وقال ذ في «الفتح): «فرحلوه»؛ أي : وضعوهء وفيه تجوّزء وإنما الرحل 


أت 
هو الذي يوضع على ظهر البعير» ثم يوضع الهودج فوقه. انتهى ". 
)۱( «الفتح» 0/1" 0( «المصباح المنير» ۲۲۲/۱. 
(۳) «شرح النووي» )٤( .٠١٤/١۷‏ «الفتح» ۳۹۷/۱۰ ۔ ۳۹۸. 


° «الفتح»‎ )٥( 
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خ]ط ۱۱٤‏ 

(الَذِي كنت أَرْكَبُ). وقولها: (وَهُمْ يَحْسَبُونَ) بفتح السين» وكسرهاء من 
بابي عَلِمَ. وورِتٌ؛ أي: يظئون (أَنّي فِيهِ) بفتح همزة «أن»؛ لسدّها مسد 
مفعولي «يحسبون»» ثم بيّن سبب هذا الحسبانء فاقَالَتُ: وكات النْسَاءٌ إِذ 
ذَّاكَ)؛ أي: وقت حدوث هذه الواقعة» (خِمَافاً) بكسر الخاءء وتخفيف الفاءء 
وقال في «الفتح»: قولها: «وكان النساء إذ ذاك خفافاً» قالت هذا كالتفسير 
لقولها: «وهم يحسبون أني فيه». انتهى""' . 

(لَمْ يُهَبّلْنَح قال النوويّ ككنهُ: ضبطو «يهبلن» على أوجه: 

أشهرها: ضم الياءء وفتح الهاءء والباء المشدّدة؛ أي: يثقلن باللحمء 
والشحم. 

والثاني: «يَهْبَأْنَ) بفتح الياء» والباء» وإسكان الهاء بينهما. 

والثالث: بفتح الياء» وضم الباء الموحّدة» ويجوز بضم أوله» وإسكان 
الهاء وكسر الموحّدة» قال آهل اللغة: يقال: هبله اللحمء وأهبله: إذا أثقله. 
وكثر لحمهء وشحمه» وفي رواية البخاريّ: «لم يثقلهنَ اللحم»» وهو بمعناهء 
وهو أيضاً المراد بقولها: «ولم يغشهنّ اللحمء ويأكلن العُلّقة» بضم العين؛ 
أي: القليل» ويقال لها أيضاً: البلغة. انتهى” . 

وقال في «الفتح» قولها: «لم يثقلهنٌ اللحم»» في رواية فليح: «لم 
يثقلهن» ولم يغشهن اللحم». 

قال ابن أبي جمرة: لبس هذا تكرارا» لآن كل سحن ثقيل من غير 
عكس؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاماًء فيثقل بدنه» فأشارت إلى أن المعنَيين 
لم يكونا في نساء ذلك الزمان”" . 

وقال الخطابت”*': معنى قولها: «لم يغشهنّ»؛ أي: لم يكثر عليهنٌ» 
فيركب بعضه بعضاء وفي رواية معمر: «لم يهبلهن» وضبطه ابن الخشاب فيما 
حكاه ابن الجوزي”'' بفتح أوله» وسكون الهاء» وكسر الموحٌدة» ومثله 


(۱) «الفتح» ۳۹۸/۱۰. (0) «شرح النووي» .٠١ 5/1١7‏ 
(۳) «بهجة النفوس» .٤٦/۳‏ 6 «الأعلام» °۹/۲. 


."۲٣/٤ «كشف المشکل»‎ )٥( 


لفق - يات في بيان حَدِيثِ الافكِ. وَقَبُولِ تو تَوَبَة َة الْقَاذِفٍ حديث رقم 5445 


القرطبي"'' لكن قال: وضم الموحّدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين مخففاًء ثم 
ذكر ما تقدّم عن النوويء وفي رواية ابن جريج: «لم يهبلهن اللحم»» وحكى 
القرطبيّ أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضاء وأشار إليها ابن 
ا وقال: المهبل: الكثير اللحمء الثقيل الحركة» من السّمَّن» وفلان 
مهبل؛ أي: مهیج› كأن به ورما. انتهی. 

وقال القرطبي كينهُ: اختلّف الرواة في تقييد هذا الحرف ‏ يعني: لم 
يهبّلن - فرواه العذريّ بضم الياء» وفتح الهاء» وتشديد الباءء على ما لم يسم 
فاعله» ومن طريق الطبريّ: بفتح الياء» وسكون الهاء» وفتح الباء» والصواب 
بضعنها + الان ماضيه فَعْلء وفي بعض الروايات عن ابن الحذاء: «لم يُهَّلْن) 
بضم الياء» وفتح الهاء» وكسر الباء مشددة» وهذه الرواية هي المعروفة في 
اللغة» قال في «الصحاح»: هبّله اللحمٌ: إذا گثر علیه» وركب بعضه على 
بعض» وأهبله أيضاًء يقال: رجل مء قال أبو كبية ف الكامل ]: 

مِمَنْ حَمَلْنَ بو وَهُنَّ عَوَاتقِذٌ حبك التطاقي فَشَبّ عَيْرَ مُهَبَل 

قال: وقالت عائشة ينا في حديث الإفك: «والنساء بر ل الوه 
اللحم». انتهى .٠‏ 
(وَلْمْ يَعْشْهَرَ يَفْشَهُنَّ الحم إ ِنّمَا يَأكُْنَ) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهنيّ هنا : 
«إنما نأكل» بالنون أوله» وباللام فقطء ١(الْعْلَقَةَ‏ مِنَ ت الطَّعَام) بذ بضم العين المهملةء 
O‏ راداي 26 القليل»ء قال القرطبئ: كأن المراد: الي 
القليل الذي يسن الرمَىَء كذا قال» وقد قال الخليل : الل ما فيه ية مه 
الطعام إلى وقت الغداء» حكاه ابن بطال» قال: وأصلها شجر يبقى في الشتاءء 
تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع. انتهى . 

(فَلمْ يَسْتَذْكِرِ القَوْمُ ثِقَلَ الْهَودَح) وفي رواية للبخاريّ: «فلم يستنكر القوم 
خم الهودج»» قال في «الفتح»: وهذا أوضح؛ لأن مرادها إقامة عذرهم في 
تحميل هودجهاء وهي ليست فيهء فكأنها تقول: كأنها لخفة جسمهاء بحيث إن 


.۳۲۷ ۔‎ ۳۲۹٣/٤ «المفهم» 1/۷ (۲) «كشف المشکل)‎ 0١1) 
588/1٠١ «الفتح»‎ €3 V/V «المفهم)‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

۱۱٩ 
الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه» وعدمهاء ولهذا أردفت‎ 
ذلك بقولها: «وكنت جارية» حديثة السنٌ»؛ أي: أنها مع نحافتها صغيرة‎ 
السنّء فذلك أبلغ في خفتهاء وقد وُجُّهت رواية مسلم بأن المراد: لم يستنكروا‎ 
الثقل الذي اعتادوه؛ لأن ثقله في الأصل إنما هو مما ركب الهودج منه» من‎ 
خشب» وحبال» وستور» وغير ذلك» وأما هي فلشدّة نحافتها كان لا يظهر‎ 
. بوجودها فيه زيادة ثقل‎ 

والحاصل: أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية» فيتفاوتان بالنسبة» 
ويستفاد من ذلك أيضاً أن الذين كانوا يَرْحَلونَ بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معهاء والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج» بحيث إنها لم تكن فيه» وهم 
يظنون أنها فيه» وكأنهم جوّزوا أنها نائمة. انتهى''' . 

(حِينَ رَحَلُوُ)؛ أي: حملوه على الرحل» وقولها: (وَرَقْعُوهُ) تأكيد لمعنى 
«رحلوه»» قالت عائشة وا: (وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيئَة السِّنّ) هو كما قالت؛ لأنها 
أدخلت على النب كلل بعد الهجرة في شوال» ولها تسع سنين» وأكثر ما قيل 
في المريسيع: إنها عند ابن إسحاق كانت في شعبان سنة ست» فتكون لم 
تكمل خمس عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك» فتكون أصغر من ذلك 
وفائدة ذكرها هذا أنها مع نحافتها صغيرة السنّء فذلك أبلغ في خفتهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عَذرها فيما فعلته من الحرص على 
العقد الذي انقطعء ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال» وترك إعلام 
أهلها بذلك» وذلك لِصِعَّر سنهاء وعدم تجاربها للأمور» بخلاف ما لو كانت 
ليست صغيرة» لكانت تتفطن لعاقبة ذلك» وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع 
العقد أيضاً أنها أعلمت النبى يل بأمره» فأقام بالناس على غير ماء» حتى 
وجدته» ونزلت آية التيمم بسبب ذلك» فظهر تفاوت حال من جرب الشيء› 
ومن لم يجربه» وقد تقدم إيضاحه في «كتاب التيمم». 

(بَعَقُوا الْجَمَلَ)؛ أي: أثاروه» (وَسَارُوا) نحو المدينة ظانّين أنها في 
هودجهاء قالت: (وَوَجَدْتٌ عِفَدِي)؛ عي قلادتي التي انقطعت مني ثم 


., 0/٠ «الفتح»‎ (000) 


چو 


)5445( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولِ تَوْبَةِ القَاذِفِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


ضاعت (بَعَدَمَا اسَتَمَرَ متمد الكَيفة) «بعد» ظرف ل«وجدت»., و«ما) مصدرية» 
و«استمرًا بمعنى مضى”؛ أي: بعد مضي الجيش» وذهابه» وقال في «الفتح»: 
«استمرً»؛ أي: ذهب ماضياء وهو استفعل» من مَرّ. انتهى. 

وقال في «العمدة»: «واستمرٌ»؛ أي: ذهب» ومضىء قاله الداودي» ومنه 
قوله تعالى: «#سِحْرٌ مُسْتمرٌ» [القمر: ۲]؛ أي: ذاهب» أو معناه دائم» أو قوي 


شديد. انت 7 


(فَجِدْتُ مَنَازِلَهُمُ) جمع منزل؛ أي: مواضع نزول الجيش» (و) الحال أنه 
(لَيْسَ يهَا)؛ أي: بتلك المنازل (داع)؛ أي: طالب يطلب الضائع» وينادي: يا 
فلان أين أنت» (وَلَا مُحِيبٌ)؛ أي : لذلك الداع» والمراد أنه ليس هناك طالب 
ولا مطلوب» بل ذهب كل من كان في ذلك الموضع. وفي رواية فليح: «وليس 
فيها أحدٌ). 

[فإن قيل]: لِم لَمْ تستصحب عائشة معها غيرهاء فكان أدعى لأمنهاء مما 
يقع تلمتقرة» ولكانف لا تأخرت للبحث عن العقد» ترسل من رافقها؛ 
ليتتظروهاء إن أرادوا الرحيل؟ 

[والجواب]: أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها: «حديثة السنٌ»؛ 
لأنها لم يقع لها تجربة مثل ذلك وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها 
تستصحب» كما سيأتي في قصتها مع أم مسطح. 

(قَتِيَمَمَتْ مَْزِلِي) ؛ أي: قصدت» وفي رواية البخايّ: «فأممت منزلي» 
بالتخفيف ؛ أي : قصدته» قال في «الفتح»): وفي رواية 5 ذرٌ هنا بتشديد الميم 
الأولك: قال الداودي : ومنه ا 0 مين الي ك م [المائدة: ۲]» 
قال ابن التين: هذا على أنه بالتخفيف. 

(الَذِي كُنتٌ) (فِيه) ارلا و الظنّ هنا بمعنى العلم؛ أ 
علمت (أنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوئَنِي) هكذا في بعض النسخ: بنونين» ل نون 
الرفعء والثانية نون الوقاية» وفي بعض النسخ: «سيفقدوني» بنون واحدة» وهو 
يَحْتَمل أن تكون النون مخمفة بحذف إحدى النونين» ويَحْتَمل أن تكون مشدّدة» 
بإدغام المتمائلين. 


.۲۲۹/۱۳ راجع: «القاموس». (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ک۴ ۱۱۸ 


ومعنى (يفقدونى): يعدمونى» يقال: فقده فقداء من باب ضرب» 
e‏ م 0 1 ١‏ 
وفقدانا: عَدِمهء وافتقده مثله» وتفقده: طلبه عند غَيبته” 
وقال المرتضى #5 : فَقَدَهُ يَفْقِدُه فَقُداَّء بفتح. فسكون» وفِقٌّداناً 


بالكسرء وَفُفْدَاناً بالضمء وققُوداً بالضَمٌء عَدِمّه. 


قال: وفي «المُمْرَداتَ» للراغب: المَقَدٌ حل من العَدّم؛ لأن العَدّم بِعْدَ 
الوجْودِ؛ أي: فهو أَعَنُء وقال أيضاً: التَمَفّد: تَعْرُفُ فِقْدَانِ الشيءء والتعَهّد: 


عرفت الول المتقدّم . 
قال: وقد أنشدّنًا بعض الأصحاب: 
1250 شاك | اك اد لظ 022 
ال على راتسو قال ماني لا أزى الونهنا 
(فَيَرْجِعُونَ إِلْيّ) وقع في رواية معمر: «فيرجعوا» بغير نون» وكأنه على لغة 
من يحذفها مطلقاً . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى أحكام نون الرفع ثبوتاً وحذفاً أشار ابن 
مالك كله فى «الكافية الشافية»"» فقال: 
تاتون ر نحو «َدْمَبُونَا) CEE KE EEE‏ 
وَاحذِف إِذَا CSE FS‏ گول EE SN EEA EES‏ 
وَحَذَْفْهًا فِي ت قَبْلَ «نِي» ت ل وَالإِدْعَامُ افا بتكا 
وَدُونَ ني في ي الع زوا حَگوا و لر وَالنظم ls‏ 
انيف شري وتبيتنئ تَدْلْكي وَجَهَكِ بال لمك الي 
ال غا ا هنا اتسين ال بولقب اال ن یکرت غل ا 
فإنهم أقاموا إلى وقت الظهرء ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت بهء 
ولا تقل أن أحداً لاقاها في الطريق» لكن يَحْتَمِل أن يكونوا استمرّوا في السير 
إلى قرب الظهرء فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا بح رحالهم» ورَبْط رواحلهم. 


(1) راجع: «المصباح المنير» .٤۷۸/١‏ (۲) «تاج العروس» ص790١7.‏ 
(۳) «الكافية الشافية» لابن مالك كه 7١/١‏ بنسخة الشرح 


(۱۰) - باب في بَيَانِ حَدِيثٍ الافك. وبول تَوبَةٍ الْقَاذِفٍ حديث رقم (591954) 


واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجهاء لم يفتقدوها إلى أن وصلت 
على قرب› ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته» وقد 8 في رواية ابن إسحاق: 
(وعرفت أن لو افتقدوني لرجعوا إلي». وهذا ظاهر ذ في أنها لم تتبعهم . 

ووقع في حديث ابن ا ذلك» فان فيه: «(فجئت› فاتبعتهم»› 
حتی أعبيت » فقمت على ر بعض الطريق» فْمَرٌ بي صفوان)» وهذا السياق ليس 
بصحيح : ؛ لمخالفته لما في «الصحيح»» وأنها أقامت في منزلها إن أن 
فيلك قبل أن سكيم اوا افد كانت فى الليل» ار ی مترلها 
لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه» وهكذا ينبغي لمن ققد 
شيئاً أن يرجع بفكره القَهْقَرَى إلى الحد الذي يتحقق وجودهء ثم يأخذ من هناك 
ف لسري علي 

وأرادت بمن يفقدها: من هو منها بسبب ؟ كزوجهاء أ أبيهاء والغالب 
من انا سول منهاء رلا قوّة» ذكره و في التي . 

(قَمَيْنَا) أصله لابين)› فأشبعت فتحة النون» فصارت ألفاًء وهو مضاف إلى 
جملة (أَنَا جَالِسَةٌ فى مَنْرْلِى)» وقولها: (عَلْبَنْيَى) جواب «بينا»» واعَيْيِى) 
بالإفراد» (قَنِمْتٌ) بكسر النون» من باب عَلِم وما اشتهر على ألسنة العوام من 
ضمٌ النون» فمن أغلاطهم الشائعة» فتنبّه. 

قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون سبب النوم شدَة الغمّ الذي حصل لها 
في تلك الحالة» ومن شان الخم» وهو وقوع ما یکره غلبة النوم» بخلااف الهم 
وهو توقّع ما يُكرهء فإنه يقتضي السهرء أو ل لما وقع من بَرْد السّحَر لها» مع 
رطوبة بدنها» وصغر سنها» وعند ابن إسحاق: «فتلففت بجلبابي» : 
من وحشة الانفراد فى البريّة بالليل. انتهى” . 
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YÉ‏ 
(وَكَانَ 0 02 ِن الْمُعَطَّلِ) بفتح الظاء المهملة المشدّدة» (السّلَمِيٌ) بضم 
الذال المهملةء (ڈ م الذَّكوَانِيُ) منسوب إلى ذكوان بن ثعلبة بن بُهّة» بضم 
الوخد رسكن ا بعدها مثلثة» ابن سليم» وذكوان بطن من بني سُليم› 
وكان صحابيّاً فاضلاً» أول مشاهده عند الواقديّ: الخندق» وعند ابن الكلبي: 
ا وسيأتي في أثناء چ هذا الحديث ما يدل على تقدم إسلامه. 
ويأتى اشيا قول عائشة: إنه قتل ا فى سبيل الله» ومرادها: أنه فتل بعد 
ذلك لا أنه في تلك الأيام» وقد ذكر اد نشاف أنه استشهد في غزاة إرمينية 
في خلافة عمر زاء سنة تسع عشرة» وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين» 
فاستشهد بأرض الروم» في خلافة معاوية وا . 
وقال في «الإصابة»: صفوان ب بواالسطل بن ربَيّعة ‏ بالتصغير - 
خُرَاعيَ ‏ بلفظ النسب - ابن محارب بن مَرّة بن فالج بن ذكوان ا 
الذكوانت» هكذا نَسّبه أبو عمرء لكن عند ابن الكلبيَ: «رحضة» بدل «ربيعة)» 
وزاد بينه وبين خُزاعي: «المؤمل»» قال البغوي: سكن المدينة» وشهد صفوان 
الخندق» والمشاهد في قول الواقديء ويقال: أول مشاهده المريسيع» جرى 
ذكرها في حديث الإفك المشهور في «الصحيحين» وغيرهماء وفيه قول 
التي 4 : «ما علمت عليه إلا خيراً» ر مع حسان مشهورة أيضاًء ذكرها 
يوسن بن يكير فی زيادات «المغازي» موصولة عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
ع قالت : و ل ا فضربه بالسيف». قائلاً : 
َلَنّ باب السّيْفٍ مِنّي فَإِنّنِي غلم ا هُوچيك لَسْتْ يِشَاعِرٍ 
فجاء حسان إلى النبئ كله فاستعداه على صفوان» فاستوهبه الضربة» 
فوهبها له» وذكره موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري نحوه. انتهى 
اشا للا 
(َدْ عَرَسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْش) «عَرّس» بمهملات» مشدّداً؛ أي: نزل» قال 
أبو زيد: التعريس: النزول في السفرء في أيّ وقت كان» وقال غيره: أصله 
النزول من آخر الليل في السفر للراحة» ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب 
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تأخر صفوان» ولفظه: «سأل النبئ بيه أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل 
الناس قام يصلي» ثم اتبعهم› سقط له شيء أتاه به»» وفي حديث ابي 
هريرة: «وكان صفوان يتخلف عن الناس»ء قيصيب القدح. والجراب» 
والإداوة»» وفي مرسل مقاتل بن حيان: «فيحملهه. فيِّقَدَم به» فيَُعَرّفه في 
أصحابه»» وكذا في مرسل سعيد بن جبير نحوه. 

(فَادَلَجَ) بتشديد الدال» وهو سَيْر آخر الليل. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «فأدلج», قال في «الفتح»: «أدلج» 
بسكون الدال في روايتنا» وهو ك«اذلج» بتشديدهاء وقيل: بالسكون: سار من 
أوله» وبالتشديد: سار من آخره» وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ لأنه 
كان في آخر الليل» وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح» فركب ليظهر له ما 
يسقط من الجيش» مما يخفيه الليل» ويَحْتِمِل أن يكون سبب تأخيره ما جرت 
به عادته من غلبة النوم عليه» ففي «سنن ا داود»ء والبزار» وابن سعدء 
وصحيحه ابن حبان» والحاكم من طريق لا یی عن أبي صالحء عن أبي 
سعيد: «أن امرأة صفوان بن المعطّل جاءت إلى رسول الله بي فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت» ويُقَطرني إذا صمت» ولا يصلي 
صلاة ااا نط الو قال: وصفوان مكلو ALS‏ لقا لان 
قولها: يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ سورتين» وقد نهيتها عنهاء وأما قولها: 
يفطرني إذا صمت» فأنا رجل شابٌ» لا أصبرء وأما قولها: إني لا أصلي حتى 
تظلع.الشمسن ٠.٠‏ الخديت: 1 ْ 

قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر» ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة» 
دل فصار ظاهر سنده الصحة» وليس للحديث عندي أصل . اند 

قال الحافظ: وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صرّح في روايته 
بالتحديث بين الأعمش وأبي صالحء وأما رجاله فرجال الصحيح» ولَمّا أخرجه 
تف داود قال بعده: رواه حماد بن سلمة» عن ی عع تابنك کو ابی 
المتوكل» عن النبي ككل وهذه متابعة جيّدة) تون بآن للخديث أصلا ور 
من جعل هذه الطريقة ة الثانية علّة للطريق الأولى. 
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وأما استنكار البرّار ما وقع في متنه» فمراده أنه مخالف للحديث الآتي 
قريباً من رواية أبي أسامةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قصة 
الإفك» قالت: «فبلغ الأمرٌ ذلك الرجل» فقال: سبحان الله» والله ما كشفت 
كنف أنثى قظ)؛ أي: ما جامعتهاء والكنف ‏ بفتحتين -: الثوب الساتر» ومنه 
قولهم : أنت في كنف الله ؛ ای في ستره» والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد 
على ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله: ما كشفت كنف أنثى قط؛ أي: بزناء 
قلت: وفيه نظر؛ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال» عن کا ين رو قي 
قصة الإفك: «أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لمّا بلغه الحديث قال: والله ما 
أضنبكة امرأة :قط خلا بولا راما :ون ديت اتن عباس عدن الطيزاثة* 
«وكان لا يقرب النساء»» فالذي ران مراده بالنفي المذكور ما قبل و 
القصةء ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك» فهذا الجمع لا اعتراض عليهء إلا بما 
جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصوراً» لكنه لم يثبت» فلا يعارض الحديث 
الصحيح . 

ونقل القرطبئّ أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه» ومعها ابنان لها منه» 
فقال النبي ي هما أشبه به من الغراب بالغراب»» ولم أقف على مسكدد 
القرطبئّ في ذلك» وسيأتي هذا الحديث في «كتاب e‏ ان ¿ هناك أن 
اقول فيه :ذلك غير اضفوان» وهو ال ةة إن عاد الله الى ات 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طوّل الحافظ E‏ 
الأحاديث» ولا يخفى على المنصف أن هذا الجمع ظاهر التكڵف» والتعسّف»ء 
وما قاله البرّار من كون الحديث منكراً هو الأظهر الذي لا غبار عليه» فالجمع 
بين هذه القصص» وبين ما في الصحيح» وغيره من قوله: «ما كشفت كنف 
أنثى قطاء وقوله: «ما أصبت امرأة قط لا حلالاء ولا حرامأ»اء وقوله: «وكان 
حصورا»» وغير ذلك من أبعد ما يكون من الجمع. 

وذكر في «الإصابة» (۳/ )٤٤١‏ قصّة مجيء امرأة صفوان إلى النبي كلاف 
وشكواها في الضرب وغيره» ثم قال: ولكن يشكل عليه أن عائشة قالت في 
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حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشفت كنف أنثى قطء وقد أورد هذا 
الأشكال 'قديما البتقارئ ومال إلى تشتف الحديك آبى سعد يذلاك التهى . 

والحاصل: أن الجمع المذكور لا يصح فتأمّله بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(تَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي)؛ أي: مكاني الذي نزلت فيه في تلك الليلة» (قَرَأَى 
سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِم) السواد بلفظ ضد البياض يُطلق على الشخص أي شخص كان» 
فكأنها قالت: رأى شخص آدمي» لكن لا يظهر أهو رجلء أو امرأة؟ (تَأَنَانِيء 
فزت حيبق رآ هذا بر بان رجا انكمت لما تامف ان د أنها 
تلففت بجلبابهاء ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية 
وجهها. (وَكَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْربَ) بالبناء للمفعول» (الْحِجَابُ عَلَّيّ) ؛ 
أي .وعلى:غيرها عن ا ولفظ البخاريّ: «وكان يراني قبل الات 
أي: قبل نزول آية الحجاب» وهذا يدل على قِدَمِ إسلام صفوان» فإن الحجاب 
كان في قول أبي عبيدة» وطائفة: في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين: فيها 
سنة أربع» وصححه الدمياطي» وقيل: بل كان فيها سنة خمس» وهذا مما 
تناقض فيه الواقدي» فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمس» وأن 
الخندق كانت في شوال منهاء وأن الحجاب كان في ذي القعدة منهاء مع 
روايته حديث عائشة وبا هذاء وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التي وقعت في 
ا تسوه لعجا بز لح عر بعلا “ابن ا 
في شعبان» لكن سنة ست» وسَّلِم الواقدي من التناقض في قصة سعد بن معاذ 
الآتي ذكرهاء نعم وسَلِم منها ابن إسحاق» فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في 
القصة أصلاء كما سأبيّنه» ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا الحديث أن 
الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة وها أيضاً في هذا الحديث أن 
النبي بيا سأل زينب بنت جحش عنهاء وفيه: وهي التي كانت تساميني من 
أزواج النبئ ياء وفيه: وطففقت أختها حَمْنة تحارب لهاء فكل ذلك دال على 
أن زينب كانت حينئذ زوجته بء ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين 
دخوله ييه بهاء فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك» قال الحافظ: وقد 
كنت أمليت في أوائل «كتاب الوضوء» أن قصة الإفك وقعت قبل نزول 
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الحجاب» e‏ والصواب بعد نزول الحجاب» فليُضْلّح هناك. انت 
كلام الحافظ ي وهو تحقيقٌ نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَيْقَظْتٌ بِاسْتِرَّجَاعِهِ. حِينْ عَرَفْنِي) ؛ أي: بقوله: (إنا للهء وإنا إليه 
راجعون»» وصرّح بها ابن إسحاق في روایته» وكأنه شقّ عليه ما جرى 
لعائشة راء أو خشي أن يقع ما وقع» أو أنه اكتَقّى بالاسترجاع رافعاً به صوته 

عن مخاطبتها بكلام آخر؛ صيانة لها عن المخاطبة في الجملة» وقد كان 

يه يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ. وفيه دلالة على فطنة صفوان طبه 
وخسن أدبه . 

(فَحَمَدتٌ) ؛ أي: غظيت (وَجهِي بجلبّابي) ؛ أي: الثوب الذي كان عليهاء 
قال الفيّوميّ دنه : الجلْبَابُ: ثوب أوسع من الما ودون الرداء» وقال ابن 
فارس: الجِلْبَابٌ: ما يُعَطَلَى به» من ثوب» وغيره» والجمع: الجَلابِيبُ» 
وجل المرأةٌ: لسك ا حو" 

(ووالله الي ن عَبّرت بهذه الصيغة؛ إشارة إلى أنه استمرٌ منه 
ترك المخاطبة؛ لئلا يفهّم لو عَبّْرت بصيغة اا القضاص النفي بحال 
الاستيقاظ» فعبّرت بصيغة المضارعة. (وَلَا سَمِعْتٌ منه نه كَلِمَة عير استرجاعه) ؛ 
آي : قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون» (حَتَى تاح رَاحِلَتَهُ) وفي رواية 
الكشميهني: «حين أناخ راحلته»» ووقع في رواية فليح: «حتى» للأصيليّ 
و«حين» للباقين» وكذا عند مسلم عن معمر» وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه 
كلمها بغير الاسترجاع؛ لأن النفي على رواية: «حين» مقيد بحال إناخة 
الراحلة» فلا يمنع ما قبل الإناخة» ولا ما بعدهاء وعلى رواية: «حتى»ء. 
معناها: بجميع حالاته إلى أن أناخ» ولا يمنع ما بعد الإناخة» وقد فهم كثير 
من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة» فقالوا: استعمل معها 
الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب» وإعظاما لهاء 
وإجلالاً .انتهى 

وقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: «ما خلّفك؟». وأنه قال لها: 
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«اركبي»» واستأخرء وفي رواية أبي أويس: «فاسترجع» وأعظم مكاني _؛ أي : 
حين رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فسألني عن 
آمري» فسترت وجهي عنه بجلبابي» وأخبرته بأمري» فقرّب بعيره» فوطئ على 
ذراعه» فولاني قفاهء فركبت»» وفي حديث ابن عمر: «فلما رآني ظنّ اني 
رجل» فقال: يا نومان قم» فقد سار الناس»» وفي مرسل سعيد بن جبير: 
«فاسترجع» ونزل عن بعيره» وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر 
القلادة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما في «الصحيحين» يقوّي ما فهمه 

۶ ء۶ 4 3 03 

الشرّاحء من أنه لم يكلمها أصلاء لكن إن ثبتت هذه الروايات» تدل على أنه 
كلّمهاء ولكن لا بد من التقبّت في صختهاء فليّتتبّه والله تعالى أعلم. 

(فْوَطِنَ عَلَى يَدِهَا)؛ أي: ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مَسّها 
عند ركوبهاء وفي حديث أبي هريرة: «فغطى وجهه عنهاء ثم أدنى بعيره منها». 
(َرَكبُْهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بي الرَاحِلَة حَنَّى نيا الْجَيْشنَ) هكذا وقع في جميع 
الروايات» إلا في مرسل مقاتل بن حيانء فإن فيه: «أنه ركب معها مردفا لها»» 
والذي في «الصحيح» هو الصحيح. (يَعَدَمَا تَوَلُوا مُوغِرِينَ) - بضم الميم» كس 
الغين المعجمة» والراء المهملة ؛ أي: نازلين في وقت الوّغرة ‏ بفتح الواوء 
وسكون الغين ‏ وهي شدّة الحرّ لَمّا تكون الشمس في كبد السماء» ومنه أخذ 
وَغر الصدرء وهو توقّده من الغيظ بالحقد» وأوغر فلان: إذا دخل في ذلك 
الوقت؛ كأصبحء» وأمسى . 

. وسيأتي لمسلم عن عبد بن حميد قال: قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 
«موغرين؟» قال: الوغرة: شدّة الحر. 

وسيأتي أيضاً عنده من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان: «موعزين» بعين مهملة» وزاي» قال القرطبيئّ: كأنه من وعزت إلى فلان 
بكذا؛ أي : تقدمت» والأول أولىغ قال: وصخفه بعضهم بمهملتين» وهو 
غلط. 

قال الحافظ: وروي ١مُغَوّرينَ)»‏ بتقديم الغين المعجمةء وتشديد الواوء 
والتغوير: التزول وقت القائلة. 
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ج س 

ووقع في رواية فلیح : «معَرُسين» بفتح العين المهملة» وتشديد الراء» ثم 
سين مهملة» والتعريس: نزول المسافر في آخر الليل» وقد استعمل في النزول 
مطلقاً: كما تقدم» وهو المراد هنا. اتتهھ . 

وقولها : في تحر الظّهِيرَة) تأكيد لقولها : «موغرين»» فإن نحر الظهيرة 
أولهاء وهو وقت شدّة الحرّء ونحر كل شيء أوله» كأن الشمس لما بلغت 
غايتها في الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحر الذي هو أعلى الصدر. 

ووقع في رواية ابن إسحاق: «فوالله ما أدركنا الناسّ» ولا افتقّدت حتى 
نزلواء واطمأنواء طلع الرجل يقودني»» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: «في نحر الظهيرة»: وهو وقت القائلة» وشدة الحرّء 
والنحر الأول» والصدرء وأوائل الشهر تسمى النحورء وقال الداوديٌ: 
الظهيرة: نصف النهار عند أول الفيء» قال: وقيل: الظهر والظهير لِمَا بعد 
نصف النهار؛ لأن الظهر آخر الإنسان» وسمّي آخر الشهر بذلك» ولا نُسَلّم له؛ 
لأن أول اشتداد الحرّ قبل نصف النهار. انتهى”"' . 

(فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ في شَأَنِي)؛ أي: هلك الذين اشتغلوا بالإفك عليَ» وفي 
زواية أبي أويس: «فوُنالك فال فِيٌ» وفيه أهل الإفك ما قالوا»» ا 
القائل» وما قالء وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك» وخاضوا في 
ذلكء وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة: عبد الله بن بء 
ومسطح بِنْ أثاثة وحسان بن ثابت» وححمنة بنت جحش»› وقد وقع في 
المعاري: بن طرق شالع بن ا عن الزهري قال: قال عروة: 000 
أهل الإفك أيضاً غير عبد الله بن أَبََ إلا حسان بن ثابت» وطح ين آثانة: 
وحمنة بنت جحش» في ناس آخرين» لا علم لي بهم» غير أنهم عصبة» كما 
قال الله تعالى. ان 

والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تُطلق على الجماعة من غير حصر في 
عدد» وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعاً لأبي الخطاب بن دحية: عبد الله 
وأنا أحَمد ابنا جحش» وزاد فيهم الزمخشريّ: زيد بن رفاعة» قال الحافظ: 
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(۱۰) - بات في بيان حَدِيثِ الِانْكِ , وبول تو تَوَبَة بَةِ الْقَاذِفٍ حديث رقم (4 44( 


ولم أره لغير < وعند ابن مردويه من طريق ابن سيرين: حلف أبو بكر أن لا 
eT‏ يتيمين» كانا عنده» خاضا فى أمر عائشة» أحدهما: مسطح . انتهى ) 
ولم أقف على تسمية رفيق مسطح . 
وأما القول فوقع في حديث ابن عمرء فقال عبد الله بن أَبَيَ : فَجَرَّ بهاء 
ورب الكعبة» وأعانه على ذلك ا وشاع ذلك في العسكرء > وفي مرسل 
سعيد بن جبير : وقذفها عبد الله بن أَبَىَّء فقال: ما برئت ت عائشة من صفوان» 
ولا برئ منهاء وخاض بعضهم» وبعضهم أعجبه. 
(وَكَانَ الذي تَوَلَى كبْرَه) ؛ أي : صد لمعظمه» وا و«(كبره) ؟؛ أي : 
كبر الإفك» وكبر الشيء: معظمه» وهو قراءة الجمهور ات وقرأ 
حميد الأعرج بضمهاء > قال الفراء: وهي قراءة جيّدة فى العربية» وقيل: 
المعنى: الذي تولى إثمه» فقوله: «الذي تولي» اشم «كان»ء وخبرها قوله: 
(عيد اله بی أب وب و e‏ الأول ای لأن 00 00 
بالرفع نعتاً ل«عبد اللهاء 37 لابن ولذلك ينؤن «أبينٌّ)» وتثبت همزة e‏ 
في «ابن» ج لأن شرط حذفها أن يقع «ابن» بين 5 ويكون الثاني أا 
للأول» ففي هذه الحالة» يحذف من الاسم الأول التنوين» كما في «أب) هناء» 
ويُحذف من «ابن» همزة الوصل خظّاء وقد بُيّنت المسألة في شرح «الخلاصة)» 
وحواشيها''' عند قول ابن مالك كله : 
و «رَيُلِ) عم رايتخ من نحو رَد بْنَ م سعيل 00 تَهِن) 
وَالضّمْ إِنْ لَمْ يَلٍ الاب عَلَمَا أ يَلٍ الان عَلَمٌ قَدْ هما 
والحاصل : أن «أبيَاً) والد عبد الله» واسَلُولَ» بفتح السية آمهء عير 
منصرف ؛ للعلميّة والتأنيث. 
ووقع في المغازي من طريق صالح بن كيسان . عن الزهري» عن عروة» 
قال: أخبرت أنه كان يشاع› ويتحدّث به عندهء فيِقَره - بضم أولهء وكسر 
القاف ‏ ويستمعه» ويستوشيه - بمهملة. > ثم معجمة -؛ اف يستخر جه بالبحث 
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کڪ ۱۲۸ 
عنه» والتفتيش › ومنهم من ضبطه : شر بفتح أولهء وضم القاف» وفى رواية 
ابن إسحاق: «وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبئ» فى رجال من 
الخزرج». 

(فَقَدِمْتا المَدِيئَةَ فَاسْتَكَيّتٌ)؛ أي : مرضت (حِينَ قَدِمْنَا المَدِيئَة شهرا)؛ 
أي : مدّة شهرء (وَالنَاسُ يَُفِيضُونَ) بض حرف المضارعة؛ أي: يخوضون» من 
أفاض فى قول: إذا أكثر منه» وقال فى «العمدة»: هو من الإفاضة» وهى 
التكفيرء والعوسعة» يقال أفاضن 200 الذي إذا اتدفعوا فيه 
يخوضون. وهو من قوله: وسک في مآ ۶ فَضْثرٌ فيه e‏ مط [النور: »]١5‏ 
وقال ابن عرفة: حديث مفاضٌ» 0 ومستفيض في الناس؛ أ جار 
فيهم» وفي E‏ (فى قَوْلِ آهل الإفك) متعلق بايفيضون»› و«أهل 
الإفك» هم: أهل الكذب» والبهتان. (وَلَا أَشعْرٌ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثهء 
يقال: شعرت بالشيء شعُوراً» من باب قعد» وشِعْراًء وشِعْرَةَ بكسرهما: 
عَلِمْتُ”"'؛ أي: لا أعلم. 

(بِشَئْءٍ مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: مما يخوض فيه الناس» وفي رواية ابن إسحاق: 
«وقد انتهى الحديث إلى رسول الله بء وإلى أبوي» ولا يذكرون لى شيئا من 
ذلك)» وفيها: «أنها مَرضت بضعاً وعشرين ليلةَ؛» وهذا فيه رد على ما وقع في 
مرسل مقاتل بن حيان: «أن النبى يله لما بلغه قول أهل الإفك» وكان شديد 
الغيرة» قال: ل" تدخل عائشة رحلى» فخرجت تبكى » عق أنتك اباهاء فقال: 
أنا حى أن أخرجك»› فانطلقت تجول. لا يؤويها E‏ خض انول الله 
عذرهااء قال الحافظ: وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد الحاكم له فى 
«الإكليل»» وتبعه بعض من تأخر غير متأمّل لِمَا فيه من النكارة» والمخالفة 
للحديث الصحيح › من عدّة أوجه فهو باطل. 

ورت اح موت ابر صمل اقشاع ذلك فى الجر فبلغ النبي كك 
فلما قَدِموا المدينة أشاع عبد الله بن َب ذلك في الناس» فاشتد على 
رسول الله يا . 
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(وَهُوَ يَرِيبنِي) بفتح أوله» من الريب» ويجوز الضمٌّء من الرباعيّ» يقال: 
رابهء وأرابه» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة» ': «يريبني» بفتح الياءء وضمهاء فالأول من رابني» 
والثاني من أرابني» يقال: رابني الأمرٌ يريبني: إذا توهمته» وشككت فيهء فإذا 
استيقنته قلت: رابني منه كذا يريبني» وعن الفراء هما بمعنى واحد في الشك» 
وقال صاحب «المنتهى»: الاسم: الريبة بالكسرء وأرابني» ورابني: إذا تخوفت 
عاقبته» وقيل: رابني: إذا علمت به الريبة» وأرابني : إذا ظننت به» وقيل: 
رابني: إذا رأيت منه ما يريبك» وتكرهه» وتقول هذيل: أرابني» وأراب: إذا 
ات بريبة» وراب: صار ذا ريبة» وقال أبو محمد في «الواعي»: رابني أفصح . 
اث" 

وقال القرطبيٌ كاه : «يريبني): من الريبة» وهي اسم للتهمة» والشك» 
تقول: رابني فلان: إذا رأيت منه ما يريبك» وهذيل تقول: أرابني فلان» قال 
الهذلي : 

يَاقَوْم مَالِي وَأَبَا ا كك كد 

وأراب الرجل: صار ذا ريبة» فهو مريب». حكاه الجوهريّ» وقال غيره: 
يقال: أرابني الأمرٌ يرِيبني : إذا توهمته» وشككت فيهء فإذا استيقنته قلت: 
رابني منه كذا يريبني» وقال الفرّاء: هما بمعنى واحد في الشك. انتهى" . 
(فِي وَجَعِي)؛ أي: في حال مرضيء (أَنّي لا اعرف مِنْ رَسُولٍ الله يكل 
اللطْف) بضم أوله» وسكون ثانيه» وبفتحهماء لغتان» والمراد: الرفق» ووقع 
في رواية ابن إسحاق: «أنكرت بعض لطفه»» (الَذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ 
أشتكي), أي: حين أمرضء (إِنَمَا يَدُْلُ رَسُولُ الله ي فَيْسَلّمُ ثُمَّ يَقُولُ : 
« کیک تِيكُم)) ال المكسورة» وهي للمؤنث» مثل ذاكم للمذكر» والكاف 
لخطاب الحاضرين» وفى رواية ابن إسحاق: «فكان إذا دخل قال لأمى» وهى 
كي كيف تيكم»؛ واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها EE‏ ب 
بعض جفاءء ولكنها لما لم تكن تدري السبب لم تبالغ في التنقيب عن ذلك» 
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حتى تعرفه» ووقع في رواية أبي أويس: (إلا أنه يقول» وهو مارٌ: كيف تيكم؟ 
ولا يدخل عندي» ولا يعودني» یال عنى أهل البيت»)» وفي حديث ابن 
عفر اوكنت أوىئ ته حفر ولا أدري من أي شيء؟) 

(قَذَاكَ) الذي أراه منه (يَرِيييَى)؛ أي: يوقعنى فى الشكٌ فى تغيّر حاله کف 
(وَلَا أَسْعُرُ بالسَرٌ)؛ أ الإنك الى افعراه ا کر را وين العامة 
وتحدّثوا به (حَنَّى خَرَجْت) من البيت ١بَعْدَمَا‏ نَقِهْتْ) 35 القاف» وكسرها 
لغتان» حكاهما e‏ في E‏ وغيره؛ داع أشهرء ا 

ينه قا موز كفرح يفرح 86 وال َء بضم النون» وبتشديد 
القاف» والناقه هو الذي أفاق من المرض» وبرأ منه» وهو قريب عهد به» لم 
يتراجع إليه كمال صحتهء قاله النوويّ كا . 

وقال في «الفتح»: «نقهت» بفتح القاف» وقد تكسرء والأول أشهرء 
والناقه بكسر القاف: الذي أفاق من مرضه» ولم تتكامل صحته» وقيل: إن 
الذي بكسر القاف بمعنى: فَهمْتء لكنه هنا لا يتوجه؛ لأنها ما فَهمّت ذلك» 
إلا فيما بعدٌء وقد أطلق الجوهريّ وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لغتان» في 
برأ من المرض» وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته. انتهى”" . 

(وَخَرَجَتْ مَعِي أ مِسْطّح) وفي رواية أبي أويس: «فقلت: يا أم مسطح 
خذي الإداوة» فاملئيها ماء» قأذهبي بنا إلى المناصع». (قِبَلَ الْمَنَاصِع) بكسر 
القاف؛ آي : جهة المناصع» بفتح الميم» وهي مواضع خارج المدينة» كانوا 
يتبرزون فيهاء الواحد منصع» وقال الأزهري : أراه موضعا بعينه» خارج 
المدينة» وهو في الحديث: «صعيد أفيح» خارج المدينة»» وقال ابن السّكيت: 
المناصع في اللغة: المجالس. انتهى”” . 

وقوله: (وَهُوَ مُتَبَرَرْنَا) جملة حاليّة» وهو بفتح الراء المشدّدة» وبالزاي» 
وهو الموضع الذي يتبرزون فيه؛ أي : يقضون فيه حاجتهم» والبراز اسم ذلك 
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الموضع أيضا . (وَلَا د َخْرْج إلا ليلا إلى لَيْل)؛ تعني : أنهنَ لا يخرجن لقضاء 
حاجتهنٌ ارا وهو في الليل» و ل ذلك إلى الليلة المستقبلة» (وَذَلِكَ)؛ 
أي: كوننا نخرج قبل المناصعء (قَبْلَ أنّ تَتَخِدَ الكنک) بضم الكاف والنون: 
جمع گنيف» قال أهل اللغة: الكنيف الساتر مطلقاًء وسّمَي به موضع الغائط؛ 
لأنهم يستترون به. 

وقال في «الفتح»: قوله: «متبرزنا» بفتح الراء» قبل الزاي: موضع التبرز» 
وهو الخروج إلى البراز» وهو الفضاءء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة» 
و«الكثف» بضمتين: جمع گنيف» وهو الساتر» والمراد به هنا: المكان المتّخذ 
لقضاء الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق: «الكنف التي يتخذها الأعاجم)”" 

وقولها: (قريباً مِنْ بُيُوتِنَا) منصوب على الحال» وأفرد مع أن صاحبه 
جمع؛ لأن فعيلاً يستوي فيه الجمع والمفرد» أو منصوب بنزع الخافض على 
قله ؛ أ في مكان قريب من و 

(وَآَمْوْنَا آَمْرُ الْعَرَبِ الأَوَلِ) بضم الهمزة» وتخفيف الراء: صفة العرب» 
وبفتح الهمزة» وتشديد الراء: صفة الأمرء قال النوويّ: كلاهما صحيح»› تريد 
أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم. 

قال الحافظ: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني» وصرّح بمنع وصف 
الجمع باللفظ الأول» ثم قال: إن ثبتت الرواية خُرّجت على أن العرب اسم 
جمع» تحته جموع» فتصير مفردة بهذا التقدير. انتهى . 

(في التََّ؛ أي: طلب النزاهة» ووقع في رواية للبخاري: «في التبرز 
قَبّل الغائط». قال في «الفتح» : وفي رواية فليح : «(في البزية» بفتح الموحدة» 
وتشديد الراء» ثم التحتانية ‏ «أو في التنزه» بمثناة» ثم نون» ثم زاي ثقيلة» 
هكذا على الشكٌ -» والتنزه: طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراءء والمراد: 
البعد عن البيوت. انتهى. 


7/1۹ «الفتح»‎ (۲) .77١/1١7 «عمدة القاري»‎ )١( 
Vo راجع : شرح الشيخ الهرري‎ (۳) 
.۲۳۱/۱۳ واعمدة القاري»‎ ٩ «الفتح»‎ €3) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۱۳۲ 


(وَكُنَا اذى بالْكتف)؛ أي: برائحتهاء وقوله: (أَنْ تَتَخِذَّهَا عِنْدَ بُيُوتََا) 
«نتَخذا صلة «أن»» والمصدر المؤوّل بدل من «الكنف». (فَانْطَلَقُتٌ أَنَا) جیء به 
ليمكن العطف على الضمير المتصل» كما قال في «الخلاصة»: ٠‏ 

وَإنْ تلّى ضَهِيرٍ رفع مَل عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصمير الْمُنْمَصِل 
َو مَاصِلٍ ما وبلا فضل يَرِدْ فِي النَّظم فَاشِياً وَضْعْفَهُ اعْتَقِدْ 
(وَأُمٌ مِسْطّح) بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الطاءء آخره 
ا 

قال في «الإصابة»: أم مسطح القرشيّة التيميّة» ويقال: المطلبية» وهي 
بنت أ رهم انيس - بفتح الهمزة» بعدها نون مكسورة ‏ ابن عبد المطلب بن. 
عبد مناف» ويقال: بنت صخر بن عامر بن كعب بن تيم بن مَرَة» قلت: هكذا 
حَكَى أبو موسى» وهو غلطء فإن هذا نَسَبُ سَلْمى أم الخير والدة أبي بكرء 
هي بنت صخر إلى آخره» والذي قال غيره: أنها بنت خالة أبي بكر الصديق» 
اسمها رائطة بنت صخر إلخ» هكذاء قال ابن سعدء يقال: اسمها سَلْمىء 
ويقال: ريطة حكاه ابن الأمين» عن ابن بشكوال» وبه جزم ابن حزم في 
«الجمهرة»» وهي مشهورة بكنيتهاء ثبت ذكرها في «الصحيحين» في قصة 
الإفك. حين خرجت عائشة لقضاء الحاجة» فعَتّرت» فقالت: تيس مسطحء 
فقالت لها عائشة: تسبّين رجلاً شّهد بدراً؟» فقالت: أوَ لم تعلمي ما قال؟ 
فذكرت لها قصة الإفك» وكان مسطح ممن تكلم في ذلك» وقال ابن سعد: 
أسلمت أم مسطح» فحَسّن إسلامهاء وكانت من أشدّ الناس على مسطح» حين 
تكلم مع أهل الإفك. انتهى'. 

وقال في «الفتح»: أم مسطحء بكسر الميم» وسكون السين» وفتح الطاءء 
بعدها حاء مهملات». قيل: اسمها سَلْمىء وفيه نظر؛ لأن سلمى اسم أم أبي 
بكر» ثم ظهر لي أن لا وَهُم فيه» فإن آم أبي بكر خالتهاء فسمّيت باسمها. 


0 
.  ىهتنا‎ 


.۳٠۲ /۸ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.٤١۷/١٠١ «الفتح»‎ )۲( 


ره سمل 


(۱۰) اب في بيان حَدِيثِ الافك , وبول تَوَبَةٍ الْقَاذِفٍ حديث رقم (4 44( 


(وَهِي) ؛ أي: أم مسطح (بنتُ بي رَهم) به بضم الراءء وسكون الهاءء (ابنِ 
الْمُطّلِبٍ بْنِ عَبْدِ مَتَاق) قال في «الفتح»: كذا هناء ولم ينسبه قُليح» وفي رواية 
صا 0 المطلب بن عبد مناف» الصوا اسم ا 

لح: #بنت أبي رهم بن بن ف»» وهو الصواب» واسم أبي 
رهم : ا (وَأْمَهَا اة صخر : بن عامر) ؛ أي ابن كعب بن سعد بن تيم» من 
رهط أبي بكرء (خَالَةُ أبي بكر الصّدْيقٍ) اسمها رائطة» حكاه أبو نعيم. (وَابْنَهًا 
مِسْطْحُ بْنْ أنَانَةٌ) بضم الهمزة» ومثلثتين : الأولى خفيفة» بينهما ألف» ( ابن 
عَبَادِ ِن الْمُطَلِبٍ) فهو المطلبيَ من أبيه وأمه» والمسطح غود من أعواد الخباءء 
وهو لقب» کک عوف» وقيل : 0 واو لطيو د 0 
ا 
ا عَوْفُ وَيْحَكَ هَل لا قُلْتَ عَارَِةً يِن الْكلام وَلَمْ تَبْتَغْ بو معا 

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكان أبوه مات» وهو صغير 
فكفله أبو بكر ؛ لقرابة آم مسطح منه» وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين » 
وقيل : سئة سبع وثلاثين» بعد أن شَهِد صِْينَ مع علي ڪا 

57 آنا وبنت أن زهم) وفى رواية البخاري : «فأقبلت أناء وأم 
مسطح) (قبل)؛ أي: جهة بتي جين فرعن مِنْ سَأْنَِا)؛ أي: قضينا حاجتنا التي 
خرجنا من أجلهاء (فْعَكَرَت) بفتح العين المهملة» والثاء المثلثة» ٠‏ (أمّ طح في 
مرطها) بكسر الميم: كساء من صوف» قاله الداودي» وقال ابن فارس : ما 
يؤتزر بهاء وقال الهرويّ: المروط: الأكسية» وضبطه ابن التين: المرط بفتح 
الميم» قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: وفي رواية مقسمء »> عن عائشة: «أنها وطئت على 
عَظم» أو شوكة)» وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء ثم 
أخبرتها الخبر بعد ذلك» لكن في رواية هشام بن عروة الآنية قريباً أنها 
قبل أن تقضي 6 حاضيا واا لقا حبرا الخ :رهف كان الذى 
خرجت له لا تجد منه لا قليلاً» ولا كثيراً» وكذا وقع في رواية ابن ٠‏ إسحاق 


08 


.771١ 7/١1" «عمدة القاري»‎ )۲( .408/٠١ «الفتح»‎ )۱( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

۳ 
«قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي»» وفي رواية ابن أويس: «فذهب 
عني ما كنت أجد من الغائط» ورجعت عَودي على بَدئي»» وفي حديث ابن 
عمر: «فأخذتني الحمى» وتقلص ما كان مني»» ويُجمع بينهما بأن معنى قولها : 
اوقد فرغنا من شأننا»؛ أي: من شأن المسيرء لا قضاء الحاجة"''. 

(فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ) بفتح العين» وكسرهاء لغتان مشهورتان» واقتصر 
الجوهريّ على الفتح» والقاضي على الكسرء ورجح بعضهم الكسر» وبعضهم 
الفتح› ومعناه: عَثَّره وقيل: هلك» وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بَعدَء وقيل: 
سقط يوحدهه؛ خاضة» قله النووئ 5" . 

وقال في «العمدة»: «تعس» بكسر العين» وفتحهاء لغتان مشهورتان» 
ومعناه: عثرء وقيل: هلك» وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بُعدء وقيل: سقط 
لوجهه» وقيل : العش أن ل بت ن نرنه وقيل ؛ E‏ 
وأتعسه الله» وقال ابن التين: المحدّثون يقرؤونه بكسر العين» وهو عند أهل 
اللغة بفتحهاء وقيل: معناه: انكبٌّ؛ کا اه 

قالت عائشة: (فَقَلْتٌ لَها: ك es‏ 
وفي رواية هشام بن عروة: ل 00 ثلاث مرات» كل ذلك تقول: 
مسطح»» وأن عائشة تقول لها: «أي أ شيخ ابنك؟»» وأنها ا في 
الغالثةء فقالت: «والله ما أسبّه إلا فيك»» وعند الطبرانئ: «فقلت: أتسبّين 
ابنك» وهو من المهاجرين الأولين؟»» وفي رواية ابن حاطب؛ عن علقمة بن 
وقاص: «فقلت: أتقولين هذا لابنك» وهو صاحب رسول الله ك؟ ففعلت 
مرتين» فأعدت عليها» فحدثتني بالخبر» فذهب عني الذي خرجت له» حتى ما 
عن ةش ا 

قال أبو محمد بن أبي جمرة: يَحْتَمِل أن يكون قول آم مسطح هذا عمداً؛ 
لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيهاء وهي غافلة» ويَحْتّمِل أن يكون اتفاقاًء 
أجراه الله على لسانها؛ لتستيقظ عائشة من ا عما قيل فيها. انتهى7. 


.٠١١۷/١۷ «شرح النووي»‎ )0( .508/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.٠٤/۳ «بهجة النفوس»‎ )٤( .۲۳۱/۱۳ «عمدة القاري»‎ )۳( 


مو 


(۱۰) - باب في بيان حَدِيثِ الإفكء وَقبول تَوبَة الْقَادِْفٍ حديث رقم (594848 


(قَالَتْ) أم مسطح: (أَيْ هَنْتَاهُ) «أيْ» حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل 
للقريب» حيث يُنزل منه منزل البعيد» والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة 
إلى الغفلة عما قيل فيها؛ لإنكارها سبّ مسطح» فخاطبتها خطاب البعيدء 
و«اهنتاه» بفتح الهاء» وسكون النون» وقد تفتح» بعدها مثناة» واخره هاء 
ساكنة» وقد تضمٌ؛ أي: هذه» وقيل: امرأة» وقيل: بلهى» كأنها نسّبتها إلى 
قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تختص بالنداء» وهي عبارة عن كل 
نكرة» وإذا خوطب المذكر قيل : با هنة وقد ته تشبع النون» فيقال: يا هناه» 
وحكى بعضهم تشديد النون فيه» وأنكره ا قاله في «الفتح» . 

وقال النوويّ: قولها: «أي هنتاه»: هي بإسكان النون» وفتحهاء 
والإسكان أشهرء. قال صاحب «النهاية»: «يا وا أي: يا هذه» وتفتح النون» 
ونسك5: وتضم الهاء الآخرة» وتسكن› وفي التثنية هنتان» وفي الجمع هنوات» 
وهنات» وفي المذكر مَنٌّء وهنان» وهنون. ولك أن تلحقها الهاء؛ لبيان 
الحركة» فتقول: يا هنه» وأن تُشبع الحركةء فتصير ألفأء فتقول: يا هناه» ولك 
ضم الهاءء فتقول: يا هنا أَقبِلُء قال الجوهريّ: هذه اللفظة تختص بالنداء. 

ومعناه: يا هذه» وقيل: يا امرأة» وقيل: يا بلهاء» كأنها نُسبت إلى قلة 
المعرفة بمكايد الناس» وشرورهم. انتهى . 

(أَوَ لَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟)؛ أي: مسطح في شأنك» (قَلْتُ: وَمَاذَا قَالَّ؟)؛ 
أ أي شيء قال فين؟» وفى رواية البخاريّ: «قالت: قلت: وما قال؟») وفي 
رواية أبي أويس : قال لينة: : إنك لغافلة عما يقول الناس»» وفيها: «أن 
مسطحاً» وفلاناًء وفلاناء يجتمعون في بيت عبد الله بن أب : يتحدثون عنك» 
وعن صفوان» يرمونك به)» وفي رواية يقسم» عن عائشة: «أشهد أنك من 
الغافلات المؤمنات»» وفي رواية هشام بن عروة الآتية: «فتَمَرت لي الحديث»» 
وهي بنون» وقاف ثقيلة ؛ أي : شر حته» ولبعضهم بموحدة» وقاف خفيفة ؛ ا 
أعلمتنيه» قاله في «الفتح)”'". 


.1١ 7/11 «النهاية في غريب الأثر» ص5١١٠»2 و«شرح النووي»‎ )١( 
. A۱ «الفتح)‎ 2)» 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
کک ۱۳۹ 


(فَالَتْ) عائشة: (قَأَخْبَرَنيِي بِقَوْلٍِ أل الإفك)؛ أي: بما افتراه أهل 
الكذب» وقد تقدّمت أسماؤهم. (قَارَْذْتُ رشا إِلَى مُرَضِي) وعند سعيد بن 
منصور» من مرسل أبي صالح: «فقالت: وما تدرين ما قال؟ قالت: لا والله 
اا دنا ا ف او و و الا اساد 
صحيح» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة: «قالت: لما اي ما 
تكلموا به هممت أن آتي قَلِيباً» فأطرح نفسي فيه»» وأخرجه أبو عوانة أيضاً. 

(هَلَمّا رَجَمْتُ إِلَى بَيِْيء فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يله) قيل: الفاء في 
«فدخل» زائدة» الاوك أن في الكلام فا تقديره: فلما دخلت 5 
استقريت فيه» فدخل» ولفظ البخاريّ: «فلما رجعت إلى بيتي » ودخل علي 
رسول الله يله بالواوء (قَسَلَّم) على من في البيت (ثُمَّ قَالَ) يكل على عادته: 
)< يكم ؟0)؛ أي: كيف حال هذه المرأة؟ يريد 0 اء قالت عائشة : 
(قُلتٌ: أنَأَدَنُ لي أَنْ آني أَبَوَيّ؟) أبا بكرء وأم رُومان اء وفي رواية هشام بن 

عروة: «فقلت: أرسِلني إلى بيت او فرشل معي الغلام»» قال الحافظ: ولم 

أقف على اسم هذا الغلام. (قَالَتْ: وَأنًا حِيئَيِذِ)؛ أي: وقت استئذاني إِيّاه 
(أَرِبدُ أن ايقن ن الْخَبر) ؛ أي: خبر الإفك (مِنْ قِبَلِهِمَا)؛ أي: من جه أبويّ: 
(فَأَدْنَ لي رَسُولُ الله عَكلِنِ) في إتياني بوي » (فجفْت بوي فَقُلْتٌ أمّي) أم 
رومان: (يَا أَمَتَاهُ)؛ أي: يا أمي. (مَا يَتَحَدَّتْ النَّامِنْ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي : 
أي شيء يتحدّث الناس في شأني؟ (فقالت) أمهنا: ريا نة تصغ ر :اينة 
(هَوّنِي) أمر من التهوين» وهو التسهيل؛ أي: سهّلي (عَلَيْك) الأمرء وفي رواية 
م بن عروة: «فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن». (قو الله َقَلَّمَا کات امْرَأَةٌ 
قَط)؛ أي: فيما مضى من الزمان. 

[تنبيه]: قوله: «لقلّما» «ما» هذه زائدة» تسمّى «ما» الكافّة؛ لأنها كفت 
«قَل) عن عمل الرفع في الفاعل» قال ابن هشام الأنصاري َه في «مغنيه» ما 
معناه: لا تتّصل «ما» هذه إلا بثلاثة أفعال: «قل»» و«كثراء و«طال»» وعلة 
ذلك شَبَهَهِنَ برُبٌ»» ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعليّة» صرح بفعلها؛ 
كقوله [من الخفيف]: 

تلا يق اللبية إلى كنا: يورك الشخة.اسا أذ مهيا 


o 


)1444( بَابٌ في بَيانِ حَدِيثِ الافك. وََبُولِ تَوْبَةِ القَاِفِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


(1) 


وزعم بعضهم أن «ما» مع هذا الأفعال مصدريّة. لا كافة. انتهى 
وعلى هذا فالفعل بعدها صلتهاء وهي في تأويل المصدر فاعل «قل». 
وقال الأمير في «حاشيته» ما معناه: وزاد بعضهم على هذه الأفعال: 
«قَضْرَاء قال: وهي أفعال لا فاعل لها؛ كالتوكيد اللفظيء في: قام قام زيدء 
وكان الزائدة. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ذلك بقولي: 
وم ل «طَالَ» «قَلَ) «كَثْرًا) و و ۶ م راد EE‏ «قَضُرًَا) 
رلا يَلِي الْمَاعِلٌهَذِهِ كَمَا في قَامَ قَامَ إِذْ مُوّكُداً سَمَا 
وَبَعْضُهُمْيَمُولُ «مَا» مُوُوُْلَدْ قَمَعَمَايَلِي تَكُونُ فَاعِلَهْ 
(وَصنَيْقَة) ورن ع مو الوصا زعو الحم و الجا آي اة 
جميلة» وكانت عائشة كذلك» ووقع في رواية بن ماهان: «حظية)» بمهملة. ثم 
معجمة» من الحظوة» وهي الوجاهة» ورفعة المنزلة» وفي رواية هشام: «ما 
كانت امرأة حسناء»» (ِنْدَ رَجُْل) خبر «كان»ء (يُحِبَّهَا) نعت ل«رجل» وقوله: 
وا جا بد في على الخال راا جم عر .ريل 
للزوجات: ضرائر؛ لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. 
(إلا كَنَرْنَ؛ أي: الضرائرء (عَلَيْهَا)؛ أي: أكثرن القول بالنقيصة والعيب 
لتلك المرأة الوضيئة» وقال في «الفتح»: «أكثرن عليها» في رواية الكشميهني : 
«كترن» بالتشديد؛ أي: القول في عيبهاء وفي رواية ابن حاطب: «لقلما أحبٌ 
رجل امرأته» إلا قالوا لها نحو ذلك»», وفي رواية هشام: «إلا حسدنهاء وقيل 
فيها»» وفي هذا الكلام من فطنة أمهاء وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد 
عليه» فإنها عَلِمت أن ذلك يعظم عليهاء فهوّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم 
تنفرد بذلك؛ لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له» وأدمجت في ذلك ما تُطَيّب به 
خاطرها من أنها فائقة في الجمال» والحظوة» وذلك مما يُعجب المرأة أن 
توصف به» مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش» وأن 
)١(‏ «مغنى اللبيب» ۷/١‏ - ۸ بنسخة «حاشية الأميرا. 
)۲( الوا 
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الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش» وغرف من 
هذا أن الاستثناء في قولها إلا أكثرن عليها متصل؛ لأنها لم تقصد قصتها 
بعينهاء بل ذكرت شأن الضرائرء وأما ضرائرها هي» فإنهنَ وإن کن لم يصدر 
منهن في حقها شيء» مما يصدر من الضرائرء لکن لم يعدم ذلك ممن هو منهن 
سيل كما رع ينجي لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة» كما 
منع بقيةً أمهات المؤمنين» وإنما اخيضتك ينت بالذكرة لأنهنا إل كانت 
تضاهي عائشة في المنزلة. انتهى 

ام عائشة 5 (قُلْتُ: e‏ او) استغاثت بالله لله تعالی» م 


2ك 


الإفنك» ا وبلغ رسول)ل کو الت 
نعماء وفي رواية هشام: «فقلت: وقد عَلم به أبي؟ قالت: نعم» قلت: 
ورسول الله 4#؟ قالت: نعم ورسول الله يلها وفي رواية ابن إسحاق: «فقلت 
لأمي: غفر الله لك» يتحدث الناس بهذاء ولا تذكرين لي»» وفي رواية ابن 
حاطب» عن علقمة: «ورجعت إلى أبويٌ» فقلت: أما اتقيتما الله فِيّ» وما وصلتما 
رحمي» يتحدث الناس بهذاء ولم تُعلماني»» وفي رواية هشام بن عروة: 
(فاستعبرت» فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأء فقال لهي ما 
شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه» فقال: أقسمت عليك 
يا بنية» إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت»» وفي رواية معمر» عند الطبراني: «فقالت 
أمي : لم تكن علمت ما قيل لها rT‏ کک 
(قَالَتْ) عائشة: (لَبَكَيْتُ َلك اللْبْلَةَ حَنَى أَصْبَحْتْ لا لا يَرْكَأ لي دَمْعٌ) 
بالقاف» بعدها همزة؛ أي: لا ينقطع › من رقأ الدمع : إذا 8 > (وَلا كنحل 
بتوم)؛ أي: لا أنام» وهو استعارة للسهرء ووقع في رواية مسروق» عن أم 
رُومأن: «فحُرّثْ مغشيّاً عليهاء فما استفاقت إلا وعليها حُمّى بنافض» فطرحتٌ 
عليها ثيابهاء فغطيتها»ء وفي رواية الأسود» عن عائشة: «فألقت على أمي كل 
ثوب في البيت». ١‏ 1 


)0غ( «الفتح» 0/۹ 


اندلق - باب في بيان حَدِيثِ الإفك» وَقَبُولِ تو توي ب الْقَاذْفِ حديث رقم (444() 


[تنبيه]: طرق حديث الإفك مجتمعة على أن عائشة وا بلغها الخبر من 
أم مسطح وا“ لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك» ولفظه: « 
أنا قاعدة» آنا وعائشة» إذ وَلجت علينا امرأة من الأنصارء فقالت: فعل الله 
بفلان» وفعل» فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدّث الحديث» قالت: وما 
ذلك؟ قالت: كذا وكذاء هذا لفظ البخاري في «المغازي»» ولفظه في قصة 
يوسف:: «قالت: إنه مى الحديتك» فقالت عاتشة: آي حديث؟ فأخبرتهاء 
قالت: فسمعه أبو بكر؟ قالت: نعمء قالت: ورسول الله كلِ؟ قالت: نعم» 
فخَرّت مغشيًا عليها». 

قال الحافظ ككث: وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أوّلاً من أم 
مسطحء ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء فأخبرتها أمها بالأمر مجملاء 
كما مضى من قولها: «هَرّني عليك»» وما أشبه ذلك» ثم دخلت عليها 
الأنصارية» فأخبرتها بمثل ذلك» بحضرة أمهاء فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» 
فسألت: هل سمعه أبوهاء وزوجها؟ ترجيّاً منها أن لا يكونا سمعا ذلك؛ 
ليكون أسهل عليهاء فلما قالت لها إنهما سمعاه» عُشي عليهاء قال: ولم أقف 
عار هذه المرأة الأنصارية» ولا على اسم ا 

ثم أصَبَحْتُ)؛ أي : دخلت في الصباحء 00 أي (أنكي) من شدة 

الحزن ا ل ودع رول الله 5ي عَلِىَ بن بي طَالِب) هذا ظاهره أن 


07 


ل ين لأنها عَمَبت یت بكاءها فلك الليلة بهذا 3 
عَقّبت هذا بالخطبة» ورؤالة قا بن :طروة تشع بان رال واا وا ول 
أن ن تعلم عائشة بالأمرء فإن في أول رواية هشام» عن أبيه» عن عائشة: «لما 
ذُكر من شأني الذي ذُكرء وما علمت بهء قام رسول الله بي خطيباً»» فذكر 
قصة الخطبة الآتية. 

ويمكن الجمع بأن الفاء في قوله: «فدعا» عاطفة على شيء محذوف»› 
ل ل ا ا 

(وَدَعَا رسول لله ي عَلِىَ : بي أبي طَالِبء وَأْسَامَةَ بْنَ رَبْهِ) اء وفي 


IY 2/٠ «الفتح»‎ (۱ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
E:‏ 


حديث ابن عمر: «وكان إذا أراد أن يستشير أحداً في أمر أهله» لم ا 
وأسامة»» لكن وقع في رواية الحسن العربي''' عن ابن عباس» عند الطبراني 
أنه به استشار زيد بن ثابت» فقال: دعهاء فلعل الله يُحدث لك فيها أمرأًء 
قال الحافظ: وأظنّ في قوله: ابن ثابت تغيير» وأنه كان في الأصل ابن حارثئة» 
وفي رواية الواقديّ: أنه سأل أم أيمن» فبرّأتهاء وأم 5 هي والدة أسامة بن 
زيد» وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا . 

(حِيِنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيْ)؛ أي: أبطأء وتأخرء ولم ينزل» قاله في 
«العمدة»"» وقال في «الفتح»: قوله: «حين استلبث الوحيئ» بالرفع؛ أي: طال 
بث نزولهء وبالنصب؛ أي: أستبطأ النبئ كله نزوله. انتهى”” . 

والمراد من الوحي: هو المتعلّق بشأن عائشة وِأاء لا مطلق الوحي. 
والله تعالى أعلم. ۰ 

وقول + شر رْهُمَا جملة حاليّة مقدّرة» وهو من الاستشارة» يقال: 
شَاوَرْتَهُ في كذاء واستشر ل راعمهازي راسي َأَشَارَ على بكذا : أراني ما 
عنده فيه من المصلحة»ء فكانت إشارة تة والاسم ا وفيها لغتان: 
سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضمٌّ الشين» وسكون الواوء وزان» مَعُونةٍ 
ويقال: هي موده ا ی ا ان وا قرت 
الل قي خسن التصبحة' شرب الحسل قاله ليون : 

(في فِرَاقٍ أَهْلِه)؛ أي: عائشةء وإنما عَدّلت عن قولها: «في فراقي» إلى 
قولها: «فراق أهله»؛ لكراهتها ا بإضافة الفراق إليها. (قَالْتْ) عائشة: 
(تَأَمَا أُسَامَةُ بُ رَيْدِء فَأسَارَ عَلَّى رَسُولٍ الل يكل بِالّذِي يَعْلَمُ)؛ أي: بما يعلمه من 
حال عائشة وا وهو براءتها عن الفواحش والرذائل» وقولها: (مِنْ بَرَاءَةٍ 
أله هان لرل (وَبالَِي يعدم في تفه لَهُمْ)؛ أي: لأهل النبي يكل 
(مِنَ الْوُدٌ) ؛ أي : من محبته لهمء > قال : يا سول اش هم أَهْنكَ) هكذا رواية 


سسس 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله: «الحسن العرني»» فليحرر. 
(؟) «عمدة القاري» ۱۳/ ۲۳۲. (9) «الفتح» 5/٠‏ 3 . 
دق «المصباح المنير» ."۲۷/١‏ 


ت 
ور مه 


)5444( بَا في بَيانِ حَدِيثِ الافكء وبول تَوْبَةٍ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


مسلم» ولفظ البخاري : «أهلّك»»ء قال في «العمدة»: رُوي بالنصب؛ أي : الزم 
أهلك» وروي بالرفع ؛ أى: هي أهلك» لا تسمع فيها شيئاً . ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «أهلك» بالرفع» فإن في رواية معمر: «هم 
أهلك»» ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب؛ أي: أمسك» ومعناه: هم 
أهلك؛ أي: العفيفة اللائقة بك» ويَحْتَمِل أن يكون قال ذلك متبرئا من 
المشورة» ووَكّل الأمر إلى رأي النبي كل ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما 
عنده» فقال: ولا نعلم إلا خيراًء وإطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال ابن 
التين: أطلق عليها أهلاً» وذكرها بصيغة الجمع» حيث قال: «هم أهلك» إشارة 
إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور. انتهى» ويَحْتَمِل أن يكون جمع لإرادة 
تعظيمها . انتهى '. 

(وَكَا تَعلّمْ إلا خَيْراً) لا نعلم في شأن عائشة إلا خيراً كثيراً من أنها عفيفة 
ورعةء تقيّة» نقيّة بريئة مما ألصق بها؛ زوراًء وبهتاناء #سبحتك هذا مسن 
عَظِيمٌ » [النور: .]١١‏ 

(وَأَمَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب) وله (فَقَالَ) زاد في رواية للبخاري: ”يا 
رسول الله») (لَم بصي الله عَلَيْكَ وَالنْسَاءُ سِوَاها كثِيرٌ) قال في «الفتح»: كذا 
للجميع بصيغة التذكير» كأنه أراد الجنس» مع أن لفظ فعيل يشترك فيه المذكر 
والمؤنث إفراداً وجمعاً» وفى رواية الواقديّ: «قد أحلّ لك» وأطاب» طلقهاء 
وانكخ غيرها»» وهذا الكلام الذي قاله علي ص حَمّله عليه ترجيح جانب 
النبئ كَل لِمَا رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيل» وكان ئ4 شديد 
الغيرة» فرأى عليّ ظَله أنه إذا فارقهاء سن ما عنده من القلق بسببهاء إلى أن 
يتحقق براءتهاء فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخفٌ الضررين لذهاب 
أكذهها: 

وقال النووي”": رأى ذلك هو المصلحة في حقّ النب بيا واعتقد ذلك 
EEE RTS GeO EES‏ 
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. شرح النووي» لاو‎ (۳) 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
اا لے 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة”" : لم يجزم علي بالإشارة بفراقها ؛ 
لأنه عقب ذلك بقوله: «وسّل الجارية تصدقك»» ففوّض الأمر فى ذلك إلى نظر 
النبيّ ايء فكأنه قال: إن آذك تعجيل الراحة ففارقهاء وإن 56 خلاف ذلك 
فابحث عن حقيقة الأمرء إلى أن تَطَلع على براءتها؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة 
لا تخبره إلا بما علمته» وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة. 


والعلة في اختصاص علي وأسامة وا بالمشاورة أن عليّاً كان عنده 
ES‏ ثم لم يفارقة» بل وازداد اتصاله يتويج 
فاطمة وء فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله؛ لمزيد اطلاعه 
على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامّة أكابر 
الصحابة» كأبي بكر» وعمرء وأما أسامة فهو كعلىيّ في طول الملازمة» ومزيد 
الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا للفو غلية أنه تك ربل الله کل 
وخحصّه دون أبيه وأمه؛ لكونه كان شابَاً كعلي» وإن كان على أسن منه» وذلك 
أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره» ولأنه أكثر ججرأة على الجواب بما 
بظهرالة امن المع الان العشق غالا بحست الحافنة: فريها اخ ما رظي له 
رعاية للقائل تارم والمسؤول عنه آخرى» مع ما ورد في بعض الأخبار أنه 
استشار غيرهما. 


[تنبيه]: قال الحافظ كله : وقع بسبب هذا الكلام من على نسبة عائشة 
إياه إلى الإساءة في شأنهاء كما تقدم''' من رواية الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة في «المغازي»» وما 
)١(‏ «بهجة النفوس» .٥۸/۳‏ 
(؟) هو: ما أخرجه البخاري في «المغازي» ١077/4‏ فقال: 
(۳۹۱۱) - حدثني عبد الله بن محمد» قال: أملى علي هشام بن يوسف من حفظهء 
أخبرنا معمرء عن الزهريّ قال: قال لى الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن علبيّاً كان 
فيمن "قلف طائكة؟ :قلت لاء .ولكن كد أخيرنئ رجلا "من قومك: أبوسلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» أن عائشة وا قالت لهما: 
كان علي مُسَلَّماً في شأنها. . . إلخ. 


)5995( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذِفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلك» فأغنى عن إعادته» وقد وضح عذر 
طبه في ذلك. انتهى”'' . 

(وَإنْ تَسْلِ الْجَارِيَة) هي بريرة مولاة عائشة وها (تَصْدُفَكَ)؛ أي: تخبرك 
ج صادقاً قن شانهاء وفي رواية يقسم» عن عائشة: ازيل إلى بريرة 
خادمهاء قَسَلْهاء فعسى أن تكون قد اظلعت على شيء من أمرها». (قَالَتْ) 
عائشة وتا: (فَدَعَا رَسُولُ الله بي بَرِيرَة) - بفتح الموحّدة» وكسر الراء - وفي 
رواية مقسم: «فأرسل إلى بريرة» فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: 
نعم» قال: فإني سائلك عن شيء» فلا تكتمينه» قالت: نعم» قال: هل رأيت 
من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا). 

وقد قيل: إن تسميتها هنا وَهَمّ؛ لأن قصّتها كانت بعد فتح مكة» كما 
ثبت أنها لما حيّرت» فاختارت نفسهاء كان زوجها يبكي» فقال النبى ئل 
للعباس: «يا عباس ألا تعجب من حبٌ مغيث بريرة. . .» الحديث. 

ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدّم عائشة» وهي في رق 
مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتهاء وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدّة» أو أن 
اسم هذه الجارية المذكورة في قصّة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها 
التخيير. 

قال الحافظ: وجزم البدر الزركشئ فيما استدركته عائشة على الصحابة أن 
تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة» وأنها جارية أخرى» وأخذه 
من ابن القَيِّم الحنبلي» فإنه قال: تسميتها ببريرة وَهَمْ من بعض الرواة» فإن 
عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولمّا كاتبتها عقب شرائهاء وعتقت خيرت 
فاختارت نفسهاء فظنّ الراوي أن قول عليّ: وسّل الجارية تصدقك أنها بريرة» 
فغلط» قال: وهذا نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق. 

قال الحافظ: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدّم عائشة بالأجرة» وهي في 
رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج» 
وتغليط الحفاظ . انتهى كلام الحافظ كلاذ . 


(1) «الفتح» ۳/1 )۲( «الفتح» 41/٠‏ . 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ في هذا التعقّبء» فإن تغليط 
الحفاظ مع إمكان الحمل المذكور ليس له وجهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

(كْقَالَ) ية : («أَيْ بَرِيرَُ) «أيْ» حرف نداء» وتقدّم الخلاف فيهاء هل هي 
للبعيد» أم للقريب» أو للوسط؟ 15 رَآنت من شَئْء) «من» زائدة» و«شيء» 
مفعول به ل«رأيت»»2 وقوله: (يَرِيبِك) تقدّم أنه بفتح حرف المضارعة» وضمّهء 
صفة ل«شيء»؛ أي : يشكّكك فيما قاله أهل الإفك (مِنْ عَايْشَة؟)) وؤيناء ولفظ 
البخاري : «أي بريرةٌ» هل رأيت من شيء يريبك؟)» وفي رواية هشام بن 
عروة: «فانتهرها بعض أصحابهء فقال: اصدقي رسول الله كله وفي رواية 
ا أويس: «أن النبي بي قال لعليَّ: شأنك بالجارية» فسألها علئّ» وتوعدهاء 
فلم تخبره إلا بخيرء ثم ضربهاء وسألهاء فقالت: والله ما علمت على عائشة 
سوءاً» وفي رواية ابن إسحاق: «فقام إليها عليّء فضربها ضرباً شديداً» يقول: 
اصدقي رسول الله ككدّاء ووقع في رواية هشام: «حتى أسقطوا لها به»» يقال : 
أسقط الرجل في القول: إذا أتى بكلام ساقطء والضمير في قوله: «به) 
للحذيك :أو الرجل الذي اتهموها به. 

وحَكى عياض أن في رواية ابن ماهان في مسلم: «حتى أسقطوا لهاتها» 
بمثناة مفتوحة» وزيادة ألف بعد الهاء» قال: وهو تصحيف؛ لأنهم لو أسقطوا 
لهاتهاء لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت» فقالت: سبحان الله إلخ» وفي 
رواية حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عند الطبراني : «فقال: لست عن هذا 
أسألك» قالت: نعمة» فلما فَطنت قالت: سبحان الله»» وهذا يدل على أن المراد 
بقوله في الرواية : «(حتی أسقطوا لها به» حتى صرّحوا لها بالأمرء فلهذا تعجبت. 

وقال ابن الجوزي”" : «أسقطوا لها به»؛ أي: صرحوا لها بالأمر» وقيل: 
جاؤوا في خطابها بسقط من القول. 

ووقع في رواية الطبريّ من طريق أبي أسامة: «قال عروة: فعِيبَ ذلك 
على من قاله). 


س 


."۲٠/٤ «كشف المشكل)‎ )١( 


5442 بَاتٌ في بَيَانِ حَدِ يث الإفك» وقبول توب َة َة الْقَاذِفٍ حديث رقم‎ - )١( 


وقال ابن بطال"'': يَحْتَمِل أن يكون من قولهم: سقط إلى الخبر: إذا 


علمه» قال الشاعر: 
إذا هُنَّ سَافَظنَ الْحَدِيتٌ وَقُلْنَ لى EO SATS,‏ 


قال: فمعناه: ذكروا لها الحديث› و 

(قَالَتْ لَهُ بَرِبرَة) ا : (وَالَذِي بَعََكَ بِالْحَقَّ إِنْ) نافية؛ أي: ما (رَأَيْتُ 
عَلِيْهًا)؛ أي: على عائشة ياء (أَمُراً) ؛ أي: مما تسألون عنه شيئاً أصلاًء وأما 
من غيره ففيها ما ذكرت من غلبة النوم؛ لصغر ستّهاء ورطوبة بدنها. (قَطّ)؛ 
أي : فيما مضى من الزمن» (أغْمِصّة) بفتح الغين المعجمة»› و كبر الصاد 
المهملةء وفتحهاء من باب ضرب» وسّمِعٌء دثرح» يقال: عَمِصَهُء غمصاً. 
احتقره» وعابه» e‏ فالا أ اة (عَلَيْهَا)؛ أ : على 
عائشة وت (أَكُثَرَ م ا بق الٿ تكم عن جين فلا كاي 
الدَّاجِنُ) بدال مهملة» ثم جيم: الشاة التي تألف البيت» ولا تخرج إلى 
المرعى» وقيل: هي كل ما يألف البيوت مطلقاًء شاةًء أو طيراًء قال النووي: 
ومعنى هذا الكلام: أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلاًء ولا فيها شيء 
ل ير إلا ان ال رقا الداجن» وفي رواية ابن إسحاق: «ما 
كنث أغيت عليها إلا انق كنت أعجن عجيني ١‏ وآمرها أن تحفظه» فتنام عنه)» 
وفي رواية مقسم: ما رأيت منها مذ كنت عندهاء إلا أني عجنت عجينئاً لي» 
فقلت: احفظى هذه العجينة» حتى أقتبس ناراً؛ لأخبزهاء فغفلت» فجاءت 
اة اكا وهر ر المراه ترك قن را الات م تاي 
الداجن». 

قال ابن المنير في «الحاشية»: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رُميت بهء 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات» وكذا في قولها في رواية هشام بن 
عروة: «ما علمت إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمرا؛ أي: كما لا يعلم 


(۱) «شرح البخارئ)» لابن بطال .٤٥/۸‏ (۲) «الفتح» ١٠/6٠١غ6.‏ 
شرح ي لا بن + 
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الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب» فكذلك أنا لا أعلم منها 
إلا الخلوص من العيب. 

وفي رواية ابن حاطب» عن علقمة: «فقالت الجارية الحبشية: والله 
لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال الناسء لَيْخْبرَنّك الله 
قالت: فعجب الناس من فقهها. 

(قَالَتْ) عائشة وَهنا: (فَقَامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى الْمِنْبَرِ) وفي رواية أبي 
أويس: «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت»» وفي رواية هشام بن عروة: 
«قام فينا عطي فتشهد» وحم الله» وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما 
بعد»» وزاد عطاء الخرسانيئ» عن الزهريّ هنا قبل قوله «فقام»: «وكانت أم 
أيوب الأنصارية قالت لأبى أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول 
أهل الإفك. فقال: ما 5 لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم». 

وروى الطبري من حديث ابن عمر: «قال: قال أسامة: ما يحل لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك» الآية» لكن أسامة مهاجريّ» فإن ثبت حمل على التوارد. 

وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك» وروی 
الطبريّ أيضاً من طريق ابن إسحاق: حدّثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن 
أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذب» أكنتٍ فاعلة ذلك يا أ أيوب؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة 
والله خير منك» قالت: فنزل القرآن: لول إذ ميعتموه» الآية. 

وللحاكم من طريق أفلح مولى أبي آيوب» عن ابي أيوب نحوه» وله من 
طريق أخرى قال: قالت ا 0 و 

(قَاسْتَعْدَرَ مِنْ عبد الله ,ابن أ بي ابن سَلُولَ) أما «أَبَنَ» فمنوّن» و«ابن سلول» 
فبكتابة ألف «ابن»»› ا المي الات كما س أي : 
طلب من يَعذِره منه؛ أي: يُنصفه» قال الخطابي: يحمل أن يكون معناه: من 
يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على 
سوء ما صدر منه» ورجح النوويّ هذا الثاني» وقيل: معنى من يعذرني: من 
ينصرني » والعذير: الناصرء وقيل: المراد: من ينتقم لي منهء وهو كالذي قبله» 
ويؤيده قول سعد: أنا أعذرك منه. 


(۱۰) - باب في بيان حديث الإفك» وبول تو تو َة ب الْقَاذِفِ - حديث رقم (9945 


رھ ا 


وقال الفيّومي ككأنه: عَذَرْنَةُ فيما صنع عَذراًء من باب ضرب: رفعتٌ عنه 
اللوم» فهو مَعْذُورٌ؛ أي: غير ملوم» والاسم: العُذْرُّء وتضم الذال للإتباع» 
وتسكن» والجمع أَعْذَارٌء قال: وقولهم: مَن عَذِيرِي من فلان» ومن يَعْذْرْنِي 
منه؛ أي: من يلومه على فعله» ويّنحي باللائمة عليه» ويَعْذِرْنِي في أمرهء ولا 
يلومني عليه» وقيل: معناه: من يقوم بِعُذْرِي إذا جازيته بصنعه» ولا يلومني 


على ما أفعله به» وقيل : عَذِيرٌ بمعنى نصير؛ أي : : من ينصرني » فيقال: عدوي 
22 


560 


ب من باب :صرب 22 إذا نصرته: انتهى 

وقال القرطبيٌ يله : وقولها: «فاستعذر»؛ أي: طلب من يقبل عذره» كما 
قال: «من يُعذِرني من رجل قد بلغ اذاه ذ في أهلي»؛ آی؟ من يقبل عذري في 
23 0 0 عل آنا أعذرك منه؛ أي: أقبل عذرك فيه. انتهى”" . 

(قالث) وؤإنا: (كَقَالَ رَسُولُ الله ءل وَهْوَ عَلَى الْمِنْبّرِ) جملة حاليّة من 
الفاعل» («يا ل 0 ذرني) من باب ضرب؛ أي : من يرفع عني 
اللوم (مِنْ رَجَلِ)؛ أي: من أجل انتقامي منه» والرجل هو عبد الله بن أبيّ 
التوتكرئ قد بَلَغَ ذه في أمْلٍ بَيْتِي) ؛ ای فی عائشة وء وفي رواية 
هشام بن عروة: «أشيروا علي في ناس أا آهلي»» وهو بفتح اة 
الخفيفة» والنون المضمومة. 

وحككى عياض أن فى رواية الأصيلي بتشديد الموحٌدة» وهي لغةء 
وا عابوا: اهل ار اهر أل رهن المشتكد» لأ الأين ين 
التهمة» وقال ابن الجوزيٌ: المراد: رَمُوا هلي بالقبيح» ومنه الحديث الذي في 
«الشمائل» في ذكر مجلسه کل : «لا توبن فيه الْحُرّم»» وحَکی عياض أن 2 
رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على الموحدة» قال: وهو تصحيف؛ لأن 
التأنيب هو اللوم الشديد» ولا معنى له هنا. انتهى» قال النوويّ: وقد يوجه 
بأن المراد: لامُوهُم أشدّ اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه» وهم لم يصنعوا شيئا 
من ذلك» لكنه بعيد من صورة الحال» والأول هو المعتمّدء قال النووي: 
التخفيف أشهر. 


VY /V «المصباح المنیر» ۳۹۸/۲ - ۹۹". () «المفهم»‎ )١( 
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وفي رواية ابن إسحاق : «ما بال أناس يؤذوني في أهلي»» وفي رواية ابن 
حاطب فين تعذرني فيمن يؤذيني: في هلي 4 ويج في .بيته بن يؤذينية؛ 
ووقع في رواية الغسّاني المذكورة: «في قوم يسبّون أهلي»» وزاد فيه: «ما 
علمت عليهم من سوء قط)ا. 

(قوالله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي) عائشة وتا وغيرها كذلك (إلَّا خَيْراً)؛ أي : 
صلاحاًء وعمّة وتقوى. (وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلا) هو صفوان بن الْمُعَطّل وء زاد 
الطبري في روايته: «صالحاً)» وزاد أبو أويس في روايته: «وكان صفوان بن 
المعطّل قعد لحسان» فضربه ضربة بالسيف» وهو يقول [من الطويل]: 
ل َبَابَ السَيْفٍ مِنْي فلتي غُلام ذا ويٿ لَسْتُ يشَاعِرٍ 

فصاح حسانء فمّرٌ صفوان» فاستوهب النبي بيا من حسان ضربة 
صفوان» فوهيها له. 

(مَا عَلِمْتُ عَلَيْ)؛ أي: على صفوان (إِلَّا خَيْرأَ وَمَا كَانَ يَدْخْلُ عَلَى أَمْلِي 
إلا مَعِي»» فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنَضَارِيُ) قال الحافظ: كذا هناء وفي رواية 
معمرء وأكثر أصحاب الزهري» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «فقام سعد 
أخو بني عبد الأشهل»» وفي رواية ليح : «فقام سعدء ولم ينسبه»» وقد تعين 
أنه سعد بن معاذ؛ لِمَا وقع في رواية الباب وغيره» قال: وأما قول شيخ 
شيوخنا القطب الحلبئّ: وقع في نسخة سماعنا: «فقام سعد بن معاذا» وفي 
موضع آخر: «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل»» فيَحْتَوِل أن يكون آخر غير 
سعد بن معاذء فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة» يُسَمَّى كل منهم 
معدا منهم سعد بن زيد الأشهليّ» شهد بدراً» وكان على سبايا فريظة الذين 
بيعوا بنجد» وله ذكر في عدة أخبار» منها في خطبة النبي بي في مرض وفاته» 
قال: فيَحْتَمل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك. 

قال الحافظ: وحَمّله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال فى 
ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة. والذي جوّزه مردود امرك بجح اوقا 
في هذه الرواية» فأنكر كلام عياض» وما تيسّر من الجواب عنه. 

قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال» لم يتكلم 
الناس عليه» ونبّهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المريسيعء 


(۱۰) - باب في بَيَانِ حديث الإفكء وَقَبُولٍ د َو الْقَاذِفِ - حديث رقم (59495) 


م 


وكانت سنة ست» فيما ذكر ابن إسحاق» وسعد بن معاذ مات من الرَمية التي 
رميها بالخندق» فدعا اله فأبقاه حتى حَكم في بني قريظة. ثم انفجر جرحه» 
فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميعء إلا ما زعم الواقدي أن ذلك 
كان سنة خمسء قال: وعلى كل تقدير» فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصةء والأشبه أنه غير ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته» وجعل 
المزاسعة اول ناتا بين اس قير وبين سعد بن عبادة» قال: وقال لي 
بعض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع؛ بناءً على الاختلاف 
في تاريخ غزوة 0 وقد حَكى البخاري عن موسى بن عقبة» أنها كانت 
سنة أربع» وكات الخددى e‏ » فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ 
لان ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان» وأن الخندق كانت في 
شوال» فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا 
يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى . 

قال الحافظ : وقد قدّمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن 
عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس» وأن الذي نقله عنه البخاريّ من أنها سنة 
أربع سَبْق قَلَّم نعم والراجح أن الخندق أيضا كانت في سنة خمس» خلافا 
لابن إسحاقء فيصم الجواب المذكور. 

وممن جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبري؛ لكن يعكر على هذا شيء 
لم يتعرضوا له صلا وذلك أن ابن شمر امن اله كان مهم في خررة يني 
المصطلق› > وهو المريسيع» وثبت في «الصحيحين» أيقيا أنه عرض في يوم 5 
فلم يُجزه النبيٌ ۰ وعغرض في الخندق فأجازه. فإذا کان اول مشاهده 
الخندق» وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق» 
فيعود الإشكال. 

ا ا ا O‏ : 
المصطلقء. أن يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب آباه» ولم يباشر 
القتالء كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدرء وهو لم 
بيد يدوا باتفاق. 

وقد سلك البيهقيّ في أصل الإشكال جواباً آخر؛ بناء على أن الخندق 
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قبل المريسيع» فقال: يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ 
من بني قريظة» بل تأخر زماناء ثم انفجر بعد ذلك» وتكون مراجعته في قصة 
الإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضهء وليس ذلك مانعا 
له أن يجيب النبئ بيه في قصة الإفك بما أجابه. 

قال الحافظ: وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على 
الإشكال المذكورء فما أدري من الذين عناهم» فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي» فقال: الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق؛ للحديث 
الصحيح عن عائشة. 

واستشكله ابن حزم؛ لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع» وتعرض له ابن 
عبد البرٌء فقال: زواحاسس وروق [تستعة رو واد رات في لقي رولك بيه بز 
عبادة وهم خطأء وإنما راجع سعدٌ بن عبادة أسيد بن حضيرء كما ذكره ابن 
إسحاق» وهو الصحيح» فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني 
قريظة» لا يختلفون في ذلك» فلم يدرك المريسيع» ولا حضرهاء وبالغ ابن 


العربيئّ على عادتهء فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن ن معاذ في قصة الإفك 
وَهُمّء وتبعه على هذا الإطلا کک ا 
(قَقَالَ) سعد بن معاذ طب : (أَنَا 0 أي: أنتقم لك (مِنْهُ)؛ أي: من 


هذا الرجل عبد الله ابن 58 رَسُولَ الله) وفي e‏ «فقال: أنا والله 
أعذرك منه؟ء ووقع في رواية معمر: «أعذرك منه» بحذف المبتدأً . (إِنَْ کان من 
الأؤس) القبيلة المشهورةء وهي قبيلة سعد بن معاذ ويه وهو: سعد بن معاذ 
- بضم الميم - ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت» واسمه عمرو بن مالك بن الأوس 
0 الأوسيٌّ الأشهليّء أسلم على يد مصعب بن عميرء لما أرسله 
بت لل إلى المدينة ينه يفل الفا شهد بدراً» لم يختلفوا فيه» وشّهد 


2 وو ےو 


أخدا: والخندق» ورماه يومئذ جبّان ابن الْعَرقَة في أكحله"”". (ضَرَبْنَا عَنْقَهُ) 
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وفي رواية صالح بن كيسان: «ضربتٌ» بضم المثناة» وإنما قال ذلك؛ لأنه كان 
سیدهم» فجزم بأن حُكمه فيهم نافذ» لا يخالفه فيهء ولأن من آذى النبي كلا 
يجب قتله. (وَإِنْ كان مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَْرَج) القبيلة المشهورة أيضاًء وهي قبيلة 
سعد بن عبادة وَبه» ولفظ البخاريّ: «وإن كان من إخواننا من الخزرج» ب«من» 
في موضعين» فامن» الأولى تبعضية» والأخرى بيانية. (أْمَرْتَنَا) فيه بما تراه 
(مَمَعلْنَا أَمْرَكَ)؛ أي: نقّذنا أمرك فيه» وفي رواية ابن جريج: «أتيناك به» ففعلنا 
فيه أمرك». (قَالَتْ) عائشة وا : (قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَة) الصحابيّ المشهور طلا 
وهو: سعد بن عُبادة ‏ بضم العين - ابن دُليم بن حارثة بن أبي خزيمة - بفتح 
الحاء المهملة» وكسر الزاي» وسكون الياء آخر الحروف» وفتح الميم» بعدها 
هاء ‏ ابن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر 
أخي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماءء 
وأم الأوس والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة» وقيل: قيلة 
بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وكان نقيب بني ساعدة» سهد بدراً عند 
بعضهمء وسار إلى الشامء فأقام بحوران إلى أن مات سنة خمس عشرة» ولم 
يفوا أنه وجك ما على مخ 

وقولها: (وَهْوَّ سَيْدُ اْخَرْرَّج) جملة حاليّة من الفاعل» وفي رواية صالح بن 
كيسان: «فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه» من 
فخذه» وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج»» انتهى» وأم حسان اسمها 
الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد وذ بن زيد بن ثعلبة» وقوله: «من 
فخذه» بعد قوله: بنت عمه إشارة إلى أنها ليست بنث عمه حقيقة؛ لأن سعد بن 
عبادة يجتمع معها في ثعلبة. (وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً) ولفظ البخاريّ: «وكان قبل 
ذلك رجلا صالحاً»؛ آي كامل الصلاح» وفي رواية الواقديّ: «وكان صالِحاء 
لكن الغضب بلغ منه. ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه) . 

(وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيّةُ) قال النوويّ كله: هكذا هو هنا لمعظم رواة 
ااصحيح مسلم»: «اجتهلته» بالجيم» والهاء: أي استخفته» وآغضبته» وحملته 
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على الجهل» وفي رواية ابن ماهان هنا: «احتملته» بالحاء» والميم» وكذا رواه 
مسلم بعد هذا من رواية يونس» وصالح.ء وكذا رواه البخاري» ومعناه: 
أغضبته» فالروایتان صحيحتان. انتهی' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولكن احتملته الحمية» كذا للأكثر: «احتملته» 
- بحاء مهملة» ثم مثناة» ثم ميو اح أي : أغضبته» وفي رواية معمر عند مسلم» 
وكذا يحيى بن سعيد عند الطبراني : «اجتهلته» بجيم» ثم مثناة» ثم هاء» 
وصوّبها الوقشين؛ أي: حملته على الجهل. انتهي”" . 

(فَقَالَ) سعد بن عبادة (لِسَعْدٍ بن مَعَاذٍ: كََبْتَ لَعَمْدُ الله) بفتح العين 
الا فالات وهو الثمر يضما او ار بالفتح › 


وقوله: (لا عله وَلَا تَفْدِرُ عَلَى قَبْله) زاد في رواية للبخاريّ: «ولو كان من 
رهطك ما أحببت أن يُقكَل): قال في «الفتح2: سر قولَهُ: «لا تقتله» بقوله: 
«ولا تقدر على قتله»؛ إشارةً إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو 
gE‏ «كذبت»؛ أي: في قولك: إن كان من 
الأوس ضربت عنقه» فتَسَبه إلى الكذب في هذه الدعوى» وأنه جزم أن يقتله إن 
كان من رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر قله قله وإلا فلاء 
فكأنه قال له: بل الذي نعتقده على العكس بما نطقت به» وأنه إن كان من 
رهطك ما أحببت أن يقتل» ولكنه من غير رهطك» فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة. 

ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى قوله: «كذبت» لا تقتله» أن 
النبئ ئي لا يجعل حكمه إليك» فلذلك لا تقدر على قتله» وهو حمل جيد. 

وقد بيّنت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال» 
ففي رواية ابن إسحاق: «فقال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة» إلا أنك 
علمت أنه من الخزرج»» وفي رواية ابن حاطب : «فقال سعد بن عبادة: يا ابن 
معاذء والله ما بك نصرة رسول الله يِه ولكنها قد كانت بيننا ضغائن فى 
الجاهلية» وإِحَنٌ لم تَحْلّل لنا من صدورکم» فقال ابن معاذ: الله أعلم بما ا 
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م 


وفى حديث ابن عمر: (إنما طلبت به دخول الجاهلية». 


وقال ابن التين: قول ابن معاذ: «إن كان من الأوس ضربتٌ عنقه» إنما 
قال ذلك؛ لأن الأوس قومه» وهم بنو النجارء ولم يقل في الخزرج؛ لِمَا كان 
بين الأوس 1 من التشاحن قبل الإسلام» ثم زال بالإسلام» وبقي بعضه 
لن قال : سعد ين عبادة د ال و :د 
بن نفى فيهم 
ا وهو من الأوس» قال: 5 يرد سعد بن عبادة الرضا بما تقل 
عن عبد الله بن أب وإنما بمعنى قول عائشة: «وكان قبل ذلك رجلاً صالِحاً»؛ 
أي: لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم ترد أنه ناضل عن 
المنافقين» وهو كما قال» إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأء 
وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ولم يَجر لهم في هذه القصة ذكر. 
فزعم أن قول سعد بن عبادة: «لا تقتله» ولا تقدر على قتله»؛ أي: إن كان من 
الأوس» واسَدَلَ على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقه» 
وإنما قال ذلك في الأوسئء فدلٌ على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه؛ 
إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره» قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض 
في الإفك كان يُظهر الإسلام» ولم يكن النبي بي يقتل من يظهر الإسلام» 
وأراد أن بقية قومه يمنعونه منهء إذا أراد قتله» إذا لم يصدر من النبي كل أمْر 
بقتله» فكأنه قال: لا تقل ما لا تفعل» ولا تعد بما لا تقدر على الوفاء به. 
ثم أجاب عن قول عائشة: «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ منزعجة 
الخاطر؛ لما لِمَا دهمها من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه. 
ون قرل أسيد بن فر الا ی آنه عمل قرل ابن عبادة علق افر 
لفظة» وحفى عليه أن له محفلا سائعا : انتهى . ا 
قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التعسف». من غير حاجة إلى ذلك» 
وقوله: إن عائشة قالت ذلك» وهي منزعجة الخاطر مردود؛ لأن ذلك إنما يتم 
لو كانت حدّئت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع أنها إنما حدّثت بها بعد دهر 
طويل » حتى سمع ذلك منها عروة» وغيره» من التابعين» كما قدّمت الإشارة 
إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج» وزال» وانقضى . 
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ج ٤٥ا‏ 

والحىّ أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال» وأما قوله: «لا تقدر 
على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله» كما قال في حقٌّ من يكون من 
الأوسء فإن سعد بن عبادة فَهم أن قول ابن معاذ: أمرتنا بأمرك؛ أي: إن 
أمرتنا بأمرك؛ أي: أمرتنا بقتله قتلناه» وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فْتَمَى 
سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله» إن كان من الخزرج؛ لعلمه أن 
النبئ ييه لا يأمر غير قومه بقتله» فكأنه أيأسه من مباشرة قتله» وذلك بحكم 
الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يرد 
أمر النبك بي بقتله ولا يمتثله» حاشا لسعد من ذلك. 

وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: إنك منافق 
أن ذلك وفع مله اعلى جي العيظه الي والمبالغة في زجر سعد بن عبادة 
عن المجادلة عن ابن أب وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان» 
وإبطان الكفر» قال : ولعله عي إنما ترك الإنكار عليه لذلك» وسيأتي ذكر ما 
في الراندة عار الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا إن شاء الله تعالى -. 

لقا اكه وعم رمد مسد 
ا و 
الأنصاري الأوسئ ن الأشهليّ أن يحيى » أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعل العقبة الأولى + وقيل الثانية» واختلف في شهوده و فئماه ابن 
إسحاق» والكلبيّ» وأثبته غيرهما» وشهد ا وما بعدها من المشاهد» 
وشهد مع عمر وا فتح البعت المقدس» مات E‏ وصلى 
عليه عمر وی" . 

(وَهَوَ ابن عَم سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍِ)؛ أي : من رهطه» ولم يكن ابن عمه حقيقة؛ 
لأنه سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» 
وأسيد بن خضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس إنما يجتمعان في امرئ 
القيس» وهما فى التعدد إليه سواء. 
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(فَقَالَ لِسَعْدٍ بن عَبَادة: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله لَتَفْنَلَنَه) ؛ ا ولو کان من 
ات إذا أمرنا, النبي ييه بذلك» وليست لكم قدرة على منعنا من ذلك» 
(َإِنك متافق › تُجَادِلُ عَنِ الْمُتَافِقِينَ) أطلق يخ وط ذلك مبالغة فى زجره عن 
القول الذي قالهء وأراد بقوله: «فإنك منافق»؛ أي: تصنع ضيعم اللمنافقين» 
وفسّره بقوله: «تجادل عن المنافقين»» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت» لا 
تقتله» بقوله هو: «كذبت لنقتلنه»» وقال المازريّ: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق 
الكفرء وإنما أراد أنه كان يُظهر المودة للأوس» ثم ظهر منه في هذه القصة 
ضدّ ذلك» فأشبه حال المنافق؛ لأن حقيقته إظهار شيء» وإخفاء غيره» ولعل 
هذا هو السبب في رك إنكار النبي بيا عليه. ٠‏ 

(قَتَار)؛ أي: تناهضوا للنزاع» والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور: إذا 
ارتفع › وانتشرء ولفظ البخاريّ: «فتثاور» بمثناة» ثم مثلثة» تفاعل من الثورة. 
(الْحَيَّانِ) بحاء مهملة» ثم تحتانية مشدّدة: تثنية حيّ» والحيّ القبيلة؛ أي : 
تناهضوا للنزاع والعصبية» وقوله: (الأَوْسُ وَالْخَرْرَجٌ) بدل من «الحيان»» 
والمعنى: نهض الحيّان بعضهم إلى بعض من الخضب» ووقع في حديث ابن 
عمر: «وقام سعد بن معاذ» فسّل سيفه». 

(حَّى هَمُوا أَنْ يَفْتَيِلُوا)؛ أي: حتى قصدوا المحاربة» وتناهضوا للنزاع» 
وزاد ابن جريج في روايتهء في قصة الإفك هنا: «قال: قال ابن عباس: فقال 
بعضهم لبعض : و ا اف خارج المدينة؛ لتتقاتلوا هناك. 
(وَرَسُولُ الله كلك قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبّرٍ كلم يرل 0 اله يكل يُحَفْضّْهُمْ)؛ ا 
يتلطف بهم 0 (حَنَى سَكَنُوا) ؛ أي : الحيان» (وَسَكَتَ) النبيٌ E‏ وفي 
رواية ابن حاطب: «فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ها هناء حتى هدأ الصوت»» 
وفي رواية فليح : «فنزل» فخقضهم› حتى سکتوا»» وَيَحْمّل على أنه سكتهمء 
وهو على المنبر» ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل تسكيتهم» ووقع في رواية عطاء 
الخرسانيّ» عن الزهري: «فحجز بينهم) . 

(قالث) عائشة ونا : (وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلَِك) وفي رواية البخاريّ: «فمكثت 
يومي ذلك»» (لا يرقا لي دَمُعٌ)؛ أي: لا ينقطعء > (وَلَا أجل نوم كناية 
عدم وھا بالكل زاد في رواية البخاريّ: «فأصبح أبواي عندي»؛ آي : ا 
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جاءا إلى المكان الذي هي فيه من بيتهماء لا أنها رجعت من عندهما إلى 
ينها ووقع في رواية محمد بن ثورء عن معمرء عند الطبريّ: «وأنا في بيت 
أبوي», (ثُمَ بَكَيْتُ ييي الْمُغْبِلَه) وفي رواية البخاريّ: «وقد بكيت ليلتين» 
ويوما»؛ أي: الليلة التي أخبرتها فيها آم مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه 
النبي بي الناس» والليلة التي تليه» ووقع في رواية قُليح: «وقد بكيت ليلتي 
فما قال في «الفتح؟ : وكأن الياء مشددة» وتُسّبتهما إلى ع لما وقع لها 
فيهما. انتهى. (لا يڙا بي دَمْعٌ» ولا جل ؤم وَأَبََايٍ يَظْتَانِ)› وفي رواية 
فلح : «حتى أظنٌ»» ويُجمع بأن الجميع كانوا ينون ذلك (أَنَّ الْبْكَاءَ قَالِقٌ) 
من فلق الشيء : إذا شقّه (كبدِي) بفتح الكاف. وكسر الموحدة» قال 
الفيومي كلذ : الكبد من الأمعاء معروفة» وهي أنثى» وقال الفرّاء: اک 
ونت ويجوز التخفيف بكسر الكاف» وسكون الباء» والجمع أكباد» وكبود 
قليلاً. انتهى . 
وقال المجد: الكبد بالفتح» والكسرء وگكيتف: معروف» وقد يُذگر. 
الب 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن الكبد فيه ثلاث لغات: فتح 
الكاف» وكسر الموخدة» وسكونهاء مع فتح الكاف» وكسرهاء والله تعالى أعلم. 
(بَيْتَمَا هما) وفي رواية كاري «فبينا هما»» (جَالِسَانِ عِنْدِيء وَ) الحال 
(أنَا أببكي): وقولها: (اسْتََدة نَتْ) جواب «بينما»؛ أي: طلبت الإذن مني في 
الدخول عليّء (عَلَيَّ امْرَأَة مِنَ النْصَارِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمها. 
(فَأَوْنْتُ لَهَا) في الدخول (فُجَلَسَتْ تبكي) معي 0 عليٌ. (قَانَتْ) عائشة: 
فا وخر نَحنْ عَلَّى ذَلِكَ): وفي رواية للبخاريّ: «فينا نحن كذلك»» (دَخَلَ عَلَيْنا 
ول الله عَكِِنهِ) . وفي رواية هشام بن عروة: : «فأصبح أبواي عندي » فلم يزالاء 
حتى دخل علي رسول الله يله وقد صلى العصرء > وقد اكتنفني اوائ عن 
يميني» وعن شمالي»» وفي رواية ابن حاطب: «وقد جاء رسول الام 
جلس على سرير وجاهي» وفي حديث أم رومان: «أن عائشة ئشة في تلك الحالة 


.١١١٠١ص «المصباح المنير» ۲/ 6177. (۲) «القاموس»‎ )١( 


قلق - باب في بَيَانِ حَدِ يثِ الإفك» وبول تَوَبَةٍ الْقَاذِفٍ حديث رقم (59492) 


ديت 


كانت بها الحمى النافض» وأن النبئ كَل لمّا دخل» فوجدها كذلكء. قال: ما 
ان ا ال اعا لتاقي قال ا قن د ت 
قالت: نعم و عائشة) . ١‏ 

(فَسَلَمَ) كله ثم جَلْسَء قَالَتْ : َم لسن نري مُه قبل لي ما قيل» وقد 
ب يكس الباء؛ أي. مكث يله (شَهْرأً لا يُوحَى إِلَيْهِ في شأنِي بشي ء) حكى 
السهيليّ أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين ا فألغى 
الكسر في هذه الرواية. وعند ابن حزم أن المدة كانت عسي تزع أو ارود 
ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة» ونزول القرآن في قصة 
الإفك» وأما التقييد بالشهرء فهو المدّة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها 

(قَالَتْ: فَتَشَهّدَ رَسُولُ الله يكل حِينَ جَلَسَ) وفي رواية هشام بن عروة: 
«فحيد الله وأثنى عليه»ء (ثُمّ قَالَّ) بعد التشهّد: («آمّا َعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ 
لقطعه عن الإضافةء ونيّة معناها؛ أي: بعد التشهّدء (يَا عَايْسَةُ فَإِنَّهُ كَدْ بَلْمَني 
عك كَذَا وَكَذَا) هو كناية عتما رميت به» من الإفك» قال القرطبيّ: وهذا يدل 


على أن كذا وكذا يُكنى بها عن الأحوال»: كما يكتى بها عن الأعذاد. 
ا 
وقال الحافظ: ولم أر في شيء من الطرق التصريح» فلعل الكناية من 
لفظ النبي ياء ووقع في رواية ابن إسحاق: «فقال: يا عائشة» إنه قد كان ما 
بلغك من قول الناس» فاتقٍ الله» وإن كنت قارفت سوءاً فتوبي٤»‏ (هَإنْ كنت 
ريع مما ریت انه (فَسَيكك الله)؛ أي: بوحي تله بالك قرانا > أو غه 
(وَِنْ كنت أَلْمَنْتِ بذَنْب)؛ أي : : وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة 
الإلمام ومنه قوله : 
E EEA‏ مُرْخَ سُقُورَهُ 
وقول الآخر: 
مَكَى تَأْتِنَا ثُلْهِمْ ينا فِي دِيَارِنَا 
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أي : متى يقع منك هذا النادر» وهو أصل اللم. 
(فَاسْتَغْفِرِي الل وَنُوبِي َيه وفي رواية معمر: «ثم توبي إليه»» وفي رواية 
أبي أويس: (إنما أنتِ من بنات آدم» إن كنت أخطأت» فتوبي»» قال النوويّ: 
معتناه: إن كنت فعلت ذنباًء وليس ذلك لك بحادة وهذا أضل اللهم: 
ا 
(فَإِنَّ الْعَبْد ذا امْمَرَفَ)؛ أي: أقرٌ (يِذَنْبء نُمّ تاب تاب الل عَلَّيُ) قال 
القرطبئ: هذا دليلٌ على أن الاعتراف بالذنب لا يُغني عن التوبة» بل لا بذ من 
التوبة مع الاعتراف . 
وقال الداوديّ: أمّرها بالاعتراف» ولم يندبها إلى الكتمان المفرق بين 
أزواج النبي بيه وغيرهنّ» فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهنّ» ولا 
يكتمنه إياه؛ لأنه لا يحل لنبيّ إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس» 
فإنهنٌ تُدبن إلى الستر. 
وتعقبه عياض: بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك» ولا فيه أنه 
أمَرها بالاعتراف» وإنما أمَرها أن يعفر الله» وتتوب إليه؛ أي: فيما بينها 
وبين ربهاء فليس صريحاً في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» قال 
الحافظ: وسياق جواب عائشة يُشعر بما قاله الداوديّ» لكن المعترف عنده ليس 
إطلاقه» فليتأمل» ويؤيد ما قاله عياض أن في رواية حاطب: «قالت: فقال 


أبى: إن كنت صنعت شيئاً فاستغفري الله» وإلا فأخبري رسول الله كله بعذرك». 
(قَالَتْ) عائشة وِكْينا: (فَلَما قَضَى رَسُولَ الله يل مَقَالتَهُ) تلك (قَلْصَ ذَمْعِي) 
بفتح القاف» واللام» ثم صاد مهملة؛ أي : استمسك نزوله» فانقطع»› ومنه 
قَنّص الظلٌ: إذا ارتفع» قال القرطبيّ: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ 
أحدهما ققد الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة. 
وقال النوويّ: «قلص» بفتح القاف» واللام؛ ا ارتفع؛ لاستعظام ما 
0 )۳( 
01١‏ «المفهم» PVT /V‏ )۲( ااشرح النوويّ» .١١١/١۷‏ 
(۳) «شرح النووي» .١١١/١۷١‏ 
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وقال القرطبي"2: «قلص»؛ أي: انقبض» وارتفع» اا تان ذلك ن 
الحزن والموجدة» قد انتهت نهايتهاء وبلغت غايتهاء ومهما انتهى الأمر إلى 
ذلك جف الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة» كما قال الشاعر: 

ET RN‏ كمساو كن التدراء 
د الى aE‏ عجن وان RE‏ 

(حَتَى ما أْحِنُ) بض الهمزة» وكسر السين المهملة؛ أي: ما أجد (مِنْهُ)؛ 
أي: من الدمع (قَطْرَةٌ قَقَلْتْ لأبي) أبي بكر طبه : (أجِبْ ڪَني رَسُولَ الله يلل 
فِيمَا قَالّ)؛ أي: فيما تكلّم به الآن من الكلام» (كَقَالَ) أبو بكر َك : (والله مَا) 
نافية» (أَدْرِي مَا) موصولة؛ أي: الذي (أَقُولّ)ه (لِرَسُولٍ الله يكله) قيل: إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك» مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمرء وهو لا 
اظلاع له على ذلك» لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن» 
A sS‏ ل فكأنها قالت له: برئني بما شئت» وأنت 
على ثقة من الصدق فيما تقول وإنما أجابها أبو بكر بقوله: «لا أدري»؛ لأنه 
كان كثير الاتباع لرسول الله باو فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى» ولأنه 
وإن كان يتحقق براءتهاء لكنه كره أن يزكى ولدهء وكذا الجواب عن قول أمها: 
دلا آدري»» ووقع في رواية هشام ن عروة: «فقال: ماذا أقول؟»» وفي رواية 
أبي أويس : «فقلت لأبي: أجب» فقال: لا أفعل» هو رسول الله كك والوحي 
يأتيه» . 

وقال النوويّ كَنهُ: قولها لأبويها: «أجيبا عني» فيه تفويض الكلام إلى 
الكبار؛ لأنهم أعرف بمقاصده» واللائق بالمواطن منه» وأبواها يعرفان حالهاء 
وأما قول أبويها: «لا ندري ما نقول» فمعناه: أن الأمر الذي سألها عنه لا 
Gu GT‏ من ححسن 
الظنّ بهاء والسرائر إلى الله تعالى. | 

(َلْتُ لامي آم رُومان) وا : ا ال يكل فقَالَتْ : والله ما 
دْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يكل). قالت عائشة: (قَقُلْتُ: وَ) الحال (أَنَا جَارِيَةٌ 
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حَدِيكَةٌ اسن لا أَقْرَأُ كَثِيراً م مِنَ الْقّرْآنِ) قالت هذا؛ توطئة لعذرها؛ لكونها لم 
تستحضر اسم يعقوب 4إ ووقع في رواية هشام بن عروة: «فلما لم يجيباه» 
تشهدتٌ» فحمدثٌُ الله وأثنيتٌ عليه بما هو أهله. ثم قلتٌ: أما بعد). وفي 
رواية ابن إسحاق: «فلما استعجما علىٌ» استعبرت» فبكيت» ثم قلت: والله لا 
أتوب مما ذكروا أبدا»). 

(إني والله لَقَدْ عَرَفْتُ نَكُمْ قذ سَمِعْكُمْ بِهَدا الأمر (حَتّى اسْتَقَرَ قَر)» وفي 
رواية ل «وقر» بالتخفيف؛ أي: ثبت وزناً ومعنى (فِي نُفُوسِكُْ) وفي بعض 
چ (في آنفسکم»» (وَصَدَفتُم به( وفي رواية هشام بن عروة : : «لقد تكلمتم 
به وأشريقه قلوبکم»» قالت هذاء وإن لم يكن على حقيقته» على سبيل 
المقابلة لِمَّا وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك» وکات یا در 
براءة نفسهاء ومنزلتهاء تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع 
بكذبه» لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في 
ذلك» ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالواء والسكوت عليه» بل تعيّن التنقيب 
عليه ؛ لقَطع شبَههم: أو مرادها بمن صَدَّق به: أصحاب الإفك» لكن ضمت 
إليه من لم يكذبهم تغليبا. 

(َإِنْ قُلْتُْ لَكُمْ: إِنّي بَرِيةٌ) مما رُميت به» وقولها : (والله يَعلَمْ آي ریگ 
جملة معترضة بين الشرط وجوابه» جيء بها تأكيداً للكلام» (لا تَصَدّقُونِي 
بذَلِك) ؛ 0 لا تقطعون بصدقيء وفي رواية هشام بن عروة: «ما ذاك بنافعي 
عندكم»» وقالت في الشق الآخر: «لتصدقني»» وإنما قالت ذلك؛ لأن المرء 
مؤاخذ بإقراره» ووقع في حديث آم رُومان: «لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن 
قلت» لا تعذرونني». 

(وَلَيْنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأمر) أي: نما رهت هه (والله يَعْلَمْ اني بَرِيكَةٌ 
لَتْصَدَةُ قَونَيِي) بنونين» وفي رواية: التصدقتي» بتشديد النون» والأصل 
تصدقونني» فأدغمت إحدى النونين في الأخرى: (وَإِني والله مَا) نافية» (أَجِدٌ 
0 مَكَلةّ): وفي رواية : «والله ما أجد لكم مشلا وفي رواية: «ما أجد 

۾ ولي مغلا (إلَا كما قَالَ أو يوست :) زاد ابن جريج في روايته: 
00 مني اسمه»» وفي رواية هشام بن عروة: «والتمست اسم يعقوب» فلم 


مو 


)5995( باب في بيان حَدِيثِ الانْكِ. وقبول تو ونه بَةِ الْقَاذِْفِ حديث رقم‎ - )١( 


أقدر عليه»» وفي رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب؛ لِمَّا بي من البكاءء 
واحتراق الجوف»» ووقع في حديث أم رُومان: «مَثَلي ومَتّلكم» كيعقوب وبنيه»» 
وهي بالمعنى ؛ للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه. 

( فصر جيل [يوسف: ۱۸]) قال الزجاج؛ ی فشآني» أو الذي 
أعتقده صبر جميل» وقال قطرب؛ أي: فصبري صبر جميل. وقيل: فصبر 
جميل أولى بي» قيل: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. قال الزجاج: 
قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف: «فصبراً جميلا». قال: وكذا في 
مصحف آنس» قال المبرد: فصر ج e‏ بالرفع أولى من النصب؛ لأن 
المع قال زت عقدى مدر تجميل» وإثما التصب على المصدر اى 
فلأصبرن ضور | ا قال الشاعر [من الرجز]: 

شك إلى جلي طول الشرق. .صَبرا جؤيلا فكلانا مبتلى 

(موَانَهُ اَلْمْمَتَعَانُ» [يوسف: ۱۸])؛ أي: المطلوب منه العون (#إعل ما 
تصِفْوْنَ»)؛ أي : على إظهار حال ما تصفون» أو على احتمال ما تصفونء وهذا 
منه 4# إنشاءء لا إخبار ٠‏ 

َالَتْ) عائشة: (نُمّ تَحَوَّلْتُ) الى الجهة الأخرىء (نَاضْطَّجَعْتُ عَلَى 
فِرَاشِي) وزاد ّ جريج : : «وولّيت وجهي نحو الجدراء (قَالَت: وَأَنَا والله 
حِبئَيذ)؛ أي : تحوّلت إلى الجهة الأخرى (أَعْلَمُ ني بريئة) مما رموني به» 
(وَأَنَّ الله) بفتح ؛ لعطفه على «أني» الأولىء (مَبَرّئي) ل ا يبرؤني 
مما رمیت به د تي) ؟ أي : بسبب براءتي من ذلك . 

وزعم ابن التين أنه وقع عنده: «وإن الله مبرئني» بنون قبل الياء» وبعد 
الهمزة» قال: وليس ببيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال؛ لتَسْلْم من 
الكسرء والأسماء تكسرء فلا تحتاج إليها. ان 

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه في جميع الروايات: «مبرئي» بغير نون» 
وعلى تقدير وجود ما دَگر» فقد سُمع مثل ذلك في بعض اللغات. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ورد شذوذاً دخول نون الوقاية على اسم 


.470/٠١ «الفتح»‎ )۲( .١١/5 «فتح القدير» للشوكانيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
د وجرن ل کے 


الفاعل؛ تشبيهاً له بالفعل» وعلى اسم التفضيل؛ لِشّبّهه بالتعجّب» فالأول 
كقوله كَل لليهود: «هل أنتم صادقوني؟»'» ومنه قول الشاعر: 
ولس بمُغييني رفي الاس مُنْقِعٌ ‏ صييق إا أغيًا عَلَيّ يبق 
ومن الثاني قوله بي4: «غير الدجّال أخوفني عليكم»" روي بلا نون» 

وبھا “۰ والله تعالى 

(وَلَِنْ والله ما كُنْتُ أَظن أَنْ يُنْرَكَ) بالبناء للمفعول» (فِي شَأَنِي وخی 
يا يتلى) بالبناء للمفعول أيضاًء (وَلَسَنِي كان أَحْقَرَ في في يِن أن يتكلم الله كين 
2 بار لى بالناء لول أبفاء وفي رواية قليح: «من أن ؛ يتكلم بالقرآن 
في أمري)» وفي رواية ابن إسحاق: «يقرأ به في المساجد» er‏ به) . 

قال القرطبئ ك : فيه دليل على أن الذين يتعيّن على أهل الفضل» والعلم» 
والعبادة» والمنزلة: احتقار أنفسهم» وترك الالتفات إلى أعمالهم» وإلى أحوالهم» 
وتجريد النظر إلى لطف الله تعالى» ومنته» وعفوه» ورحمته» وكرمه» ومغفرته» 
وقد اغترٌ كثير من الجهّال بالأعمال» فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» 
وإجابة الدعوات» وزعموا أنهم ممن يتبرك e‏ ويُغتنم صالح دعائهم» وأنهم 
يجب احترامهم» وتعظيمهم. فيتمسّح بأثوابهم» وتُقبّل أيديهم» ويرون أن لهم من 
المكانة عند الله بحيث يَنتقم لهم ممن تَنَقّصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء 
الأدب عليهم من غير إمهال. وهذه كلها نتائج الجهل العميم» والعقل غير 
المستقيم» فان للك نينا يصدر من جاهل معجّب بنفسه» غافل عن جرمه وذنبه» 
e‏ الله كك له عن أخذه» ولقد غلب أمثال هؤلاء الأنذال في هذه 
الأزمان» فاستتبعوا العوام» وعظمت بسببهم على أهل الدين المصائب والطوام 
فإنا لله» وإنا إليه راجعون» وهذه نفثات صدورء وإلى الله عاقبة الأمور. انتهى ‏ . 


.5117/5 أخرجه النسائي في «الكبرى» بسند صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (۲۹۳۷) ترقيم الأستاذ محمد فؤاد كأله. 

)۳( راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ٠٠/١‏ في «باب 
التكرة والمعرفة). 

€3 «المفهم» اا V€‏ _ 


)594944( بَا في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَلؤفِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


(وَلَكِني كنت ار وان یری ل الله ية في الوم رؤب لله بها)؛ 
ا بتلك الرؤيا؛ 3 رؤيا الأنبياء وحي . . (قَالَتُ: قوالله 0 0 الله لا 
مَجْلِسَّهُ)؛ أي: ما فارق ييه مكان جلوسه» ومصدره الريم بالتحتانية» بخلاف 
رام بمعنى طلب» فمصدره الروم» ويفترقان أيضا في المضارع› يقال : رام يروم 
روما ودام يريم ا قاله في ا 

(وَلَا خَرَّجَ ِن ن أَهْلٍ البَيْتِ أَحَد) ؛ أئ: من الذين كانوا حينئل ضور 
(حَتَى أَنْوَلَ الله لله كك عَلَى َيه بء وفي رواية أب أسامة: «وأنزل الله على 
ویول مق ا غو e‏ موصول في محل رفع على أنه فاعل» 
(كَانَ ا البْرَحَاءِ) رد بضم الموخدة» وفتح الراء» ثم مهملة»› > ثم مد 
دة ا وقيل : شدة ا وقيل : شَلة الحرٌ» ومنه بَرَحَ ع ي الهم : 5 
بلغ مني غايته» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: «وهو العرق)» وبه جزم 
الداوديّ» وهو تفسير باللازم غالباً؛ لأن الْبْرّحاء شدّة الكرب» ويكون عنده 
العرق غالباًء وفي رواية ابن حاطب: «وشخخص بصره إلى السقف»» وفي رواية 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة عند الحاكم: «فأتاه الوحي» وكان إذا 
تناه الوحى أخذه السبل»»› وفى رواية ابن إسحاق: ا(فُسجَى بثوب » ووضعت 
حت براه وساد من أدم». 

وقولها: (عِنْدَ الوّحى) متعلّق ب«أخذه»» (حَنَّى إِنه لَيَتَحَدَرٌ)؛ أي 
ليتصبّب» ويسيل (مِنْهُ مِئْل الْجُمَانِ) - بضم الجيم» وتخفيف الميم -: اللؤلؤء 
وقيل: حب يُعمل من الفضة؛ كاللؤلؤ» وقال الداوديّ: حَرَرٌ أبيض» والأول 
أولى» فشَّبّهت قطرات عَرّقه ييل بالجمان؛ لمشابهتها فى الصفاءء والحسن» 
وزاد ابن جريج في روايته: «قال أبو بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله بلا 
أخشى أن ينزل من السماء ما لا مرد له» وأنظر إلى وجه عائشة» فإذا هو 
منبق» فيُطمعنى ذلك فيها»» وفى رواية ابن إسحاق: «فأما أنا فوالله ما فُزعت» 
قد عرفت أت بريئة» وأن الله غير ظالمى» وأا أبواي فما ری ف 
رسول الله ية حتى ظننت لتخرجنّ أنفسهما فَرَّقا من أن يأتي من الله تحقيق ما 
يقول الناس»»› ونحوه فى رواية الواقدي. 

وقولها: (مِنَ الْعَرَقِ) بيان ل«مثل»» والعَرّقُ مُحرّكة: رشح جِلْدٍ الحَيّوانء 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ااا 
قل NT ST‏ الشّعرِه من ماءِ الجِلدِء اسم للجئسء لا يُجِمَع» 
وهو في الحَيوانٍ أضْلء ويُسْتعارٌ لعَيْره» قال اللَّيتُ: لم أسمَعْ للعَرّقٍ جمعاً» 

إن جيم كان قِياسّه على فَعَلٍ وأفعالٍء مثل جدَّث وأجداث»› ذكره 
0 

وقولها : (فِي اليو فل ب١يتحذرا.‏ (الشَّاتِ) صفة ل«اليوم 3 أي: 
الازف تقال شتا اليومء فهو شاتٍء فو كاي فال 1اشت رد 0 (ينْ 
ثقل)؛ أي: شدّةء وقرّة (الْقَوْلٍ ِي نر عَلَيْهِ) كما أخبر الله كك بذلك حيث 
قال: إن سثلق عك ر يتلا 42 (المزمل: .]٠‏ (ثقَالَتْ) عائشة: (قَلَمَا سرو 
بک السيق المتهملة: وتشديد الزاء 0 للمفعول؛ أي: شف 0 
لول اه ا ما كان بجده من الفدة» وقولها : اوهو يَضحَك) اة حال 
من «رسول الله كَل وفي رواية هشام بن عروة: «فرّفع عنه» وإني لأتبيّن 
السرور في وجهه» يمسح جبينه»» وفي رواية ابن حاطب: «فوالذي أكرمه» 
وأنزل عليه الكتاب» ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراً» ثم 
مسح وجهه»» (فْكَانَ) يَحْتَمِل أن تكو الفاء زائدة» و«كان» جواب «لما»» 
ويَحْثَمِل أن يكون الجواب محذوفاً؛ أي: سُرّي عنه» وهذا هو الذي في 
«صحيح البخاري»» ولفظه: «فلما سري عن رسول الله ييه سري عنه» وهو 
يضحك. فكان... إلخ». 

وقولها: (أَوَّلَ كَلِمَةِ) بنصب «أول» على أنه خبر ١كان»‏ مقدّماًء واسمها 
المتضدن الم ول بعد يحور العكن» لك الأول أولن» لان المضتر الول 
بمنزلة الضمير» فيكون أعرف» فهو أحقٌ بكونه اسم «كان». والله تعالى أعلم . 

وثولها : هكلم بها) جملة في محل جر صفة ل«كلمة»»ء (أَنْ كَالَ: «أبْشِرِي 
يا عَايِْشَةٌء أَمّا الل© كق (فَقَدْ بَرأك»)؛ أي: بما أنزل من القرآن» وفي رواية 
فليح : «أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برآك)» وعند ارهد من هذا 
الوجه: «البشرى يا عائشة»ء فقد أنزل الله براءتك». (فَقَالَتْ لي مي قُومي إِلَيِْ 
قال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: قالت لها أمها: قومي إليه بيا فاحمديه. 00 


."٠٠١/١ «تا ج العروس» ص۷۳٤1 . (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


4 
-. 


)54954( بَابٌ في بَيَانٍ حَدِيثِ الانِك. وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


رأسه. واشكريه؛ لنعمة الله تعالى التي بشرك فقالت عائشة ويا ما قالت 
إدلالاً عليه» وعَئْباً لكونهم شَكُوا في حالهاء مع عِلمهم بحسن طرائقهاء 
وجميل أحوالهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة 
له» ولا شبهة فيه» قالت: وإنما أحمد ربي ييل الذي أنزل براءتي» وأنعم علي 
بما لم أكن أتوقعه» كما قالت: «ولشأني كان أحقر في نفسي» من أن يتكلم الله 
تعالى في بأمر يُْلَى». انتهى'" . 

(قَقُلْتُ: والله لا أَقُومْ إِلَيْه ولا أَحْمَدُ إلا الله هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءټي) وفي 
رواية صالح: «فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا 
أحمده» ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي»» وفي رواية الطبري من هذا 
الوجه: «أحمد الله لا إياكما»» وفي رواية ابن جريج: «فقلت: بحمد الله 
ودَمُكمااء وفي رواية أبي أويس: «نحمد الله ولا نحمدكم»» وفي رواية أم 
رُومان» وكذا فى حديث أبى هريرة: «فقالت: نحمد الله لا نحمدك»» ومثله 
في رواية ر 57 وكذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب: 
«والله لا نحمدك» ولا نحمد أصحابك»» وفي رواية مقسمء والأسوة: وكذا 
فى حديث ابن عباس: «ولا نحمدك» ولا نحمد أصحابك»»؛ وزاد فى رواية 
الأسود عن عائشة: «وأخذ رسول الله يه بيدي » فانتزعت يدي را 
أبو بكر . 1 

وعُذرها في إطلاق ذلك ما ذگرته من الذي خامرها من الخضب» من 
كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال» مع تحققهم حُسْن طريقتها . 

قال ابن الجوزيّ: إنما قالت ذلك إدلالاً» كما يِل الحبيب على حبيبه» 
وقيل: أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها: فهو الذي أنزل براءتى» فناسب 
إقزافه الي الخال اجو لذ يلزه نه ترك اد ك 

ويَختّمِل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله َي لها: «احمدي اللها, 
فمّهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمدء فقالت ذلك» وما أضافته إليه من 
الألفاظ المذكورة» كان من باعث الغضب. 


.1١ - ۱۱۲/۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 
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وروى الطبريّ» وأبو عوانة من طريق أبي حصين» عن مجاهد» قال: 
«قالت عائشة: لما نزل عذرهاء فقبّل أبو بكر رأسهاء فقلت: آلا عذرتني؟ 
فقال: أي سماء تُظلني» وي أرض تُقِلَني إذا قلت ما لا أعلم؟!». 

(كَالَث) عائشة وتا : (فَأَنْوَلَ الله ك) قوله: («#إنَّ الزن جاو افك صد 
[النور: )]١١‏ مرفوع على أنه خبر «إن»» و(طيسك» [النور: )]١١‏ صفة لعصبة» 
وقيل: ` خبر «إن» قوله: طلا بوه شرا ك4 [النور: »]١١‏ ويكون «عصبة» بدلاً 
من اهل لل الك الاين eT‏ أنسق فى المعنى» وأكثر فائدة من أن 
يكون الخبر وعم عُصبَةٌ)4: وجملة للا بوه 17 كانت طلبية» فجعلها خبراً 
يصح بتقدير» كما في نظائر ذلك» و«الإفك»: أسوأ الكذب» وأقبحه» وهو 
مأخوذ من أفَك الشيء: إذا قلبه عن وجههء فالإفك: هو الحديث المقلوب»› 
وقيل: هو البهتان» وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية: ما وقع من 
الإفك على عائشة 3 ا وإنما وصفه الله بأنه إفك؛ لأن المعروف 

من حالها و خلاف ذلك. 

قال الواحديّ: ومعنى القَلْب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر: 
أن عائشة وا كانت تستحقٌ الثناء بما كانت عليه من الحصانة» وشرف 
التسب» والسبب» لا القذف» فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجههء فهو 
إفك قبيح» وكذب ظاهر. 

ا هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين» والمراد بهم هنا: 
ى الله بن أب رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة» وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم. وقيل: العصبة من الثلاثة إلى 
العشرة» وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وأصلها في اللغة: الجماعة الذين 
عت ا ا 

وقولها: (عَشْرَ آيَاتِ) بدل من ل لين جَآمُو4؛ لأنه مفعول به ل«أنزل» 
محكي » ولفظ البخاريّ: «العشر الآيات كلّها)؛ 35 أنزل الله كك إلى آخر 
عشر آيات» وآخر العشرة قوله تعالى : وله بعلم وسم لا تَحلَمُونَ» . 


(۱) «فتح القدير» 1917/0. 


)5194( بَا في بَيَانِ حَدِيثِ الاك وََبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - 0١ 


قال الحافظ كله : لكن وقع في رواية عطاء الخراسانيّ» عن الزهريّ: 
«فأنزل الله تعالى: ل ارس جايو إلى قوله: «أن يثفر آنه لكر واه عش 
يحم [النور: ؟7]» وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشر آية» فلعل في 
قولها: «العشر الآيات» ا بطريق إلغاء الكسرء وفي رواية الْحَكم مخ عة 
مسا عند الطبري : «لَمَا خاض التاس فى أمر عائشة. . .»» فذكر الحديث 
مختصراًء وفى آخره: «فأنزل الله تعالى خمس عشرة آية من سورة النور» حتى 
بلغ : الكبيدات للخبيثين»» وهذا فيه تجوّزء وعدّة الآي إلى هذا الموضع ست 
عشرة» وفي مرسل سعيد بن جبيرء عند ابن أبي حاتم» والحاكم في 
«الإكليل»: «فنزلت ثماني عشرة آية» متوالية» گذبت مَن قذف عائشة: هلك الي 
جاو إلى قوله: ورف َم [النور: 24]77 وفيه ما فيه أيضاًء وتحرير 
العدة سبع عشرة. 

قال الزمخشريّ: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في 
قصة الإفك بأوجز عبارة» وأشبعها؛ لاشتماله على الوعيد الشديد» والعتاب 
البليغ» والزجر العنيف» واستعظام القول في ذلك» واستشناعه» بطرق مختلفة» 
وأساليب متقنة» كل واحد منها كاف في بابه» بل ما وقع منها من وعيد عبدة 
الأوثان. إلا بما هو دون ذلك وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله بل 
وتطهير من هو منه بسبيل . 

وعند أبي داود من طريق حميد الأعرج» عن الزهري؛ عن عروة» عن 
عائشة: «جلس رسول الله كَل وكشف الثوب عن وجههء ثم قال: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم: «إنّ أل جائ بالك عضي صكز»». 

وفي رواية ابن إسحاق: «ثم خرج إلى الناس» فخطبهم» وتلا عليهم)؛ 
ويُجمع بأنه قرأ ذلك عند عائشة» ثم خرجء فقرأها على الناس”"'. 

(فأَنرَلّ الله ك مَؤُلَاءِ الآيَاتِ) وفي بعض النسخ: «هذه الآيات»» 
وقولها: (يِبَرَاءَتِي)؛ آي : بسبب براءتي» ووقع في بعض النسخ: «برَاءَتي» دون 
الباء السببيّة» فيكون منصوباً على أنه مفعول من أجله؛ أي: أنزلها لأجل 


ETA ال١ «الفتح»‎ (1( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
کم ۱٦۸‏ 


براءتى» فهو مصدر مضاف إلى مفعوله» كما قال فى «الخلاصة»: 
يك تشخولا لَه A‏ إن أَبَانَ َعْلِیلاً اد شكرا ودن 
(قَالَتْ) عائشة ويا : (قَقَالَ بو بكرٍ) الصدّيق وليه » وقولها: (وكان فق 
عَلَى مِسْطّح ِقَرَابِيهِ مِنْه» وَفَفَر) جملة معترضة بين القول» ومقوله» وقولها: 
القرابته» بين لسبب إنفاقه عليه» وقد تقدم بيان قرابته قبل» وقولها: «وَكَفْرِه)؛ 
أي: ولأجل كونه فقيراً» فهو علّة أخرى للإنفاق عليه. 
وقال في «الفتح»: يؤخذ من فعل أبي بكر طوبه هذا مشروعية ترك 
المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجوداً؛ لأن آبا بكر وه لم يقطع نفقة 


شع بعد حم فو ادوم رع مي 
(ولله لا آي عَلَيّه)؛ ا على وسطح (شَيْئ أبَدأً) ؛ آي ؟ فا يسل من 


الزمان حكن أمونةة (بَعَدَ) الأمر الذي قال لِعَايْشَةً)؛ أي : : عن عائشة» وفي 
رواية هشام بن عروة: «فحلف 0 بكر أن له ينفع سا بنافعة أبداً) . 


A5)‏ الله کن : وول اله [النور: ۲۲]) قال أبو عبيدة: معناه: لا يفتعل من 
آليت؛ اع أقسمت» وله معنى آخر من ألوت؛ أي : قَصَّرتء» ومنه: 0 
وكيم حَبَالَا4 [آل عمران: 118]» وقال الفرّاء: الائتلاء الحلف» وقرأ أهل 
المدينة: «ولا يتألٌ»» بتأخير الهمزة» وتشديد اللام» وهي خلاف رسم 
المصحف» وما نسبه إلى أهل المدينة غير معروف» وإنما نسبت هذه القراءة 
للحسن البصريٌ» وقد روى ابن ای حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في قوله: ولا يأل يقول: لا يقسم» وهو يؤيد القراءة المذكورة 
قاله في «الفتح)”" . 
وقال في «فتح الو قوله مووک تله ؛ ا يحلفاء ووزنه: 
يقتّعل» من الألِيّة» وهي اليمين» ومنه قول فر 
ال ا أرق اة ي إلى و ا تماد 
وقول الخ ن الطويل] : 
قَلِيِلٌالألَايًا حَافِظ ليتف ون د ل الاي E‏ 


ا ر هه سر سن 


املس 


(1) «الفتح» ETA‏ (۲( «فتح القدیر» 7/5 .١19194‏ 


)54944( باب في بيان حَدِيثِ الافكء وبول تَوْبَةِ الْقَؤِفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


2 


يقال: ائتلی ا إذا حلف» ومنه قوله لل : لن ؛ ولون بن شَإبِهم» 
[البقرة: 777]» وقالت فرقة: هو من الوت في كذا: إذا قصرت› ومنه: لم آل 
جهداً؛ أي: لم أقصرء وكذا منه قوله: لا وتک حَبَالَا4 [آل عمران: ۱۱۸]» 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

ا و 0 أظْرَافٍ الْحُظوب وَلَا آلِي 
ال فلا سال 

( ولو ألْقَضْلٍِ»)؛ أي: الغنى 0 في المال» وقال النسفي : باو 
في الدين (اینگ والسَعَة#) في الدنياء وقال أبو : اوا 
ا و في الدين» وكفى به دليلاً على فضل الصتيق ظا 
في المال. ا '. («أن يُوبوَ*)؛ أي: على أن لا يؤتواء قال الزجاج: أ 
لا يؤتوا فحذف ا ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

فَقُلْتُ يَمِينُ الله برخ قَاعِداً وَلَوْ مَطَعُوا رَأسِي لَدَيكِ وَأَوْصَإِلي 
وقال أبو عبيدة: لا حاجة إلى إضمار «لا)» والمعنى: لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان الجامعين لتلك الأوصاف» وعلى الوجه 
الآخر يكون المعنى: لا يُقَصّروا في أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم شحناء؛ 
لذنب اقترفوه» وقرأ أبو حيوة: «أن تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. 

#أولي الْقْرَّقَ»>؛ أي: أصحاب القربى؛ أي: القرابة» وقوله: «#وَالْمسحينَ 
والمهلجريت» تغطرفاة عن ال4 وال انوت الأقاربء ا 
اه فهذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد» والتعبير بصيغة الجمع»› 
وبالعطف؛ لتعدّد الأوصاف» وإن الموصوف بها واحداًء وهو ومسطح"". 

(إّى قَوْلِهِ) کن : («الا بو أن يَنْفْرَ أله کک [النور: 77]) وتمام الآية: 

السك وجرت فى سيل آلو ولا ولس الا ن انش آنه لد 


03 فور‎ Fu 


)١(‏ «الخشاشة» بالضمٌ: بقيّة الروح من المريض. 
(۲) «حاشية الجمل على الجلالين») .7١5/”‏ 
(۳) «حاشية الجمل على الجلالين» /514. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

KS‏ اال د 

قال الشوكاني طأنه: ثم علّمهم سبحانه أدبا آخرء فقال: #وليعفواً 

[النور: ۲۲] عن ذنبهم الذي أذنيوه عليهم»› وجنايتهم ال اقترفوهاء من عَمَا 

الربع؛ أي : درس »2 والمراد: محو الذنب حتى يعفو» كما يعفو أثر چ 

ارتاي [النور: ؟؟] بالإغضاء عن الجاني» والإغماض عن جنايته» YT‏ 
بالفوقية في الفعلين جميعاً . 

0 ثم ذكر ‏ ترغيباً عظيماً لمن عفاء وصفح -» فقال: «#ألا عون أن يَعْفْرَ أله 
لكر [النور: ؟1] بسبب عفوكمء وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكمء ال 
عَفُورٌ حم [النور: ۲۲]؛ أي : كثير المغفرة والرحمة لعباده» ِ كثرة ذنوبهم» 
فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفوء والصفح عن المسيئين إليهم. انتهى”'. 

وقال ليان الجمل: قوله: #ۆوليعفوأچه؛ أي : ا ا 
الخائضين في الإفك» #ولصفحوأ»؛ أي: ليُعرضوا عن لومهم»ء فإن العفو أن 
يتجاوز عن الجاني» والصفح أن يتناسى جرمه» وقيل : العفو بالفعل» والصفح 
الق |“ زفق 

وقال القرطبي ك في «تفسيره»: قوله تعالى: ألا ع أن يعفر لَه 
لكر تمثيل» »> وحجة؛ أي : ل ل e E‏ اغفروا 

لمن دونكم» ويُّنظر إلى هذا المعنى قوله كلِهِ: «من لا يَرْحَم لا يرحب" . 
انتهى . 

قال الإمام مسلم ك: (قَالَ حِبّانُ) بكسر الحاء المهملة» وتشديد 
الموحّدة (ابنُ مُوسّى) شيخه في هذا الحديث» فهو موصول› 
(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذِِ) الآية؛ يعني : قوله تعالى: ألا بون أن يَغْفْرَ 

آله کر (أَرْجى آيَةٍ في كاب اللّم) ك حيث بشرت بغفران ذنوب من يغفر» 
ده عن غير قال في ا وإلى هذا آشار 


)۱( «فتح القدیر» 7/6 .١99‏ 


(؟) «حاشية الجمل على الجلالين» ۳/ .7١6‏ 
(۳) متف عليه . 


ا 


)5494( باب في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


لل 03 


وَكَذ خزئ ينه الذى قد حرق وكنرنيب ECE‏ فى حقهة 
[تنبيه]: اختلف في أرجى آية في كتاب الله تعالى : 
قال أبو عبد الله القرطبي المفسّر كَنْهُ: قال بعض العلماء: هذه أرجى آية 
في كتاب الله تعالى» من حيث نطف الله بالقدّفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل: 


أرجى آية في كتاب الله كك قوله تعالى: ور الْمَؤْمنِينَ أن لهم ين الله فضلا 


وين ءامو ولوا 
ايحت فی روات الجكات فم تا ياهو عند رَيْهِمْ دَلِكَ هو الْفَضَلُ الک4 
[الشورى: ۲۲]» فشَرّح الفضل الكبير في هذه الاية» وبشر به المؤمنين في تلك . 

قال: ومن آيات الرجاء قوله تعالى: فل يِبَادى لين مرا عل سه4 
[الزمر: »]٥۳‏ وقوله تعالى: اله لطِيفكُ يباو [الشورى: .]١9‏ 

وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله كك: «وَلسَوْفَ يُعْطِيك ربك 
فوصوم 0 [الضحى: ه]» وذلك أن رسول الله ی لا يرضى ببقاء أحد من أمته 
في النان» انه 

(قَالَ أَبُو بكر) الصدّيق هب لما سمع الآية: (والله إِنّي لاحب أن يَْفرَ اله 
لي) وفي رواية هشام بن عروة: «بلى»ء والله نا رفا إنا لحت أن حف لا 
(فَرَجَعَ)؛ أي: رد (إِلَى مِسْطح الَمَقَةَ التي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْ) وفي رواية فليح: 
«فرجع إلى مسطح الذي كان يُجري عليه»» وفي رواية هشام بن عروة: «وعاد 
له بما كان يصنع»» ووقع عند الطبرانيّ: «أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه 
قبل ذلك»» (وَقَالَ: لا أَنْرْعْهَا)؛ أي: لا أرفعهاء وأقطعها (مِنْهُ أَبّدأً)؛ أي: ما 
١ E‏ 

(قَالَث عَائيِسَةٌ) ذه : (وَكَانَ رَسُولُ الله يله سَألّ)» ولفظ البخاري: 
«يسأل». (رَيَتَبَ بنتَ جَحَش روج النْبيّ (E‏ 55 (عن أَمْرِي) ؛ عن 
شأني» وحالي بالنسبة لِمَا رُميت به» (ما) استفهاميّة؛ أي: أي شيء (عَلِمْتِ) 
من شأن عائشة وقؤتاء (أَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: (مَا رَأَيْتِ)؛ أي: 
أي شيء أبصرت من عائشة فيما تُرمى بهء (فَقَالَتْ) زينب وِوْينا: (يَا رَسُولَ الله 


.۲١۹ «تفسير القرطبيت» ۲۰۸/۱۲ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


۷۲ا 
اخ من الحماية؛ أي: أحفظ (سَمْعِي وَبَصّري) فلا أنسب إليهما ما لم 
أسمع » وأبصر. 


وقال القرطبيّ: قول زينب وَوينا: «أحمي سمعي» وبصري»؛ أي: أمنعهما 
من عقوبة الله تعالى بالكفت عن قول: سمعت» أو رأيت» ولم أسمع» ولم أرء 
وما علمت إلا خيراًء فعَصّمها الله من الهلاك بما رزقها من التثبّت» والدين» 
والورع. مع أنها كانت تناصبهاء وتنافسها ذ ف فكان كما قال من لا 
يجوز عليه الخطا ولا الكدي .ون 5 آله مل ل هه ريا © وق ص 
حَيثُ لا م حت [الطلاق : وى r‏ 

(والله تا علم) عليها إلا َي أ عفة» وحصانة» وتقى. . (قالّث 
عَائْسَةُ) چا : (وَهِيَ التي كَانَتْ تُسَامِيني)؛ أي: تعاليني من السموّء وهو العلوٌء 
e‏ أف تطلب من العلوّء والرفعة» والحظوة عند التي ا أطلب» أو 

تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده» قال الحافظ : وذڏهل , بعض الشراح» 

فقال: إنه من سوم الخسف» وهو حمل الإنسان على ما يكرههء والمعنى: 
تغايظني» وهذا لا يصح فإنه لا يقال في مثله: سامء ولكن: ساوم. | 

(مِنْ) بين (أَزْوَاجٍ النَّبِي بيك فَعَصَّمَهَا)؛ أي: حفظهاء (ومنعها ال 8# 
(بالْوَرَع)؛ أي YEO‏ على دينهاء ومجانية ما ا تخشّى سوء عاقبته» 
(وَطَفِقَت) بكسر الفاء» وتفتح؛ أي: شرعت» وأخذت (أَخْيُّهَا حَمْتَةُ) بفتح الحاء 
المهملةء وسكون الميم» > (بثت جَحْشٍ) وكانت تحت طلحة بن عبيد الله وه » 
(تُحَارِبُ لَهَا)؛ أي: تجادل لهاء وتتعصب» وتحكي ما قال أهل الإفك؛ 
لتنخفض منزلة عائشة» وتعلو مرتبة أختها زينب» (فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَّكَ)؛ أي: 
حدّثت فيمن حدّث» أو أثمت مع من ثم 

(قالّ) ابن شهاب ١الزُهْرِيٌّ:‏ فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أُمْرِ هَؤُلَاءٍ البَمْطِ) 
وفى رواية: «فهذا الذي بلغنا من حديث هؤلاء الرهط)؛ 0 مشايخه 
ا سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن 


)۱( «المفهم» ا VY‏ 
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زاد صالح بن كيسان عن ابن شهاب» عن عروة: «قالت عائشة: والله إن 
الرجل الذي قيل له ما قيل» ليقول: سبحان الله» والذي نفسي بيده ما كشفت 
كنف أنثى قط) ‏ وقد تقدم شرحه قبل قالت عائشة: ثم قتل بعد ذلك في 
سبيل الله»» وتقدم الخلاف في سنة قتله» وفي العّزاة التي استشهد فيها في 
أوائل الكلام على هذا الحديث. 

ووقع في آخر رواية هشام بن عروة: «وكان الذي تكلم به مسطحء 
وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله ات وهو الذي يستوشيه» وهو الذي 
تولى كبره هو وحَمنةً). 

وعند الطبرانئ من هذا الوجه: «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أب 
ومسطح» وحمنةء ركنا وكان كبر ذلك من قبل عبد الله ن آي 

وعند أصحاب «السنن» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة: «أن النبي ا أقام حل القذف على الذين 
تكلموا بالإفك»» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبيَ» وكذا في حديث أبي 
هريرة» عند البزار» وبنى على ذلك صاحب «الهدي»“» فأبدى الحكمة في 
ترك الحدّ على عبد الله بن أَبِيَء وفاته أنه ورد أنه ذكر أيضاً فيمن أقيم عليه 
الحد. 

ووقع ذلك في رواية أبي أويس» وعن حسن بن زيد» عن عبد الله بن أبي 
بكر» أخرجه الحاكم في «الإكليل»» وفيه رد على الماوردي حيث صحح أنه لم 
يحدّهم مستنداً إلى أن الحدّ لا يثبت إلا ببيّنة» أو إقرار» ثم قال: وقيل: إنه 
حذهم» قال الحافظ: وما ضعّفه هو الصحيح المعتّمد. انتهى . 

وقوله: (وَكَالَ في حَدِيثِ يُونْسَ: احْتَمَلَنْهُ الْحَمِيّةُ) بيّن به الاختلاف بين 
يونس .بن يزيد :وبين معمر بن راشد الراويين عن الزهري قي هذا اللفظء: قرواه 
يونس بلفظ: «احتملته الحميّة)؛ أي: حملته الأئفة على أن يرد على سعد بن 
معاذ نُصرته النبيّ كَل بقتل الخزرجي» ورواه معمر بلفظ : «اجتهلته الحميّة)؛ 
أي: حملته على الجهل» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يعنى: ابن القيّم. 
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لجرو E‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5445/٠١[‏ و5946 و5445] (١۲۷۷)ء‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» (5579 و5551) و«الجهاد» (۲۸۷۹) و«المغازي» 
(705٠غ‏ و41١4)‏ و«التفسير) (5540 و١٥١٤)‏ و(الأيمان والنذور» (5557) 
و«الاعتصام» (7159) و«التوحید» .)۷٥٤٥(‏ و(أبو داود) في «السّئَّقَه »)٤٦۳٥(‏ 
و(النسائي) في «الکبری» (7917//0 و۲۹۸ و511/5)» و(أحمد) في «مسنده» 
۱۹٤/0‏ - ۱۹۷)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» .)4۷٤۸(‏ و(ابن راهويه) فى 
المسئده) (5/ 57١‏ و٣۲ه٥)»‏ و(الطراب) فى «الكبير) (۲۳/ ١5‏ وه"١‏ و۱۳۹ 
و١٤‏ وا ٤ا‏ و٣٤‏ ا و٣٤‏ ا و٤٤‏ و٤۱‏ و4١‏ ولا5١‏ و58١)»‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) 57١١(‏ و94١7).‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» ٤۹4۲۷(‏ و۳۳٩٤‏ 
و4249 و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۲/۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة 
مبهمة منه» وهذا وإن كان فعل الزهريّ وحده» فقد أجمع المسلمون على قبوله 
منه » والاحتجاج به . 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية القرعة حتى بين النساء» وفى العتق» وغيره» مما 
کی اول لدی عدف العلماء. ۰ 

۳ - (ومنها): وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهنٌ . 

6:- (ومندها): أنه لا يجب قضاء مدة السقر للنسوة المقيمات» قال 
النوويّ: وهذا مجمّع عليه إذا كان السفر طويلاً» وحُكم القصير حكم الطويل 
على المذهب الصحيح» وخالف فيه بعض أصحابنا . 

(ومنها): جواز السفر بالنساء حتى في الغزو» وجواز ركوب النساء 
في الهوادج» وجواز خدمة الرجال لهِنّ في تلك الأسفار. 

5 (ومنها): جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. 

۷- (ومنها): جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل» ولو كان فيه مدح 
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ناس» وذم ناس» إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي» إذا كان بريئاً 
عند قصد نُصح من يبلغه ذلك؛ لثلا يقع فيما وقع فيه من سبق. 

۸ - (ومنها): أن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه 
يقع في الإثم» وتحصيل الأجر للموقوع فيه. 

4 (ومنها): استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. 

٠‏ - (ومنها): أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. 

١‏ (ومنها): جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير» ولو كان 
ذلك مما يشقٌّ عليه» حيث يكون مطيقا لذلك. 

7 - (ومنها): جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. 

٠‏ (ومنها): جواز تسئّر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن. 

8 (ومنها): جواز توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدهاء وبغير إذن 
خاصٌ من زوجهاء بل اعتماداً على الإذن العام المستند إلى العرف العامٌ. 

6 (ومنها): صيانة المال» ولو كان قليلاً؛ للنهى عن إضاعة المالء 
فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب» ولا جوهر. 1 

١5‏ (ومنها): بيان شؤم الحرص على المال؛ لأنها لو لم تطل في 
التفتيش لرجعت بسرعة» فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى» وقريب منه 
قصة المتخاصمين» حيث رفع عِلم ليلة القدر بسببهماء فإنهما لم يقتصرا على 
ما لا بد منه» بل زادا في الخصام» حتى ارتفعت أصواتهماء فأثر ذلك بالرفع 
المذكون: 

۷ - (ومنها): توقف رحيل العسكر على إذن الأمير. 

- اومتها 'اسععمال بعتن الحيكن ساف يكون أمينا 4 لحمل 
الضعيف» ويحفظ ما يسقطء وغير ذلك من المصالح. 

۹ - (ومنها): مشروعيّة الاسترجاع عند المصيبة. 

٠‏ (ومنها): تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي. 

١‏ (ومنها): إطلاق الظنّ على العلم» كذا قيل» وفيه نظرء تقدّم عند 
شرح قولها: «وظننت أنهم سيفقدونني». 
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١‏ _ (ومنها): إغاثة الملهوف» وعون المنقطع» وإنقاذ الضائع» وإكرام 
ذوي القدرء وإيثارهم بالركوب» وتجشم المشقة لأجل ذلك. 

۳ _ (ومنها): حسن الأدب مع الأجانب» خصوصا النساءء لا سيما في 
الخلوة. 

8 (ومنها): المشي أمام المرأة؛ ليستقر خاطرهاء وتأمّن مما يَتوهم 
من نظره» ولِما عساه ينكشف منها في حركة المشي . 

65 (ومنها): ملاطفة الزوجة» وخسن معاشرتهاء والتقصير من ذلك 
عند إشاعة ما يقتضي النقص» وإن لم يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير 
الحال» فتعتذرء أو تعترف 

57 (ومنها): أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه؛ 
لئلا يزيد ذلك في مرضه. 

۷ _ (ومنها): مشروعيّة السؤال عن المريض . 

۸ _ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا 
كان السبب محققاً فيترك أصلاً. كما في حال كعب وصاحبيه ور» وإن كان 
مظنوناً» فیخفف» وإن كان مشكوكاً فيه» أو محتملاً كما فى حال عائشة ويا 
قن القدن سم الا لكان افر ان لف كه a‏ 
قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة. 

89 (ومنها): أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسهاء أو 
يخدمهاء ممن يمن عليها . 

(ومنها): ذبّ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل 
الفضل» وردع من يؤذيهم» ولو كان منهم بسبيل. 

. (ومنها): بيان مزيد فضيلة أهل بدر وو‎ ١ 

7 (ومنها): إطلاق السبّ على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. 

۳ _ (ومنها): مشروعيّة البحث عن الأمر القبيح› إذا ا وتعرّف 
صحته » وفساده بالتنقيب على من قيل فيه» هل وقع منه قبل ذلك ما يشبههء أو 
يقرب منه؟ واستصحاب حال من اتهم بسوءء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخيرء 
إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. 


)١(‏ - باب في بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ 
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5" (ومنها): بيان فضيلةٍ قويّة لأم مسطح؛ لأنها لم تُحاب ولدها في 
وقوعه في حى عائشة وَقْيّاء بل تعمدت سبّه على ذلك. 

0 (ومنها): أن فيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله ييه عن أهل بدر: 
«إن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»»ء وأن الراجح أن المراد 
بذلك أن الذنوب تقع منهم» لكنها مقرونة بالمغفرة؛ تفضيلاً لهم على غيرهمء 
بسبب ذلك المشهد العظيم» ومرجوحية القول الآخر: أن المراد أن الله تعالى 
عصمهم» فلا يقع منهم ذنب» نبّه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
- نفع الله به -. 

7 (ومنها): مشروعية التسبيح عند سماع ما يُعتقد السامع أنه كذب» 
وتوجيهه هنا أنه 8# ينره أن يحصل لقرابة رسول الله که تدنيس» فيُشرع شكره 
بالتنزيه في مثل هذاء نّه عليه أبو بكر ابن العربيّ. 

۷ _ (ومنها): أن فيه توقفت خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء 
ولو كانت إلى بيت أبويها . 

(ومنها): أن فيه البحتٌ عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول 
9 (ومنها): التوقف في خبر الواحد» ولو كان صادقاً» وطلب الارتقاء 
من مرتبة الظنْ إلى مرتبة اليقين. 

(ومنها): أن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع؛ لقول 
عائشة وا : لأستيقن الخبر من قِبَلهماء وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. 

١‏ (ومنها): استشارة المرء أهل بطانته» ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء 
وتخصيص من جرّبت صحة رأيه منهم بذلك» ولو كان غيره أقرب. 

١‏ - (ومنها): البحث عن حال من انهم بشيء» وحكايةٌ ذلك؛ للكشف 
عن أمره» ولا يُعَدَ ذلك غيبة. 

“51 (ومنها): استعمال: «لا نعلم إلا خيراً» في التزكية» وأن ذلك كاف 
في حقٌّ من سبقت عدالته» ممن يَطَلع على خفي أمره. 

5 (ومتها): التثبت في الشهادة» وفطنة الإمام عند الحادث المهمء 
والاستنصار بالأخصّاء على الأجانب. 
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5 (ومنها): توطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب بهء أو العتاب له. 

57 - (ومنها): استشارة الأعلى لمن هو دونه. 

۷ - (ومنها): استخدام من ليس في الرق. 

(ومنها): أن من استّفْسِر عن حال شخص» فأراد بيان ما فيه من 
عيب» فليقدّم ذكر عذره في ذلك» إن كان يعلمه» كما قالت بريرة في عائشة 
بحيث عابتها بالنوم عن العجين» فقدّمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن. 

49 (ومنها): بيان أن النبى به كان لا يحكم لنفسه»ء إلا بعد نزول 
الوحي؛ لأنه ية لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي» نبّه عليه الشيخ 
بو محمد بن أبي جمرة - نفع الله به -. 

١‏ _ (ومنها): أن الحميّة لله تعالى» ورسوله بي لا تُذْمَ. 

0١‏ (ومنها): أن فيه فضائل جمّة لعائشة»ء ولأبويهاء ولصفوان» 
ولعلىّ بن أبي طالب» وأسامة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن حضير رضي الله 
عنهم أجمعين . 

(ومنها): أن التعصب لأهل الباطل يُخرج عن اسم الصلاح. 

 5*‏ (ومنها): جواز سب من يتعرض للباطل» ونسبته إلى ما يسوءه» 
وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه» لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق 
ذلك عليه؛ تغليظأ له. 

5 (ومنها): إطلاق الكذب على الخطأ. 

٥‏ _ (ومنها): جواز القسم بلفظ : «لعمر الله». 

7 (ومنها): أن فيه الندبٌ إلى قطع الخصومة» وتسكين ثائرة الفتنة» 
وسدٌ ذريعة ذلك . 

07 (ومنها): احتمال أخفت الضررين بزوال أغلظهما. 

(ومنها): فضل احتمال الأذى. 

4 (ومنها): مباعدة من خالف الرسول بي ولو كان قريباً حميماً . 

(ومنها): بيان أن من آذى النبئ بي بقول» أو فعل يُقتل؛ لأن 
عن عاذ اط ولت :لم کا كله عليه 

١‏ (ومنها): مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع» والبكاء» والحزن. 
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ا 


_ (ومنها): أن فيه تثبتَ أبي بكر الصديق ضيه في الأمور؛ لأنه لم 
يُنقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كلمة» فما فوقهاء إلا ما 
ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية؛ 
فكيف بعد أن أعرّنا الله بالإسلام» وقع ذلك في حديث ابن عمر ويا عند 
الطبرانيٌ. 

7 (ومنها): أن فيه ابتداءَ الكلام في الأمر المهمّ بالتشهدء والحمدء 
والثناء» وقول: «أما بعدًا. 

4 (ومنها): توقيف من نَل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه. 

5 (ومنها): أن قول: «كذا وكذا» يُكنى بها عن الأحوالء كما يكنى 
بها عن الأعدادء ولا يختص بالأعداد. 

7 (ومنها): مشروعية التوبة» وأنها ثُقبل من المعترف المقلع 
المخلص. 

(ومنها): أن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها . 

(ومنها): أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوزء ولو عُرف أنه يصدّق 
في ذلك» ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه» بل عليه أن يقول الحقٌء أو 

4 (ومئها): أن الصبر تحمد عاقبته» ويُغبط صاحبه. 

(ومنها): أن فيه تقديم الكبير في الكلام. 

١‏ (ومنها): توقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. 

۲ _ (ومنها): أن فيه تبشيرَ من تجددت له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة. 

7 (ومنها): مشروعيّة الضحكء والفرح» والاستبشار عند تجدد 
النعمة» واندفاع النقمة. 

5 (ومنها): معذرة من انزعج عند وقوع الشدّة؛ لصغر سن ونحوه. 

(ومنها): إدلال المرأة على زوجهاء وأبويها. 

7 (ومنها): تدريج من وقع في مصيبة» فزالت عنه؛ لثلا يَهُجَم على 
قلبه الفرح من أول وهلة» فيهلكهء يؤخذ ذلك من ابتداء النبي 45 بعد نزول 
الوحي ببراءة عائشة ويا بالضحك» ثم تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة» 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سک ۸۰ 
ثم تلاوته الآيات على وجههاء وقد نص الحكماء على أن من اشتدّ عليه 
العطش لا يُمَكَن عن الم القة في الري ليا بحا لقا تفي ريه دلت إلى 
الهلكة» بل يُجَرَّع قليلاً قليلاً. 

(ومنها): أن الشدّة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 

۸ - (ومنها): فضل من يُمَوّضٍ الأمر لربه» وأن من قوي على ذلك خفت 
عنه الهمٌ والغمّء كما وقع في حالتي عائشة وا قبل ا عن حالهاء 
وبعد جوابها بقولها: «والله المستعان». 

۹ - (ومنها): أن فيه الحتٌ على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في 
صلة الرحم 

۸۰ 000 وقوع المغفرة لمن ا إلى من أساء إليه» أو صفح 


١‏ (ومنها): أن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير» اسنّحِبٌ له 
الحنث. 

(ومنها): جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. 

“87 (ومنها): استحباب التأسّي بما وقع للأكابر» من الأنبياء يلاء 
وغيرهم . 

٤‏ _ (ومنها) : مشروعية التسبيح عل التعجب» واستعظام الأمر. 

6 (ومنها) : ذم الغيبة» وذم سماعها» وزجر من يتعاطاهاء له سيما إن 

- (ومنها): ذم إشاعة الفاحشة. 

۷ - (ومنها): تحريم الشكٌ في براءة عائشة ويا . 

(ومنها): جواز تأخير الحدّ عمن يُحْشَى من إيقاعه به الفتنة». نبّه 
على ذلك ابن بطال» مستنداً إلى أن عبد الله بن أَبََ كان ممن قذف عائشة يَ#اء 
ولم يقع في الحديث أنه ممن حدٌ. 

تعقبه القاضى عياض بأنه لم يثبت أنه كدف بل الذي ثب ثبت أنه كان 
يستخرجه» ويستوشيه . 

وتعقبه الحافظ بأنه قد ورد أنه قذف ریخا ووقع ذلك فى مرسل 


59985( باب في بيان حَدِيثِ الافكِ, وَقَبُول توبَة الْقَادْفِ حديث رقم‎ - )١( 


سعيد بن جبير» عند ابن أبي جاو ی مرل ا ل بين ا 
الحاكم في «الإكليل»» بلفظ: «فرماها عبد الله بن أَبََ»» وفي حديث ابن 
عمر وا عند الطبرانيٌ» بلفظ أشنع من ذلك» وورد آنا كه ممن جلد 
الحذّء وقع ذلك في رواية أبي أويس» عن الحسن بن زيد» وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» وغيرهماء مرسلاًء أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن ثبتا سقط 
السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياض» فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف 
صريحأء ثم لم يُحَد. 

قال الجامع عفا الله عنه: من تأمّل سياق ما في «الصحيحين» من قصّة 
عائشة را لا يكاد يرتاب في كون عبد الله بن أَبِيَ ممن صرّح بقذفها ونا 
فتأمل القصّة حقّ التأمل يظهر لك صدق ما قلته» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
ولي التوفيق 

وقد حى الماورديّ إنكار وقوع الحدّ بالذين قذفوا عائشة وا أصلاً كما 
تقدم» واعتل قائله بأن حدّ القذف لا يجب إلا بقيام بينة» أو إقرار» وزاد 
غيره: أو بطلب المقذوف» قال: ولم ينقل ذلك» قال الحافظ: كذا قال» وفيه 

8 (ومنها): أنه استَدَّلٌ به أبو علي الكرابيسيّ صاحب الشافعيّ في 
«كتاب القضاء» على منع الحكم حالة الغضب؛ لِمَا بدا من سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب» حتى 
كادوا يقتتلون» قال: فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد 
أخرج الغضب قوماً من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله بل إلى ما لا يسك 
أحد من الصحابة أنها منهم زلة» إلى آخر كلامه في ذلك» قال الحافظ: وهذه 
مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمد. ولم تثبت. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى خسن استنباط عدم المؤاخذة بما 
يصدر في حالة 0 فإن القصّة واضحة في ذلك» وأما ٠‏ في حالة 
ال e‏ 0 له قال : قال e‏ الله بي : «لا يقضي i‏ ر 
اثنين» وهو غضبان»» وهو حديث صحيح. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
٠‏ (ومنها): أنه يؤخذ من سياق عائشة وا جميعَ قضّتها المشتملة 
على برادتها بيات ا في الكتاب والسّئَّة لسياق أسباب ذلك» وتسمية من 
يُعرف من أصحاب القصص لما في ضمن ذلك من الفوائد الأحكامية» 
والآدابية» وغير ذلك» وبذلك يعرف قصور من قال: براءة عائشة وها ثابتة 
بصريح القرآن» فأيْ فائدة لسياق قصتها؟» ذكر هذه الفوائد كلها في 
«الفتح)”'". وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككئه اول الكتاب قال: 
[496 (...) - (وَحَدَكَيِى أ بُو الرّبيع الْعَتَكَنُ حَدَنَنَا فا ليما 
(ح) وَحَدَئَنَا الْحَسَنْ بْنُ عَلِيّ الحا وا بْنُ حُمَيدِء قَالَا: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن 
00 بن سَعْدٍ حَدَثَنَا بي عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَ» كلاهُمًا عن الزْمْرِيٍ دل 
ليث بث يونس وخر بِإِسْتَادِهِمَاء وَفِي حَدِيثٍ فُلَبْح: اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِبّة كما قَالَ 
ل يثِ صَالِح : احْتَمَلَنْهُ الْحَمبَةَ؛ كَقَوْلٍ 0 
صَالِح: قال عرُوَة: 5 عَايْسَةٌ تكرَهُ أَنْ يْسَبٌ عِنْدَهَا حََانُ وَتَقُولَ : فَإِنَّهُ قَالَ: 
قن أبي روالد" ' رضي ل رض مَحَمَدِ e‏ وِقَاءُ 
وراد أَيْضاً: كَالَ عُرْوَة: : قَالَتْ عَايْسَةُ: والله إِنَّ الوَجُلَ لي قِيلَ له مَا قِيلَ 
يقول: سُبْحَانَ اث كَوَالَّذِي تَفْسِي یدو ما كفت عَنْ تف" أنْتى قط قَالَتْ : 
نم فيل بَعْدَ لک شهيداً في سَبِيل الل وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بن کک موعرین 
في نخر الظَهِيرَة» وَثَالَ عَبّدُ الرّرَاقٍ : مُوغِرِينَ قال عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قُلْتُ 
عبد الرّزَاقِ : مَا قَوْلَهُ : مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ: شد الْحَرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود اليَّهْرانِيَ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةء لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 
1/۳ 


(۱( «الفتح» ۰ _ ه”"5. «كتاب التفسير» رقم (٠ملاع).‏ 
(۲) وفى نسخة: «ووالدتى». (۳) وفى نسخة: «من كنف». 


)5996( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - ١ 


a 


١‏ - (فْلَبْحُ بْنْ سْلَيْمَانَ) بن أبي المغيرة الْحُرَاعيَء أو الأسلمي» أبو يحيى 
المدنيّ» ويقال: فليح لقبّء واسمه عبد الملكء صدوقٌ كثير الخطأ [۷] 
مت8١١)‏ (ع) تقدم ذ في «الطهارة» 4/ ولاه. 

 *‏ (الْحَسَنُ : بن علي الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكةء تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (صَالِح بن کان أ محمد الغفاريّ المدنيّ» تقدّم قرا 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزْهْرِيٌّ) ضمير التثنية لقُليح» وصالح بن كيسان. 

وقوله: (فَإِنَّ أبي وَوَالِدَهُ) وفي نسخة: «ووالدتي»» وتقدّم شرح هذا البيت 
مع أبيات في مناقب حسّان ڪه . 

وقوله: (وَزَادَ أَيْضاً)؛ أي: زاد صالح بن كيسان. 

وقولها: (إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَه ما قِيلَ إلخ)؛ تعني: صفوان بن 
المعطّل . 

وقولها: (مُوعِرِينَ... إلخ) بالعين المهملة بدل الغين المعجمة» قال 
الإ قال ابن سرّاج: ولا وجه لهء ووقع عند القرطبيئ بلفظ: «موعزين»» 
قال الأبيّ: ولا وجه له أيضاً"'". لكن قال القرطبيئ: يمكن أن يقال فيه: 
هو من وعزت إليه؛ أي: تقدّمتء قال: والرواية الأولى صم ا 
اتی ۳ : 

وقوله: (فِي لحر الظَهيرَة) نحر كلّ شيء أوله؛ أي: في أول وقت شدّة 
ال 

[تنبيه]: أما رواية فليح بن سليمان» عن الزهري» فقد ساقها 
البخارئ كله في «صحيحهاء فقال: 

 )251(‏ حدّئنا أبو الربيع سليمان بن داود» وأفهمني بعضه أحمد بن 
يونس» حدّثئنا فُليح بن سليمان» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبيرء 
وسين العسيب: وعلقمة بن وقاص الليثئ» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 


)6 شرح الأبين» 1۷/۷. )۲( «المفهم) اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
۱۸4 
عن عائشة لزوج النبئ بي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله منهء 
وأثبت له اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّثني عن 
عائشة» وبعض حديثهم يصدّق بعضاًء زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله كَل 
إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجهء فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معهء 
وه بيننا في غزاة غزاهاء» فخرج سهمي » فخرجت معه بعدما آنزل الحجاب» 
فأنا حمل في هودجء وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله هه من غزوته 
تلك» وقَمَلء ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما یت شأني > آقبلت إلى الرّخْلء فلمست 
صدري» فإذا عفد لي من جرع أظفار» قد انقطع› فرجعت» فالتمست عقدي» 
فحبسني ابتغاؤه» فأقبل الذين يَرْحَلونَ لي» فاحتملوا هودجي» فرَحَلوه على 
بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أنى فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً: 
لم يثقلن» ولم يغشهنّ اللحم» وإنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم 
حين رفعوه ثِقّل الهودج» فاحتملوه» وكنت جارية حديثة السنٌ» فبعثوا الجمل» 
وساروا» فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش› فجئت منزلهم› ولیس فيه أحد» 
فَأَمَمْتُ منزلي الذي كنت به» فظننت أنهم سيفقدونني» فيرجعون إليّ» فبينا أنا 
جالسة غلبتني عينايء فَيِمْتُء وكان صَفُوان بن الْمُعَطل السُّلّميّء ثم الذكواني 
من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» وكان 
يرانى قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه» حين أناخ راحلته. فوّطىء يدهاء 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُعَرْسِينء في 
تخر الظهيرة» فهلك من هلك. 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أَبَىَ ابن سَلُولَء فقدمنا المدينة 
فاشتكيت بها شهراء يُفيضون من قول أصحاب الإفك» ويُريبني في وجعي أني 
لا أرى من النبى ييا اللطف الذي كنت أرق مته ین امرض إنما يدخحل» 
قبسام ثم يقول: «كيف تيكم؟اء للا أشعر بشىء من ذلك» حو لقت 
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع»› متبرّزناء لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 


)144٥( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وََبُولٍ تَوْبَةٍ اْقَاؤفٍ  حديث رقم‎ - )۱١( 


وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا آمْر العرب الأول في اليريّة» 
أو في التنزه» فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رُهْمء نمشي» فعثرت في مرطهاء 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدرأ؟ 
فقالت: يا هنتاه» ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت 
مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي» دخل على رسول الله يله فسلّمء 
فقال: «كيف تيكم؟)»» فقلت: ائذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن 
أستيقن الخبر مِن قِبّلهماء فأذن لي رسول الله با فأتيت أبويّ» فقلت لأمي : 
ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية هَوّني على نفسك الشأنء فوالله لقلّما 
كانت امرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبهاء ولها ضرائرء إلا أكثرن عليهاء فقلت: 
سبحان الله» ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبتٌ الليلة» حتى أصبحت» لا 
يرقأً لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت» فدعا رسول الله ئ علي بن أبي 
طالب» وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحئ» يستشيرهما في فراق أهله» فأما 
أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم» فقال أسامة: أهلّك يا 
رسول الله ولا نعلم والله إلا خيراًء وأما علي بن أبي طالب» فقال: يا 
رسول الله لم يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسّلٍ الجارية تصدقك» 
فدعا رسول الله ية بريرة» فقال: «يا بريرة هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟» فقالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحقٌّ إن رأيت منها أمراً أغمصه عليهاء أكثر من أنها 
جارية حديثة السنّء تنام عن العجين» فتأتي الداجن» فتأكله. 

فقام رسول الله يلخ من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أَبََ ابن سلول» 
فقال رسول الله ية : «من يَعذِرنى من رجل بلغنى أذاه فى أهلى» فوالله ما 
فل عل أعلى إلا خر و زی ا ایت ا جيرا ونا 
كان ال علق آهل الا نت 4 ام ةن معا فقال :يا رون الله :آنا 
والله أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج» أمرتناء ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» 
وكان قبل ذلك رجلاً صالِحاًء ولكن احتملته الحميةء فقال: كذبت» لعمر الله 
لا تقتله» ولا تقدر على ذلك» فقام أسيد بن الحضيرء فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقتلئه» فإنك منافق» تجادل عن المنافقين» فثار الحيان: الأوس 
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والخزرج» حتى هَمُواء ورسول الله يِه على المنبر» فنزل» فخفّضهمء حتى 
سکتوا» وسكت. 

وبككيت يومي » لا يرقا لي دمعء ولا أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي» 
قد بكيت ليلتين» ويوماًء حتى أظنّ أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينا هما 
جالسان عندي» وأنا أبكى» إذ استأذنت امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن كذلك» إذ دخل رسول الله كيو فجلس. ولم 
يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شيء» قالت: فتشهد» ثم قال: «يا عائشةء فإنه بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بشيء» فاستغفري الله» وتوبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف يذنبه» ثم تاب تاب الله عليه»» فلما قضى 
رسول الله َي مقالته» فلص دمعي» حتى ما احم لف وقلت لأبي : 
أجب عني رسول الله ياء قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كَل فقلت 
لمي اح عي ربل الله لله اة فيما قال» قالت: والله ما أدري ما أقول 
ل كله قالت: وآنا جازية جعديفة الس لا 'أفرا كثيرا من القرآن» 
فقلت: إني ل A‏ يتحدث به الناس› ووقر في 
أنفسكم» وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني لبريئة» لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني بريئة» لتصدقُتيء والله 
ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف. إذ قال: فصت جيل الله الْمسََعَانُ ل 
ما فود [يوسف: ۱۸]» ثم تحولت على فراشي» وأنا أرجو أن يبرئني الله 
ولكن والله ما ظننت أن يُنزل في شأني وحياً» ولأنا أحقر في نفسي من أن 
يتكلم بالقرآن في أمري» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله ييه في النوم 
رؤياء يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه» ولا حرج أحد من اها النيك س 
أنزل عليه الوحي» اة ما كان اده من ارخا حتى إنه ليتحذر منه مثل 
الْجْمَانَء من العرق» في يوم شاتٍء فلما سُرّي عن رسول الله بي وهو 
يضحك» فكان أول كلمة تكلم بهاء أن قال لي: «يا عائشة احمدي الله» فقد 
برأك الله»» فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله يلل فقلت: لاء وال لا 
أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله» فأنزل الله تعالى: لن الزن جاو بآلْافكِ عَصبة 


)٦44٥( بَا في بَيَانٍ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةٍ القَاذِفٍ  حديث رقم‎ - )١( 


ييه الآيات [النور: »]١١‏ فلما أنزل الله هذا فى براءتىي» قال أبو بكر 
الصديق وء وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: #إولًا يات ولو الْمَضْرٍ 

ع 8 ا + ره م هديو رصق رميو اوري م 
نكر ولسع - إلى قوله -: ألا يبو أن يعفر أله لكر ول عور يحم [النور: 
الذي كان يجري عليه» وكان رسول ا ال ی بی جحدن عن 
أمرئ+-فقال: :يا زت ها غل ها رایت فقالنك :يا زسول الله أحمن 
سمعي» وبصري» والله ما علمت عليها إلا راء قالت: وهي التي كانت 
تساميني» فعصمها الله بالورع. انتهى'"". 

وأما رواية صالح بن كيسان عن الزهري» فقد ساقها البخاريّ كله أيضاً 
فى «صحيحداء فقال: 

 )”91١(‏ حذّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذّثنا إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» 
زوج النبيّ ية حين قال لها أهل الإفك ما قالواء وكلهم حدّثني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض» وأثبت له اقتصاصاًء وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة» وبعض حديثهم 
يصدّق بعضأء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» قالوا: قالت عائشة: كان 
رسول الله ب إذا أراد سفرا أقرع بين آزواجه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها 
رسول الله كك معه.ء قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها 
هودجي » وأنزل فيه» فُسِرّناء حتى إذا فرغ رسول الله يي من غزوته تلك» 
وقفل» ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلةَ بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فمشیت» حتى جاوزت الجيش › فلما قضيت شأني» أقبلت إلى رحلي» فليست 
صدري» فإذا عِقد لي من جرع طَمَارِء قد انقطع» فرجعت» فالتمست عقدي» 


() «(صحيح البخاري» ٩٤۳/۲‏ -455. 
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فحبسني ابتغاؤه» قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي» فاحتملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني فيه» 
وكان النساء إذ ذاك خفافاًء لم يَهْبُلْنَ» ولم يغشهِنّ اللحمء إنما يأكلن الْعُلْقة 
من الطعام . 

فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وحملوه» وكنت جارية حديثة 
السنٌ» فبعثوا الجمل» فسارواء ووجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش»› ف 
منازلهم» ولیس بها منهم داع » ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» 
وظننت أنهم سيفقدونني» فيرجعون إلىّء فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني 
عيني» فنمت» وكان صفوان بن المعطّل السَّلَمىَء ثم الذَّكْوَانيَ ن أوراء 
الجيش » فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني» وكان 
رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي 
بجلبابى» ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى 
حتى أناخ راحلته» فوطئ على يدهاء فقمت إليهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة» حتى أتينا الجيش مُوغرين في نحر الظهيرة» وهم نزول» قالت: فهلك 
في من هلك» وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول» قال 


2 
01 


عروة: أخبرت أنه كان يشاعء ویتحدث به عنده» فيقرّه» ويستمعه» ويستوشيهء 
وقال عروة أيضاً: لم يُسَمّ من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثائة وحَمْنة بنت جحش» في ناس آخرين» لا علم لي بهم» : غير أنهم عصبة» 
كما قال الله تعالىء وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبي ابن سلول» قال 
عروة: كانت عائشة تكره أن يُسَبٌ عندها حسان» وتقول إنه الذي قال: 
فإ أبي وَوَالِدُهُ وَعِرْضِي ‏ لِهِرْض مُحَمَدِمِنْكُمْوِقَا 
قالت غائقة :. فقذهنا المديكة" فاشتكيت ين قدت شهرا» والنامن 
يُفيضون في قول أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في 
وجعي » أني لا أعرف من رسول الله يل اللطف الذق “كنت أرق مه جين 
أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله كَل سبلم ثم يقول: «كيف تیکم؟)» ثم 
ينصرف» فذلك يريبني» ولا أشعر بالشرّء حتى خرجت حين تَقّهت» فخرجت 
مع أم مسطح قَبَّل المناصع» وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 


)59440( باب في بيان حَدِيثِ الافْكء وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ اْقَاذفٍِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
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ذلك قل أن كد الكت فا من رفا اله وان أ المرب الأول في 
البريّة قبل الغائطء وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقت 
أنا وأم مسطحء وهي ابنة أبي رُهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن 
المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي» حين فرغنا من شأنناء فعَئّرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطحء فقلت لها كن نا فلت اتسين 
رجلاً شَّهد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه» أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت مرضأ على مرضي» فلما 
رجعت إلى بيتي» دخل على رسول الله كله فسلمء ثم قال: «كيف تيكم؟» 
فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن استيقن الخبر من قِبَلهماء 
قالت: فأذن لي رسول الله ك فقلت لأمي: يا أمتاهء ماذا يتحدث الناس؟ 
ولا هري غلك ا لقلا كانت اة قط باصي عند وجل 
يحبهاء لها ضرائرء إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد 
تحدث النان بهذا؟ 

قالت: فبكيت تلك الليلة» حتى أصبحت» لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: ودعا رسول الله يي علي بن أبي طالب» 
وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحئئ» يسألهماء ويستشيرهما في فراق أهله. 
قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله يه بالذي يعلم من براءة أهله. 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلّكء. ولا نعلم إلا خيراًء وأما 
علىّ: فقال: يا رسول الله لم يضيّق: الله عليك» والنساء سواها كثير» وسَلٍ 
الجارية تصدقك» قالت: فدعا رسول الله ية بريرة» فقال: «أي بريرة» هل 
رأيت من شيء يريبك؟» قالت له بريرة: والذي بعثك بالحقّ ما رأيت عليها أمراً 
قط أغمصه. أكثر من أنها جارية حديثة السنّ» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله» قالت: فقام رسول الله يه من يومهء فاستعذر من عبد الله بن 
َب وهو على المنبر» فقال: «يا معشر المسلمين من يُعذرني من رجل» قد 
بلغني عنه أذاه في أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
رجا ماهلمك عليه إلا کا ونا دعل غل اح معي 4 فال فقا 
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سعد بن معاذء أخو بني عبد الأشهلء فقال: أنا يا رسول الله أعذِرك» فإن كان 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا 
أمرك» قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه» من فخذه» 
وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك زجلا فيا لها 
ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على 
كل مولن ا ك انا اجه أن تلقام ادن ضير زهو ادن 
عم سعدء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق» تجادل 
عن المنافقين» قالت: فثار الحيّان: الأوس والخزرجء حتى هَمُوا أن يقتتلواء 
ورسول الله ئ قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله ميه يخفضهم» 
حتى سكتواء وسكتء قالت: فبكيت يومي ذلك کله لا يرقأ لي دمع» ولا 
أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عنديء وقد بكيت ليلتين» ويوماًء لا يرقا 
لي دمع ولا أكتحل بنومء حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي» فبينا أبواي 
جالسان عندي» وأنا أبكي» فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك» دخل رسول الله يل عليناء 
فسلّمء ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله َيه حين جلس» 
ثم قال: 
تأما بعدء يا عائشة».إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت تريثة» 
فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله» وتوبي إليه» فإن العبد 
إذا اعترف» ثم تاب تاب الله عليه»» قالت: فلما قضى رسول الله كل مقالته 
قلص دمعي» حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله 4ة عني 
فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يله فقلت ا 
أجيبي فول الله و فيما قال» قالت اټ والله ما أدري ما أقول 
رل ل وآنا جار جه السك لا اقرا من الفران كثيرا -: 
إني والله لقد علمت» ا ال 
وصدقتم به افلعن قلت لكم:. إني ,بريئة» لا تصدقونني» ولئن اعترفت لكم 
بأمرء والله يعلم أني منه بريئة» لتصدقئي ) فوالله لا أجد لي ولكم مَثَلاً إلا با 


هو 


)594696( باب في بيان حَدِيثِ الاك . وَقبول تَوَبَةٍ الْقَاذِفٍ حديث رقم‎ - )۱١( 


E ابر‎ BT A ع1 وذ‎ TT 
تحولت» واضطجعت على فراشي» والله يعلم أني حينئذ بريئة» وإن الله مبرئي‎ 
ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتْلَىء لُشأني في‎ 
ولكني كنت أرجو أن يرى‎ STS نفسي»‎ 
رسول الله ل ذ في النوم رؤياء يبرئني الله بهاء فوالله ما رام رسول الله عد‎ 
مجلسه» ولا خرج أحد من آهل البيت» ا عليه» فأخذه ما كان يأخذه‎ 
ف حتى إنه ليتحدّر منه من العرق مثل انان وهو في يوم شاتٍ»‎ 


من فقل اقول انی انزل علي فال فر عو برسول "الله كله رهز 
يضحك» فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: 

اليا عائشة» أما الله فقد برأك»» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: 
والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله كك قالت: وأنزل الله تعالى: إن لين 
جاو بالاقكِ عصية ک4 [النور: ]١١‏ العشر الآيات» ثم أنزل الله هذا في براءتي» 
قال أبو بكر الصديق» وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه» وفقره: والله 
لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله : «إوَلًا يأل 


وأو لقصل مک4 - إلى قوله -: عَفُورٌ يحم [النور: ۲۲]ء قال أبو بكر الصديق: 


بلی› والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه آبداًء قالت عائشة: وكان رسول الله ل سأل 
زينب بنت جحش عن أمري» فقال لزينب: «ماذا علمت؟ أو رأيت؟» فقالت: يا 
رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً» قالت عائشة: وهي 
التي كانت تساميني من أزواج النبئ بيا فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت 
أختها حَمْنةَ تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال 
غووة: قال حافشةة واه إن الرجل' الذي قل له ما قيل»: لبقول مبان الله 
0 سن ا سات ل ايد ثم قُتل بعد ذلك في 
سبيل الله. | يه 00 


.1518- ۱١۱۷/٤ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البجر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
0جع س ص :خا شخب حتت 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كلذ أَوّلَ الكتاب قال : 
[445 (...) - (حَدَتَنَا تتا أَبُو بكر بن أبى ديه وتعكد بن ED‏ 
حَدَنَنَا أَبُو أسَامَةٌء عَنْ وشام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيو عَنْ عَائشَة قَالَتْ: اا 
شَأني الَذِي كر وما عَلِمْتُ بو گام وَسُولُ الم كك حَطِيباء هد ١‏ مد أله 
وای عَلَيِْ يما هُوَ أَهْله نُمّ قَالَ : «آما بَعْدُ أ روا لن ف آي ثوا لي 
ايم الله تا عَلِْت عَلَى الي مِنْ سو قط وَأَبُوهُمْ من والله ما ال 
ُو قعل ولا تل بثني قط إلا أن فين ڌلا خت في سقر ٳلا کاب ممي»؛ 
وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِهء وَفِيهِ: وَلَقَدْ مَخَلَ رَ سول الل يك بيْتِيء كَسَأَلَ جَارِيَتِي» 
َقَانَتْ: والله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْباَ إلا انها كَانَتْ تَرْقْدُ حَنّى تذخ الاه فأك 
عَجِيئهَاء أو ثَالَتْ: خَمِيرَمَا شك مِسَامٌ ‏ كَالتَهَرَهَا : بَعْضُ أَصْحَابِوِء قَقَالَ: 
اصْدقِي رَسُولَ الله ء يله حَنَّى أَسْقَطُوا لَهَا بوء كَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللو والله ما عَلِمْتٌ 
عَلَيْمَاء إلا مَا يَعْلمُ الصَّائِعُ عَلَى تبر الذّمَبِ الأخمرء وَكَد بََعَ الأمرُ دک الوَجلٌ 
ِي قبل لَه كَقَالَ: شان اش وا انا كدت عن كتف ان قط > ثالث 
عَايْشَةُ: وَقْيِلَ شهيداً في سَبِيلٍ الد وَفِيهِ أَيْضاً مِنَ الرَيَادَة: وَكَانَ الَذِينَ يلوا 
به: مِسْطْحٌ. ey‏ وَحَسَّانُ وما الْمُتَافِقُ عَبْدُ الله بن نُ أب فَهُوَ الِْي كَانَ 


چ 
ا 


يَسْتَوْشِيهِ» وَيَجْمَعْه وهو الي توَلَى كِبْرَهُ وَحِمْنَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ) أبو كريب الْهَمْدانِيَ الكوفي» 0 كرا 
۲ - (هشام بن عروَة) بن الزهر ن العؤام الأسديء تق فقية رتنا ل [o1‏ 
(ته أو )١5:5‏ وله سبع وثمانون سنة (ع) تقدّم في e‏ المقدّمة») جا ص*٠".‏ 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أَبُو أ هو: حماد بن 
أشنامة 
شرح الحديث : 
(عَنْ عائشة) وا ؟ أنها (قَالْتْ : لَه ذكو) بالبناء ار ونائب فاعله 
الموصول بعده» وقولها: (مِنْ ا بيان لقولها : (الَّذِي ذكو) بالبناء للمفعول 


(۱۰) - بات في بيان حَدِيثِ الإئك» وَقَبُول توبَة َة الْقَاذِْفٍ حديث رقم 4۹70( 


أيضاً ؛ أي : من قول أهل الإفك» () الحال أني (مَا) نافية» (عَلِمْتٌ به)؛ آي : 
بالذي ذُكرء وقولها: (كَامَ) جواب «لَمّا»» (رَسُولُ الله ٍ) حال كونه 0-7 
ل 00 نَحَيِدَ الله) 6 (وَأَنْنَى عَلَبْهِ با هُوَ هله 
أوصاف الكمال» (نُمّ قال : «أَمَا > عد دروا عَلَيّ) هكذا هذه الرواية بحذف 
الفاء من جواب (أمًا»» وهو ا ا خحذف مع القول. وإن كان دونه كان 
قليلا» كما قال فى «الخلاصة»: 
کیا بف مِنْ شَيْءِ» وَفَا ريلو EE‏ ويا SE‏ 
وَحَذْفُ ذِي الْمَا َل فِي تَر إا لو يك قَوْلَمَعَهَا قد نذا 
وقولها: (فِي أنّاسٍِ) تقدّم قريباً أنه بضمّ الهمزة لغة في ناس» وقيل: بل 
لغتان 5 واحد» وار أحدهما شقا من الآخرء وهذا القول هو 
الراجح"'". (أ بوا آغلي) ق قال النووي كاله : : بباء موخدة مفتوحة» مخففة» 
ومشددة» رووه هنا بالوجهين: التخفيف أشهرء ومعناه: اتّهموهاء والأَبْنُ بفتح 
الهمزة» يقال: أبنه انه ويَأبنْةُ بضم الباء» وكسرهاء من بابي نصرء 
وضرب : إذا اتهمه» ورماه بحَلَّة سوءء فهو مأبونء قالوا: وهو مشتقٌ من 
الأبّن» بضم الهمزة» وفتح الباء» وهي الْعُنّد في القسيّء تُفسدهاء وتُعاب بها. 
افيد © 
(وايم الله) مبتدأ محذوف الخبر لعا كما قال في «الخلاصة»: 
TT OTTO‏ في نص بين ذا اق 
أي: قَسَميء (ما), نافية» (عَلِمْتٌ عَلَى أَمْلِي مِنْ سوءِ) «من» زائدة 
للتوكيد؛ أي : شرا (قَطّ)؛ أي : فيما مضى من الوقت» (وَأَبَنُوهُمْ)؛ أي 
اتهموهم (بِمَنْ)؛ أي: بالذي» أو ي وقوله: (والله) معترضة بين 
الموصول وصلته؛ للتأكيد» (ما) نافية أيضاً (عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ 55 وهو 
صفوان بن الْمُعَطَل ولي › (وَلَا دحل بتي 7 إل و الحالء (أَنَا حَاضِرٌ)؛ أي 
موجود في البيت» (ولا غِبْتُ فِي سَمَرٍ إلا غاب معي )) هذا كله غاية في نزاهة 
صفوان به عن الفواحش» وبُعده عن الرذائل القبيحة الشنيعة التي رموه بها 


.٠٠١ 1١5/117 «شرح النووي»‎ )0( .56/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

وقوله: (وَسَاقَ)؛ أي: هشام بن عروة (الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِهِ) الماضيةء 
وستأتي في التنبيه - إن شاء الله تعالى -. 

(وَفِيه)؛ أي: في جملة ما ذكر في الحديث قول عائشة و#نا: (وَلَْقَدْ مَخَلَ 
رَسُولُ الله کي بَيْتّيء فَسَأَلَ جَارِيَتِي) هي بريرة ياء كما تقدّم بيانه . (فَقَالَتْ) 
معطوف على مقدر؛ ا فسألها ا فقالت: (والله مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهًا)؛ 
أي: على عائشة وتا (عَيْبا إلا نا كَانَتْ ٿ تَرقدُ) من باب قعد؛ ع لبي 
تَدْخْلَ الشاه) هي الداجن التي مرّ ذكرهاء (فتَأكلَ) تلك الشاة (قجيتها)؛ أي 
العجين الذي فيه يدها؛ لاستغراقها في نومهاء وقوله: (أَوْ) للك الراوي» 
هل قالت: «عجينها»., أو (قَالَتٌ: خمیرما) م بين الشاك في هذاء فقال: 
(شك 0 أي: ابن عروة. (فَانْتَهَرَهَا ٫‏ بَعْضُ أَصْحَابوِ) هو عليّ بن أبي 
طالب و ومراده أن تحدّث النبيّ كله بالصدق» ولا تكذب عليهء لا أنه 
يريد عد الضرر بهاء ولهذا سكت عليه النبي كَل والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) ذلك البعض: (اصدقي)؛ أي: حدّثي بالصدق (رَسُولَ الله يكل 
ك حَنَّى أَسْقَطُوا لها بو). قال التووعة 5 عله : : هكذا هو في جميع تسخ بلادنا: 
الأسقطوا لها به بالباء التي هى حرف الجر وبهاء ضمي المذكر وكذا نقاه 
القاضى عن رواية ا ال وفى رواية أبن ماهان: «لهاتها» بالتاء المثناة 
قوق قال الجمهور: هذا غل و والصواب الأول» ومعناه: 
صرحوا لها بالأمر» ولهذا قالت: «سبحان الله»؛ استعظاماً لذلك» وقيل: أتوا 
بسقط من القول في سؤالهاء وانتهارهاء يقال: أسقطء. وسقط في كلامه: إذا 
أتى فيه بساقط» وقيل: إذا أخطأ فيه» وعلى رواية ابن ماهان إن صخت 
معناها: أسكتوهاء وهذا ضعيف؛ لأنها لم تسكت» بل قالت: «سبحان الله 
والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تِبّر الذهب»» وهي القطعة 
الحا ي 

(فَقَالَتْ) الجارية تعجباًء واستبعاداً لتشدّدهم في الأمر: (سْبْحَانَ اللدء والله 
)١(‏ «الديباج على مسلم» للسيوطيئ 1777/5. 


(۲) «شرح النووي» .٠٠١/١۷‏ 


)5995( باب في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذِفٍ - حديث رقم‎ - 0٠١( 


ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا)؛ أي : على عائشة وتا (! إلا ما نايب اقات اسم فاعل من 

صاغ الذهب يصوغه صَوْغاً» من باب قال: جعله حلي" . (عَلَى تبر الذَّمَبِ 
الأحمَر) ) «الْتَبْر) بكس التاء» وسكون الباء» آخره راء: هو ما كان من 5-0 
غير مضروب» فإن ضرب دنانير» فهو عين» وقال ابن فارس: التبر: ما كان 
من الذهب» والفضة» غير مصوغء وقال الرّجَاج: التَبْرٌ: كل جوهر قبل 
امتعهالة؟ الحا الد وقوه : 

و«الذهب» بفتحتين: معروف» ويؤنث» فيقال: هي الد الحمراءء 
ويقال: إن التأنيث لغة الحجازء وبها نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاء» فيقال: 
ذَهَبَهُ وقال الأزهري : ال مذگر» ولا يجوز تأنيئه» إلا أن يجعل سا 
لذَهَبة وت أَذْمَابٌ مثل سَبَبِ وأسباب» ھان مثل رُغفان» وَأَذْمَبْيُهُ 
بالألف؟موهنه بالذهت7؟: 

وقوله: «الأحمر» صفة ل«الذهب»؛ لأن الغالب تذكيره» كما مر آنفاً. 


(وَقَدُ قَدْ بَلَمَ الآمْرٌ)؛ أي أمر الإافك› (دَلِك الوَجل)؛ تعني: صفوان بن 
ا طا (الَّذِي قِيلَ لَهُ)؛ أي : قيل عنه» فاللام بمعنى: عن» كما في 


01 مه مس 


قوله تعالى: وال لن كفروا للدي امنأ لو کان حي ما سبو إل 
[الأحقاف: ١١]؛‏ أي: عن الذين آمنواء كما قاله ابن الحاجب» أو اللام بمعنى: 
«في»؛ أي: قيل فيه ما قيل» فهي كقوله تعالى: يلتق عَدَمَتُ اێ [الفجر: 
4[ أي: في مذّة جا (فَقَالَ) الرجل: (سُبْحَانَ الله) فا و ادا 
لهذا القول الشنيع» (والله مدنت عن كنف نكن قَطّ)؛ أي: ما جامعتهاء 
والكنف بفتحتين: الثوب الساتر» ومنه قولهم: أنت في كنف الله ؛ أي : في 
ستره»› ل 


(قَالْت عَائِشة) و ا: (وَفْيِلَ) الرجل» وهو صفوان وء حال كونه 


.۷۲/١ راجع: «المصباح»‎ )6( ."077/١ راجع: «المصباح»‎ )١( 
راجع: «المصباح» ل م‎ )۳( 

€3 راجع: «شرح الشيخ الهرري» 7/56 7”7”1. 

. «الفتح»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


(شهيداً في سَبِيلٍ الله) قيل: في غزوة إرمينية في خلافة عمر يه وقيل غير 
ذلك» كما تقدّم بيانه. (وَفِيه)؟ أي : وفي حديث هشام بن عروة» فهو عطف 
على قوله المتقدّم: «وفيه ولقد دخل رسول الله لا . . إلخ»؛ (أَيْضاً مِنّ 
الريَادَةً) قوله: (وَكَانَ | لذِين َكلَمُوا به)؟ أي: بهذا الإفك. فالموصول خبر 
مقدّم ل«كان»» واسمها : «مسطح إلخ»» ويجوز العكس . (مِسْطحٌ) بكسر الميم» 
وسكون السين المهملةء ابن أثاثة بضمٌ الهمزة» (وَحَمْنَةَ) بفتح الحاء المهملةء 
وسكون الميم أئئة جح أختث ريت أم المؤمنين» (وَحَسَانْ) بن ثابت؛ أي : 
فهؤلاء هم الذين تكلّموا بالإفك مع المنافقين» (وَأَمَا الْمُنَافِقُ عَبّدُ الله بن 2 
فهر الذي کان يَستوشِيه) ؟ أي : يستخرجه بالبحث» الال ثم يفشيه» 
ويُشيعه» ویحرکه» ولا يدعه يَخْمّد. 

(وَيَجْمَعُة) إلى ما عنده من البهتانء (وَهُوَ)؛ أي: عبد الله بن أَبيّ» مبتدا 
خبره قولها: (الْذِي تَوَلَى كبْرَهُ) بضم الكاف» وكسرها لغتان» فصيحتان» 
مشهورتان» وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض» وغيره» لكنهم رَجحوا 
الضمء وقرىء قول الله #4 : «#والِك توك كبرد [النور: ]١١‏ بكسر الكاف» 
وضمّهاء الكسر قراءة القراء السبعة» والضم في الشوادٌ» قال الإمام أبو إسحاق 
الثعلبئ المفسر ككُدّنهُ: قراءة العامة بالكسرء وقراءة حميد الأعرج» ويعقوب 
ا بالضم» قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأء وقال الكسائيّ: هما 
لغتان» ذكره النوويّ کا" . 

وقولها : (وَحِمْتَةُ) بالرفع عَظف على فاعل تولى» وجاز لفصله بالمفعول» 


كما تقدّم غير مرّة. 
[تنبيه]: رواية هشام بن عروة عن أبيه هذه ساقها الترمذ ڏي َه في 
«جامعهاء فقال : 


(۳۱۸۰) - حدّثنا محمود بن غيلان» حذّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» ای ا عن عائشة» قالت: لما دك مر شا الذي ذکر» وما 
علمت بهء قام رسول الله ييه فيَ خطيباًء فتشهد» وحيد الله» وأثنى عليه بما 


.١١77/١ا/ «عمدة القاري» ۲۲۷/۱۳. )۲( «شرح النووئ»‎ )١( 


)59195( يَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك» وَقَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذِفِ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


0 حدي 


هو أهلهء ثم قال: «أما بعدُ أشيروا علي في أناس أَبَنُوا أهلي» والله ما علمت 
على أهلى من سوء قطء وأيَئوا بمن» والله ما علمت عليه من سوء قظ› ولا 
صر بي قل لياه حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي»» فقام سعد بن 
معاذ به فقال: ائذن لي يا رسول الله» أن أضرب أعناقهم» وقام رجل من 
الل وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل»ء فقال: كذبت» 
أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم» حتى كاد أن 
يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد» وما علمت به» فلما كان مساء 
ذلك اليوم» خرجت لبعض حاجتي» ومعي أم مسطح › فعَثّرت» فقالت: تعس 
مسطح» فقلت لها: أي أمّ تسبّين ابنك؟» فسكتت» ثم عثرت الثانية» فقالت: 
تعس مسطح» فقلت لها: أي آم تسبّين ابنك؟› د 
فقالت: تعس مسطح. فانتهرتهاء فقلت لها: أي أم تسبّين ابنك؟» فقالت: 
والله ما أسبّه إلا فيك فقلت: في 4 شيء؟ قالت: 5 الحديث» 
قلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله» لقد رجعت إلى بيتي» وكأن الذي 
خرجت له لم أخرجء لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» ووععكت. فقلت 
لرسول الله 4ة : أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدارء 
فوجدت أم عاذ ذن ا > وأبو بكر فوق البيت يقرأء فقالت أمي: ما جاء 
بك يا بنية؟ قالت: فأخبرتهاء وذكرت لها الحديث» فإذا هو لم يبلغ منها ما 
بلغ مني» قالت: يا بنية خففي عليك الشأنء فإنه والله لقلما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبهاء لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فإذا هي لم يبلغ 
منها ما بلغ مني» قالت: قلت: وقد علم به أبي؟» قالت: نعم» قلت: 
ورسول الله 45؟ قالت: نعم» واستعبرت» وبكيت» > فسمع أبو بكر صوتيء 
وهو فوق البيت يقرأء فنزل» فقال لأمى: فشان ؟ قالت: بلغها الذي ذكر من 
اا ا عنام 8 سيت لباك ا ةا إلا رمدت إل حف 
فرجعت» ولقد جاء رسول الله بل بیتی» فسأل عنى خادمتی» فقالت: لا والله 
مااعليت غليها خا إل "انها كانت 5 حتى تدخل الشاةء فتأكل خميرتهاء 
أو عجينتهاء وانتهرها بعض أصحابهء فقال: اصدقى رسول الله يلل حتى 
أسقطوا لها به. ۰ 


ل البحر امحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر 
الذهب الأحمرء فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل لهء فقال: سبحان اللهء والله 
ما كشفت كتف أنثى قطء قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله قالت: 
وأصبح أبواي عندي» فلم يزالاء حتى دخل علي رسول الله كل وقد صلى 
العصرء ثم دخل» وقد اكتنفني أبواي عن يميني» وعن فش 
النبئ بء فحيد الله. وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد يا عائشةء 
إن كنت قارفت سوءاًء أو ظلمت» فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده». قالت: وقد جاءت امرأة ف الأنصارء وهي جالسة بالباب» فقلت: ألا 
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوّعَظ رسول الله يلل فالتفتٌ إلى أبىء 
وك أجبه» قال: فماذا أقول؟ فالتفتٌ إلى أمي» فقلت: أجيبيه؛ قات 
أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيبا تشهدت» فحمدت الله. وأثنيت عليه بما هو 
أهله. ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم: إني لم أفعل» والله يشهد إني لصادقةء 
ما ذاك بنافعي عندكم لي» لقد تكلمتم» وأشربت قلوبكم» ولئن قلت: إني قد 
فعلت» والله يعلم أني لم أفعل» لتقولنٌ: إنها قد باءت به على نفسهاء وإنو 
والله ما أجد لي ولكم مَثَلآَء قالت: لضت اسم يعقوب» فلم أقدر عليه إلا 
أبا يوسف» حين قال : فصر ا لله الْمْسْتَعَانُ عل ما ما ون [يوسف: .]١8‏ 
قالت: ورك عن مول الله ی من ساعته» فسكتناء فرفع عنه» وإني 
لأتبيّن السرور في وجهه» وهو يمسح جبينه» ويقول: «البشرى يا عائشة» فقد 
أنزل الله براءتك»» قالت: وكنت أشدّ ما كنت غضباًء فقال لي أبواي: : قومي 
إليهء فقلت: لا واللهء لا أقوم إليه» ولا أحمدهء ولا أحمدكماء ولكن 
أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموه» فما أنكرتموه» ولا غيّرتموه. 
وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش» فعصمها الله بدينهاء E‏ 
خيراً وأما أختها حمنة» فهلكت فيمن هلك؛ وكان الذي يتكلم ذ فيه مسطحء 
وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن أبى ات لول وهو الذي كان 
يستوشيه» ويجمعهء وهو الذي تولى كبره منهم هوء وحمنة» قالت: فحلف أبو 
بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداًء فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَل يأل ألا 
لْفَضْلٍ منك ولسع إلى آخر الآية ‏ يعني: أبا بكر #أن بثو أل قري 


0 0 دی ا إلى اقول د و 
عد نلك 0 ۲ قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إ: 
لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريب من حديث هشام بن 
عروة» وقد رواه يونس بن يزيد» ومعمرء وغير واحد عن الزهريٰ» عن عروة بن 


الزبير» وسعيد بن المسسنة وعلقمة بن وقاص الليثْ» وعبيد الله بن عبد الله» 
: 4 


r 


عن عائشة» هذا الحديث أطول من حديث هدام بن عروة» وام اتهن 
. 4 ع يكن le ra‏ ودر 30 رد < 4 
إن أريد إلا الْإِصَلَمَ ما أسَتَطعتُ وما وفيقي إلا باه که وت وإلْد أنيث» . 


رھ ت 2 


200010 - (يَات ‏ ا راء حرم ال كله مِنَ الريبَة) 


قوله: «خُرّم النبئ كلها بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الراء؛ أي: نسائهء 
قال المجد كَنْهُ: وحُرّمك بضمٌ الحاء» كرفر: نساؤك» وعيالك» وما تخمي. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 
[5991] (۲۷۷۱) - (حَدَئني عار كرو نت عَقَانُ حَد 0 
سَلَمَةَ أَحْبَرَنَا تابث عَنْ أَنْسِ ؛ أنَّ رَجُلاً كَانَ َم بم وَلَدِ وَسُولٍ الله ككل ما 
ل للد كه لعل : «اذْمَثْ اضرب عَنْقّهُ» فَأَنَاهُ علي . ذا هو في رَكِىٌّ تر 


1 
اح عد 


قَقَالَ ا ع اخرج› فتاوه يده ا ت نَّ له ذكرٌء 


کف عَلِنٌ عَنْه ثم اتی الى يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ ١‏ الله نه لَمَحْبُوتٌء ما لَهُ ذَكَرْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (زْمَيْرٌ ُن حَرْبٍِ) أبو خيثمة» كم اين 

۲ - احَفَانُ بن مسلم الصقّار تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 "“‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) أبو سلمة البصري» تقدّم قريباً. 


.770 777/0 «جامع الترمذي»‎ )١( 
«القاموس المحيط» ص۲۸۲ بزيادة من الشرح.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ے٢‎ 

ه ‏ (أَنَسن) بن مالك لف » تقدّم قبل أربعة أبواب . | 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف که وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديٌ» وفيه امن بن مالك ويه الخادم 
الشهير» ومن المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ون . 

(عن آأنس) بن مالك ا ؛ (أَنَّ رَجْلةً) قيل : أشنمة اور ويقال: إنه ابن 
عم لمارية زاء قال ابن عبد البرٌ كُأَنه: هذا الرجل المتهم كان ابن عم مارية 
القبطية» أهداه معها المقوقس. انتهى” . 

وقال في «الإصابة»: مأبور ‏ بموخدة خفيفة مضمومة» واو ساكنة» ثم 
راء مهملة ‏ القبطئ الخصبئ» قريب مارية» يأتى فى ترجمة مارية وصفه بأنه 
شيخ كبير؛ لأنه أخوهاء قلت : ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبهاء 
أو نسيبهاء أو ابن عمها؛ لاحتمال أنه أخوها لأمهاء والله أعلمء» وهو قريب 
مارية أمّ ولد رسول الله ية قم معها من مصر. 

وقال الواقدئ: حذثنا يعقوب بن محمد بن أبى صعصعة » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة» قال: بعث المقوقس الى رسول الله بي بمارية» 
وأختها سيرين »2 وبألف مثقال ذهباًء وعشرين و لينا وبغلته الالدل: وحماره 
عَفير» ويقال: يعفور. ومعهم خصي يقال له : ھاو ويقال: هابورء بهاء بدل 
الميم» وبغير راء في آخره. . . كم وفيه فأقام الخصي على دينه إلى أن 
أسلم بعد في عهد النبي ية . انتهى © . 

وأخرج ابن سعد من طريق الزهري» عن أسن بن مالك» قال: كانت أم 
إبراهيم سَرَيّة للنبئ بيه في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماء 
والحطب» فقال الناس في ذلك: علج يدخل على علجة. فبلغ ذلك 
)١(‏ «الاستيعاب» .١9١7/5‏ (0) القائل صاحب «الإصابة)» فتنبّه . 
(۳) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5997/68 -١01ل.‏ 


)59917( بَابُ بَرَاءَةٍ حرم التب يلل مِنَّ الريب - حديث رقم‎ - )١١( 


رسول الله كه فأرسل على بن أبي طالب» فوجده علي على نخلة» فلما رأى 
السيف وقع في نفسهء فألقى الكساء الذي كان عليه» وتكشّفء. فإذا هو 
مجبوب» فرجع علي إلى النبيٌ یاو فأخبره» فقال: يا رسول الله أرأيت إذا 
أمرت أحدنا بالأمرء ثم رأى في غير ذلك» أيراجعك؟ قال: «نعم»» فأخبره 
بما رأى من القبطئء قال: وولدت مارية إبراهيم» فجاء جبريل 4# إلى 
النبى ب فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم» فاطمأنَ رسول الله بل إلى 
ذلك2"320 , 

(كَانَ ينَّهُمُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُْظنّ بأنه يزني (بأمَ وَلَدِ رَسُولٍ الل ل) 
هي مارية القبطية ويا . 

قال في «الإصابة»: مارية القبطية أم ولد رسول الله بء ذكر ابن سعد 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث المقوقس 
صاحب الإسكندرية إلى رسول ا مق المجرة بعارية». وأختها 
سيرين» وألف مثقال ذهباً وعشرين وي ليا وبغلته الدُلْدُلء وحماره عُفيراً 
ويقال: يعفور» ومع ذلك خصي يقال له: مأبور شيخ كبير كان أخا مارية» 
وبعث بذلك كله مع حاطب , بن أبي بلتعة» فعَرَّض حاطب بن أبي بلتعة على 
مارية الإسلام» ورغبها فيه» فأسلمت» وأسلمت أختهاء وأقام الخصيّ على 
دينه» حتى أسلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله كيا وكانت مارية بيضاء 
جميلة» فأنزلها رسول الله بي في العالية في المال الذي صار يقال له: سرية أم 
إبراهيم» وكان يُختلف إليها هناك» وكان يطؤها بملك اليمين» وضرب عليها 
مع ذلك الحجاب» فحَملت منه» ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثمان. 

ومن طريق عمرة» عن عائشة قالت: ما عَرّت علي امرأة إلا دون ما 
عرّت على مارية» وذلك أنها كانت جميلة جَعْدةَ فأعجب بها رسول الله لا 
وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان» فكانت جارتناء فكان 
عامة الليل والنهار عندهاء حتى فزعنا لهاء فجزعت» فحؤّلها إلى العالية» وكان 
يختلف إليها هتاك فكان ذلك اشد غلبا ` 


. وفى سنده الواقديّ متكلّم فيه‎ 27١5/48 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ڪڪ 

وتوفيت مارية وتا في خلافة عمر بن الخطاب ولي وذلك في المحرّم 
ل سنا ست عر ركان عم تعثيز الا :نكي الشهوه جا زتياء وض 
عليها عمر»› ودفنت بالبقيع . انتھی 217 

وقال ابن مئذه : ماتت مارية بعد النبي بيه بخمس سنين 

وذكر القاضي عياض أن ذلك الرجل كان قبطياًء وكان يتكلّم مع مارية 
القبطيّة وتا ؛ لكونها من أهل وطنه»ء فاتّهمه بعض الناس من أجل ذلك. 

OS ۹ 1 2-١ ا يلاك‎ 1 0 

(فقال رَسَول الله ئي لِعَلِيَ) بن أبي طالب ول : («اذهَب) إليه (فاضرِب 
عُنْقَهُ»)؛ أي: اقتله بالسيف. (تَأْنَاهُ عَلِنَ) ذه (فَإِذَا هو فِي رَكِيٌّ) «إذا» هي 
الفجائيّة؛ أي: ففاجأه كونه في ركئء» وهي بفتح الراء» وكسر الكاف» وتشديد 
الياء: اليك التى لم تطوء وجمعها ركايا» مغل عطية وغعطاياء أفاده فى 
«المصباح» . 

وفى «القاموس»» و«شرحه): الرَكيّة؛ كَعَيّة: البئر» جمعها ركينٌّء كعتن» 
وضبط في «الصحاح» بالفتح» وركّاياء وفي «النهاية»: الرّكيَ: جنس للركية»› 
والجمع رَكَاياء وقد تكرر ذكره في الحديث مفرداء اغا وقال ابن يده : 
اتا تضوف عليه اراي لايا فتن ركا الارفة ركوا: إذا فرحا حيرا 
مستطيلاً» وركا الأمرّ رَكُواً: أصلح. انتهى”" . 

حال كونه (يتبرّد فيها)؛ أي: يغتسل فيها طلباً للبرودةء (فَقَالَ لَهُ)؛ أي : 
لذلك الرجلء ١عَلِيّ)‏ ولب : (اخْرْج) من الركئء (قَنَاوَلَهُ يَدَهُ)؛ أي: ناول 
الرجل يده عليّاً طب ؛ ليُخرجه منها (فَأخرَجَه)؛ أي: فأخذ بيدهء فأخرجه منهاء 
قدا هوّ مَحْبُوتٌ)؛ أي:: ففاجأه كونه ميجيويا ؛ أ مقطوع الذگر» كما فسره 
بقوله : (لَيْسَ لَه ذَكْرٌ) يستحقٌ به القتل» (تَحَفْ عَلِنٌ عَنْهُ)؛ أي: امتنع علي ڪل 
عن قتله؛ لعدم موجب القتل» یت كان مجيويا : لا يحصل منه الزنا. (ثم 
أنَى) على ل (النَبِىَ با كَمَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّه)؛ أي: الرجل الذي أمرتني 
)١(‏ «الاستيعاب» .19١77/5‏ 
(۲) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 8/؟7١١.‏ 
(۳) «تاج العروس» ص١٠45.‏ 


زفق 


(44۹۷( يات بَرَاءَة ق حرم لني يكل مِنَ الْريبَةٍ حديث رقم‎ - )۱١( 


بضرب عنقه؛ لاتهامه بأم ولدك» (لْمَحْبُوبٌء ما لَهُ ذَكر)؛ أي : فتركه النبئ جلاف 
قال النووي اة : : قيل: کان متاففا اا للفكل بطريق آخر» وجعل هذا 
محرّكاً لقتله بنفاقه وغيره» لا بالزنى» وكفف عنه على واه ؛ اعتماداً على أن 
القتل بالزنى» وقد عَلم انتفاء الزنى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تمان بهذا الحديث : 

(المسألة ف في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲۷۷١( ]59491//1١[‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
(۸/۳). و(الحاكم) في «المستدرك) (57/5)» و(ابن ابي عاصم) في 
«الآّحاد والمثاني» (559/5)» و(الطبراني) في «الأوسط» (5/ »)٩١‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات الكبرى» (۸/ 5١5‏ و٣٠۲)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظم قَذْر النبي بي ورفعة مكانته عند ربّه» حيث 
إنه يله عصم خرّمه عن أن يتعرّض لهِنّ أحد بسوء. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة قتل من آذى النبي بيا بأن اتهم بسوء في أهله. 
أو نحو ذلك» إذا تحقّق منه ذلك . 

 *‏ (ومنها): إعمال النظرء والاجتهاد.ء وترك الجمود على الظواهر» فإن 
علياً ضيه لم ينقّذ أمره لا ؛ لما رأى مانعاً يمنع من إقامة الحدّ على الرجلء 
حيث لم يرتكب ما يوجد حذه؛ إذ كان وي فأقرّه ية عليه . 

(ومنها): بيان أنه يجوز 00 على العورة عند الضرورة؛ كتحمّل 
شهادة الزنى» كما صار إليه مالك نه . قاله القرطبي . 
ه ‏ (ومنها): ما قاله لقا كَزَنهُ: هذه الجارية هي ماريةٌ أمّ إبراهيم» 


.119-1١8/1١17 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ل ت 
ولد رسول الله بيه راء كان يزورها رجل قبطيء فتكلم المنافقون في ذلك» 
وشنّعواء فأظهر الله براءتها بما ظهر من حال الرّجلء وهذا نحو مِمَّا جرى 
لعائشة وا حى برّأها الله تعالى» وأظهر من حال المرمي أنه حصورء كل 
ذلك مبالغةٌ في صيانة خُرَّم رسول الله ية وإظهار تكذيب من تَمَوَّهَ بشيء من 
ذلك ا 

وقال القاضي عياض : قد نره الله كك خرمة النبي كَل أن يثبت شيء 
من ذلك في جهتهاء والخبر معلوم أنه كان قبطياًء وكان يتحدث إليها بحكم 

ووك ع ع اع 8 

الجنسية» فتكلم في ذلك» ولم يأت أنه أسلم» وأن النبئ بيه نهاه عن التحدث 
إليهاء فلما خالفه استحق بذلك القتل؛ إما للمخالفة» أو لتأذي النبى يل 
بسببه» ومن آذى النبئ بي بشيء ملعون كافر يستحق القتل . 

ويَحْتمل أن النبي كَل علم براءته» وكونه مجبوباًء وأمر عليّاً بما أمره به 
اناق تقر اک ا ی ا ر ا 

وحمل أنه يكل كان قد أوحي إليه أنه لا یقتله» وينكشف له من حاله ما 
يبيّن أمره» وأنه في الرّكيٌ متجرداً لا أنه أمّره بقتله حقيقة» بل قال له ذلك» 
وهو يعلم أنه لا يقتله؛ لِمَا تبيّن له من براءته كما قال في الحديث الآخر: 
«احثُ في أفواههم التراب»» متّفْقٌ عليه» وقد قالت عائشة له: ما أنت بفاعل» 
ففهمت أن النبى بيه لم يرذ ما قاله» بل على طريق التعجيز لهء أي إنك لا 
تقر غلق إسكاتهة :ولا بذك ولا كنك قله . 

وقد ذكر أصحاب الأخبار أن المقوقس صاحب مصر أهدى للنبي يلل مع 
مارية أختها سيرين» ومعهما مخصيٌّ اسشمة مانورة وأنه أسلمء کا سما 
تحمل بن سعد ٤‏ وقال غيره: ايور ,الأول اتنت» فهو :ذلك والله تعالى 
اقلت اى 7 
(المسألة الرابعة): قد استشكل العلماء أمره ية بقتل هذا الرجل : 


(۱) «المفهم) ە/ 1€0. 


(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۸/ ١1۱۷ء .١۷١‏ 
(©) «إكمال المعلم» .۳٠١ 3١5/8‏ 


)54917( بَابُ بَرَاءَةٍ حرم الت كله مِنَ الرّيبَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 


قال ابن الجوزيّ كنهُ: على هذا الحديث استشكال» وهو أن يقال: 
كيف أمر ييه بقتل رجل بالتهمة؟ فقد أجاب عنه ابن جريرء فقال: جائز أن 
يكون قد كان من آهل العهد» وقد تقدم إليه بالنهي عن الدخول على ماريةء 
فعادء فأمر بقتله لنقض العهد. ان 

وقال القرطبيت كُأَنْهُ: قوله ييه لعلن: «اذهب فاضرب عنقه» فيه إشكال» 
وهو: أنه يل كيف يأمر بضرب عنق هذا الرجلء ولم يكن هناك موجبٌ 
للقتل» وقد ظهر ذلك حين انكشف حال الرّجل؟ ويزول هذا الإشكال بأن هذا 
الحديث رواه أبو بكر البزار» بمساق أكمل من هذاء وأوضح.ء فقال فيه: عن 
علي بن أبي طالب َيه قال: كثر على مارية في قبطي ابن عم لها كان 
يزورهاء ويختلف إليهاء فقال لى رسول الله ية : «خل هذا السيف» فانطلق» 
فان وجدته نوها E O AO‏ يا رسول الله! أكون فى أمرك كالسّكة 
المحماة» لا يثنيني شيء» حتى أمضي لِمَا أمرتني » أم الشاعد. يرق ما لا یری 
الغائب؟ فقال: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». وذكر الحديث بنحو ما 
تقدم» فهذا يدل على أن أمْره بقتله إِنّما كان بشرط أن يجده عندها على حالة 
تقتضي قتله» ولمّا فَهِمَ عنه على نه ذلك سأله» فبيّن له بياناً شافياًء فزال 
ذلك الإشكال» والحمد لله ذي الجلال. 

ويَختّمل أن يقال: إن ذلك EE‏ من النبي 5 مخرج التغليظ. والمبالغة 
في الزجر على موجب الغيرة الْجِبِليّة» والأول أليقء وأسلمء والله بحقائق 
الأمور أعلم. انتهى كلام القرطبيّ م 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه كي ما أمر عليّاً طيه بقتل الرجل إلا 
بعد أن يثبت لديه ما يوجب قتله» من تعرّضه لجاريته» ولذا لما وجده علىّ 
معيو كك هن E E E e‏ لاسكا لق وان 
تعالى أعلم. 

«إن ريد إلا الْصَلمَ ما ستَطعث وما وفيت إلا ياه عه كرك ولد يبي . 
)١(‏ «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص۸۷۲. 

(۲( «المفهم» ه/ 2 .١55-‏ 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة» والجنة, والنار... 


(00) - (كتَابُ ذكر الْمْتَافِقِينَ وَالْقِيَامَةِ؛ 
الجن وَالذَارِ غير ذَلِكَ من الأمور) 


 )١(‏ (ياث صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )717/7( ]5194[‏ (حَدَنَنَا ابو بكر : بُ أبي خا الحدن بن 
مُوسَىء حَدَنَنَا زْهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة حَدَثَنَا بُو إِسْحَاقَء أَنَّهُ سَمِعَ رَيْدَ : : بْنَ أَرْقَمَ 
قول :6+2 ايع رسو ا و في ی اماب الا فيد ج فقال عيذ ال بن 
أي لأضحایوء لا 3 ا اه - قَالَ 
زُهَيْرٌ: وهي راء ا - وَكَالَ : لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَبُخْرِجَنَ 
e‏ تَأَنَيْتُ ث النْبيَ كل ابره نَهُ بلک فَأَرْسَلَ إلى عبد الله بن 

بء فَسَأَلَهُء فَاجْتَهَدَ يَمِيئَهُ مَا قَعَلَ » َال : كَذَّبَ رَيْدٌ رَسُولَ الله يكل قَالَ: فَوَقَعَ 
7 نَفْسِي مما قَالُوهُ بلحي َنْوَلَ اللهُ تَصْدِيقِي: «إدًا ج12 لش 
[المنافقون: ١]ء‏ قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُمْ اتن لاد ؛ تفر لهم ال اوا رُؤُوسَهُمْ 
وَقَوْلَهُ : ل [المنافقون: 4]ء وَقَالَ: كَانوا رجَالاً أجل شَيْء) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


21 (أبو بكر ين أبى ف هو عبد الله بن محمد بن أب شببة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيَ الكوفيٌ» تقدّم قريباً. 


درق وفي نسخة : (وهي في قراءة م خفض حوله) . 


(۱) - باب صِفَاتِ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم )144۸( 


۲ (الْحَسَنٌ بْنُ مُوسّى) الأشيب ‏ بمعجمةء ثم تحتانية - أبو عليّ 
البغدادي» قاضي الموصل وغيرهاء ثقة قف ثقة [9] (ت9 أو١١١)‏ )ع( تقدم في 
«الإيمان») 86ه/771. 

۳ - (زْمَيِرُ بْنُ مُعَا عَاوِيَةَ) بن خديجء أبو خيثمة الْجْعْفِيَ الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ق ثبتٌّ» إلا أن سماعه عن أبى إسحاق ا [۷] (ت۲ أو ۳ أو 
) وكان مولده سنة مائة رع تقدم في «المقدمة» 7/5 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لزهير عن أبي إسحاق» مع أنه لم يسمع 
منه إلا بعد اختلاطه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به زهير» فقد تابعه إسرائيل عند البخاري» وهو أحفظ 
الناس لأحاديث جذه أبي إسحاق» حتى قال عبد الرحمن بن مهديّ: إسرائيل 
ف أي إسحاق أثبت من شعبة» والثوري» وقال أيضاً: ما فاتني الذي فاتني من 
حديث الثوري عن أبي إسحاق» إلا لما اتُكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي 
به أتم» قال في «تهذيب التهذيب'") 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) مرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمُدانيَ السَّبِيعيَ - بفتح 
العمل ركسي الم اة هة مكدر غابد مدل اختلظ با 11 5 
وقيل : 000 42 تقدم في فى «المقدمة» .١١/۳‏ 

رند ان أَرقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابي 
0 أول مشاهده الخندق» 0 الله تصديقه فى «سورة المنافقين)» مات 
م تاو ثمان وستين (ع) تقدم في «المساجد ود الصلاة» /7/1 8 .١7١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا e‏ أنه من خماسيّات المصثف يله وأنه 
مسلسل بالتحديث والسماع من ٠‏ أوله ار لاي اا أبي إسحاق 
المدلّسء وأنه مسلسل بالكوفيين» فزيد بن أرقم يه ممن نزل الكوفة من 
الصحابة و وأنه من مشاهير الصحابة وء ذو منقبة شهيرة حيث أنزل الله وَل 
في تصديقه سورة دك صل َه تيه e‏ وله وأسِعٌ علي [المائدة: 
5 للك فصل ال بُوْتِهِ ص کا وَآسَّهُ دو الْمَضَلٍ الْمَظِيِ» [الحديد: .]۲١‏ 


.١175/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


شرح الحديث: 

3 أبي إِسْحَاقَء عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ؛ (أَنْهُ سَمِعَ رَيْدَ بْنَ 
أَرَهَم) طللاه يفول : خرَجتا مَعَ رَسول الله ئي ني سَفْر). وفي رواية البخاري: 
«كنت في غَرَّاة2» قال في «الفتح»: قوله: «كنت في غَزاة»» زاد بعد باب من 
وجه آخر عن إسرائيل: «مع عمّي»» وهذه الغَّرّاة وقع في رواية محمد بن 
کعب» عن زيل ر بن أرقمء عند النسائئ أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية 
زهير: «في سفر أصاب الناس فيه شدّةا وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحیح › 
عن سعيد بن جبير» ا : «أن النبى ية كان إذا نزل منزلاً» ا 
حتى يصلي فيه» فلما كان غزوة تبوك نزل منزلاً» فقال عبد الله بن أَبَىَ. . 
فذكر القصةء والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق» قال: وفي 
حديث جابر ما يؤيده» وعند ابن عائذ» وأخرجه الحاكم في «الإكليل» من 
طريقه» ثم من طريق أني الأسود» عن عروة» أن القول الآتي ذكره صَدَر من 
عبد الله بن أَبَ بعد أن قفلوا. انتهى7 . 

(أَصَابَ النَّاسسَ فِيه)؛ أي: : في ذلك السفر (شدة)؛ أي: من مجاعة 
وغيرهاء (ثَقَالَ عَبْدُ الله بر بن أَبنَ) رأس المنافقين (لأَصْحَابوِ) المحاففينة: 070 


6ع رو 


ناهية» (تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله ل ) ؛ يعني : فقراء المهاجرين, (حَتى 
يَنْمَضُوا مِنْ حَْلِه)؛ أي: حتى يتفرّقوا عنه» قرأ الجمهور: شا فصوأ من 
الانفضاضء وهو التفرّقء وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي : ايُنفضوا» من أنفض 
القوم: إذا فنيت أزوادهم» يقال: نفض الرجل وعاءه من الزادء فانفض . 

فردٌ الله 4# على هؤلاء أعنف ردّء وأخبر بسّعة مُلكهء فقال: «إولله حراين 
الوت وَالْأَرَضٍ» [المنافقون: ۷]؛ أي: إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين؛ لأن 
خزائن الرزق له» فيعطي من شاء ما شاءء ويمنع من شاء ما شاءء #إولعنَ 
لْمَكَفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ» ذلك ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله كك وأنه 
الباسط القابض المعطي المانع . 


)۱( «الفتح» 20٠‏ «كتاب التفسير» رقم (۹۰۰). 
(۲( «فتح القدير» ۷/ ۲۲۷. 


(- يَاتَ صِفَاتِ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم )4۹4۸( 


(قَالَ زهَيْر)؛ اک ابن معاوية الراوي عن عي إسحاق» (وهي)؛ أي 
هذه القراءة (قِرَاءَة مَنْ خَمَضَ حَوْلَهُ): وفي نسخة: «وهي في قراءة من خفض 
حوله»» والمعنى: أن هذه القراءة قراءة من يقرأ: «من حوله» بكسر ميم (مِنْ)2 
ویجر «حوله» بهاء واحترز به عن القراءة الشاذة: (مَنْ حَؤُلَةُ) بفتح الميمء 
وتَضب «حوله». أفاده النوو 6 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «وهي قراءة من خفض حوله»: لفظ «من 
حوله» ليس موجوداً في القرآن الكريم» ولم يقصد الراوي تلاوة الآية» وإنما 
أراد حكاية كلام عبد الله أب وذكر بعض العلماء أن «من حوله» موجود 
في قراءة عبد الله بن مسعود» وقرأه بعضهم بكسر الميم واللام: «مِنْ حَوْلِهِ) 
وبعضهم بفتحهما: ١مَنْ‏ حَوْلَهُ» وعلى الثاني يكون بدلا من ضمير الفاعل في 
«ينفضوا»» وعلى كلّ ليس موجوداً في القراءات المتواترة اليوم» والظاهر أنها 
كانت زيادة تفسيريّة من قبل عبد الله بن مسعود وء وقد ثبت أن مثل هذه 
الزيادات التفسيريّة ريما سُمّين بالقراءة» والله أعلم. انتهى . 

[تنبيه]: وقع في النسخة التي شرح عليها القاضي عياضء والأبيّء 
والسنوسي ما نصّه: «قال زهير: وهي في قراءة عبد الله: حتى ينفضوا من 
حَمْضٍ حوله). ثم أخذ القاضي عياض في شرح ذلك بما لا يُستفاد منه كثيراًء 
وتبعه الأبئ» والسنوسي في نقل ذلك الكلام» ولا أرى له كبير فائدة» ولذا 
أعرضت عنه . 

وقال نم : قوله: ايقولون إلى قوله: حتى ينفضوا من 
حوله» هو كلام عبد الله بن أَبَىّ » ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط 

بعض الشراح» فقال: هذا وقع في قراءة ابن مسعود» وليس في المصاحف 
التفق عليهاء ب 0 قال الحافظ: ولا يلزم 


زفرف 
انتھی ‏ . 


5 9” /5 «تكملة فتح الملهم»‎ )( .١١١٠۲١ «شرح النووي»‎ )١( 
۷/۹ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحبط النجاج شرج صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة؛ والجنة» والنار... 
11۰ 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد الحافظ بهذا رد ما ذكر عياض» ومن تبعه 
مما ذكروه في توجيه هذه الرواية» وطوّلوا تَمَّسَّهِم في ذلك من دون طائل» 
والحقٌّ أن هذه لا تثبت 

والخاضل: أن الذي وقع في نُسخهم غلطء وتصحيف» فلا ينبغي التعويل 
علیه» ولا الاشتغال به بأكثر من تغلیطه» والله تعالى الهادي إلن ستو اء ال 

ا : (لَيِنْ رَجَعْنَا إلى ١‏ لْمَدِئَةٍ ليُخْرِجَنّ الأَعر مِنْهَا 
الَدلّ) قال الشوكاني كدَنهُ: القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبيَّ رأس 
المنافقين» وعنى بالأعة ت نفسهء ومن معهء وبالأذلٌ: رسول الله ية ومن معه. 
ومراده بالرجوع: رجوعهم من تلك الغزوة» وإنما أسند القول إلى المنافقين مع 
كون القائل هو فرداً من أفرادهمء وهو عبد الله بن أبي؛ لكونه كان رئيسهمء 
وصاحب أمرهم» وهم راضون بما يقوله» سامعون له» مطيعون. انتهى"' . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كأَنْهُ: يعني المنافق بالأعرٌ: نفسه» وعشيرته» 
وبالأذل: النبئ ييه والمؤمنين» ججهل» فقال» وحيث وجب أن يسكت غلبت 
غل لوقي "ذا سكوف :فك ره اقل الا ذفن سما المي ان ناه ل ةد وليه 
نطفته على قبيح غلطتهء فقال له: أنت والله الأذلّء ورسول الله ككل الأعرّ 
فأنزل الله تصديقه في كتابه» لعلهم يسمعون. مرل الع وَلرَسُوله- ول مَؤّمِنِان # 
[المنافقون: ليك ثم إن النبئ كل تلظف بهم على مقتضى حُلقه الكريم» وحلمه 
العظيم» ودعاهم للاستغفار» فأيت الشقوة إلا التمادي على 0 ا 
فلوّوا رؤوسهم معرضين» وصدوا مستكبرين» فقوبلوا ب«لن عفر فر 
لا يهى الْقَوْمَ أَلمَسِقبك# [المنافقون: »]٦‏ حشرنا الله تعالى کک وجتبنا 
أحوال المنافقين بفضله وكرمه آمين”") 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسر 5 عله : 0 
أب ابن سلولَ قال لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن 
رسول الله ية هو الأعزء وأنا الأذلٌء فقاله . 


دغ ميد م 
لَه هم إن لله 


5٠١ _ ٤٨۹/۷ «فتح القدير» ۷/ ۲۲۷. (۲) «المفهہ»‎ )١( 
.۱١۹/۱۸ «تفسير القرطبيت»)‎ )۳( 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم (5498) 


فلما توهموا أن العزة بكثرة الأموال» والأتباع» رد الله تعالى عليهم ذلك» 
وفنّدهء وبيّن لهم أن العزة» والْمَتَعَةَ والقرّة لله وحده لا شريك لهء فقال: ويه 
َلْعِرَّةُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِينَ» [المنافقون: ۸]؛ أي : القوّةء والغلبة لله وحده لا 00 
له» ولمن أفاضها عليه من رسله» وصالحي عباده» لا لغيرهم»› ولك الْمتَفْقِينَ 
لا يَعَلَمُونَ4 [المنافقون: ۸] بما فيه النفع فيفعلونه» وبما فيه الضرٌ فيجتنبونه» بل هم 
كالأنعام لِمَرْط جهلهم» ومزيد حيرتهم» والطبع على قلوبهم”"' . 

[تنبيه] : سبب قول عبد الله بن أبن هذا الكلام بين في حديث جابر وليه ۰ 
فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد الله طا 
يقول: كنا في غَزاة» فَكُسّع”" رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال 
الأنصاريّ: يا للأنضارء وقال المهاجرئ: يا للمهاجرين: فسَمَّعَها الله 
رسوله به قال: «ما هذا؟» فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصارء فقال الأنصاريّ: يا للأنصارء وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين» فقال 
النبئ ية : «دعوهاء فإنها منتنة)» قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبي ية 
أكثر» ثم گثر المهاجرون ا فقال عبد الله بن أب : أو قد فعلوا؟ والله «لين 
ا إل 7 رج آل سا ال 4 [المنافقون: ۸]» فقال م بن 
الخطاب طلا : دَعْني يا رسول الله ا المنافق» قال النبي ييا 
«دَعْهُء لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”” 

(قَالَ) زيد بن أرقم طب : (َأتَيْتُ الي کی تحير بدَلِك) هذا ظاهر في 
نوهد أن النبي بي بنفسه. لكن وقع في رواية لار بلفظ : «فذكرت 
ذلك لعمّيء أو لعمرء فذكره للنبي بل . 

قال في «الفتح»: قوله: «فذكرت ذلك لعمي» أو لعمر» كذا بالشكٌ» وفي 
سائر الروايات الآتية: «لعمي» بلا شك» وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد 
الأزدئ؛ عن زيد» ووقع عند الطبرانيّ» وابن مردويه أن المراد بعمه: a‏ 


)01 «فتح القدير» ۷/ ۲۲۷. )۲( أ ضرب ذُبْره بيده» أو برجله. 


(9) أخرجه البخاريّ برقم »)٤۹١۷(‏ وتقدّم لمسلم فى «البر والصلة والآداب» برقم 
]101۰/1[ (1084). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقبامة» والجنةء والثار... 

11۲ 
عبادة» وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزرجء» وعَم زيد بن أرقم 
الحقيقيّ: ثابت بن قيس الصحابي» وعمّه زوج أمه: عبد الله بن رواحة 
خزرجيٌ ا ووقع في «مغازي ابي اللأسود» عن عروة» أن مثل ذلك وقع 
لأومن من ق فذكره لعمر بن الخطاب» وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه 
الرواية وهم والصواب : زيد بن أرقم» قال الحافظ: ولا يمتنع تعدد المخبر 
بذلك» عن عبد الله بن أَبَيّء إلا أن القصة مشهورة لزيد بن أرقم» وفي حديث 

أشن فا :تشه لذلك. 

قال: وقوله: «فذكره للنبيٌ ي ؛ أي: ذكره عمي» ووقع في رواية ابن 
أي ليلى عن زيد: «فأخبرت به النبي كله وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق 
الإخبار ااه لكن في مرسل الحسن» > عن عبد الرزاق: «فقال رسول الله ل : 


لعلك أخطأ سمعك» لعلك شبّه عليك»» فعلى هذا لعله راسل بذلك ارلا على 


لسان عمه» ثم حضر هو» ا ا 


(فَأَرْسَلَ) الي يك (إِلَى عَبْدٍ الله و بن ب“ POE‏ لصون E‏ 
أرقم من مقالته الشنيعة» (فَاجْتَهَدَ يَمِيته)؛ أي : بالغ في تأكيد حلفه أنه (ما 
فَعَل)؛ أي : ما تكلم ہما قاله زيد» وفي رواية البخاريّ: «فحلفوا ما قالوا», 
والمراد به: عبد الله بن أَبَيَّ ‏ وجمع باعتبار من معه» ووقع في رواية ا 
الأسود. عن عروة: «فبعث النبيّ و كل إلى عبد الله بن أَبَيَ» فسأله» فحلف بالله 
ما قال من ذلك شيئاً». (فَقَالَ) ابن أبِيَ. ويَحْتّمل أن يكون الفاعل ضمير 
النبئ ياء يدل عليه ما في رواية البخاري بلفظ: «فكذبني رسول الله وله 
Sais,‏ دا ْ 

(کڌَب) بتخفيف الذال» (زيد رول الله كَكةِ) ؛ أا أخبره بالكذب» وفي 
رواية: «فقالوا: كَذّب زيد رسول الله يكل وهذا بالتخفيف» و«رسول الله» 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية ابن أبي ليلى» عن زيد عند النسائيّ 
«فجعل الناس يقولون: أتى 7 رسول الله کا بالكذب». 

(قَالَ) زيد: (فْوَقَعَ في نمسي مما الوه شِدَةٌ) ؛ أي : شدة هم من من أجل ما 


V1 «الفتح»‎ (۱) 


)1۹۹4۸( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
قالوه؛ أي: من قولهم: كذب زيد رسول الله كله وفي رواية البخاري:‎ 
«فأصابني همّ»ء وفي رواية آي سعد الأزديّ» عن زيد: «فوقع على من الهم ما‎ 
لم يقع على أحدا» وفي رواية محمد بن كعب: «فرجعت إلى المنزل» فقَيْمْت))‎ 
زاد الترمذيّ في روايته: «قَنِمْتٌ گئیباً حزيناً»: وفي رواية ابن أبي ليلى: «حتى‎ 
جلست في البيت؛ مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا: كذبت».‎ 

زاد في زوابة للبشاري قال لی عى :ما ارت إلى أن كلبك 
رسول الله ك ومَقّتك» . ۰ 

(حَنَّى أَنْوَلَ لله َصْدِيقِي)؛ أي: تصديق ما أخبرت به النبي بيه من قول 
عبد الله بن أب الشنيع البذي» وقوله: («إدَا جك الْمْكَْفُوت4) مفعول به 
ل«أنزل» محكيّ؛ لِقَضْد لفظهء والمراد به السورة بما اشتملت عليه من أحوال 
المنافقين» وأقوالهم الشنيعة» وفي رواية البخاريّ: «فأنزل الله تعالى: إا 
جاك المكففوك»»» فبعث إل النبئ ب فقرأ. فقال: «إن الله قد صدّقك يا 
زيدهء وفي مرسل الحسن: فأخذ رسول الله يله بان الغلام» فقال: «وََت 
أذنك يا غلام» مرتين. 

(ثَالَ) زيد: (مُمَّ دَعَاهُمْ النّبِيْ يكل)؛ أي: طلب إل المنافقين ابن أبن 
وأصحابه ليحضروا مجلسه (لِيَسْتَفْفِرَ لَّهُمُ) ما اقترفوه من الجرائم الفظيعة» (قَالَ) 
زيد (قَلَوّوْا) بتشديد الواو؛ أي: حرّكوا (رُؤُوسَهُمْ) استهزاء بالنبي 5لا . 

وقال البخاري ل في «صحيحه): «لووا رؤوسهم حركواء استهزؤوا 
بالنبي بيا ويُقرأ بالتخفيف» من لَوّيت». انتهى» قال في «الفتح»: وفي مرسل 
سعيد بن جبير: «وجاء عبد الله بن أبّ» فجعل يعتذرء فقال له النبئ كل: ثب 
فجعل يلوي رآسه» فنزلت». ا 

وقال في «فتح القدير»: طلا ل هم تالا فير لك رول أ 
[المنافقون: ٠]؛‏ أي: إذا قال لهم القائل من المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل من 
القرآن» فتوبوا إلى الله تعالى» ورسوله يكوه وتعالوا يستغفر لكم رسول الله 
مووا ركوسَم»؛ أي: حَرّكوها استهزاء بذلك» قال مقاتل: عَطَفوا رؤوسهم رغبة 


)0 «الفتح» ۷1/1 
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14 
عن الاستغفارء قرأ الجمهور: : لر [المنافقون: 0] بالتشديد» وقرأ نافع 
بالتخفيف» واختار القراءة الأولى أبو عبيد» «إورأهم يَصُدُونَ4 [المنافقون: ١]؛‏ 
أ يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا يستغفر ا رسول الله » أو 
يُعرضون عن رسول الله 2 وجملة: رهم سكن 46 [المنافقون: ه] في محل 
E‏ على الحال من فاعلٍ الحال الأولى» وهي و يصِد يدوت [المنافقون: ١]؛‏ 
لأن الرؤية بصرية» فور بص دون 000 ٥‏ في محل نصب على الحال» 

0) 

والمعنى : ورأيتهم ان ر ا 

(وقوله: 4 41 عر ا وَقَالَ) زيل د بن أرقم فا : (كاثوا)؛ 
أي : المنافقون» (رجَالاً أجْمَلَ شَئْءٍ) الظاهر أن قول زيد هذا تفسير 0 
E‏ +4 وو خش ده لكن قال في «الفتح»: إنه تفسير لقوله: إنعجبك 
سام [المنافقون: »]٤‏ ونصه: قوله: (اخحشب مسندة» قال: کانوا رجا 
أجما. شے ء) هذا تة ل ت ا ا و یی ما كيه 

سي تیر : مهم" و 2 
لأجسامهم. ووقع هذا في نفس الحديث» ولیس ف جا فقد أخرجه أن نعيم 
من وجه آخر عن عمرو بن خالده شيخ البخاري فيه» بهذه الزيادة» وكذا 
أخرجه الإسماعيلئ من وجه آخر عن زهير. 

[تنبيه]: قرأ الجمهور حش بضمتين › وأبو عمرو» والأعمش»› 
والكساقع اناد اين ان" 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ ك في «تفسيره»: يقول جل ذكره لنبيّه 
محمد ا : وإذا زات هؤلاء المنافقين يا محمد شيك أجسامهم ؛ لاستواء 
حلقهاء وخسن صورهاء وإن يقولوا تسشمع لقولهم» يقول جل ثناؤه: وإن 
يتكلموا تَسُمع كلامهم» نه منطقهم منطق الناس» كأنهم خشب مسندة» 
يقول: كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة» لا خير عندهم» ولا فقه لهمء ولا 
علم» وإنما هم صَوّر بلا اه بللا عقول. 

وقوله: بحسيو 0 14 صحَة صَيْحَوٍ علو [المنافقون: [٤‏ يقول جل ثناؤه: . يحسيا 
هؤلاء المنافقون من څبثهم› وسوء ظنهمء وقلة يقينهم » كل صيحة عليهم ؛ 


۷11/1۰ «فتح القدیر» ۲۲۷/۷. (۲) «الفتح»‎ )١( 
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)5498( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
1٥ 

لأنهم على وَجَلٍ أن ينول الله فيهم أمراً يهتك به أستارهم» ويفضحهم» ويبيح 
للمؤمنين قتلهم» وسَبْي ذراريهم» وأخذ أموالهم» فهم من خوفهم من ذلك كلما 
نزل بهم من الله وحي على رسوله يه ظنوا أنه نزل بهلاكهم» وعَطَبهم . 

ويقول الله جل ثناؤه لنبيه ئل : هم العدو يا محمدء فاحذرهمء فإن 
ألسنتهم إذا لقوكم معكم» وقلوبهم عليكم» مع أعدائكم» فهم عين لأعدائكم 
عليكم . 

وقوله: «قَنكَلَهُم ا أ ES‏ [المتافقون: 4 قول: 
أخزاهم الله إلى أي وجه يصرفون عن الحقٌ. ١‏ 0 
وقال في «فتح القدير»: ولا راه تم تبك اجام [المنافقون: ٤]؛‏ 
أي : هيئاتهم » ومناظرهم ؛ يعني : ن ليه أجساماً جت تزاعاء لما فيها 
من النضارة» والرونق» #إوإن يفولا سم تمع لول » فتحسب أن قولهم حقّء 
وصدق؛ لفصاحتهمء وذلاقة 0 وقد كان عبد الله بن أ رأس المنافقين 
فصيحاًء جسيماًء جميلاً وكان يحضر مجلس النبي ميو فإذا قال سمع 
النبي ية مقالته» قال الكلبيّ: المراد: عبد الله بن أبيّ» وجَدّ بن قيس» 
ومُعَتّب بن قيس» كانت لهم أجسام» ومنظرء وفصاحة» والخطاب للنبئ كَل 
وقيل: لكل من يصلح له» ويدل عليه قراءة من قرأ: : «يسمّع» على البناء 
للمفعولٍ وجملة: وكيم لخت ف مستأنفة؛ لتقرير ما تقدّم من أن 
أجسامهم تُعجب الرائي» وتروق الناظر» ويجوز أن تكون في محل رفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف» شُبّهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله كله 
مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تَفْهَم ولا تَعْلَّم 
وهم كذلك؛ لخلؤهم عن الفهم النافع» والعلم الذي ينتفع به صاحبه» قال 
الزجاج: وَصَفهم بتمام الصّوّرء ثم أعلم أنهم في ترك الفهم» والاستبصار 
ل ال ا لور ا بضمتين» وقرأ أبو عمرو» والكسائي» 
وسيل بإمتكان اللا ويها كرا البراء بن عازب» واختارها أبو عبيد؛ لأن 
والجددها عة فد وندنه و اغا القراءة الأول أبو حاتم» وقرأ سعيد بن 


.1١8- ۱٠۷/۲۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ رالفبامةء والجنة. والنار... 

٦ 
جبير» وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى مسد شدي : أنها اتات را برها‎ 
من قولهم: أسندت كذا إلى كذاء والتشديد للتكثير» ثم عابهم الله سبحانه‎ 
ِالجبْنء فقال: يحب كل صيْحَةٍ عَيه؛ أي: يحسبون كل صيحة يسمعونها‎ 
واقعة عليهم» نازلة بهم؛ اقرط جُبْنهم» ورُعب قلوبهم» وفي المفعول الثاني‎ 

للحسبان وجهان:. 

أحدهما: أنه عليهمء ويكون قوله: هر اعدو [المنافقون: 4] جملة 
مستأنفة؛ لبيان أنهم الكاملون في العداوة؛ لكونهم يظهرون غير ما 
يبطنون. 

والوجه الثاني: أن المفعول الثاني للحسبان هو قوله: هر الْعَدُوٌ». 
ويكون قوله: «عَبهِ م » [المنافقون: 1] متعلقاً ب «#صيّحَةِ» [المنافقون: »]٤‏ وإنما 
جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر» وكان حقّه أن يقال: هو العدوٌء والوجه 
الأول أولى؛ قال مقاتل» والسديّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكرء أو انفلتت 
داية» أو أنشدت ضالة ار أنهم المرادون؛ لِمَا في قلوبهم من الرعب»› ومن 
هذا قول 000 

ا زِلْتَ تَحْسَبُ كل شيء بَعْتَهُمُ تحيلاً تَكُرٌ عَلَيْهِمْ ورجلا 

وقيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يَهتك أستارهم» 
ويبيخ دماءهم» وأموالهم: 

ثم أمر الله سبحانه رسوله بي بأن يأخذ حَذره منهم» فقال: د4 
أن يتمكنوا من فرصة منك» أو يَطلعوا على شيء من أسرارك؛ لأنهم عيون 
لأعدائك من الكفار. 


2 ع 


دعا عليهم بقوله: كلهم اله أن كود [المنافقون: 4]؛ أي 
لعنهم الله» وقد تقول العرب هذه الكلمة على طريقة التعجب؛ فرت : 
قاتله الله من شاعر»› أو ما أشعره» وليسن يمراد هناء بل المزاد ذمّهم 
وتوبيخهم» وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته ك أن يلعنهم» ويخزيهم» أو 
هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ ومعنى ا يُوْتَكُونَ»: كيف يُصرفون عن 
الحق» ويميلون عنه إلى الكفرء قال قتادة: معناه: يَعدِلون عن الحقٌّء وقال 


)٦۹٩۸( بَابُ صِفَاتٍ الْمَْافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 

س ® ® e‏ 
الحسن: معناه: يُصْرّفون عن الرشد. انتهى» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5498/1] (۲۷۷۲)ء و(البخاري) فى «التفسير) 
(4400 و4401 و4407 و4460 و4405)» و(الترمذي) فى «التفسير) 
(810")» و(النسائی) فى «الكبرى» 49١/5(‏ و447): و(أحمد) فى امسنده 
«((YVTg 1۸/0‏ و(الطبراني) ف «الكبير» »)۱۸۹/٥(‏ و«(البيهقي) في 
«الكبرى» (۱۹۸/۸ و۳۲/۹)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات المنافقين» فقد بيّنتها السورة أتمّ بيان» ليس 
وراءها بيان لأحد؛ أ يلم من حى وهر اليك ليد 402 [الملك: ١٠ء‏ ولا 
یشک مِثْلُ حبر [فاطر: 14]. 

- (ومنها): ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات؛ لئلا ينفر أتباعهم» 
والاقتصار على معاتباتهمء وقبول أعذارهم» وتصديق أيمانهم» وإن كانت 
القرائن ترشد إلى خلاف ذلك؛ لِمَا في ذلك من التأنيس» والتأليف. 

۳ - (ومنها): جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه» ولا يُعَدَّ نميمة 
مذمومة» إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة تُرَجَح 
على المفسدة فلا. 

٤‏ - (ومنها): بيان منقبة هذا الصحابي الجليل َه حيث صدّق إخباره 
للنبى ييه بما قاله المنافق ابن أبيٌ» فهذا هو الفخر العظيم» والفضل الجسيم. 

5ه (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من الكذب» والبهتان» وما 
تنطوي عليه قلوبهم الغبيّة» من الحقد» والحسدء والمكر والتآمر على سدم 
والمسلمين» ولكن الله 3# غالب على أمره» فيفضحهم» ويُخزيهم» ولا يبلغهم 


)۱( «فتح القدیر» ۷/ ۲۲۷. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين , والقيامة, والجنة؛ والنار... 

1۸ 
أمنيتهم» بل ينصر الإسلام والمسلمين وفاءً بوعده الصادق: #8إإنًا لتَنَصرٌ شتا 
وَالزَيك E‏ ابرق CN‏ ووم يفوم الْأَشْهندٌ €6 [غافر: »15١‏ وقد سَبَقَتَ 
كما باينا رسيت © م نم الصو 0 ن جا هم العو )4 [الصافات: 
[IV _ ۱۷۱‏ الله انصر الإسلام والمسلمين» ودمر أعداءك» أعداء الدين» 

وأهلك الكفرة والملحدين» ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كيذه أوّل الكتاب قال: 

- مب كو رس الوم 5 مس o gorr”‏ 2 

(VV) [14۹۹1]‏ (حدثنا أيُو بكر بن أبي شيبة. وزهيرٌ بن حرب» 
f‏ وم 0 دي 0 ت 9 7 5 0 7 00 3 000 ,هس رج 50 
وأحمد بن عبدة الضبئٌ واللفظ لابن أبى شيبة قال ابن عبدة : أخبَرَناء وقال 
ےت م 7 A lor‏ 3 5 ر کا و 
الآخْرَانِ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ عَمُرو؛ نه سَمِعَ جَابراً يَقُولَ: أَنَى 
ك ات 6مس ”مه ه 0 000 04 o‏ مه 7 کک و 00 دده a‏ 6م 
لنب كك قبِرَ عبد الله بن أَبَيّ» فَأَخَرَجَهُ مِنْ قَبْرِو فَوَضَعَهُ عَلَى ركبتيوء وَنَقَتّ عَليهِ 


9 
2 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رُمي بالنصب 
[١٠](ته:١)‏ مم (٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠١”/١‏ 

۲ - (سفّانٌ بْنْ عَيْنَة) تقدّم قريباً . 

۳ - (عمرّو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقَةٌ 
ثبت ]٤[‏ (ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

٤‏ - (جَايِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَّلَميٌ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن صحابيئ» غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع و (ع) تقدم في «الإيمان» .١٠۷/٤‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف يله وهو 
(519) من رباعيّات الكتاب» وفيه جابر بن عبد الله الصحابيّ ابن 
الصحابي وَ#اء وأحد المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو) الأثرم المكيّ؛ (أَنهُ سَمِعَ جابرً) ذه (يَقُولُ: أنَى الي يكل 


)1999( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 


قير عبد الله بن أَبنّ) زاد في رواية النسائي : : وقد وضع في قبره» فوقف عليه»» 
(فَأَحْرَجَهُ)؛ أي: أمر بإخراجه (مِنْ قَبْرِو)؛ أي : فأخرج له منه» (فَوَضَعَهُ عَلَى 


رَكبَتَيُه) الشريفتين (وَتَقَتَ عَلَيْه) قال في «المصباح»: قله من فيوء نفثاء من باب 
ضَرَبَ: رَمَى به» وَنَمَتّ: إذا بَرّقَء ومنهم من يقول: إذا بَرَقَ» ولا ريق معه. 
لك 

وقال ولي الدين كُدّنهُ: النَفْثْ - بالنونء والفاء» والثاء -: شبيه بالنفخ» 
وهو أقل من التفل» قاله في «الصحاح»» و«المحكم»» و«النهاية»» زاد في 
«النهاية»: لأن التَّفْل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق» وقال في «الصحاح»: 
أله البَزْقُء ثم التَفْنُء ثم النَقْثْء ثم التَْعُّه ثم قال في «المحكم»: وقيل: هو 
التفل بعينه» وحَكى في «المشارق» كو التفل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق» عن أبي عبيد» ثم قال: وقيل: هما سواءء يكون معهما ريق» وقيل: 
بعكس الأول. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن النفث يكون معه ريق» 
هو الأشبه؛ لأنه يؤيّده قوله بعده: (مِنْ رِيقِهِ)ء و«من» تبعيضية؛ أي: نفث ئي 
عليه بعض ريقه المبارك . 

قال ابن بطال كَنهُ: فيه حجة على من قال: إن ريق ابن آدم» ونخامته نجس» 
وهو قول يروّى عن سلمان الفارسي م له » والعلماءً ء كلهم على خلافهء والسن 
وردت بردّه» فمعاذ الله أن يكون ريق النبي إل نجساًء ونفثه على وجه التبرك بهء 
وهو لل عَلَّمَنَا النظافة» والطهارة» و الله تعالى من الأدناس . انتهى . 

(مِنْ ربقه) ية وهو بكسر الراء: هو ماء الفم» ويؤنّث» فيقال: ريقةٌء 
وقيل: التأنيث بالهاء للوحدةء قاله الفيّومي كل" . 

(وَاَلْبَسَهُ قَمِيصَّهُ)؛ أي: ألبس النبى بيا عبد الله بن أب قميصه الذي كان 
يلبسه كله تبريكاً 1 ١‏ 


.5١5- ٦1١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲( «طرح التثريب في شرح التقريب» ۳/ 1 
(۳) «المصباح المنير» .۲٤۸/۱‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة» والنار... 


وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يي إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرتهء 

وهو مخالف لِمَا سيأتي من حديث ابن عمر اء حيث إن ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن بی جاء إلى النبيٌ يه فسأله قميصهء فأعطاه له» وأمره أن يُؤْذْنه 
بالصلاة» فآذنه» فلما أراد أن يصلي عليه» جذبه عمر إلخ. > فإن ظاهره أنه 
أعطاه قميصه أول وفاته» قبل دفنه» وإدخاله في حفرته. 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه»؛ أي: 
أنعم له بيذلك» :فأطلق' عل العدة اسم العطيّة مجازاً ؛ لتحقّق وقوعهاء وكذا 
57 في حديث جابر: «بعدما دفن عبد الله بن أبن ؛ آي دلي في حفرته. 
وكأن أهل عبد الله بن أن و على النبى ية المشقة في حضوره» فبادروا 
إلى تجهيزه قبل وصول النبي ىء فلما وصل وجدهم قد دلُوه ه في حفرتهء 
فأمر بإخراجه» إنجازا لوعده في تكفينه في القميصء والصلاة عليهء والله 
أعلم. 1 ۰ 

وقيل : أفظاء عله اعد فميصية اوا ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال 

ولده» وفي «الإكليل» للحاكم ما يويد ذلك» وقيل: ليس في حديث جابر دلالة 
على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر؛ لأن لفظه: «فوضعه على ركبتيه» 
وألبسه قميصه»» والواو لا ترتّب» فلعلّه أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من 
إكرامه له من غير إرادة ترتیب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الأخير عندي هو الأقرب» 
والأشبه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قاللُ أَعْلَمُ)؛ أي: بحال عبد الله بن أَبَىَء هل هو ممن يستحق 
قبول شفاعته ی فيه أم لا؟ وهذا من كلام جابر يه كما صرّح به عند 
النسائئ» ولفظه: قال جابر: «وصلى عليه» والله أعلم»» ولفظ «الكبرى»: «قال 
E‏ والله أعلم». وقد وقع مثله في حديث ابن عباس » عن عمر وك » والله 
تعالى أعلم. 


.)١١۷١( «كتاب الجنائز» رقم‎ ۹/٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 


)۷٠٠١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [59494/1 و١٠٠7]‏ (۲۷۷۳)ء و(البخاري) فى 
«الجنائز» (١17؟١‏ و١٠١)‏ و«الجهاد» )۳٠١۸(‏ و«اللباس» (0۷4)› 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (۲۹۰۱ و۲۰۱۹ و۲۰۲۰) وفى «الكبرى) ٠١7/(‏ 
COLA GODS‏ روزا هذى a‏ 
9 ا ی 0 امسن 
09 ) و(ابن اا «المنتقى» .)۱۳۸/١(‏ و(الضياء) في «المختارة» 
(۱۳/۱۰)» و(البيهقی) في «الکبری» 9 ای قن شر 
حديث ابن عمر ويا المذكور بعده ‏ إن شاء الله تعالى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7٠٠١[‏ (حَدَ ناخد كن ر الأَرْدِىُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراتيء 
أ برا ا جرَئجء أربي عَمْرُه بن ديار كَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 

يَغُولُ : جَاء النَبِنّ بل إلى عَبْدٍ الله ن أبن بَعْدَمَا أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ . فَذَكَرَ بمِثْل 
حَدِيثِ سْفْيّانَّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

أحدة دن كوت الأَرْدِيٌ) هو: أحمد بن يوسف بن خالدء أبو 
الحسن النيسابوريّ المعروف EE ET‏ ثقة حافظ [1١١](ت555)‏ وله ثمانون 
| سنه (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 5/ .4٠‏ 

۲ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

۳ - (اببن جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء. 
المكيّء كف فقية فأَضلّ ا ويرسل ]٦[‏ (ت١0١)‏ أو بعدهاء وقد جاز 
السسيعة : وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تَذَكَرَ بول حَدِيثِ سُفْيّانَ) فاعل «ذْكرَة ضمير ابن جريج . 


البحر المحيط النجاج شرح صحبح الإمام مشلمى ہل الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين» والقيامة» والجنة: والنار... 


[تنبيه]: رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 


0 


3 ۲۷۷۵) - (حَدَنَنا بُو بكر بْنُ بي شَيْبَة حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَهَ 


حَدَننَا بيد الله بْنُ عُمَرَء عَنْ نافع ڪن ان عُمَرَء كَالَ: لما وي عَبْدُ الله بن أب 
سول الل يكل كَسَألَهُ أن يُمْطِيَهُ 
نَمِيِصَهُ يُكَفَّنُ فيو أَبَاكُ تَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلَّيَ عَلَيْو قَقَامَ رَسُول اله يكل 
عل عل َقَامَ عَم قَأَخَدَ بوب 00 ل ككل فَقَالَ: با 0 اللو أنُصَلي 

َكَدْ نَهَاكَ الله 2 عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رول للم يكه: «إِنّمَا خَيِّرَنِي الل 

اتر زا ھک َع 0 ؛ وَسَأَزِِدُهُ عَلَى 
00 لله يك انَل الله کن : «ولا صل 
5 


ره مد f‏ 


ع أحر مَنْهُم ما 71 دم على روه [التوبة : 14 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 


عرمو له بن 


المدنئ» 8 E E‏ لبت قدمه ا بن مالك ¦ فی 0 
وقذمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها ]٥[‏ مات 
سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

۲ - (تافِعَ) أبو عبد الله المدنئ› مولى ابن عمر» 5 ثبٽ› فقِيهٌ مشهور 
1 (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن 
سامة. 
٠‏ [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصئف يله وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقيان كوفيّانء وفيه رواية تابعى» عن 
تابعي» وأن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى» وأحد 
المكة رین السبعة» روی )1°( حديثاً» والله تعالى أعلم . 


والح سسب 


)/٠١١( بَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
: شرح الحديث‎ 
(عن) عبد الله (بْنٍ عُْمَرَ) وب؛ أنه (قَالَ : ما وقي عَبْدُ اللو بن أي ابن‎ َ 

سَلول) ذكر الواقدي» ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من 
تبوك. وذلك في ذي ال د وكانت مدة مرضه عشرين وا 
ابتداؤها من ليال بقيت من شوّال» قالوا: وكان قد تخلّف هوء ومن تبعه عن 
غزوة تبوك» وفيهم نزلت: لو َو فیک ما ادوم إا حا [التوبة: .]٤۷‏ 

قال الحافظ: وهذا يدفع قول ابن التين: إن القصة كانت في أول 
الإسلام» قبل تقرير الأحكام. انتهى'. 

(جَاءَ انه عَبْدٌ الله بْنْ عَبْدٍ الله) ووقع في رواية الطبري» من طريق 
الشعبئ : «لمّا احتضر عبد الله.» جاء ابنه عبد الله إلى النبئ بي فقال: يا 
نبي اللهء إن أ فل احفر فاخت أن تشهده رتل غ قال: « 
اسمك؟» نان لكات وا بضم المهملة. ولع تنا قال «بل 
أنت عبد الله الحبّاب اسم ان 

وكان عبد الله بن عبد الله بن أب هذا من فضلاء الصحابة» وشهد دوا 
وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة» في خلافة اي بكر الصديق . 

ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه» فجاء إلى النبي كَل يستأذنه في 
قتلهء قال: «بل اخسن صحبته»)» أخرجه ابن منده» من حديث أبي هريرة ذه 
بإسناد حسن. 

وفي الطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
أنه استأذن» نحوه» وهذا منقطع ؛ 4ا عروة لم يدركه. 

وكأله كان یخمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبئ كَل 
أن يحضر عنده» ويصلى عليه» ولا سيّماء وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك 
كيده انيد اريريه ذلك اذ a ANS ESE‏ 
طريق سعيد» كلاهما عن قتادة: قال: أرسل عبد الله بن أبن إلى النبت إلا 
فلما دخل عليهء قال: «أهلكك حب يهود)ء فقال: نا ر اش إنما 


.)51170( «الفتح» ١٠/0٠19ء «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة, والجنة؛ والنار... 


أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتوبّخني» ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفّن فيه» فأجابه»» وهذا مرسل» مع ثقة رجاله» ويعضده ما أخرجه ا 
من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «لمّا مَرِضَ 
عبد الله بن أَبِيَ» جاءه النبئ ية فكلمهء فقال : قد فَهمْتَ ما تقول» فامنن 
عليّء فكقٽي في قميصك٬‏ وصل عليّء ففعل». 

وكأن عبد الله بن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده» وعشيرته» بعد 
موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي بيه عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب 
ما ظهر من حاله» إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. 
قال الحافظ كل4: وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق بهذه القصّة. 
ينا ْ 

وقوله: (إِلَى رَسُولٍ الله يكلهِ) متعلّق ب«جاء»» (قَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله 
النب> له (آن ينطية فميضة يُكَدنَ فبد)؛ أي: في ذلك القميص (أَبَاةُ) رجاء 
بركة ما عق حنيد كلوقن ووانة E E O E‏ 
اک فيه» وَصَلّ عَلَيْه 0 لَه . (فأغطاة ية قميصه» وها يدل على أن 
النب يل أعطى قميصه لعبد الله بن أبِيَ بسبب طلب ولده لهء لكن ثبت في 
حديث جابر ضيه ما يدل على أنه إنما أعطاه مكافأة على إعطائه قميصه لعمّ 
النبى بيا عباس بن عبد المطلب ضنه» ويجاب بأنه لا تنافي بين السببين؛ إذ 
يمكن أن يعطيه لهما + جميعاً» والله تعالى أعلم. 

فم سَأَلَةُ) ؛ أ : سأل عبد الله النبي ڳل (أَنْ يُصَلّي عَلَيْ)؛ ET‏ 
أبيه» (قَامَ رَسُولُ الله 4 من مجلسه لصي عَلَيّْه) . 

(فَقَام مُمَوُ) بن الخظاب وهه (فَأَحَدَ بوب رَسُولٍ الله كَل وفي رواية: 
«فجذبه عمراء وفي رواية ابن عباس» عن عمر وي : «قال: لما مات عبد الله بن 
0 دعي له رسول الله بلا ليصلي عليه» فلما قام رسول الله يكل 

تَبْتٌ إليهء فقلتٌ: يا رسول الله أتصلي على ابن أبيّ» وقد قال يوم كذا كذا 

ا قال: أعدّد عليه قوله.... الحديث» يشير عمر ليه بذلك إلى مثل 


)۱( «الفتح» ۰~ 


)/٠١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١1( 

1٥ 
قوله: لا تفقوا على مَنْ عند رسوا ل أ حي يفصو [المنافقون: ۷]» وإلى‎ 
مثل قوله: رج ال ينبا الل 4 [المنافقون: ۸]ء قاله في «الفتح».‎ 
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(فَقَالَ: اسول اللو قصلي عَلَيْوء وقد ته الله ن تُصَلَّيَ عَلَيْهِ؟) وفي 
رواية البخاريّ: «وقد نهاك ربك أن تصلي عليه»› قال في «الفتح»: كذا في 
هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل ا حتى أقدم بعضهم » 
فقال: هذا وَهَّم من بعض رواته» وعاكسه غيره» فزعم أن عمر اطّلع على نهي 
خاصٌ في ذلك» وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر عمرء فيكون من قبيل 
-0 ويَحْتَمِل أن يكون فَهم ذلك من قوله تعالى: ما کات لبي لیب 
ءامنا أن يَسْمَغْفِرُوأ ِلْمُمْركِينَ» [التوبة: .]١١١‏ 

قال الحافظ : قلت: الثاني يعني: ما قاله القرطبي ‏ أقرب من الأول؛ 
لأنه لم يتقدّم e‏ بدليل أنه قال في آخر هذا 
الحديق» فال فانرل :اله ور سل عل أحلر حلر َنم [التوبة: 84]» والذي 
يظهر أن في هذه الرواية تجوّزاء بِيَّنْهُ الرواية الأخرى بلفظ: «فقال: تصلي 
عليه» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟». ۰ 

وروى عبد بن حميد» والطبري» من طريق الشعبيَّ؛ عن ابن عمر» عن 
عمر: «قال: لما أراد رسول الله لله ية أن يصلي على عبد الله بن ايء فأخذتٌ 
بثوبه» فقلت: والله ما أمر الله بهذاء لقد قال: «إإن تعفر هم سَبَوينَ مره فلن 
غْفْرَ أله ا [التوبة: »)]۸٠‏ ووقع عند ابن مردويه» من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: فقال عمر: أتصلي عليه» وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال : 
«أين؟» قال: «إإن مَمْتَغْفِرَ هت الآية. ۰ 

فكأن عمر َيه قد فَهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من 
لسان العرب» من أن «أو» ليست للتخيير»ء بل للتسوية في عدم الوصف 
المذكور؛ أي: إن الاستغفار 0 وعدم الاستغفار سواء» وهو كقوله تعالى: 
«سَوَآءٌ َيه أستغْقرت لَه آَم لم سَتَتَغْفِرَ هج [المنافقون: 5]» لكن الثانية 
أصرح » ولهذا ورد أنها نزلت 0 هذه القصّة. 


.1 2/٠ «الفتح»‎ (1) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجئة؛ والثار... 


وقّهم عمر أيضاً من قوله: صاسَبَعِينَ سرد أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن 
لا مفهوم لهء بل المراد: نفي المغفرة لهم» ولو كثر الاستغفار» فيحصل من 
ذلك النهي عن الاستغفار» فأطلقه. 

وفهم أيضاً أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت» 
والشفاعة له» فلذلك استلزم عنده النهئْ عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء 
عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاة على عبد الله بن أب . 

وقال الحافظ كه في موضع آخر من «الفتح»: وقد وقفت لا تي 
الحافظ» صاحب فة الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث» وتكلم 
على معانيه» فلخصته: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره» عن 
عبيد الله العُمَريَ في قول عمر: «أتصلي عليه» وقد نهاك الله عن الصلاة على 
المنافقين؟»» ولم يُبيّن محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرة» عن 
العَمَريَء وهو أن مراده بالصلاة عليهم: الاستغفار لهم» ولفظه: «وقد نهاك الله 
أن تستغفر لهم»» قال: وفي قول ابن عمر: «فصلى رسول الله ية وصلينا 
عليه» أن عمر ترك رأي نفسه» وتابع النبي بء ونبّه على أن ابن عمر حمل 
هذه القصّة عن النبي ييه بغير واسطة. بخلاف ابن عباس» فإنه إنما حملها عن 
عمر؛ إذ لم يشهدهاء إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة»› E‏ 
OO‏ الله 'تعال ح: 

قال: هذا تقرير ما صدر عن عمر طوبه مع ما غرف من شدة صلابته في 
الدين» وكثرة بُغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حقّ حاطب ب بن أبي 
بَلْتَعَةَ مع ما كان له من الفضل» كشهوده كرا وغير ذلك» لكونه كاتب قريشاً 
قبل الفتح: دعني يأ رسول الله» أضرب عنقه» فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبن ية بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره. 
لِمَا غلب عليه من الصلابة المذكورة. 

وقال الزين ابن المنيّر كله: وإنما قال ذلك عمر ظط حرصاً على 


.١157-/٠ «الفتح»‎ 2000) 


)0/٠١١( باب صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
النبئ ية ومشورةء لا إلزاماًء وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كَل‎ 
النص» كما تمسّك به قوم في جواز ذلك» وإنما شاد بالذي ظهر له فقط»‎ 
ولهذا احتمَل منه الج عد ذه بثوبه»› ومخاطبته له في 0 ذلك المقام. حتى‎ 
ا‎ ١ التفت إليه» ا كما في حديث ابن عباس وا بذلك.‎ 

(كَقَالَ وَسُولٌ الله يلل : (إِنَّمَا خَيّرَنِي اللة) وفي رواية: «أنا نا نه 
الخاع» وفتح الياءء أوشكوهه ای بين اختيارين» قال الفيُومئ ينه : 
«الخيرة “اومن Sl‏ مثل الفِديّة من الافتداء» ا ا 
بمعنى الخيّار» والكيار هو الاعتيان: ومنه يقال: له خيار الرؤية» ويقال : هي اسم 
من تخيّرت الشيء؛ مثل الطّيرَة اسم من تظير» وقيل : هما لغتان بمعنى واحد» 
ويؤيّده قول الأصمعيٌ : الْخِيْرَةٌ بالفتح» والأنكان ی پار وفي التنزيل : هما 

و 


كات هم أل 4 [القصص : : 58]. وان Sm ec‏ 
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خير من باب باع» خِيّرآً» وزان عِنَبِء وَخِيرَة وخِيرَة: إذا فضّلته عليه. وځیرته 
بين ال فت إليه الاختيار» تناز اجدعماء وتكيره» واستخرث اله 
طلبت منه اير وهذه كرتي بالفتح» والسكون -؛ أ ما اشد ا : 
وقوله: («إِنمَا خَيِّرَني الله) 3 أي : إن الله تعالى خيّرني» ا 
وعدمه» فاخترت الاستغفارء (فَقَالَ) الله کک في تخييره: («#اسْتَعْفِر كم أو لا 
تَمْتَمْفِرٌ هب إن عفر هم سبوين مره وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ)) وفي رواية ابن 
عباس» عن عمر: «فتبسم رسول الله وء وقال: ار عدن يا عمرء فلما 
أكثرت عليه قال: إني خُيّرتَ» فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين 
يُغفر له» لزدت عليها». 
وعند عبد بن حميد» من طريق قتادة» قال: لما نزلت: اسْتَغْفِرَ هم أو 
عفر هب قال النبئ بي : «قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» 
0 الطبريٌ» من طريق مجاهد مثْلَةُء والطبريّ أيضاًء وابن أبي حاتم» من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه مثله. 


)001 «الفتح» 1/1۰. (۲( «المصباح المنير» .186/1١‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين والقيامة, والجنةء والنار... 
۲۸ 
قال الحافظ ياله: وهذه طرق» وإن كانت مراسيل» فإن بعضها يعضد 
ا 
ودل ذلك على أنه يا أطال في حال الصلاة عليه» من الاستغفار لهء 
وقد ورد ما يدل على ذلك فذكر الواقدي» أن مُجَمّعَ بن جارية» قال: ما 
رأيت رسول الله ية أطال على جنازة قط ما اال على عازه عيه الوق أبن 
من الوقوف . 
وردى الطبري من طريق مغيرة؛ عن الشعبي» قال: قال النبي 4: 
«قال الله تعالى: «اسْتَعْفِرٌ هي أو لا سَمْتَغْفِرَ هب فأنا أستغفر لهم سبعين» 
و وين 
(قَالَ) عمر له : (إِنَهُ مُنَافِقٌ)؛ أي: إذعيد الاين اخ زجل افق لا 
يستحقٌ الاستغفار له (صَلَى علي ر سول الله کان ؛ آي : صلى النبئ يله على 
عبد الله بن أبن » تالف لعمر ولاه 
وإنما لم يأخذ النين إا بقول عمر ع ويلهء وصلى عليه؛ إجراء له على 
ظاهر حكم الإسلام» واستصحاباً لظاهر الحكمء وَلِمَا فيه من إكرام ولده الذي 
تحقّقت صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفسدة» وكان النبيٌ E‏ 
في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفو» ويصفح. ثم أمر بقتال 
المشركين» فاستمرٌ صَفْحهء وعفوه عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على 
خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف» وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدّث 
التاس أن مخمدا يقل أصحابه»» فلما حصل الفتح» ودخل المشركون في 
الإسلام» وقلّ آهل الكفرء لوا أف بمجاهرة المنافقين» وحَملهم على حكم 
مر الحقٌّ» ولا سيماء وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على 
المنافقين» وغير ذلك» مما أمر فيه بمجاهرتهم. 
قال الحافظ: وبهذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة ‏ بحمد الله 
الت 
وقال الخطابي كله : إنما فعل النبئ ئة مع عبد الله بن أبيَ ما فعل؛ 


.- ۰ «الفتح»‎ )١( 


)017٠١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
۹ 

لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله 
الرجل الصالح» ولتأليف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال 
ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريحء لكان سَبَةَ على ابنه» وعاراً 
على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي عنه» فانتهى. 

وتبعه ابن بظال» وعبّر بقوله: رجا أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره 
من الإسلام. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبعّض» وهو كما قال» لكن 
مراد ابن يظال > أن اماه كان صحفا :ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إن الإيمان لا يتبعض فيه نظر لا يخفى؛ 
إذ الحقٌّء والصواب الذي مشى عليه السلف أن الإيمان قول وفعل» ويزيد 
وهذا مذهب المرجئة» ومن سار على دربهم» فالحقٌ الذي تدل عليه نصوص 
الكتاب والسّْة أن الإيمان اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح 
م 4 يزيد وينقص » 00 ولا تكن اسر التقليد: 
aT‏ 0 انين له عبان علب 00 فين لوقه 
الآيات› والأحاديث المصرّحة فى حقّه بما ينافى ذلك» ولم يقف على جواب 
شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو محجوج بإجماع من قبله 
على نقيض ما قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة» مع شهرته» 
وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. 

وقد أخرج الطبري من طريق سعيدء عن قتادة في هذه القصّةء قال: 
فأنزل الله تعالى: «ولا صل عل حل : م تیم کات ادا ولا شم عل روه | لهم کقروا وہ 
ورسولف مانا وهم فقو 4 [التوبة: »]٤‏ قال: فذكر لنا أن نبیئ الله ع 
قال: «وما يغني عنه قميصي من الله» وإني لأرجو أن يُسلم بذلك ألف من 
قومه) . انت . 

(فَأَنَْلَ الله کن : #ولا صل صل ع مهم ») متعلق بصفة ل«أحد» أو 


. 5/٠ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة والنار... 


بحال من الضمير في قوله: «إمًات#؛ أي: مات متصفاً بصفة النفاق؟ كقولهم: 
أنت مني؛ يعني على طريقتي› وجملة سات ةا أبضاء أوحان 
منه» لوصفه بالجارٌ والمجرور؛ إذ القاعدة أن الجملة وشبهها بعد النكرات 
صفات» وبعد المعارف أحوال. («أبدًا4) ظرف ل«لا تصل». وهو لتأييد 

.. (#ولا َنم عل قبروه4)؛ يعني : لا تقف عليهء ولا تتولّ دفنه» من قولهم: 
0 فلان بأمر 9 إذا كفاه أمره» وناب عنه فيه. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كُأَنْهُ: يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد كَلْهّ: ولا 
تصل يا محمدء ا مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج 
معك أبداًء ولا تقم على قبره» يقول: ولا تتولٌ دفنه وتقبيره» من قول القائل: 
قام فلان بأمر فلان» إذا كفاه أمره. (#إإمم كتروا يللّهِ4)» يقول: إنهم جحدوا 
توحيد الله تعالى» ورسالة رسوله ييو وماتوا وهم خارجون من الإسلام» 
مفارقون أمر الله ونهيه انه . 

قال الزجاج: معنى قوله: «إولا لتم عل قرو أن رسول الله ية كان إذا 
دفن الميت وقف على قبره» ودعا له» فمُيِع هنا منه؛ وقيل: معناه: لا تقم 
بمهمات إصلاح قبره» وجملة: لمم كتروأ تعليل للنهي» وإنما وصفهم 
بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» والكذب» 
والنفاق» والخداع» والجبن» والخبث» مستقبحة في كل دين" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في جميع 
المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معيّن منهم» قال الواقدي: 
0 معمرء عن الزهري» قال حذيفة: قال لي رسول الله كَكْةِ: «إني مسر إليك 

> فلا تذكره لأحدء إني هيت أن أصلي على فلان وفلان» رهطء ذوي 
عدد» من المنافقين؛ قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة» فإن مشى مشى معه» وإلا لم يصل عليه»» ومن طريق أخرى» عن 
جبير بن مطعمء أنهم اثنا عشر رجلاًء قال الحافظ: ولعل الحكمة في 
اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء بخلاف من 


.۲۹٦/۳ «فتح القدير» للشوكانت‎ )۲( .٤٠٥/٠٤ «تفسير الطبرئ»‎ )١( 


)/٠١1( بَابُ صِفَاتِ الْمَُافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
. سواهمء فإنهم تابوا. انتهى'"'‎ 

زاد في الرواية التالية: «قْتَرَكَ الصَّلَاةَ عَليْهُم» وفي حديث ابن عباس» عن 
عمر: «فصلى عليه» ثم انصرف» فلم فا إلا شيرا جن رل زا اين 
إسحاق في «المغازي»» قال: حدثنى الزهري بسنده» قال: «فما صلى 
رسول الله يه على منافق بعده حتى قفبضه الله». وزاد في رواية لابن إسحاق: 
«ولا قام على قبره». وروی عبد 0 عن معمرء عن قتادة. قال: «لما 
نزلت: طاْتفهزٌ ل أو ل تير كم إن تنتفيز لم سود مز كن يمير أنه 
4 [التوبة: »)]۸٠‏ قال 2 َك : الوا على e‏ 0 الله تعالى: 
جنوة هز تتفت هر آم م كتنيز ل ك بير اله كي 


[المنافقون: o »)]٦‏ ثقات» مع إرساله. a‏ أن تكون کک لاا 
في ذلك» وزاد في رواية ابن عباس» عن عمرء قال: «فعجبت بعد من جراتي 
على رسول الله بء والله ورسوله أعلم». 

وقوله: «والله ورسوله أعلم» ظاهره أنه قول عمرء ويَحْتّمِل أن يكون قول 
ابن عباس» وقد روى الطبري من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس : «فالله أعلم أي صلاة كانت» وما 
خادع محمد أحداً قظ)ء ذكره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .)۲۷۷٤( ]۷٠*٣و 7٠١١/11‏ و(البخاري) فى 
«الجنائز) )١1159(‏ و«التفسير) (5570 و5575) و«اللباس» (93/اه) 
و(الترمذي) فى «التفسير» »)۳٠۰۹۸(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) (۱۹۰۰) 
و«الكبرى» (۲۰۲۷)» و(ابن ماجه) فى «الجنائز» (۳١١٠)ء‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (۱۸/۲)» و(الطبري) في «التفسيرا (۷۰). و(ابن حبان) 9 


)1( «الفتح) 5/٠‏ 1. (۲( «الفتح) ۰ -1۹1. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين , والقيامة, والجنة, والنار... 


«(صحيحه» .)۳٠۷١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)۱۷٠١١(‏ و(البيهقئ) فى 
«دلائل النبوّة» (5/ ۲۸۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده : 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي ييه من مكارم الأخلاق» فقد عَلم 
ما كان من هذا المنافق. من الإيذاء له» وقابله بالحسنى» وألبسه قميصه 
كفناً. وصلى عليه» واستغفر لهء فهو كما وصفه الله يخ بقوله: وَإنّكَ لعل 
خلق عظيو 4O‏ [القلم: ٤‏ 

۲ - (ومنها): أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةً 
وكذا مفهوم الصفة من باب أولى» ووجه الدلالة أنه كلا فهم أن ما زاد على 
السبعين بخلاف السبعين» فقال: «سأزيده على السبعين». 

وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّة» وليس ذلك 
بدافع للحجْة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان 

۳ - (ومنها): النهي عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره. 

٤‏ - (ومنها): جواز التكفين في القميص”"©» وهو القول الراجح من أقوال 
العلماء في ذلك . 

ه ‏ (ومنها)؟: أن فيه جواز الشهادة على الم ها كان :غلنه عا 5 
لقول عمر ليه : إن عبد الله بن أي منافق». E‏ 
الشتم» لا التعريف. 

٠‏ - (ومنها): أن المنافق تجرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

١‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بطرقه» وألفاظه المختلفة المذكورة في 
الشرح› لا خصوص سياق مسلم» فتنه » والله تعالى أعلم . 

.1 1/٠ «الفتح»‎ (۲) 

(۳) ما بعد هذا من الفوائد هو تَيِمّة ما تقل عن أبي نعيم صاحب «الحلية» في كلامه 
غلى هذا الحذيك». كما فدهت الإشارة إلية »فته 


0/٠١١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
۲۳ 


۸ - (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجرّداً لا يدخل في النعي المنهيّ عنه. 

٩‏ - (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته شيئاً من ماله 
لضرورة دينية . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء وفيه أن هذا مما لم يثبت فعل 
السلف به مع غير النبيّ كيا فلم يفعله الصحابة وء وهم أفضل القرون مع 
أبي بكرء ولا مع عمرء ولا مع غيرهما من الخلفاء وء ومع من بعدهمء 
فالظاهر أنه خاصٌ بالنبى بي . 

٠‏ (ومنها): رعاية الح المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. 

. (ومنها): جواز التكفين بالمخيط‎ _ ١ 

۲ - (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. 

. (ومنها): العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملاً‎ ١ 

٤‏ - (ومنها): تنبيه المفضول للفاضل على ما يظنٌ أنه سها فيه. 

(ومنها): تنبيه الفاضل المفضول على ما يُشكل عليه. 

5 - (ومنها): استفسار السائل المسؤولء وعكسه عما يَحْتَمِل مما دار 

١١‏ (ومنها): جواز التبسّم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» 
وقد استحبٌ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام الخشوع» فيستثنى منه ما 
تدعو إليه الحاجة. 

هكذا قالواء وفيه نظر؛ إذ يَحْتَمل أن يكون تبسمه َة كان قبل أن يأتي إلى 
الجنازة» هذا هو الظاهر من مراجعة عمر طبه له» فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): 

استُشكل فهم التخيير من قوله تعالى: «#ااسْتَفْفِرٌ َم أو لا صَْتَفْفِرَ كب 
[التوبة: ]۸٠‏ الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحديث» مع كثرة طرقه» واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرّجوا الصحيح على 
تصحيحه» وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث» وقلة الاطلاع 
على طرقه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


قال ابن المنيّر : مفهوم الآية لت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة 
الحديث» وقال: لا يجوز أن يُقبل هذاء ولا يصح أن الرسول بي قاله. انتهى . 

ولفظ القاضي ا بكر الباقلاني في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار 
الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها. 

وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرج في 
«الصحيح»» وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. 

وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال 
الداودي الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقزر عندهم مما قدمناه» وهو الذي فهمه 
عمر َيه من حمل «أو» على التسوية؛ لِمَا يقتضيه سياق القصّةء وحمل 
السبعين على المبالغة. 

قال ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا 
السياق غير مراد. انتهى . ١‏ 

وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق 
للمسكوت» وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: 
«سأزيد على السبعين» مع أن كم ما زاد عليها حكمها. 

وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: «سأزيد على 
السبعين» استمالةً لقلوب عشيرته» لا أنه إن زاد على السبعين يُغفر له» ويؤيّده 
تردده في قوله: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لکن ثبتت 
الرواقة قر له سارن ور عة ضادق» ولا سيم وقد تبت فول الأزيدن» 
بصيغة المبالغة فى التأكيد. 

وأجاب 5908 باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحاباً للحال؛ لأن جواز 
المغفرة بالزيادة كان ثابتاً قبل مجيء الآية» فجاز أن يكون باقياً على أصله في 
الجواز» وهذا جواب حسن. 

وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا 
يتنافيان» فكأنه جوّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم 
ذلك و بشن نا ف 


)۷٠١٠١( يَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
o 

وقيل: إن الاستغفار يتنرّل منزلة الدعاءء والعبد إذا سأل ربّه حاجة» 
فسؤاله إياه يتنرّل منزلة الذكر» لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب 
ليس عبادة» فإذا كان كذلك» والمغفرة في نفسها مسكنة ولق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوٌء فإذا 
تعذّرت المغفرة عُوَض الداعي عنها بما يليق به» من الثواب» أو دفع السوءء 
أبى طالب» هذا معنى ما قاله ابن المنيّر. 

قال الحافظ: وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل 
المغفرة له شرعاًء وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: «إما گت لبي الیب 
اموا أن يَسْتَغْفرُوأ ِلْمْتْرِكِينَ» الآية [الفويةة 11]. 

ززق امل ا انال ار وذلك أنه ول أطلق أنه ُيّر بين 
الاستغفار لهمء وعدمه بقوله تعالى : #اسْتَغْفِر ر َو کک CES‏ عفر هي [التوبة: 
۸°[ وال بمفهوم العدد من السبعين› فقال : شنار عليها». مع أنه سبق قبل 
ذلك ت طويلة نزول قوله تعالى: ا کت لی رایت اما أن تعفرو 

للمشرکين وو لو ڪاوا 9 فر که [التوبة: »1١١7‏ فإن هذه الآية نزلت في قصّة أبي 

طالب» حين قال ل : «لأستغفرن لك» ما لم أنه عنك)» ا وكانت وفاة 
أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء وقصة عبد الله بن أبن هذه في السنة 
التاسعة من الهجرة» كما تقدّم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع 
الجزم بكفرهم في نفس الآية؟. 
المنهي عنه استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم» كما 
فى قصّة أبى طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أبئ» فإنه استغفار 
لقصد تطييب قلوب من بقي منهم . 

قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بمرضي عندي» ونحوه قول 

فإن قلت: كيف خفي على أفصح الخلق» وأخبّرهم بأساليب الكلام» 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار» ولو كثر لا يجدي» ولا سيما 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


۲۳٢ 
ا‎ »]8٠ ڪفروا يأ ال ورس ولد چە الآية [التوبة:‎ a وقد تلاه قوله: ذلك‎ 
الصارف عن المغفرة لهم؟‎ 


قلت: لم يَخف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال» إظهاراً 
لغاية رحمته» ورأفته على من بُعث إليهم» وهو كقول إبراهيم : ومن 
عَصَاِنٍ فإك عَفُوَرٌ حي [إبراهيم: 87]» وفي 0 النبئ بل الرأفة 50 
ا ا وباعث على رحمة بعضهم بعضاً. | 

وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره» راتوا ل ا قاله إلى 
الرسول كليِ؛ِ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفارء وإذا كان الله لا يغفر لهمء 
فطلب المغفرة لهم مستحيل» وطلب المستحيل لا يقع من النبي كَل. 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النهي 
عن الاستغفار لمن مات مظهراً للوسلام ؛ لاحتمال أن يكون معتقده صحيحاً. 

وهذا جواب جيّدء وقد رجح الحافظ في تفسير اسورة القصص» أن نزول 
الآية كان راسا عن قصة أبي طالب جذاء .وأن الذي نزل في قصته: لتك لک 
تى من حب الآية [القصص: 05]. 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما 
يدل على أن نزول ذلك وقع ا 0 - ؛ نول ولا 
وتمسّك به النبي بك قوله تعالى: طانَتَمْفِرٌ هم أو لا عفر م 
ES‏ 4 [التوبة: ]۸٠‏ إلى هنا خاضة e‏ اقتصر في 
جواب عمر على التخيير» وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصّة المذكورة 
كشف الله عنهم الغطاءء وفضّحهم على رؤوس الملاً» ونادى عليهم بأنهم 
كفروا بالله» ورسوله. 

قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن رد الحديث» أو تعسّف في 
التأويل نه بأن قوله: ذلك 2 ڪفروا أ بال ورسوله و نزل مع قوله: 
«#اسْتَعْفِرٌ ر لم4 ؛ أ نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فرض نزولها كاملة لاقترن 
بالنهى العلة» وهى صريحة فى أن قليل الاستغفار» وكثيره لا يجدي» وإلا فإذا 
NES‏ متراخياً عن صدر الآية ارتفع الإشكالء وإذا 
كان الأمر كذلك» فحجة المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد صحيح» وكون 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠۲(‏ 
YY‏ 

ذلك وقع من النبيّ بيا متمسّكاً بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى 
أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيهء فللّه الحمد على ما أله 
وعلّم. انتهى كلام الحافظ ملخصاً'» وهو بحث جيدٌء وكلام مفيدء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كلل أل الكتاب قال: 

7 (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍء قَالَا: 
حَدَنَنَا يَحْتَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ الل بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَُ وَرَاد: كَالَ: كُتَرَكَ 


الصّلاةَ عَلَيْهُمُ). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ المكّنى) أبو موسى الْعَنَرِيَ المعروف بالزَّمِنء تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 

۲ - (عَبْيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى الْيَشْكُريَء أبو قدامة السَّرّحْسِيَ» نزيل 
نيسابور» ثقةٌ مأمونٌ سي ]1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 89/5. 

۳ - (يَحْيَى القطان) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد 
الراء المضمومة» وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميميّ» أبو سعيد البصري» ثقة 
متف حافظ مام قدوةٌ» من كبار [9] (ت198١)‏ وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» جا ص٥٠۳۸.‏ 

و«عَبيّدٌ الله» هو: العُمريّء ذكر قبله. 

وقوله: (وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيهُمْ) فاعل «زاد» ضمير يحيى 
القظان» وفاعل «قال إلخ» ضمير ابن عمر وها . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظطان عن عبيد الله هذه ساقها 
البخاري كا فی ((صحیحه) » فقال : 

 )050(‏ حذثنا صَدّقة» أخبرنا يحيى بن سعید» عن عبيد الله قال: 


أخبرني نافع» عن عبد الله» قال: لَمَا توفي عبد الله بن أَبَىَ جاء ابنه إلى 


.)55170( «الفتح» ۱۹۷ - 2194 «كتاب التفسير) رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين: والقيامة, والجنةء والنار... 

TAF 
رسول الله ل فقال: يا رسول الله أعطنى قميصك» أكفنه فيه» وصّل عليه‎ 
واستغفر له» فأعطاه قميصه» وقال: «إذا 5 منه» فآذنا»ء فلما فرغ آذنه به‎ 
فجاء ليصلي عليه» فجذبه عمرء و الجن قد ها الله أن تصلي على‎ 
ا فقال: #«##اسْتَمِْرٌ هم أو لا َتَمْفِر تعفر هم إن ف طم ی فلن‎ 
وا َك حر مہم مات آیدا ولا نَم عل روه‎ e عْفْرَ اه ر‎ 
فترك الصلاة عليهم. انت‎ 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أَوّلّ الكتاب قال : 

 )77176( ]7٠*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنُ اي عُمَرَ الْمَكَنء حَدَنَنَا سُْفيَانُ 


ES‏ مھ و مه سوس عم هو tH‏ . ا م 
عن لتطوره مز مجاهو عل ی ال وی ل اجتمع عند 
E‏ 2 وو 


البَيْتِ كََاَةُ قر : فرش شين وَتَقَفِيَ أو َه عفان وَفْرَشِي فلل فِقَهُ قلوبهم ٠‏ كتير 


و ا 


شَحْمُ بُطُونِهِمء كَقَالَ َحَدْهُمْ: أَتَرَوْنَ الله يَسْمَعْ مَا تَقُولُ؟ وَكَالَ الآخَرٌ: يَسْمَعُ إِنْ 
جَهَرْنَاء وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَحْمَيْتَاء وَقَالَ الآخرٌ: ِن کان يَسْمَعٌ إا جَهَرْنَاء فهو يَسْمَعْ 
ِذَا 0 خفيتاء فَأَنْوَلَ الله کن : وما کسر ترون ترون أن شد د غ سعد و أ ارہ 

جود الآيَةَ [فضلت: ۲۲]) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّد بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيّ) هو: محمد بن يحيى بن آبي عمر 
العدنن» نزيل مكة» كنم لجدّهء ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» E‏ 
صئّف «المسند» وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة 
[۱۰] ( ت۲۳( (م ت س ق) تقدم فى «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» أبو محمد الإمام الشهير» تقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

۳ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ› أبو عَتّاب _ بمثناة ثقيلة› 
ثم موخدة - الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌ» وكان لا يدلس [5] (ت177) (ع) تقدّم في 
(شرح المقدّمة» جا ص 195. 
 :‏ (مجَاهِدٌ) بن جَبْر - بفتح الجيم» وسكون الموخدة - أبو الحجاج 


.۲۱۸٤ /٩ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(V۰) يات صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )1١( 


المخزومي مولاهم المكيّء ثقةٌ إمام في التفسيرء وفي الفقه [*] (ت١‏ أو ۲ أو 
۳ أو )٠٠٤‏ وله ثلاث وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/4‏ 
(آبُو مَعْمَِ) عبد الله بن سَحُبرة - بفتح السين المهملة» وسكون الخاء 

المعجمة» وفتح ال حّ الأزدي الكوفيّ» ثقة نقد ثقة [۲] مات في إمارة عبيد الله بن 
زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج٠ا‏ ص١57.‏ 

5 (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهيرء تقذم طوبه طبه قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف كل وأنه 
مسلسلٌ بالكوفيين» غير شيخهء فعدني» ثم مكيئّء وسفیان» وإن کان مکیاًء إلا 
أنه كوفي الأصل» وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» 
على قول من قال: إن منصوراً من صغار التابعين» وإلا ففيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ » وأن صحابيّه وليه من مشاهير علماء الصحابة وء ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن مَسْعُودِ) طهه؛ أنه (ثَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَْتِ)؛ أي: عند الكعبة؛ 
لأنه المزاد عند الإطلاق؛ ! ا صار عَلَّماً بالغلبة» كما قال في «الخلاصة»: 

وفل فير ها بِالْعَلَبَهْ مُضَافٌ او مَضْحَوتٌ «أَنْ» «الْعَفَبَهُ) 

وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»: من طريق وهب بن ربيعة» عن ابن 
مسعود قال: إني لمستتر بأستار الكعبة» إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفيّ» وختناه 
قرشیان» كثير شحم بطونهم» قليل فقههم» فتحدثوا الحديث بینهم» فقال 
أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمعء وإذا خفضنا لم 
يسمعء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعناء فإنه يسع | إذا 0 فأتيت 
النبى يله فذكرت ذلك له» فأنزل الله: وما كر مرو أن يقد يكم 
مک کل اسک 0 E‏ [فصلت: ۲۲[ . 

َة كمَرِ: قُرَشِيَانِء وَنَقَفِيٌ) وقوله: (أَوْ) للشك من الراوي؛ أي: أو 
قال: (لقَفيّانِ وَقُرَشِىٌ ع( قال في في «الفتح» : هذا الشكٌُ من أن معمر راويه عن ابن 


)۱( ااصحيح ابن حبان» 7//ا١١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة والجئة؛ والنار... 


مسعود» وهو عبد الله بن سَحُبرة» وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن 
ربيعة» عن ابن مسعود بلفظ: «ثقفيَء وختناه» قرشيان»» ولم يشك» وأخرج 
مسلم من طريق وهب هذه» ولم يَسّق لفظهاء وأخرجه الترمذي من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود: «قال: ثلاثة نفر»» ولم ينسبهم 

وذكر ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق تفسير عبد الغني بن سعيد 
الثقفيّ» أحد الضعفاءء بإسناده» عن ابن عباس» قال: القرشي: الأسود بن 
عبد يغوث الزهري» والثقفيان: الأخنس بن شريق» والآخر لم يُسَمَّء قال 
الحافظ: وراجعت التفسير المذكورء فوجدته قال في تفسير قوله تعالى: مأ 
سبو أن لا ضَْمَعٌ سرهم ولم [الزخرف: »]۸٠‏ قال: جلس رجلان عند 
الكعية: أحدهما من ثقيف» وهو الأخنس بن شريق» والآخر من قريش» وهو 
الأسود بن عبد يغوث» فذكر الحديث» وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. 

وذكر الثعلبيّ» وتبعه البغويّ أن الثقفيّ: عبد ياليل بن عمرو بن عميرء 
والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف» وذكر إسماعيل بن محمد التيميٌ 
في «تفسيره» أن القرشيّ: صفوان بن أمية» والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء 
فالله ا ا 

(قَلِيلٌ فِقَهُ ُلُوبهمْء كَثِيرٌ شخم بُطُونِهِمْ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر 
بإضافة «بطون» ل«شحم»» وإضافة «قلوب» ل«فقه»» وتنوين «(كثيرة)» و«قليلة»› 
وفي رواية سعيد بن منصورء والترمذيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن 
مسعود: كثيرٌ شحم بطونهم» قلیل فقه قلوبهم»» وذكره بعض ا 
إضافة شحم إلى كثيرة» وبطونهم م أنه المبتدأ ؛ أي بطوثهم کر 
الشحمء والآخر مثله» وهو مُحْتَمِلء وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر 
بلفظ : «عظيمةٌ بطونهم» قليل فقههم»» وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع 
الْبظنة» قال الشافعئ: ما رأيت سميناً عاقلاً إلا محمد بن الحسن. انت 

وقال في «العمدة»: قوله: «كثيرة شحم بطونهم» بإضافة بطونهم إلى 
شحمء وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: فقهء وكثيرة وقليلة منوّنتان» هكذا عند 


)1( «الفتح» ٠١‏ .» «كتاب التفسير» رقم .(EA17)‏ 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠۳(‏ 


ر 


الأكثرين» ويروى: كثيرء وقليل» بدون التاءء. وقال الكرماني: وجه التأنيث إما 
أن يكون الشحم مبتدأ» . واكتسب التأنيث من المضاف اأ و(كثيرة») خبره» 
وإما أن تكون التاء للمبالغة» نحو: رجل علامة. انتهى . 

وقال في موضع آخر: قوله: «كثيرة شحم بطونهم» إشارة إلى وَضْفْهمء 
فقوله: «بطونهم» مبتدأ» و«كثيرةٌ شحم) خبره» و١كثيرة»‏ مضافة إلى (شحماء 
هذا إذا كان «بطونهم» مرفوعاًء وإذا كأن مجروراً بالإضافة يكون «شحم» الذي 
هو ضاف مرفوعا بالابتداء» و١كثيرة»‏ خبره مقدماًء واكتسب «شحم» التأنيث 
من المضاف إليه» إن كانت «كثيرة» غير مضافة» وكذلك الكلام في «قليلة فقه 
قلوبهم». انتهى”"' . 

(فَقَالَ أَحَدْهُمْ) ؛ أي: أحد الثلاثة المجتمعين عند البيت» (آتَرَونَ) بق 
حرف المضارعة» ويجوز فتحها؛ أي: أتظنون» وقوله: (الله) هو المفعول 
الأول وقوله: (يَسْمَعُ) هو المفعول الثاني» ما نَقُولُ) «ما» موصولة مفعول 
«(يسمع»» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة» قال في «الخلاصة»: 

SS‏ ا لي عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 


ê E e 0» 3 2 7 2 4‏ ا S07‏ س هټ 
ي عائل 2 ال انتصب بعل او وص كمانرجو يهب) 


(وَقَالَ الآخَرُ:) هكذا تسخ مسلم: «وقال» بالواو» وهذا وقع في «(صحيح 
ابن حبّان»» ووقع في رواية البخاري بلفظ: «قال الآخراء بدون واو» وهو 
الظاهر؛ لأنه جواب لِمَا قبله» فلا حاجة إلى الواوء فليتنبّه» والله تعالى أعلم.. 

(يَسْمَعٌ) الله تعالى ما نقوله (إِنْ جَهَرْنَاء ولا يَسْمَعُ إِنْ أَحْمَيْنَا) ويُروى: «إن 
خافتنا»» وهو نحوه؛ لأن المخافتة» والْحَفُْت: إسرار النطق. (وَقَالَ الآحَُ)؛ 
أي: الثالث: (إِنْ کان يَسْمَعٌ إِذّا جَهَرْنَاء فَهُوَ يَسْمَعْ إذا أَحْمَيْنَا) ووجه الملازمة 
فيما قال: «إن كان يسمع» هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على 
السواءء قاله في «العمدة». 

وفي رواية البخاريّ: «فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثناء 


.١78/76 (؟) «عمدة القاری»‎ .١55/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


r‏ البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناقين» والقامة؛ والجنة والثار... 

4۲ 
قال بعضهم : يسمع بعضهء وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه» لقد يسمع 
كله»» قال في «الفتح»؛ أي: لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة» 
فالتخصيص تَحَكُمء وهذا يُشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه» وأخلق به 
أن يكون الأخنس بن شريق؛ لأنه أسلم بعد ذلك» وكذا صفوان بن أمية. 
ا 

(هَأَنْرَلَ الله ك : «وَمَا كسد سَنْبَرُوتَ» [فصلت: ۲۲]) هذا تقريع لهمء 
وتوبيخ من جهة الله ا أو من كلام الجلود؛ اف ما كنتم تستخفون عند 
الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكم» ولمًا كان الإنسان لا يقدر 
على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا : 
ترك المعصية. وقيل: معنى الاستتار: الاتقاء؛ أي: ما كنتم تتقون في الدنيا أن 
تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة» فتتركوا المعاصي خوفا من هذه الشهادة. 

وقوله: (##إأن يَنَجَد4) في محل نصب على العلّة؛ أي: لأجل أن تشهد 
أو مخافة أن تشهدء وقيل: منصوب بنزع الخافض» وهو الباء» أو عن» أو 
من» وقيل: إن الاستتار مُضَمّن معنى الظنّ؛ أي: وما كنتم تظنون أن تشهدء 
وهو: بعيد. (#عایکم نفك ولا ابص 7 -- الآية) . 

وتمام القراءة: #ولكن ظَتَسْرٌ أن أله لا يعلد كيرا مما ملوك [فصلت: 
۲ من المعاصي» فاجترأتم على 0 00 كان الكفار يقولون: إن الله لا 
تع فنا "فى انض ولكن يعلم ما تُظهر دون ما نُسرٌ. قال قتادة: الظنّ هنا 
بمعنى: العلم» وقيل: أريد بالظنّ معنى مجازيًا يعم معناه الحقيقي» وما هو 
فوقه من العلم» والإشارة بقوله: ول4 [فصلت: ۲۳] إلى ما ذُكر من ظنهمء 
وهو مبتدأ وخبره قوله: اتی الى نشم ر [فصلت: ۲۳]» وقوله: 
#إأردتكر# [فصلت: ۲۳] خبر آخر للمبتداً. وقيل: إن «أرداكم» في محل نصب 
على الحال المقدّرة. وقيل: إن ن4 [فصلت: ۲۳] بدل من ودلکه 
[فصلت: ۲۳]» وي#الرِى تنش [فصلت: ۲۳] خبره» وغ زدنک خبر آخرء أو 
حال» وقيل: إن ک4 [فصلت: ۲۳] خبر أوّل» والموصول وَصِلته خبر ثان» 


0/٠ «الفتح»‎ (۱) 


)۷۰۰۳( بَابُ صِفَاتٍ الْمْنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 


و9آردَدك» خبر ثالث» والمعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون 
أهلككمء وطرحكم في النار لصحتم مَنَ َلَيِرِنَ4؛ أي: الكاملين في 
الخسران» قاله الشوكانئ كاله . 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ ككنه: اختلّف أهل التأويل في معنى قوله: 
«إوّمًا كسد تروك فقال بعضهم: معناه: وما كنتم تستخفون. وقال 
آخرون: معناه: وما كنتم تتقون. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم 
ون 

ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: وما كنتم تَسِتَحْفُونَء فتتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حَذَّراً أن يشهد 
ملك عضك رايصادكم الم 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصواب؛ لأن المعروف من 
معاني الاستتار : الاستخفاء. ٠‏ 

فإن قال قائل : وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟. 

قيل: قد بيّنا أن معنى ذلك إنما هو الأماني» وفي تركه إتيانه إخفاؤه عن 


وقوله: («إولكن ظتنشم أن أله لا يعلد كرا مما َمَلوْنَ») يقول جل ثناؤه: 
ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا من معاصي الله أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم 
وأبصاركم وجلودکم» فتتركوا ركوب ما حرّم الله عليكم. انتهى"" . 

وقال الحافظ ابن كثير ككأل: قوله: وما سر شرو أن قد عك 
مع ول أبصركم ولا جِلُودكٌُ»؛ أي : تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها 
على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه» بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصي» ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا 


4 it 


تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: #...وَلكن ظََشْرٌ أن أله لا يَعَكَدُ 


.501/5 «فتح القدير»)‎ )١( 
.5500 - ٤٥٤/۲١ «تفسير الطبري»‎ )۲( 


البحر المحبط التجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


3 
كرا یسا مون €9 وکلک نک الى فظنت ری أَرَدَسكر»؛ أي: هذا الظن 
الفاسد - وهو اعتقادکہ أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذي تلفكم» 
وأرداكم عند ربکم» ٠‏ «تأصبحتم من التسريت؛ أي: في مواقف القيامة خسرتم 
الفسكية وأهليكم... اننهى”” , 

[تنبيه]: وجه إدراج مسلم هذا الحديث في «كتاب صفات المنافقين»» 
وإن كانت الآية نزلت فى المشركين المجاهرين» لا فى المنافقين المضمرين : 
الاقتارة إلى اأنانها تير العنا فرق :قن سدور قن اناق A‏ 
أن الله لا يعلم ذلك منهم؛ ولذلك يصرون عليهء ولا يتوبون منه» كما يفعل 
هؤلاء المشركون سواءً"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲۷۷١( ]۷٠٠٤و /٠١/1[‏ و(البخاري) فى 
«التفسير) (5815 و۷١۸٤)‏ و«التوحيد» )707١(‏ وفى «خلق أفعال العباد» )1/ 
5 و(الترمذي) في «التفسير» (۸٤۳۲)ء‏ و(الحميدي) في «مسنده» (۸۷)ء 
و(أحمد) فى «مسئده» (۳۸۱/۱ و۸٨٤‏ وا۲٤‏ و۳٤٤‏ و٤٤٤)»‏ و(ابن حبّان) فى 
الاصحيحه) (۳۹۰ و۹۱)». و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۱۱۲/۱۰ و”7١١),‏ ا 
يعلى) في «مسنده» (5/ 001700 و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص۱۷۷)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

۲ - (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الشرك من الجهل والضلال» حيث 
إنهم لا يعلمون أن الله کک يعلم سرّهمء كما يعلم جهرهم سواء. 

۳ - (ومنها): ما قيل: في الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح› 


.917/5 «تفسير ابن كثير» /ا/ 10/7. (؟) راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(۱) - بَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم (4 01/٠١‏ 


ر 


fo 

وإبطال الفاسد» فالذي قال: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء قد أخطأ 
فى قياسه؛ لأنه شبّه الله تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهرء ولا يسمعون السرّء 
الا قال: إن كان يسمع إن جهرناء فإنه يسمع إذا أخفيناء أصاب في قياسه» 
حيث لم يشبّه الله بالمخلوقين» ونرّهه عن مماثلتهم . 

[فإن قلت]: الذي أصاب في قياسه كيف وُصِف بقلة الفقه؟ . 

[قلت]: «لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال» ولم يقطع بهء بل قال: إن 
کان » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أُوَّلَ الكتاب قال: 

٠١ 5[‏ (...) - (وَحَدَكَنِي أَبُو بكر بن حَلَادٍ الالء حَدَئنَا يَحْبَى - يَعْنِي : 


9 
ن 


م 5 چ و ع 001 ووم يعي رم برس 2 5 ولاه سه امه 5 
ار سعيد ‏ حدثنا سفيان. حدثن سليمان» ع٠‏ عمارة ی » عر“ وهب ب 
بن سییر يان دي ن» عن ر بن عمير عن وهب بن 


« 


2 ام 4 ف a‏ ۲ 2 2 ا و و س َه 
رپیعه› عن عبد الله (ح)» وَقَالَ” : حدثنا يَحيّى › حدثنا سَفيَان» حدثيي مَنصور 


9 


Es‏ لم 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن خلاو الْبَاهِلِيُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت140) على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

۲ - (سفْيَانُ) بن سعيد الإمام الثوري» تقدّم قريباً . 

۳ - (سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش» تقدّم أيضاً قريباً. 


« 


٤‏ - (عُمَارَة بْنُ عمَيْر) التيميّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ مات بعد المائة 
وقيل: قبلها بسنتين (ع) ا في «الصلاة» 1 ٠‏ 

ه ‏ (وَهْبُ بْنْ رَبِيعَةَ) الكوفيئ» مقبول [7]. 

رَوَى عن ابن مسعود حديث الباب فقط» وروى عنه عمارة بن عمير» 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 


تفرد به المصئف» والترمذئ) ولي عندهما إلا هذا الحديف: 


. 6 «عمدة القاري»‎ )١( 
قوله: «وقال: حدثنا»؛ يعني : أبا بكر بن خلاد الباهليّ.‎ )۲( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ رالفبامة» والجنة» والنا.... 
کا ۲٤١‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله بعد التحويل: (وَقَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى) فاعل «قال» ضمير أبي بكر بن 
خلاد شيخ المصئف» ووقع في بعض النسخ ما نصّه: «وقال: حدذّثنا؛ يعنى 
أبا بكر بن خلاد الباهلئ». 

وايحيى» هو ابن سعيد القطان المذكور قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنئ رواية الأعمش هذهء ودونك نصّه في «العلل»: 

(۸۸۱) - وسئل عن حديث وهب بن ربيعة» عن ابن رةه قال: «إني 
لتر بأستار الكعبة في ثلاثة ة نفر» ثقفيىّ» وختناه قرشیان» كثير شحوم 

0 .» الحديث» ا #ومَا ك 

00 1 ع 1 1 ا . 

فقال: کک کک عنه» فرواه 5-7 عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله» وتابعه عبد الله بن بشر 
الرَفَيَء عن الأعمش . 

ورواه أبو معاوية الضريرء وقطبة بن عبد العزيز» عن الأعمكن» عن 
عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال قطبة: قلت للأعمش: إن 
سفيان الثوري يقول: هو وهب بن ربيعة» قال: فأطرق» ثم همهم با ثم 
رفع رأسه» فقال: صدق سفيان» هو وهب بن ربيعة. 

وخالفهم أبو مريم عبد الغفار» فرواه عن الأعمش» عن عمارة» عن 
زيد بن وهب الجهنيْ› > عن عبد الله . 

ورواه الحسن بن عُمارة» والمسعودي» عن الأعمش: عن أبي وائل» عن 
عبد الله ووَهِمَا فيه. 

ورواه شعبة عن الأعمش» عن رجل» عن عبد الله. 

والقول قول سفيان الثوريّ» وعبد الله بن بشر. 

ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» 
عن عبد الله . انتهى كلام الدارقطني كال" . ۰ 


.۲۷۹ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» ۲۷۸/۰ ۔‎ )١( 


07٠١ 4( يَابُ صِفَاتِ الْمَُاِقِينَ  حديث رقم‎ - )١ 
Y۷ 

ا ا و عن وهب بن ربيعة» عن أبن 
مسعود طن » وهي التي اختارها مسلم كانه في هذا الباب» وكذا رجح أبو 
زرعة الرازي» فقد نقل ذلك عنه ابن أبى حاتم ف فى «العلل». وعبارته فيها: 
 )1155(‏ سكل عن ال ع > عن عمارة عبد الله بن مسعود قال: إني لمستتر 
إلخ. ثم قال: ورواه ا معاوية» وعليّ بن مسهرء وابن ا زائدة» عن 
الأعمش» » عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: قال عبد الله 
وذكر الحديث. 

قال 00 3 الأعمش نا قال: : عن وهب بن ربيعة» والثوري 
أحفظهم كلهم . انتهى 

الا نزو الاق شي 

والحاصل : eT‏ عمش صحيحة 

[فإن قيل]: كيف أخرج مسلم 00-0 وهو مجهول العين» إذ 
لم يرو عنه إلا عمارة بن عمير»ء ولم يوتقه إلا ابن حبّان؟ . 
المتابعة يغتفر فيها ما لا يُغتفر فى الأصول. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية وهب بن ربيعة» عن ابن مسعود ويه هذه فقد ساقها 
ابن حبان َه في «صحيحهاء فقال: 

 )©9١(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا 
سفيان» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن وهب هو ابن ربيعة» عن ابن 
يماود قال: إني ا ا الكعبة» إذ جاء ثلاثة نفر: قفي ؛ وا 
e a‏ ا وقال الآخر: إذا رفعنا سمع » وإذا خفضنا لم 
يسمع ۰ > وقال الاش إن كان يسمع إذا رفعناء اسه نيت 
النبي بي فذكرت ذلك لهء فأنزل الله : وما كُسْرَ سروت أن شد یک 


.49/7 «علل الحديث» لابن أبى حاتم‎ )١( 
.477 - ٤۱۹ص وقد أجاد الشيخ ربيع المدخلي في دراسته: «بين الإمامين» فراجعه‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 
Ysa}‏ 

م ب ا 22 1 ا 7 
معد ولا اک ولا جلود ك4 [فصلت: ۲۲]. انتهى © . 

وقد 0 الدارقطنيئ 5 كانه أيضاً في «العلل» بسند مسلمء فقال : 
المالكيٌ بالبصرة» قالا: ٿا انو قوسي خمد دن المثنى » ثنا يحيى بن شد 
القّانء ثنا سفيان الثوريّ» حدّثني الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن وهب بن 
ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء قال: إنى لمستتر بأستار الكعبة» إذ جاء ثلاثة 
نر لقف وختناه قرشيان» فتحدثوا بينهم بحدیث» فقال أحدهم: أترى الله 
يسمع ما قلنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذا رفعنا» ات SS‏ 
قال: وقال الآخران: إن كان يستمع منة يكل فإنه تع کلف فأتيت 
النبي بء فذكرت ذلك لهء قال: فنزلت هذه الآية: وما کشر انار سرون 
ہے ےر ا ال ا کے رہ ودع 1 وص اص 
شہد یکم سم ولا یضرم ولا جود حتى بلغ: قا هم يِن 
[فصلت: .]١5‏ لفظ ابن نيروز. 
عن مجاهد» عن أبى معمر» عن عبد الله نحوه» تفرد به يحيى القطان» عن 
ناف عن وو ا 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى معمر» عن 
عبد الله» فلم أجد من ساقهاء وقد أخرجها البخاريّ فى «صحيحه)ء لكنه 
أحالها مثل مسلم» ولم يَسّْق متنهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى اول الكتاب ك 


م 


شعبة٬‏ عَنْ عَدِيٌّ - وهو ابن ابت - قَالَ: سَمِعْتٌ عبد ل 
ربد بْنِ ع ابتٍ؛ أن التب ل خَرَّجَ إلى أَخُدِ فَرَجَعَ تاس مِمَّنْ کان مَعَه فَكانَ 
)۱( (صحیح ابن حبان» ۲/ ۱۱۷. 

(۲) «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» ۲۷۸/۰ ۔ 71794. 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم )۷٠٠١(‏ 
۲4۹4 


مات ب لبي كلك يهم فر قَتَيْنْء قَالَ بَعْضُْ بَعْضُهُمْ: تَفْتُلُهُمْ وََالَ بَعْضَهُمْ ا 
رلت : تًا لكي ف الْفِقِينَ ت e‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَتْبَريَ البصري» تقدّم أيضاً 


۳ - (شعبَة) بن الحجاج الإمام الشهيرء عدم أيضاً قريباً . 
٤‏ - (عَدِيّ بْنُ نَابتٍ) الأنصاريّ الكوفئ, ثقة رُمي بالتشيع ]٤[‏ (ت١١١)‏ 
رع( 0 في «الإيمان» 90 


نابر 


- (عَبْدُ الله ُن يَزِيد) بن زيد بن خصين الأنصاري الْحَظميَ ‏ بفتح 
الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة ‏ صحابي صغير ولي الكوفة اسن 
الزبير (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص455. 

١‏ (رَيْدُ بْنُ نَابتِ) بن الضحاك بن لَؤذان الأنصاريّ النجاري» أبو 
سعيكد » وأبو خارجة الصحابي المشهور. اك الوحيّ» قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلم» مات سنة خمس» أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين 
(ع) تقدم في «الحيض» ۷۹۳/۲۲. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصئّف ك وأن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيٌّ» 
وفيه رواية قود ا 

(عن ی وقوله: (وَهُوَ ائ ن ثابتِ) من قول المصئف» ویختمل أن يكون 
ممن فوقه» وإنما قن ب«وهواء. ولم يقل : عدي بن ثابت؛ لان تة لم ينسبه 
إلى أبيه » بل قال: عدي» فقط› فأراد توضيحه لمن يحذثهم يانه ابن ثابت» 
فزاد كلمة «وهو) فصلا بين ما رواه عن شيخهء وبين ما زاده هو للويضاح». 
وإلى هذا أشار السيوطي ّث في «ألفيّة الأثركء فقال: 

وَلا تَزِدْ فِي تسب أو وَصْفِ مَنْ قوق شيوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يْبَنْ 


البحر المحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
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f‏ 5 و 


بتخو يَعِْي» أؤ ب«أنَ» أو بههُؤه أمَّاإدًا ىة اوه 
ججَرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجْمْهُورٍ وَالْمَصْل أَوْلَى قَاصِرَ ادكو 
(قَالَ) زيد بن ثابت: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ) ادم حال كونه 
(يُحَدتُ عَنْ رَيْدِ بن ثابتٍ) الأنصاريّ طبه ؛ (أَنَّ النْبِيَ كله حر خَرَجّ إلى أَحْدِ) ؛ 
أي إلى غزوة 8 بضمتين» وهو الجبل المعروف e‏ وبينها أقل 
من فرسخ » وكانت عنده الوقعة المتهوزة في ر و باتفاق الجمهورء 
وقيل غير ذلك» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الجهاد). (فْرَجَعَ 


سج ماس 


نَامنٌّ هِمَنْ كانَ مَعَهُ) عَكَدِذهِ ؛ يعلى: عبد الله بن أبَىَ وأصحابه» د ورد ذلك 


ا 


د 
2 
۶ 
أ 


ت في رواية موسى بن عقبة في «المغازي»»› وأن عبد الله بن أب كان وافق 
رأيه رأي النبي ييه على الإقامة بالمدينة؛ فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم 
النبيّ كه فخرج› قال عبد الله بن أ لأصحابه : أطاعهم» وعصاني» علام 
نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس» قال ابن إسحاق في روايته : فاتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حَرَّام» وهو والد جابر» وكان خزرجيّاًء كعبد الله بن أَبَنَ ‏ فناشدهم 
أن يرجعواء فأبواء فقال: أبعدكم الله . (قَكَانَ أُصْحَابُ الْبِيّ كلل فِيهمْ 
فِرْقَتَبْنِ) ؛ ای طائفتين ذ في الحكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبيّ . (قالَ 
بَعْضَهُمْ)؛ أي : : بعض الحا (َفُْلهُمْ)؛ أي: لأنهم خذلوا النبى كلاف 
وأصحابه» فيستحقّون القتل» E)‏ يَعْضْهُمْ: آا)؛ أ لا نقتلهم؛ لأنهم 
مسلمون ظاهراًء (قَتَوََثْ) الآية الكريمة» وهي قوله كك : (قَا لي) الآيةء 
وهذا هو الصحيح في سبب نزولهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
أسلم» عن أبي سعيد بن معاذ» قال: نزلت هذه الآية في الأنصار» خطب 
رسول الله ا فقال : امن لي بمن يؤذيني؟. . ٠).‏ فذكر منازعة سعد بن معاذ 
رسع تاماه رسيت تر ضير o‏ قال: فأنزل الله هذه 
الآية.. 

وفي سبب نزولها قول آخرء أخرجه أحمد» من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن»ء عن أبيه» أن قوماً أتوا المدينة» فأسلمواء فأصابهم الوباءء 


.)غ٠١ةهع( «الفتح» 2/49 «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمنَافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠٥(‏ 
٥۱‏ 

فرجعواء واستقبلهم ناس من الصحابة» فأخبروهم» فقال بعضهم: نافقواء 
وقال بعضهم: لاء فنزلت. 

وأخرجه ابن ابي حاتم من وجه آخر» عن ا هة رسلا > فان كان 
محفوظاً احْتَمّل أن تكون نزلت في الأمرين جمي“. 

نتا لي فى لفقي فكتِ»م) «ما» استفهاميّة مبتدأء والاستفهام فيه 
للإنكارء وهف الْمَنْفْقِيَ» خبر المبتدأء والمعنى: أي : شيع كائن لک في 
أمرهم» وشأنهم» حال كونكم 9«فِتَتَيَنِ» في ذلك. 

وحاصله: الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم 
في شأن المنافقين. 

وقد اختلف النحويون في انتصاب ##فِتَتَيْنِ». فقال الأخفش› 
والبصريون: على الحال؛ كقولك: ما لك قائماً؟» وقال الكوفيون: انتصابه على 
أنه خبر ل«كان»» وهي مضمرة» والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم فئتين؟ 

. وقوله وَكَ: واه ركسم [النساء: ۸۸] معناه: ردّهم إلى الكفر ليما 
سيوأ وحكى الفراء» والنضر بن شميل» والكسائيئ : أركسهمء وركسهم؛ 
أي: ردّهم إلى الكفر» ونكسهم» فالركس والنكس: قَلْب الشيء على رأسه» أو 
رد أوله إلى آخره» والمنكوس المركوس» وفي قراءة عبد الله بن مسعودء 
وا ا(والله ركسهم». ۰ 

والباء في قوله: إيمَا4 سببية؛ أي: أركسهم بسبب كسبهم» وهو لحوقهم 
E‏ 

وقال أبو جعفر الطبريّ ك#: يعني جل ثناؤه بقوله: ظمَمَا لكر في 
الَْكْفِقِينَ َك فما شأنكمء أيها الزسرة» في أهل النفاق فئتين مختلفتين؟ 
#وأئهُ ارکسم يما كسبأ»؛ يعني بذلك: والله رَذهم إلى أحكام أهل الشركء 
في إباحة دمائهم» وسَبْي ذراريهم. و«الإركاس»: الردٌّء ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت [من الطويل]: 


(۱) «الفتح» 157/9. 
(0) راجع: «فتح القدير» للشوكانيّ كله .1877/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن األحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 
YoY‏ 
ا في ميم النّان إِنَّهُمْ كَانُوا مْضَاء وقالوا الاك َالرُورَا 
يقال منه: : «آرگسهم» 0 وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله أب : 
«والله رَكْسَهُم)ء في ال ا 
[تنبيه]: زاد البخاري فى روايته لهذا الحديث في آخره: «وقال: إنها 
طيبة» تنفي الذنوب» كما تنفي النار خبث الحديد»» وة الزيادة أخرجها مسلم 
في «فضل المدينة» من أواخر «كتاب الحج»)» وتقدّم رها هتاك مستوفى. 
قال الحافظ كَُنُهُ: وهو من نوادر صنيع مسلمء بخلاف البخاري» فإنه 
يقظع الحديث كثيراً في الأبواب. انتهى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت . هذا ممق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصثف) هنا 7٠٠١6 /١[‏ و5١٠٠7]‏ (77//5). و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» )١885(‏ و«المغازي» )٤٠٥١(‏ و«التفسير) (40589), 
و(الترمذي) في «التفسير» (۳۰۲۸)» و(النسائي) في «الكبرى» (05770/5» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۷/ 7"/7)» و(الطبرانيٰ) في «الكبير» (5/ »)٠١١‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» ١85 /٥(‏ و۱۸۷ و۱۸۸)» و(عبد بن حميد) في «مسئله» 
(۰۸/۱ ۰ و(البيهقي) في «الكبرى» (01/49)» واه تعالى اعلمم 7" 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَولَ الكتاب قال: 
[“ 1۷0° (...) - (وَحَلِيٍ رع بن حَرب» حَدَتَنَا یی بن سَعِيدٍ (ح) 
وَحَدَلَنِي لق بكر بن 0 حَدَنَنَا عند كلاهمَا عَنْ شعْبَة بِهَذَا الإستاد تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (أَبُو بكر : م ا مشهور 
بكنيته. صدوقٌء من:“صغان [ ۰ مات بعد( ۰ (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» ۱9۸/۱1۲ . 


.۷/۸ «تفسير الطبري»‎ )١( 


0/٠١5( بَابُ صِمَاتِ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
Yor ا‎ 

۲ - (عَنْدَر) محمد بن جعفرء ربيب شعبة البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ايحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شعْبَةَ)؛ يعنى: أن كلا من يحيى بن سعيد القظانء 
ومحمد بن جعفر غندر رويا هذا 06 عن شعبة بإسناده الماضي» نحو 
حدوق اا و ها الد رر ۰ 

[تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيد القظان عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وأما رواية غندر عن شعبة» فقد ساقها البخاريّ في «صحيحه) مقروناً 
بعبد الرحمن بن مهديّ» فقال: 

)٤۱۳(‏ - حدثني محمد بن بشار» حدّثنا غندر» وعبد الرحمن»› قالا: 
حذثنا شعبة» عن عديٰ» عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت ولك : نا 
کک ف لفقي ٍَ4 رجع ناس من أصحاب النبي يله من أحدء وكان 
الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: نَا ل 
في الْنْنْفْقِينَ فت وقال: «إنها طيبة» تنفي الخبث» كما تنفي النار خبث 
الفضة) . ا 

وساقها الترمذي عن غندر وحده» فقال في (جامعه) : 

(207) - حدثنا محمد بن بشار» حدّثنا محمد بن جعفر» حذّثنا شعبة» 
عن عدي بن ثابت» قال: سمعت عبد الله بن يزيد» يحدّث عن زيد بن ثابت» 
في هذه الآية: وتا لكر کک فى لفقي نە قال : رجع ناس من أصحاب 
رسول الله يه يوم أحدء فكان الاس دهم فرلتين: : فريق يقول: اقتلهم» وفريق 
يقول: لاء فنزلت هذه الآية: قَنًا کک فى لفقب فِتَتَيْنِ2# وقال: «إنها طيبة 
- وقال -: إنها تنفي الخبيث» كما تنفي النار خبث الحديد»» قال أبو عيسى: 


1 4 


- 


)01( ااصحيح الببخاري» .٠١۷٦/٤‏ (۲) «سنن الترمذئ» 77947/6. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجئة؛ والنار... 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوَّلَ الكتاب قال: 

[ (۲۷۷۷) - (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنْ 
سَهْلٍ التَمِيمِيُء قَالَا: حَدَكَنَا ابْنْ أبي مَرْيَمَ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر أخبرني 
ريد بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌٍ؛ أن رِجَالاً مِنَ 
الاين في عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل كَانُوا إا حرج لني له إلى الْقَرْوِ تَخَلْقُوا 
عَنْهُ وََرِحُوا بِمَفْعَدِجِمْ لاف رَسُولٍ اله يل فَإِذَا كم الي يكل اعْتَذَرُوا اليو 
وَحَلَفُواء وَأَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواء فَتَرَلَثْ: «لا خسن أل يمرن 
وون أن مدو با لم بَفْعَلُواْ قلا سيم بِمَنَادَوَ يِن الْعَدَابَ» 


2 


و ا 
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يما اتو 
لآل عمران: ۱۸۸]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ) الخلال» تقدّم قبل باب. 

١‏ (محَمّدٌ بْنْ سَهْل التَمِيمِنٌ) أبو بكر البخاري» نزيل بغداد» تقدّم ا 

۳ - (ابْنْ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن أبي مريم الحكم بن محمد بن سالم 
المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

> - (مَحَمَّدُ بْنْ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيئ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقدٌ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

ع رل بن أَسْلَم) الْعَدويَّ مولاهم المدني» تقدّم فا 

5 _ (عَطَاءُ بن يَسَار) الهلال» أبو محمد المدنئ› مولى ميمونة وا » 3 
فاضلٌ» صاحب مواعظ وعبادة» من صغار ۲1] (45) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» 711/557. 

- (أبو سيد الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابئ وء تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئف كاه وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين من محمد بن جعفر» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد الخدري وليه » من المكثرين السبعة. 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠۷(‏ 
Yoo‏ 
سه © 5 df ٤ 0 o2?‏ 2 4 سے ت ت TT CT‏ 
(عن ابی سعید الخدري) وله ؛ أن رجالا) لم سرا (مِنَ المَتَافِقِينَ فى 


2 8 
ر اس ناو مير 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل كَانُوا إِذَا خَرَجَ النّبيُ كلل إلى الْعَرْوِ تَخَلَْفُوا عَنْهُ)؛ أي: 
تأخروا عن الخروج معه کل ؛ لنفاقهم» (وَفْرِحُوا بِمَفْعَدِجِمْ)؛ أي : بقعودهم» 
يقال: قعد قعوداًء ومقعداً؛ أي: جلس» وأقعده غيره» ذكر معناه الجوهريّ 
فهو متعلق بفرحوا؛ أي: فرح المتخلفون بقعودهم (خلاق رَسُولٍ اله كَكِةِ) 
بنصب خلاف على أنه ظرف لمقعدهم» قال الأخفش» ويونس: الخلاف بمعنى 
الْخَلْف؛ أي: بعد رسول الله كله وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان 
تخالفها جهة الخخلف. وقال قطرب» والزجاج: معنى خلاف رسول الله: 
مخالفة الرسول حين سارء وأقامواء فانتصابه على أنه مفعول له؛ أي: قعدوا 
لأجل المخالفةء أو على الحال» مثل: 
وَأَْسَلَهَا الْهِرَاكَ قَلَمْيَذَدْهَا 

أي : حال كونهم مخالفين له ٤ي‏ . 

(فَإِذَا قَدِم) بكسر الدال (النَبِيْ كلِهِ) المدينة (اعْتَذَّرُوا إِلَيْه)؛ أي: ذكروا له 
عذراً مانعاً لهم من الخروج معه كل (وَحَلَقُوا) على أن العذر الذي ذكروه عذر 
واقع لا شك فيهء (وَأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا) بالبناء للمفعول؛ أي: ليحمدهم 
النبي بي والمسلمون (يمَا لَمْ يَفْعَلُوا)؛ أي: بما ليس فيهم من الصدق في 
اعتذارهم» وحَلِفهم عليه" . (قَتَرَلَتْ) قال في «الفتح»: هكذا ذكر أبو سعيد 
الخدريّ َيه سبب نزول الآية» وأن المراد: من كان يعتذر عن التخلف من 
المنافقين» وفى حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد: من أجاب من اليهود 
”5 وكتموا ما عندهم من ذلك. 

ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاًء وبهذا أجاب 
القرطبيَّ وغيره» وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب 
الأول والصلاة» والطاعة» ومع ذلك لا يُقِرُونَ بمحمد بء فنزلت: «إوَّمِبُونَ 


4 کرو لير 85 سل صل عدر بره 


ن حمدوا يما لم يفعلواً» [آل عمران: ۱۸۸]. 


.٠٠١/۲١ راجع: «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مشلم بن الحجاج ‏ كاب ذكر المنافقين» والقبامة, والجنة, والنار... 
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وروى ابن أبي حاتم من طرّق أخرى» عن جماعة من التابعين نحو ذلك» 
ورجّحه الطبريّ» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك أو نزلت في أشياء 
خاصّة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة» ففرح بها فرح إعجاب» وأحب 
أن تمده النائن» وشوا عليه بجا اليس قيهء: وال أعلم ..اننهى 7 . 

وفاعل «نزلت» قوله: «لا تحسبنٌ الذين. .. إلخ»» لِقَصد لفظه» فهو 
محكي . 
(«لا عَحْسَبَنَ») قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية» والخطاب لرسول الله يل 
أو لكل من يصلح له» وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثيرء وأب و عمرى: دلا 
يحسبنٌ» بالياء التحتية؛ أي : لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من 
العذاب» فالمفعول الأوّل محذوف» وهو فرحهم» والمفعول الثاني «يمَعَارََ مِنَ 
لْمَدَابَ» . («#الَدِنَ يفرح يمآ أَنَأ#)؛ أي: بما فعلوا من إضلال الناس» قرأ 
جمهور القراء السبعة» وغيرهم: «أنوَأ» بالقصرء وقرأ مروان بن الحكمء 
والأعمش» وإبراهيم النخعي : «آتوا» بالمد؛ أي: يفرحون بما أعطوا. 

(«ِوَبُونَ آن يُحْمَدُوا4) بالبناء للمفعول» (لإمَا لم يَفعَلُوأ4) من التمسّك 
بالحقّء وهم على ضلالء (#قلا حَحْسَبَتَّبم4) بالتاء الفوقيّة» والياء التحتيّة كما 
سبق آنفاً. («يِمَمَائَةَ»)؛ أي: بمكان ينجون فيه (#ويت ألْمَدَابَ») في 
الآخرة» بل هم في مكان يُعڏبون فيه» وهو جهنّم. 

وقد اختلف في سبب نزول الآية» كما سيأتي» والظاهر شمولها لكل من 
حصل منه ما تضمنته عملاً بعموم اللفظ» وهو المعتبّر دون خصوص السبب» 
فمن فرح بما فعل» وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمفازة 
من العذاب. ْ 
وقوله: قلا سم تأكيد للفعل الأوّل على القراءتين» والمفازة: 
المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي: ليسوا بفائزين» سمي موضع الخوف 
مفازة على جهة التفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل: لأنها موضع تفويزء ومظنة 
هلاك تقول العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 


(۱) «الفتح» 71-٠‏ «كتاب التفسير» رقم (57هة). 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠۷(‏ 
قول الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: إنما سمّيت مفازة؛ لأن مَنْ 
قطعها فاز. وقال ابن الأعرابي: بل لأنه مستسلم لِمَا أصابه. وقيل: المعنى: لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعد عن المكروه“. 

وقال القرطبيٌ المفسّر كُذَنْهُ: وقوله تعالى: ول يح الزن [آل عمران: 
۸ «الذين» فاعل E‏ سن » بالياء» وهي قراءة نافع» وابن عامرء وابن 
كثير» وأبي عمرو؛ أي: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذاب» 
وقيل: المفعول الأول محذوف» وهو أنفسهم. والثاني ##يمَمَارَةَ»»2 وقرأ 
الكوفيون: «تحسبن» بالتاء على الخطاب للنبئ كَللِِ؛ أي: لا تحسبن يا محمد 
الفارحين بمفازة من العذاب» وقوله فلا حَحْسَبَئَم4 بالتاءء وفتح الباءء إعادة 
تأكيد» ومفعوله الأول الهاء والميم» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: كذلك» 
والفاء عاطفة» أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك» وعيسى بن عمر بالتاءء وضم الباء #فلا تحسبئه تَحُسَبِنهُمْ 4 أراد 
محيداً كلك واضحانه: 

وقرأ مجاهدء وابن كثير» وأبو عمروء ويحيى بن يعمر بالياء» وضم الباء 
خبراً عن الفارحين؛ أي: فلا يحسبن أنفسهم» «بمفازة» المفعول الثاني» 
ويكون افلا حَحْسَبَئَم» تأكيداً . 

وقيل : «الدنَ» فاعل ب#يسَبنَ» [آل عمران: ۱۷۸] ومفعولاها محذوفان؛ 
لدلالة #يحسبنهم* عليهء كما قال الشاعر [من الطويل]: 

نأي فتاب E‏ تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَلَىَ وَتَحْسَبُ 

استغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثاني» و«بمفازة» الثاني» 
وهو بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليهء والفاء زائدة» 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال ملغاةً لا في حكم الجمل المفيدة. 

وقرأ جمهور القراء السبعة» وغيرهم: تأ بقصر الألف؛ أي: بما 
جاءوا به من الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الحكم» والأعمش» وإبراهيم النخع : «آتوا» بالمدٌ» بمعنى: 


.57/7 «فتح القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين, والقيامة, والجنة, والنار... 


9 0 
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أعطواء وقرأ سعيد بن جبير: «أوتوا» على ما لم يسم فاعله؛ أي: أعطوا. 
والمفازة: المنجاةء مُفعلة» من فاز يفوز: إذا نجا؛ أي: ليسوا بفائزين. 
وسمّي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل» قاله الأصمعي . وقيل: 

لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك» تقول العرب: فوّز الرجل: إذا مات. قال 
ثعلب: حكيت لابن الأعرابيّ قول الأصمعيّء فقال: أخطأء قال لي أبو 
المكارم: إنما سّمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: سمي اللديغ 
سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مستسلم لِمَا أصابه. وقيل: لا تحسبنهم 
بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز: التباعد عن المكروه. والله أعلم. انت 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أب سعيد الخدريّ وليه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]۷٠٠۷ /١[‏ (۲۷۷۷)» و(البخاري) فى «التفسير» 

N OY‏ 6 و 

(65). و(الطبري) ف «التفسير» .)۸٠١(‏ و(البغوي) فى «التفسير» (۱/ 

,)199/4( و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/9") وفى «شعب الإيمان»‎ )٤ 

ولوافئة تان :في شر الحا ای ج إن :قناع الله تقال بده 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 

3 (۲۷۷۸) - (حَدَلنَا زُهَيْرُ بُ حَرب» وَعَارُونُ بن عَيْدٍ الله وَاللّمْظْ 


لِزْمَيْرٍ - قَالَا: حَدَكَا حَجَاجُ بن مُحَمَِ عَنِ ابن جُرَيْج» أَخبرَفي ابن أبي مُلَيْكَة؛ 
أن بد نارن بن عزف َخْبَرَهُ أن مرو قَالَّ: اذْمَب يا رَافِعْ 
- لِبَوَابِهِ - إِلَى ابْنِ مَبّاس» قَقُلَ : ن كَانَ کل امْرِيٍ ما قَرِحَ يِمَا آئی» وَأَحَبّ ن 
e‏ تا َم وَلَِذه 
و َنَت هَذِهِ الآيَةُ ذ في أَمْلٍ e‏ َبّاس: وة َد آله 
سك وسكقّ لن وتوا اَلْكََبَ س ولا کتوه [آل عمران: ۱۸۷] هَلِْهِ الآيَدَ 


.۳۰۸ - "١5/5 «تفسير القرطبث»‎ )١( 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )۷٠٠۸(‏ 


1۹ 
وتلا ابن عباس : «لا تسن ایی یف بمآ نوا وون أن يُحْمَدُوا با ل 


فَعَلُوأ4 . وَقَالَ ابن عباس : سَألَهُم البنْ بي عَنْ شيءِ» فَكَتَمُوهُ ياه وَأَحْبَروهُ 
نیرو فر جوا قد آر قد للا سه بذَلِك إِلَبْه 
وَقرحُوا بِمَا أَنَوْا مِنْ كِثْمَانِهمْ ِيّاهُ مَا سَألَهُمْ عَنْه) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمّال البزازء 
ثقةٌ ثقة ]۱١[‏ (ت۳٤۲)‏ وقد ناهز ل مم 0( تقدم في «الإيمان» 11/1٤‏ . 

۲ (حَجَاجٌ بن ف فخا مُحَمّدِ) الْمصيصيَ الأغعورء أبو محمد»› ترمذي الأصل» 
لاسا ف انمه فة فيك لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِم بغداد 
قبل موته [9] مات ببغداد سنة )5١5(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/5. 

۲ - (ابْنُ أبي مُلَْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - بالتصغير - 
ابن عبد الله بن جُذڏعانء يقال : : اسم أبي مليكة زُهير التيميٌ المدني» أدرك 
ثلاثين من الصحابة» ع فقية [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «المقدمة) 1/٤‏ 

> - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ “]٣1‏ مات 
سنة خمس ومائة على الصحيح› وقيل : إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في 
RAHAR‏ 

- (ابْنْ عَباس) هو: عبد الله 0 الحبر» > ولد قبل الهجرة بثلاث 

سنين» ومات سنة ثمان وستين بالطائف وه ذاه (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/5 . 

والباقيان ذكرا في الباب» وابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
5 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف يه وأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة, فهو ابن عم 
رسول الله بء ودعا له ي بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَّى البحرء والحبر؛ 
لسعة علمهء وقال عمر َي : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدّء 
وهو أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة ون . 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: من الثانية» راجع ترجمته في: «التهذيب». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة» والجنة, والنار... 


شرح الحديث : 

(ن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنٍ جَرَيْج) الأمويّ المكي؛ أنه قال: 
(أَحْبَرَنِي ابْنْ أبي مُلَيكَة) صرّح ابن جريج بالإخبارٌ» فزالت عنه تهمة التدليس؛ 
لأنه أنه مدلس. أن حه حميد بن عبد a‏ 2 الي ا 
ولی الخلافة 9 وسكين » ومات سنة خمس في رمضان» وله 
ثلاث» أو إحدى وستون سد ولا تثبت له صحبة» تقدّم في في «الصيام) ۱۳/ 
9۸۹« وله فى ااصحيح مسلم) ذكر بلا رواية» وكان يومئذ أمير المدينة من 
جهة معاوية. (قَالَ: اذْمَبٌ يا رَافِعٌ) وقوله: (لِبَوًابه)؛ أي: قال هذا الكلام 
لحارس بابه» قال الحافظ كأَنْهُ: رافع هذا لم أرءله ذكرا فى كتب الرواق. إلا 
بما جاء في هذا الحديث» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن 
عباس»› فا الرسالة» ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معثمّد عند 
مروان» ما قنع برسالته» لكن قد ألزم الإسماعيليّ البخاري أن يصحح حديث 
بُسرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر» فإن عروة ومروان اختلفا 
في ذلك» فبعث مروان حَرَسِيّه إلى بُسْرة» فعاد إليه بالجواب عنهاء فصار 
الحديث من رواية عروة عن رسول مروان» عن بسّرة» ورسول مروان مجهول 
الحال» فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال 
الإسماعيلئ : إن القصة التى فى حديث الباب شبيهة بحديث بُسْرة» فإن كان 
رسول مروان معتمّداً في هذه» فليعتمّد في الأخری» فإنه لا فرق بينهماء إلا أنه 
في هذه القصة سَمّى رافعاء 0 
عبد الرزاق» وهشام: : عنه» عن ابن أبي يُليكة عن علقم yT‏ 
محمد: عن ابن جريج» عق انه أ تاكاه عن عونق ليله لولحم لق 
ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج»› عن ابه عن ابن أبى مليكة 
عن حميد بن عبد الرحمن» فصار لهشام متابع » وهو عبد الرزاق» ولحجاج بن 
محمد متابع › وهو محمد» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثورء عن 
ابن جريج» كما قال عبد الرزاق . 


(۱) - باب صِمَاتِ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم 400 


قال الحافظ : والذي يتحصل لى من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون 
علقمة بن NEA EEC E E E a‏ 
علقمة» عن ابن عباس» وإنما قَصٌّ علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقطء 
وكذا أقول فى حميد بن عبد الرحمن» فكأن ابن أبى مليكة حمله عن كل 
منهماء ر ا عن كل متهماء عقت يجري كار عن 
هذاء وتارة عن هذا. 

وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما یدل على سبب إرساله لابن 
عباس» فأخرج من طريق الليث» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء قال: 
كان أبو سعید» وزيد بن ثابت» ورافع بن دیج عند مروان» فقال: يا أبا 
سعيد أرأيت قول اللهء فذكر الآية» فقال: إن هذا ليس من ذاكء» إنما ذاك أن 
ناساً من المنافقين» فذكر نحو حديث الباب» وفيه: فإن كان لهم نصرٌ وفتحٌ 
حلفوا لهم على سرورهم بذلك؛ ليحمدوهم على فرحهم وسرورهمء فكأن 
مروان توقف في ذلك» فقال أبو سعيد: هذا يُعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ 
قال : نعم صدق. 

ومن طريق مالك» عن زيد بن أسلم» عن رافع بن تحديج» أن مروان 
سأله عن ذلك» فأجابه بنحو ما قال أبو سعيدء فكأن مروان أراد زيادة 
الاستظهارء فأرسل بوابه رافعاً إلى ابن عباس» يسأله عن ذلك والله أعلم. 

(إلى ابن عَبُاس) و متعلّق ب«اذهب»» (فَقْل) له: (لَيِنْ) الم هي 
الموطئة للقَسَمء و«إن» شرطية؛ أ والله لئن (کانَ كَل امْرِيْ مِنَا)؛ ای 
المسلمين» (فْرِحَ + بمَا أَتَى) بالقصر؛ أي: بما فَعَلء ولفظ (أتىك وا 
يجيئان بمعنى فعل» قال الله کك: لھ كن ودم ما [مريم 217١:‏ قد حِمْتٍ 
سينا وريا 7 . 

ويَحْتَمل أن يكون «آتى» بالمد» بمعنى أعطى» ولفظ البخاريّ: «بما 
أوتي» بالبناء للمفعولء (وَأَحَبّ) عطف على «َرحَ»» (أَنْ يُحْمَد) بالبناء 
للمفعول؛ أي: أن يحمده الناس» ويُّثئنوا عليه (يما لَمْ يَفْعَلْ) من أنواع 


.٠١۷/١۸ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين: والقبامة؛ والجنة» والثار... 


الخيرات» (مُعَذّباً) منصوب على أنه خبر «كان». وقوله: (لَُعَذَبَنَ) پّن) بضم النون» 
تشديد الذال المعجمة» مبنيٌ للمقعول› جواب ا المقذر» كما أسلفته. 
0 (لجَمَعُونَ) بالرفع تو کید لنائب فاعل انعذبرً»» ووقع في رواية بلفظ : 


«أجمعين» . 
(فَقَالَ ابِنْ عَبَا عَبّاسِ) ييا : ما لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَةِ؟) «ما» استفهاميّة 
والاستفهام هنا للإنكار؛ أئ: أي شيء ثبت لكمء ولهذه الآية؛ يعنى 5 


ليست لكوء وإنما هي لأهل الكتاب» كما بينه بقوله: («إِنّمَا ّث م هلو اليه 

في أَهْلٍ الْكِتَاب) قال في «العمدة»: هذا إنكار من ابن عباس 5 على السؤال 
بهذه المسألة 3 الوجه المذكور. ون أصل هذا أن النبئ ية دعا يهود إلى 
آخره . 

وحاصل شبهة مروان أن كلا منّا يفرح بما يعمل من الخيرء وربّما يُحبٌ 
أن يُحمد بما لم يعمل» وإن الله 3# قد ذم هذا الصنيع» وأخبر أنه موجب 
للعقاب» ونتيجة ذلك أن يكون كل منّا معذباً. 

وحاصل جواب ابن عباس و أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا 
يكتمون أشياء من النبئ ككل ويفرحون بکتمانهم» ویظهرون له خلاف الواقع» 
ويحبّون أن يحمدهم رسول الله ًة والمسلمون على ما أظهروه من خلاف 
الواقع. فالموجب للعقاب هو فرحهم يكتمان الحقيقة» وحبّهم للحمد على 
كذبهم» أما فرح المسلمين بما فعلوه من الحسنة» فهو عاجل بشرى المؤمن» كما 
جاء في الحديث» إذا لم يكن على وجه العُجب والكبر”". والله و 

م تلا ابن مَبّاس) وا قوله تعالى: و َحَدَ الله مسق الَذِنَ أوُوا 
لكب 1 a‏ ينه لِلئّاس ول ك2 وقوله: (ههمذ و الايَّة)؛ ا قرأ ابن 

عباس اب هذه الآية وتمامها قوله ا «وفتبدوه وآ ظهورهم 
ا شارا و ما شروت که آل عمران: ۱۸۷]. 
)00( أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر ذل ضيه قال : قيل لرسول الله ل : أرأيت الرجل 

يعمل العمل من الخير» ویحمده الان ل قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن). 
(۲( راجع : «تكملة فتح الملهم» ۹. 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم )01/٠١4(‏ 
۳ 

قال ابن جرير كُلَنْهُ: يعني بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضاً من أمر هؤلاء 
اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهم» يا محمدء إذ أخذ الله ميثاقهم» ليبيننٌ 
للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهمء 
وهو التوراة» والإنجيل» وأنك لله رسول مرسل بالحقء ولا يكتمونه» #فنَبَدُوة 
ورآء ظْهُورِهِم4. يقول: فتركوا أمر الله» وضيّعوهء ونقضوا ميثاقه الذي أخذ 
عليهم بذلك» فكتموا أمرك» وكذبوا بكء 8وَآسْرَةأ يو متا قليلا»» يقول: 
وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوّتك» عوضا 
منه خسيسا قليلا من عَرَض الدنياء ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من 
ذلك» فقال: «یشس ما شروت . انتھی . 

وقال في «فتح القدير»: قوله: وإ أَحَدَّ أله ويكىّ الَدِنَ أونوا الكتنب» 
هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب» وهم: اليهود» والنصارى» أو اليهود فقط على 
الخلاف في ذلكء» والظاهر أن المراد بأهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شيء 
من الكتاب؛ أي كتاب كان» كما يفيده التعريف الجنسي في الكتاب» قال 
الحسن» وقتادة: إن الآية عامّة لكل عالم» وكذا قال محمد بن كعب» ويدل 
على ذلك قول أبي هريرة 5نه: لولا ما أخذ الله على آهل الكتاب ما حدثتكم 
بشيء» ثم تلا هذه الآية» والضمير في قوله: ليس راجع إلى الكتاب» 
وقيل: راجع إلى النبي ي وإن لم يتقدّم له ذكر؛ لأن الله أخذ على اليهود 
والنصارى أن يبيّنوا نبوّته للناس» ولا يكتموهاء دوه ورآء ظَهُورهِم*. وقرأ 
أبو عمرو» وعاصم في رواية أبي بكرء وأهل المدينة: «ليبيننه» بالياء التحتية» 
وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية. وقرأ ابن عباس : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبیننه»» ويشكل على هذه القراءة قوله: #قَنَبَدُوه» فلا بد من أن يكون فاعله 
الناس. وفي قراءة ابن مسعود: «لتبيئونه»» والنبذ: الطرح» وقد تقدّم في 
«البقرة»: «#ورآء هُورهِم» مبالغة في النبذ»ء والطرح» وقد تقدّم انشا معن 
قوله: «إوَاشْكروَا و مسا قَليلَا»# والضمير عائد إلى الكتاب الذي أمروا ببيانه» 
ونُّهوا عن كتمانه» وقوله: 9تَمََا قَإِيلاً4؛ أي: حقيراً يسيراً من حطام الدنياء 


.٤0٥۸/۷ «تفسير الطبري»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


ع 5 95 r LES‏ سح ير ۰ ر E:‏ - | 
واعراضهاء قوله : فس ما شروت که «ما) نكرة منصوبه معمسرة لفاعل بئس » 
اعد صفة› والمخصوص بالذم محذوف؟ أى : بئس شيئا يشترونه بذلك 


الثمن. ١‏ 
(وَثَلا e‏ عَبّاس) و ا آية أخرى» وهي قوله تعالى: («لا خَحَسَبن سن 
لن قرحو يمآ و ون ن أن مدا عا ل يِفَعلُوا»#) تقدّم شرح هذه الآبة في 

الحديث الماضي . 


(وَقَالَ ابن عَبّاس) ا : (سَأَلَهُمُ التي ية عَنْ شئء) قال الكرمانيّ: قيل : 
هذا الشيء ء هو نَعْت رسول الله ا (فَكَتَمُوهُ إا( ؛ أي: كتم يهود الشيء الذي 
سألهم النبى بي عنهء (وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِو)؛ أي: بغير ذلك الشيء المسؤول» 
(فَخَرَجُوا) من عنده كله والحال أنهم (قذ أَرَوْهُ) كله (أَنْ) محمّفة من الثقيلةء 
واسمها ضمير محذوف» وقد فصل بينها وبين خبرها الجملة الفعليّة باقد»» 
كما قال في «الخلاصة»: 

ri بن‎ ENE ORE OR 
وَإِنْ يَكْنْ فِغْلاً وَلَمْ يَكْنْ دُمَا وَلَمْ يَكُنْ تَضْرِيفْهُ مُمْمَيعًا‎ 
الاخ الْمَضْلٌ ب«قذ» أو ِي أو تَنْفِيسِ أو «لَؤ) وَقَلِيل ذْكْرٌ «لَؤ)‎ 
آي انه قد أَحْبَرُوهُ بِمَاسَأَلْهُمْ عَنْهُ)؛ أي: بحقيقة الأمر الذي سألهم‎ 
عنه» وهم كاذبون في ذلك» (وَاسْتَحْمَدُوا)؛ أي : 1 الحمد والثناء لهم‎ 
(بذَّلِك) الخبر الكذب (إِلَيْه) ي متعلّق ب«استحمدوا»», (وَفَرِحُوا يما أَنَوْا)‎ 
بالقصر؛ أي: بالذي فعلوه» وقوله: (مِنْ كتَمَانِهِمْ إا( ية بيان ل«مااء وقوله:‎ 
(مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ) «ما» موصول مفعول ثان ل«كتمان»؛ لأنه مصدر فعل يتعدّى إلى‎ 
انين يقال + کا زيذا 'الحديثف كما من ياف فل وكثمانا  مالک‎ 


يتعدى إلى مفعولين» ويجوز زيادة «مِنْ» فى المفعول الأول» فيقال: كتمت من 
زيد الحديتٌ» مثل بعته انار > e‏ ومنه عند بعضهم: وال رجل 
موم ين ٤ال‏ فرعو یکر إِيمدمَّكو4 [غافر : [YA‏ وهو على التقديم ا 
والأصل يكتم من آل فرعون إيمانهء قاله الفيّومي كلهُ. انتهى . 


(۱) «فتح القدير» 1۳/۲. (١‏ «المصباح المنير» ”/ 670. 


(۱) - بَاثِ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )/٠١8(‏ 
ف«كتمانهم» مصدر مضاف إلى فاعله» ونصب مفعوليه» وهما قوله: 
«إياه»» و«ما» من قوله: «ما سألهم»» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
4 2ه 1 E‏ 
والله تعالى أعلم. ّ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وإ هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا ]7٠١8/1١[‏ (۲۷۷۸)» و(البخاري) فى «التفسير» 
»)٤٥(‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (۳۰۱۸)» و(النسائئ) في «الكبرى» )5/ 
۸) و(أحمد) فی ا )4۸/1(« االات كن الک (۱۰/ 
°( و(البيهقي) في «(شعب الإيمان» /٥(‏ ۳۷۸)»› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): بيان فضل ابن عبّاس ويا حيث كان مرجعاً للأمة في فهم 
كتاب الله ك وبيان أسباب ا بسبب بركة دعاء النبئ بي له بذلك» فقد 
احرج الشيخان عن ابن عباس و#هاء أن النبي بيه دخل الخلاء» فوضعت له 
وضوءاء قال : «من وضع هذا؟)» فاخي فقال: «اللهم فقّهه في الدين». 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كنت فى بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله كلل 
طهوراً» فقال> امن وضع هذا الت ميجر عبد الله قال كله الاه 
فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل». 

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من البحث فى كتاب الله» وسؤال 
أهل :العلم عنهء والمناقشة فيما بينهم حتى يضح الحقّء لا لمجرّد الاختلاف» 
ونصرة الرأي» وإنما هو للوصول إلى الحقٌّ حتى يتبعوه» وهكذا ينبغي لطلاب 


العلم أن يسلكوا مسلكهم في ذلك والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجنة» والنار... 
۲٦٦‏ 


وبالسند المتصل إلى 0 عأ أو الكتاب قال : 

E‏ بن الْحَجّاحء عن کا عن 57 تَضرَة» عَنْ قيس قَالّ: قلت لعگار: 
رايم صَيعَكُمْ هذا الَّذِي صََعْتُمْ في مر علي راا را َو شَيْعاً عَهِدَهُ 
ليك رسو الث E‏ ما عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله كله شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إلى 
الاس كاه وَلكِنْ حُدَيمة أخبرني عَنٍ ال کي ال : كَالَ اللي كل : في أَصحَاپي 
الا عَشَرَ مُتَافِقً» فِبهمْ َمَانِبَة لا يَدْخْلُونَ الْجَنةَ ی حَنّى بَلِجَ الْجَمَلْ في سَمْ 
الْخِيَاطٍ تَمَانبَة مِنْهُمْ تكَفِيكَهُمُ الدَبَيْلَة وَأَرْبَعَةًا لَمْ أَحْمَظْ مَا قَالَ شْعْبَةُ فِيهم). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

اموه بْنُ عَامِرٍ) الشامع» تزيل يعناة: يكتى با عند لرن 
يقب شاذان» ثقةٌ [9] مات في أول سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 5ه/؟66١.‏ 

. (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسِيَ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

اا تف اعدو 'متالك بن و - بضم القاف» وفتح 
0 - العبديّ الْعَوَقَىَ البصريّ» مشهور بكنيته» ثقة [۳] (ت۸ أو9١٠)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» “7 . 

٤‏ - (قَيْسُ) بن عُبَاد - بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الموحّدة ‏ الضبعيّ» 
أبو عبد الله البصري» مخضرمء ثقة [1] مات بعد الثمانين» ووهم من عدّه في 
الصحاية 2 م دس ق) تقدم في فى «فضائل الصحابة» .٦۳٠١ /٣٣۳‏ 

ه ‏ (عَمّارٌ) بن ياسر ب ا مالك الْعَنْسيٌّ ينون ساكنة؛ ومهملة - 
أبو الْيَمْطَانَء مولى بني مخزوم الصحابي الجليل المشهورء من السابقين 
الأولين» بَدريء قُتل مع علي وها بصقين سنة سبع وثلائين (ع) تقدم في 
«الحيض» /7ا؟/ 5 87. 

3ق بق البمان»«واشع الان سيل د هلين ضكرا ب 
ويقال: حِسْل ‏ بكسرء ثم سكون - الْعَبسيَ ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصارء 
الصحابي الجليل» من السابقين» صح في مسلم عنه أن رسول الله ئة أعلمه 


(۱) ۔ بات صِفَاتِ الْمَُافِقِينَ حديث رقم )0/6 


بما كان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابن أيضاًء استُشهد بأد 
ومات حذيفة في أول خلافة عليّ وين سنة ست وثلاثين (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص۷٥٤.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

انها من لظائف ها اساد أنه من اتات الماصكت: كف وف 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه رواية صحابيّ عن صحابيٰ» 
وكلاهما من السابقين إلى الإسلام» وفضلاء الصحابة ون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَيّس) بن عَباد بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» كما قال في 
«ألفيّة الأثر» : 

وافنقخ عبكاةة نا شق و آنا قتي غاد ا 

أنه (قَالَ: قلت لِعَمَّار) بن 00 (أَرََيْتُمْ) ؛ | ا صَمكُم 
هَذًَا الل ي صَتَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِي) 5 ذه من مناصرته» والقتال معه في صِمّين 
وغيره» (أَرَأياً) ؛ أي: اجتهاداً 5 وهو منصوب على أنه مفعول مطلق 
لرَأَيِثْمُوةُ)؛ أي : اجتهدتمو» زاد في الرواية التالية: «قَإِنَّ الرّأيَ يُحْطئ 
وَيصیب)»» و (أَوْ شَيْئاً) منصوب على الاشتغال؛ أي : عهد إليكم ويا ا 
شيئاً » (عَهِدَهُ !لَك اريت سول الل كلة) ؛ أي: أوصاكمء ا 
يقال: عهد إليه يغهد من باب تَعِبَ: : أوصاه. (فقال) عمّار وه : (مَا) نافية» 
(عهد إِلَيْنَا) معاشر المقاتلين معه» (رَسُولُ الل کل شَيْئاً e‏ عهده هة إلى النّاس) ؛ 
أئ: لم يوص بهء (كَافَةً)؛ ا بخ ۽ قال الفيّومئ يه: وجاء الناس 
كاف قبل : تصنوت على الال ضا لارا "ل ل كذلك» وعليه 
قوله تعالى: وما أَرَسَلَكَ إلا حَافَّةٌ ساس 1سباً: ۲۸]؛ أي: إلا للناس 
جیا وقال الفراء في «كتاب معاني القرآن): نُضبت؟ لأنها فى مذهب 
المصدرء ولذلك لم تُدخل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخر الكلام» مع 
معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: قاموا معاًء وقاموا جميعاً» فلا يُدخلون 
الألف واللام على 0 وجميعاًء إذا كانت بمعناها أيضاًء وقال الأزهريّ 
أيضاً: كَافَةَ منصوب على الحال» وهو مصدر على فاعلة؛ كالعافية» والعاقبةء 


البحر المحيط النجاح رح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


ولا يُجمع» كما لو قلت: قاتلوا المشركين اة 3 خا لا يُكَنى ذلك» 


ولا يجمع . 0 

(وَلَكِنْ حُدَيْفَةُ) بن اليمان وه (أَخْبَرَنِي عَنِ لني بي وقوله: (قَالَ: قَالَ 
الي له) تفسير لمعنى «أخبرني»» (افِي أَصْحَار بي الا عَشَرَ مُتافقا)؛ يعني: من 
جملة من ينسب إلى صحبتي في الظاهرء وإلا فالمنافق لا يُسمَى صحابياء وفي 
الرواية التالية: «إن في أمتي اثنا عشر منافقاً»» وإنما حص اثني عشر في هذا 
الحديث مع أن المافتية كاثوا كر هن ذلك لست تعلق ق تخر ةة 
أخرجها الطبرانيئ في «الأوسطاء عن حذيفة بن اليمان قال: إني لآخذ بزمام 
ناقة رسول الله ا أقوده» وعمار يسوق به» أو عمار يقوده» وأنا أسوق به» إذ 
استقبلنا اثنا عشر رجلاً متلثمين» قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة». 
قلناة نا -وسول: الله آلا تبعث إلى كل رجل منهم» فتقتله؟. فقال: «أكره أن 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابهء وعسى الله أن يُكفيهم بالدبيلة». قلنا: 
وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار» يوضع على نياط قلب آحدهم» فيقتله). 
انتهى”"'. وفي سنده عبد الله بن سَلِمَة وثقه جماعة» وقال البخاريّ: لا يتابع 
على حديثه» قاله الهيثمئ کا" . 

وأخرج الطبرانيٌ أيضاً ذ فى «الكبير»» عن صِلَّةَ بن زُفْرء قال: قلنا لحذيفة: 
كيف عرفت امز المنافقين» ولم يعرفه أحد من أصحاب رسول الله ل ولا 
أبو بكر ولا عمر و#؟ قال: إني كنت أسير خلف رسول الله كك فنام على 
راحلته» ميك ناسنا منهم يقولون: لو طرحناه عن راحلته» فاندقت عنقه» 
فاسترحنا منه» فسرت بينهم وبينه» وجعلت أقرأ. وأرفع صوتي» فانتبه 
رسول الله وء فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفةء قال: «من هؤلاء؟» قلت: 
فلان وفلان» حتى عددتهم» قال: «وسمعت ما قالوا؟» قلت: نعم» ولذلك 
سرت بينك وبينهم» قال: «فإن هؤلاء فلاناً وفلاناً حتى عد أسماءهم منافقون» 
لا تخبرنٌ أحداً»» وفي إسناده مجالد بن سعيد» وقد اختلط» وضعّفه جماعة» 
قاله الهيثميٌ 0 
40 المنير) ۲/٦۳ه.‏ (۲( 0 الأوسط» .٠١١/۸‏ 
(۳) «مجمع الزوائد» .٠١9/١‏ (4) «مجمع الزوائد» .٠١9/١‏ 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنافِقِينَ ‏ حديث رقم )۷٠٠۹(‏ 
۲۹ 


و 


(فِيهمْ)؛ أي: في جملة الاثني عشر منافقاًء (لَمَانِيَةٌ لا يَدْغُلُونَ الجن 
حَتَى يَلِج)؛ أي : يدخل (الْجَمَلُ في س الْخِيَاطِ) ؛ أ في ثقب الإبرة» وهو 
تعليق بالمحال» والمراد أنهم لا يدخلون الجنّة أبدأء و«الخياط» بكسر الخاء 
المعجمة: ما يُخاط به؛ كالمخيط» وزان لِحَافء ويلحف» وإزار» ومئزر”" . 

و«السمٌ) مكلك :ال امن الإبرة» جمعه سام . 

(كَمَانِيَةٌ نهم َكَفِيكَهُم) يا حذيفة» أو يا أيها المخاطبء ١الدَبَيْلَةُ))‏ بض 
الدال المهملة: تصغير دَبْلة بفتح الدال» بمعنى الطاعون» والداهية» وداء في 
الجوف» كما في «القاموس»» وقال ابن الأثير: الدُّبيلة: هي حراج ودُمّل كبير 
تظهر في الجوف» فتقتل صاحبها غالباً» وهي تصغير دَبْلة» وكل شيء جمع فقد 
يد 

وال ا دو هلاه البدافقية و ا الدكيلة» فكان 
الدُبيلة تكفي المسلمين عن شرّهم. 

وحاصل جواب عمّار وله أن النبئ يي أخبر بأن بعض المنافقين يبقون 
بعده يل فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب النبي يلاف فكأن عمّاراً هه أشار 
إلى أن من قام حرباً على علي ذه إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء 
المنافقين» وكان عليّ و على الحقٌّ» فوجب علينا نصره» ومؤازرته» والله 
تعالى عله“ . ٠‏ 

وقال النوويّ : أما قوله ي4 : «في أصحابي»» فمعناه: الذين ينسبون 
إلى صحبتي» كما قال في الرواية الثانية: «في أمتي»» و«سمٌ الخياط» بفتح 
السين» وضمّهاء وكسرهاء والفتح أشهرء وبه قرأ القراء السبعة» وهو ثقب 
الابرة» ومعناه: لا يدخلون الجنة أبداًء كما لا يدخل الجمل فى ثقب الإبرة 
آنا واا «الذبيلة) فبدال مهملة» ثم الجيم» وروي : «تكفيهم الدبيلة» بحذف 
الكاف الثانية» وروي : «انَكَفِتهُم) بتاء مثناة فوق بعد الفاء» من الْكَفْتء وهو 


.۲۸۹/۱ «المصباح المثير»)‎ )۲( .۱۸١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
2 ع الجر‎ 
.44/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )۳( 


)٤(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» كا الث 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجلة» والنار... 


0 


الجمع» والستر؛ أي: تجمعهم في قبورهم» وتسترهم. | 

وقوله: (وَأَرْبَعَةٌ)؛ أي: من الاثني عشر (لَمْ 0 قال شَعْبَةٌ فِيِهِم) 
هذا كلام الأسود بن عامرء يقول: أما الثمانية فقد حفظت من شعبة ما يعاقبون 
به» وهي الدّبيلة» وأما الأربعة فلم أحفظ ما ذكره من نوع عقوبتهم» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة ول هذا من أفراد المصئّف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [94/1٠١٠ل/ا‏ و۷۰۱۰ و١١٠۷]‏ (۲۷۷۹)» و(أحمد) 
في «مسنده» »)۳۱۹/٤(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (؟/ 2)5560 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» »)٠١۲/۸(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۱۹۰)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان ما كان الله تعالى يطلع نبيّه نبيّه ي على أعيان المنافقين» 
فقد أعلمه الله كك أعيان اثني عشر منهم› 1 ما يكون إليه عاقبة أمرهم . 

۲ - (ومنها): بيان فضل الصحابئ الجليل حذيفة بن اليمان واء حيث 
كان يله خصّه بمعرفة أعيان بعض الا وأمره أن يخبر بهم أحداًء فكان 
لا يُخبر بهم» حتى إن عمر وه كان إذا مات شخص تبع حذيفة» فإن صلى 
عليه صلی عليهء وإلا ترکه» وكان ذه صاحب سر رسول الله ي ففي 
«صحيح مسلم) أنه يك أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. ْ 

وأخرج ابن جرير عن قتادة موقوفاً عليه» في قوله تعالى: «اسَتْعَذٍ 
مَرَتَي4ه [التوبة ]1٠١١‏ عذاب الدنياء وعذاب القبرء م بُرَدُوت 1 کا 

عظيم 6 [التوبة : ٠ ١‏ ذكر لنا أن نبي اله لا أسرّ إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من 
المنافقين» فقال: ستة منهم تكفيكهم الذبيلة سراج من نار جهنم» يأخذ في 


.٠٠١ /١۱۷ شرح النووي»‎ )۱( 


سعد بهم 


)0/٠١9( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
كتف أحدهمء حتى يفضي إلى صدره» وستة يموتون موتا ذُكر لنا أن عمر بن‎ 
الخطاب وه كان إذا مات رجل يرّى أنه منهم نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه‎ 
صلى عليه» وإلا ترک وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله اينهم أنا؟‎ 
قال: لاء والله. ولا أو ليها ادا بعدلكة:‎ 

وأخرج عن ن عباس وا في قول الله: رین وک ت الراب 
مَتْفِفُونَ وَمِنٌ اَهَل ل مردوأ عل ايفاق - إلى قوله - عاب بپ عظِيم 4 [التوبة: 
١‏ قال: قام رسول ا يوم الجمعة» فقال: اخرج يا فلان» فإنك 
منافق» اخرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهمء 
فلقيهم عمرء وهم يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم من عمرء ظنوا أنه قد عَلم 
بأمرهم» فجاء عمر» فدخل المسجدء فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من 
المسلمين: أبْشر يا عمرء فقد فضح الله المنافقين اليوم» فهذا العذاب الأول 
حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر. انتهى7' . 

۳ - (ومنها): أن فيه بيان أن الحروب التي جرت بين الصحابة و كانت 

من الأمور الاجتهاديّة» فكان بعضهم فيها مصيباًء وبعضهم مجتهداً مخطئاًء 
مغفوراً له خطؤهء وكان علي به هو الإمام الحقٌّ. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف في تتبّع الأمورء وسؤال الصحابة وان 
عن حقيقتهاء حتى يتوصّلوا إلى الحقيقة» فيعطوا كل ذي حقٌ حقّهء ويعذرواء 
ويستغفروا لمن أخطأ في اجتهاده» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يسلكوا مسلكهم» 
ولا يقعوا في بعض الصحابة وون بأهوائهم. 00 فيقعوا في 
فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ڪي یه قال : قال النبى كله : ال تسيو 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أ ذهباًء ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كككِِ: «لا تسبّوا 
أصحابي ؛ لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي هتالو أن أحدكم افق مثل ال 
ذهباً ما أدرك مد أحدهمء ولا نصيفه». 


.٠١ /١١ «تفسير الطبري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 
۷Y‏ 


وأخرج الترمذيّ عن عبد الله بن مغفل ولي قال: قال رسول الله يل : 
«الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم عَرَضأْ بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)7' . 

اللّهُمّ ارزقنا التأذب مع أصحاب رسولك بل واحفظنا من عثرات 
اللسان» ومن سوء اعتقاد الجنان في أولياء الرحمن» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]٠٠١[‏ (حَدَثَنَا محمد بن لْمُتَنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللّفْظُ 
٤‏ ع الْمُكَنَى قَالَا: ل الود ل ا 

ترا عن فیس بن غاي قال قُلْنَا ِعَمّار: رايت قِتالكُم أرأيا أ راو قن 
راي بُْطِئْ وَيْصِيبُ» أذ عَهُداً عَهِدَهُ CE‏ رَسُولُ الله يكئن؟ قال : مَا عَهِدَ إِلَيْنَا 
رَسُولُ الله يله شَيْئاً لَمْ يَعْهَدَهُ إِلَى النَّاسٍ اء وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: 
هِإِنَّ في متي » قال شعبَةٌ: وأحسبة قَالَ: حَدَئْنِي حذئنة: وَقَالَ عند عدر : EE‏ قَالَ: 
«فِي متي انتا عَشَرَ مُتَافِقَا لا يَدغْلون الْجَنَدَ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَاء حَنَى يلج 
الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةَ م ِنْهُمْ تَكَفِيكهُمْ الدَبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنَ النَارِ". يَظْهَرْ 
في افون خی بلخم ين طثورهة». 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (محمد بن َشّارِ) المعروف ببندار» تقدّم فیا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ شُعْبَةٌ: وَأَحْسِبْهُ)؛ أي : أظن قتادة» (قَالَ) عمّار: (حَدَنْنِى 
حدم ول . ۰ 
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وقوله: (وَقَالَ نر محمد بن جعفر: (أَرَاهُ) ؛ أي أظنّ شعبة (قَالَ) في 
روايته لهذا الحديث («فِي مي انْنَا عَشَرَّ مُنَافِقاً) بدل قوله في الرواية السابقة: 
فی أصحابي اثنا عشر منافقاً)» وهؤلاء المنافقون هم الذين قصدوا الفتك 


(۱( رواه الترمذي» وفي سئده مجهول. )۲( وفى نسحخة : «من نار). 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم )۷٠٠١(‏ 
۷۳ 

بالنبي ية ليلة العقبة مرجعه من تبوك» حين أخذ النبي بيا مع عمّار وحذيفة 
طريق الثنيّة» والقوم بطن الوادي» فطيع اثنا عشر رجلاً في المكر به إلى 
فاتبعوه ساترين وجوههمء غير أعينهم» فلما سمع النبي ييا خشفة القوم من 
ورائه أمر حذيفة أن يرذهمء فخوّفهم الله تعالى حين أبصروا حذيفة» فرجعوا 
مسرعين على أعقابهم حتى خالطوا الناس» فأدرك حذيفة النبيّ إن فقال 
لحذيفة: «هل عرفت أحداً منهم؟» قال: لاء فإنهم كانوا متلثّمين» ولكن أعرف 
رواحلهم» فقال النبي يلةِ: «إن الله أخبرني بأسمائهم» وأسماء آبائهم» 
وسأخبرك بهم إن شاء الله تعالى ‏ عند الصباح»» فمن ثم كان الناس يراجعون 
حذيفة في أمر المنافقين» قيل: أسرٌ النبي ئي أمر هذه الفئة المشؤومة؛ للا 
تهيج الفتنة من د ذكره لیا 

وقوله: (وَلَا يَجدُونَ رک أي: يشمّونهاء وهو كناية عن شدّة بُعدهم» 
وعدم قربهم من الجنّة» فهم محرومون منها أبداً. 

وقوله: (سِرَاجٌ مِنَ النَارِ) وفي بعض النسخ: «سراج من نار»؛ أي : 
التهاب من نارء وهو تفسير للدّبيلة؛ يعني: أن دُمَلاً يظهر في أكتافهم› وفيه 
حمرة» وحرارة كأنها سراج من نار» وفي وال للطبرانئ : «شهاب من نار». 

وقوله: (يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ) بفتح الهمزة: جمع گزف» بفتح الكاف» 
وكسر التاءء وبتسكينها مع فتح الكاف» وكسرهاء وإنما جَمَّعه نظرا إلى 
أفرادهم» وإلا فلكل إنسان كتفان» والكتفان هما: العظمان الناتئان في أعلى 
الظهرء بينه وبين الرقبة؛ يعني: أن الدّبيلة سراج من نار؛ أي: دمل يظهر في 
أكتافهم» وفيه حمرة وحرارة» كنا راج وشعلة من نار يدخل. في جوفهم. 

وقوله: (حتّی يَنْجُمَ مِنْ صْدورھمْ) ب بضم الجيم» من باب نصر؛ أي: : حتى 
يطلع» ويخرج من صدروهم؛ يعني: يحدث في أكتافهم جراح تظهر حرارتها 
من صدورهم» فتقتلهم» وهذا تفسير من النبي بل للدّبيلة: عبر عنها بالسراج» 
بو شعلة المصباح للمبالغة» قاله في «المبارق)”"'. 


.177/4 راجع: هامش النسخة التركيّة‎ )١( 
.177/4 راجع : هامش النسخة التركيّة‎ (۲( 
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الحديث الماضى» ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوْلَ الكتاب قال: 


[11ملا] ). ..) - (حدتا َير ن حَرْبٍء حَدَلَنَا بُو ا 
الْوَلِيدُ بن جم > حَدَثَنَا د ُو الطَمَيْلِء قال : گان بيْنَ رَجُل مِنْ أَمْلٍ البو و و 


فك 
م 2 


حَذَيْعَة َة عضن : ما کون بَيْنَ النّاس» فَقَالَ: أنشذك د با > کم كَانَ ا 
الْعَقَبَةِ؟ كَالَ: فَقَالَ آ له الْقومُ. أَخْبرْهُ إِذْ سَأَلَكء قَالَ : عن ؛ حبر أَنْهُمْ أَرْبَعَةَ َر 


2o‏ يدم ده 


ن كُنْتَ مِنْهُمْء مَقَد گان الوم حم عر وهه باله أن اَي عَشَرَ مِنْهُمْ 
حَرْت لله وَلِرَسُولِهِ فى الْحََاةٍ الدنياء وَيُومَ يَقُومُ الأشهادء وَعَذَّرَ تله قَالُوا: م 
سَمِعْنَا مَنَادِيَ رَسُولِ الله کا لما بِمَا أَرَادَ المَوم ود کان في حرو 


قد سم عو 


قَمَشَّىء فَثَالَ: «إِنَّ الْمَاءِ تَلِيلُ؛ ٠‏ قلا يَسْبِقنِي ِلَيْه خد فَوَجَدَ قَوْماً ق سَبَقُوهُ 
فَلَعَنَهُمْ يَوْمَِذِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ -(أبو حم الحُوفِيٌ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم 
الأسدي الزبيري» ثقة تق ثبت [9] (ت٠٠ ٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١5/5٠‏ 

۲ - (الْوَلِيدٌ بْنْ جُمَيّع) هو: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكيّ» 
نزيل الكوفة» صدوق» يَهُمْ» ورُمي بالتشيع [0] (بخ م د ت س) تقدم في 
«الجهاد والسير» NY‏ ۰ 

٣‏ ۔ (أَبُو الطَُيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن خش الليثي؛ 
وربما سمي عمراًء ولد عام اد ورأى النبي كَل وروى عن أبي بكرء فمن 
بعده» وَعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح» وهو آخر من 0 من 
الصحابة» قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠١۳١/۷‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف ك وهو 


)١(‏ وفى نسخة: «أنشدك الله). 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم )/١1١1(‏ 
۷o‏ 

مسلسل بالتحديث» وأن فيه رواية صحابي عن صحابيء وأن أبا الطفيل آخر 
من مات من الصحابة حون على الاطلاق» كما أسلفته اها 
شرح الحديث: 

عن أبي الطَمَيْلٍ عامر بن واثلة له ؛ أنه (قَالَ: كن يبن تيون اقل 
الْعَقَبَةِ) اسمه 0 كما بين في رواية الطبرانيّ في «الكبير»» لكنه 
جعل الكلام بينه وبين عمّار به ويمكن أن يتكرّرء والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ كْنْهُ: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها 
بيعة الأنصار وء وإنما هذه عَقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها 
للغدر برسول الله كَل في غزوة توك :فعضمه اله تعالى منهم ‏ النهى7 7 

وقال ابن الجوزيّ ككأله: هذا الحديث يُشكل على المبتدئين؛ لأن آهل 
العقبة إذا أطلقواء فإنما يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له يله وليس هذا من 
ذاك» وإنما هذه عَقبة في طريق تبوك» وقف فيها قوم من المنافقين؛ لِيّفتكوا 
به كل ثم أخرج بسنده عن أبي الطفيل قال : لَمّا أقبل رسول الله ية من غزوة 
تبوك» أمر منادياً فنادى: إن رسول الله يي آخذ العقبةء فلا يأخذها أحدء 
فبينما رسول الله ب يقوده حذيفة» ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل» غَشُوا عمّاراًء وهو يسوق برسول الله ية وأقبل عمار يضرب وجوه 
الرواحل» فقال رسول الله يكل لحذيفة: «قُلْ فذه» حتى هبط رسول الله لاء 
فلما هبط رسول الله ية نزل» ورجع عمارء فقال: «يا عمار هل عرفت 
القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون» قال: «هل تدري ما 
أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم» > قال: «أرادوا أن ف برسول الله طا 
قبط وه 7 الحديف 2 

3 الإمام أحمد كله له في «مسنده) : 

(784) ۔ حدثنا يزيد" أنا اوليك موعت : ابن عبد الله بن جُميع - عن 
أب الطفيل» قال: لما أقبل رسول الله ية من غزوة تبوك أمر منادياًء فنادى أن 


.٠١١- ٠۲١/۱۷ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص/7017.‎ )۲( 
هو: ابن هارون.‎ )9( 
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رسول الله ية أذ العقبة» فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله بي يقوده 
ATES E‏ معرعياة على la Ae EN‏ 
وهو يسوق برسول الله ياء وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال 
رسول الله يله لحذيفة: «قُدْ قُذْه حتى هبط رسول الله كلا فلما هبط 
رسول الله ي نزل» ورجع عمّارٌء فقال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» فقال: 
قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون» قال: «هل تدري ما أرادوا؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أرادوا أن يُتَمْروا برسول الله لو فيطرحوه». 
قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله كله فقال: نشدتك بالله؛ كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم» فقد كانوا 
خمسة عشرء فعَذَّر('' رسول الله يل منهم ثلاثةء قالوا: والله ما سمعنا منادي 
رسول الله اة وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ييه قال 
للناس» وذكر له أن في الماء قلةّء فأمر رسول الله يل منادياً» فنادى أن لا يَردَ 
الماك عد كبن زومرل الل كلها لزنه ا كلف فرت رهطا ودر 
قبله» فلعنهم رسول الله کی يومئذ. انتهى”" . 

وقال الطبرانيّ في «الكبير»: 

)۳۰۱١(‏ - حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيرئ» حدّثنا محمد بن عمر الواقديّ» عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه» قال: كان بين عمار بن ياسر 
ووديعة بن ثابت كلام» ققال ودبعة لعمان: إثما أت عبد أبي حذيفة بن المغيرة 
ما أعتقك بعدٌء قال عمار: كم كان أصحاب العقبة؟ فقال: الله أعلمء قال: 
أخبرني عن علمك» فسكت وديعةء فقال من حضره: أخبره عما شالك ونا 
أراد عمار أن يُخبره أنه كان فيهم» فقال: كنا نتحدث أنهم أربعة عشر رجلا 
)١(‏ وقع في النسخة: «فعدد» وهو غلط. 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ٤٠٥١/١‏ ورجال إسناده رجال الصحيح» وأخرجه 
أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير»» وقال الهيثميّ: رجاله ثقات . 


فق يَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ حديث رقم (۰۱۱ 44 
فقال عمار: فإن كنت فيهم» فإنهم خمسة عشرهء فقال وديعة: مهلاً يا أبا 
اليقظان» أنشدك الله أن تفضحنيء فقال عمار: والله ما سميت أحداًء ولا 
أسميه أبداً» ولكني اقتوك أن الب عقر وجل اثنا عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. انتهى”'. ش 

[تنبيه]: رواية مسلم واضحة في أن الكلام جرى بين حذيفة ورجل من 
أهل العقبة» ولكن روايات أحمد والطبرانئ متفقة على أنه جرى بين عمار وبين 
الرجل» ويمكن أن يجاب بأن القن وها أو يقال: ما في «الصحيح» 
أصمٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَبَيْنَ حُذَيْفَة) بن اليمان و (بَعْضُ كا کون به بَيْنَ النّاسٍ)؛ أ من 
المنازعة» والمشاغبة» وقال القرطبي #5: وعنى اوا كر لم اعفن ها 
يكون بين القوم»: الملاحاة» والمعاتبة التي تكون غالباً بين الناس. انتهى. 
(فَقَالَ) الرجل الذي نازع حذيفة لحذيفة 45 : (أنشدك بالله) وفي نسخة: 
«أنشدك اله»؛ أي: أسألك رافعاً نشيدتي؛ أي: صوتيء (كُمْ كَانَ أُصْحَابُ 
لْعَقَبَةِ؟)؛ أي: العقبة التي في طريق تبوك. (قَالَ) أبو الطفيل (فْقَالَ لَّهُ)؛ أي: 
لحذيفة» (الْقَوْمُ) الحاضرون تلك المنازعة لحذيفة: (أَخْبِرْهُ)؛ أي: أخبر الرجل 
بما سألك عنه» وقوله: (إِذْ سَأَلَكَ) «إذ) تعليليّة؛ أي: لأنه سألك» وناشدك 
بالله» ومن سأل بالله له حقٌّ فى الجواب» فقد أخرج ابن حبان في «صحيحه/ا» 
والحاكم» ويه طن ابن عدر ا قال رسول الله كَكِّ: «من سألكم بالله 
فأعطوه» ومن استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أهدى إل 
فكافئوه» فإن لم 0 ما كول فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه». 

(قال)"حديفة وفع" .(كنا نخ بالبناء لرل راهول طا 
للسّترء وإلا فحذيفة 3 يعلمهم يقيئاً؛ لأن الث و أخبره بأسمائهم وأعيانهم 
(أَنْهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَّ) رجلا وهمزة «أن» مفتوحة؛ لوقوعها في موضع المصدرء 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَهَمَرَ «إِنَ) افَْخ ا مَضْدَرِ مدعنا ون سوى ذَاكَ اکير 


60 «المعجم الكبير» 110/۳ وفى إسناده الواقدي: ضعيف . 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 

۷۸ 

وهى فى تأويل المصدر نائب الفاعل لاتنْخْبَرُهء (فَإِنْ كَنْتَ) أيها المناشدء 
وهذا الكلام ا طبه (منهُم)؛ أي: من أصحاب ات (فَقَدَ كَانَ الْقَوْمُ) 
أصحاب العقبة (حَمْسَةَ عَشَر)؛ أي: بزيادتك عليهم» ٠‏ (وَأَشْهَدُ پال 3 تي عشي 
ينهم ۾ حَرْبٌ)؛ أي: محارب (له) ك (وَلِرَسولِوٍ َي (في الحيًا لْحَبَّاةٍ الدُّنْيَا) حيث 
أرادوا الفتك به في ال 0 يَقُومُ الأشْهَادُ) حيث ث يادى بهم على 
رؤوس الأشهاد: اھت الت كدَبْوا عل رهم آلا لمَنَهُ اہ على الظيييد» 
[هود: ۱۸]. 

(وَعَدَرَ تَلْحمَةً)؛ أي : قبل النبيٌ اا عذرهم» ورفع ع اللوم» يقال: 
عذرته فيما صلع عَذْراًء من بات ضرت: إذا رفعت عنه اللوم “كن انها عذرهم 
لأنهم لم دوا شرا وإنما تبعوا القوم جهلاً: > فإنهم (قَانُوا) معتذرين: (ما 
سَمِعْنَا مُتَادِيَ رَسُولٍ الله ك) الذي نادى بأنه يل أخذ طريق العقبة» فلا يأخذها 
أحدء (وَلَا عَلِمْنَا بمَا أَرَادَ الْقَوْم)؛ أي: المنافقون الذي سلكوا طريق العقبة 
مخالفين أمره بل ومريدين الفتك به» وعرضهم بذلك الاعتذار بأنهم لم 
يريدوا شرآ وإنما اتبعوا القوم لعدم عِلمهم بكيدهم. 

(وَقَدْ كَانَ) بيه في مرجعه من تبوك (فِي حَرَّةِ)؛ أي: في أرض ذات 
حجارة سود» وتجمع على جرار بالكسرء > مثل كلبة وكلاب ٠‏ (فَمَشَ فمشى) کا 
(قَقَالَ) للناس: ((إِنَّ الْمَا) الذي سنأتيه (قَلِيلٌ)؛ أي: لا 00 لجماعتناء (كلَ) 
ناهية» (يَسْبقنِي َيه أَحَدٌ عَدٌ)) أراد أن لا يمس ذلك الماء أحد حتى يمسه بي بيده 
المباركة» فيفيض الماء» ويكفي الجيش كلّه. (فَوَجَدَ قَوْماً) من المنافقين (قَدٌ 
ا سَبَّقَوهُ) إلى ذلك الماء» ومسّوهء واغترفوا منه مخالفة له كَل لشدة نفاقهم 
متهم ؛ أي: دعا على هؤلاء المنافقين الذي سبقوه إلى الماء (يومَيْلٍ)؛ أي : 
يوم إذ وقعت تلك الواقعة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يستفاد من مجموع الروايات أن هذه القصّة وقعت مرّتين» مرّة 
في سفر النبيٌ يك إلى تبوك» وقد مرّت القصّة في هذا الكتاب» في «باب 
معجزات النبي كلها من «كتاب الفضائل» من حديث معاذ بن جبل ا قال: 


.٠١۹/۱ راجع: «المصباح المنیر» ۳۹۸/۲. (۲) راجع: «المصباح المنیر»‎ )١( 


)0/١1١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
۷۹ 

خرجنا مع رسول الله ية عام غزوة تبوك إلى أن قال: ثم قال: «إنكم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار» فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شيئاً. حتى آتي»» فجئناهاء وقد سبَّقّنا إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك» يض بشيء من ماءء قال: فسألهما رسول الله كلِ: «هل 
مسستما من مائها شيعاً؟» قالا: نعم» فسبّهما النبي كليلد وقال لهما ما شاء الله 
أن قول :ليت 

والقصّة الأخرى وقعت عند رجوعه ييه من تبوك فيما ذكر الواقديّ في 
«مغازيه»: قال: وأقبل رسول الله ب قافلاً. حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال 
له: وادي الناقة» وكان فيه وشل - أي: ماء قليل - يخرج منه في أسفله قدر 
ما يري الراكبين» أو الثلاثة» فقال رسول الله بيه : «من سبقنا إلى ذلك الوشل» 
فلا يستقينَ منه شيئاً حتى نأتي»» فسبق إليه أربعة من المنافقين: مخت ين 
فُشيرء والحارث بن يزيد الطائيّ» حليف في بني عمرو بن عوف» ووديعة بن 
ثابت» وزيد بن الليث» فقال سول اله له ا : «ألم آنهکم»» ولعنهم»› ودعا 
عليهم» ثم نزل» فوضع يده في الوَشْلء ثم مسحه بإصبعه حتى اجتمع في كمه 
منه ماء قليل» ثم نضحه» ثم مسحه بيده ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به» 
فانخرق الماء. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: ذكر الطبراني ف فى «الكبير» أسماء أصحاب العقبة» فقال: 

راان حدقا غلك بن عي ا فنا الزيين بن كات قال :مز 
أصحاب العقبة) : ۰ 

معتب بن قشير بن مُليل» من بني عمرو بن عوف» شهد بدراً» وهو الذي 
قال: يدنا محمد كنوز كسرى» وقيصرء وأحدنا لا یامن على خلائه» وهو 
الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هناء قال الزبير: وهو الذي 
سهد عليه الزبير بهذا الكلام. 

وديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف» وهو الذي قال: إنما كنا نخوض 


)١(‏ «الوّشل»: الماء القليل يُتحلّب من جبل أو صخرة. «ق». 
(۲) «مغازي الواقدي» ۳/ ۱۰۳۹. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنائقين ؛ والقبامة» والجنة؛ والنار... 


ونلعب» وهو الذي قال: ما لى أرى قرّاءنا هؤلاءء أرُغبنا بطوناًء وأجبننا عند 
اللقاء . 


وجََدَ بن عبد الله بن نبيل بن الحارث» من بني عمرو بن عوف» وهو 
الذي قال جبريل #4#: يا محمد من هذا الأسودء كثير شعره» عيناه كأنهما 
قدران من صفرء ينظر بعيني شيطان» وكبده كبد حمار» يخبر المنافقين بخبرك» 
وهو المجتر بخرئه. 

والحارث بن يزيد الطائئ. حليف لبني عمرو بن عوف» وهو الذي سبق 
إلى الوّشل الذي نهى رسول الله ية أن يمسه أحد» فاستقى مله . 

وأوس بن قبظي › وهو من بني حارثة» وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة» 
وهو جد يحيى بن سعيد بن قيس . 

والْجلاس”'' بن سويد بن الصامت» وهو من بني عمرو بن عوف» وبلغنا 
أنه تاب بعد ذلك . 

وسعد بن زرارة» من بني مالك بن النجارء وهو المدخن على 
رسول الله علد وكان أصغرهم سناء وأخبثهم . 

وقيس بن قهد» من بني مالك بن النجار. 

ع os‏ ع 

وسويد» وداعس» وهما من بني بلحبلى» وهما ممن جهز ابن ابي في 

و 
تبوك» يخذلان الناس. 

E‏ حمر روا ل 

وزيل د ا وكان من يهود قينقاع› فأظهر الإسلام» وفيه عسن 
اليهود» ونفاق من نافق. 

52008 e os 

وسلامة بن الحمام من بني قينقاع › فاظهر الإسلام. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

]7١1١1[‏ (۲۷۸۰) - (حَدَثنًا عبید الله د بن معَاذٍ ذ الْعَمَْرِيُ » حَدَثَنا أبي » حَدََنا 
ن َالو عَنْ أبي الب عَنْ حابر بن عبد فى قال: قال وَسُولَ الله ل : 


9 ت )۲( «المعجم الكبير» .١١١/۳‏ 


)۷۰۱۲( بَابُ صِمَاتٍ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم‎ - )١( 


ZG‏ وو 
+ 


«مَنْ يَصْعَدُ اليه ية لْمْرَارِء َإِنّهُ يُحَط عَنْهُ مَا حط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»ء قَالَ : 
فَكَانَ أَوَّلَ م مَنْ صَهِدَمَا خَيْنّنَا خَبْلُ بني الْخَْرَج م النَّامِنُء قَقَالَ 
رَسُولٌ الله ش :وك مَمْفُورٌ لَه إلا صَاحِبَ الْجَملٍ الأ حمر كَأَتِبناهء قفا 

امه تعفر لَك رَسُولُ الثم يك قََالَ: والله أن أَجدَ ضَالَِي َحَب إِلَىَ مِنْ 


كج و 


نْ يَسْتَغْفِرَ لي صَاحِبْكُمْ قَالَ: وَكَانَ رَجُل نشد ضَالَةَ له). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(فَرَةٌ بن خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌ ضابظ ]٦[‏ (ت55١)‏ (ع) تقدم في 

.١777/5 «الإيمان»‎ 

۲ - (أبُو الرُبِيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيء 

و ع َك 

صدوقء إلا أنه يلس [5] (ت6١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف يله وفيه جابر بن 
عبد الله الصحابي ابن الصحابي وء وأحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله) ريا ؛ أنه (قَالٌّ: قال ر سول الله يكل يك : «مَنْ) يحتمل 
أن تكون موصولة» وايصعد» صلتها مرفوع» ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة: 
وايصعد» فِعل شرطها مجزوم بهاء قال القاري ك#: «من يَصعدٍ الثنية» بكسر 
الدال على أنه مجزوم» حَرك لالتقاء كوم 9 نسخة بالرفع» على أن 
«مَنْ» موصولة مبتدأ» متضمن معنى الشرط . 

وقوله : TT‏ وثالثه» 0 يانه : صعد في السلّم > كسيِعٌ 
صعُوداًء وال وعليه تصعيداً : رقي » ولم يسمع «صَعِدَا فيه . انتهى . 

وقال الفيُوميٌ كأنهُ: صَعِدَ في السلم» والدرجة يَضعَد» من باب تَعِبَ 
مود وصَعِدْتٌ السطحَء وإليه» وصَعَّدْتٌ في الجبل بالتثقيل: إذا علوتهء 
وصَعِذْتٌ في الجبل» من باب تَعِبَ لغة قليلةٌ. انتهى . 


)۱( «المصباح المنير) .75٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
YAY‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة الفيّوميَ هذه أن ما نفاه المجد 
بقوله: «ولم يُسمّع صَعِد فيه» مسموعء إلا أنه قليل» وقد ذكر المرتضى في 
«التاج» ما يؤيّد ما قاله الفيّومي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (التَيْيّةَ) بالنصب مفعول «يصعد»» وهي الطريق الصاعد في 
الجبل» 00 لتخا لَييّةَ الْمُرَار) بالنصب بدل» أو عطف بيان E‏ قال 
النووي كانه : قوله: e‏ و فى و20 لأولى : 
«المرار) رذ ا وتخفيف الراء» وفي الثانية : «الْمَرَاراء أو «الْمُرار) بضم 
الميم» أو فتحها على الشكٌ» وفي بعض النسخ بضمهاء أو كسرهاء والله 
أعلم . 
5 و«المرار» شجر مَرّء وأصل الثنية: الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند 
الحديبية» قال الحازميّ: قال ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية. انتهى'"' . 

وقال القاري كَُنْهُ: «المرار» بضم الميم» وهو المشهورء على ما في 
«النهاية»» وبعضهم يكسرهاء وبعضهم يقوله بالفتح» وهو موضع بين مكة 
والحديبية» من طريق المدينة» وإنما حثهم على صعودها؛ لأنها عقبة شاقّة. 
وصلوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية» فرغبهم في E‏ بقوله : 
(فَإِنَه بُح عن بالبناء للمفعول» وهو جواب الشرطء أو خبر المبتدأء وقوله: 
5 خط مني للمفعول أنضاء و«ما» موصول هو نائب فاعل «يحظ»» (عن بني 
إِسْرَائِيلَ)؟ ي يعني : أنه يوضع عنه مثل ما وضع عن بني إسرائيل؛ أي: لو قالوا 
ما ارا به» وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ظوَادَعْنُوا الاک شتا وولو حِطة فر 
ل کیک [البقرة: 08]؛ أي : قولوا: خط عتا ذنوبنا حِطَة لكنهم ما قالوه» 

(قال) جابر لي : (فَكانَ أوَّلَ) بالنصب على أنه خبر «كان» مقدّماء 
موز المكبي» DIE‏ أولى . (مَنْ صَعِدَهَا)؛ أي: تلك الثنيّة» (خَيْلْنَا) 
معاشر الأنصارء وقوله: (خَيْلُ بني الْخَرْرَجِ) e‏ بدل» أو عطف 
بيان ل«خيلنا»» وبنو الخزرج هم قبيلة جابر ذه › واي أنه كان خيلّنا أولَ 


.1777/11/ «شرح النووي»‎ )١( 


)/١17( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
۸۳ 

خيل صعدها»:والمراد بالخيل هما الفرسان؟ لأن الخيل بطلق عله قال 
الفيّومِيَ ك: الحَيْلُ: معروفة» وهي مؤنثة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع 
لوا انا عسو وتُطلق الحَيْلَ على الوراب» وعلى الْبَرَاذِينَء وعلى 
الْقُرسان» وسّمّيت حَيّْلاً؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاَّء ومنه يقال: 
شكال ال و ا وشو کر الا ی 

شم 1 النَّامِنُ) بتشديد الميم : تفاعل من التمام؛ أي : تتابعواء وجاؤوا 
كلهم. وتَمُوا؛ والمعنى : صَعِدوا الثنية كلّهم . (فَقَالَ رَسُولُ الله كل : وَكُلكُمْ 
مَغْفُورٌ لَه إل صَاحِبَ الْجَمَلٍ ار قال القاضي عياض: قيل: هذا الرجل 
هو الجد بن قيس المناقق ٠‏ وقال القاري: هو عبد الله بن ا 
المنافقين» فالاستثناء منقطع› حو ا القوم إلا حماراًء قال جابر ضيه : 
(فَأَنَيْتَاة)؛ أي: ذلك الرجلء (فَقُلَْا لَهُ: تَعَالَ) إلى مجلس رسول الله يله 
(يَسْتَغْفِرُ لَّك) بالجزم على جواب الأمرء (رَسُولٌ الله يل) حتى يغفر لك» كما 
وعد بذلك فقال كِك: ولو امم إذ لمو انهم بكاوك دَاسْتَعْمَرُوا آله 
تعفر لم السو لَوجَدوأ أله وبا رحِيمَا4ه [النساء: 514. (قَقَالَ) الرجل غير 
مكترث بذلك: (والله لأَنْ أجِدَ ضَالَتِي)؛ يعني : جمله الأحمر الذي كان ينشدهء 
والضالّة بالهاء: الحيوان الضائع» قال الفيّوميَ كَنْهُ: قيل للحيوان الضائع: 
اله زالهاء للنكما والأنثى, والجمع ارال كل ا وات و قان لخي 
الحيوان: شای ولْقَطةء وضَلّ البعير: غاب» وخفي موضعه. وأَضْلَلْتُهُ 
بالألف: فقدته. ا 

(أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لي صَاحِبْكُمْ)؛ يعني : النبي كله وهذا غاية 
النفاق» وغاية الاستخفاف یا فقد عبر بقوله: (صاحبكم) ؛ لأنه لا يراه 
ضانها لھ كفن به شقا : 

وقال القاري اه : وهذا رعرع منه» وقد أشار إليه قوله تعالى: 


و رک کر 


#وَإِدًا يل م تعالوا تعفر تعفر لک سول ا ا وسم راهم ادون وهم 


."١١؟/8 (؟) «إكمال المعلم»‎ .1857/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳٦۳/۲ «المصباح المنیر»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


شتتک © سوا هد تفرك كمد أ م تفيز ل لن بير لله ج 
[المنافقون: 28 5]. 

(قَالَ) جابر ذه : (وَكَانَ رل يَنْشدُ) بفتح الياء» وضم الشين» من باب 
نصر؛ أي: يسال 8 (ضَالَة لَهُ) وفى الرواية التالية: «وَإِذَا هو أَغْرَابِنٌ » جَاءَ 
تنشد ال لَه فقوله: «رجل» 2-7 على أنه اسم كان فا «يشد» 
صفته» وخبرها محذوف؛ أي: صاحبّ الجمل الأحمر» وفي رواية أبي يعلى : 
«وإذا هو رجل يَنشّد ضالة»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصّف ككأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۰۱۲/۱1 و١١7] .»)۲۷۸٠(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (۳/ »)۳۹٤‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 0 و(الحاكم) في 
«المستدرك» (97/5)» و(ابن عساكر) في «تاريخ د مشق) (۲۲۹/۱۱)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ كا حديث جابر ذه هذا بلفظ : «ليدخلنٌ الجنة 
من بايع تحت الشجرة. . .)» فقال في « جامعه) : 

 )”85(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أزهر السمان» عن سليمان 
التيميّ»ء عن خِدّاش» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبيّ يه قال: «ليدخلن 
اي بايع تحت ا إلا صاحب الجمل الأ قال أبو غعيسى: 
هذا دوت بحس رت انی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَّلَ الكتاب قال: 

e (وَحَدَئَناهُ يَحْيَى بُ حَبِيبٍ الْحَارة‎ - (...) ]7١1١*[ 


اح 
Ca‏ 
5 
pe‏ 


الحارث»› دتتا رة حَدَتَنَا اق الرُبَيْر عَنْ جَابِر بن عبد الله 
)۱( «جامع الترمذي» 2216 وفي إسناده خداش بن عیاش البصري لين الحديث» 
كما في «التقريب»» ولذا ضعًف الحديث الشيخ الألباني كلله. 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم )/١14(‏ 


اجبتتت بيب ب ب لصم ونم ؟ اد 


رسوا سول الله كلل : «مَنْ يَصْعَدُ َيه لحب أو ا 


قال : وَإِذًا هو 0 جَاء ينشد يَنْشْدُ ضَالَّةٌ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (یحہ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِيْيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ البصري» 
ثقدٌ ]1١[‏ (ت۸٤۲)‏ وقيل: بعدها (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .١150 /١5‏ 


۲ _ (خالل د بن الخارك) بن ميد بن ليع ا أن عثمان البصري»ء 
3 ثبت ۸1] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/70 7. 
والباقون ذكروا قبله. 


ص 


وقوله: (مَنْ يَصَعَدُ ثنيّة نيه الْمُرَارٍ أو الْمَرَارِ) ؛ أئ: بالشكٌ بين الْمُرار بض 
الميم» والْمَرار بفتحهاء وفي بعض النسخ بضمّهاء أو كسرها. 

وقوله؟ (پوٹل حَدِيثِ مُعَاذْ)؛ يعني : خالد بن الحارث روى هذا الحديث 
عن قرّة بن خالد بمثل ما رواه معاذ بن معاذ عن قرة. 

وقوله: (عيْرَ أنه قَالَّ) فاعل«قال» ضمير خالد بن الحارث» وغرضه بيان 
اختلاف معاذ وخالد» فإن الأول رواه بلفظ: «وكان وجل يتشد اة لا 
ورواه الثاني بلفظ: «وإذا هو أعرابي ينشّد ضالّة له»» و«إذا» هي الفجائية. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن فَرَّة بن خالد هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

١5[‏ ۰ (۲۷۸۱) - (حَدَننِي مُحَمَدْ بْنُ رَافِع» حَدَ حَدَنَنَا أ بُو النَضْرِء حَدَ 
سَلَيْمَانُ - وَهُوَ ابن الْمُغِيرَةِ - عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكء قَالَ: 0 
ِنْ بَنِي النَّجّارِء قد قرا «الْبَقَرَة0. و« آل عِمْرَانَ2» وَكَانَ يَكُقْبُ لِرَسُولٍ الله لله يكل 
َانْطَلَقَ هَارِباً حَنَّى لَحِقَ بِأَمْل الْكتابء قَالَ: كَرَفَعُوهُ قَالُوا: هَذَا َدْ كَانَ بكمب 
نتخكو E‏ نه ليت أن صم الل مُق يهم كَحَمَرُوا له ورو 


6س سم 


فَأَصْبَحَتِ الأرض قد يته عَلَى وجههاء 3 ثم تي عَادُواء فَحَنَرُوا لَه قَوَارَوة فَأْصّبَحَتِ 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة» والثار... 


الأرْض قد تَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَاء ثم عَادُواء فَحَفَرُوا لَه قَوَارَوُْ فَأَصْبَحَتٍ الأَرْضٌ 
قَدْ تََدَنَهُ عَلَى وَجْهِهَاء كَتَرَكُوهُ مَتبُوذاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو النَضْرِ) ا القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه قَيْصضَرء ثقة ثقة ثبت [9] (ت۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 757/5. 

١‏ (سْلَيْمَانُ ُن الْمُغِيرَة) القيسي مولاهم البصري» أبو سعيدء ثقةٌ ثقدٌ 
قاله يحبى بن معين [7] أخرج له البخاريّ مقروناء وتعليقاً )٠١١[‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”7/ .١١1١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف لله وأنه 
مسلسل بالبصريين من سليمان» وشيخه نيسابوريّ» وأبو النضر بغدادي» وفيه 
ثابت ألزم الناس لأنس به لزمه أربعين سنة» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة» 
والمشهور بالخادم؛ لأنه خدم النبيئ ييا عشر سنين» فنال بركة دعوته» فبورك في 
عمره» وأولاده» وأمواله» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وان . 
شرح الحديث: 

(عن نس بن مالك) ا ؟ أنه (قَالَ: كان مِنَا)؛ ا : اشر الأنضارء 
(رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء. لكن في رواية مسلم من طريق 
ثابت» عن اش «كان مثا رجل ١»‏ من بني النجار». (من بني لكر بكسر 
النون» وتشديد الجيم قبيلة من الأنصارء» وهي قبيلة أنس و يهء قال ابن 
الا كُنهُ: اسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرجء وإنما قيل 
له: النجار؛ لأنه اختتّن بقدّوم» وقيل: لأنه ضرب رجلاً بقدوم. انتهى . 

[فإن قلت]: قوله: «مثاء من بني النجار» يعارض ما في (صحيح 
البخاري» بلفظ : «كان رجل نصرانياً» فأسلمء وقرأ البقرة» وآل عمران»» فكيف 


الجمع بينهما؟ . 


.۲۹۸/۳ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم )0/١14(‏ 
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۸۷ 

[قلت]: يجاب بأنه يمكن أن الرجل كان من بني النجار» فتنصر قبل 
الإسلام» فلما جاء الإسلام أسلمء ثم ارتدٌ بعد ذلك والله تعالى أعلم. 

(قذ قَرَأ) ذلك الرجل سورة «الْبَقَرََ وَ) سورة (آلَّ عِمْرَانَ وَكَانَّ) الرجل 
(يَكْدْبُ لِرَسُولٍ الله كل) الوحي وغيره مما يريد النبي بي كتابته» (كَانْطَلّقَّ)؛ 
أي: ذهب من عند النب بي حال كونه (هَارباً)؛ أي: فارًاً» وشارداً من 
الإسلام وأهلهء يقال: عَرَب يَهْرْبُ هَرباًء وهُرُوباً: فر والموضع الذي يُهْرَب 
إليه مَهْرَبٌّء مثل جَعْمَره ويتعدّى بالتثقيل» فيقال: هرّبته"'". 

وقوله: (حَتَّى لَحِقَ) غاية لوا ودلحق اک اللحافه يقال ٠:‏ سفت 
ولَّحِقْتُ به. أَلْحَقُء من باب تَيب لحَاقا بالفتح: أدركته» واَلْحَقْيُهُ بالألف مثله 
وَأَلْحَقْتُ زيداً بعمرو: أتبعته إياه» فَلَحِقَ هوء واَلْحَقَ أيضاًء وفي الدعاء: «إن 
عذابك بالكفار مُلْحَقّ؛ يجوز بالكسرء اسم فاعل» بمعنى لَاحِقء ويجوز بالفتح» 
اسمّ مفعول؛ لأن الله أَلْحَقَهُ بالكفار؛ أي: يُنزله بهم قاله الفيّوم كذ" . 

(بِأَمْلٍ الكتاب) متعلّق بالجق»» وفي رواية البخاريٌ: «فعاد نصرانيًاً 
فكان يقول: ما يدري محمد» إلا ما كتبت له». وفي رواية الإسماعيلئ: «وكان 
يقول: ما أرى يُحسن محمد إلا ما كنت أكتب له»» وروی ابن حبان من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه. 

وهذا الذي قاله كذبٌ وزورء وافتراءء واجتراء على الله ي» وعلى 
رسوله کیا ولذا عاجله الله تعالى بالعقوبة. (قال) أنس (فْرَفْعُوةُ)؛ أي: رفع 
أهل الكتاب منزلة هذا الرجل» وأعلوا قدره. (قالوا: هَذًَا كَدْ كَانَ يَكْنْبُ 
لِمُْحَمّدِ) كله الوحيء (تَأَمْجِيُوا به) بالبناء للمفعول؛ أي: استحسنوا أمره» 
E,‏ ارت إلى دينهم» قال الفيّوميّ كَلهُ: ويُستعمل التَّعَجَبُ 
على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل» ومعناه: الاستحسان» والإخبار عن 
رضاه به» والثاني ما يكرهه» ومعناه: الإنكارء والذمَّ له» ففي الاستحسان 
يقال: أَعْبَبَني بالألف» وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزان تَعِبْتُّ. انتهى”” . 
2000 «المصباح المنير» ۲/ 1۳۷. (۲( «المصباح المنير) ۲/ .006٠‏ 
(۳) «المصباح المنير» ۳۹۳/۲. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والثار... 


قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المعنى الأول. ومعناه: أن هؤلاء 


الكتابيين استحسنوا فعل هذا الرجل» وأحبّوه بسبب ارتداده عن الاسلام 
ودخوله في دينهمء إلا أن الله كك عاجله بالعقوبة» كما بيّنه بقوله: (قَمَا لَبتّ) 


بزو ويد 


بكسر الموحّدة؛ أي: لم يتأخر مكثه عندهم» (أَنْ قَصَّمَْ الله ُنْقَهُ) من باب 
ضرب؟ أي کسر الله تعالى» يقال: قصّمت العود قصّماء من باب ضرب: 
کسرته» فأبنته» فانقصم» وتقصّمء وقولهم في الدعاء: قصمه الله» قيل: معناه: 
أهانه» وأذلّه» وقيل: قرّب موته» ومنه قوله تعالى: وم قَصَعْنَا من قَرَيَةَ» 
[الأنبياء: ١١]؛‏ ای أهلكناها . 

و«أن» مصدريّة» و«قصم الله عنقه» صلتهاء وهي في تأويل المصدر فاعل 
١لَبِثَ4؛‏ أي: فما تأخر قَصْم الله تعالى عنقهء وإهلاكه إياه فيهم. 

وقوله: (عثقّه) بضمّتين» أو ضمٌّء فسكون؛ أي : رقبته» قال الفيّومي: 
الْعْنْقَ: الرقبة» وهو مذكّرء والحجاز تؤنّثء فيقال: هي العُنُّق» والنون 
مضمومة للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أعناق. 
انت 0 , 

وقوله: (فِيهِمْ) متعلّق ب«قَصَمَ)؛ والمعنى: عاجله الله كك بكسر عنقهء 
فمات (تَحَمَرُوا لَه)؛ أي: حفر أهل الكتاب لدفن هذا الرجلء» كما يُفعل لغيره 
من الأمواتء (فَوَارَوُْ») من المواراة» وهي الستر؛ أي: ستروه» ودفئوهء 
(فَأَصْبَحَت)؛ أي: صارت (الأَرْضْ) التي دُفن فيها (قَدْ نَبَدَنْهُ)؛ أي: ألقتهء 
ورمته (عَلَى وَجْهِهَا)؛ أي: على ظاهرها عبرةً للناظرينء (ثُمّ عَادُوا) لحفر القبر 
نَحَفَرُوا لَه فَوَارَوْهُ نَأَصْبَحَتٍ الأَرْضُ كَدْ نَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَا) مر ثانيةًء (ثُمَّ 
عَادُواء َحَمَرُوا لَه قَوَارَوْهُ كَأَصْبَحَتٍ الْأَرْضُ قد تَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَا) مره ثالثة: 
(فْتَرَكُوهُ مَنْبُوذاً)؛ أي: مطروحاً على وجه الأرض» وفي رواية البخاري: 
«فأماته الله» فدفنوه» فأصبح» وقد لمّظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمدء 
وأصتحانه: لیا هرس منهم نبشوا عن صاحبناء فألقوهء فحفروا لهء فأعمقواء 
فأصبحء وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» نبشوا عن 


.٤۲/۲ «المصباح المنير؛‎ )۲( .٠٠1/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱) - بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم )/١15(‏ 
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صاحبنا لما هرب منهمء فألقوه» فحفروا له» وأعمقوا له في الأرض ما 
استطاعواء فأصبح قد لفظته الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه». 

وقوله: «وقد لفظته الأرض)؛ أي: رمته من القبر إلى الخارجء وَلَمَطْته 
بكسر الفاءء وبفتحهاء وقال القزاز في «جامعه»: كل ما طرحته من يدك فقد 
ف وان بک افا ورا يقال ا ا 

وقال المجد كله : لَمّظه» وبه» كضرب» وسَّمِعَ: رماه. انتهى" . 

وقال الإمام أحمد ك في «مسنده»: 

(؟7١)‏ - حدّثنا يزيد بن هارون؛ آنا حميد» عن أنسء أن رجلاً كان 
يكتب للنبئ ياء وقد كان قرأ البقرة» وآل عمران» وكان الرجل إذا قرأ البقرةء 
وآل عمران جد فينا - يعني : عَظم ‏ فكان النبئ يي يملي عليه: غفوراً رحيماًء 
فيكتب: عليماً حكيماً» فيقول له النبن يلهِ: اكتب كذا وكذاء اكتب كيف 
ففخ وید عليه علينا ا ففرا اكب بوا را فيفل كنت 
اكتب كيف شعت» فارتد ذلك الرجل عن الإسلام» فلّحق بالمشركين» وقال: 
آنا أعلمكم بمحمد» إن كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجل» فقال 
النب كلِ: «إن الأرض لم تقبله»» وقال أنس: فحدّثني أبو طلحة أنه أتى الأرض 
التى مات فيها ذلك الرجل» فوجده منبوذاًء فقال أبو طلحة: ما شأن هذا 
الرجل؟ قالوا: قد دفتاه مراراًء فلم تقبله الأرض . انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متف عليه . 

[تنبيه]: من الغريب أن صاحب «التكملة» قال: هذا الحديث لم 
يُخرجه أحد من الأئمة السنّة غير المصئّف». وتبعه على ذلك الشيخ الهرريً» 
وليس كما قالاء فقد أخرجه البخاري فى «صحيحه» فى «كتاب المناقب» في 
باب علامات النبرّة في الإسلام»» فقال: ۰ 


)١(‏ «عمدة القاري» .٠١١/١١‏ (؟) «القاموس» ص۱۱۸۲. 
(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۳/ .٠١١‏ 
(5) راجع شرحه 5/لا١٠»‏ و«شرح الهرريٰ» .۳٦۷ /۲١‏ 


البحر المحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين » والقيامة» والجنة» والنار... 


۷ عدا ابو معمرء: حذثنا عبد الوارث» حذّثنا عبد العزين» عن 

ضيه قال : كان رجل نصرانيّاء فأسلم» وقرأ البقرة» وآل عمران» فكان يكتب 
السو ل و ارم فأماته الله 
قفاوف اع :ونه لفقل الأرص» ارا عذال تجن وا صاب ا هرت 


منهم» نبشوا عن صاحبناء فألقوه» فحفروا له» فأعمقواء فأصبح.ء وقد لَمَطته 
الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد» وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا لمّا هرب منهم»› 
فألقوه» فحفروا له» وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأوقن فاو اا لسن مون الا فال ا" 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1/ »)۲۷۸١( ]72١١5‏ و(البخاري) في «المناقب» 
(۳۱۷)» و(أحمد) في «مسنده» (۲۲۲/۳ و٥٤۲)»‏ و(عبد بن حميد) في 
المسئله» (۱۲۷۸ و۱۲۸۰)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۲/۷)» والله تعالى 


أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ بي حيث أظهر الله يل على هذا 
المرتدٌ عن دينه هذه الخارقة الباهرة؛ لكر نكالاً وعظة لمن بعدهء قال في 
«العمدة»): ظهرت معجزة النبي ييه في لَفْظ الأرض إياه مرات؛ لأنه لما ارتدٌ 
عاقبه الله تعالى بذلك؛ لتقوم الحجة على من يراه» ويدلٌ على صدق نبوّة 
النبيّ . 

۲ - (ومنها): بيان أن الهداية بيد الله تعالى» فالمهديّ من هداه الله 
وليست الآيات والبراهين كافية إلا أن يشاء الله تعالى» فإن هذا الرجل قد 
شاهد من الآيات» وكَتّب الوحي» واطلع على محاسن الإسلام كلهاء ومع 
ذلك أعرض ؛ لأنه 8# لم يرد أن يهديه لوسم قال تعالى: «أوكيك أَلّذِنَ 
لر يرد أله أن يُظهَرَ لوبهم م في التي و وَلْهُمَ فى الْآخْرَةِ عدا 
عطي [المائدة: »]٤١‏ الله اهدنا فيمن هديت آمين. 


. ٠١١/١١ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠١۲١ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


)007١١6( بَابُ صِفَاتِ الْمُتَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 

٠“‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ ك#: إنما أظهر الله تعالى تلك الآية في 
NG‏ بوطعم عنجة ف :ككل لبود غياناء وليقيم لهم على ضلالة من 
جال ده هاا وليوداد الذين اوا نانا ويقينا . “المي وات تال 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أو الكتاب قال: 

NT [۷۰16]‏ 5 كَرَيْبِ مُحَمَّدُ ُن الْعَلَاءِ حَدَثَنَا حفص 
- يعني : ابن غِيَاثِ - عن الأَعْمَشِ» عَنْ أبِي سُْيانَء عَنْ جَايرء أن رَسُولَ الله كله 


6 م 


لَه من هنر فلك كان فوت ب الْمَوِبِنَةِ» مَاجَتْ ريخ شديدة د د أنْ تدفن 


الراب فرعم أن رَسُول ام «بَعِئَتْ هَذِهِ الرّيحُ لِمَوْتٍ مُنَافِقٍ, فَلَما 
قَدِمَ الْمَدِيئَهَ قدا مُنَافِقُ عَظِيمٌ مِنَّ لاقن قد مَاتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب. 

۲ حفص بن فا ی و معارزة ا أ اهس ا 
القاضي» ثقة ثقة فقيةٌ تخيّر جفظه قليلاً طق الآخر [48] (ت٤‏ أو )١90‏ وقد قارب 
الثمانين 42 تقدم في «الإيمان» ۱۳7/۸. 

٣‏ - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطيئ» الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
]٤4[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف يا4 وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه جابر ذه قد تقدّم القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) ذه : (أَنَّ رَسُوْلَ الله لا قَدِم) در الدال» (مِنْ سَفَرِ) هي 
سفر غزوة ب: ET‏ كنا سیا تی: (قَلَمّا كَانَ ت الْمَدِينَةٍ) بنصب «قُرب» 
على نزع لاف والخبر متعلّقه؛ أي: فلما كان النبى بيه واصلاً بقربها 
(هَاجَتْ)؛ أي: ثارت» وظهرت (رِيحٌ شَدِيدة» تَكَادْ أَنْ تَذدْفِنَ) بكسر الفاء؛ أي : 
تقرب أن تواري (الرَّاكِبَ) قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة, والنار... 
4۲ 


ع 7 8 ع رم 2 
«تدؤن» بالفاء» والنون؛ أي: تَعَيّه عن الناس» وتذهب به؛ لشدتها. انتهى”' . 


وقال القرطبي كُُدَنْهُ: قوله: «هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب»؛ أي 
هبّت ريح شديدة» تحمل معها التراب والرمل؛ لشدتهاء حتى لو عارضها 
زاكب على بغيرة لدفنعه با تسف عليه من التراب والرمل» وكأن هذه الريح 
إنما هاجت عند موت ذلك المنافق العظيم؛ ليعذّب بهاء أو جعلها الله علامة 
لنبيّه ية على موت ذلك المنافق» وأنه مات على النفاق - والله تعالى أعلم - 
اي 27 

[تنبيه]: قال الطيبي كأنْهُ: قوله: «تكاد أن تدفن»: قال ابن مالك: وقع 
خبر «كاد» مقروناً ب«أن»» وهو صحيح» لكن وقوعه غير مقرون بها أكثرء 
وأشهرء ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون بهاء والسبب المانع من 
اي المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع› كطفق» وجعلء» فإن 
«أنْ» تة تقتضي الاستقبال» وفعل الشروع يقتضي الحال» فتنافياء وما لا يدل على 
الشروع؛ ا وأوشك» وكرّب» وكاد فمقتضاه مستقبل» فاقتران خبره 
ب«أن» مؤكّد لمقتضاهء فإذا انضمٌ إلى هذا التعليل استعمال فصيح» وتَمُل 
صحيح» كما في الحديث المذكور» وغيره كقول أنس: «فما كدنا أن نصل إلى 
منازلنا»» وقول بعض الصحابة: «والْبُرمة بين الأثافي» قد كادت أن تنضج»› 
وقول جبير بن مطعم: «كاد قلبي أن يطير» تأكّد الدليل على الجوازء ولم يوجد 
لمخالفته سبيل» وقد اجتمع الوجهان في قول عمر َيه : «ما كدت أن أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب». ا 

(قَرَعَمَ)؛ أي: قال» فالزعم هنا مستعمل في القول المحقّق» وإن كان 
أصل وَضّعها لغير المحقّق» وقد تقدّم هذا غير مرّة. (أَنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ : 
«يُعِنَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي : اوقلت (هَذِهِ الرّبحٌ لِمَوْتِ كارو أي : في 


5 


وقت موته؛ أف عقوبة له وعلامة لموته» وراحة البلاد» فالات و . (فلما 


.٤١٤ ۔‎ ٤1۱۳/۷ «المفهم»‎ )0( .٠۲۷/١۷ «شرح النووي»‎ )١( 
Y۲ «الكاشف عن حقائق الستن»‎ )9( 


(5) «شرح النوويٰ» .٠١۷/۱۷‏ 


)۷٠٠١( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
۹۳ 

قَدِم) كله (الْمَدِيئَةٌ َإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيٌ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه موته» 
(مِن) جملة (الْمُنَافِقِينَ) الذين كانوا بالمدينة» (قَدْ مَاتَ) قال ابن بشكوال كأَنه: 
هذا المنافق هو رفاعة بن زيد بن التابوت» قاله محمد بن إسحاق» وذكر أن 
الي يل قاله» وهو قافل من غزوة بني المصطلق”' . 

وأخرج عبد بن حميد في «مسنده» عن جابر وه : كنا مع النبي 4 في 
سفر» هاجت ريح تكاد تَدفِن الراكب» فقال رسول الله 4ي : «بعثت هذه الريح 
النفاق» فسمعت أصحابنا بعد يقولون: هو رافع بن التابوك». انه" . 

وقال ابن الجوزيّ: قال الواقديّ: هذا القفول كان في غزوة 
المريسيع””»: وكان بين عيينة بن جضن الفزاريّ وبين رسول الله لإي مذدّةء 
فخاف أصحاب رسول الله يلل أن يكون عيينة قد أغار على المدينة» فقال 
رسول الله ية : «ليس عليكم بأمن» ما بالمديثة من تقب إلا عليه ملك وما 
كان ليدخلها عدو حتى تأتوهاء ولكنه مات اليوم رجل من المنافقين عظيم› 
ولذلك عصفت هذه الريح› وهو زيد بن رفاعة بن التابوت». انتهى 290 والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر ظَيه هذا من أفراد المصتف”“ ككثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7١١١6/١[‏ (2)77/85, و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ 
٥‏ و١٤۳‏ و757). و(عبد بن ځمید) في «مسئله» (۱/ 207١10‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /٤(‏ ۷4( ولا حبان) فى ((اصحيحه) (ددهك) و(أبو يعلى) فى 


.5١60/١ (؟) «مسئل عبد بن حميد»‎  .7١١/١ «غوامض الأسماء المبهمة»‎ )١( 

(۳) لا يخالف هذا ما تقدّم من أنها غزوة بني المصطلق؛ لأن غزوة المريسيع هي غزوة 
بنى المصطلق» فتنبه . 

)€3 «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص 57/. 

(5) فقول القاري في «المرقاة» /٠١‏ ۲۲۷: وكذا أخرجه البخاري» فمن غلطهء فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين » والقيامة؛ والجنة, والنار... 
(مسئده) 2))5١١/5(‏ و(البيهقيّ) في «دلائل النبوّة») 0/ »)١‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» (۳۱۱/۱۳)» و(ابن بشكوال) فى «غوامض الأسماء» 200١ /١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَّلَ الكتاب قال: 

53 (۲۷۸۳) - (حَدَئَنِي عَبَّامِنُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنْبَرِيُ» حَدَنَنَا أبُو 
مُحَمَّدٍ النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْيَمَامُِ» حَدَئَنَا عِكْرِمَةٌ حَدَئَنَا إِيَاُ» حَدَكَنِي 
ابی قَالَ: عَدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ل رجلا مَوْعُوكاً. قال : فَوَضْعْتُ يَدِي عَلَيْه قلت : 
والله مَا رَآَيْتُ كَالْيَوْم رَجُلاً شد حرا قَقَالَ نبي الله ية : «آلا أَحَبرْكُم اشد حرا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَاسنُ بن عَبَدٍ العَظِيم العَنبَرِي) هو: عباس بن عبد العظيم بن 
إسماعيل بن توبة» أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ» من كبار ]١١[‏ (ت١٤۲)‏ 
( خت م (٤‏ تقدم فى «الإيمان» .55١/75‏ 

١‏ - (أبُو محَمَّدٍ النضِرٌ بْنْ مَحَمَدٍ بْنِ موسى اليَّمَامِيٌ) الْجَرَشْيّ» مولى بني 
أمية» ثقة» له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 141/75. 

 *‏ (مِكرمَةٌ) بن عَمّار العجليئ» أبو عمار اليماميت» أصله من البصرة» 
صدوق» علط وفي روايته عن يحيى بن ابی كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل )١1٠(‏ (خت م (٤‏ تقدم فى «الإيمان» ۱٥۵/۱۲‏ . 

٤‏ - (إِيَامنُ) بن سلمة بن الأكوع الأسلمي» أبو سلمة» ويقال: أبو بكر 
المدنيّ؛ ق [] (ت9١١)‏ وهو ابن سبع وسبعين با (ع) تقدم في «الإيمان» 
.YAA/‏ 

0 - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلمء واف إياس 
الصحابئ الشهيرء شَّهِدَ بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة أربع وسبعين (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 


. وفي نسخة: «بأشد حرا‎ )١( 


لق - يَابُ صِفَاتِ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم ١١5(‏ 7ع( 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ورواية 
الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

عن إِيّاس بن سلمة» أنه قال: (حَذَئْنِي أبي) سلمة بن الأكوع وله (قَالَ: 
عَدْنًا) بضمٌ العين» يقال: عدت المريض أعوده» من باب قال عيادةً: إذا زرته» 
فالرجل عائد» وجَمُعه عُوّادء وَعُوّدْء والمرأة عائدة» وجَمّعها عَوّدء فقطء قال 
فى «الخلاصة» : 

رفحل لِمَاعِل وَفَامِلَهُْ وَْمَيْن تَحْوُعَاؤِلٍ وَعَاِلَهْ 
زمثلة انال REE‏ كا وَذَاذِ في الْمَعَل لاما نَدَرَا 

(مَعَ رَسُولِ الله ية رَجُلا) لم يُعرف اسمه» (مَوْمُوكاً)؛ أي: مصاب بشدّة 
ألم الْحُْمَّىء قال المرتضى ما حاصله: الوَّعْكُ بِمَنْح. فسكون» وأجازٌ بعضّهم 
قَنْحَ العين» قِيلَ: لمَكانٍ حرفي الحَلْقء وهي لُعْةٌ مَشُهورة: سُكُونُ الريح» وشِدَةُ 
الحرّء هذا هو الأَصْلُ في الوَّعْكِء كما قَالَهُ ابن دُرَيْده والرَّاغِبُ؛ كالْوَعْكَة 
وقد سمي أَذَى الحُمَّىء وقيل: وَجَعْهاء وقِيلَ: مَعْنْها في البَدَنٍ: وَعْكاً بهذا 
الاغتبار» وقد وَعَكَْهُ الحُمّى وَغكاًء ووُعِكَ فهو مَوْحُوك وقيل: الوّعك: أَلَمْ 
مِنْ شِدَّةِ النَّعَبِء وقد يُرادُ به المَرَضٌ الحَفِيفُ مطلقاًء وقال الحافظ أبو عُمَرو بنُ 
عه 1 ME EN e LN E‏ 
لشهبة بِالمَصْدَرِء ووَعِڭ» كگتف» ووَعِكَ فو يحرف ووعَکه» 
كوّعَدهُ وَعْكاً: دكّه دا وهو مَجارٌ. انتهى كلام المرتضى”'. 

(قالّ) سلمة وليه : (فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْه)؛ أي : على ذلك الموعوك (لَقُلْتٌ : 
ولله ما ََيْتُ الوم رجلا ََدُ حر منصوب على التمييز؛ (ققال ني الله لله کا : 
آلا أخْبزكُم) «ألا» أداة عرض» وتحضيض ؛ كقوله تعالى: ألا غص أن يَغْفْرَ أله 
کر [النور: ۲۲] (بِأَشَّدَ حرا من أى:. بالشخص' الذي يكوت اشد حرارة 


درق تاج العروس» ص1۸۱۱ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة والجنة؛ رالثار... 

5 
من حرارة هذا الرجل» وفي بعض النسخ: «بأشدّ حر منه»» بإضافة «أشدّ» إلى 
«حرّاء (ِيَومَ الْقِيَا لقِيَامَةِ) علق ب«أشد»ء (هذييك) قال القرطبيٌ كدَنْهُ: الرواية 
بخفض u‏ 0 البدل من «أشد»» وهو من إبدال المعرفة من النكرة» وما 
بعد «هذينك» نعوت له. لوجي الرَاكِبَيْنِ الْمُمَمَييْنِ)) ؛ آي المولين اجا 
متضرفين + أو الجاعلين ظهورهما والية لنا؛ لاستدبارهما لا" , 

وقوله: (لِرَجْلَيْن) هذه اللام كاللام في قوله تعالى: وال الْنَ كَتروا 
لذي ءامنا لو كان حا ما سمو ليه [الأحقاف: »]١١‏ وقد اخثّلف فيهاء فقال 
ابن الحاجب: هي بمعنى «عن». وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» 
وقيل: هي لام التبليغ» ذكره ابن هشام ك . (حِيَئِذٍ)؛ أي: وقت قوله كلل 
هذا الكلام» وقوله: (مِنْ َصْحَابوِ) قال النوويّ كَُنْهُ: سمّاهما من أصحابه؛ 
لإظهارهما الإسلام» والصحبة» 1 أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. انتهى”" , 

وقال القرطبيّ كأثه: إنما نَسَبهما الراوي لأصحاب النبي كلل؛ لأنّهما 
كانا في غمارهم» ودخلا د ظاهرهما في دينهمء والعليم الخبير يَعلم ما 
تعتة الور وما يختلج في الضميرء فأعلم الله تعالى نبيّه له بخبث 
نوكيا »رسع عاق ٠‏ 'نارتفم | سم الصحبة» وصدق اسم العداوة 
والبغضاء. انتهى”*". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع َيه هذا من أفراد 
المصئف أله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١7/١1[‏ (۲۷۸۳)ء و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(5154)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ )١‏ و(البيهقيّ) في «الکبری) )۸/ 
© والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الكوكب الوهاج» 594/56". 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .45١ 4١9/١‏ 
(۳) «شرح النوويٌ» .٠١۸/١۷‏ (5) «المفهم» 515/7. 


)1/١17( بَابُ صِمًاتِ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 

.لبببتتتبب بمئ ب ۷ہو لے 
وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كلل أَوَلَ الكتاب قال: 
)۲۷۸٤( 73‏ - حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ َبْدِ الله بْن مير حَدَثَنَا أبي (ح) 


سے ا 2 م ° تمده چ 5 2 2 0 ت 
وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا بُو أَسَامَةَ قالا: حَدَنَنَا عبد الله (ح) 


ت چ و r‏ مو 00000 8 2 مع ° 4م مو 01 ان 5 ا 
وحَدثتا محمد بن المثنى - واللفظ له اخبرّنا عبد الوهاب ‏ يعني : الثقَفِىّ - 


ی اصرق وو 


حدثنا عبيد الى عَنْ نافع عن ابن عمّرّء عن التّبيت كلل قَالَ: «مَكلْ الْمُتَافِقٍ كَمَكل 
الشَّاةٍ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَتَمَيْنء تَعِيرُ إلى هَذِهِ مَرَهَ وَإِلَى هذه مَرّ). 
رجال هذا الإسناد : تسعة: 

ا E E‏ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهُمدانيَ الكوفئ» تقدّم قريباً . 

۲ - (أبُوه) عبد الله بن ثمير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضا قريبا. 

۳ (عَبْد الوّهاب) بن عبد المجيد بن الصلت التْقَفِيَ» أن مید 
البصريّ» ثقةٌ تغير قبل موته بثلاث سنين [۸] (ت٤۱۸)‏ عن نحو ثمانين سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف كأَنْهُء وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَمَرَ) وي (عن التبت بل قَالَ: «مََل المَنَافِْق)؛ أي: وَضفه 
الذي يتميّر به من المؤمنء ١كَمَكَل‏ الشَّاةٍ الْعَائِرَِ)؛ أي: المتردّدة» والمتحيّرة» 
قال التوربشتت: وأكثر استعماله في الناقة» وهي التي تخرج من إبل إلى أخرى؛ 
ليضربها الفحل» ثم اتسع في المواشي. (بَيْنَ العَنَمَيْنِ) ؛ أي : القطيعين من 
الغنم» قال في «المفصل»: قد يُثنى الجمع على تأويل الجماعتين في الفرقتين» 
قال: ومنه هذا الحديث» وقال الأندلسي في «شرحه»: تثنية الجمع ليس 
بقياس» وقد يَعرض في بعض المعاني ما يُحوج إلى تثنيته» كما في الحديث» 
كأنه لا يمكن التعبير بمجرد الجمع» فتستحق عند ذلك تثنيته. انتهى . 


.01١57/0 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقبامة, والجنة» والنار... 

144 
وقال في «اللسان»: العائرة: التي تخرج من الإبل إلى أخرى ليضربها 
الفحل. انتهى. وقال السنديّ: وهي التي تطلب الفحل» فتتردد بين قطيعين» 
ولا تستقرٌ مع إحداهماء والمنافق مع المؤمنين بظاهره» ومع المشركين بباطنه؛ 
تبعا لهواه وغرضه الفاسد» فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب الرجولية عن 
المنافقين. والغنمة واحدة» والغنم جمع» ففي هذا الحديث تثنية للجمع بتأوله 

بالجماعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والغنمة واحدة إلخ» هذا غلطء 
فقد صرح في «القاموس». و«اللسان»» و«المصباح»» وغيرها من كتب اللغة أن 
الغنم لا واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها الشاة من غير لفظهاء فتبصّر. والله 
تعالى أعلم . 

وقال السيوطيّ ا في «شرحه): قال الزمخشريّ في «المفصّل»: قد 
يثتى الجمع على تأويل الجماعتين» والفرقتين» E‏ النهى. 

(تَعِيرٌ) بفتح أوله» من باب ضرب يضرب؛ أي: تتردّد» وتذهب (إِلَى هَذِهِ 
مه إشارة إلى إحدى الغنمين» وأنَّث الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤدّث» قال 
الفَيّوميَ: الغنم اسم جنس يُطلق على الضأن» والمعزء وقد تجمع على أغنام» 
على معنى قُطَعَاناتِ من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباري. 
وقال الأزهري أيضا : الغنم الشاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على 
فلان عَتَمان؛ أي: قَطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بمَرْعَى وراع. وقال 
الجوهري: الغنم اسع مولت موضوع لجس الشاءه يفع على الذكور 
والإناث» وعليهماء ويُصغّْرء فتدخل الهاء» ويقال: غُنيمة؛ لأن أسماء الجموع 
التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصُغّرت» فالتأنيث لازم 
لها. انتهى . 

(وَ) تعير (إِلَى َيِه مَرَة)؛ يعني: أنها تارة تذهب إلى هذه الغنم» وأخرى 
إلى هذه الغنم. 

وفي الرواية التالية: «تكرٌ في هذه مره وفي هذه مرّةَا» وهو بكسر 
اا ميقل الى و 

وزاد النسائيئ في روايته: (لّا تَذْرِي نك تَْبَعْ) بفتح أوله» وسكون ثانيه. 


)۷۰۱۸( بَابُ صَِاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
1۹ 

مضارع تبع» وزان تعبء ويَحْتّمِل أن يكون بتشديد الثانية» مضارع اتبعت من 
باب الافتعال؛ 6 لا تعلم؛ أيّ الغنمين تتبع؛ لأنها غريبة» ليست 0 
فكذا المنافق لا ي يستقرٌ بالمسلمين» و الكالرين» نيتو لكل متو 
منكم» قال الطيبيّ: شبّه تردده بين المؤمنين والكافرين تبعاً a‏ وقصداً 
لأغراضه الفاسدة» كتردد الشاة الطالبة ل فلا تستقر على حال» ولذلك 
وُصفوا في التنزيل: مدد ب لك 5 إل هول دل إل ولاو [النساء: 
Cer‏ ال المفسرون: 8مُدَبَدَينَ»؛ يعنى: أن المنافقين متحيرون بين 
الإيمان والكفر» فلا هم مع المؤمنين e‏ اظ ولا هم مع الكفار ظاهراً 
وباطناً» بل ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه 
الشكٌء فتارة يميل إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى هؤلاء"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر و هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷١٠۷/١1‏ و8١1١7]‏ (١۲۷۸)ء‏ و(النساء ئيّ) في 
«المجتبى») (0079) وفى «الكبرى» »)٥۳۸/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (۲/ ۳۲ 
و۷٤‏ و۸۲ و۲٠٠‏ و47١)»‏ و(الدارمي) في «سنئنه» (١۳۲)ء‏ و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» (5865/5). و(البيهقيّ) في «(شعب الإيمان) ,)514١/5(‏ 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» /١(‏ ۸۳). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى أَوّلَ الكتاب قال : 

 )...< 643‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيوٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عبد الرَّحَمَنٍِ القَارِيّ قن ُوسى بن شای ن کان > عن ابن عْمَرَ عَنِ لنت كلل 


م 
ta” 2 5-1‏ 


بمثله» غَيْرَ أنه قال : «تكة کر في هلو ومرة. وَفِي هلو ومَدَّة). 


سر ر 


.56/١5 «فيض القدير» 0177/6. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١ ١‏ بن سَعِيدِ) الثقفيٌ البغلاني تقدّم قَرَيِباً : 


(يَعْقُو ت 2 عد 


عَبْدِ الرَّحْمِنٍِ لار “) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
ال ا التحتانية ‏ المدنئ» نزيل 
الإسكعدرية» حابي زع هن 100701 ) وعم درت می تقد افق 
«الإيمان» ه؟/ 6غ 7”. 

۴ دوسي بْنُ عُقْبَة) بن أبي عياش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسديّ مولى 
آل الزبير» ثقةٌ فقيةٌ إمام في المغازي» لم يصح أن ابن معين ليّنه [4] (ت١٤٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤٩۳‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (تكِرٌ في هَذِهِ مَرَةَ... إلخ) بكسر الكاف؛ أي: تعطف على هذه 
وعلى هذهء قاله النووئ كار" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط النوويّ «تكرً» بكسر الكاف» وتبعه 
الشرّاح» وهذا وإن كان هو الأصل في المضاعف اللازم» إلا أن السماع 
بالضم» وهو الموجود في كتب اللغة» فقد ضبطه في «المصباح» من باب قتل» 
وهو ظاهر عبارة «القاموس» واشرحه»» وكذا عد ابن مالك فى «لاميّته» أن 
«كرٌ» من الأفعال اللازمة التي سشمعت يضم عين مضارعهاء ا 

داوع او شمن اه ال روم فِي امْرْرْ به وَجَلَّ مِفْلُ جلا 
مٿ وَذَرتْ وَأَجّ گر هَمَ په وَعَمّ رم وَسَعَّ مَل أي ذَمَلا 

والحاصل أن الصواب ضبطه بضمٌ الكاف» لا بكسرهاء فليّتنبّهء» والله 
تعالى أعلم. 

وقال القاضى عياض كُلَنْهُ: قوله: «تكرٌ فى هذا مرّة» كذا فى بعض 
الروايات» وعند العذريّ : «تكرٌ» بكسر الكاف» زغ الفارسئ : «تكيرا بزيادة 
ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: ١تكبَنٌ»‏ بسكون الكاف» وا 
)١(‏ بتخفيف الراءء وتشديد الياء: نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرّمي. 
(۲) «شرح النووي» .178/1١1‏ 


(۲) - باب صِفَة الْقِيَامَوِ وَالْجَنَو وَالنَارٍ - حديث رقم (۷۰۱۹) 


مضمومة» وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب فى هذا الحرف - إن شاء الله - 
وهو بمعنى «تَعِيرا في الحديث الأول» قال 5207 «العين»: الكبن: عدو لين» 
كبن يكبن كُبوناً» ولرواية العذريّ وجه بمعنى اتَعِيرا أيضاًء يقال: كرّ على 
الشيء» وإليه: عطف عليه» وكرٌ عنه: ذهب» والكسر في مستقبله أصل 
المضاعف غير المعدّى» ولرواية الفارسيّ أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس: إذا جری» ورفع ذنبه عند جريه. انتهى كلام عياض كلاذ . 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة عن نافع هذه ساقها النسائي 0 في 
«الكبرى)” كي إلا أنه بلفظ «تعِيرا» فقال: 

)١١74(‏ - أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا يعقوب» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ئي قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
بين الغنمين» تعير في هذه مرةٌ وفي هذه مره لا تدري أيّها تتبع) . ا 
والله تعالى 0 

إن اید إل اصح ما استَطنث وما ريت إلا وا عه كرك وه أييث» . 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع بلفظ «باب» في النسخة الهنديّة» وهو 
الظاهر» ولذا قلّدته» ووقع في معظم النسخ بلفظ «كتاب»)» ولا يخفى بعده» 


س 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7786( ]7١14[‏ (حَدَتَنِي أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَء حَدَتَنَا يَحْبَى بن بُكيْر, 
حَدَتَنِي المغِيرَة - يَعْنِي : الْحرَايِيَ - عَنْ أبِي الڙئادِء َنِ الأغرَج» ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
عَنْ رَسُولٍ الل ككل كَالَ: «إِنَهُ ليأ تي الَجُلُ الْعَظِيمُ السَمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَة a‏ 


on 


.5١5 ۳۱۳/۷ «إکمال المعلم»‎ )١( 
.175/48 وأخرجه أيضاً فى «المجتبى»‎ )۲( 
.078/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )۳( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين, والقيامة, والجنة, والنار... 


عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةَ اقْرَؤوا: «إقلا قم كم يوم ألم وز [الكهف: .)٠]٠٠١‏ 


رجال هذا او ستة : 

١‏ 8 كر : بن إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصَّعانيٌ أن 
بكرء نزيل بغدادء ثقة ثبت [11] (ت۲۷۰) (م 5) تقدم في ١لإيمان» .١١5/5‏ 

۲ - (یحہ خی بن بكي هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ مولاهم 
اموي :مشي إل ا ثقةٌ في الليث» وتكلموا في سماعه من مالك» من كبار 
[١٠](ت١١7)‏ وله سبع وسبعون سنة (خ م ق) تقدم في «الإمارة» ۱۳/ 5705. 

؟ ‏ (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد بن حرام بمهملة. وزاي - المدنئّ» لقبه فص 2 له غرائب [۷] قال 
بو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم فى «الطهارة» 507/55. 

-(آبو الْرّنَاو) عبد اهن ذكوان افرش أبنو عة لين المد 
ثقةٌ فقيدٌ [5] (ت١1)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

ه - (الأغرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُز» أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الخارنك ةة ثبت فقيهٌ [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

٦‏ - (أَبُو هُرَيْرَة وه تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئّف يله وأنه 
مسال بالمدنيين من المغيرة» وأنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي 
هريرة طبه وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذه تقدّم القول فيه 
غير مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ؤلله (عَنْ رَسُولٍ الله كي ؛ «أنه (قَالَ: «إِنَّهُ) الضمير 
للشأن» وهو ما الجملة بعده» كما قال في «الكافية الشافية»: 

ee سرا بِجُجمَلة كمه ريد‎ EGET SRA 
أي: إن الشأن والحال» (ليَأني الَجُلٌ الْعَظِيمٌ) ؛ أي: جِنَةًّ» أو جاهاً عند‎ 
الناس» وفي رواية ابن مردويه من وجه اخ عن أ هريرة: «الطويل»‎ 


العظيم» الأكُول» الشَّرُوب». (السَّمِينٌُ) صفة ل«الرجل» بعد صفةء (يَوْم 


(0) - بَابُ صِفَة الْقِيَامَوِء وَالْجَنَة» وَالئَار - حديث رقم (۷۰۱۹) 


الْقِيَامَق لا يَرْنُ) ؛ أي: لا يَعْدِل في القدر والمنزلة (عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَة) بفتح 
الموحّدة: هي الْبَقَّهَه جمعها بَعُوض"““. (اقْرَؤُوا)؛ أي: استشهاداًء واعتضاداًء 
وفي رواية البخاريّ: «وقال: اقرؤوا»» القائل في الظاهر هو الصحابيّء أو 
مرفوع من بقية الحديث» قاله في «العمدة . (ثلَا نَم لم4)؛ أي: للكقار 
(مِيومَ الِْيَمَةٍ وَز»)؛ أي: قَذْراَء وقال الإمام ابن جرير الطبري ك#: يقول 
تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلاًء وإنما عَنَى بذلك: أنهم لا تثقّل بهم 
موازينهم؛ لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة» وليس لهؤلاء شيء من 
الأعمال الصالحة» فتثقل به موازينهم. انتهى”" . 

وقال الشوكانئ 20 أف لا يكون لهم عندنا قدرء ولا نعبأ بهم. 
وقيل: لا يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم؛ لأن ذلك إنما يكون لأهل 
الحسنات والسيئكات من الموخدين». وهؤلاء لا حسنات لهمء قال ابن 
الأعراب: العرب تقول: ما لفلان عندنا وزن؛ أي: قدر؛ لخسّته» ويوصف 
الرجل بأنه للا وزن له؟ لخفته» وسرعة طيشه » وقلة ته » والمعنى على هذا : 
أنهم لا يعتدٌ بهم» ولا يكون لهم عند الله فلو ولا منزلة. وقرأ مجاهد: 
اليقيم» بالياء التحتية؛ أي: فلا يقيم الله وقرأ الباقون بالنون“ . 

وقال القاري: لفلا نيم ث4؛ أي : للكفار ميم الْقيَمَةٍ و4 قيل : مقداراً 
وحساباًء واعتباراً» وقيل: ميزاناًء فالتقدير آلة الوزن؛ إذ الكفار الْخُلّص 
يدخلون النار بغير حساب» وإنما الميزان للمؤمنين الكاملين» والمرائين» 

5 : )2 
والمنافقين. انتهى 8 

وقال الطيبئ كدَنْهُ: [فإن قلت]: كيف وجه صحة الاستشهاد بالآية» فإن 
العاف لوز فى لخديف :ون الل ومقداره؛ لقوله: «العظيم» السمين»» 
وفي الآية: إما وزن الأعمال؛ لقوله تعالى: طت اھ [الكهف: ٠١١‏ 
وإما مقدارهم› والمعنى : نزدري بهم ولا يكون لهم عندنا وزن» ومقدار؟. 


.6١0/١9 «القاموس المحيط» ص,7١١١. (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 
.47١/4 تفسير الطبريٌ» ۱۲۹/۱۸. (5) «فتح القدير» للشوكانئ‎ )۳( 


.5١١/٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة؛ والجنة» والنار... 


[قلت]: الحديث من الوجه الثاني على سبيل الكناية» و واليظم 


مي 


لا ينافي إرادة مقداره» وتفخيمه قال تعالى: 8«وَإدًا رأ 9 عمك أجَسَامهة ون 
لير كلع يي ماه 


يقولوا دي ل 0 خت خش فش [المنافقون: 5]. 0 0 تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۲۷۸٠١( ]7/١١9/7[‏ و(البخاري) فى «التفسير» 
٤٩0‏ ولالطبراني) في «الأوسط» (/7>» والالطبري») في والتفسينة 1/ 
5 و(البيهقي) في اشعب الإيمان» (ه5/ 5” و۳۲۹/۷)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أن العباد أنفسهم 
يوزنون» وقد دلت نصوص أخرى على أن الأعمال هي التي توزن» ونصوص 
أيضاً دلت على أن الصحائف هي التي توزن» ويُجمع بأن كلها توزن» فيوزن 
العبد» وتوزن أعماله» وتوزن صحائفه» وبهذا تجتمع الأدلة في الباب. 

وقال ابن أبي العرّ كآنه عند قول الطحاوي كله في «عقيدته): 
«والميزان»؛ أي : وون بالميزان» قال تعالى: وص امون الفط لور 
اموه أذ لق م ول كك كر ا 0 ا ايها وگ 


م 


رمج عر وو 


5 سیت 4O‏ [الأنبياء: /ا5]» وقال الو #ۆفمن ثقلت موزین وليك هم 
ليخن © من حَنَنْ مرك وتيت ال حيرا سهم في جهنم 
خللدون 4O‏ [المؤمنون: ١٠١٠ء .]٠١‏ قال القرطبيئ: قال العلماء: إذا انقضى 
الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون 
الجزاء بحَسّبها. قال: وقوله تعالى: وسم الَْونَ الط لوم الْقيمَةِ» يختمل 
أن يكون ثَّمّ موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحْتَمِل أن يكون المراد: 
الموزونات» فججمع باعتبار تنوّع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 


."٠٠۳/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(؟) اث صفّة القرامة» وَالحئة» وَالثار - حديث رقم )7٠١19(‏ 
باب صف القيامة» والعصل» والار یت رهم 


والذي دلت عليه السَّنّة: أن ميزان سد حسيّتان مشاهدتان. 
روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الْحُبْلِيَء قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: قال رسول الله: «إن الله سيخَنْص رجلاً من أمتي على رؤوس 
ايب 0 اس سين ود ونيم ل 
يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب» 
فيقول: ألك عذرء أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب» 37 بلی» 
إن لك عندنا حسنة واحدةٌء لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن للا إل إلا اله رأث مهدا عبده ورسوله» فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلّم» قال: فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» قال: ات السجلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن ¿ الرحيم)” 0 وهكذا روى الترمذي» 

بن ماجهء وابن أن الدنياء من حديث الليثء زاد الترمذيّ: «ولا يثقل مع 
0 الله شيء)» وفي سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل 
عت ل ل 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عمله» ويشهد له 
ما روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شئتم: فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 

وروى الإمام أحمدء عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكاً من الأراكء 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال 
رسول الله كةِ: «مم تضحكون؟» قالوا: يا نبي 0 من دقة ساقية» فقال: 
«والذي نفسي بيده لهما أثقل ذ في الميزان من ں٣‏ 


)١(‏ صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبئ» وحسنه الترمذي› وصححه 
الأللان» إلا أنه قال: لفظ: «بسم الله ال حم ١!‏ شاد وا لفظ: « 
بانيّ 1 يسم حمن الرحيم و ِ مع 
اسم الله». انتهى . 
(۲) رواه أحمد فى «مسئله») 50٠/١‏ بسند حسن. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة؛ والثار... 
۳۹ 


وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في «صحيح 
مسلم»» عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله يَلِِ: «الظهور شطر 
الايمان؛. والحمد الله تملا الميزان». 

وفي «الصحيح»» وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله كَلْهُ: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» . ٠‏ 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي» عن أنس بن مالك وء عن النبي بء 
قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به ملك» 
فإن تقل ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً» وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شَّقِي فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبداً). . 

فلا يُلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما 
يقبل الوزن الأجسامء فإن الله يقلب الأعراض أجساماًء كما تقدم» وكما روى 
الإمام أحمدء عن أبي هريرة طب أن رسول الله ية قال: «يؤتى بالموت 
كبشاً أغرّء فيوقف بين الجنة والنارء فيقال» يا أهل الجنة» فيشرئبّون وينظرون» 
ويقال: يا أهل النار» فيشرتبّون وينظرون» ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح» 
ويقال: خلود لا موت“ ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصادق بء من غير زيادة ولا 
نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع؛ لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقّال والمَوّالء وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزناً» ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عَذْله سبحانه 
لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 


.4717 أخرجه أحمد بسند صحيح ؟7/‎ )١( 


(۲) - بَابُ صِمَةٍ الْقِيَامَةِ وَالْجَنْةٍء وَالنَارٍ - حديث رقم )7١٠١(‏ 


مسرن :نرين : فكيف ووراء ذلك من الجگم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل 
قول الملائكة» لما قال الله لهم: «. لی جال فى الا ض عل قارا أب فا 
من فيد فيا وَينْفِكُ الدْمَة ون شبح يدك وقد سك 
عَلَمُونَ )€ [البقرة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «ومآ اش ر من ألو ! 
0 انتهى كلام ابن أبي العرّ که وهو بحث نفيسٌ جدَّاء خلاصته ثبوت 
الميزان» كما أخبر به الكتاب والسْنّة» ووجوب الإيمان بهء كما أوجبه الله يل 
وأن الوزن للأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلم أل الكتاب قال: 

 )7785( [‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ د الله بن يُونْسَء حَدَكَنَا قُضَيْلُ 
- يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عن مَنَصُورِء عَنْ إِبْرَاعِيمَ عن عَبِيدَة 1 السّلمَانَيٌ» عَنْ 
بد ال ن موو قال: جَاءَ حَبْرٌ إلى النَبِيَ كَل فَقَالَ: يا EEE‏ ]و جا آنا 
الْقَاسِم؛ إِنَّ الله لله تَعالَى يمرك السّمَوَاتِ يوم الْقِيَامَةِ تة علَى ضع وَالأَوْضِينَ عَلَى 
صْبَع» وَالْجبَالَ َالشجرَ عَلَى ضع بع وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصْبِع ؛ وَسَاير الْخَلْق 
عَلَى إِصْبَع» م يهُرْهْنَ يفو َيَقُولُ: أا الْمَلِكء آنا الْمَلِكء قَضَّحِكٌ رَسُولُ اله يلل 
ا قال ال المي بقاً لَه ثُمَّ قَرَاً: ار لايس 
E‏ اة افورظ ا 
شرفت 469 [الزمر: )]٩۷‏ . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بن عبد عَبْدٍ الله بْن يُونْسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ 
الكوفيئ» ثقةٌ حافظء من كبار ]1١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة) ٤‏ 0۳. 

۲ - (فضَيْلُ بن لامر ان ا التميميّ» أبو علي الزاهد المشهورء 
أن راان امكو ا ا ثقة عابدٌ إمامٌ [4] (ت۱۸۷) وقيل: قبلها (خ 
م د ت س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 


.504- 5٠8/١ «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة. والجنةء والنار... 
۰۸ 
۳ (مَنَصْورٌ) بن المعتمر» تقدّم فی الباب الماضى . 
> - (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه» تقدّم قريباً . 
ه ‏ (عَبيدةٌ السَلْمَانِنُ) هو: عبيدة بن عمرو السَّلّماني ‏ بسكون اللام» 
ويقال: بفتحها ‏ المراديّ» أبو عمرو الكوفيّ التابعي الكبير مخضرم» كت 
فقیه» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله» [؟] مات سنة اثنتين وسبعين» أو 
بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 558/89. 
5 - (عبك الله بن مَسْعُودِ) 20 تقدّم فى الباب الماضى. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداشتاك المصتف كه وأنه 
مسلسلٌ بالكوفيين» إلا فضيلاً» فخراسانئ» ثم مكيئ» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعن مخضرم» وعلى قول من يقول: إن منصوراً تابعيّ» ففيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض» وأن صحابيّه من أكابر علماء الصحابة وإ ذو مناقب 
جمّةء تقدّم ذكرها. 
(عَنْ عِيدَة) بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة» (السَلْمَانيّ) بفتح السين 
المهملة» وسكون اللام» ويقال: بفتحها: نسبة إلى سلمان بن يشكر بن ناجية بن 
مراد» وهو حى من مرادء قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون اللام. 


ار 
ھی 5 


[تنبيه]: رواية الأعمش هنا عن إبراهيم» عن عبيدة» وفي رواية حفص بن 
غياث الآتية بعد حديث عن الأعمش» سمعت إبراهيم يقول: سمعت علقمة 
قال في «الفتح) ما حاصله: وقد تابع سفيان الثوريّ عن منصور على قوله: 
اعبيدة) شيبانُ بن عبد الرحمن» عن منصورء كما عند البخاريّ في «التفسير)› 
وفضيل بن عياض» وجرير بن عبد الحميد عند مسلم» وخالفه عن الأعمش في 
قوله: «عبيدةً» حفص بن غياث» وجريرء وأبو معاوية» وعيسى بن يونس عند 


مسلم» ومحمد بن فضيل عند الإسماعيليٌ؛ فقالوا كلهم : عن الأعمش› عن 


.٠١۷/۲ «تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)۷٠۲١( بَاب صِفَةٍ الْقِيَامَة وَالْجَنة وَالئَارٍ - حديث رقم‎  )1( 


إبراهيم» عن علقمة» بدل عبيدة» وتصرّف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش على 
الوجهين» وأما ابن خزيمة فقال: هو في رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» وفي رواية منصورء ع وهنا معان ا : 

(عن عبد الله م بن مَسَْعَووٍ) وه ؛ أنه (قَالَ: جاءَ حبر) حبر) بفتح الحاء المهملةء 
وكسرهاء وسكون الموخدة» د في رواية: «من الأحبار»؛ أي : عالم من 
ملعاف اليرة. 

قال الفيّوميّ ك: الْحِبْرٌ بالكسر: العالم؛ والجمع أحبار» مل جنل 
وأحمالء والْحَبْر بالفتح لغة فيه» وجمعه حُبُورٌء مثل فلس وا واقتصر 
ثعلب على الفتح» وبعضهم أنكر الكسر. انتهى . 

وق زواية؟ :أن يهودياً . جاء»ء وفي رواية: «جاء رجل من أهل الكتاب»» 
(لَى الس ی فَقَالَ: يا یا مُحَمَدء أو يا با الْقَاسِم؛ إِنَّ الله تَعَالَى يُمْسِك) بضم 
أوله» من الإمساكء (السّمَوَاتٍ يَوْم القِيَامَة)» وفي رواية شيبان: «يجعل» بدل 
اليمسك»» وفي رواية أبي معاوية عند الإسماعيلي: «أْبَلَغْك يا أبا القاسم أن الله 
يحمل الخلائق»» (عَلَى إِصبَع) بكسر الهمزة. وفتح الموخدة» هذه هي اللغة 
الفصحى؛ إذ فيها عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث الموحّدة» والعاشرة 
أصبُوع » بوزن عصفورء زاد في رواية علقمة: «والتّرّى»» وفي رواية شيبان 
«الماءء والثرى». (وَالأَرَضِينَ عَلَى ِضْبَع» وَالْحِبَالَ EE‏ 
وَالئَرَى عا ى إصبّع . وَسَائِرَ الْخَلْقِ)؛ أي ممن لم يتقدّم له ذكرء (عَلَى إِصْبّع 
زاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد الت ال ود عن 
الاعف فذكر الحديث» قال محمد: عَذَّها علينا يحيى بإصبعه» وكذا أخرجه 
اعفد حبل في وکاب الس من ی بن ی وقال: وجعل يحيى يشير 
بإصبعه يضع إصبعاً على إصبع» حتى أتى على آخرها. 

ورواه أبو بكر الخلال في «كتاب السّنّْة» عن أبي بكر المروزيّ» عن 
اه و ا 


(۱) «الفتح» 7 «کتاب التوحيد) رقم .)7/51١5(‏ 
(؟) «المصباح المنير) ١//ا١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة؛ رالجنةء والنار... 
۳1۰ 
ووقع في حديث ابن عباس عند الترمذيّ: «مَرٌ يهودي بالنبي كيو فقال: 
يا يهوديّ حدثناء فقال: كيف د تقول يا أبا القاسم» إذا وضع الله السماوات على 
ذهء والأرضين على ذهء والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على 
ذه» وأشار أبو جعفر - يعني : أحك ررواقة هر ا 7 ثم تابعء حتى بلغ 
الإبهام». قال الترمذي: حديث حسن» غريب» صحيح. 
ووقع في مرسل مسروق عند الهرويّ مرفوعاً نحو هذه الزيادة» ذكره في 
«الفتح)""" . 
ثم يهُزهْنَ بفتح أولهء من الهڙ؛ أي : يحرّكهنٌ (قَيَقُولٌ: أنَا الْمَلِك آنا 
الْمَلِك) مكرّراً؛ (قضَّحِكَ اسول الله كَِهِ) وفي رواية: «فرأيت النبي بلا 
ضحك»» وفي رواية: قولفك: رة( مض ت علو التعليل؛ أي: إنما 
ضحك بيا ؛ لأجل تعبجّبه (مِمَا قَالَ الحَبر) «ما» يختمل أن تكون مصدريّة؛ أي : 
من قول الحبر» ويَحْتَمِل أن تكون موصولة» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة؛ 
أي: من الذي قاله الحبر» وقول: (تَصّدِيقاً لَهُ) عَظْف على ما قبله؛ أي 
رادجل تو دلت المدر حي الوا و 
وفى الرواية التالية: («قَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يه ضح حَنَّى بَدَتْ 
َوَاجِذٌَه) 5-8 ناجذ» بنون» وجيم مكسورة» ثم ذال معجمة» وهو ما يظهر عند 
الضحك من الأسنان» وقيل: هي الأنياب» وقيل: هي الأضراس» وقيل: 
الدواخل من الأضراس التي في أقصى الحلق» قاله في «الفتح)”" . 
وقال الفيومئ كأنَهُ: النّاجذ: الي س ال رن والناب» واشخك مق 
بدت ت ناجل قال تعلب: المراد الأنياب» وقيل: النّاجدٌ آخر الأضراس» وهو 
الخلية لأند يدت بعد البلوغ» وكمال الا وقبل :.الأميزاس كلها 
3 قال في «البارع»: وتكون النوَاجِدٌ للإنسان» والحافر» وهي من ذوات 


(۳ 


يفتك 


: الأنياب. انتهى” 
(ثُمَ قَرَأ) ياء وقوله: («إوما دروا ا مفعول به ل«قرأ» محكي لِقَضْد لفظه . 


.01515( «كتاب التوحيد» رقم‎ ۳۷۸/١۷ «الفتح»‎ )١( 
.٥۹۳ /۲ «المصباح المنير»‎ (۳( .VA/1۷ «الفتح»‎ (۲( 


(۲) - باب صِفَة الْقِيَامَة وَالْجَنّةَ وَالئَارٍ - حديث رقم 01/١7١(‏ 

وقوله: وما فدروأ أله حَنَّ مدرو قال المبرد؛ أي: ما عظّموه حى 
عظمته» من قولك: فلان عظيم القدرء وإنما وصفهم بهذا؛ لأنهم عبدوا 
غير الله» وأمروا رسوله َي بأن يكون مثلهم في الشرك. وقرأ الحسن» وأبو 
حيوة» وعيسى بن عمر: «قدّروا» بالتشديد. (#وَآلْارَسُ جِيصًا قِبَصَتُة») 
القبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كفّك. فأخبر ل عن عظيم قدرته : 
بأن الأرض كلها مع عظمهاء وكثافتها في مقدوره؛ كالشيء الذي يَقبض عليه 
القابض بكفه كما يقولون: هو في يد فلان» وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه 
التصرّف فيه» وإن لم يقبض عليهء قاله الشوكانئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإن لم يقبض عليه»» هذا من الشوكاني 
تل لمذهب المؤؤّلين» ولعله نقله غفلة» وإلا فالنص صريح في ثبوت القبض على 
حقيقته» وأنه 8# يقبض قبضأ لا كقبض المخلوقين» بل على ما يليق بجلالهء 
فته » e‏ كما نيه عليه ریا کن خا الل کال 

قوله: (مويْوْمَ ألْقَيَمَّةَ4) إنما تحص يوم القيامة بالذكرء وإن كانت قدرته 
E‏ لأن الدعاوي فيه» كما قال: #الملك يمي ب [الحج: 51], 
وقال : بولك دوم آلب 4 [الفاتحة: 5]» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: جملة: «وَالَارَضٌُ جييعًا َة في محل نصب على الحال؛ 
أي: ما عظموه حقٌّ تعظيمه» والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كمال 
القدرة. قرأ الجمهور برفع: فصن على أنها خبر المبتدأ» وقرأ الحسن 
بنصبهاء ووَّجهّه ابن خالويه بأنه على الظرفية؛ أي: في قبضته. وقرأ الجمهور: 
و ارق على أنها خبر المبتدأء والجملة في محل تَصْب على الحال؛ 
كالتي قبلهاء وينو متعلق ب##مظيتٌ»24 أو حال من الضمير في 
«مطويتٌ24 أو خبر ثانٍء وقرأ عيسى» والجحدري بنصب: ي 0 
ووجه ذلك: أن «السَوتِ معطوفة على الاش وتكون مضه خبر 
عن الأرض» والسموات» وتكون موت حالاًء أو تكون «م تل 
منصوبة بفعل مقذرء و« يزد الخبر. 


)001 «فتح القدير» للشوكانئ كله .٠٠۲ /١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


وقوله: (وَاسَّمُواتُ مَطويثٌ سَسِيْة») فيه أيضاً إثبات طي الله تعالى 
او كط و a‏ بجلاله 8» وقوله: («اسْبَحَدَهُ وت عا 
بطررت4) تنزيه منه #4 لنفسه بنفسهء فقد تنرّه الله 4 عَمّا يُشْرِكُونَ به من 
ارات الي ا ي اة ته ميم مده ن ال رز 
الباهرة» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا مف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [۲/ ۷۰۲۰ و۷۰۲۱ و۷۰۲۲ و۷۰۲۳] (785)ء 
و(البخاري) في «التفسير» )58١١(‏ و«التوحيد» ۷١١١(‏ و٤٠١٠۷)»‏ و(الترمذي) 
في «التفسیر» (۳۲۳۸)ء و(النسائي) في «الكبرى» ٤۱۳ /٤(‏ و٦/٦٤٤)»‏ 
و(الطبرانێئ) في «الکبیر» »)١15/٠١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ ٩۳‏ و٣٣۲)»‏ 
و(البرّار) في «مسنده» 7١5 /٤(‏ وه/ .)۱۸١‏ و(الطبري) في «التفسیر» (2)55/75 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (ص۷۷ و۷۸)» و(ابن حبان) في «صحيحه) (0”"الا 
و١۷۴۲)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السْنّة» (١٤٥)ء‏ و(اللالكائ) في «اعتقاد أهل 
السَّنَّة) (۷۰0)» و(الآجري) في «الشريعة» (ص9١7)»‏ و(البيهقيَ) في «الأسماء 
والصفات» (ص٤۳۳)»‏ وا في «التفسير» /٤(‏ ۸۷). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال العلماء في تفسير هذا الحديث: 

(اعلم): أن هذا يدرك دليل واضح في إثبات الأصابع لله يله وأنه 
يقبض بها المخلوقات» كما وصف فى هذا الحديث» فنحن نؤمن بذلك» كما 
تومن بتار ضقات ا 438 قالمع و الم وال والعين» والتمجيعه 
والضحك» والرضاء والغضب» والنزول» وم وغير ذلك مما جاء فى 
نصوص الكتاب» والسنّة الصحيحة» على ظواهرها حقيقة» .لا مجازاً 507 
يليق بجلاله ل فلا نعظل› ولا نشبّه» ولا ورن ولتَذُكر هنا ما قاله 
المؤوّلون» وما رد به المحقّقون عليهمء فأذكر أوّلاً ما ساقه الحافظ في 
«الفتح)» 5 اکر الردٌ عليهء فأقول: 


(۲) - بَابُ صِفَة القيَامَة» وَالجَنْةٍ وَالنَارٍ - حديث رقم 07١٠١(‏ 


نقل في «الفتح»: وقال ابن بطال: لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة» 
بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات» لا تكيّف» ولا تحدّدء وهذا ينسب 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام من ابن بطال سليم مسلّمء فيا ليته 
اكتفى به» ولكنه جا له تأويل مرفوض» وسیانن ل - إن شاء الله 
تعالى -. 

وغ ان فورك أنه قال يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله 
فِيَحَمّله الله ما يحمل الإصبع»ء ويحتمل أن يراد به القدرة» والسلطان؛ كقول 
القائل: ما فلان إلا بين إصبعيء إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه» وأيد ابن 
التين الأول بأنه قال: على إصبع» ولم يقل: على إصبعيه. 

قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات» وأخبر عن قدرة الله 
على جميعهاء فضحك النبي ية تصديقاً له» وتعجباً من كونه يستعظم ذلك في 
قدرة الله تعالى» وأن ذلك امن جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرأ قوله 
تعالى: #وبًا قدروأ أله حى مدر الآية؛ أي: ليس قَدْره في القدرة على ما 
يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم» ويحيط به الحصر؛ لأنه تعالى يقدر 
على إمساك مخلوقاته على رشي كما هي اليوم» قال تعالى: إن أله 
مك لسوت وَالْدَرض أن دزی [فاطر: »]4١‏ وقال: مورفم لسوت قير عمد 
رر [الرعد: 7]. 

وقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن» ولا في حديث مقطوع 
به» وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة» حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع» 
بل هو توقيف أطلقه الشارع» فلا يكيّف» ولا يشبّه» ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودي» فإن اليهود مشبّهة» وفيما يدّعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى 
NEES ENE‏ ۰ 

وأما ضحكه يل من قول الحبرء فيّحْتَمِل الرضاء والإنكار» وأما قول 
الراوي: «تصديقاً له»» فظن منه» وحسبان» وقد جاء الحديث من عدّة طرق 
ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتهاء فقد يستدلٌ بحمرة الوجه على 
الخجل. وبصفرته على الوجل» ويكون الأمر بخلاف ذلك» فقد تكون الحمرة 
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لأمر حدث في البدن؛ كثوران الدم» والصفرة لثوران حلط من مرار وغيره» 
وعلى تقدير أن عر ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله 
#وَاسَّمنواتُ مَطويكت َِعِيِيْه»؛ أي: قدرته على طيّهاء وسهولة الأمر 
جمعهاء بمنزلة من جمع شيئاً في كفه» lt‏ 
عليه» بل يُقِلّه ببعض أصابعه» وقد جرى في أمثالهم: فلان يُقِلّ كذا بإصبعه» 
و ر E‏ 
قال: وقد 7 تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع؛ لوروده في عذدّة أحاديث؛ 
كالحديث الذي أخرجه مسلم: «إن قلوب بني آدم بي بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»» قال الحافظ: ولا یرد عليه؛ لأنه إنما نفى القطع . 
قال الجامع: وهذا من الحافظ رضاً بتأويل الخظّابِيَء وسيأتي الرد عليه. 
قال: وقال القرطبئ في «المفهم): قوله: (إن الله يمسك» إلى آخر 
الحديث» هذا كله قول اليهوديّ» وهم يعتقدون التجسيم» وأن الله شخص ذو 
جوارح» كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة» وضحك النب كه إنما هو 
للتعجب من جهل اليهوديّ» ولهذا قرأ عند ذلك: ##وما قدروا أله حى مدرو ؛ 
أي: ما عرفوه حقّ معرفته» ولا عظموه حق تعظيمه» فهذه الرواية هي 
الضحيحة المحفقة: وأما من زاد* (وتصديقاً له» فليست بشيء» فإنها من قول 
الراوي» وهى باطلة؛ لأن النبئ بيه لا يصدّق المحال» وهذه الأوصاف فى 
خی اال إذ لو كان ذا 5 وأصابع» وجوارح كان كواحد ناء فکان 
يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لناء ولو كان كذلك 
لامتحال أن كرة ها +[ لوانت اة لمن مده به الت الجا 
وهو محال» فالمفضي إليه كذب» فقول اليهودي كذب ومحالء ولذلك أنزل الله 
في الرد عليه: وما هَدَرُوا أله حى دروب وإنما تعجب النبئ كَل من جهله. 
رق انز وق أن ذلك التعجب تصديق» وليس. كذلك. 
قال الجامع: يا قرطبي: إن ظَنّْ ابن مسعود الصحابي الجليل الذي هو 
أعلم بكتاب الله تعالى» وبسئّة رسوله ية منك» ومن أمثالك خير من ظنْك 
أنت» وأمثالك» وأفضل» وأحسن» وأولى بالاتباع» والله تعالى الهادي إلى 
و اعا 


0 و ا #7 ع عقن عه 
(۲) - بَابُ صِفة القِيَامَةٍ وَالجَنةٍ والنار - حديث رقم )۷٠۲١(‏ 


قال: فإن قيل: قد صح حديث: (إن قلوب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن». 

فالجواب: أنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه» أو توقفنا 
فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره؛ لضرورة صدق من دلت 
المعجزة على صدقهء وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب» بل على 
لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب» والتحريف» كذّبناه» وقبّحناه» ثم لو 
سلّمنا أن النبى بيه صرّح بتصديقه» لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى» بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير مراد. انتهى كلام 
القرطبئ ملخصاً . 

قال الحافظ: وهذا الذي نحا إليه أخيراً أولى مما ابتدأ به؛ لِمَا فيه من 
الطعن على ثقات الرواة» ورد الأخبار الثابتة» ولو كان الأمر على خلاف ما 
فهمه الراوي بالظنْ للزم منه تقرير النبيّ ية على الباطل» وسكوته عن الإنكارء 
وحاشا لله من ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن تعقّب الحافظ على القرطبيّ بهذاء 
ولكنه ليس بالحدٌ المطلوب» وأقوى منه وأبلغ رد ابن خزيمة كه كما نقله في 
«الفتح»» فقال: 

وقد اشتدٌ إنكار ابن خزيمة على من ادّعى أن الضحك المذكور كان على 
سبيل الإنكار» فقال بعد أن أورد هذا الحديث فى «كتاب التوحيد» من 
«صحيحه) بطريقه: قد أجل الله تعالى نبيه يلل عن أن ويك ربه بحضرته بما 
ليس هو من صفاته» فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاًء بل 
لا يصف النبي 4 بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما ينفد قولهم: إن ضحكه يي كان للإنكارء 
لا للتصديق» ما أخرجه الشيخان ‏ ويأتي عند مسلم بعد بابين ‏ عن أبي سعيد 
الخدري بء عن رسول الله بيه قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» يتكفؤها الجبار بيده» كما يكفأ أحدكم خبزته في السَفْر نْزلاً لأهل 
الجنة»» فأتى رجل من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا 
أخبرك بنْرُل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى»» قال: تكون الأرض خبزة 
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Ak 
احدةء كما قال ال“ عله فد النب» غلل إلينا» ثم ضحك کے نكت‎ 
و جي وس مي ل و حم حنى د‎ 
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فهذا نض صريح في أن ضكحه ب كان تصديقاًء لا إنكاراً؛ لأنه 
أخبرهم قبل مجيء اليهودي» وقبل إخباره» ثم لمّا أخبرهم بما أخبره له به 
أعجبه ذلك» فضحك. والله تعالى أعلم. 

ثم أذكر ما كتبه بعض المحقّقين ممن له عناية بمذهب السلف» والرد 
على من خالفه» وهو الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى حيث كتب في هامش 
«الفتح» ما خلاصته : 

هذا الحديث يستدلٌ به أهل السْنّة على إثبات الأصابع لله كك» وأنها من 
صفة يديه؛ لأن هذا هو المفهوم من لفظ الإصبع في هذا لا السياق» وقد أقرٌ 
النبي بي اليهوديّ على قوله» كما فهم ابن مسعود ولب بقوله: «فضحك 
النبئ كل تعجّباً. وتصديقاً له»» ويؤيّد ذلك قراءة النبئ ية لقوله تعالى: وما 
دروا أله حى مدر وقول أهل السّنَّة في الأصابع لله تعالى كقولهم في 
اليدين» والوجهء. وغير ذلك من الصفات» وهو الإثبات مع نفي مماثلة 
المخلوقات» ونفي العلم بالكيفيّة على حدّ قول الأئمة في الاستواء: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب». 

إذا ثبت هذا فما نقله الحافظ عن ابن بظال» وابن فورك» وابن التين دائر 
بين التفويض» كما هو ظاهر قول ابن بظال» والتأويل» كما هو ظاهر قول ابن 
فورك» وابن التين. 

وأهل التفويض والتأويل لا يُثبتون المعاني الظاهرة من نصوص الصفات» 
بل ينفونهاء ثم منهم من يوجب في تلك النصوص التفويض» ومنهم من يوجب 
التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة توجب ذلك» وهذه حقيقة التحريف»› 
كما هو ظاهر في تأويلات ابن فورك بالإصبع المذكور في هذا الحديث» فنعوذ 
بالله من الضلال. 

وكتب البرّاك أيضاً ما حاصله: من العجب إفراط الحافظ عفا الله عنا 
وعنه في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثيرة من الصفات مع ما فيها 
من التمحّلات» والتكلفات في صرف الكلام عن وجهه بشبهة واهية» مثل 


(۲) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَة وَالجَنْةٍء وَالنارٍ - حديث رقم )۷٠۲١(‏ 


التشكيك في تفسير ابن مسعود ويه لضحك النبيّ بي بقوله: «تصديقاً له»» 
وتخطئة ابن مسعود ذه في خبره ذلك عن النبي كَل وهو المشاهد للقصّة» 
والأعلم بدلالة حال النبي كله ومقالهء هذا ولو لم يرد هذا التفسير عن | 
مسعود وه لكان ضحك النبي بي وتلاوته للآية كافياً في تقرير ما قاله 
اليهودي مر من ذكر الأصابع»› وجعل المخلوقات عليهاء وأما الحمل 0 
على اليهودء وأنها مشبّهة» فَنَعَم اليهود مشبّهة ا نسبوه إلى الله تعالى من 
النقائص؛ كالفقرء والإعياءء 0 وأما ما وصفوا الله به مما دل عليه 
القرآن والسنّة» فلا يجوز ردّه؛ لوروده على ألسنتهمء فلو لم يُقرٌ النبي 4لا 
اليهودي على ما قال» لَمَا صح الاستدلال بقول اليهودي على إثبات الأصابع» 
بل كان الواجب التوقف فيه كما هو الواجب في كل ما يحدّث به بنو إسرائيل 
فيما لم يرد به دليل على ثبوته» ولا نفيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ما يقطع هذا التشكيك» والترديد» وهو 
أنه ية أخبر الناس أولاً» ثم جاء اليهودي بعده» فأخبره به» فضحك النبي كلا 
وذلك في حديث أبي سعيد الخدريّ 6 طَيِهء مرفوعاً: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يكفؤها الجبار بيده... إلى أن قال: فأتى رجل من اليهودء 
فقال: تكون الأرض خبزة واحدة إلى آخرهء فأخبره الخبرء كما قال 
رسول الله كلها قال: فنظر إلينا رسول الله بء ثم ضحك حتى بدت نواجذه. 

فهذا نص صريح أنه ئة أخبر بالخبر قبل اليهوديّ» ثم جاء هوء فوافق 
خبره خبره» فأعجبه ذلك» فضحك ئل . 

قال البرّاك: وفي كلام الخطابي والقرطبي عفا الله عنهما تخبّطء حَمَّلهما 
عليه أصلهما الفاسد الذي استقرٌ في فهمهماء وفَهُم كثير ممن يفهم حقيقة 
مذهب السلف الصالح» وذلك الأصل الفاسد هو نفي حقائق هذه الصفات؛ 
كالوجه» واليدين» والأصابع» والعين» وكالمحبّة» والرضاء والغضب» 
والضحك» والفرح إلى غير ذلك بشبهة أن إثباتها يستلزم التشبيه» وهي عين 
الشبهة. التي نفت بها الجهميّة» والمعتزلة أسماء الله تعالى» وصفاته» فما يرد به 
الأشاعرة ونحوهم ممن يفرّق بين الصفات على الجهميّة والمعتزلة هو ما يرد به 
أهل السَّنّةَ عليهم فيما وافقوا فيه المعتزلة والجهميّة» فلا بد للأشاعرة ونحوهم 
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۱۸ 
من الرجوع إلى المذهب الحقّ البريء من التناقض» وهو مذهب أهل السّنّة 
والجماعة» أو الخروج إلى مذهب المعظّلة من الجهميّة والمعتزلة» فلا مخلص 
لهم من تناقضهم إلا بأحد الأمرين» فالواجب الاعتصام بكتاب الله تعالى؛ 
وسُنَّةَ رسوله ييه على فهم السلف الصالح الذين مذهبهم هو الأسلمء والأعلمء 
والأحكم؛ خلافاً لِمَا زعمه بعض الخلف. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
قال: وبعدٌ فقد أحسن الحافظ ابن حجر: في تعقّبه على من خظأ ابن 
مسعود َيه في فَهُمه من ضحك النبي كك تصديق قول اليهودي؛ وأحسن 
كذلك في إيراد تعقّب ابن خزيمة لمن منع صفة الأصابع لله تعالى» ونصٌ كلام 
ابن خزيمة كما ورد في «كتاب التوحيد"'' له: «وقد أجل الله تعالى قَذْر نيه كلل 
عن أن ا ا ا كه فقن فيسمعه» فيضحك عنده» 
ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلّم به ضحكاً تبدو نواجذه 
تصديقاًء وتعجّباً لقائله. لا يصف النبي بي بهذه الصفة مؤمن مصدّق برسالته». 
قال: يريد ابن خزيمة كله بذلك أنه يلزم مَن ينفي صفة الأصابع لله كك 
مع ثبوت ضحك النبي يل تصديقاً لوصف اليهوديّ لله تعالى بذلك يلزم هذا 
النافى أن يصف النبئ ييل بالضحك» وإقرار الباطل بدلا من إنكار ذلك» 
ال منه» ت يله بترك الواجب» وقد أجله الله تعالى عن ذلك. 

انتهى ما كتبه الشيخ اكاك ا الله تعالى» وهو بحث نفيس» وتحقيقٌ أنيس. 
خلاصته: الرد على المؤولين لصفات القبيض» وصفات الأصابع» بأحسن 
ردّء وأوضحه» وأن الحقّ إثبات ذلك على مراد الله ك كما يليق بجلاله يله 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَّلَ الكتاب قال: 


 )..( ]2١1[‏ (حَدَنَنَا عْثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ: وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرء عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإسْتَاِء قَالَ: جَاء حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى 


.١78/١ «كتاب التوحید»‎ )١( 


(0) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَةِ» وَالْجَنَةِ وَالئَارٍ - حديث رقم )/١77(‏ 


رَسُولٍ الله وء بل حَدٍ يثِ فُضَيْلء وَلَمْ يذ E‏ هرمن وَكَالَ: فَلَقَدْ رَأَيَتْ 
شل ال ك جك على نف تا تي نا قل تَصْديقاً نَم قَالَ 
سول الله يكلِ: وما دروا له حن مد 4» وتلا الآيَة) . 

رجال هذا الإسناد : 9 

: (عَثْمَانُ 3 72 شی شيبة) الكوفيّ» تقدم قرفا‎ ER 

5 (إِسْحَاقٌ بن ن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» لقم أنضا قريبا . 

۳ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم اا 

و«منصور بن المعتمر) کر قبله. 

[تنبيه] : روا جرير عن منصور هذه ساقها النسائئ يله فى «الكبرى» 
بسند المصئف ي لکن بذكر: «ثم يهرّهنّ», فقال: . : 

)١٠٤١(‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جرير» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله» قال: جاء حبر من اليهود إلى 
رسول الله یی فقال: يا أيا القاسم» إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والشجر على 
إصبع» والخلائق كلهم على إصبع» ثم يهرّهنٌّ» يقول: أنا الملك» فلقد رأيت 
رسول الله يو ضحك ي بدت نواجذه؛ تعجبا لِمَا قال» وتصديقا له» ثم 
قرأ: وما دروأ لَه سی قرو ال ا 3 لْقِلْمَةِ)>. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أَوَلَ الكتاب قال: 

[VY]‏ 00 (حَدَتَنَا 0 ب بن حدق بي غِيَاثِء حَدَنَنَا بي حَدَتَنَا 
لأَعْمَشْنُ فَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: كَالَ عَبْدُ اللو: جَاء 
رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ الكتاب ! إلى سول الله کا كَقَالَ: ب اا الاسم إن لله له ك 
السَّمَّوَّاتِ عَلَى | صْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع وَالشّجَرَوَالئَرَى عَلَى إِضْبَع ؛ 
وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبّع لم يول : آنا الْمَلِكَ أن الْمَلِكء فَالَ: فَرَأَيْتُ الي ييل 


97 د 


ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدَُهُ ثُمّ قراً: وما دروا لله حى درم 4) . 


.5557/” «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


البحر لمحيط ألثجاج شرح صحيح الإماى مقلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنانقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
۰ 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

| لهَمَرُ بْنُ حَفْصٍ بُن غِيَّاثِ) - بكسر الغين المعجمة» وآخره مثلثة - 
ابن طَلْقَ ‏ بفتح الطاءء وسكون اللام ‏ الكوفيء ثقةٌ رُبّما وَهِم ]1١[‏ (ت۲۲۲) 
(خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» ۳۲/ .٦۷٥١‏ 

۲ - اعَلْقَمَةُ) بن قيس النخعي الكوفئ» تقدّم قريباً . 

واثاقرة وا ااه الات لاض ولد اعمر عو ن ن 
e‏ القاضي الكوفيّ. ١‏ 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَّلَ الكتاب قال: 

SE (حَدَنََا‎ - .) [V1] 
بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ا وَعَلِى بن حشرم قالا: أَخْبَرَ‎ 
AA عِيسَى بْنُ يُونْسَ (ح) وَحَدَنَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة‎ 
الأَعْمَشِء بهذا لاساو َب أن في حَدِيئهِمْ ججويعاً: وَالْشْجَرَ عَلَى إِصْبَع» وَالثَرَى‎ 
عَلَى إِصْبَع وَلَمْسَ في حَد يثِ جَرِيرٍ: وَالْخَلَائْنَ عَلَى إِصْبّعْ» وَلْكِنْ فِي‎ 
حَلدِيثِ جَرِير: : تصديقاً لَه تعبا لِمَا قَالَ).‎ E : حَدِيئه‎ 


ع عر م 


رجال هذا الاسناد: ثما 

. -(أَبُو 0 محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

]٠١[ (عَلِئُ بْنُ خَشْرّم) بوزن جعفر المروزي» ثقةٌء من صغار‎ ١ 
.70/5 (ت/ا6؟) أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة)‎ 

۳ - (حِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام راطا که مأعون [۸] (ت۱۸۷) وق ا (۹۱) (ع) قم لي 
«المقدمة») 78/6. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: كلهم عَنِ الأعُمَّش)؛ أ كل هؤلاء الثلاثة: أبو معاوية» 


(؟) ‏ بَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ وَالْجَنَدِ» وَالنَارٍ - حديث رقم )۷٠۲۳(‏ 


وعيسى بن يونس» وجرير بن عبد الحميد رووا هذا الحديث عن الأعمش بهذا 
الإِسْتَادٍ الماضي ؛ ا : عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله صك . 

[تنبيه]: أما رواية أبي معاوية» عن الأعمش» فقد ساقها أحمد كاه في 
((مسنده)» فقال: 

 )7”594(‏ حدّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله» قال: جاء رجل إلى النبي ية من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم 
أبَلَغك أن الله كك يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والشجر على إصبع» والثرى على إصبع» فضحك النبي 4ة حتى 
بدت نواجذهء فأنزل الله كك : وما كدرو أله حى مدرم الآية. انتهى . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد ساقها النسائي كل في 
«الكبرى» عن أحد شيخي المصتف» فقال: 

)١٠٤١۲(‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» 
قال: حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: جاء رجل 
من أهل الكتاب إلى النبئ كله فقال: «إن الله كك يحمل السماوات على 
إصبع› ويحمل الأرضين على أصبع» ويحمل الماء والثرى على إصبع» وحمل 
الشجر على إصبع» ويحمل الخلائق كلها على إصبع» ثم يقول: أنا الملك» 
فضحك رسول الله كله حتی بدت تواجذه. اننيب ° 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فقد ساقها أبو يعلى كاذه 
فى «مسنده»ء فقال: 

 )01+٠( ۰‏ حدَّثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله لا 
فقال: إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» ثم 
قال: آنا الملك» قال: فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه» ٠ ٤‏ هذه 


چە وو 5 01 292 


.۳۷۸/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
«السئن الكبرى» للنسائئ ”//ا55.‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر الملافقين» والقبامة والجنة؛ والنار... 

فض 
مَطوِيث ريمن الآيةء فقلت لإبراهيم : أفي الدنيا أم في الآخرة؟ فقال: 
6 9 1 
ف الدنيا. انتهى © . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أوَلَ الكتاب قال: 

[ ۰ (۲۷۸۷) - (حَدَئي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» أَخْبَرَا ابْنُ وَهْپ» جرفي 
پُوئْسنُء عن ابن شِهاب› حَدَنْنِي ای الب ا بَا هرَيْرَةٌ کان يَقُولُ: قال 
رول الله 8 «يَقْبِضُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الأرْضَ يوم الْقْبَامَة وَبَطْوِي السَّماءَ 
بِيَمِينهء ثُمَّ يَقُولُ: أنا الْمَلِك أَيْنَ ملو الأرْض ؟1). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ (حَوْمَلَةَ بْنُ ي يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التُّجِيبيَ 


المصري» صاحب 7 نلق [۱1[] (ت"۳ أو: 5 ۲) (م س 6 تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 
"١‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو. عبد الله المصري» تقدّم e‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصتف يه وأن 
نصفه الأول ا بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيٌ عن 
تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكثرين السبعة. 

(عنٍ ا وان ةين سا ادر أنه قال: (حَدَنَيِى ي) سعبيد ( بن 
الْمْسَيّبِ) هكذا رواية يونس أن شيخ الزهريٰ هو ابن المسيب. 

[تنبيه] : (اعلم): أنه اختلف فى هذا الإسناد على ابن شهاب فى شيخه» 
فقال يونس: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ضيه » 
)١(‏ هذا قول الأعمش» والظاهر أن هذه الزيادة لم تثبت في رواية مسلمء ولذا لم 

يذكرها في الاستثناء» والله تعالى أعلم. 
(۲) «مسند أبي يعلى» 97/9 45. 


(۲) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَةِ» وَالْجَئَدِ» وَالئَارٍ - حديث رقم )7١74(‏ 


وخالفه فی ذلك شعيب بن أبى حمزة» ومحمد بن الوليد ا 


وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي» وإسحاق بن يحيى» فقالوا: عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة َيه . 

فأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فقد وصلها الدارمي» قال: حدثنا 
الحكم بن نافع وهو أبو اليمان ‏ فذكره» وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال 
أبو هريرة» وكذا أخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد) عن محمد بن يحيى 
الذّغْلي عن أبي اليمان. 

وأما وواية الركدف: فوصلها ابن خزيمة أيضاً من طريق عبد الله بن سالم 
عنهء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأما طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فوصلها البخاريّ في «تفسير 
سوارة الم من طويق: الت ن شغد« ف كل للك.: 

وأما رواية إسحاق بن يحيى» فوصلها الذهْلي في «الزهريات) . 

قال الإسماعيلي: وافق الجماعةً عبيدٌ الله بن زياد الرّصَافي في أبي 
سل 

قال الحافظ : وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصَّدَفِيَ عن الزهري كذلك» 
تقل ابن خزيمة عن محمد بن يحبى الذْهْلي أن الطريقين محفوظان. انتهى . 

قال: وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد 

ترجيحٌ رواية شعيب؛ لكثرة من تابعه» لكن يونس كان من حَوَاصٌ الزهري 
الملازمين له. انتهى Wray‏ من «الفتح)”"", وهو تحقيق نفيسٌ . والله تعالى 
ا 

(أَنَّ أَبَا هْرَيْرَة ڪل (كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بلا : «يَقْبِضُ) و 
الموحدة» من باب ضربء (اللهُ 72 وَتَعَالَى الأَرْضَ يوم الْقِيَامَةٍ وَبَطُْوِي 
السَّمَاءَ بِيّمِينِهِ) قال القاضي عياض ككرْهُ: هذا الحديث جاء في «الصحيح» على 
ثلاثة 5 ألفاظ : القبيض» والطي› والأخذ» وكلها بمعنى الجمع» فإن السماوات 
مبسوطة» والأرض مَدْحُوَةٌ ممدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة 


.٤٤۹/۱۳ بضم الزاي» بعدها موحدة. (۲) «الفتح»‎ )١( 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنةء والثار... 
والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتهاء فهو تمثيل لصفة قبض 
هذه المخلوقات» وجَمُْعها بعد بَسُطهاء وتفرّقها دلالة على المقبوض 
والمبسوط» لا على البسط والقبض» وقد يَحْتَمِل أن يكون إشارةً إلى 
الاستيعاب . انتهى . 

وقال السنديّ كَنْهُ: هذا الحديث كالتفسير لقوله تعالى: «إوَالارصٌ بمِيًا 
قبست 2 آلقيكمة والسَّمواتٌ موت ين4 [الزمر: /ا5]» والمقصود بيان 
عظمته تعالى» وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى 
كمال قدرته» وهذا المقصود حاصل بهذا الكلام» وإن لم يُعرف كيفيّة القبض» 
وحقيقة اليمين» فالبحث عنهما خارجٌ عن القدر المقصود إفهامهء فلا ينبغي. 
|: 0 
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نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في الحديث إثبات صفة اليمين لله تعالى» وأنه 
تعالى يقبض بها السموات والأرض»› فنؤمن به كما ورد على حقيقته. لا على 
المجازء كما يزعم المؤوّلون» بل على ظاهره على مراد الله يل كما يليق 
بجلاله» والله تعالى أعلم. 

(نُمَ يَقُولُ: آنا الْمَلِك) قال البيهقي ككأثه: الملك» والمالك: هو الخاصٌ 
الملك ومعناه في حقّ الله تعالى: القادر على الإيجاد» وهي صفة يستحقها 
لذاته. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي» وذلك يختص بالناطقين» 
ولهذا قال: ملل الاس [الناس: ۲]ء ولم يقل: مَلِكُ الأشياءء قال: وأما 
قوله: لك وم أل [الفاتحة: 4] فتقديره: المَلِك في يوم الدين؛ لقوله: 
للِمِنِ أَلْملك الوم [غافر: 1]. انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى: ملل 
الاس ©4؛ لأن المخلوقات جمادٌ ونّام» والنامي صامتٌ وناطقٌ» والناطق 
متكلم وغير متكلمء فأشرف الجميع المتكلم» وهم ثلاثة: الإنس والجن 
والملائكة» وكل مَنْ عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهمء وإذا كان 
المراد بالناس في الآية المتكلم» فمّن مَلّكوه في مُلك من مَلّكهم» فكان في 


)۱( اشرح السندي» 1/١‏ . 


(۲) - بَابُ صِفَة الْقِيَامَقِ» وَالْجَنَقَ وَالنَّارٍ - حديث رقم )۷٠۲٤(‏ 

٥ 
حكم ما لو قال: ملك كل شيء» مع التنويه بذكر الأشرف» وهو المتكلم. قاله‎ 
. في «الفتح)”"'‎ 

(أيْنَ ملوك الأرضٍ؟)) يقوله تعالى هذا إذلالاً لهم وإظهاراً لعظمته 4# . 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة صو هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١75/1[‏ (۲۷۸۷). و(البخاري) فى «التفسير» 
0 و«الرقاق» (1019) و«التوحيد» (۷۳۸۲)» و(النسائئ) 8 «الكبرى» 
«(TV / 1y 5١١ /5(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (۱۹۲)ء راي المبارك) في 
«(مسنده» 2)057/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ »)۳۷٤‏ و(الدارمی) في «سننه» 
(807). و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (178/4)» و(ابن أبي عاصم) في 
«الْسَّنَّة) 0( و٤۲)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو إثبات صفة 
القبض» والطيّ» واليمين» والكلام» حيث يقول الله وبكَ: «أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟»: وكلها صفات ثابتة لله يه على ما يليق بجلاله» بل نثبتها له 
كما أثبتها هذا الحديث الصحيح المتفق عليهء ولا نعظل» ولا نمثّلء ولا 
نكيّف» ولا نؤول. 

۲ - (ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وأنه المتفرّد بالملك» وأن الخلائق 

[تنبيه] : ذكر في «الفتح» عن ابن أب 0 يه أنه قال في «كتاب الرد 
على الجهمية» : وجدت في كتاب أبي غمر تعيم بن حماد قال: يقال 
للجهمية: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه: ِلِمِنِ لمك ملك ارم . > فلا 


)۱( «الفتح» "االرمة: -4454. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ کناب ذكر المنائفين» والقبامة » والجنة؛ والنار... 


يجيبه أحد» فيردٌ على نفسه: 8«لِه الْوَحِدٍ الْقَهَكَارٍ» [غافر: 15]» وذلك بعد 
انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم» أفهذا مخلوق؟ انتهى. 

وأكتان بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماء فيسمعه من شاء 
بأن الوقت الذي يقول فيه: لِمَنِ امَك الوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيّا 
فيجيب نقسه» فيقول: بو الوخد لْمَهكّارِ4. فثبت أنه يتكلم بذلك» وكلامه 
صفة من صفات ذاته مخلوق. 

وعن أحمد بن سَلَّمَةء عن إسحاق بن راهويه قال: صح أن الله يقول بعد 
فناء خلقه: «#لِْمِنٍ املك إلوّم»» فلا يجيبه أحدء فيقول لنفسه: ل الود 
التَمَار4. 

قال: ووجدت في كتاب عند أبي» عن هشام بن عبيد الله الرازي قال: 
إذا مات الخلق» ولم يبق إلا الله وقال: طلِْمَنٍ املك ارم فلا يجيبه أحدٌء 
فيردٌ على نفسهء فيقول: يو الْوجِرِ الْقَهَارٍ» قال: فلا يشك أحدٌ أن هذا 
كلام الله» وليس بوحي إلى أحد؛ لأنه لم تَبْقَ نفس فيها روح إلا وقد ذاقت 
الموت» والله هو القائل» وهو المجيب لنفسه. 

وفي حديث الصور الطويل: «فإذا لم يبق إلا الله كان آخراً كما كان أولاً» 
طَوَّى السماء والأرض» ثم دحاهاء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا الجبار ثلاثاء ثم 
قال: لمن املك يوم ثلاثاًء ثم قال لنفسه: ير الور التكار4. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كأ في قوله تعالى: ټم هم برش کا ق 
ل أله مهم ىء لمن الملك الوم [غافر: ١١]؛‏ يعني: يقول الله: لمن 
لمك فترك ذكر ذلك استغناءً لدلالة الكلام عليه» قال: وقوله: «لله الود 
بار ذكر أن الرب غلا هو القائل ذلك مجيباً لنفسه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوّلّ الكتاب قال : 


]7١76[‏ ۲۷۸۸) ۔ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو 


8 ا 5 و 5 7o2‏ سه 7 5 o2‏ 7 ۹ےہ Sor‏ 5 ومع لم 
أَسَامَةَ عَنْ عمَرَ بن حَمَرَة» عَنْ سَالِم بن عبد اله أخبرني عبد الله بن عمَرَء 
- 


(1) راجع : «الفتح» 7۳ ١6غ.‏ 
(؟) راجع: «تفسير ابن جرير) ."٦٦/۲١‏ 


)۷٠٠١( بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَة وَالْجَنْةٍء وَالئَارٍ - حديث رقم‎  )( 


قَالَ: قَالَ 2 الله ل : «يَطْوِي الله كك السَّمّوَاتِ 00 الْقِيَامَقٍ 
باخ و ال > نَم يَقُولُ : نا الْمَلِكء أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ بْنَ اله کو 

0 بيده ين ر 

ثم 0 الأَرَضِيرً بِشِمَالِهء ثُمَّ ب ول آنا الكلكف: أن ١‏ 0 7 
الْمْتَكَيّدونَ؟1). 


2-١‏ ان ل ورتب الاين NE‏ كرو الج 
ضعيف ["](خت مم د ت ق) تقدم فی «النكاح» oT /YY‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: لم يُخرج له في الأصول منفرداًء وإنما أخرج له ما تابعه عليه 
غيره» فقد تابعه أبو حازم عن عبيد الله بن يمسم عن ابن عمر في السند التالي» 
وهي متابعة ناقصة» وأخرجه ايضاً البخاريّ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر وا والله تعالى أعلم. 

۲ - (سَالِم بْنْ عبد ع عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشئ يّ العدوي. أبو عمو 
أو أبو عبد الله ال أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال: وكان ثبتاً 
عابداً فاضلاً» كان يُشَبّهِ بأبيه في الهدي والسمت» من كبار [7] مات في آخر 
دمو رياه على الميحع (ع2 ق TE‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

هن تالم بن عند اف أنه قال: (أُخبرَنِي) أبي (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن 
الخظاب e‏ وا (قَالَ: ال رَسُولُ الله كلا : «يَطْوِي)؛ أ ا الله ك 
السَّمَوَاتٍ يوم م الْقِيَامَقٌ ت اى أ ي: السماوات (بِيَدِهِ اليُمْتوب ثم 
يَقُولُ) الله له : أن الْمَك). وفي اة الثالثة: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله بل 0 
الْمِنْبَرٍ وَهُوَ يَقُولُ: «يَأَحَُذُ الْجَبَّارُ يك سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيه بيَدَيْوِا» قال ابن 
الأثير كثَنْهُ: «الجبّار» معناه: الذي يُقهر العباد على ما أراد من أمر ونهى» 
يقال: جبر الخلق› وأجبرهم» وأجبر أكثر» وقيل : هو العالي فوق خلقه»› 
وفَعَالٌ من أبنية المبالغة» ومنه قولهم: تَخْلَةٌ جَبّارَةٌ وهي العظيمة التي تفوت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين : والقيامة, والجنة, والنار... 
۳۸ 


نك المتتاول: اك 

وقال الفيّومئ كُدّنْهُ: وأجبرته على كذا بالألف: حَمّلته عليه قهراً وغلبةٌ 
فهو مُمِيْرٌ هذه لغة عامّة العرب» وفي لغة لبني تميم» وكثير من أهل الحجاز 
يتَكُلّم بها جَبَرْتُهُ جَبْرآَء من باب قتل» وجُبُوراًء حكاه الأزهري» ولفظه: وهي 
لع مروف ولفظ ابن القَظاع : وجبرتك لغة بني تميم» وحكاها جماعة أيضاًء 
ثم قال الأزهري: فجبرته وأجبرته لغتان جيّدتان» وقال ابن دُريد في باب ما 
الف عليه ابو يد و و عد هما كلت له الغرت من ل واقعلك: 
جبرث الرجل على الشيء», وأجبرته» وقال الخطابئ: الجبّار الذي جبر خلقه 
على ما أراد من أمره ونهيه» يقال: جبره السلطان» وأجبره» بمعنّى». ورأيت 
في بعض التفاسير عند قوله تعالى: وما أت عَم بار [ق: ]٤٥‏ أن الثلاثيّ 
لغْةّ حكاها الفرَّاءُ وغيره» واستشْهّد لصختها بما معناه: أنه لا يُبنى قَعَالٌ إلا من 
فِعْل ثلاثي» نحو الفتّاح» والعلام» ولم يجىء من أفعل بالألف إلا َرَالُ فإن 
حمل جَبّارٌ على هذا المعنى» فهو وجهء قال الفرّاء: وقد سمعت العرب تة 
جبرته على الأمرء وأجبرته» وإذا ثبت ذلك فلا يُعَوّل على قول من ضعّفها. 
اكه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن «الْجَبّار) لغة فصيحة؛ 
لصحّة ثلائيّهاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟) ؛ أي: الذين كانوا يتسلّطون على العبادء ويتجبّرون 
عليهم في الدنيا د ظلماً وعدواناً» (أَيْنَ المتكبْرُونَ؟ كم يَطْوي الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ) 
9 لله تعالى على ما يليق بجلاله 8# (ثُمَ يَقُولُ: أنا الْمَلِكَ ٠‏ أَيْنَ 
الْجَبّارُونَ؟ ين امبرو نَ؟») زاد في الرواية التالية: «حَنَّى نَظرْتٌ إلى الْمِْبَرِ 
e‏ شَْءٍ مِنه)؛ أي: من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل 
رك الأعلىع يل أن تحركه بحركة النبي ييه بهذه الإشارة» قاله 
النووي» وقال القاضي عياض: ويختمل أن يكون بنفسه هيبة لِسَمْعهء كما حَنّ 
الجذع» ثم قال: والله أعلم بمراد نبيّه بيه فيما ورد في هذه الأحاديث من 


.1١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .77"0/١ «النهاية»‎ )١( 


(۲) - بَابُ صِمَة الْقِيَامَةِ» وَالْجَنَةِ وَالنَارٍ - حديث رقم )/١75(‏ 


ug‏ تعالى وصفاته» ولا ن ته شتا به» ولا نشبّهه بشى 
وک a‏ 07 وهو اَلسَمِيِعٌ بسار »* ا ١]ء‏ وما قات 
رسول الله ا وثبت عنه تمتواسة و فما أدركنا علمه فبفضل الله 
تعالى» وما حَفِي علينا آمتا به» ووَكَلّنا علمه إليه به وحملنا لفظه على ما 
العمل في الاد الوت الان خوط تائيه ولم نقطع على أحد معنييه بعد 
تنزيهه وله عن ظاهره الذي لا يليق به 4ء وبالله التوفيق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القاضي عياض كه وأحسنّ القولء 
خلاف عادته في أحاديث الصفات» وقد نقل هذا الكلام منه النووي» وأقره 
عة زهو أيقنا كلاف غاد فاه وإ ذكر دهي السلقك» إلا أنه نتاه 
مذهب الخلف المؤولين» ويؤيّده» ومن الغريب أنه نقل قبل هذا عن المازريّ 
في شرح هذا الحديث» أن هذ الكلام استعارة» فقال: وأما إطلاق اليدين لله 
تعالى» فمتأول على القدرة إلى آخر كلامهء وارتضى هذا التأويل السخيف»› 
فهذا تناقض عجيب. 

والحقٌّ كما بيّنا غير مرّة أن مذهب السلف هو الأعلمء والأحكمء 
والأسلم» فلا ينبغي العدول عنه. 

ولقد أجاد السندي كبَنْةُ في حاشيته ته على ابن ماجه» حيث قال: 
والحىّ فى هذا الحديث» و في نظائره ما ذكره المحقّقونء. قال 
البغوي كله في «شرح السُنّةه: كل ما جاء في الكتاب والسئة من هذا القبيل 
في صفاته تعالى؛ كالنفس» والوجهء والعين» والإصبع» واليد» والرجلء 
رليات والمجي والتزول إلى الشماء» والاسستواء على العرش: 
والضحكء. والفرح»› فهذه ونظائرها صفاتٌ لله ك وَرَدَ بها السمع» ذ 
الإيمان بهاء وإمرارُها على ظاهرهاء مُعرضاً فيها عن التأويل» مُجتنباً عن 
التشبيه» معتقداً a‏ كما 
لا:تشبة ذاثة 0 0 قال تعالى: #ليّس ”ي يه ی وهو ليع 
ابر [الشورى: ١‏ 

وغل جلا سلف الآنة ولا ال قلف وها :عا با ان 
والقبول» وتجتبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالى» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنانقين» والقيامة, والحنةء والنار... 


م > 4 م 


م ا من عند 7 لآل ۷[. 


قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله ي به نفسه فى کتابه» فتفسيره 
ا کرت عله الى للج أن ينكان إل E‏ و رسال 
رجلّ مالك بن أنس عن قوله كك: لمن عل الْمَرْشِ اسْتوّى 4 [طه: ه] 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»› والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالَآء وأمر به أن يُخرّج من 
المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعئ» وسفيان بن عيينة» 
ومالكاً عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت 
بلا كيف وقال الزهرئ : على الله البيان» وعلى الرسولن 00 وعلينا 
التسليم. وقال بعض السلف: قَدَمَ الإسلام لا يبت إلا على قنطرة التسليم. 
انتهى . 

وبنحو هذا صرّح كثير من المحقّقين» فعليك به والله الموفق. انتهى كلام 
السنديّ كه وهو تحقيقٌ نفيس» وبحث أنيس . والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وجا هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ 7٠0١70‏ و۷۰۲۹ ولا ]7١‏ (۲۷۸۸)» 
و(البخاري) في «التوحيد» 2»075١1(‏ و(أبو داود) في «الستّة» (878). و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» (۱۹۸) و«كتاب الزهد» (۳۲۹٤)ء‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(۲/ ۷۲ و۷۸)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)۷٤١(‏ و(الطبري) في (تفسيره» 
(/۷)» و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (۷۳)ء و(ابن حبان) في (صحيحه» 
۳۲9 و(الطبراني) في «الكبير» (۱۳۳۲۷)ء و(البيهقئ) في «الأسماء 
والصفات» (۳۳۹ و١٤۳)ء‏ و(ابن ابي عاصم) في «السّئَّة »)٥٤۷(‏ و(أبو 
الشيخ) في «العظمة» 2)١79(‏ و(البغوي) في «التفسير» /٤(‏ ۸۷) مع اختلاف في 
الألفاظ. والله تعالى أعلم. 


() - بَابُ صَِةٍ الْقِيَامَةِء وَالْجَنَةِ» وَالئَارٍ - حديث رقم )7١75(‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )...( 53‏ (حَدَنْنَا سَعِيِدُ بن مَنْصُورِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ - حَدََنِي أَبُو حازم عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ مِفْسَمء أله َظَرَ إِلَى عَبْدِ الله بن 
عُمَرَء كيف يځکي رَسُولَ الله 45 قَالَ: «يَأَحْذُ الله وك سَمْوَاته وَأَرَضِيه يديو 


ل 1 4 ذو 3 05 لان و ن لير 2 ص ك 7 3 E Te‏ 1 ° مم 
فيقول : اتا الله وَيق و أصابعه. ويبسطها ‏ آنا الملك» حتى نظرت إلى المتبر› 
ع2 0 


2 1 ا م ب اا 
لأقول: أسَاقط هو بِرَسُولٍ الله يَكلة؟). 


0 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ د (سهيد بْنْ مَنصّور) بن شعبة» ا عثمان الخراسانيئ» نزيل مكة» 
ثقةٌء مصنّفٌ. وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به [۱۰] (۲۲۷) 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١8/51؟".‏ 

کاو حَازِْم) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر”" الثّمّار المدنئ القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى بني شجع من بني تن ومن قال : 
أشجع فقد وَهِمَ ثقة عابدٌ [5] (ع) تقدم في «الإيمان» ۰۰/ ۳۱۳. 

وك هيه اله بْنْ مِقْسَم) القرشئ› وی ان أفن لم المدنئ» ثقة 
مشهور ]٤[‏ (خ م د س ق) تقدّم في «الجنائز» ۲۲/ ۲۲۲۲. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَيَفْيِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُّهَا)؛ أي: يقبض رسول الله کي بيده 
ويبسطها حكاية عن ربّه تعالى. 

5 17 ع2 3 عير # کے ع 

وقوله: (حَتى اني لأقول: أساقط) بهمزة الاستفهام. (هو)؛ أي: المنبر» 
(بِرَسُولٍ الله كَكهُ) هذا الاستفهام من ابن عمر وا جرى بينه وبين نفسه. 


)١(‏ وفى نسخة: «بيده). 
(۲) قال في «اللسان» ه/07: الْمُرُور: الشقوق والصّدوعء ويقال: قَرَرْتُ أنف فلان 
كَزْراً؛ أ ضربته بشيء فشققته, فهو مَفَرُورٌ الأنف. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة» والجنة؛ والنار... 
نشفا 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوَلّ الكتاب قال: 

7/3 (...) - (حَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أبي 
جار جي اي عن و ا إن ب ا : رأ 
رَسُولٌ الله يله عَلَى الجر وَهُوَ يَقُولُ: «يَأخَدٌ الْجَبّارُ َك سَمَوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ 
يِا د ٿم ذكْرَ حو حَدٍ يَعْقُوت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون في السند الماضي» غير واحد» وهو: 

]۸[ (عبد الْعَزِيزِ بن أبي ع سلمة بن دينار المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ‎ ١ 
. 6 وقيل: قبل ذلك 0 0-7 ينا‎ )۱۸٤ت(‎ 


وقوله: (َمّ م ذكْرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ) فاعل «ذَكرا ضمير عبد العزيز بن 


أبي حازم . 
[تنبيه] : رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه هذه ساقها ابن ما جه كله 
فى «سننه» فقال: 


)٤۲۷٥(‏ - حَدّثنا هشام بن عمار» ومحمد بن الصباح» قالا: ثنا 
عبد العزيز بن ابي حازم» حدّثني أبي» عن عبيد الله بن مِفْسَمء عن عبد الله بن 
عمر قال: سمعت رسول الله كله وهو على المنبر يقول: «يأخذ الجبار 
سماواته» وأرضيه بیده» وقبض يده» فجعل يقبضهاء ويبسطهاء ثم يقول: أنا 
الجبار» أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» قال: ويتمايل رسول الله 4لا 
عن يمينه» وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر» يتحرك من أسفل شيء منه. 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله ڳلك. انتهى”. ْ 

«إن أریڈ إل الْصَلَمَ ما لنتطعت رما وبق إلا باو عه 


هام 


004 


چس 


7 


5 
هاو 
6 


1 


.۱٤٩۹/۲ «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


(۳) - باب ابْتِدَاءِ الْخَلْقِء وَحَلْق آدَمَ غلا حديث رقم )۷٠۲۸(‏ 


(۳) - (بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِء وَحَلْقِ دم جه) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة لا توجد في النسخة الهنديّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[ (۲۷۸۹) - (حَدَكَنِي سُرَيْجُ ُن يُونْسَء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَا: 
حَدَتَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلٌ بر 0 
يوب بْنِ خَالِدٍء عَنْ عَبدٍ الله و ن رَافِع مولی ۹ ا بي هُرَيْرَة قَالَ: 
اذ رول لله ڪي بِيَدِيء فَقَالَ: «حَلَقَ الله عبد التَربَةٌ يَوْم السَبْتِء وَخَلَقَ فيا 
ابال يَوْمَ الأَحَدِء وَخَلَنَ الشَجَرَ يَوْمَ الانْتيْنِء وَحَلَقَ الْمَكْرُوة يوم لاء وَحَلَقَ 
التُورَ يو الأَرْبعَاءِء وَبَثَ يها الدَوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيِسٍء وَحَلَقَ آدَمَ ت بَعْدَ الْمَضْرٍ 
من يوم الْجْمُعَةِ في آخِرٍ الْخَلْقِء وَفِي آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجْمْعَو فِيمَا بَيْنَ 
الْعَصْرِ إ إلى اللَيْل) . 

قال بر اهيم : حدقا السطاين (وهُوَ الحُسَيْنُ بن عِيسّى)»؛ وَسَهْل : بْنْ عَمَارِء 
وإِبراهِيم بْنْ بنتِ حَفْصٍ » 5 » عن حَجَاج هذا الحَاديثِ). 
0 هذا الاسناد: ثما 


4 A م‎ 


أسريج بن 37 بن إبراهيم البغداديّ» أبو الحارث» مَرُوذيّ 
77 ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت710) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ۲۰۹/۲۰. 

١‏ (مَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمّالء تقدّم 
في الباب الماضي . 

۳ - (حَجَاجُ بن مح مُحَمِ) الْمصّيصيَ الأعور»ء أبو محمدء ترمذيّ الأصل» 
نزل بغداد» ثم المخيضة 5 ثبتّء لكنه اختلط في أختز برو لجا قَدِم بغداد 
قبل موته [4] (ت5١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤ /٦‏ 

٤‏ - (أابْنْ ج جر عبد البلك بن حير العزير بن جر تقدّم في الباب 
الماضي . 

نافیل ين اما بن 'غمرى بن سعد بن العاض بن سعيد ين 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والفبامة» والجنة؛ والنار... 
٤‏ 
العاص بن أمية الأمويّ المكيّ» ثقةٌ ثبت [1] )١55(‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷/ 177. 

١‏ (أَيُوبُ بْنُ خَالِدِ) بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاريّ المدنيّ» 
نزيل برْقة» ويُعرف بأيوب بن خالد ب بن أن أيوب الأنصاريٌ» وأبو أيوب جده 
لأمه عمرة» فيه لين .]٤[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وميمونة بنت سعدء 
وجابر» وزيد بن خالد الجهنيٌ. 

وروى عنه إسماعيل بن أمية» وموسى بن عُبيدة الربَذيّ» ويزيد بن أبي 
حبيب» وغيرهم. 

فرّق أبو زرعة» وأبو حاتم بين أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري» 
يروي عن آبيه» عن جدّهء وبين أيوب بن خالد بن صفوان» وجعلهما ابن 
يونس واحدا. 

قال الحافظ: وسبب ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب» وأمه عمرة 
يثك أبى آرت الأنصاريّ» فهو جدّه لأمه. فالأشبه قول ابن يونس» فقد سبقه 
إل الان رك ابن صان فى ااافا اورجه الخطينب»درقاك الآردئ 
في ترجمة إسحاق بن مالك التنيسي ‏ بعد أن روى من طريق هذا حديثاً عن 
ابر أيوبٌ بن خالد ليس حديثه بذاك» تكلم فيه أهل العلم بالحديث» وكان 
يحيى بن سعيد» ونظراؤه لا يكتبون حدیثه . انتهى. 

أخرج له المصئف». والترمذي» والنسائيٰ ع» ولیس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

۷ (عَبْدُ الله بْنُ رَافِع مَوْلَى م سَلَمَة) زوج النبئ بي المخزومي» أبو 
رافع المدني» ثقةٌ 1Y]‏ (م 4 تقدم في «الحيض» .۷٠١ /١١‏ 

۸ - (أَبُو هُرَيْرَة طبه ذكر في الباب الماضي . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ضه؛ أنه (قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله يكل بِيَدِي) قال 
القاري ككَنُ: أخذه بي بيده إشارةٌ إلى كمال قربهء ودلالة على تمام حفظه» 


() - بَابُ ابْتدَاءٍ الْحَلْقِء وَحَلْقِ آدَمَ :8 - حديث رقم )۷٠۲۸(‏ 


رفن 


ولعل في أخذ يده إيماءٌ إلى تعداد أعداد الخمسة» مع قطع النظر عن خلق 


آدم 4 بعد الجمعة» فإنه بمنزلة العلّة الغائبّة» والفذلكة الإيمائية 
ك العْْبَة ؛ 


(فَقَالَ) ككلته: («حَلَقَ الله 


6 
٠. ھی‎ . 


يعني : الأرض والترْب» والتراب» 


والتّربة واحد» لكنهم يُطلقون التربة على التأنيث» ذكره ابن الأثير. 
e e‏ 0 لغات» قد نظمتها بقولي : 


وَيْجَمَعٌ الثَرَابُ بالأثُربَة 
وَين لْعَاتِهوِالرَّعَامُإِنْلِبُ 
ونث بِالْكَسْرٍ وَافْمَح دِفْعَمُ 
وَهُوَ الْبّوَا مِثْلّ الْعَضَا وَكِلْيخْمْ 
5 بالکسر قد قَذدْ نَظَّمْنهًَا 
6 من التَهُذِيب لاسا 


مِنَ النّمَاتٍ ما يَلِي فَانْتَقِعَا 


وَفَيِْبَرَبٌ وت ريب أَدْرجَا 
گلا تر مه تورات 
عد بتربَانٍ كدر مِرَيَةٍ 
وا 
بِالْكَسْرٍ وَالدَّفْعَاءُ فَئْحاً يُعْلَم 
وَكِمْلح باکر أا يهم 


اذا من «الْقَامُوسِ) قد ا 


جلحرورئ فافش بِالْهَنَءِ 


وقال القرطبيّ ك ما حاصله: هذا الحديث مفصّل لما أجمله قوله 
تعالى: اند له ألَنِى علق الوت واس وحمل الظّي الور 4 [الأنعام: ]١‏ 
والتربة: التراب؛ أي: الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير منْعَقّد» ولا 
متجمدء ثم يوم الا عل جمده» وجعل منه الجبال أراففون بها الأرض» وكمل 
mM : 0‏ 
خلق الأرض بجبالها في يومين : 00 . 
ف فلها فلا اي قوله ا ا لنت علا المَكوت 
َالأرْصَ وَمَا تھا فى سکة ایا وما مسا ين لوب 409 [ق: ۳۸]. انتھى^ . 
درق «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» A‏ . 
(۲( أي کسر همزته ولامه» وفتحهما. 
)۳( «المفهم» TEY /V‏ 
€3 «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» SKA‏ 


- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة؛ والجنةء والثار... 

5 
وقال الحراليئ: أصل السبت القطع للعمل» ونحوه. انتهى» وفيه رد زعم 
اليهود أنه ابتدأ في خلق العالم يوم الأحد. وفرغ يوم الجمعة» واستراح 
السبت» قالوا: ونحن نستريح فيه» كما استراح الرب تعالى الله عما يقولون 
غلوا كراء وهذا من جملة غباوتهم» وجهلهم؛ إذ التعب لا يتصور إلا على 
حادث» لتنا فوا لتو إذا دته أن نف لك کن فن ا 00 
(وَخَلَقَ فِيها الْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ) قال القاري: وهذا معنى قوله تعالى: «#قُل 
يک قرو بالدِى حَلقَّ الرس ف يمن سلون مد نداد كلك رب لين 

عل فا رواسى من فوقها الآية [فصلت: .]٠١ »٩‏ 
(وَخَلَقنَ الشّجَرَ يوم الاين وَخَلَقَ قَ الْمَكْرُوم)؛ أي: جنسهء (يَوْمَ لاء 


بالمدّء قال َك : ويرك فب ودد فبا أَقَوَتبَا ف أَربَةَ أي [فصلت: ١٠]؛‏ أي : 


فى بقية الأربعة» قاله القاري" . 


قال القاضي عياض كدَنهُ: كذا جاء في كتاب مسلم» وكذا رواه الحاكمء 
ورويناه في كتاب ثابت: «التمُن» مكان «المكروه»» وفسّره بالأشياء التي يقوم 
بها المعاش» ويقوم به صلاح الأشياء» كجواهر الأرض» وغير ذلك» وقال 
غيره: التقن: المتفن» والأول الصواب. اننهى”" . 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: «المكروه»؛ أي: ما يكره مما يُهلكء. أو يؤلم؛ 
كالسموم» والخشاش» والحيوانات المضرّة» وقد ذكر هذا الحديت ثابث في 
كتابه» وقال فيه: «وخلق التمَن يوم الثلاثاء» بدل «المكروه». قال: والتّمُن: ما 
يقوم به المعاش› ويصلح به التدبير؛ كالحديد» وغيره من جواهر الأرض» 
وکل شي يحصل به صلاح فهو تَقْنء ومنه: إتقان الشيء وإحكامه. ا 

وقال المناوي: اق المكروه يوم الثلاثاء لا ينافيه رواية مسلم: «وخلق 
التقن»؛ أي: ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء؛ لأن كلا منهما ملق فيه“ 


.٤٤۷ /۳ «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 4/15" 

.۳٤۳ ۳٤١/۷ «المفھم»‎ )5( .٤٠١/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 
.٤٤۷ /۳ «فيض القدير»‎ )٥( 


(۳) - بَابُ ابْتدَاءِ الْخَلْقِ وَحَلْقِ آم 4 - حديث رقم )۷٠۲۸(‏ 


وقال ابن الأثير كْبَْهُ: أراد بالمكروه ها هنا: الشرٌ؛ لقوله: «وخلق النور يوم 
الأربعاء»ء والنور خيرء وإنما سمي الشر مكروهاً؛ لأنه ضد المحبوب . انتهى”" . 

(وَخَلَقَ الثُورَ) النور بالراءء ولا ينافيه رواية «النون»؛ أي: الحوت؛ لأن 
كلاهما حُلق فيه» (يَوْمَ الأَربِعَاءِ) يوم الأربعاء مثلث الباءء قال الفيّوميَ 115: 
ويوم الأربعاء ممدود» وهو بكسر الباءء ولا نظير له في المفردات» وإنما يأتي 
وزنه في الجمع» وبعض بني أسد يفتح الباء» والضمٌ لغة قليلة فيه. انتهى . 

وقال النوويّ: الأربعاء بفتح الهمزة» وكسر الباء» وفتحهاء وضمّهاء 
ثلاث لغات» حكاهنّ صاحب «المحكم) وجمعه أربعاوات» وحكي أيضا 
آزان ٤‏ ارا 

وقال القاري كُنْهُ: «وخلق النور» بالراء» وفي نسخة بالنون في آخره» 
قال الأكمل: هو بالراء كما لمسلمء ولغيره بالنون» وهو الحوت» ويجوز 
خلقهما في الأربعاء» والنور هو الظاهر بنفسه» المظهر لغيره. انتهىء والظاهر 
أن المراد الور هو نفسهء وما فيه ظهوره» فيناسب قوله تعالى: م أستوبة 
ِل ا وس ماق ق ا وار انیا مما أو گیا 116 كينا اب (© متسد 
سي سَموَاتٍ في ومن وأو فى هل سماو أمرها وريم أَلتَمَة الديَا سبح يفطا ذلك 
قير العزيز اللي 409 [فصلت: 03١‏ ۱۲“ . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «والنور يوم الأربعاء» كذا الرواية الصحيحة 
المشهورة» وقد وقع في بعض نسخ مسلم: «النون» ‏ بالنون ‏ يعني به: 
الحوت» وكذا جاء في كتاب ثابت» وفي رواية أخرى: «البحور» مكان 
«النور»» قال القرطبيّ: وهذه الرواية E‏ بشي أن ار ا 
الماع وغل الغا كما قال تحال :يرقو الف عق الوت :والس ف رة 


نار وكات عَرْشُهُ على المآ [هود: ۷]؛ أي: قبل خلق السماوات 
والأرضء. إلا إن أراد بالبحور: الأنهار التى تلق الله تعالى فى الأرض» فله 


.7١1//١ «المصباح المتیر»‎ )۲( .١159/5 «النهاية فى غریب الأثر)‎ )١( 
E کي ,غریب ۱ 2 بر‎ 

(۳) «شرح النووي» .٠١٤/۱۷‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» .545/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنانفين» والقيامة, والجنة. والنار... 
وجهء والصحيح رواية «النوراء ويعني به: الأجسام النيرة؛ كالشمس» والقمرء 
والكواكب» ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السموات يوم الأربعاء؛ لأنَّ هذه 
الكواكب في السماوات» ونورها ضوؤها الذي بين السماء والأرض» والله 
تعالى أعلم. 

وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نضّاً على خلق السموات» مع 
أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلهاء وذكر ما خلق الله تعالى فيهاء فلو خلق 
السموات في يوم زائد على أيام الأسبوع»› لكان خلق السماوات والأرض في 
ثمانية أيام» وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن» ولا صائر إليه. 

وقد رُوي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة مضطربة» 
وفي بعضها: أنه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاءء 
والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء» والسموات والشمس والقمر والنجوم 
والملائكة يوم الخميس » وادم يوم الجمعة. 

فهذه أخبار آحاد مضطربة فيما لا يقتضي عملاء فلا يُعتمد على ما 
تضمّنته من ترتيب المخلوقات في تلك الأيام» والذي يُعتمد عليه في ذلك قوله 
تعالى: قل ایتک مرو الى حى الرس فى يَوْمَيْنِ» [فصلت: 14]» فلينظر فيها 
من أراد تحقيق ذلك»ء وفيها أبحاث طويلة» ليس هذا موضع ذكرها. انتهى". 

0و بَثّ) قال الحرالي: : من اا وهو تفرقة آحاد د متكثرة» في جهات 
مختلفة. انتهى» وقال القاري؛ أي: فرّقها في الأرض بعد خلق أصولها. 
انتهى . (فِيهَا الدّوَاتٌ) من الدبيب» وهو الحركة بالنفس» (يَوْمَ الْخَمِيس» وَخَلَقَ 
آدَمَ 4) «آدم» : اسم سريانيّ» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال» 
بوزن خاتام» فوزنه فاعال» وامتنع صرفه؛ للعجمة» والعلمية» وقال الثعلبيّ: 
التراب بالعبرانية آدام» فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية» وقيل : : هو عربيّ» 
جزم به الجوهريٌ» والجواليقيّ؛ وقيل: هو بوزن أفعل» من الأدمة» وقيل: من 
الأديم؛ لأنه لق من أديم الأرضء وهذا عن ابن م ووجُهوه بأنه 0 
گعيّن› ومنع الصرف؛ للوزن هة وقيل: هو من دمت بين الشيئين: ! 


TE PET /V «المفهم»‎ (۱) 


(۳) - بَابُ ابْتِدَاءٍ الْخَلْقء وَخَلق آدَمَ ¥ - حديث رقم (۷۰۲۸) 
سے ۳۹ 


0 لأنه كان ماءً وطيناًء فخُلطا جميعاً» ذكره في «الفتى». 

بَعْدَ بَعْدَ الْمَضْرٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ فِي آخِر الْخَلْقِ)؛ أي: لكونه الَذْلكة 
الإيمائية» وبمنزلة العلة الغائية» قاله القاري : (وفي آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ 
الْجْمْعَة فيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إ إلى اللَيْل») وهي الساعة المرجوّة للإجابة في يوم 
الجمعة عند جماعة من الأئمة» كما سبق بيانه في محلّه. 

قال المناوي: استَدَل بهذا الحديث في «المجموع» للمذهب الصحيح أن 
أول الأسبوع السبت» وعليه أكثر أصحاب الشافعيّ» بل في «الروض الأنف»: 
لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جريرء وإنما خلقها في هذه الأيام» ولم يخلقها 
في لحظة» وهو قادر عليه؛ تعليماً لخلقه الرفق» والتثبت. انتهى”. 

وقوله: (قال إِبْرَاهِيمٌ) هذا ملحقّ من تمي مسلمة وغو انر ساف 
إبراهيم اوعد بن سفيان ا تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 
57 (حَدَدَنَا الْبِسْطَامِيٌ - وهو الْحُسَيُ بْنْ عِيسّى) بن ُمران الطائئ» أبو 
عليّ القومسي› ونان ا انه وا #ااتقرديف 
ترجمته في «البيوع» 2”884/١5‏ وهو ليس من رجال مسلم» وإنما يروي عنه 
تلد كما ها : 

(وسھل دن بْنْ عَما عَمَارِ) القاضيء العلامة». أبو ي يحيى العتكيّ النيسابوري 
الحنفيٌ» شيخ هل الرأي بخراسان» وقاضي هراةء ارتحل في الحديث» وسمع 
من: يزيد بن هارون» وشبابة بن سوار» وجعفر بن عون» وعبد الرحمن بن 
قبس» والواقدي» وعبيد الله بن موسى» وعدة. 

حدث عنه: العباس بن حمزة» وأبو يحيى البزاز» وإبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه» ومحمد بن سليمان بن فارس» وأحمد بن شعيب الفقيهء» 
ومحمد بن علي بن عمر المذكر» وآخرون. 

قال الحاكم: قلت لمحمد بن صالح بن هانئ: لِمَ لَمْ تكتب عن سهل؟ 
قال: كانوا يمنعون من السماع منه» وسمعت ابن الأخرم يقول: كنا نختلف 


.)77255( «كتاب أحاديث الأنبياء 2# رقم‎ .1505 8 ٠٠١ /۷ «الفتح»‎ )١( 
«فيض القدير» ”7//ا55.‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنةء والثار... 


إلى إبراهيم بن عبد الله السعدي» وسهل بن عمار مطروح في سكته» فلا نتقدم 
إليه» وعن إبراهيم السعديء أنه اَّم سهلاً. وقال الحاكم: مختلف في 
عدالته» توفي سنة سبع وستين ومئتين» ذكر هذا كله الذهبي ك في «سير 
أعلام النبلاء» . 

وأما (وَإِبْرَاهِيمُ ابْنُ بِنْتِ حَفْص) فلم أجد ترجمته» والله تعالى أعلم. 

ف ورف أي غير هلد الغلانة من العلا ن ن 
حَجَاج) بن محمد الأعورء عن ابن جريج بسنده الماضيء (١بِهذَا‏ الْحَدِيثْ) ؛ 
آي : اڭ أبن هريرة لله : «أخحذ رسول الله يي بيدي؟. 

وغرض إبراهيم بهذا بيان العلوٌ في إسناد هذا الحديث على إسناد مسلمء 
فإنه وصل إلى حجاج الأعور بواسطة واحدة» وهم شيوخه المذكورون عن 
حجاج» وقد وصل إليه في طريق مسلم بواسطتين» وهما مسلم» وشيخاه: 
سریج» وهارون» كلاهما عن حجاج» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ييه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۰۲۸/۳1] (77/89)» و(النسائئت) فى «الكبرى» 
(9/5؟): و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۲۷)ء و(الطبري) فى «التفسير» (17/ ۲ 
و55/ 95) وفي «التاريخ؛ (۲۳/۱ و٥٤)»‏ و(ابن ا في «تاريخه) 
(صه١"7).‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) »)١١7/75(‏ و(ابن حبّان) فى 
((صحيحه) »)5١5١(‏ و(أبو ا في (مسنده) 2»)01١5/1١١(‏ و(الحاكم) في 
اامعرفة علوم الحديث» (ص”” ‏ ٤)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ ؟) وفي 
«الأسماء والصفات» (ص”787 - 785)» و(الخطيب البغدادي) فى «تاريخه» 
(/۱۸۸)ء والله تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في كلام أهل العلم في حديث أبي هريرة وله هذا: 


٣۳ «سير اعلام النبلاء» ۳۲/۱۳ ۔‎ )١( 


(۳) - باب ابْتِدَاءٍ الْخَلقء وَخَلْق آم 4 - حديث رقم )01/١78(‏ 


(اعلم): أنه قد تكلم العلماء في هذا الحديث» قال الحافظ ابن كثير كله 
في «تفسيره»: وهذا الحديث من غرائب ااصحيح مسلم»» وقد تكلم عليه علي 
ابن المديني» والبخاري» وغير واحد من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب» 
وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض 
الرواة» فجعلوه مرفوعاًء وقد حرّر ذلك البيهقت”©. 

وقال في موضع آخر: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «مسنده»» 
ومسلم في «صحيحة». والنسائيّ من غير وجهء وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: فى سِنَّةِ أيَّاِ4 [ق: ۳۸]» ولهذا تكلم البخاري» وغير 
واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
ا E‏ ۰ 

و قد علّله البخاريّ في «التاريخ)» فقال: رواه بعضهم عن 
ع هريرة طبه » عن كعب الأحبار» وهو الأصح. ا 

وقال البيهقي كأَنهُ: قال على ابن المديني: وما أرى إسماعيل بن أمية 
أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيى» قال البيهقئ: وقد تابعه على ذلك 
موسى بن عُبيدة الرّبَذِي» عن أيوب بن خالد» إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف» 
وروي عن بكر بن الشرود» عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سّليم› 
عن أيوب بن خالد» وإسناده ضعيف» والله أعلم. انتهى”'. 

وعلقه البخاريّ في «تاريخه» من طريق أيوب» وقال: وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة» عن كعب» وهو أصخ. انتهى” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في «مجموع الفتاوى»: وقد أخرج 
مسلم حديث أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت». قال: وهذا الحديث 
مخالف لِمَا تقدم» وهو أصح.ء ولكن هذا له نظائر» روى مسلم أحاديث» قد 


.771 7/7 «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( ./١/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.40 /5 «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 

(5) «الأسماء والصفات» للبيهقت ۲/ .٠۲‏ 

(5) «التاريخ الكبير» للبخاريّ ۳/۱ 6. 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة» والجنة» والنار... 
۳4۲ 


عرف أنها غلط» مثل قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة› 
ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام ابي سفيان» ولكن هذا قليل جداًء 
ومثل ما رُوي في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات 
وأربع» والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين؛ ولهذا لم يخرج 
البخاري إلا هذاء وكذلك الشافعيّ» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
وغيرهماء والبخاري سَلِْم من م هذا؛ فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط 
ذكر الروايات المحفوظة التي تبين م غلط الغالطء فإنه كان أعرف بالحديث 
وعلله» TT‏ ا 

وقال أيضاً فيما نقله عنه القاسمئّ في «الفضل المبين»: هذا الحديث طَعَن 
فيه من هو أعلم من مسلم» مثل يحيى بن معين» ومثل البخاري» وغيرهماء وذكر 
البخاريّ أن هذا من كلام كعب الأحبارء وطائفة اعتبرت صخته» مثل أبي بكر بن 
الأنباريّ» وأبي الفرج بن الجوزي» وغيرهماء والبيهقيّ وغيره وافقوا الذين 
ضعفوه» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات 
والأرض» وما بينهما في سنّة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيلزم 
أن يكون أول الخلق يوم الأحدء وهكذا عند آهل الكتاب» وعلى ذلك تدلٌ 
أسماء الايام» وهذا المنقول الثابت في لحافيك ونان اك ولو كان اول الشلق 
يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة» وهو خلاف ما 
أخبر به القرآن» مع أن حذاق علم الحديث يُبتّون علّة هذا الحديث من غير هذه 
الجهة. وأن راويه فلان غلط فيه؛ لأمور يذكرونهاء وهذا الذي يسمّى معرفة علل 
الحديث» يكون الحديث إسناده في الظاهر جيّداًء ولكن عُرف من طريق آخر أن 
راويه غَلِص» فرفعه» وهو ورف او أسنده» وهو مرسل» أو دخل عليه الحديث 
في حديث» وهذا فنّ شريف» وكان يحيى بن سعيد القظان» ثم صاحبه عليٌ ابن 
المديني» ثم البخاري من أعلم الناس به» وكذلك الإمام أحمد» وأبو حاتم» 
وكذلك النسائيئ» والدارقطني» وغيرهمء ويه مضئفات ‏ معروفة . انتهى . 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة /775/11 ۲۳۷. 


(؟) «الفضل المبين» ص۳۲٤‏ - 575. 


0/6 بَا في الْبَعْدِء وَالنْشُورِء وَصِفَةٍ ية الأرضٍ يوم م الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎  )4( 


وقال المناويّ كَُنْهُ: قال الزركشي: أخرجه مسلم» وهو من غرائبه» وقد 
تكلم فيه ابن المدينيّ» والبخاري» وغيرهماء من الحفاظ» وحار من كلام 
كعب الأحبارء وأن أبا هريرة إنما سمعه منه» لكن اشتبه على بعض الرواة» 
فجعله مرفوعاًء وقد حرّر ذلك البيهقئ» ذكره ابن كثير فى «تفسيره»» وقال 
بعضهم : هذا الخديت فن مته غرابة شديدة» قن ذلك أنه لكين نه كر 


السماوات» وفيه ذكر خلق الأرض» وما فيها في سبعة أيام» وهذا خلاف القرآن؛ 
7 4 


لأن الأربعة لقت في أربعة أيام» ثم خلقت السماوات في يومين. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحرّر من كلام هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ أن هذا الحديث مما انتقد على مسلم ك وأن رفعه غير صحيحء 
خالدء فإنه لِيِّن الحديث» كما سبق عن «التقريب»» وقال الأزديّ: أيوب بن 
خالد ليس حديثه بذاك» تكلّم فيه أهل العلم بالحديث» وكان يحيى بن سعيدء 
قراو لا کن سد ا 

والظاهر أن هذا من أوهامه» ظن الموقوف مرفوعاًء فرفعه» ولكن هذا لا 
بعْض من قَذْر مسلم كه فإن هذا قليل» وهو إمام حافظ ناقد للحديث» ولكن 
الإنسان عرضة للنسيان» ومن الذي ينجو منه؟ إلا من 5 الله تعالى» والله 
تعالى أعلم . 


5 7 7 ر 2 اه 2 0 
(5) - (بَابٌ في الْبَعْثْء وَالنشورء وَصِمَةٍ الأزض يَوْمَ الْقِيّامَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَولَّ قال : 


 )70/10( ]/074[‏ (حَدَنَنَا أ بو بكر بن : شَيْبَة حَدَتَنَا خَالِدُ بن 


مَخْلَّدِ ر يتار» عن 
سَهل : بن سَّعْدٍ قَالَ: قال سول الله م ل : « (بيحشر يُحْشَرٌ النَّامنُ يَوْمَ انومن از 
َيضَاى عَقْرَاء ؛ كَفَرْصَةٍ التَقِيَء لَيْسَ فِيهًا عَلَمْ لأحَدِ)). 


.۲٠۲/۱ «فيض القدير» 7/7 558. (۲) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح اإإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة والنار... 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بن مَخْلَّدِ) الْقَطواني» أبو الهيشم البجلىّ مولاهم الكوفي» 
صدوق» يتشيع › وله أفراد» من كبار ]۱١[‏ (ت۲۱۳) وقيل : بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم فى «الإيمان») 7”51//56. 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَمْمَرٍ بْنِ أبي كثير) الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقدٌ [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 

 *‏ (سَهْلُ بن سَعْد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديء 
أبو العباس الصحابي ابن الصحابي زاء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة 22 تقدم في «الإيمان» .7”١7 7/65٠‏ 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي» و«أبو حازم» اسمه سلمة بن دينار. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف يله وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وخالد» فكوفيّان» وفيه سهل ن آخر من مات 
من الصحابة و بالمدينة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلِ بن سَعْدِ) ه؛ أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يُحْشَرُ) بض 
أوله» مبنيّاً للمفعولء (النَّامِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَء عَفْرَاءَ) قال 
الخطابيّ: الْعَمّر: بياض ليس بالناصع» وقال عياض: العَمّر بياض يضرب إلى 
حمرة قليلاً» ومنه سمي عَمَّر الأرض» وهو وجههاء وقال ابن فارس: معنى 
عفراء: خالصة البياضء. وقال الداوديّ: شديدة البياض» كذا قال» والأول هو 
المعشر“ . 

(كَفْرْصَةٍ التقي) بفتح النون» وكسر القاف؛ أي : الدقيق النقي من العش 
والنخال» قاله الخطابي . 

وقال النوويّ: العفراء بالعين المهملة» والمد: بيضاء إلى حمرة» والنقيٌ 
بفتح النون» وكسر القاف» وتشديد الياء: هو الدقيق الْحوَّرَىء وهو 


.)505١( «كتاب الرقاق) رقم‎ ۱۷/٠١ «الفتم)‎ )١( 
رقم‎ : 


ت + 0 2 2 0 1 3 
)٤(‏ - باب في البَعْثِْء وَالنشور» وَصِمَةٍ الأَرْض يَوْمَّ القِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )۷٠۲۹(‏ 


الدَّرْمَك7'' وهو الأرض الجيّدة» قال القاضي: كأن النار غيّرت بياض وجه 
الأرض إلى الحمرة. 

قال: وقوله: «ليس فيها عَلّم لأحد» هو بفتح العين» واللام؛ أي: ليس 
بها غلامة سكىء أو ناء :ولا أثر. انتهى. 

وقوله: (لَيْسَ فِيهَا عَلَمّ لأحَدِه) هكذا في رواية مسلم موصولاً بالحديث» 
وفيه إدراج» فقد أخرج الحديث البخاريّ» ثم قال في آخره: «قال سهل» أو 
غيره: ليس فيها مَعْلّم لأحد)» فبيّن أنه ليس موصولا بالحديث» وإنما هو من 
كلام سهل» أو غيره» فتنبّه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال سهل» أو غيره: ليس فيها مَعْلم لأحد» هو 
موصول بالسند المذكور» وسهل هو راوي الخبر» وأو للشك» والغير المبهم 
لم أقف على تسميته» ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم من طريق خالد بن 
مَخلدء عن محمد بن جعفر مُدرجاً بالحديث» ولفظه: «ليس فيها عَلَمّ لأحد»» 
وله لمیا بن فون عن اب 5 حازم» عن أبيه» و«العّلم»» و«الْمَعْلم) 
بمعنى واحد. 

قال الخطابي: يريد أنها مستوية» والْمَعلّم بفتح الميم» واللام» بينهما 
مهملة ساكنة» هو الشيء الذي يستدّل به على الطريق. 

وقال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى» ولا بناء» ولا أثرء 
ولا شىء من العلامات التى يُهتدّى بها فى الطرّقات؛ كالجبل» والصخرة 
البازقة: رف تعريضن ارين الدشا اها ةوالت الحا مها رال 
الداوديّ: المزاد: أنه لا يحوز أحد منها شيئاًء إلا ما أدرك منهاء والله تعالى 
٠‏ أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويا هذا متّفقٌ عليه. 


)١(‏ «الدَّرْمَك» بوزن جعفر: الدقيق الحَوّرّى. 
(0) «شرح النووي» .٠١٤/۱۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجلة؛ والنار... 
عم 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7٠١79/5[‏ (١۲۷۹)ء‏ و(البخاري) فى «الرقاق» 
»)٠٥۲۱(‏ و(الطبرانيٰ) في «الكبير» (8171ه0 و0908)» و(أبو يعلى) في المسئده») 
(1/ 42047 و(الروياني) في «مسنده» (۲/ ۲۱۷)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
«(VT1*)‏ و(البيهقيّ) في اشعب الإيمان» »)71١1/١(‏ و(البغوي) في اشرح 
السنّةَ» .)٤٠٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن فيه دليلاً على عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم 

و 5 

القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فيُخَلْص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في 
معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس» وحَمْلها على ما فيه خلاصهاء 
بخلاف مجيء الأمر بغتة . 

۲ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض 
الموجودة ذا 

۳ (ومنها): أن الحكمة في صفة الأرض المذكورة أن ذلك اليوم يوم 
عدل» وظهور حقٌّء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً 
عن عمل المعصية والظلمء وليكون تجليه يل على عباده المؤمنين على أرض 
تليق بعظمتهء ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل 
خالصاً له وحدهء قاله ابن أبي جمرة كه" . 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن أرض الدنيا ااه ع 
وأن أرض الموقف تجددت ٩‏ أ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ويك : «##يوم بد 
الْأَرَضُ عَيْرَ الْأرضٍ ارت4 [إبراهيم: :]٤۸‏ 

(اعلم): أنه قد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد بهذه الآية» هل 
معنى تبديلها: تغيير ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟ وحديث الباب يؤيد 


.5١5- ۲۱۳/٤ «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)5907١( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۱۷/٠١ «الفتح»‎ )۲( 


(9) - باب في الْبَعْثِء وَالنْشُورِء وَصِفَةٍ لقِيَامَةِ - حديث رقم (۰۲۹ 4# 


مَةٍ الآرْضٍ يوم ال 


فى «الشعب» من طريق عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود ڪه في قوله 

تعالى : يوم دل الْأَرْضُ عر الْأرضٍ) الآية [إبراهيم: ]٤۸‏ قال: تبدّل الأرض 
أرضاً كأنها فضة» لم يُسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها خطيئة» ورجاله 
رجال الصحيحء وهو موقوف» وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعاًء وقال: 
الموقوف أصح. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الموقوف في مثل هذا مرفوع حكماً؛ لأنه 
مما لا ينال بالرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الطبريٌ» والحاكم من طريق عاصمء عن رر بن خيش عن ابن 
مسعود یه بلفظ : «أرض بيضاء» كأنها سبيكة فضة)› ورجاله موثقون اشنا 
ولأحمد من حديث أبى أيوب ول : «أرض كالفضة البيضاءء قيل: فأين الخلق 
يومئذ؟ قال: هم أضياف الله» لن يعجزهم ما لديه». 

وللطبريّ من طريق سنان بن سعد» عن أنس َه مرفوعاً: «يبدلها الله 
بأرض من فضةء لم يُعمل عليها الخطايا». 

وعن عليّ به موقوفا نحوه. 

ومن طريق ابن ۴ نُجيح» عن مجاهد: «أرض كأنها فضة»› والسماوات 
كذلك». 

وعن علي : «والسماوات من ذهب». 

e‏ ف ود م «بلغنا أن هذه 
لبها ) 

وفى حَديث الصّور الطويل: ١تَبَدّل‏ الأرض غير الأرض» والسماوات» 
فييسطهاء ويسطحهاء ويمدّها مد الأديم العكاظي»ء لا ترى فيها عوجاًء ولا 
أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة ة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في 
مثل مواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان على 
ظهرها كان عليها». انتهى 

eS oL. وهذا‎ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقبامة والجنة؛ والنار... 


۳۸ 
EEO‏ - ا E A St a‏ 
ويؤيده قوله تعالى: «إوادًا الأش مدَّتَ © وَآلقَتْ ما فا وَكلَتَ ©4 [الانشقاق: 
ا 


وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتهاء 
فمستتده ما أخرجه الحاكم» عن عبد الله بن عمرو زاء قال: «إذا كان يوم 
القيامة مُدّت الأرض مَذَّ الأديم» وحشر الخلائق». 

ومن حديث جابر طبه رفعه: «تمَدٌ الأرض مَدَّ الأديم» ثم لا يكون لابن 
آدم منها إلا موضع قدميه»» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف على الزهريّ في 
صحابيه . 

ووقع في تفسير الكلبيّء عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
وم دل ا لْدرْضٍ ب قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامهاء 
وجبالهاء وأوديتهاء وشجرهاء ونَمَدَّ مدّ الأديم العكاظي» وعزاه الثعلبيَّ في 
«تفسيره» لرواية أي هريرة» وحكاه البيهقيٌ عن ا منصور الأزهري. وهذا وإن 
كان ظاهره يخالف القول الأول» فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض 
الدنياء لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في الحديث الآتي في الباب 
التالي أن أرض الدنيا تصير خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدّم أنها تُعَدَ لأكل 
المؤمنين منها في زمان الموقف»ء ثم تصير نُرُلاً لأهل الجنة. 

وأما ما أخرجه الطبريّ من طريق المنهال بن عمروء عن قيس بن 
السكن» عن عبد الله بن مسعود ونه قال: «الأرض كلها تأتي يوم القيامة». 
فالذي قبله عن ابن مسعود أصحٌ سنداًء ولعل المراد بالأرض في هذه الرواية: 
أرض البحرء فقد أخرج الطبريّ أيضاً من طريق كعب الأحبار» قال: يصير 
كان ال را 

وفي تفسير الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبَىَ بن كعب وك : 
تصير السماوات جفاناً» ويصير مكان البحر ناراً. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى: وت الاش 
وبال گا که وِحِدَةٌ 4 [الحاقة: ]١4‏ قال: يصيران عَبَرَةَ في وجوه الكفار. 

قال الحافظ ككنه: ويمكن الجمع بأن بعضها يصير ناراًء وبعضها عُباراً 
وبعضها يصير خبزة. 


)۷٠۲۹( بَا في الْبَعْثِْء وَالنْشُورِء وَصِفَةٍ الأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎  )4( 


وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة وي أنها سألت النبئ يي عن هذه 
لل Aor‏ م ع E‏ 2 


الآية: يوم دل الْأرض عير الْأرْضٍ» أين يكون الناس حينئذ؟ قال: «على 
الصراط)» وفي رواية الترمذيّ: «على جسر جهنم)» ولا خمد من طريق ابن 
عباس » عن عائشة: «على متن جهنم». 

وأخرج مسلم أيضاً من حديث ثوبان نه مرفوعاً: «يكونون في الظلمة 
دون الجسراء فقد جمع بينها البيهقيّ بأن المراد بالجسر: الصراطء وأن في 
قوله: «على الصراط» مجارٌ لكونهم يجاوزونه؛ لأن في حديث ثوبان زيادة 
يتعيّن المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند تقُلهم من 
أرقن 'الننيا: إلى :أرقن الموففاء و إلى ذلك قوله تعالن و ا وکت 


م ع 7 س 8 مسار 02 وخر مر ص ا حر 1 
الأرض دة د للا وجاءُ ريك وَألْمَلك صِفًا صف © [ ال 1 


واختلف في السماوات انشا فتقدم قول من قال: إنها تصير جفانا 
وقيل: إنها إذا طويت تكوّر شمسهاء وقمرهاء وسائر نجومهاء وتصير تارة 
كالمهل» وتارة كالدهان. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق السذّيّ» عن مرّة عن ابن مسعود 
قال: السماء تكون ألواناً؛ كالمهل» وكالدهان» وواهية» وتشقّق» فتكون حالا 
بعد حال. 

وجَمّع بعضهم بأنها تنشق أوَّلآً فتصير كالوردة» وكالدهان» وواهية 
وكالمهل» وتكوّر الشمس والقمر وسائر النجوم» ثم تطوى السماوات» وتضاف 
إن الجناة. 

ونقل القرطبيّ في «التذكرة» عن أبي الحسن بن حيدرة صاحب 
«الإفصاح» أنه حنم نين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع 
مرتين: إحداهما تبدل صفاتهما فقطء وذلك عند النفخة الأولى» فتنثر 
الكواكي :> رف الكسىن والقمرة وتف الاه كالميل > وتكقط عن 
الرؤوس» وتسير الجبال» وتموج الأرض» وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير 
الهيئة» ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض» وتبدل السماء والأرض إلى 
آخر كلامه في ذلك» والعلم عند الله تعالى» ذكر هذا في «الفتح»» وهو بحث 
مفيد» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين والقيامة» والجنة؛ والنار... 
Yo‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال : 

1 (۲۷۹۱) - (حدتا بُو بكر بْنْ أبي شيبةء حَدَنَنَا علي ن مُسْهِرء 
ن داد عَنِ الشّعيَ» عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَائِسه قَالَثْ: سَأْتُ رَسُولَ اله يله عَنْ 
قله و3 : يوم دل الأرس ڪب الأر السو كَأَيْنَ يَكُونُ النَامنُ يَوْمَئِذٍ يا 
رَسُولَ الله؟ قَقَالَ: «عَلَى الصَّرَاطِ)»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

- (عَلِيُ بْنْ مُسْهِر)  بضمٌ الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء‎ ١ 
.٦/۲ القرشيّ الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] (189) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (دَاوْدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهمء أبو بكر» أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌء كان يهم بأخرة [5] (ت10١)‏ وقيل: قبلها (خ ت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

- (الشّعْبِي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ مشهورٌ فقيةٌ 
فاضلٌ [۳] قال تو نا رايت أنتة يعدن ماج يعد الا وله نخ من 
ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

5 - (مَسْوُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفي» ثقة فقيدٌ عاب مخضرم [1؟] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

ه ‏ (عَائْسَةٌ) أم المؤمنين ويإناء تقدّمت قريباً . 

وشيخه ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف ا وأن 
فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: داود» عن الشعبيٌ» عن مسروق» 
وفيه عائشة وا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(هَنْ عَايْضَة) وا؛ أنها (ثَالَثْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ل عَنْ قَوْلِهِ ك : 
جين دل الأرّض حر آلأرض وَالتَموتٌ») التبديل: هو التغيبر» وهو قد يكون في 
الذات؛ كقولك: بدّلت الدارهم بالدنانير» وقد يكون في الصفات؛ كقولك 


f ۰ 2‏ ت 0 0 1 ١‏ 
(5) - بَابٌ في البَعْثْ وَالنشورء وَصِفَةٍ الأزض يَوْمْ القِيَامَةِ ‏ حديث رقم )۷٠۳١(‏ 


بدّلت الحلقة خائماً» إذا حذفتهاء وسوّيتها خاتماًء واختُّلف في تبديل الأرض 
والسموات» فقيل: يبدل أوصافهماء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتّجعل مستوية» لا ترى فيها عوجاًء ولا أمتاًء وتبديل السماوات 
بانتشار كواكبها» وكسوف شمسهاء وخسوف قمرهاء وقيل: يُخلق بدلهما أرض 
اشرق رسمازات العو والصحيح أن التبديل هنا تغيّر الذات» كما يدل عليه 
الال والجرات + وقد ارت اليف فى هذا فى الختبالة الرابعة تمن 
المسائل ا في الحديث کک e A‏ وبالله تعالى التوفيق. 

(فَأَبْنَ کو الاس ن¿ يَوْمَيِذ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ) بل : («عَلَى الصرَاط»)؛ 
أي: يكونون عليه» قال ال . Sl‏ أنه الضراط المر وة 
ويَحتّمِل أنه اسم لموضع غيره يستقرٌ الخلق عليه» وكأنه الأظهر للحديث 
الآخرء وقد سكل : أين يكون الناس يوم دل الآرضن غير الارض والسهؤات؟ 
قال: «هم في O‏ اموي الفين دل كر زا اتن 
عطيّة: وروي حديث أنه يي قال: «المؤمنون في وقت التبديل في ظل 
العرش»» وفي حديث آخرء سأله يهوديّ أين الخلق عند ذلك؟ قال: 
«أضياف الله » فلن يُعجزهم ما لدي“ 

وبالجملة فأحوال الآخرة لا يدرك كنهها بهذه العقول فى الدنياء والسبيل 
الأسلم الإيمان بما جاء في النصوص الصحيحة» وترك الخوض في 
تفاصيلها» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وفنا هذا من أفراد المصئف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]7١70/5[‏ (١۲۷۹)ء‏ و(الترمذي) فى «التفسير) 
(9171)» و(ابن ماجه) في «الزهد» (۲۷۹٤)ء‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 00 


.7١5/١ راجع: «شرح سنن ابن ماجه» للسندي‎ )١( 
«شرح الأَبّن) / 194. (۳) رواه مسلم.‎ )0( 
. ١ «تكملة فتح الملهم) تاو‎ )6( .۲٠٤/۱۳ «تفسير الطبري»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 
لموم | | | ل ب ل 
و(الطبري) في «التفسير» 557/١(‏ و5017). و(ابن حبان) في (اصحيحه» 
.)۷۳۸٠(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ »)٠١١‏ و(البغوي) في «التفسير» (؟/ 
١‏ والله تعالى أعلم. 
«إن أَرِدُ إل اتح ما اعت وما يتن إلا يأ عل كت و يب . 


)٥(‏ - ز(يَات رل أَمْلٍ الْجَنَّة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال : 

13 (۲۷۹۲) - (حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَيْثِء حَدَنَنِي 
أبي» عَنْ جَدّيء حَدَنَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ابي مِلَالِء عَنْ رَيْدِ بْنِ 
لم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 
0 الأَرْضُْ يَوْمَ | لْقِيَامَةٍ خْبْرَةَ وَاحِدةء يَكَمَؤُمَا الجَبَارُ بيو ما يَكُمَأ أَحَدْكُمْ 
َبْرَتَهُ في السَّمَرِ؛ لا ك1 الْجَنَّا قَالَ: فأتى رَجُلٌ مِنَ کک جارك 
ملک بَا نامء ألا حبر ب برل أَهْلٍ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: «بَلَى'. 
قَالّ: تَكُونُ الأَرْضُ حُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا قال رَسُولُ a‏ ا 
رَسُولُ الله يكلق. م ضَحِكء حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدَهُ قَالَ: آلا احبر بِإِدَامِهِمْ؟. قَالَ: 
«بَلّى»» قال : إدامهم بالا ولون قَانُوا: وما هَذَا؟ قَالَ: نَوْرٌء وَنُونٌ يَأكُلُ من 
رَائِدَوٍ كَِدِهِمَا سَبْعُونَ ألفاً). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - نة اميك بن شيب شعَيْبٍ إن اللَيْث) الْمَهُمِيَ مولاه» أبو عبد الله 
المصري. ثقةٌ [۱۱] (ت۸٤۲) 1١‏ د س) تقدم في «الإيمان» ۲۱۱/۲۲. 

ی تسيونين لیت بن مد انين ولام أبو عبد الملك 
المصري» ثقة نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت۱۹۹) وله أربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» 7/57 .5١١‏ 

۳ (جَدَه) الليث بن سعد أبو الحارث المصري الإمام الشهير» 
قريبا. 


)7١1( بَابُ رل أَهْلٍ الْجَنَةِ - حديث رقم‎ - )٥( 
or 


٤‏ - (خَالِدُ بْنُ يَزيد) الْجْمَّحيَء ويقال: السَّحْسَكيّء أبو عبد الرحيم 
المصري» ثقةٌ فقي [5] (ت179) (ع) تقدم في «الإيمان» 41/ 577. 

ه ‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي هِلَال) الليثي مولاهمء أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوق» وضعّفه ابن حزم» 
ولیس له سلفٌ إلا أن الساجيى حكى عن أحمد أنه اختلط [5] مات بعد 
الغلاثين:ومائة» وقيل* لها لوقيل :قبل الحسسن س ((ع) تقد فى 
«الإيمان» ۸۷/ .٤1۲‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

اجا من لظاتت هذا الأستاد انان اتات المفتت: كه ران 
مسلسل بالمصريين إلى سعيد» والباقون مدنيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء 
وفيه أبو سعيد به من المكثرين السبعة. 1 ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذه (عَنْ رَسُولٍ الل بل ؛ أنه (ثَالَ: «تَكُونٌ 
الأَرْضْ)؛ يعني: أرض الدنياء (يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ خُبْرَةَ وَاحِدَةٌ) بضم الخاء المعجمة» 
وسكون الموخدة» وفتح الزاي» قال الخطابيّ: الخبزة: الطلمة» بضم الطاء 
المهملة» وسكون اللام» وهو عجينٌ يوضع في الْحُفْرة بعد إيقاد النار فيهاء 
قال: والناس يُسَمُونها الْمَلََ بفتح الميم» وتشديد اللام» وإنما الملة الحفرة 
يا ا 

(يَكَمَؤُْهَا) بفتح أوله وثالثه» وسكون ثانيه» يقال: كفأه» كمنعه: إذا 
صرفهء وكبّه» وقَلّبه» والمناسب هنا القلب» ولفظ البخاريّ: «يتكفؤها». 
بفتح المثناة» والكاف» وتشديد الفاء المفتوحة» بعدها همزة؛ أي: يُميلهاء من 
كفأت الإناء: إذا قلبته . (الْجَبَارُ) ل (بِيَّدِه) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما 


>> لسرا 
4 


يليق بجلاله» ١كَمَا‏ يَكْفَاً أَحَدُكُمْ خْبْرَتَهُ) قال النوويّ: خبزة المسافر: هي التي 


.)٠٠١۲١( «الفتح» ١١/15ء «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


. راجع : «القاموس» ص۱۱۲۷‎ (Y) 
0 «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المناففين» والقيامة» والجنة, والنار... 


يجعلها في كم ويتكفأها بيديه؛ أي يُميلها من يد إلى ید» حتى تجتمع » 
وتستوي؛ لأنها ليست منبسطة؛ كالرّقاقة» ونحوهاء قال: ومعنى الحديث أن الله 
تعالى يجعل الأرض كالظّلمة”"» والرّغيف العظيم» ويكون ذلك طعاماً نُزُلاً 
لأهل الجنة» والله على كل شيء فقيو 

(في السَمَرِ) قال الخطابي: يعني: خبز الْمَلّة الذي يصنعه المسافر» فإنها 
لا تدخ كنا تذحى الزقاقة**. زإنما نقلي على الأ بدي حت ستو وهذا 
على أن السَّمْر بفتح السين المهملة» والفاء» ورواه بعضهم بضم أوله» جمع 
سُفْرة» وهو الطعام الذي يُتخذ للمسافرء ومنه سيت السفرة. 

(ُزْلاً لهل الْجَنّة» «النُوْل» بضم النونء وبالزاي» وقد تسكن: ما يُمَدّم 
الخ و لكر يُطلق على الرزق» وعلى الفضل» ويقال: أصلح للقوم 
نُزُلِهِم؛ أي: ما يَصلّح أن ينزلوا عليه» من الغذاء» وعلى ما يُعَّجّل للضيف قبل 
الطعام» وهو اللائق هنا. 

قال الداوديّ: المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة» من آهل 
المحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. 

وتعقّبه الحافظ بأن ظاهر الخبر يخالفه» وكأنه بنى على ما أخرجه الطبري 
عن سعيد بن جبير» قال: تكون الأرض خبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت 
قدميه» ومن طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب» أو محمد بن قيس» نحوه» 
وللبيهقيّ بسند ضعيف» عن عكرمة: تَبدّل الأرض مثل الخبزة» يأكل منها أهل 
الإسلام» حتى يفرغوا من الحساب» وعن أبي جعفر الباقر نحوه. 

ونقل الطيبيّ عن البيضاويّ أن هذا الحديث مشكل جدّاًء لا من جهة 
إنكار صنع الله» وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض 
من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم» والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أن 


)١(‏ «المَلّة» بالفتح: قيل: الْحُفرة التي تحفر للخبزء وقيل: التراب الحارّء والرماد.اه. 
«المصباح» 0۸/۲. 

(۲) «الظلْمة؛ بضمٌ الطاء المهملة: الخبزة.اه. «ق». 

0) «شرح النوويّ» .170/١1‏ 

(5) «الرٌقاق»: كعّراب: الخبز الرقيق» الواحدة رُقاقة» قاله في «القاموس». 


)۷۰۳۱( ۔ يَابُ رل آهل الْجَنَِ - حديث رقم‎ )٥( 
oo 

هذه الأرض تصير يوم القيامة نار وتنضم إلى جهنم > فلعل الوجه فيه أن معنى 
قوله: «خبزة واحدة»؛ أي : كخيزة واحدة» مِن نَعْتها كذا وکذا» وهو نظير ما في 
حديث سهل؛ يعني : المذكور قبل حديث: «كقرصة النقيّ»» عرب المثل بها؛ 
لاستدارتهاء وبياضهاء فضرب المثل في هذا الحديث بخبزة» تُشْبه الأرض في 
ا ا ككرن:الأرضي عليه بوط )د ا 
التي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة» وبيان عِطّم مقدارها ابتداعاً» واختراعاً . 

قال الطيبيئّ: وإنما دخل عليه الإشكال؛ لأنه رأى الحديثين في باب 
الحشرء فظنٌ أنهما لشيء واحد» وليس كذلك» وإنما هذا الحديث من باب» 
وحديث سهل من باب» وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبّه والمشبه 
به في جميع الأوصاف» بل يكفي حصوله في البعض» وتقريره أنه شبّه أرض 
الحشر بالخبزة في الاستواء»ء والبياض» وشبّه أرض الجنة في كونها نزلا 
لأهلهاء ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. 

قال الحافظ: آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير 
ناراً محمول على حقيقته» وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول 
على المجازء والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه» والأولى 
الحمل على الحقيقة» مهما أمكن» وقدرة الله تعالى صالحة لذلك» بل اعتقاد 
كونه حقيقة أبلغ» وكون أهل الدنيا يوم القيامة إما أهل إسلام» وإما آهل كفر. 

ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل 
يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما 
شاء الله» بغير علاج» ولا كلفة» ويكون معنى قوله: «نزلاً لأهل الجنة»؛ أي 
الذين يصيرون إلى الجنة» أعمٌ من كون ذلك يقع بعد الدخول إليهاء أو قبلهء 
والله أعلم. انتهى 

(قَالّ) أبو سعيد ضيه : (فَأَنَى رَجْلّ) وفي رواية: «فأتاه رجل»» (مِنّ 
الْيَهُودِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. (فَقَالَ ذلك الرجل: (بَارَكَ الوَّحْمَنُ 
عَلَيّْكَ أَبَا الْقَاسِم) بحذف حرف النداء» وفي رواية البخاري: «يا أبا القاسم»» 


. «الفتح» هله‎ (01١ 


البحر المحيط اللجاحج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المناففين» والقيامة» والجنة, والنار... 
٦‏ 


(آلا أخبرك ب رل أَهْلٍ الجن يَوْمَ الِْيامَة؟ قَالَ) يله: («بلى»)؛ أي: أخبرني بهء 
وقد م البحث في 00 و غير مرّة» فلا تغفل. (قَالَ) الرجل (تَكُونٌ 
الأرْضُ خْبْرَةَ وَاحِدَةَ كما قَالَ رَسُولُ الله يكل قَالَ) أبو سعيد ضيه : (قَنَظَرَ إِلَيَْا 
زول الله يكلف ثم ضَّحِكَ) يريد أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير مأ 
أخبر به من - جهة الوحي» وكان يعجبه موافقة آهل الكتاب فيما لم يُنرّل عليه» 
فكيف بموافقتهم فيما أنزل عليه . (حَنَى بَدَ يدث ث نَوَاجِذَهُ) بالنون» والجيمء والذال 
المعجمة: جمع ناجذ» وهو آخر الأضراس» ولكل إنسان أربع نواجذ» وتُطلق 
الاج انها عل لمات و لارا 

(قَالَ) الرجل أيضاً: (ألا أُحْبرُك) وفي لفظ: «ألا أخبركم (بِإِدَامِهِمْ؟) 
حا آي ما يؤكل به الخبزء قال الفيومئ : الإدام : ما يَوْتَدَم به 
ماقا کات أو خجامدا وجوه اد مثل کا 0 للتخفيف» 
فيعامّل معاملة المفردء ويُجمع على آکام» مثل قُفْل وأقفال. انتهى7' . 

(قال) كله : («بَلَى))؛ أي: اجر (قَالَ) الرجل : ا بَالَامُ) بفتح 
الموخدة» بغير همزء (وَنُونُ)؛ أي : بلفظ أول السورة. (قَالُوا)؛ أي : 
الحاضرون في ذلك المجلس: (وَمَا هَذَا؟), وللبخاري : «ما هذا؟»؛ أي: ما 
تفسير بالام» ونون؟ (قَالَ) الرجل: (تَوْرٌ وَنُونٌ) قال الخطابيّ: هكذا رووه لناء 
وتأملت النسخ المسموعة من البخاريّ من طريق حماد بن شاكرء وإبراهيم بن 
مَعْقِلء والفِرّبريٌ» فإذا كلها على نحو واحد. 

قال الحافظ: وكذا عند مسلمء وكذا أخرجه الإسماعيليّ وغيره» قال 
الخطابيئ: فأما نون فهو الحوت» على ما قُسّر في الحديث» وأما بالام» فدلٌ 
التفسير من اليهوديّ على أنه اسم للثورء وهو لفظ مبهم»ء لم ينتظم» ولا يصح 
أن يكون على التفرقة اسماً لشيء» فيْشبه أن يكون اليهوديّ أراد أن يُعَمّي 
الاسمء رحد وقدم أحد 2 وإنما هو في حى الهجاء ء لام ياء 
هجاء لي بوزن لعي" وشو الو ال ن» وجمعه آلاء» بثلاث همزات» 


./۱ «المصباح المنيرا‎ )١( 
اللأي؟ كاللّغي : الثور الوحشئ .اه . «ق»2.‎ (۲) 


)۷٠۳١( بَابُ نول أَهْلٍ الْجَنْةِ  حديث رقم‎  )5( 
ov 

وزن أحبال» فصخفوه» فقالوا: بالام بالموخدة» وإنما هو بالياءء آخر 
الحروف» وكتبوه بالهجاء» فأشكل الأمرء هذا أقرب ما يقع لي فيه إلا أن 
يكون إنما عبّر عنه بلسانه» ويكون ذلك 2 وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل 
المعرفة مقلوب على لسان العرب» بتقديم في في الحروف» وتأخير»ء والله أعلم 

وقال عياض: أورد الحميديّ في اختصاره ‏ يعني : «الجمع بين 
الصحيحين» ‏ هذا الحديث بلفظ باللأى» بكسر الموخدة» القت وصل» لام 
ثقيلة» بعدها همزة مفتوحة» خفيفة» بوزن الرَّحَىء. واللأى: الثور الوحشيّ 
قال: ولم أر أحداً رواه كذلك» فلعله من إصلاحه» وإذا كان هكذا بقيت 0 
زائدة» إلا أن يذَّعَى أنها خرّفت عن الياء المقصورة. قال: وكل هذا غير 
سآ لِمَا فيه من التكلف› والتعسف.». قال: وأولى ما يقال في هذا أن تبقى 
الكلمة على ما وقع في الرواية» ويّحْمّل على أنها عبرانية» ولذلك سأل 
الصحابة اليهودي عن تفسيرهاء ولو كان اللأى لعرفوها؛ لأنها من لسانهم. 

وجزم النوويّ بهذاء فقال: هي لفظة عبرانية» معناها ثور . 

لماكل فن ران كَبِدِجِمًَا سَبْعُونَ أَلفاً) قال عياض كآله: : زيادة الكبده 
وزائدتها: هي القطعة المنفردة المتعلّقة بها» وهي أطيبه» ولهذا حص بأكلها 
السبعون ألفاً. ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فُضّلوا بأطيب النزل» 
ويَحْتَمِل أن يكون عبر بالسبعين عن العدد الكثير» ولم يُرد الحصر فيها 

وفي مسائل عبد الله بن سلام: «أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
الحوت»» وفي حديث ثوبان ذه المتقدّم لمسلم في «كتاب الحيض»: ١‏ 
أهل الجنة زيادة كبد النون»» وفيه: «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها»» وفيه: : «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً». 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» بسند حسن» عن كعب الأحبار: أن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة» إذا دخلوها: «إن لكل ضيف جزوراً» وإني أجزركم 
اليوم حوتاً» وثوراًء فيجزر لأهل الجنة»» والله تعالى أعلم. 


000( «الفتح» 6 -5. 


البحر لمحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
0۸ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ طل هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١/45[‏ (۲۷۹۲)ء و(البخاري) فى «الرقاق» 
(20). و(عبد بن حميد) في «مسنده) (457)» والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عجيب صنع الله بء حيث يجعل الأرض التي 
نشاهدها خبزة يأكل أهل الجنة منها . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما سيفعل الله كلق بالمؤمنين» حيث يُعدّ لهم نُرُلا 
كما يعد للضيوف» وهذا غاية الإكرام والتبجيل . 

۳ _ (ومنها): أن مما يقوله أهل الكتاب ما هو حقّ موافق لِمَا في القرآن 
والستّة» فلذا قال النبئ ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب» ولا ا وقولوا: 
اما بال وم أَلٌ ِتنا الآية [البقرة: 15]؛ لأنه إذا صدّقهم فربما يكون 
خبرهم کذیاًء فليزم تصديق الكذب» وإذا كذبهم» فربما يكون خبرهم صدقاء 
كما في هذا الحديث» فليزم تكذيب الصدق» فأرشد ا ما هو او فيه » 
وهو أن يقول المسلمون إذا حذثهم أغل کت : ام بال وم نز تاه 
الآية [البقرة: 215]. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الحقٌّ ممن قاله» ولا ينظر إلى 
أهليّة قائله» إذا لم يظهر منه ما يرده» فإنه كك قبل ما قاله هذا اليهودي» ولم 
مركن عليه کا موافقاً لِمَا أوحي إليه» ولمّا أخبروه بخلاف الحقّ 
حين سألهمء رد د عليهم؛ وكذّبهمء فقد أخرج الببخاري في «(صحيحه»» عن ا 
هريرة ونه قال: لما متحت خيبر أهديث للنبي لل شاة فيها سء فقال 
النبئ يل : «اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود)ء فججمعوا لهء فقال: (إني 
سائلكم عن شيء» فهل أنتم صادقي عنه؟)» فقالوا: نعم» قال لهم النبي كَلهِ: 
«من أبوكم؟» قالوا: فلان» فقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقت» 
قال: «فهل أنتم صادقى عن شيء إن سألت عنه؟»» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كَذَبنا عرفت كَذِبناء كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «مَن أهل النار؟»» 


)۷٠۳۲( بَابُ نَل أَهْل الْجَنَةِ - حديث رقم‎  )0( 

لمس سے 
قالوا: نكون فيها يسيراًء ثم تَخُلُفونا فيهاء فقال النبيّ يلِ: «اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها أبداً»» ثم قال: «هل أنتم صادقيّ عن شيء» إن سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: «هل جعلتم في هذه ا ا 
قالوا: نعم» قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: آردنا إن كنت كاذبا نستريح» 
وإن كنت نبيّاً لم يضرّك» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أو الكتاب قال: 

[707] (۲۷۹۳) - (حَدََنَا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
الْحَارِثِء حَدَكنَا قُرٌَ حَدَكَنَا مُحَمَّد عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: قال الب :لو 
اني عَشْرَةٌ مِنَ اهود لم ببق عَلَى طَهْرهَا يهُوِيّ إلا أشلم؛». 
رخال ةا الاما اة 

الا ركذتن سين و ا و 
ثبت عابدٌ كبير القَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [] (ت١11)‏ (ع) تقدم في 
«(شرح المقدّمة» جا ص8١‏ 7. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين» و«قرة» هو: ابن خالد 
السدوسئ» 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف كه وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيّ؛ فمدنيّ» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لني يله: «لَوْ تَابَعَنِي) ولفظ 
البخاريّ: «لو آمن بي»» (عَشْرَةٌ مِنَّ الْيَهُودِ) قال صاحب «التحرير»: عشرة من 
أحبارهه”"©. (لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا)؛ أي: على ظهر الأرض» ويَحْتَمل أن يكون 
المراد: ظهر المدينة» لكنه بعيد» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

(يَهُودِيٌ إلا أَسْلَّمَ)) وفي رواية الإسماعيليّ: «لم يبق يهوديّ إلا أسلم». 


.175/1107 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


وكذا أخرجه أبو سعيد فى «شرف المصطفى». وزاد فى آخره قال: «قال كعب: 
هم الذين سمّاهم الله في سورة المائدة»» فعلى هذا فالمراد عشرة مختصةء وإلا 
فقد آمن به به أكثر من عشرة» وقيل: المعنى لو آمن بي في الزمن الماضي؛ 
كالزمن الذي قبل قدوم النبئ بي المدينة» أو حال قدومه. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء فى اليهودء 
ومن عداهم كان تبعاً لهم» فلم يُسلم منهم إلا القليل» كعبد الله بن سلام» 
وكان من المشهورين بالرياسة في اليهود» عند قدوم النبي ية ومن بني النضير 
أبو ياسر بن أخطب» وأخوه حي بن أخطب» وكعب بن الأشرف» ورافع بن 
لون الحقيق» ومن بنى قينقاع عبد الله بن حنيف » وفنحاص»› ورفاعة بن زيد» 
ومن بني قريظة الزبير بن باطياء وكعب بن أسد» وشمويل بن زيد» فهؤلاء لم 
يثبت إسلام أحد منهم» وكان كل منهم رئيسا في اليهودء ولو أسلم لاتبعه 
جماعة منهم» فيَحْتَمِل أن يكونوا المرادً. 

وقد رَوَى أبو نعيم في «الدلائل» من وجه آخر الحديث بلفظ: «لو آمن بي 
الزبير بن باطيا» وذووه» من رؤساء يهود » لأسلموا كلهم». 

وأغرب السهيليّ» فقال: لم يُسلم من أحبار اليهود إلا اثنان؛ يعنى 
عبد الله بن سلام» وعبد الله بن صّورياء كذا قالء قال الحافظ: ولم أ 
لعبد الله بن صوريا إسلاما من طريق صحيحة» وإنما نسبه السهيليٌ في موضع 
آخر لتفسير النقاش . 

ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار» كزيد بن سعنة مطوّلا 

ورَوَى البيهقي أن يهوديًا سمع النبي بي يقرأ «سورة يوسف». فجاءء 
ومعه نفر من اليهودء فأسلموا كلهم» لكن يحمل أن لا يكونوا أحباراً. 

وأخرج يحيى بن سلام في «تفسيره» من وجه آخر عن محمد بن سيرين» 
عن أب هريرة هذا امه فقال: قال كعب: إنما الحديث اثنا عشر؛ 
لقول الله تعالى: «#وَبَعَئَنًا مِنْهُمَ أت عثّم عَكَرَ قيا [العائنة ۸1١١‏ فشكت أبؤق 
هريرة » قال ابن سيرين ٠‏ 87 هريرة عندنا او من كعب» قال يحيى بن سلام : 
وكعب أيضاً صدوق»؛ لأن المعنى: عشرة بعد الاثنين» وهما عبد الله بن سلام» 
ومخيريق» كذا قاله» وهو معنوي. انتهى» والله تعالى أعلم. 


(5)-بَابُ سوال الود الي ةن ارح وَقَوْلِهِتعَالَى : «وَيسلُونَك عن ارو حديث رقم )۷٠۳۳(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١7/5[‏ (۲۷۹۳)ء و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» ED‏ و(أحمد) فی ((مسنده) ۳/۲7 و۳۳ وا٤(‏ و(تمام 
الرازي) في «فوائده» (۲/ »)٠٤١‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (07/ 
۳) والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِِدُ إلا الصَلحَ ما ستَطعث وما يق إلا با كه كرت وك أيث» . 


0) - (بَابُ سُوَالٍ الْيَهُودٍ الي ية عَن الرُوحء وَقَوْلِهِ تَعَالَى : 


٤‏ ع 
أ 


 )7744( ]0[‏ (حَدَثَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِء حَدَثَنَا أ 
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لنبيّ 44 فِي حَرثِ» وهو متكئٌّ على عسِيب. إذ مر بنفر مِن ليَهود. 
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تَكَرَّهونّهة قَقَالُوا: مكلو فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضهُمْ فَسَأَلَهُ عن الرُوح» قَالَ: 


ot . MS o م‎ 3 o 2 ويلك °2 سو" -وه ->ه‎ 5 - E 
سكت النبئٌ كله برد عليه شيئاء فعلِمت أنه يوحى إليهء قال: فقمت‎ 
2 
3 ےت ص يي صا‎ 


مَكَانِيء فَلَمَا نَرَلَ الوَحَين قَالَ: «#ويسلوتك عن الروح فل الوح من أمَرِ يى وما 
4 نام ضح م 01 2 
اوشم من لياو إلا قيلا 409 [الإسراء: .]۸١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم سند هذا الحديث بعينه قبل بابين» فلا 
حاجة إلى إعادة البحث عنه» فتنيه . 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود» كما هو القاعدة فى مثل هذا؛ إذ السند كوفئ ؛ 
أنه (قَالَ: بَيْتَمَا أا أَمُشِي) ولفظ البخاري: «بينا أنا»» وقد تقدّم البحث في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
۳Y‏ 


«بينما»» و«بينا» غير مرّة» وقال في «العمدة»: قوله: «بينا أنا» قد مَرٌ غير مرة 
أن أصل ينا انا :فا مت :ال الان و فيه جوابه وهو قوله: 
«فمر”'' بنفر من اليهود». لا يقال: الفاء الجزائية تمنع عمل ما بعدها فيما 
قبلهاء فلا يعمل «مَرْ) في «بينا»؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن الفاء هنا جزائية؛ إذ 
ليس في «بين» معنى المجازاة الصريحة» بل فيها رائحة منهاء ولئن سلمناء 
ولكن لا نسلّم ما ذكرتم من المنع؛ لأن النحاة قالوا في أمّا زيداً فأنا ضارب: 
إن العامل في زيداً هو ضارب» سلّمنا ذلك» فنقول : العامل فيه مَرّ مقدراًء 
(المذكود ف ول أن تقول دوين اا و اوه بعر ايلك الاو هنا 
موضع إذاء 0 أن جواب «بينا» يكون بإذاء وإذء وإن كان الأصمعي 
لمع ا 0 

وقوله: (م مَعَّ الب كَلِه) متعلّق بحال؛ أي : مصاحباً معه (فِي حَرْثْ) بفتح 
ا 00 الوافة الخرى اء وة وهو مومع الزرع» وهو مراده 
بقوله في الرواية الأخرى: «في نخل»» قال النووي كألله: واتفقت تسخ 
«صحيح مسلم» على أنه «حرث» بالثاء المثلثة» وكذا رواه البخاري في مواضعء 
ورواه في أول الكتاب» في «باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»: «خرب» 
بالباء الموحدة والخاء المعجمة: جمع خراب» قال العلماء: الأول أصوب» 
وللآخر وجه» ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «في حرث» بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها 
مثلثة » ووقع في «كتاب العلم» - أي: يم وجه آخر بخاء معجمة» 
وموخدة» وضبطوه بفتح أوله» وكسر ثانيه» وبالعكس» والأولٍ أصوب» فقد 
أخرجه مسلم من طريق مسروق» عن ابن مسعود بلفظ : «كان في نخل»» وزاد في 
رواية العلم: «بالمدينة»» ولابن مردويه من وجه آخرء عن الأعمش: «في حرث 
للأنصار»» وهذا يدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذيّ من 
طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس : «قال: قالت قريش لليهود : 


)۱( هكذا رواية للبخاريٰ بالفاء» ورواية مسلم : «إذ مرا فتنبه . 
(۲) «عمدة القاري» ۲/ .٠٠١‏ (۳) «شرح النووي» ۱۳۹/۱۷ ۔ ۱۳۷. 


)باب سوال الود الي كِعنِ الرُوح وقول َعَاَى : : #ويشكلونك عن الروج 4 - حديث رقم (۷۰۳۳) 


أعظونا شيعا تسأل هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله 
ال «وَيِسسَلُوتَكَ عن الروح فل الوح م مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 45]» ورجاله رجال 
مسلم» وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر» عن ابن عباس نحوه. 

ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
نزي بيان في ذلك» وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصح. | ا 

(وَهْوَ مُتَكنٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه معتمدء ومادته واو وكاف 
وعد ومنه يقال: رجل تُكَأَةٌ مثالُ تُوَدَةِ: كثير الاتكاءء وأصلها وكأة أيضاًء 
وَالْمئّكأة: ما يُتكأ عليه قال الله تعالى: «إواَعَدَتَ هی متكا [يوسف: .]"١‏ 

(عَلَى عَسِيبٍ) بفتح العين» وكسر السين المهملتين» وفكرد ا وفي 
اوه بوخد قال المغات : الس فى الف فويق الكت "و لم يبت 
عليه الخوص» وما ينبت عليه الخوص فهو السَّعَفء والجمع عسّب» وقال 
غيره: العسيب جريد النخل» وهو عُود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصهاء 
ويتخذونها عُصِيَاُء وكانوا يكتبون في طرفه العريض منه» ومنه قوله في 
الحديث: «فجعلت أتتبعه في الخ وري لمر 

وقال في ال :اقول «علي عسيب» بمهملتين» وآخره موخدة» بوزن 
عظيم »› وهي الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: «ومعه 
جريدة)» قال ابن فارس: الْعْسْبان من النخل ؛ كالقضبان من غيرها. انتهى 0 

(إذْ مر بتقر) بفتح القاءة عة رجال» من ثلاثة إلى عشرة» والتفين هثلة» 
وكذلك التَفْر والنفرة بالإسكان . (مِنَ الْيَهُوِ) هذا اللفظ مع اللام ودون اللام 
معرفة» والمراد به اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة» كما قالوا: زنجيّء 
وزنج ؛ ؛ للفرق بين المفرد» والجماعة" . 


)01 «الفتح» 5٠‏ «كتاب التفسير» رقم ١١‏ كلاة). 

)۲( «الكرّب» بفتحتين: : أصول السَّعَف التي تقطع معهء الواحلة كَرّبة؛ كقصب 
وقصبة.اه. «المصباح» .٥۲۹/۲‏ 

(۳) «عمدة القاري» ۲/ °° €3 «الفتح» T/1‏ 

(4) «عمدة القاري» ”5 (5) «عمدة القاري» 1/۲ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجئة» والنار... 
لو ا 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «إذ مر اليهود»»ء قال ف في «الفتح» : قوله: 
«إذ مر اليهودٌ» كذا فيه «اليهود» بالرفع على الفاعلية» وفي بقية الروايات في 
«العلم»» و«الاعتصام»» و«التوحيد)» وكذا عند مسلم : «إذ مر بنفر من اليهود). 
وعند الطبريّ من وجه آخرء عن الأعمش: «إذ مررنا على يهود»» ويحْمّل هذا 
الاختلاف على أن الفريقين تلاقّواء فيصدق أن كلا مر بالآخر. 

وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارة» وتارة يتجرد» وحذفوا 
منه ياء النسبةء ففرّقوا بين مفرده وجمعه» كما قالوا: زنج» وزنجيء قال: ولم 
أقف في 1 من الطرّق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود. انتهى7''. 

(فَقَالَ بَعْضِهُمْ بَعْضِهُمْ لِبَعْضٍ : 00 أي: النبي كله وأصله: اسألوه. (عَنِ 
الوح كَقَانُوا: ا ما ريك | ليه) قال النوويّ كآَنْهُ: هكذا في جع ا 
رابكم إليه»؛ ا ما دعاكم اله يس أو ما شككم فيهء ج 7 
سؤاله» أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما رابكم إليه» كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضى من الريب» ويقال فيه: رابه كذاء وأرابه كذاء بمعنى» وقال أبو زيد: 
رات إذا لم منه الريب» وأرأبه: إذا ظَنّ ذلك بهء ولأبي ذرّ عن الحمويّ 

ه بهمزة» وضم الموحّدة من الرأب» وهو الإصلاحء ال فيه رات بهن 
00 إذا أصلح بينهم» وفي توجيهه هنا بعد . 

وقال الخطابئ””": الصواب ما أَرَبْكُمء بتقديم الهمزة» وفتحتين» من 
الوك رهن لحاس وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» نعم رأيته في 
رواية المسعوديّ عن الأعمش» عند الطبريّ كذلك» وذكر ابن التين أن رواية 
القايسيٌ كرواية الحموي» لكن بتحتانية بدل الموحّدة من الرأي» والله أعلم. 
انت . 

(لا يَسْتَقبلَكُمْ يشَيْءٍ تَكرّهُوئَهُ) وفي رواية البخاري في «العلم»: «لا يجيء 
فيه بشيء تکرهونه)» وفي «الاعتصام»: دلا يسمعكم ما تكرهون)»ء. وهي 


(۱) «الفتح» 1°/ 0 (۲( اشرح النووي» لوا . 
(۳( «الأعلام» )٤( “AVY /Y‏ «الفتح» ."05/٠١‏ 


(5)-يَابُ سوال الود الي لعن الرُوح وَقَوْلِِتعَاَى : #ويستلوتك عنٍ اروج حديث رقم (۷۰۳۳) 


بمعنئّى» وكلّها بالرفع على الاستئناف» ويجوز السكون»ء وكذا النصب أيضاًء 
قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: ١لا‏ يجيء فيه» يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: الجزم على جواب النهي؛ أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. 

الثاني: النصب على معنى: لا تسألوه إرادةً أن لا يجيء فيهء و«لا» 
زائدة» وهذا ماس على مذهب الكوفيين» وقال السهيليٌ: النصب فيه بعيد؛ 
لأنه على معنى «أَنْ». 

الثالث: الرفع على القطع؛ أي : لا يجيءُ فيه بشيء تکرهونه» قال: 
والمراد أنه رفع على الاستئناف. انتهى. 

ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن 
عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا اللهء فقالوا: نسألهء فإن 
فسّرها فهو نبيّ» وهو معنى قولهم: «لا يجيء بشيء تکرهونه»» وروی الطبريٰ 
من طريق مغيرة» عن إبراهيم» في هذه القصّةء فنزلت الاية» فقالوا: هكذا 
نجده عندناء ورجاله ثقاتء إلا أنه سقط من الإسناد علقمة»ء قاله في 
«الفتح)”" . 

(فَقَانُوا: سلو وفي رواية للبخاري في «التوحيد): «فقال بعضهم: 
OE OES‏ واللام جواب قسم محذوف. (فَقَامَ إِلَيْهِ ۽ بَعْضَهُمْ). وفي رواية 
للبخاري في «التوحيد»: «فقام رجل منهم > فقال: يا أيا القاسم ما الروح؟»» 
وفي رواية العوفي عن ابن عباس» عند e‏ «فقالوا: أخبرنا عن الروح». 

(فِسَألَهُ)؛ أي: سأل ذلك البعض النبي ئي (عَنِ الروح) قال ابن 
التَين : اختلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على 
أقوال: 

الأول: روح الإنسان. الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل ##. 
الرابع: عيسى #4. الخامس: القرآن. السادس: الوحي. السابع: ملك يقوم 
وحده صقا يوم القيامة. الثامن: ملك له أحد عشر آلف جناح» ووجه. وقيل: 


*A/1° اعمدة القاري» ۰/۲ )۲( «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة» والنار.... 

۳٦ 
ملك له سبعون آلف لسان. وقيل: له سبعون آلف وجه» في كل وجه سبعون‎ 
ألف لسانء لكل لسان ألف لغةء يسبح الله تعالى» يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً‎ 
يطير مع الملائكة. وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى» ورأسه عند قائمة‎ 
العرش. التاسع: حَلّق كخلق بني آدم» يقال لهم: الروح» يأكلون» ويشربون»‎ 
لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: بل هم صنف من الملائكة يأكلون‎ 

ويشربون. انتهى كلامه ملخصا بزيادات من كلام غيره. 

قال الحافظ: وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح 
الوارد في القرآن» لا خصوص هذه الآية» فون الذي في القرآن: تَر به ال 
آلذَمينٌ 4O‏ [الشعراء: ۱۹۳]ء «ووكدلك اوتا إِلِكَ را مَنْ رناب [الشورى: »]٥١‏ 
«ویلقی و س نرو [غافر: »]١5‏ لوأَيَدَهُم بروج ين4 [المجادلة: ۲۲]» يوم 
يوم الو وَالْمليِكَةٌ صقا [النبأ: ١۲۳۸ء‏ ئرل الملبيكة وَألرُحٌ فيا [القدر: »]٤‏ 
فالأول جبريل» والثاني القرآن» والثالث الوحي» والرابع القوّة» والخامس 
والسادس مختمل لجبريل ولغيره. 

ووقع إطلاق روح الله على عيسى 4ة.» وقد روى ابن إسحاق في تفسيره 
بإسناد صحيح» عن ابن عباس قال: الروح من اللهء وخخلق من خلق الله 
وصور كبني آدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح» وثبت عن ابن عباس 
أنه كان لا يفسّر الروح؛ أي: لا يعيّن المراد به في الآية. 

وقال الخطاب: حَكوا في المراد بالروح في الآية أقوالاً» قيل: سألوه 
عن جبريل» وقيل: عن ملك له ألسنة» وقال الأكثر: سألوه عن الروح التي 
تكون بها الحياة في الجسد» وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح 
في البدن» وامتزاجه به» وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. 

وقال القرطبئ: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا 
تعترف بأن عيسى روح الله» ولا تجهل أن جبريل ملّك» وأن الملائكة أرواح. 

وقال الإمام فخر الدين الرازيّ: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
سبب الحياة» وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه» وبيانّهُ أن السؤال عن 
الروح يَحْتّمِل عن ماهيته» وهل هي متحيزة» أم لا؟ وهل هي حالّة في متحيزء 
أم لا؟ وهل هي قديمة» أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسدء أو 


050( باب سوال البَهُودِ اليك عَنِ روح »وله تعَالّى : #ويستلونك عن روج #-حديث رقم (۷۰۳۲۳) 


تفنى؟ وما حقيقة تعذيبهاء وتنعيمها؟» وغير ذلك من متعلقاتهاء قال: وليس في 
السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية› 
وهل الروح قديمة» أو حادثة» والجواب يدل على أنها شيء موجود» مغاير 
كا والأخلاط» وتركيبهاء »> فهو جوهر بسيط مجرّد. لا يحدث إلا 
بمحدث» وهو قوله تعالى: کن [البقرة: ]١١1‏ فكأنه قال: هي موجودة» 
مُحْدَئة بأمر الله» وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسدء ولا يلزم من عدم 
العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه» قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالأمر في 
قوله: ين أَمَرٍ ریه [الإسراء: ]۸١‏ الفعل؛ كقوله: رما أ وغوت رشيد» 
[هود: ۹۷]؛ أي: فعله» فيكون الجواب: الروح من فعل ربي» وإن كان السؤال 
هل هى قديمة» أو حادثة؟ فيكون الجواب أنها حادثة» إلى أن قال: وقد سكت 
حافك !]نفع فى اذه الأشياء» والتعمى فهاء ان 

قال: وقد تنظّلع قوم» فتباينت أقوالهم» فقيل: هي النّمّس الداخل 
والخارج» وقيل: الحياة» وقيل: جسم لطيف يحل في جميع البدن» وقيل: 
هي الدم» وقيل: هي عَرَضء حتى قيل: إن الأقوال فيها بلغت مائة» ونقل ابن 
منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن لكل مؤمن ثلاثة› 
ولكل حي واحدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال المتشتتة ليست مبئيّة على أسس من 
الكتاب والسَّة» بل هي تفكيرات من العقول البشريّة التي لا تحول حول الأمور 
المغيّبة إلا بمقدر ما جاء من الوحي السماوي» فواجبنا تجاهها أن نسكت كما 
سكت السلف الصالح» فليسعنا ما وَسِعهمء وهذا هو السبيل الوحيد الذي 
ينجي في الدنيا والآخرة» فعض عليه بنواجذك تَسْلم» وتغنم» وإلا تخسرء 
وتندم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن العربيئّ: اختلفوا في الروح والنفس» فقيل: متغايران» وهو 

الحقٌّ» وقبل : هما شيء واحد» قال: وقد يعبر بالروح عن النفس. > وبالعكس» 
كما يعبّر عن الروح» وعن النفس بالقلب» وبالعكس» وقد يعبر عن الروح 
بالحياة» حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء» بل إلى الحياة عصان : 

وقال السهيلي: يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى : «إقإذا سوَيسم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 
۳۸ 


مسح و 


وفحت فيه من وى [الحجر: 649 وقوله تعالى: غلم ما فى تسى ولا علي ما 
فى سیک4 [المائدة: ]١١6‏ فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع الاعنن: ولل 
التغاير لساغ ذلك. انتهى”''. 

(قَالَ: فَأَسْكَتَ التب يه)؛ أي: سكتء. وقيل: أطرق» وقيل: أعرض 
عنهء قاله النوويي كل .. 

وقال الفيّوميَ كالة: سكت شكنا ::وشكوناة طك وتلق الال 
والتضعيف» فيقال: أَسْكتهُء وسّكتُةُ» واستعمالٌ المهموز لازماً لغةٌ» وبعضهم 
يجعله بمعنى أطرق» وانقطع . انه 

وفي رواية للبخاريّ: «فأمسك النبي بي (قَلَمْ يرد عَلَيْهِ شيئاً) وفي لفظ 
للبخاري: «فلم يرد عليهم». (فَعَلِمْتٌ أنه يُوحَى ِلَب وفي رواية للبخاريٰ في 
«التوحيد»: «فظننت أنه يوحى إليه»» وفي «الاعتصام»: «فقلت: إنه يوحى 
إليه»» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظنْ مشهورء وكذا إطلاق القول على 
ما يقع في النفس» ووقع عند امن مزذويهء من طريق اين إدزيسش» عن 
الأعمش : «فقام» وحَنّى من رأسه. فظننت أنه يوحى إليه». 

(قَالَ) ابن مسعود ذه : (قَقْمْتُ مَكَانِي) وفي لفظ للبخاريّ: «فقمت 
مقامي»» وفي لفظ: «فتأخرت عنه»؛ أي: أدباً معه ككله؛ لئلا يتشوش بقربي منه» 
E)‏ الْوَحْنْ) وفي رواية للبخاريّ: «حتى صعد الوحي» فقال»» وفي رواية 
له: «فقمت» فلما انجلى». (قال) النبئ لل : («إويشكلونك عن الروج فل الوح من 
مر رن وما اريشم من ألو إلا قيا ©4) [الإسراء: 145]. قال ابن جرير 
الطبري كَنْهُ: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد ية : ويسألك الكفار بالله من أهل 
الكتاب عن الروح» ما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي» وما أوتيتم أنتم» 
وجميع الناس من العلم إلا قليلاً» وذُكر أن الذين سألوا رسول الله يك عن 
الروح» فنزلت هذه الآية بمسألتهم إياه عنهاء كانوا قوماً من اليهود. انتهى . 


2 رخو حدم 


وقال الشوكانيئ كأَنْهُ: ولوك عن ارو قد اختّلف الناس في الروح 


000( «الفتح» °2° ۲( «شرح النووي» /ا١//17.‏ 
(۳( «المصباح المنير) .58١7/١‏ (5) «تفسير الطبري» /ا١1/١65.‏ 


(5)_بَابُ سُوَالٍ اليَهُودٍ الي يكل عن الرُوح ء وَقَوِْهَِعَالَى : لوسنوك عن اروج حديث رقم (۷۰۳۳) 


المسؤول عنه» فقيل: هو الروح المدبر للبدن الذي تكون به حياته» وبهذا قال 
أكثر المفسرين. قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان» لم يخبر الله 
سبحانه به أحداً من خلقه. ولم يعط علمه أحداً من عباده فقال: فل ارو مِنْ 
أمَرِ رَقَ»؛ أي: إنكم لا تعلمونه» وقيل: الروح المسؤول عنه: جبريل» 
وقيل: عيسى» وقيل القرآن» وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق» وقيل: 
خَلّقَ كخلق بني آدم» وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته» ولا فائدة في إيراده 
والظاهر القول الأول» قال: ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح؛ لأن 
معرفة حقيقة الشيء أهمٌء وأقدم من معرفة حالٍ من آحواله» ثم أمّره سبحانه أن 
يجيب على السائلين له عن الروح فقال: لل ألرحٌ مِنَ أَمَرٍ رَقِه. «من» 
بيانية» والأمر: الشأن». والإضافة للاختصاص؛ أي: هو من جنس ما استأثر الله 
بعلمه من الأشياء التي لم يُعلم بها عباده» وقيل: معنى ين أَمْرٍ رى من 
وحيهء وكلامه. لا من كلام البشر. 

ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه: وما يشر يْنَ لياو إلا قيلاي؛ 
أي: أن علمكم الذي علمكم الله» ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم 
الخالق سبحانه» وإن أوتي حظاأً من العلم وافراًء بل علم الأنبياء 5# ليس هو 
بالنسبة إلى علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحر» كما في 
حدية موسق وا لض و انه 

وقوله: ونا وير من لِْرِ»4 هكذا في هذه الرواية» وقد بيّن مسلم فيما 
تعد أن في رواية عيسى بن يونس: «وما أوتوا من العلم إلا قليلاً»» وكذلك 
وقع اختلاف في رواية البخاريّ» فقال في «الفتح»: قوله: «وما أوتيتم من 
العلم» كذا للكشميهني هنا أي: في التفسير ‏ وكذا لهم في «الاعتصام»› 
ولغير الكشميهنيّ هنا: «وما أوتوا) وكذا لهم في «العلم. وزاد: «قال 
الأعمش: هكذا قراءتنا»» وبيّن مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي 
مشهورة عن الأعمش» أعني بلفظ: «وما أوتوا», ولا مانع أن يذكرها بقراءة 
غيره» وقراءة الجمهور: «وما أوتيتم» والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهودء 


)۱( «فتح القدير» للشوكانئ 58/5”. 


البحر المحبط الأجاحج شرح طحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنائقين ‏ والقيامة» والجنة, والنار... 


فتتحد القراءتان» نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله. 

ووقع في حديث ابن عباس : «أن اليهود لما سمعوها قالوا: أوتينا علما 
كثيراً» التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراء فنزلت: طقل أو كنّ 
لخر هِدَادًا لمت كى الآية [الكهيف: 22461١9‏ قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ. 

و قوله: 8إِل فيلا هو استثناء من العلم؛ أي: إلا علماً قليلاًء أو من 
الإعطاء؛ أي: إلا إعطاء قليلاً» أو من ضمير المخاطب» أو الغائب» على 
القراءتين؛ أي: إلا قليلاً منهم» أو منكمء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ۷۰۳۳/11 و٤۷۰۳‏ وه"١7]‏ (7745), 
و(البخاري) في «العلم» )١١5(‏ و«التفسیر» )٤۷۲۱(‏ و«الاعتصام) (۷۲۹۷) 
و«التوحيد» (5557/ا و۲٦٤۷)ء‏ و(الترمذيّ) فى «التفسير» »)٠١١(‏ و(أحمد) فى 
(مسئده) /١(‏ 555 و٥٤٤)»‏ و(الطبري) في «التفسير) (10/ ۱ و٥)›‏ وان 
حبّان) فى (صحيحه» (48)» و(الواحدي) في «أسباب النزول» (ص۱۹۷)» 
و(الطبراني) في «الصغير» (85/5)» والله تال أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان جواز سؤال العالم في حال قيامه» ومشيهء إذا كان لا 
يثقل ذلك عليه . 

١‏ (ومنها): أدب الصحابة ون مع النبيّ بي حيث تأدب ابن 
مسعود َه لَمَا علم بنزول الوحي» فوقف حتى لا يشوش عليه. 

۳ - (ومنها): العمل بما يغلب على الظِنّ» حيث توقّف ابن مسعود حيث 
ظَنّ نزول الوحي. 

. (ومنها) التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن بعض المعلومات قد استأثر الله يله بعلمه وحقيقته؛ 
کالروح . 


0)- باب سوال اود الل لاعن الرُوح ١‏ نوله ای : یاون نِأوح#-حديث رقم )۷٠۳۳(‏ 


- (ومنها): أن الأمر يرد لغير الطلب» والله أعلم. 


۷ - (ومنها): ما قاله الشوكاني كه : في هذه الآية ما يزجر الخائضين 
في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هَيّئتهاء وإيضاح حقيقتهاء أبلغ زجرء 
ويردعهم أعظم ردع» وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتسع له المقام» 
وغالبه» بل كله من وار الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. 

وقد حَكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين ذ ني الزوج بلقت إلى 
ثمانية عشر ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول ٠‏ الفارع؛ والتعب العاطل عن 
ال بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمهء ولم يُطلع عليه أنبياءه» 
ولا ِن لهم بالسؤال عنه» ولا ا فضلاً عن أممهم المقتدين 
بهم» فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغهء 
ولا بعضه في غير هذه المسألة» مما أذن الله بالكلام فيه» ولم يستأثر بعلمه. 
انتهی'» وهو كلام وجيهء وتنبيه تبیه» خلاصته أنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن 
العالم أن يشتغل بفضول الكلام» ولا سيّما فيما سد الشارع طريق البحث» 
فالواجب فيه السكوت» وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة» فهذا هو 
الحو فماذا كد الحق إا لال غضينا اه الي هن الاشتعال ين لا 
ينفعناء» لا في الدنياء» ولا في الآخرة» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم امين. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في المراد بقوله تعالى: #كُلٍ 
ارو يِن أَمَرِ رب : 

قال الإسماعيليٌ ك يختمل أن يكون جواباًء وأن الروح من جملة 
أمر الله» وأن يكون المراد: أن الله اختص بعلمه» ولا سؤال لأحد عنه. 

وقال ابن القيّم كُثنهُ: ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقاًء وإنما المراد 
به المأمورء والأمن تطلق عل الان كال على الف ودع ا 
hS‏ 


)00( «فتح القدیر» للشوكانت 58/5”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 

فضا 
هذا الخبرء قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق؛ ليعَرّفهم عجزهم عن علم 
ما لا يدركونه» حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. 

وقال القرطبي كله: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم 
يعلم حقيقة نفسه» مع القطع بوجوده» كان عجزه عن إدراك حقيقة الحقٌّ من 
باب أولى . 

وجنح ابن القيم في «كتاب الروح» إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول 
عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: يوم مم أل ميگ صَنَا؟ [النبأ: ] 
قال: وأما أرواح بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفساء قال الحافظ : 
كذا قال» ولا دلالة في ذلك لِمَا رجحه»ء بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبري 
من طريق العوفيّ» عن ابن عباس في هذه القصّة أنهم قالوا عن الروح» وكيف 
يعذب الروح الذي في الجسد. وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية. 

وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيّه َل على 
حقيقة الروح» بل يَحْتَّمِل أن يكون أطلعه» ولم يأمره أنه يطلعهم» وقد قالوا في 
علم الساعة نحو هذاء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: العجب من الحافظ ينقل هذا القول» ويسكت 
عليه» وهو من منكر القول» فهل بعد هذه الآية بأن الروح من أمر الله» وليست 
من معلومات ا وبعد قوله يك في الحديث الصحيح: لماع الغيب 
خمس: 4 لله عند عم ألتَامة ور المَْتَ وبتر ما ف لأا وا رى 
شس مادا ڪيب عدا ريا تڌرى تق پاي اض كَمُوث له لله عي حيط @4 
القمان: ٤۳]ء‏ فهل يدعي عاقل بعد هذا كله بأن الله تعالى أطلع نبيّه اة على 
هذه المغيّبات؟ بل صرّح بعضهم بأنه بي لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله 
على هذا المغيّبات» فهذا هو التقوّل على الله تعالى بلا علم» نسأل الله تعالى 
أن يعافينا من ذلك آمين. 

قال الحافظ: وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو 
القاسم» فقال فيما نقله في «عوارف المعارف» عنه بعد أن نقل كلام الناس في 
الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلك والتأدب بأدب النبي ككل ثم نقل عن 
الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقهء 


(5)-بَابُ سوال الود الِيَ ل عن الرُوح وََوْلِِتعالَى : ویشلونك عن اروج حديث رقم (۷۰۳۳) 


فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجود» وعلى ذلك جرى ابن عطية» وجَمْع من 
أهل التفسيرء وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيزء 
وتغليط؛ لكونه يُطلق على أشياءء فأضمروا أنه باي شىء أجاب» قالوا: ليس 
هذا المرادء فردٌ الله كيدهم» وأجابهم چا ج مظان لسؤالهم المجمل. 

وقال السَّهْرَورديَ فى «العوارف»: يجوز أن يكون من خاض فيها سلك 
ل الاو ¥ ال إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاًء وأما التأويل فتمتد 
العقول إليه بالباع الطويلء وهو ذكر ما لا يَحُتمل إلا به من غير قطع بأنه 
المراد» فمن نَم يكون القول فيهء قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها؛ 
لختم الآية بقوله: وما أُويِشُر مَنَ ليلو إلا قيلا»؛ أي: اجعلوا حكم الروح 
من الكثير الذي لم تؤتوه» فلا تسألوا عنه» فإنه من الأسرار. 

وقيل: المراد بقوله: لامر رى [الإسراء: 65] كون الروح من عالم الأمر 
الذي هو عالم الملكوت» لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة. 

وقد خالف الجنيدَ ومن تبعه من الأئمة جماعةٌ من متأخري الصوفية» فأكثروا 
من القول في الروح» وصرّح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من أمسك عنها . 

ونقل ابن منده في «كتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام 
المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصارء أنه 
نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة» وإنما يقل القول بقدمها عن بعض غلاة 
الرافضةء والمتصوفة. 

واختلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث» أو تستمرٌ باقية؟ على 
قولين» والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الاختلاف أيضاً من نوع الاختلاف 
العناوع كيو من لخر ين افيا لاه بعرو SSS‏ 
الحكيم: فل ا بين ار ري وَمَآ يشر من اللو ا ليلا . اللَّهُمَ اهدنا 
فيمن هديت» اللهم أرنا الحقّ حقًَاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» اللَّهُمّ رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات 


TA. 7/1۹ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحبط النجاح شرح صحيم الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 
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والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لِمَا اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أو الكتاب قال: 
3 (...) - (حَدََنَا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الآشّجٌ قا 
حَدَثَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِنٌ » وَعَلِي بن < 00 
SS‏ > عن !د 0 » عن 


عبد لله قَالَ: : كنت أَمُشيى مَعَ النْبِيَ يا في حَرْثِ بالْمَدي يتو" بِتَحْوٍ حَدٍ 
حلمو يأ في د ِ بث دكيع : ووم ال ال قإيلا. وَفِي حَدٍ ديت 


عِيسَى بْنِ يُونْسَ : : «وما ا مِنْ روايَةٍ بْنِ حَشرَم). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

او ا ی 
ثقةّ» من صغار ]٠١[‏ (ت1501) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/٤‏ 

۲ - (وَكِعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّء أبو سَفيان الكوفيئ» ثقة 1 
ا عابدٌ» من كبار [9]ء» مات في آخر سنة ست» أو أول سنة سبع وتسعين 
ومائة» وله سبعون سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله ببابين. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنٍ الأعْمَش) الضمير لوكيع» وعيسى بن يونس . 

وقوله: (فيى حَرْثٍ بِالْمَوِيئةِ) وفي بعض النسخ : «فى حرث المدينة». 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن الأعمش» فقد ساقها البخاري يه فى 
((صحیحه)» فقال: 


)1۸ ٭V(‏ _ حدثنا و 


> حذّثنا وكيع » عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 


)١(‏ وفى نسخة: «فى حرث المدينة). 
(۲) هو: يحيى بن جعفر بن أعين الأزدي البخاري» ثقة من العاشرة» مات سنة )۲٤۳(‏ 
من أفراد البخاري. 


(5)-بَابُ سُوَالٍ الود اللي لوعن الرُوحء وََوْلِهِتعَالَى : #ويستلونك عن روح - حديث رقم )۷۰۳٤(‏ 


علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع رسول الله بيه في حرث بالمدينةء 
وحن نكر على بيت قمر قوم من مهوي فقال بعصهم لبخض اسلو عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح» فسألوه» فقام متوكئا على 
العسيب» وأنا خلفهء فظننت أنه يوحى إليهء فقال: إوشكلوتك عن اروج فل الروح 
ن أَمَرِ ر وما تش من ألا إلا يلا ©©)4». فقال بعضهم لبعض: قد قلنا 
ا 5 ار 

وأما رواية إسحاق , بن إبراهيم» کن عملي کن رن عن آل ع فقد 
ساقها ابن حبّان كا في «صحيحداء فقال : 

 )1(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» قال: حذّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» قال: حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع رسول الله بي في حرث 
بالمدينة» وهو متكئ على عسيب» فمّرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: 
لو سألتموه» فقال بعضهم: لا تسألوه» فيُسمعكم ما تکرهون» فقالوا: يا أبا 
القاسم أخبرنا عن الروح» فقام ساعة ينتظر الوحي» فعرفت أنه يوحى غليه؛ 
فتأخرت ي صعد الوحيء ثم قرأ: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ارو" الرُوحُ 
مِنْ أَمْرِ بي وَمَا اوت تيم مِنَ الْعِلّم إا َلِيلاً* الآية. انتهى”” . 

وأما رواية علي بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش› 
ساقها النسائيٌ نه في «الكبرى»» فقال: 

)١117949(‏ - آنا على بن حَشرم» أنا عيسى» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع النبي بي في حرث بالمدينة» 
وهو يتوكأ على عسيب» فمَّرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضهم: لو سألتموه» وقال 
بعضهم: لا تسألوه» فيُسمعكم ما تكرهون» فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا القاسم 
اا عن الروح؛ فقام ساعة» ورفع رأسهء فعرفنا أنه يوحى لبه حتى ٠‏ صَعِدَ 
الوحي» ثم قال: ارح يِن أَمْرٍ ری ومآ يشر من اليآر 31 قلا . انتهى e‏ 


6 ااصحيح البخارئ» 00 (۲) هكذا النسخ بحذف «قل)» فتشّه . 
(۳) «صحيح ابن حبان» ۲۹۹/۱ ۳۰۰. (5) «السنن الكبرى» للنسائئ 5/ 817". 


3 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنةء والثار... 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]0[‏ (حَدَنَنَا ابو سَعِيدٍ الأشّجُ كَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 
ِذْرِيِسَ يَقُولٌُ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَء يروب عَنْ َد اللو بْنِ مره عَنْ مَسْرُوقء عَنْ 
عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ ا له حَدِيِثِهِمْ 
عَنِ الأعُمَش» وَكَالَ في رِوَايَتِه : وما ویش من الْعِلّمِ لل قليلا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


> مار 


١‏ (عبد الله د بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْدي أبو محمد 
الكوفي» 5 ثقة فقية اند [4] (ت۱۹۲) وله بضع وسبعون 2 2“ تقدم في 
«المقدمة») 5/ 75. 

۲ - (عبكد الله بن مرَة) الْمَمْدانيَ الْخَارِفَيَ ‏ بمعجمة وراء» وفاء »¢ 
الكوفى» ثقةٌ [*] مات سنة مائة» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۷/۲۷. 

۳ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدعء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني على مسلم في هذا الإسناد» قال: خالف ابن 
إدريس جماعة من أصحاب الأعسكن: فرواه عنه عن عبد الله بن مرّة» عن 
مسروق» عن عبد الله » والجماعة هم : عد الواحد بن زياد وعيسى بن يودس »© 
وحفص بن غياث» ووكيع» وغيرهم» فإنهم رووه عن الأعمش› عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله ضف » وهذا هو الصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما اتان اله الدارقطني 5 ياه أن رواية 
عبد الله بن إدريس غير محفوظة؛ لمخالفته جماعة من أصحاب الأعمش› 
فتكون روايته شاذة. 

والجواب عن مسلم كاله أنه يرى صحة رواية ابن إدريس؛ لكونه ثقة ثقة 
حافظاً متقناًء فزيادته مقبولة» فيكون للأعمش إسنادان: أحدهما إبراهيم» عن 
علقمة » عن عبد الله والآخر عبد الله بن مرّةء عن مسروق» عن عبد الله 0 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن إدريس عن الأعمس هذه ساقها ابن 
حبّان كله فى «صحيحه)ء فقال: 


ر ا 7 


(۷) باب في ولو تَعَاَى : أربت الى َر اتا وال ویک ما ّا حدیث رقم (۷۰۳۹) 


۷ ارا السيون بن أدبن نظاء ا ا0 حا عد الل ن 
سعيد الْكِنْديء فال عحذتنا ان ريسن هن الأعمشء. عن عك الله من مرف 
عن مسروق» عن عبد الله» قال: بينما النبي يه في بعض حيطان المدينة» 
متوکئاً على عسيب» إذ جاءته اليهودء فسألته عن الروح» فنزلت : «وستلونك عن 
تين ينفكا اوت ون لول إلا يلد ©» الآية. انتهى . 
ال FE‏ فيق إلا به عه يكت وله أب . 


وزير ار 


e 
0 
سم‎ 

اا 

(0 

8 


ed 


ا مالا ودا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أل الكتاب قال: 


 )717/46( ]7١5[‏ (حَدَنَنَا ابو بكر : بْنُ أبي شَيْبَة وَعَبْدٌ الله بْنْ سَعِيدٍ 


چ ت 


الاش - وَاللَّفْظُ لِعبْدِ الله الا : حَدئَا وَكيعٌ» حَدَئَا الأغْمَّشْ» عَنْ أبي الضَّحَى 
عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ خَبَّاب قَالَ: كَانَ لِي عَلَى لتم بْنٍ 00 دين فَأَنَيْتُهُ 
أنََاضَاهُء قال لي : ن يك ك تی فر محمد قال : فَقلْتُ لَهُ: ني لَنْ أكفْرَ 
بمْحَمّدٍ حتّی تفوت 4 تت قال : واي لوت مِنْ جَعْلِ الْمَوْتِ؟ فُسَوْقَ 
أَقُضِيك إا رَجَعْتٌ إِلَى مَالٍ وَوَلٍَء قَالَ وَكيمٌ: كذا 0 الأَغمَشْنء قَالَ: 
َرَت هَذْو الآيهُ: اميت الى كَفَرٌ بَلِئينا مَدَالَ لأويت مالا وا 40 - إلى 
-: ونيا قردا) . 

رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ - يو الضّحَّى) مسلم بن صُبيح - بالتصغير ‏ الْهَمْدانِيَ الكوفيَ العطار» 
مشهور بكنيته » اة ا ]٤[‏ مات سنة مائة ف ا 2.00/11 
عبد الله ا »> من ل سين إلى امد وكان ات في الله » 


)۱( ااصحيح ابن حبان» ۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنةء والنار... 


وشهد بدراًء ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» ۳۳/ .٠٤١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصتف كله وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من التابعين ا روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق. 


ف الحديث : 
عَنْ أبي الضّحَى) مسلم بن صُبيح» قال في «الفتح»: كذا رواه بشر بن 
موسى» وغير واحد عن الحميدي؛ وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر» عن 
الحميديّ بهذا الإسنادء فقال: «عن أبي وائل» بدل: «أبى الضحى»» والأول 
سرت رك ]نوو حيتي نباك يفا E NE‏ عن أبي وائل»» 
ات 3 مردويه Î‏ (عن مَسْرُوق) بن الأجدع (عَنْ حَبَّاب) بن 
الأرت دنه؛ أنه (قَالَ: كان لِي عَلَى الْعَاصٍِ بن وَائِلِ) السَّهُمِىَ هو والد 
مرق 8 الصحابيئّ المشهور» وكان له قر في الجاهلية» ولم يوفق 
للإسلام» قال ابن الكلبي: كان من حكام قريش. انتهى» وثبت أنه أجار 
عمر بن الخطاب حين أسلم» وقد أخرج الزبير بن بكار هذه القصة مطولةء 
وفيها أن العاص بن وائل قال: رجل اختار لنفسه أمراًء فما لكم وله؟ فردّ 
المشركين عنه» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وهو أحد المستهزئين» قال 
عبد الله بن عمرو: سمعت أبي يقول: عاش أبي خمساً وثمانين» وإنه ليركب 
ETD ES‏ لا تامار ا 
وة اا فانتقفخت) فمات منهاء ذكره في «الفتح)”" . 
وإياه عَنَى البوصيري كه في ١همزيّته»‏ بقوله: 
EEO AS, CEE‏ 
وقال في «العمدة»: العاص بن وائل بالهمزة بعد الألف. وذكر ابن 


.)٤۷۳١( «كتاب التفسير» رقم‎ 2559/٠١ «الفتح»‎ )١( 
«الفتح) ۹/1 م2 النقع : القتل.اه. «ق».‎ (۲( 


ر 7204 5 


(۷)- بات فی قَوْلِهِ تَعَالَى : أربت الى فر پا مال واا حدیث رقم (۷۰۳۹) 


الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم 5 زنادقة» منهم العاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» والوليد بن المغيرة» وا 0057 ييه 

(دينْء E‏ أتَقَاضَاةٌ) ؛ أي : فأتيت العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: 
واا ا ا ا ا ا الست 
تزعمون أن فى الجنة الحرير» والذهب» والفضة» والولدان؟» قال خباب: 
نعم» قال الا فميعاد ما بيننا الجنة. 

وقال الواحديّ: قال الكلبئ» ومقاتل: كان خباب قينأً» وكان يعمل 
للعاص بن وائل» وكان العاصى يؤخر حقّهء فأتاه يتقاضاه» فقال: ما عندي 
اليوم ما أقضيك» فقال خباب: لمك نين زنك حتى تقضيني» فقال العاصي: يا 
خباب ما لك؟ ما كنت هكذاء وإن كنت لَحَسّن الطلب» قال: ذلك إذا كنت 
على دينك» وأما اليوم فأنا على الإسلام» قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة 
ذهباً وفضةً وحريراً؟ قال: بلى» قال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة - استهزاءة - 
فوالله إن كان ما تقول حقّاً إني لأفْضّل فيها نصيباً منك» فأنزل الله تعالى الآية. 
انتهى . 

والآية هي قوله تعالى: مىيت الى كَفْرٌ اا الآية [مريم: ۷۷] 

وفى رواية للبخارئ: «دعنى حتى آموت» وأبعث» فساوتی مالاً وولداًء 
تأنضيك» : قال ذلك استهزاء بعقيدة البعث» وكان من المستهزئين بالنبئك يلل 
نعوذ بالله من ذلك . ۰ 

(فَقَالَّ) العاص بن وائل (لِي: لَنْ أَقْضِيَك) وفي رواية للبخاريّ: «فقال: 
لا أعطيك»؛ أي: فقال العاصي: لا أعطيك حقك احَنَى تَكفْرَ بمَحَمر) ل 
(قال) خبّاب وهه : (قَفُلْتُ لَهُ: إِئي لَنْ أكفْرَ بِمُحَمَّدٍ ا الى ر 
تُبْعَتَ) قال في «الفتح» : متيرة أنه يكم ا لكنه لم يُرد ذلك؛ لأن الكفر 
حينئذ لا يُتصورء فكأنه قال: لا أكفر أبداًء والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير 
العاص نأثة لا يؤمن به» وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذاء 
فقال : عَلَّقَ الكفر» ومن عَلّق الكفر كفر. 


۳ 


.۲٠۹/۱۱ «عمدة القاري»‎ )۲( .۲٠۹/۱۱ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب ذكر المنافقين؛ والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 


وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقله» علق على ما يستحيل بزعمه» 


والتقرير الأول يغني عن هذا الجواب. انتهى"''. 


وقال فى «العمدة»: فإن قلت: من عَيِّن للكفر أجلاً فهو كافر الآن 
اعاعا کف بر هذ ع کا ودريه امك :'وعقيلته: ات :ومان 
أقوى وآکد؟ . 

قلت: لم يرد به خباب هذاء وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت TT‏ 
أنك لا تعطيني ذلك في الدنيا فهنالك يؤخذ قسراً منك» وقال أبو الفرج: لمّا كان 
اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يُبعث خاطبه على اعتقاده» فكأنه قال: لا أكفر أبداً» 
وقيل: أراد خباب أنه إذا بُعث لا يبقى كفر؛ كن الذا ودار الاعرف ا 

(قَال) العاص : (وَإِنّي) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أو إني 
(لَمَبْعُوثٌ مِنْ ب بد الْمَوْتِ؟) فقال له خبّاب: نعم» فقال العاص استهزاء: (فُسَوْفَ 
أَقْضِيك ر رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ 5 وفي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى 
تموت» ثم تبعث»» قال : لميت» ثم مبعوث؟ فقلت: : نعمء فقال: إن لي 
فتالك مالا وولداء ا 00 رديت الى َر الآية [مريم: ۷۷]. 

وقوله: (قَالَ وَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح» ١(كَذَا‏ قَالَ ا قا قَالَ) خبّاب: 
(َتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ) هي قوله ويك : (أكرمتَ الى كَمَرٌ ايتا 
وا @4 - إلى قوله -: : واا قرداه) . 

قال في «فتح القدير»: اقبت الى فر باييتا»؛ أي : أخبرني بقصة 
هذا الكافرء واذكر حديثه عقب حديث أولئك» وإنما استعملوا «أرأيت» بمعنى 
أخبر؛ لأن رؤية الشيء ء من اسات صحة الخبر عنه» والآيات تعم م كل آية» 
ومن جُملتها آية البعث» والفاء للعطف على مقدّر يدل عليه المقام؛ أي : 
نرت » فرايكه: 

واللام في لاوک مالا وداه هي الموطئة للقسمء كأنه قال: والله 
لأوتينَ فى الآخرة مالا وولداً؛ أي: انظر إلى حال هذا الكافر» وتعبجّب من 
كلامهء وتالیه على الله مع كُفره به» وتكذيبه بآياته. 


)01 «الفتح» ۰ (۲) «عمدة القاري» .5١9/١١‏ 


(۷)- باب فی قَوْلهِتَعَالَى : امیت ال فر اا وال لونیک ما واا -حدیث رقم (۷۰۳۹) 


ثم جاب سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطلهء فقال: i‏ 
على الْعَيْبٍ که ؛ أي: أعَلِم ما غاب عنه» حتى يعلم أنه في الجنة» ار 6 
عند لمن هدا بذلك» فإنه لا يتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين 
الطرقن ةوقل الي : ر في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً؟ وقيل: معنى لأر أتَعَدّ عِندَ أَليَمنِ عَهَدَاه: أم قال: لا إلله إلا الله 
فأرحمه بها. وقيل: المعنى: أم ا صالحاً فهو يرجوهء و«اطلع» 00 
من قولهم: اطلع الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة» والكسائئ 
ويحيى بن وثاب» والأعمش: «وولدا» بضم الواوء والباقون بفتحهاء 00 
هما لغتان» معناهما واحدء يقال: وَلَدٌّء ووُلْدٌء كما يقال: عَدَمٌ وعُدْمٌء قال 
لر [من مجزوء الكامل]: 

يل بايا Ee‏ 

وقال آخر [من الطويل]: 

قَلَيْتَ فُلاناً گان فِي بَظن أُمهِ وَلَيْتَ فلاناً گان وُلْدَ حِمَارٍ 

وقيل: الولد بالضم للجمع» وبالفتح للواحد. كلا سكب ما يفول : 
«كلا» حرف ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر على ما قال هذا الكافرء من أنه يؤتى 
المال والولد» سنكتب ما يقول؛ أي: سنحفظ عليه ما يقوله» فنجازي به في 
الآخزةء أو ستظهر ما يقول» أو سننتقم منه انتقام من كُتبت معصيته» او د 
من لْعَدَاِ مايه ؛ أي نزيده عذاباً فوق عذابه مكان ما يذّعيه لنفسه من الإمداد 
الاك والرلدة أو نطول له هو العذاب» «رترئة ما ول أ تميته.اقترقة 
المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه. والمعنى: مسمى ما يقول ومصداقه. وقيل : 
المعنى: نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره. #لوبأييتا فردّا»؛ أي: يوم القيامة لا مال 
له ولا ولدء بل نسلبه ذلك» فكيف يطمع في أن نؤتيه؟ وقيل: المراد بما 
يقول: نفس القول لا مسماه» والمعنى: إنما يقول هذا القول ما دام حياء فإذا 
أمكتاة خلا رمه وينما يقولة».وياتينا رافضا لفن متفرد) عه زالاول أولئ: 
انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


(0 «فتح القدير» للشوكانئ كله ٤۷۷ /٤‏ - 578. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة؛ والنار... 
AY‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرتٌ ول هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۰۳٦/۷1‏ و۷۰۳۷] »)۲۷۹٥(‏ و«(البخاري) 
في «البيوع» )۲٠۹١(‏ و«الإجارة» )۲۲۷١(‏ و«الخصومات» (5550) 
و«التفسير» ٤۷۳٤(‏ وه"/ا5)» و(الترمذي) فى «التفسير) ,)5١55(‏ 
و(النسائيئ) في «الكبرى»» و(الطبري) في «تفسيره» (0587. و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (5:8865: و١٠60).‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير) 550١(‏ 
و۳۲ و7255). و(البغوي) فى (التفسير)» ۲۷/۳ - 8١5)ء‏ وال 
تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إجارة المسلم نفسه للكافرء وقد ترجم 
البخاري كه في «صحيحه» على هذاء فقال: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشرك في أرض الحرب». 

۲ - (ومنها): بيان أن الحداد لا يضره مهنة صناعتهء إذا كان عدلاًء قال 
أبو العتاهية [من الطويل]: 

لأ نكا التنوئ قو لوز والكرة.. A E‏ ندل I‏ 
ولتي عا تييع فة إذا أمن التنوق وجاك أزعفة 
(ومنها): أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء» فيكتب له بها 
سخطة إلى يوم القيامة» ألا ترى وعيد الله تعالى على استهزاء 00 بقوله: 
نكا ملت ا لل انك E AS O ANA‏ 
فر @4 [مريم: ۰۷۹ ١4]8؟‏ يعني: من المال والولد بعد إهلاكنا 0 ويأتينا 
فرداً؛ 1 نبعثه وحده تكذيبا لظنه. 

٤‏ - (ومنها): جواز الإغلاظ فى اقتضاء الدّين لمن خالف الحقٌّء وظهر 
منه الظلم والعدوان. ۰ 

ه ‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» والله تعالى أعلم. 


کے ا 1 


(۷)- باب في قَوْلِهِنعَالَى : افر الى فر اتا وال لونیک ما ودا -حديث رقم (۷۰۳۷) 


وبالسند المتصل إلى المؤف كه أوَّلَ الكتاب قال : 
 )...( | ۷[‏ (حَدَدَنَا تتا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنا بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ 


چ A)‏ مع 


ثُمَيْرِ» حَدَتَنَا بي (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاق بُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ 
ابي دو حَدَنَنَا سيان كُلّهُمْ عَنِ الأمشء بهذا الِاسْنَادِ تَحْوَ حَدِيثٍ وَكِبعِ ؛ 
وَفِي حَدِيثٍ جَرِير: قَالَ: كُنْتُ قَبْناً في الْجَامِلِيَة» فَعَمِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائِل 
عملا كاه قاض . ' 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقذم قريبً. 

۲ - (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قريباً. 
 *‏ (ايِنْ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نميرء تقدّم أيضاً قريباً. 
اد ال عه تقدّم أيضاً قريباً . 
4 (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ - (ابْنُ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَديّء ثم 
الي كم اها م ِ 

- (سفيان) بن عيينة» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب و 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنٍ ن الأفْمَش)؛ أي : كل هؤلاء الأربعة: أبو معاوية» 
وعبد الله بن ا ر وسفيان بن عيينة» رووا هذا 
الحديث عن الأعمكق بسنده الماضى . 

وقوله: (كُنْتٌ قَيْناً في الْجَامِلية) القين بفتح القاف» وسكون التحتانية 
بعدها نون: هو الحذاد. 

وقوله: (فَعَوِلْتُ لِلْعَاصٍ بْنِ وَائل عَمَلاَ هو أنه عمل له سيفاً؛ لأنه كان 
حدّاد» وفي رواية لأحمد: «فاجتمعت لين عند العاص بن وائل دراهم». 

وقوله: (كَأَئَيْنهُ ه أَتَقَاضَاة) ؛ أ : أطلب منه أن يقضيني حمّي . 

[تتسة]: أما رواية ا معاوية عن الأعمش»ء فقد ساقها النسائيٌ كله في 
«الكبرى» بسند المصثف» فقال: 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 


)١1١150(‏ آنا محمد بن العلاء» نا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
مسلمء عن مسروق» عن خباب» قال + كنك رجلا ها وكان لي على 
العاصي بن وائل دَيْنَء فأتيته أتقاضاه» فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد کل فقلت: لا الله لا أكف بمحمد حت تموت ثم شعن قال: 

ی و ب حتى دموت» نم د 
فان إا مت تم عقت حت ولي ثم مال ولد فأعطيك» فاتزل الله كة: 
إني سم جئتني» ولي ثم وو نز 
ايت الى كَفَرٌ اتتا - إلى قوله -: وأا فَردا»ه. انتهى 9 . 
وأنا-وواية خَبد الله بن نمر عة الأعمش» فقد ساقها الإمام أحمد كاذ 


في «(مسنده)» فقال : 

)١0(‏ - حذثني عبد الله بن نميرء آنا الأعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» عن خباب» قال: كنت رجلاً قيناً» وكان لي على العاص بن وائل حَقّء 
فأتيته أتقاضاه» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد يل فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد کل حتى تموت» ثم بعث» قال: فضحكء ثم قال: سيكون لي نَم مال» 
وولد» فأعطيك حقّك» فأنزل الله تعالى: E:‏ الك كد 6 ل ڈو 
مالک وا © آلآ طلم اليب آي اد عِندَ لرن عدا 46 الآية. ١‏ انتهى 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء وكذا 
رواية ابن عيينة عنه» فلينظر»ء والله تعالى أعلم . 

«إن ارڈ إلا الضكمح ما اسَتطقت وما يَِيقٍ إلا بال کو ر 


ڳر 

1 
هم 

EG N 


توا 


00 الآيَهَ [الأنفال: ۳۳]) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّلَ الكتاب قال: 
[4 (07/85؟) ‏ (حدتتا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍِ الْعتبَرِيُ حَدَئَنَا أبي» حَدَثَنا 
شُعْبَةٌ» عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الرَّيَا دق ا حي اف ين الك يلون قال أبُو جَهْل: 


(۱) «السنن الكبرى» للنسائت 406/5". 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/5 .١١١‏ 


()- باب في قَوْلِهِ َعَالَى : وما ڪات أله عدبم وات فيم - حديث رقم (۷۰۳۸) 


اللّهُمَّ ِن کان مَذَا هُوَّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فََمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ أَوِ فنا 


ِعَدَّاب اليم فَتَرَلْتْ: وما ڪات اله يعدبم وات فيم وَمَا كان اله مُعَدْمَهُمْ 
i > 2 2 e 2 A‏ و 0 ريرم yal‏ 4 ومو و5 
وهم تعفرو © وما لهر ألا يعدبم اله وهم بصذّوت عن الْمَسْجِدٍ الحرار» 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَثْبَرِيُّ) البصري» تقدّم قريباً . 
۲ - (أَبُومُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً 


و 


 “*‏ (شَعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 


٤‏ - (عَبْدُ الْحَمِيدٍ الرَيَايّ) هو: عبد الحميد بن دينار» صاحب الزياديّ» 
ثقةٌ ]٤[‏ (خ م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠٠١٤/٤‏ 

ه ‏ (أَنَُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير طبه تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس نه من المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو المشهور بالخادم» خدم 
النبي ئي عشر سنين» فنال بركته . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الرّيّادِيٌ) هو عبد الحميد بن دينار تابعن صغيرٌء ويقال 
له: ابن كُرُدِيدء بضم الكاف» وسكون الراء» وكسر الال العمل ثم تحتانية 
ساكنة» ثم دال أخرى» والزياديّ الذي نسب إليه من وَلّد زياد الذي يقال له: 
ابن أي سفيان» قاله في «الفت»'. 

(آَنَهُ سَمِعَ اس بْنَ مَالك) دي (يَقُولُ: قَالَ بُو جَهْل) فرعون هذه الأمةء 
قال في «الفتح»: قوله: «قال أبو جهل : الله إن كان هذا... إلخ» ظاهر في 


)۱( «الفتح» 4 كتاب التفسير» رقم (555). 


البحر المحيط الأجاح شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة, والنار... 
۳۸٦‏ 


أنه القائل ذلك» وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة» فلعله بدأ به» ورضي 
الباقون» فتسب إليهم. 

وقد رَوَى الطبرانيّ من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن 
الحارث» قال: فأنزل الله تعالى: وسال سيل بداب اتر 409 [المعارج: ١]ء‏ 
وكذا قال مجاهد» وعطاءء والسديّء ولا ينافي ذلك ما في الصحيح؛ لاحتمال 
أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى. 

وعن قتادة قال: قال ذلك سَمَهَة هذه الأمة» وجَهّلتها . 

وروی ابن جرير من طريقٍ يزيد بن رُومان أنهم قالوا ذلك» ثم لما أمسّوا 
تَديمواء فقالوا: غفرانك اللَّهُمّء فأنزل الله: وما كات الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 
تفروك . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أن 
معنى قوله: وهم يسَتَعْْروت4؟؛ أي: مَنْ سَبّق له من الله أنه سيؤمن» وقيل: 
المراد: من كان بين أظهرهم حينئذء من المؤمنين» قاله الضحاكء وأبو مالك» 
ويؤيده ما أخرجه الطبريّ من طريق بن أبزى قال: «كان رسول الله ييه بمكة. 
فأنزل الله تعالى: وما ڪات اله عدبم وات فيٌ4. ثم خرج إلى المدينة 
فأنزل الله: وما كات اله معبهم وهم يستَعفروك»» وكان من بقي من 
المسلمين بمكة يستغفرون» فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعدم أله 
وَهُمّ يدوت عَنٍ ألمَسجِدِ اَلْحَرَارٍ» الآية» فأذن الله في فتح مكة»ء فهو العذاب 
الذي وعدهم الله تعالى. 

ورَوَى الترمذيّ من حديث أبي موسى» رفعه: «قال: أنزل الله على أمتي 
أمانين»» فذكر هذه الآية» قال: «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو 
يقوي القول الأول» والحمل عليه أولى» وأن العذاب حل بهم لما تركوا الندم 
على ما وقع منهم» وبالغوا في معاندة المسلمين» ومحاربتهم» وصدّهم عن 
المسجد الحرام» والله آل 

(اللّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) بنصب «الحقً» على أنه خبر 


(۱)( «الفتح» 6١ ١84‏ ل. 


(87)- بَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : وما ڪات اله يرهم وت فيم - حديث رقم 01/١/(‏ 
FAV‏ 


«كان»» والضمير للفصل» ويجوز الرفع. قال الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سن والمعنى: إن كان 
القرآن الذي جاءنا به محمد بء هو الحق (تَأمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنّ السَمَاءٍ) قالوا 
هذه المقالة مبالغة فى الجحودء والإنكارء قال أبو عبيدة: يقال: أمطر فى 
العذاب» ومَظر فى ا وقال فى «الكشاف»: قد كثر الإمطار فى ا 
العذاب. ٠ ٠‏ 

IEE)‏ ب آليم) مالرا آل يعذيوا اا ا أذ 
A?‏ أنواع الات الشديدء فأجاب الله عليهم بقوله: را ڪات أنه 
ِيعَدّهمٌ الآية» (قُتَرَلَتْ) الآية» وهي قوله تعالى: (#وّمَا ڪات اله ليره 
كايا امح مجر O O‏ 
العذاب الذي هو الاستئصال» «هومًا كنت الله مدي بهم وشم 3 تعفرو 4 روي 
أنهم كانوا يقولون في الطواف: غفرانك؛ أي 5 ان الله معذبهم في حال 
كونهم يستغفرونه. وقيل: إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهرهم؛ ا وما كان الله اليعذيهم ؛ وفيهم من يستغفر من المسلمين» فلما 
خرجوا من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدرء وما بعده. وقيل: المعنى: وما 
كان الله معذبهم» وفي أصلابهم من يستغفر الله. (#ومَا هر ألا يعدبم التن) 
ا بيّن سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران ال : وجود 
رسول الله کیال ب بين أظهرهم› ووقوع الاستغفارء ذكر بعد ذلك أن هؤلاء 
الكفار؛ أئ: كفار مكة» مستحقون لعذاب الله؛ لِمَا ارتكبوا من القبائح› 
والمعنى: أي شيء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال الأخفش: إن «أن» زائدة» قال 
النحاس : لو كان كما قال لرفع ##يِمَدّبْهمَ) [التوبة: 7014©. 

وجملة ( وهم دو عن المخد َلْحَرَارٍ 4 ) في محل نصب على 
الحال؛ أ أ وما يمنع من تعذيبهم! ؟ والحال أنهم يصدّون الناس عن المسجد 
الحرام» كما وقع منهم عام الحديبية من منع رسول الله بي وأصحابه ون من 
الت 


)۱( «فتح القدير» للشوكانيئٌ 1۷0/۳. (۲( «فتح القدير» للشوكانئ .٠۷١/۳‏ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقبامة» والجنة» والنار... 
DS‏ 


وقوله : (إِلَى آخر ا اه 0 اقرأ إلى نهاية الأيةء وهو قوله تعالى: وما 
ڪا ألا إن ولام إلا ألْمُّونَ ولك أَحَرهُمْ لا بعلمو [الأنفال: .]٠٤‏ 

فقوله : «وما انوا NET‏ ال 
فاعل #يَصٌدُونَ» وهذا كالردٌ لِمَا كانوا يقولونه من أنهم وُلاة البيت» وأن أمره 
مفوّض إليهم» ثم قال تعالى مبيّناً لمن له ذلك: إن أَوْلَاوُهه إلا الْمتمُرن» ؛ 
0 ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصيء ولك أكرهم 

يَعَلَمُونَ؟ [الأنفال: 64 ذلك» والحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين 

00 ولكنهم يعاندون» والله تعالى أعلہ. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١8/8[‏ (7747)» و(البخاري) فى «التفسير) 
440 و4544)» و(الترمذي) في «التفسير»ء والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (فنتها): بيان سين :نزول الآية الكريمة‎ ١ 

؟ - (ومنها): بيان ما كان عليه المشركون من العناد والتمرّد على الإسلام. 

٣‏ (ومنها): بيان كونه َيه رحمة للأمة حيث يدفع الله عنهم العذاب 
بوجوده مع استحقاقهم لع aa‏ عالن» كنا مكلك د به 
نكيب 3© 1الأنبياء: ٠0‏ فكان رحمة للكفار في تأخير عذاب الاستئصال 
عنهم» وأما كونه رحمة للمؤمنين ففي الدنيا والآخرة. 

 :‏ (ومنها): أن الاستغفار سبب في دفع عقوبة الدنيا حتى من الكمار» 
فقد أخر الله عن المشركين العذاب مع كفرهم» حيث استغفروه» فكيف 
بالمؤمنين» ففيه بيان عظم الاستغفار» والله تعالی أعلم . 


3 
2 


«إن اید إل الْصَلمَ ما انتطعت وما قيقع إلا ار عه يكت وك أيث» . 


.٠۷١/۳ «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


(9) - بَابٌ في قَوَلِهِ تعالى: ل لانن لی - حديث رقم (۷۰۳۹) 


4© (بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: لد سن بطق‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب أَوَلَ الكتاب قال: 

[70*9] (۲۷۹۷) - (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَانْ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعغلى 
الْقَبْسِئُء قَالَا: حَدَئَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بيو حَدَكَنِي نُعَيِمْ بُ م أبي مِنْدٍء عَنْ أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قال بُو جَهْل : هَل يعفر محمد وهه بين أَظْهُرِكُمْ ؟ 
قال : فق 0 وَاللَّاتِ وَالْعُرَى لَيْنْ رأيته يَفْعَلْ لک لاطا على ریو 

عَفْرََ وَجْهَهُ في الثَرَابِء قَالَ: فَأَنَى رَسُولَ الله و ا وَهُوَ يُصَلّي َعَم بيطا 
عَلَى رق ا ما َج م إلا وه يمن ء عَقِبَيهِ وَيَتَّقِي بِيَّديُْه قَالَ: 
قبل لَه ما لَك؟ قَقَالَ: إِذّ تبني وَبَنتهُ لَحَنْدقاً مِنْ نار وَهَوْلاء وَلَعِْسَةٌ فال 
رَسُولٌ الله لا : «لَوْ دا ّي لَاحْتَطَفنهُ الْمََاتكَةُ عُضْواً عُضْوه قال : ازل الله ق › 
لا ذري في حي أبي هُرَنرةء او ٿيءَ لَه مک إِنَّ لسن طق © أن زه انی 


0 i 7 


© لک 2 ائ © ایت الى بن © عَبْدَا إا مَنَ 9© © ات إن كن عل الخد 6 


سس 


ا باقر 0 إن 2 وتوہ © 1[العلق: 5- 0]15- يعني : أبَا جَهْل - ار 


۶ 
00 


بان آله برك 9 علا إن ر ته سما ية (©) يتر كذ حاط 9 فيع تادید ¥ 
سند رة 9© کک لا مد [العلق: ١4‏ - ۰)۱۹ راد عُبَيْدُ الله في حَدِيثِهِ : قال : وَأَمَرَهُ 


ما أَمَرَهُ وء وَرَّادَ ابْنُ عَبْدٍ الأغلى : تينع تادية. 0 ؛ يعني : قَوْمَه) . 
رجال هذا ا 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأَعْلى الْقَبْسِنُ) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 

]11۰ 18 1 4 قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

۲ - (الْمَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصري, يَُقّب الطفيل» 
فة من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١5/١‏ 

 *‏ (أَيُوهُ) سليمان بن ران التيمئ» أبو المعتمر البصري› رل في بني 
لبو فت إل فة غابد [] (ت47١)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» 4/7. 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنانفين» والقيامة, والجئة, والنار... 


# رمعو 


٤‏ - (نعيم بن أب هِنْدِ) النعمان بن أشيم الأشجعيّ الكوفيّ» تقد رمي 
بالنصب )۱۱١( ]٤[‏ (خت م مد ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» /٦۸‏ ۳۷۸. 
(أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [۳] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .٠٤١/۹‏ 
والباقيان ذكرا في الباب الماضي» وقبله بباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف ككأنْه» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني اک إلا الصحابئ» فمدنيّ» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 
(حَنْ أبي هُرَيْرَة طه؛ أنه 7 قال أبُو جَهْلِ) اللعين» فرعون هذه 
الأمة» وهذا من مرسل أبي هريرة م لهه ؛ لأنه لم يشهد القصّةء وتلا 
سمعه من النبيّ وك ا عي وء وعلى كونه مرسلاً» فلا 
لف" دوعر الصحابة في حكم الموضولات». كما قال فى «الفتة الأثر»: 
وَمُرْسَلُ الصَّاحِبٍ وَضْلّ في الأَصَحّ كسَامِع ذ في في كُفْرهِ نَم انَضَحْ 
إشلام TE TEES E‏ لظ TEE‏ 


(هَل يُعَفُمٌ) بتشديد الفاء المكسورة» من التعفير» وهو التمرية”". 
(محَمَّد) كل (وجهه)؛ أي : يسجد» ويلصق وجهه بالعقر» وهو التراب» قاله 
النووي» وقال ابن الجوزي: تعفير الوجه إلصاقه بالتراب» ويقال للتراب: 
العفر . بين أَظْهرِكَمْ ؟)؛ أي : فيما بينكم على أن «الأَظَهّر؛ مقحمة؛ للإشارة 
إلى وقوعه على وجه الظهور› أو الاستناد إلى ظهر أحد» وحمايته» ورعايته» 
قال الطيبيت: يريد به سجوده على التراب» وإنما آثر التعفير على السجود؛ 
تعنتاً » وعناداًء وإذلالاً فقوا (قَال) أبو هريرة ظا ؛ ا ناقلاً عن غيره؛ 
لعا سين اا اللا أي : قال ' لأبي جهل 0 لديه: 0 أي : 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ۹ (۲) «كشف المشكل» ع( للاه. 


)17١79( بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: إن الإ لس - حديث رقم‎  )9( 


وَالْعْرَى) أقسم يفتميه فافلا : (لَيِنْ رَأَيْنَهُ يَفْعَلُ ذلک)؛ أي:: يصلي› ويعفر 
وجهه لله اة . (لأطَأنً) ؛ أي لأدوسنٌ (عَلَى ر رقب قَبَتِوِ) الشريفة التي أعرّها الله 
تعالی» وأعلاها على جميع الرقاب المنيفة بل (أَوْ) إن لم أفعل هذا 
(لأَعَفّوَنَّ)؛ أي: لأمرّغنّ (وَجهَهٍ الشريك الذي الله ا 
الوجوه من كل شريف 445 (في الثْراتِء قال أبو هريرة 5ه : (فَأَنَى) أبو جهل 
اللفين سول الله > وقوله: (وَموَ بصا ا اك 
والحال من الفاعل قوله: (رَعَم) بفتحتين » 59 نصر؛ ا قصد ابو جهل 
بظنّه الباطل» قال القاري: وفي نسخة: رَعِمَ بكسر العين» ففي «القاموس»: 
د 

وقال الطيبئ: «زعم» وقع حالا من الفاعل» بعد الحال من المفعول» 
وازعم» بمعنى طمع»› وأراد» قال في «أساس البلاغة»: ومن المجاز: زعم فلان 
Es‏ د لأن الطامع زاعم ا ن انين 

وقال الفيّومي كُأَله: رَعَمْ م زَعُماء من باب قَتَلء وفي الرَّعْم ثلاث لغات : 

فتح الزاي لحار وضعها اسك وكسورها غص قبس © ويُطلق بمعنى القولء 
ومنه رَعَمَتِ الحنفية» ورَعَمْ سيبويه؛ أي : قال» وعليه قوله تعالى: مأو سوط تق 
لسَّمَآهَ كما رَعَمْتَ [الإسراء: 97]؛ أي: كما أخبرت» ويُطلق على الظنٌء يقال : 
في زَعْمِي كذاء وعلى الاعتقاد» ومنه قوله تعالى: موزعم أن كفروا ل 2 
[التغابن: ۷]. قال الأزهري: وأكثر ما يكون الرَّعُْم فيما يشڭ فيه» ولا يتحقّق» 
وقال بعضهم: هو كناية عن الكذب» وقال المرزوقيٌ: أكثر ما يستعمل فيما 
کان باطلاًء أو فيه ارتياب» وقال ابن القوطية: َعَم 5 : قال ا لا يُدرَّى 
أحقٌّ هوء أو باطل؟ قال الخطابيئ: ولهذا قيل: زَعَمَ ميه الكذب» ورَّعَمَ غَيْرَ 
َعَم : : قال غير مقول صالح» وادّعى ما لم يمكن. انتهى”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: «زعم) هنا مستعمل في الباطل» والظن الفاسدء 
كبا لا يفن 6 والثة تعالئ أعلم. 


.٠١١٠/١٠١ أراد نسخة «المشكاة». (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.507/١ «المصباح المنير»)‎ €3 .۳۷۳۲ /١7 «الكاشف عن حقاتق السنن»‎ (۳) 


3 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة» والثا.... 
لك ا و ي 

(لِيَطََ؛ أي: ليضع رجله الخبيث» واللام مكسورة» وقال ابن الملك: 
وفي 2 0 بفتح اللام» على أنه لام تأكيد» قال القاري: فالفعل مرفوع 

“. (عَلّى رَقَبَهِ) الشريفة كل (قَالَ) أبو هريرة: (قَمَا فَجِنَهُمْ) بكسر 

0 وتفتح» ففي ففي ففى «القاموس»: فجئه› كسمع ‏ ومَتّع : هجم عليه» وأتاه بغتة؛ 
أ فما اتی قومه فجاءة» (مِنْه)؛ أي من النبيّ كلل أو من إتيانه إليهء له 
والحال (وَهُوَ)؛ أي: أبو جهل (يَنْكَصُ) بكسر الكاف. وتُضْمٌ؛ أي: يرجعء 
وفي «القاموس»: تكص على عقبيه نُكُوصاً: رجع عما كان عليه من خيرء 
خاص بالرجوع عن الخير» ووَهم الجوهريّ في إطلاقه» أو في الشرٌ نادر. 

قال القاري: الحديث يدل على استعماله في الشرّء وكذا آية: #قلمًا 
رات الفكتان تكمل + عل عَقبَّيّه» [الأنفال: »]٤۸‏ ثم صنيع «القاموس» يشعر أنه 
بضم الكاف في المضارعء لكن افق القراء على كسره» حتى لم يوجد في 
الشواذٌ أيضأء نعم قال الزجاج: يجوز ضم الكاف» ذكره الكرماني في قوله 
تعالى : عل أعقیک نكسو [المؤمنون: 13]. 

(عَلَى ء عَقَبَيه)؛ ای قهقری› (وَيَنَفّي بي أي : د بهماء ويدفع 

قال الطيبئ كثَنْهُ: المستثنى فاعل «فجئع»؛ أي: فما فَجئ أصحاب أبي 
E‏ إلا نكوص عقبيه» وق سد السان هنا مسد اف 
كمااستت مسد الشبر في قرله ول اقرب ما يكرت العيد من اركه»: وهر 
ساجدٌةء وفيه إرخاء عنان الكلام للمعنى» لا لِلّفظء ويَحْتّمل أن يكون الضمير 
المستتر في «فجئهم» لأبي جهل» والمجرور في «منه» للأمر؛ أي: فما فجئ أبو 
جهل أصحابّة من الأحوال إلا هذه الحالة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة المرتضى كا في «التاج» : عن 


٤ سے‎ 


الأَمْرِ ينص تكصاء بالقنح» ونكوصاً بالضّمّء ومُتكصاً؛ ؛ كمَظلّب: تكأكاً عله 


1/1۰ أي: من «المشكاة». (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.١7١/١١ «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 
.۳۷٣١۲ 7/١7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )5( 


(9) - بات في قَوْلِهِ تعالى: د إن ل - حديث رقم (۷۰۳۹) 
۹۳ 

00 وَانْقَدعَ . وقال أبو تراب : كص عن الأَمْرِء وتكف بِمَعْنَىَ وَاحِدِ؛ 
أئ: اخم يقال أراد لان أمرأء ثم تكص ؛ م كد شرو ل شرت رَجَعَ؛ 
0 وقال الأَزْمَرِيَ: را , بعض القرَاء: «يَنْكُصُون) الم 
كر الصَاعَانِيَ. وقال: لا غرف مَن قرا بهذه القراءة. وقال الرَّجَاج : الصضم 
جايرٌء ولكنّه لم يُقْرأً به . EE‏ َ صَرِيحٌ في أن مُضارِعَه بالضَّمْ لا 
0 كما هو قاعِدّة كتابهء وهو وهم صَرِيحٌ» وفضور طاشن ةا RE‏ 
انوا جمَعَ الا كُلّهُم على شر الكاف في ؤل ا و ص 
ميك 5 سو . وعِبَارَةٌ «الصّحاح) سالِمَةٌ من هذّاء فإِنّهِ ذكَرَ الوَجْهَيْنَء كما 
َعَم . . وقال ابن دُرَيدِ: تكص على عَقِبَيْهِ : رج عا ان عليِِ من خي قال: 
وهو خاصٌ با عن الي قال: وكَذًا فُسّرَ ة في التَنْزِيل» ووَهِمَ الجَؤْهَرِي 
في إطلاقِهء وقد يكال أن لا - عضر فيه. عَلَى أنَّ التّقِييدَ الذي نَقَلَهُ المُصَئُف 
رحمه الله تَعَالَى ا قَالَهُ ابنُ ذُرَيْدِء وتَبعَه بَعْض فُقَهاءِ اللَّقِ والمَعْرُوفُ عن 
الجمُهور أن السكوصن ا رَزْناً ومَعْنى» وإليه ذهب الجَوْمَرِيُ» 
ا وابن القَطاع» وغيرهم) وكَمَى بهم عُْمَدَة» ويِوؤَّيُدٌ الإظلاقَ قول 
علي 5 هه في صِفَينَ: والسَّيْطانُ َم للوئية اء وأَخَرَ للتگوص رجلا قال اين 
أ الك الوص : الرجُوعَ إلى وَرَاءء وهو القَهْمَرَى» فتَأمّل. أو في الشَّرٌ 
أيضاًء وهو قَوْلُ ابن دُرَيْدٍ أيضاً. وهو نَادِرٌء ونَصّه: وَرَبّما قيلَ في اشر 
ا : 


(قَالَ) أبو هريرة: : (فَقِيلَ لَهُ)؛ أف لاي جيل (مَا لَك؟)؛ أ ا أي 
شيء حملك على الرجوع قهقرى؟», وقال القاري؛ أي: ما حصل لك من 
المنع» وما وقع لك من الدفع؟ (فَقَالَ: إن بَيْنِي وَبَيْنَهُ)؛ أي: النبي يف 
(لَخَنْدَقاً مِنْ تار وَمَوْلاً) بفتح» فسكون؛ أي: خوفاً وأمراً شديداًء وقد هاله 
E‏ هاا . (وَأجيحَةً) جَمْع جناح الطائرء وهي هنا للملائكة الذين 
)١(‏ يعني : صاحب «القاموس». 


هم «تاج العروس من جواهر القاموس» ص٩00٤‏ . 
0 «الكاشف عن حقائق السنن» 71/77/١7‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
۳4٤‏ 
يحفظونةء ويؤيدة ها ذكره الراوي بقوله: (فقال رَسُولٌ اله ک4 «لَوْ دنا مِنّى)؟ آي 
قرب عندي» (لَاخْتَطْفَئْهُ)؛ أي: لاستلبته» والخطف: استلاب الوب وأخذه 
بسرعة”" . (الْمَلَائِكَةٌ عْضْواً عُضُواً») المعنى : لأخذ كل ا 
(قال) ابوب خريرة ون لخدا عن غير كا الف قربا قال 00 
الآية الآتية قال الراوي» والظاهر أنه أبو و (لا نَدْرِي) ؛ أ لا نعلم» هل 
قوله : «فأنزل الله ك . .. إلخ» (في) جملة (حَدِيث يثِ اي هِرَيْرَة) وك ؛ أي : فيما 
نقله عن النبئ ية (أَوْ شئة بَلَعه) عن أحد من الصحابة الذين حضروا الواقعة. 
2609 [العلق: 5] رَدْعّ ورَّجْرُ لمن كفر نِعَم الله عليه بسبب طغيانه» 
وإن لم يتقدم له ذكر. (#إِنَّ أَلْإنْسَنَ4) المراد به: أبو الجهل» كما هو سبب 
1 الآيات من هذهء فما بعدها إلى آخر السورةء وأنه تأخر نزول هذا وما 
غنم الحموى الآياتك المذكورة في أو عله السورة : ١‏ لطي #») أنه ليجاوز 
ا ويستكبر على ربه. وقيل: «للا هنا بمعنى: حقاًء قاله الجرجانيت» 
وار فلك اع لين ل ولا بء بكرن وک ارا له ْ 
وقولة تعالى : (««إآك يه نى 06») علة ليطغى؛ أي: لّيطغى أن رأى 
نفسه مستغنياً» والرؤية هنا بمعنى العلم» ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين 
الضميرين في فعلها لشيء واحد؛ لأن ذلك من خواص أفعال القلوب» وما 
الحق بها كما مر عزوت قن عله من عيب ال > قال الفرّاء: لم يقل: 
وأ نفسه كما قيل: قتل نفسه؛ لأن «رأى» من الأفعال التي تطلب سما 
وخبراًء نحو الظنّء والحسبان» فلا يُقتصر فيه على مفعول واحدء والعرب 
تطرح النفس من هذا الجنس» تقول: رأيتني» وحسبتني» ومتى تراك خارجاًء 
ومتى تظنك خارجاء قيل: المراد هنا أنه استغنى بالعشيرة» والأنصارء 
والأموال» قرأ الجمهور: أن 4 بمد الهمزة» وقرأ قنبل عن ابن كثير 
بفَضرهاء قال مقاتل: كان أبو جهل إذا أصاب مالاً زاد فى ثيابه» ومرکبه» 
وطعامه» وشرابهء فذلك طغيانه» وكذا قال الكلب . ٠‏ 


.۳۷۳۲ /۱۲ «الكاشف عن حقائق الستن»‎ )١( 
. (فتح القدير» للشوكاني 5 کا‎ (۲) 


)۷۰۳۹( بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: إن إن لچ - حديث رقم‎  )9( 
40 

ثم هدد ¥ وخوّفء فقال: (لإإدَ إل َيْكَ الى 42)؛ أي : المرجعء 
والرجعى» والمرجع والرجوع مصادرء يقال: رجع إليه مرجعاًء ورجوعاًء 
ورّجعى» وتقدّم الجار والمجرور للقصر؛ أي: الرجعى إليه يل لا إلى غيره. 

( ایت الى تی © عَبْدَا إا صل C10‏ قال المفسرون: الذي ينهى: أبو 
جهل» والمراد بالعبد: محمد ي وفيه تقبيح لصنعه» وتشنيع لفعله» حتى كأنه 
بیت يراه كل كفن تناد :مه لر وة ( مريت إن کان على م عل الك )))؛ يعني 
العبد المنهيّ إذا صلى» وهو محمد كك (مأرَ أمرَ باقر ©( أي أي : 
بالإخلاص» والتوعفيد» والعمل الصالح الذى تمن به الجارة ا إن كدب 
وَل )4 ؛ يعني : : ابا جَهْلِ) فإنه كذّب بما ار الله كك وتولى عن 
الإيمان» والعناية سيل أن تكون من ابي هريرة له أو ممن دونهء وال 
تعالى أعلم . 

وقوله: #أرَءَيْتَ» في الثلاثة المواضع بمعنى أخبرني؛ لأن الرؤية لما 
كانت سبباً للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن 
متعلقهاء والخطاب لكل من يصلح له. 

وقد ذكر هنا: ريك ثلاث مرات» وصرّح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية» فتكون في موضع المفعول الثاني لهاء ومفعولها الأوّل محذوف» 
وهو ضمير يعود على الى يه الواقع معو اول ل اريت الأولى» 
ومفعول اریت چە الأولى الثاني محذوف» وهو جملة استفهامية؛ كالجملة 
الواقعة بعد مَوآرءيتَ» الثانية» وأما «#أءيتَ» الثانية فلم يُذكر لها مفعول لا أوّل» 
ولا ثانْء حذف الأوّل لدلالة مفعول لأرَءَيتَ» الثالثة عليه فقد حذف الثاني من 
الأولى» والأول من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس طلب كل من «رأيت» 
للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراًء والجمل لا 
1 27 | تُضمر ا ا ذلك من باب الحذف للدلالة» 00 عراف 
كان على" ال د اقرف 1 7 2 لَه برك 5 5 
لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني . 

EY OE ONT ER 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة والجنة» والنار... 
5 
الشرطية الأول أبجوابهنا المحذوف"المدلولة علية بالمدكررة وات في 
الموضعين تكرير للتأكيد. وقيل كل واحدة من اريت ال وار 
ا © ا 
مأل بر بان لله بر €{ ؛ آي : يلع على أحواله» فيجازيه بها» فكيف 
اجترأ على ما اجترأ عليه؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ. 
(«للا#) ردع للناهيء واللام في قوله: (9إن لر بَتَد) هي الموطئة 
للقسم؛ أي: والله لئن لم ينته عما هو عليه» ولم ينزجرء (لنَمْتمًا بالَاصِيّة#) 
السفع: الجذب الشديدء والمعنى: لتأخذنٌ بناصيته» ولنجرّنه إلى النار» وهذا 
كقوله تعالى : فود بلص ولأندام [الرحمئن: »]٤١‏ ويقال: سفعت الشىء: 
إا فق وجنه ويقال؟ قح بناضية قرسا قال الراعنت ال لاع 
بسفعة الفرس؛ أي: بسواد ناصيته» وباعتبار السواد: قيل: به سفعة غضب؛ 
اعتباراً بما يعلو من اللون الدخاني وجه من اشتدٌ به الغضب» وقيل للصقر: 
أسفع؛ لِمَا فيه من لَمْع اة واا سفعاء اللون. انتهى 
وقيل: هو مأخوذ من سفعت النارٌء والشمسٌ: إذا غيّرت وجهه إلى 
سوادء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
أنَافيَ سف“ في مُعَرسٍ مِرْجَلٍ a A‏ 
وقوله: (#أتصِيّةَ») بدل من الناصية» وإنما أبدل النكرة من المعرفة؛ 
لوصفها بقوله: (كَدِبةَ حَايئَة#) وهذا على مذهب الكوفيين» فإنهم لا يجيزون 
إبدال النكرة من المعرفة» إلا بشرط وصفهاء وأما على مذهب البصريين» 
فيجوز إبدال النكرة من المعرفة» وأنشدوا [من الوافر]: 
فلا وَأَبِيكَ حَيْرٍ ينك إِنْي ‏ لَيُؤذِينِي التّحَمْحُمْ وَالصَّهِيل 
وقرأ الجمهور بجرّ: امير كيم يِفَو ©0)* والوجه ما ذكرناء وقرأ 
الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدأ؛ أي: هي ناصية» وقرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عَبّلة» وزيد بن على بنصبها على الذمّ. 


000 افع القدير» للشوكاني كته ۸/ ۲۹. 


(0) السّفْع بالضم: أَنّْيّة من حديد.اه. «ق». 


)۷۰۳۹( يَابٌ في قَوَلِهِ تعالى: ل لانن لَص حديث رقم‎  )9( 


4۷ ١ 
قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجرٌ خاطىة» فقال: ناصية كاذبة خاطئة»‎ 
تأويلها : صاحبها كاذبٌ خاطىء.‎ 
«وتيتع كويد © ست رايا @4) ليت ديد 40؛ أي: أهمل‎ 
ناديه» والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم» ويجتمعون فيه من الأهل‎ 
والعشيرة. والمعنى: لیدع عشيرته وأهله؛ لسرن وينصروه» ومنه قول الشاعر‎ 
[من الكامل]:‎ 
STE ERE شعي دك با‎ 
أي: أهله. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله كَلةِ: أتهدّدني» وأنا أكثر‎ 
[A ۷ : الوادي اونا فنزلت: #وفليدع نَادِيه, سند لزان 4 لانم‎ 
أي: الملائكة الغلاظ الشدادء كذا قال الزجاج. قال الكسائي» والأخفشء‎ 
وعيسى بن عمر: واحدهم زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني. وقيل:‎ 
هو اسم للجمعء لا واحد له من لفظهء كعباديد»ء وأبابيل. وقال قتادة: هم‎ 
الشُرَط في كلام العرب» وأصل الزبن: الدفع» ومنه قول الشاعر [من الطويل]:‎ 
وَمُسْتَعْحِبٍ يما يَرَى مِنْ أَنَاتِنَا وَلَوْ رَبَتَنْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَم‎ 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتدٌ بطشه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]:‎ 
مطاعِيمُ في القُصوَى مَطَاعِينُ في الْوََى ذَبَانِيَةُ فلب عِطَامٌ محلُومُهَا‎ 
وقرأ الجمهور: لسع بالنون» ولم ترسم الواو» كما في قوله: يوم‎ 
يدم ألدَّع» [القمر: ٦]ء وقرأ ابن أبي عبلة: (سَيُدعَى) على البناء للمفعول»‎ 
ورفع الزبانية على النيابة.‎ 
ثم كرر الردع والزجر فقال: 149 آا ع ) ؛ أئ: لا تطعه فيما دعاك‎ 
_  .ةالصلا إليه من ترك‎ 
وقوله تعالى: #وَأسْجٌدُ»؛ أي: صل لله غير مكترث به» ولا مبال بنهيه:‎ 
#وأفررّب»؛ أي : تقرّب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل: المعنى: إذا‎ 
سجدت اقترب من الله بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمدء‎ 
واقترب أنت يا أبا جهل من النار» والأوّل أولى.‎ 
والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة» وقيل: سجود التلاوة» ويدلٌ‎ 
على هذا ما ثبت عنه ية من السجود عند تلاوة هذه الآية» والله تعالى أعلم.‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة: والجنة؛ والنا.... 


وقوله: (زاد عَبَيّدُ الله)؛ يعني: شيخه الأول» عبيد الله بن معاذ العنبريً» 
(فى حَدِيئِهِ)؛ آي : فى زوايكه لهذا الخدت (قال) أبى کر ةامر ای 
أمر الله 8# نبيّه يكل (بمَا أَمَرَهُ بِ)؟ أي: بقوله: وسم فرب وهذا تأكيد 
لِمَا سبق. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد توضيحاً لقوله تعالى: ار مر رئ )4 ؛ 
أي: أمر محمد ب أبا جهل بما أمره به من تقوى الله تعالى. 

وقوله: (وَزَادَ ابن عبد الأغلى) ؛ أي : شيخه الثانى محمد بن عبد الأعلى 
الصنعانيّ تفسيراً لقوله تعالى: طمَلِتعٌ ناري 462 ؛ مني : قَوْمَهُ)؛ أي: أهل 
ناديه» والنادي: المجلس» كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 

[ننبيه]: ينبغي أن نزيد على هذا تفسير الآيات الخمس التي في أول 
السورة؛ ليتم فهم معنى السورة» فنقول: 

قال الله كك : افا باس رَيْكَ آله حَلقَ © حَلنَ اسن من عن () افر ويك 
الام © الى عل بر (© عل لاسن ما لر به )€ [العلق: ١‏ - 10]. 

قرأ الجمهور: افأ بسكون الهمزة أمراً من القراءة. وقرأ عاصم في 
رواية عنه بفتح الراء» وكأنه قلب الهمزة ألفاً ثم حذفها للأمر. والأمر بالقراءة 
يقتضى مقروءاًء فالتقدير: اقرأ ما يوحى إليك» أو ما نزل عليك» أو ما أمرت 
2 وقوله: سر ريك متعلق بمحذوف هو حال؛ أي: اقرا ملتبساً 
باسم ربك» أو مبتدثاً باسم ربك» أو مفتتحاً» ويجوز أن تكون الباء زائدة» 
والتقدير: اقرأ اسم ربك كقول الشاعر [من البسيط]: 

شو ال اجرلا ران بالسوز 

قاله أبو عبيدة. وقال أيضاً: الاسم صلة؛ أي: اذكر ربك. وقيل: الباء 
بمعنى على؛ أي: اقرأ على اسم ربك» يقال: افعل كذا بسم الله» وعلى 
اسم الله قاله الأخفش. وقيل: الباء للاستعانة؛ أي: مستعينا باسم ربك» 
ووصف الربٌ بقوله: الى حى لتذكير النعمة؛ لأن الخلق هو أعظم النعمء 
وعليه يترتب سائر النعم. قال الكلبيّ: يعني : الخلائق. لق لاضن مِنْ 
عن 40 ؛ يعني : بني آدم. والعلقة: الدم الجامدء وإذا جرى فهو المسفوح. 
وقال: لين علي بجمع علق؛ لأن المراد بالإنسان الجنس. والمعنى: خلق 


(9) - بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: إن اسن ن - حديث رقم (۷۰۳۹) 
۳4۹ 

جن الآنساة من عدن ١‏ الع و5ک ف الد :وا كل 
المخلوقات» فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفاً له؛ لِمَا فيه من بديع 
الخلق» وعجيب الصنع» وإذا كان المراد بالذي خلق: الذي خلق الإنسان 
فيكون الثاني تفسيراً للأول» والنكتة ما في الإبهام» ثم التفسير من التفات 
الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أوّلاء ثم فسرٌ ثانياً. ثم كرر الأمر بالقراءة 
للتأكيد والتقريرء فقال: «إأفاً وك الاك ©*؛ أي: افعل ما أمرت به من 


وس مح يست 
02 


القراءة» وجملة: هلوك الْأَمَمْ» مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به يي من قوله: «ما 
آنا بقارىء» يريد أن القراءة شأن من يكتب» ويقرأء وهو أميئ. فقيل له: اقرأء 
وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي: يعني: الحليم عن جهل 
العباد» فلم يعجل بعقوبتهم. وقيل: إنه أمره بالقراءة أوَّلاً لنفسه» ثم أمره 
بالقراءة ثانياً للتبليغ» فلا يكون من باب التأكيد» والأوّل أولى. 

الى عَم يلمر 4©9؛ أي: علّم الإنسان الخط بالقلم»ء فكان بواسطة 
ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم. 
قال قتادة: القلم نعمة من الله كك عظيمةء لولا ذلك لم يَقّم دين» ولم يصلح 
عيش. فدلٌ على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم»ء ونبه على فضل علم الكتابة لِمَا فيه من المنافع العظيمة 
التي لا يحيط بها إلا هوء وما دوّنت العلوم» ولا قيّدت الحِكم» ولا ضبطت 
أخبار الأوّلين ومقالاتهمء ولا كنب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما 
استقامت أمور الدين» ولا أمور الدنياء وسمّي قلماً لأنه يُقُلّم؛ أي: يقطع. 

مع لضن ما ل ي 9©)» هذه الجملة بدل اشتمال من التي قبلها؛ أي : 
علّمه بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها. قيل: المراد 
بالإنسان هنا: آدم كما في قوله: َعَم دم الْأَسَآهَ كلها [البقرة: .]١‏ وقيل : 
الإنسان هنا: رسول الله ية والأولى حمل الإنسان على العموم» والمعنى: 
أن من علّمه الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علّمه ما لم يعلم"'"', 
والله تعالى أعلم. 


)001 «فتح القدير» للشوكانيٌ كله ۸/ ۲۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة» والنار... 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ) 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٩[‏ ۷۰۳۹] (71/947). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۰ ) و(النسائي) في «الكبرى» »)٥۱۸/7(‏ و(أبو يعلى) في «امسنده» (۱۱/ 
«440 و(الطبرق) فى ال 5/03 8) لابن خان کیو که 
(10۷1(» و(الأصفهاتة) في «دلائل النبوّة» (۱/ ٦٥‏ و۱۹۲)» ei,‏ فى 
«الكبرى» (۲/ »)۸٩‏ ودالبقري) فى «التفسير) .)٥١۸ ٥٠۷ /٤(‏ والله تعالى 
أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان سبب نزول هذه الآيات. 

- (ومنها): بيان جراءة المشركين على الله تعالى» وعلى رسوله کلف 
وعنادهم» وتجبرهم» وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل» حيث هدد 
النبئ كَل ونهاه أن يصلي ويسجد لله تعالى أمام بيت الله الحرامء إلا أن الله 
تعالى أخزاه. 

۳ - (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبيٌ يله حيث رأى عدوه اللدود ما 
هاله من آيات الله البيّنات» من خندق» ونار» وهول» وأجنحة ملائكة العذاب» 
فلو تجرّأء ودنا منه كك لأخذته تلك الزبانية» وقطعته إرباً إرباً . 

> - (ومنها): بيان أن الآيات لا تغنى شيئاًء للكفرة المعاندين» والفجرة» 
ED‏ هو لاع التق كيو د Ag E‏ نودو طلا 
العظيمة ما ارتدعواء وما انصرفوا عما هم عليه من الغيّ برؤيتهاء. بل زادوا 
عتوّاء وتجبّراً. واستكباراًء «#وما ثفن ليت وَالنْدُرٌ عن ور لا ومون [يونس:. 
,١‏ بل الهداية بيد الله يل لا بيد أحد سواه. 

أل ن و شا شدع:- ااال غاا هى 
ولله درٌ البوصيريّ كآنه حيث يقول: 
إن فلك الففول على هلم “نت E O‏ 
ويقول : ْ 


)7١40( اث الدُّخَان  حديث رقم‎  )٠١( 


دا الْبَيِّنَاتُ لَمْ تُعْنِ شَيْعاً فَطَلَبٌ الْهُدَى بهن عََاءٌ 
تان العتطاف عارك وفنا. الو الر موسا E‏ 
الل اهدنا ا ووا فبمن. نرت 7 أرقا ا سناد 


2 


e 1‏ ابح ب EE OA‏ 0 5 عه وت وله أب . 
)٠١(‏ - (يَابُ الدخان) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَولَ الكتاب قال : 
ا (۲۷۹۸) - (أَحْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أحيدن جَرِيرٌ عَنْ 


ر2 


مَنصور» ع عَنْ أبي الضڪی؛ عل موق قال : کا عِنْدَ عَيْدِ الله جُلُوساً» وَهُوَ 
مُضطجعٌ پیا اه ر ل قَقَالَ: یا أبَا عبد الرَحْمَنِء إِنّ كَاضَا عند واب 


رس مع بير رع وعم عع 


0" يَقَصُء ويزعم 7 آَيَةَ الدَّخَانِ تڄيءُ٬‏ فَتَأَخَذ بِأَنْمَاسِ الْكَقمَّارء اشد 


ودی ينه نة لُك كل عند اله وجل › وَهْوَ عَضْبَانٌ:. يا أيّهَا النّامسُ 
انه وا ال مَنْ عَلمَ مك شيا ھک وك E‏ 21 


٠ 0‏ كَإِنّه کک ٠‏ أَنْ يَقُولٌ لِمَا ل کک الله ا قن الله 5 
ول الله 2 ل 0 7 د ِدْبَاراًء كَقَالَ: 1 س e‏ توت 


ضير 


قَالَ: انه سنه حصت كل شَيْء: فتن كله "الخلرقي: E‏ 
الجُوع» E‏ إل السَّمَاءِ ا فيَرَى كَهَيكَةِ الدَّحَانِء كَأَتَاءُ لق سفيان 


0 
ا زر ع 
5 


َقَالَ: يا مُحَمَّدُ إِنْكَ جت نامر بطاعَةٍ الله وَبِصِلَةٍ الرّحمٍء وَإِنَّ كَوْمَكَ قَدْ 
ملكا اع لله لهم قَالَ الله كك: رقب يم كأ السمة يِدُكَانٍ مين 2© 


يَعْتَى الاس هدا عَدَاكُ ألم 46 [الدخان: ۰۱۰ ]١١‏ إِلَى قَوْلِه: إن 


ر 


عيدوت 6 [الدخان: »]٠١‏ قَالَ: أَفَيُكَفَف عَذَابُ الآخِرَة؟ م بطش البطمّة 


1 ڑ ال 


َه 


١ 
- 


اق © [الدخان: »]١١‏ قَالبَطَفَة يوم بَدْره وََدْ مَضَتْ ف آيَة 
لحان وَالْبَطْشَةٌ وَاللَرَامُ E‏ ية الروم). 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا قبل بابين» غير منصورء فتقدّم أيضاً قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع؛ أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عَبّدٍ الله) بن مسعود ضيه ؛ 
لما مر قريباً. (جُلُوساً) جمع جالس» وقوله: (وَهُوّ مُضْطَّجِعٌ) جملة حاليّة من 
«عبد الله»» وهو اسم فاعل» من اضطجع» ويجوز أن يكون مضّجعاء بضاد 
مشدّدة» من اضّجعء قال الفيّوميّ كنْهُ: اضْطَجَعَء واضَّبجَعَ» والأصل افْتَعَل 
لكن من العرب من يَقلب التاء طاء» ويظهرها عند الضاد» ومنهم من يقلب 
العا هادا تتا فن الاد غلبي للحرق الأصلة + وغل الصناده ولا 
يقال: اكْجَحَ بطاء مشدّدة؛ لأنّ الضاد لا تدغم في الطاء؛ فإن الضاد أقوى منهاء 
والحرف لا يدغم في أضعف ما “وما وو اد رفاس غا 

وقوله: (َيْئَنَا) ظرف متعلّق ب«مضطجعاً». (فَأَنَاهُ رَجُلّ) لم يُعرف» (فَقَالَ: 
ا با عَبّدٍ الرَّحْمْنِ) كنية عبد الله بن مسعود طله؛ (إِنَّ قَاضَّاً)؛ أي: واعظاًء 
بعظ الناس» ويقصٌ عليهم القصص (عِنْد أَبْوَابٍ كِنْدَة) وفي رواية للبخاريّ: 
«بينما رجل يحدّث فى كندة)» وباب كندة هو باب الكوفة» واكندة» بكسر 
اا وان اسم قبيلة مشهورة» وأضيف إليهم الباب؛ لكونه في 
مكانهم . 

وقال في «العمدة»: قوله: «في كندة» بكسر الكاف» وسكون النون» قال 
الكرمانيٌ: موضع بالكوفة» قال العينيّ: يَحْتَمِل أن يكون حديث الرجل بين قوم 
هم من كندة القبيلة. انتهى . 

(تفَصِقٌ) ا فقت الخو فا هن باب فضي إذا جلت ود عل 
وجهه» والاسم: الْقَصَصٌ بفتحتيء" . (وَيَرْعُمْ) ؛ اھ يڏعي (أَنَّ آيَةَ الذحَان)؛ 
أي: العلامة التي تأتي للإنذار بوقوع القيامة» التي ذكرها الله تعالى في قوله: 


.١١١/١9 «عمدة القاري»‎ )۲( ."٥۸/۲ «المصباح المنير)‎ )١( 
.٠٠٥١/۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )۳( 


)۱١(‏ - بَابٌ الدّخان ‏ حديث رقم )۷٠٤١(‏ ش 
يوم تأت يدان مُِينٍِ»»: (تَجيء) فيما بعدٌ؛ أي: إنها لم تمضء 
اح يلك الآية؛ يعني : الدخان» (بِأَنْقَاسِ الْكَمَارٍ) ع نفس» بفتحتين ؛ 
أي : :فيضن أرواحهمء وتُهلكهمء اخ المُؤْمِنِينَ منه)؛ أ :من ذلك 
الدخان» (كَهَيْكَةِ الزكام) ؛ ف مثل صفة الزكام. بالضم المرض المعروف. 

وفي رواية للبخاريّ في تفسير «سورة الروم»: «بينما رجل يحدّث في 
كندةء فقال: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين » وأبصارهم» 
يأخذ المؤمن كهيئة الزكام». 

وحاصل ما قاله: أنه فشر الدخان في قوله تعالى: بوم كی السَمَامٌ 
يِدَحَانٍ مين فذكر أن آية الدخان لم تأت بعد وإنما تأتي عند قرب القيامة» 
فتأخذ بأنفاس الكقار» ولا يصيب المؤمنين منها إلا مرض يسير» كهيئة 
الزكام”" 2 فلما سمع ابن مسعود ما قاله أنكر عليه» كما بيّنه بقوله: 

(فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود وه (و) الحال أنه قد (جَلّسَ) إذ كان متّكتاًء 


وقوله: (وَهُوَ عَضْبَانُ) جملة حاليّة أيضاًء كما قال في «الخلاصة»: 


الال قدا يسو ا تياد لهف وفافل وغ ر هير 
وهما إما مترادفان» أو متداخلان. (يا أَيّهَا التَّامنُ انَقُوا الله) أن تقولوا ما 


لا علم لكم به؛ فقد حذر الله 8# منهء قال الله ك : «ولا ولوا لما تیف 
ليڪ E‏ را * فوا عل ألو الكذب إن الى روت :ءا 


آله الْكَذِبَ لا يملح ©6 [النحل: ١١١]ء‏ وقال: إا عم رى افرش ما 
ع ا والبنى بير ألْحَقّ وان شرا باه لر برل ہے سلطننا وأن 
فووا عل آله ما لا كعمو ©4 الأعاف: ۴۴]: 

(مَنْ عَلِمَ 28 شَيْعاً) مما قال الله تعالى»› ورسوله كل (فَلْيَقْلُ)؛ أي : 
م ولیخ التاسن (يمَا يَعْلمْ) من ذلك (وَمَنْ َم يَعْلمْ) شيا من ذلك 
(ملبَقْل) بكسر اللام؛ للالتقاء الساكنين» (اللَه َعَم ٠‏ فَإِنهُ) الضمير للشأن» كما 
قال في «الكافية» : 


ا ا مي 


: 7 7 2 و اخ لور Eu o‏ بع يه 2م اس اس 


(1) راجع: «تكملة فتح الملهم» 4/٦‏ _ ۳۰ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


وتفسّره هنا جملة قوله: (أَعْلّمُ لأَحَدِكُمْ) خبر مقدّم لقوله: (أَنْ يَقُولَ لِمَا)؛ 
أي للشيء الذي (لا يَعْلَمُ) حقيقته (اللّهُ أَغْلَمُ) فجملة «أن يقول» في تأويل 
المصدر ميندا مو خرن والجملة خبر وإ اوامتمها ضمير الشأن» والتقدير: .فإن 
قول أحدكم فيما لا يعلمه: الله أعلم أقرب إلى عِلمهء فإنه عَم جهل نفسه. 
وفوّض العلم إلى العليم الخبيرء والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية: «فإن من فقه الرجل أن يقول لِمَا لا علم له به: الله 
أعلم»» وفي رواية للبخاريّ: «فإن من العلم أن يقول لِمّا لا يعلم: لا أعلم»» 
قال الحافظ كنهِ؛ أي: أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا 
مناسب لِمَّا اشتهر من أن «لا أدري» نصف العلمء ولأن القول فيما لا يعلم 
قسم من التكلّف. كما أشار إليه ابن مسعود له في قوله: (فَإِنّ الله كك) الفاء 
للتعليل؛ أي: لأن الله ڪك (قَالَ ليه بلِه: فل مآ أَنتَلمْمْ َي يِن أَبْرِ») 
الضمير في اليه راجع إلى تبليغ الوحي» ولم يتقدّم له ذكرء ولكنه مفهوم من 
السياق. وقيل: هو عائد إلى ما تقدّم من قوله: ازل عله الذْكْرٌ من بيا 
[صنَ: ۸]» وقيل: راجع إلى القرآن» وقيل: إلى الدّعاء إلى الله على العموم» 
فيشمل القرآن» وغيره من الوحي» ومن قول الرسول بء والمعنى: ما أطلب 
منكم من جُعل تعطونيه عليه. (#إوَمآ آنأ م ألتكِنيَ4)؛ أي: حتى أقول ما لا 
أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوّة إليه» والتكلف: التصنع"" . 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كُأَنْهُ: يقول الله جل ذكره لبه محمد بي : قل 
يا محمد لمشركي قومك» القائلين لك: (أمْنِلَ عله لكر من ييْينا): ما أسألكم 
على هذا الذكرء وهو القرآن الذي أتيتكم به من عند الله أجراً؛ يعني : ثواباً وجزاءء 
(«إوَمآ َا من لكي (©)4) يقول: وما أنا ممن يتكلف تخرّصه» وافتراءه» فتقولون: 
(«إِنْ هدا إل فك افرةٌ) [الفرقان: ]٤‏ و(لإنَ مآ إلا خي 4)©9). انتهى”" . 

وفي ذكر ابن مسعود ذه الآية تعريض بالرجل القائل: يجيء دخان إلخ 
بأنه من المتكلّفين» ثم بيّن نه قصّة الدخانء فقال: (إِنَّ رَسُولَ الله لا لَمّا 
رَأى مِنَ النَّاسِ)؛ أي: من مشركي مكة:ء فاللام للعهد الذهنيّ. (إِدْبَاراً) 


.؟517/؟١ «فتح القدير» للشوكانيٌ 300/5. (۲) «تفسير الطبرئ»‎ (1١ 


(۱۰) - باب الدَّحَانٍ - حديث رقم )1١40(‏ 


: [ه::) 


429 2 


0 عن قبول الإسلام» وفي الرواية الآتية: (إِنَّمَا گان هَذَا أن ُرَيْشاً 54 
سْتَعْصَتُ عَلَى الَبيّ ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف». (قَقَالَ: «اللّهُمّ سب 
8 يُوسُقَ)) برفع ااسبعٌ) » وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أ 3 
المطلوب عليهم سبع سنين؛ كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسف كلذ 
وح القن ا وهو ما بيّنه الله ك في قوله: 
مم م باي من بعد كَلِكَ سم شاد يان م َم ًه [يوسف: 118]: أو يكون 
المي المدعو علبهع يد نفلل ويجوز أن يكوة ار فاع على 
أنه اسم كان التامةء تقديره: ليكن سبعٌ» وفي رواية: «سبعا» بالنصب خبرا 
ل«كان» الناقصة؛ أي: ليكن سبعاء وجاء في رواية: «لمّا دعا قريشا كذبوه» 
واستعصوا عليه فقال: الهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

(قَالَ) ابن مسعود: : ادنم سَنَةٌ) سّنة) بالفتح ؛ أي قحط وجدتٌ» ومنه قوله 


ر ص چ 


تعالى: موقد ذا ءال فِرَعَوْنَ باسك [الأعراف: 2117١‏ (حَصَّتْ كََُ شيءٍ) 
بحاء» وصاد مهملتين» مشددة الصاد؛ أي #استاصلت» وأذهنف الات 
فانكشفت الأرض» وفي «المحكم»؛ سنة حضّاء : جدبة» قليلة النبات» وقيل : 
هي ني لا تات فبها . انه 17 
. حى أكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةً) زاد في رواية البخاري : «والْجِيّف» کس 

0 وفتح الياء: جمع الجيفةء وهي جُنّةَ الميت» وقد أراح» فهي أخصٌ من 
الميتة؛ لأنها ما لم تلحقه ذكاة . (مِنَ الجُوع)؛ أي : : من الجوع الذي حصل 
لهم من القحط (وَيَنْظُُ إلى السَّمَاءِ ءِ أَحَدُهُمْ قَيَرَى كَهَيْئَةٍ الدّحَانِ)؛ أي : مثل 
صفة الدخان» وذلك لضَعف بصره بسبب الجوع› فيُخيّل إليه أراع انا 
وليس بدخان» وإنما هو خيال فقط» قال ابن مسعود ول4 : فهذا هو معنى 
الدخان الذي ذكره الله تعالى في كتابه» لا ما يزعمه القاص. (تَأَنَاهُ)؛ أي 
النب كَل (أَبُو سُفْيَانَ صخر بن حرب والد معاوية ونا . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فجاءه أبو سفيان»؛ يعني: الأمويّ والد 
معاوية» والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة؛ لقول ابن مسعود: «ثم عادواء 


.۲۸/۷ «عملة القاري» ا (۲) «عمدة القارى»‎ )١( 
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فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى» يوم بدر»» ولم يُنقل أن أبا سفيان قَدِم 
المدينة قبل بدر» وعلى هذا فيَحْتَمِل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك» 
فلذلك قال: 

وَأَبِيَضَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ وهه يِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 

لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت 
بالمدينة» فإن لم يُحمل على التعددء وإلا فهو مشكل جداًء والله المستعان. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره من حضور أبي طالب لهذه القصّة بعيد 
جدّاًء فتأمل. 

(فَقَالَ) أبو سفيان لرسول الله ككةِ: (يَا مُحَمَّدُ إن جِنْتَ) الى الناس» 
والحال أنك ١(تَأمُمُ)‏ الناس (بِطَاعَةٍ الله كك (وَبِصِلَةٍ الرَحِم)؛ يعني: والذين 
هلكوا بدعائك من ذوي رحمك» فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم» (وَإِنَ 
قَوْمَكَ) قريشاً (كَدْ هَلَكُوا) بالجوع بسبب دعائك عليهمء (نَادْعٌ الله لَهُمْ) بأن 
يكشف عنهم ما حل بهم» فإن كشفت عنهم آمنواء وفي هذه الرواية اختصارء 
بيّنته الرواية الآتية: «قال: فدعا الله لهمء فأنزل الله كك: إا اشوا الْعَذَابِ 
يلا إن عَيَدُوَ 4©2: فمُطرواء فلما أصابتهم الرفاهية قال: عادوا إلى ما 
كانوا عليه» قال: فأنزل الله كك : م تَأرَيّقِبٌ» [الدخان: 09]) الآية. 

وقال في «الفتح»: وأخرج الجوزقيّ» والبيهقي من رواية علي بن ثابت» 
عن أسباط بن نصر» عن منصور» وهو ابن المعتمر» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله لا من الناس إدباراًء فذكر 
نحو الحذيقء وزاد: افجاءة أبو .سفيان» وناس من أهل مكة» فقالوا: يا 
محمد إنك تزعم أنك بُعثت رحمة» وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهمء فدعا 
رسول الله ية فسّقوا الغيث. . .2 الحديث» وقد أشاروا بقولهم: بعثت رحمة 
إلى قوله تعالى: «#ومآ أرسلتك إلا رَه كيين 40 [الأنبياء: .]1١7‏ 
انين 


)0( «الفتح» 0/۲. )۲( «الفتح» ع ."Vo‏ 


)1١40( بَابُ الدّخَانٍ - حديث رقم‎ - )۱١( 


قال ابن مسعود: (قال الله كك: رقب يوم كأ ألسَماءٌ يِدْحَانٍ 
ُبينٍ 4©9) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ لأن كونهم في شك ولعب 
يقتضي ذلك؛ والمعنى: فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
وقيل: المعنى: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين”" . 

واي ره ع 

وقوله: يى التّاس» صفة ثانية ل«دخان»؛ أي: يشملهمء ويحيط 
بهمء هدا عَدَابُ أَلِيمٌ4؛ أي: يقولون: هذا عذاب أليم» أو قائلين ذلك» أو 
يقول الله لهم ذلك. 

وقوله: (إِلَى قَوْلِهِ: إن عَيَدُوهَ») وهو قوله تعالى: ريا كتنف عَنَا 


2 و 370 ص‎ 24 SS له ي صم رو ګر ر في‎ 5 04 ES 2 2 03 a 
لداب إا رمو 69 أنَّ هم الدَكرف وقد جام سول مين 69 ثم ولوأ عَنَهُ وَقالوا‎ 


ST‏ 6 ہے 


ملد جد ® إا سفوا الْعَداب تيل إن عيذ ©4 . 

فقوله تعالى: ربا أكثف عَنَا ألْعَداب إن مُوْمبْوَ 4*؛ أي: يقولون 
ذلك» وقد روي أنهم أتوا النبئ بي وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب 
أسلمناء والمراد بالعذاب: الجوع الذي كان بسيبه ما يرونه من الدخان» أو 
يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة» أو إذا رأوه يوم فتح مكة 
على اختلاف الأقوال. والراجح منها: أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل 
بهم من الجهد» وشدّة الجوع» ولا ينافي ترجيحٌ هذا ما ورد أن الدخان من 
آيات الساعة» فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضا ما قيل: إنه الذي كان يوم 
فتح مكةء فإنه دخان اخر على تقدير صحة وقوعه. 

وقوله: أن للم الركرل»؛ أي: كيف يتذكرون» ويتعظون بما نزل بهم» 
والحال أن ويد جام رسو ميد يُبّين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر 
الدين» والدنياء ثم تلا عَنَهُ4؛ أي: أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم» 
ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه» بل جاوزوه الوأ معا يَوْنُ»؛ أي : قالوا: 
إنما يعلّمه القرآن بشرء وقالوا: إنه مجنون» فكيف يتذكر هؤلاء» وأنى لهم 
الذكرى؟ . 

ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب» وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا 


)غ20 «فتح القدير» ”/575. 
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أجاب سبحانه عليهم بقوله: إت اشفا الْمَدَابِ لیا ؛ أي: إنا نكشفه عنهم 
كشفاً قليلاً» أو زماناً قليلاً» ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما 
كانوا عليه من الشرك» ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان» فقال: ##إِنٌَ 
عَيدُوتَ»؛ أي: إلى ما كنتم عليه من الشرك» وقد كان الأمر هكذاء فإن الله 
سبحانه لمّا كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء 
والعناد» وقيل: المعنى: إنكم عائدون إلينا بالبعث» والنشورء والأوّل أولى7 . 

(قَالَ) ابن مسعود ذه : (أَلَيُكْشَفْ عَذَابُ الآخِرَة؟) المعنى: أن الذي 
يُكشف إنما هو عذاب الدنياء وأما عذاب الآخرة إذا حل فلا يكشف؛ يعنى : 
أن ما قاله القاصٌ من معنى الدخان غير صحيح؛ لأنه يذّعي أنه في الآخرة 
وما يكون فيها لا پکشف . 

ثم بيّن ظَيه المعنى المراد هنا (ميَوم بطش البِظمَة الكرئي)؛ أي : 
الأخذة العظمى» (لإإنَا مُتَقِمْنَ) منهم. قال ابن مسعود: (كَالْبَطْشَةٌ يوم بَدْرِ) 
بالقتل والأسرء (وَقَدْ مَضَّثْ آيَةٌ الدّخَانِ)؛ أي: بما كانوا يرونه في السماء حال 
الجوع» قال: (و) مضت ١(الْبَطْشَةٌ‏ وَ)مضى أيضاً (اللَّرَامُ) الذي ذكره الله كك 
في قوله: سوب بكي لِرَامًا؟ [الفرقان: ۷۷]؛ أي: يكون عذابهم لازماً لهمء 
قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسرء وهي البطشة الكبرى. 
(وَآِيَةٌ الرُوم)؛ أي: ومضى أيضاً ما دلت عليه آية الروم» وهي قوله تعالى: 
هيت الم © ف دن الأض مهم ين بد َيه سيفيد ©4. 

وقال الشوكانئ ككألّهُ: قوله: يوم بطش اة ال5بر6ة» الظرف منصوب 
بإضمار اذكر» وقيل: هو بدل من يوم تأتي السماءء وقيل: هو متعلق ب 
من وقيل: بما دل عليه منتقمون» وهو ننتقم . 

والبطشة الكبرى: هي: يوم بدرء قاله الأكثر. والمعنى: أنهم لما عادوا 
إلى التكذيب» والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. وقال 
. الحسن» وعكرمة: المراد بها: عذاب النار» واختار هذا الزجاجء والأوّل 
أولى. قرأ الجمهور: بطش بفتح النون» وكسر الطاء؛ أي: نبطش بهمء 


(۱)( «فتح القدير) 5/5 57. 


)۷٠٤١( باب الدّخَانٍ - حديث رقم‎ - )۱١( 
وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغةء وقرأ أبو رجاء» وطلحة بضم‎ 
النون» وكسر الطاء.‎ 

قال: فقد مضى البطشة» والدخان» واللزام. وقد روي عن ابن مسعودء 
نحو هذا من غير وجه» وروي نحوه عن جماعة من التابعين. 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وار ف أب حاتم» 
والحاكم عن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: لم أنم هذه 
الليلة» فقلت: لم؟ قال: طلع الكوكب» فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن 
كثير: وهذا إسناد صحيحء وكذا صححه السيوطيّ» ولک لمت فيه الها سات 
نزول الآية» وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي 
كان يتراءى لقريش من الجوعء وبين كون الدّخان نابات الساعة» 
وعلاماتهاء وأشراطهاء فقد وردت أحاديث صحاح» وحسان» وضعاف بذلك» 
وليس فيها أنه سبب نزول الآية» فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء والواجب 
التمسك بما ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما: أن دخان قريش عند الجهدء 
والجوع هو سبب النزول»ء وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان 
الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في «تفسيره»» وغيره» وهكذا يندفع قول 
من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن أبي 
هريرة ويه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله : رقب وم کا 
لسَمَهُ بِدْحَانٍ مين 2.402 فإن هذا لا يعارض ما في «الصحيحين» على تقدير 
صحة إسناده» مع احتمال أن يكون أبو هريرة َه ظنّ من وقوع ذلك الدخان 
يوم الفتح أنه المراد بالآية» ولهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها. 

وأخرج ابن جرير» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: 
0 الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: وهذا 

د صحيح. وقال ابن كثير قبل هذا: فسّر ذلك ابن مسعود بيوم بدر» وهذا 
0 جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الذخان بما تقدّم» وروي أيضاً 
عن ابن عباس من رواية العوفي عنه» وعن ابي ركفي رجواع ب رعر 
مختّمل» والظاهر أن ذلك يوم القيامة. وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضاً: 
انتهى . 
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قال الشوكانيٌ كلَنْهُ: بل الظاهر أنه يوم بدر» وإن كان يوم القيامة يوم 
بطشة أكبر من كل بطشة» فإن السياق مع قريش» فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم 
أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجنٌّ. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشوكاني كا حيث رجّح أن المراد 
بالبطشة في الآية هو يوم بدرء كما يدل عليه سياق الآية» وكما فهمه ابن 
مسعود وله وكذا الدخان هو ما حصل لقريش بسبب الجوع» كما مرٌّء ولا 
ينافي ذلك أن يكون هناك دخان آخر سيأتي» كما هو في «صحيح مسلم»» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۰/ ]7١ ٤۳و ۷۰٤۲و ۷۰٤او ۷۰٤۰١‏ (۲۷۹۸)» 
و(البخاري) فى «الاستسقاء» ۱٠١۷(‏ و١٠٠٠٠)‏ و«التفسير» ٤٦۹۳(‏ و۷٦۷٤‏ 
و٤‏ و4809 و١447‏ و٣‏ و٣۸٤‏ و٣۸‏ و٤ »)٤‏ و(الترمذي) في 
«التفسیر» (705")» و(أحمد) فى «مسنده» (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱ وا٣٤‏ وا(« 
و(الطبري) في «التفسير» (۱۱۱/۲۰ و١١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(51/55)» و(أبو يعلى) فى «مسئله» (9/8/4)., و(البرّار) فى «مسنده» (5/ 
۹ و(البيهقيئ) فى «الكبرى» )۳٥۲/۳(‏ وفی «الدلائل» (۳۲۹/۲ و۳۲۷)» 
و(البغويّ) في «التفسير» (144/4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): إنكار أهل العلم بعضهم على بعض» إذا ظنّ المنكر أنه 
على الحقٌّ. 

۳ - (ومنها) : بيان فضل ابن مسعود ونه حيث يغضب على من أخطأ في 
كتاب الله تعالى» ويفسّر القرآن برأيه» ويرد عليه أبلغ ردّ. 


)۷٠٤١( بَابُ الذَحَانِ - حديث رقم‎ - )۱١( 
س‎ 

٤‏ - (ومنها): اعيى عن مكلت ودعوى ما لا علم له به» كما 
حثر الله کل منهء 00 3 تقولا م آله ما لا مون [البقرة: 154]» 
وقال: #ولا فووا لما صف السِننَتُم الْكذِب هدا حكن وهنذًا سرام الآية 
[النحل: .]١١١‏ 

ه ‏ (ومنها): بیان ما كان عليه مشركو قريش من العناد والاستكبار حيث 
لا يخضعون لآيات الله الكبرى» بل يستمرون على غيّهم وضلالهم مع علمهم 
بحقيقة الأمرء وأنهم على ضلالء فقد أخبر الله تعالى بذلك عنهم وعن غيرهم 
فقال: ا تم نا مره الأ هدا يخر ميث © ود يها وَاسْتَيقتَهآ 
افم ظُلْمًا ومر الآية [النمل: ۳١ء‏ 15]. 

وقال: قد لم نم ليحرنك اذى يون اكيم لا كبلك ولك لبي 


سار 


بات آل عَجْحَدُونَ €6€ [الأنعام: 88] . 
5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: هذا الذي أنكره ابن مسعود وله 

جاء عن على به فأخرج عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» من طريق 5 : 
عن علي قال: آية الدخان لم تمض بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ 
الكافر» حتى ينفدء ثم أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة» قال: 
دخلت على ابن عباس يوماًء فقال لي: لم أنم البارحة» حتى أصبحت» قالوا: 
طلع الكوكب ذو الذنب» فخشينا الدخان قد خرج. 

قال الحافظ: وهذا أخشى أن يكون تصحيفاء وإنما هو الدجال بالجيم 
الثقيلة» واللام» ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم» من حديث 
أبي شريحة رفعه: (لا تقوم السياعة یی روا عشي ابات طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان» والدابة. . ٠.‏ الحديث. 

وروی الطبريّ من حديث ربعي › عن حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات» 
والدخان» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآيةء قال: «أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزُكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريهء وأذنيه» 
ودبره»)» وإسناده ضعيف. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد نحوه» وإسناده ضعيف أيضاًء 
وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه» وللطبريّ من حديث أبي مالك الأشعري 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہن الحجاج ‏ کناب ذكر المناففين» والقبامة» والجنة, والنار... 


رفعه: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان» يأخذ المؤمن كالزكمة. . .» الحديث» 
ومن حديث ابن عمر نحوه» وإسنادهما ضعيف أيضاء لكن تضافر هذه 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاًء ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن 
يكون هو القاص المراد في حديث ابن مسعود. انتهى ما قاله الحافظ يدف 
وهو تحقيق نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى العزلب كه أُوَّلَ الكتاب قال: 


 )...( ١13‏ (حَدَكَنَا أبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكيمٌ 
(ح) وَحَدَنَِي أَبُو سَعِيدٍ الاج ارا وَكيعٌ (ح) وَحَدَنَنا عُْمَانَ بْنْ أبِي شَيْبة» حَدَنَنا 
عربت کل عن اا )حكن بحي إن بای واو رزب - وَاللّفْظُ 
لِيَحيّى قَالَا: 11 بو مَُاوية: قن الأممش» عن مطل بن مت ١‏ من 
مَسْرُوقٍء قَالَ: جاء إلى عَبْدٍ الله ءزجل فَقَالَ: تَرَكتٌ فِي الْمَسْحِدٍ رجلا يمسر 
الْقّوْآنَ برَأيِوء يمسر هَذِوِ الآبَهَ: يوم أن السَمَآهُ يِدُحَانٍ مين [الدخان: ٠‏ 7 
َأَنِي النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَة ة دُحَانَ» خد بأنْقاسِهمْ» حَنى يَأحْلَهُمْ نه هی الي کام» 
قَقَالَ عبد الله لو مَنْ علِمَ لما ا » يقل : الله له أعلَمْ » إن ِن َه فِقَهِ 
الرَّجُلٍ أَنْ به قول لِمَا لا عِلّمَ لَه ال ملم إِنّما كان ذا أن ريشا لما استمْضَتْ 
ل ل 0 
الَجُلُ يَنْظْرُإِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَْنهُ وَبيتَهَا كَهَيْكَةٍ الدّحَانِء مِنَ الْجَهْدِ وَحَنَى أى أكلوا 
الْمِظَامَ» تى التي كه رَجُل قال : e‏ ا م قد 
مَلَكُواء فَقَالَ: ١‏ لِمُضَرَ؟ إن لَجَرِيء». قَالَ: قَدَ الله لهم » فَأَنْرَل الله ك : ر 
اشفا لداب قلي نک ايدو @4 [الدخان: »]٠١‏ قَالَ: فَمُطِرُواء لما ابه 
الرَفَاهِيَة هِيَةُ» قال : عَادُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْو قال : كَأَنْرَلَ الله “ ك : رقب يوم تأتى 
ال او يو 9 نکی اص كنذا عَدَابٌ ب ليم €6 [الدخان: ê ON ٠‏ 
طش اة اکر إا مْتَقَمُونَ © [الدخان: 15]ء قال : : يَعْني : يوم بَدرِ). 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


۳ 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

وكلهم دُكروا في هذا الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية» غير اثنين» 
هما: 

١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الْعبسيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

۲ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي النيسابوريّ الإمام» تقدّم أيضا قريبا. 

وقوله: (منْهُ كَهَيْئةٍ الزّكَام) بالضمّء مرض معروف» وكذا الزُكمة بالضمٌ 
أيضاًء وأزكمه الله بالألف» فزُكم بالبناء للمفعول» على غير قياس» فهو 
0 

وقوله: (َإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلٍ أَنْ يَقُولَ... إلخ) إنما كان فقهاً؛ لأنه علم 
جهل نفسه» فهذا علم شريف» فإن من عرف جهله كف عن الكلام بما لا 
يعلمه» وطلب العلم كي يزيل جهله» ففيه خير عظيم . 

وقوله: (كسني يُوسفَ) بتخفيف الياء» مضافا إلى يوسف. 

وقوله: (وَجهَد) بفتح الجيم؛ أي : مشقّة شديدة» وخكي ضْمّها . 

وقوله: (كَيَرَى بَيْنَهُ وَبَْتَهَا كَهَيْكَةٍ الدّخَانِء مِنَ الْجَهْدِ) قال القرطبئ كأنه: 
لا شك في أن تسمية هذا دخاناً تجوّزء Es‏ 
سعيد» والذي حَمّل عبد الله بن مسعود على هذا الإنكار قوله: با 2-0 


: سر‎ 1 E 
لداب ينا مُؤْمبُوَ 6 [الدخان: ۱۲]» وقوله: إا شف اعاب ليلا إن‎ 
عيدو 469» ولذلك قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ وهذا لا دليل فيه على‎ 


نفي ما قاله ذلك القائل؛ لأنَّ حديث أبي سعيد إنما دل على أن ذلك الدخان 
يكون من أشراط الساعة قبل أن تقوم القيامة» فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن 
الدجال» ويأجوج ومأجوج» وأما الذي لا ينكشف فعذاب الكافر بعد الموت» 
فلا معارضة بين الآية والحديث» والشأن في فجنة الكديفة E‏ 

وقوله: (فَأَنَى النَّبِيَ يلل رَجُلّ) هو أبو سفيان كما بُيّن في الرواية 
الماضي» لكن في «اتمترفة» لابن منده فى ترجمة كعب بن مرة قال: دعا 
فشو اله كله عد مشور و فاتسة” نمامع 3 يا روسن الل قن نضركة الك 


6 «المصباح» ./١‏ (۲( «المفهم) 1/۷" . 


البحر المحيط اللجاح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة. والجنة؛ والنار... 


وأعطاك» واستجاب لك» وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهمء فهذا أولى أن 
يفسّر به القائل بقوله: يا رسول الله» بخلاف أبى سفيان» فإنه وإن جاء أيضا 
متام الک یکن آل غ ۰ 

وقوله: (اسْتَغْفِرٍ الله لله لِمضرَ) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم: «استغفر الله 
لمضراء وفي البخاريّ: «استسق الله لمضر)ء قال القاضي: قال بعضهم: 
«استسق» هو الصواب اللائق بالحال؛ لأنهم کفار» لا يُدعَى لهم بالمغفرة. 

قال النوويّ: كلاهما صحيح› مع اس تسق : اطلب لهم المطر والسَّمياء 
ومعنى استغفر: ادع لهم بالهداية التى يترتب عليها الاستغفار. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قوله: فقيل: «يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد 
هلكت» إنما قال: لمضر؛ لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وكان 
الدعاء بالقحط على قريش» وهم سكان مكة» فسرى القحط إلى من حولهم» 
فحَسّن أن يطلب الدعاء لهم» ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش؛ لئلا 
يذكرهم» فيذكر بجرمهم» فقال: لمضر؛ ليندرجوا فيهم» ويشير أيضاً إلى أن 
غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخرى: «وإن 
قومك هلكوا»» ولا منافاة بينهما؛ لأن مضر أيضا قومه» وقد تقدم في المناقب 
أنه کیل كان من مضر. انتهى7" . 

وقال القرطبيّ كأْهُ: «اسْتَعْفِرٍ الله 0 كذا صح في كتاب مسلم من 
الاستغفار. ووقع في كتاب البخاري: «استسق الله لمضر)» من الاستسقاءء 
وهو مناسب للحال التى كانوا عليها من القحطء غير أن الذي يبعده إنكار 
النب يل على القائل بقوله: «لمضر؟»» فإ طلب السّقيا لهم لا يُتكرء وإنما 
الذي ينكر طلب الاستغفار لهم. 

وقد فسّر البطشة بأنها يوم بدرء وأما اللزام: فهو المذكور بقوله تعالى: 
شوق يك راما [الفرقان: ۷۷]» وقد اختلف فيه فقيل: هو العذاب 
الدائم» وأنشدوا [من الوافر]: 


.٠٤١/١۷ «شرح النووي»‎ )0( .٤٠١/۲١ «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 
. 02/٠ «الفتح»‎ (۳) 


)۷٠٤١( بَابُ الدَّخَانِ  حديث رقم‎ - )۱١( 


41° 

> 0 52 بيس وم of o‏ 00 او 78 

فإما ينجوًا من خسف أارضص فقيل لقنا واا 
5-1 2 


وقال آخر: 
ول اج :ون الحنؤت اللزرام 

وقيل: هو القتل بالسيف يوم بدر» وإليه نحا ابن مسعود» وهو قول أكثر 
الناس» وعلى هذا فتكون البطشة» واللزام شيئاً واحداً. وقال القرطبت”''. وأبو 
عبيدة: هو الهلاك والموت. 

وأما الروم: فقد روى الترمذيّ من حديث نيار بن مكرم الأسلميّ قال: 
لما نزلت: الم © عُلبتِ الروم )€ الآيتين [الروم: ۱» ۲]» فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم على 
فارس؟ لأنْهم وإياهم أهل كتاب» وكانت قريش يحبون ظهور فارس على 
الروم؛ لأنهم وإياهم ليسوا باهل كتاب» ولا إيمان ببعث» ولما نزلت هذه الآية 
خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة بالآية» فقال كبراء المشركين: ألا ثُراهنك 
على ذلك؟ قال: بلى» وذلك قبل تحريم الرّهانء فارتهن أبو بكر المشركون» 
وأقبضوا الرهانء وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ البضع ثلاث سنين إلى 
تسع» فَسَّمٌّ بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه» فسمّوا بينهم ست سنين» فمضت 
الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر» ولمًا دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية سنين؛ 
لأن الله تعالى قال: في بشع سز [الروم: 14]» قال: وأسلم بعد ذلك ناس 
كثير. قال: هذا حديث حسن صح 

وقال العينيٌ يه فى «عمدته»: وقد علمت أن الأحاديث يفسّر بعضها 
تخا ودنك أن أنا 0 لما قال: ادع الله لهم قرأ النبي بي قوله تعالى: 
هرقب بوم تأت ألسَمَهُ يِدْحَانٍ مين 4©9» كما في رواية البخاريّ عن محمد بن 
كثير الذي ذكرناه» وصرّح في رواية مسلم أنه لما دعا الله لها أنزل الله تعالى: 
ا گشفوا العَداب یلا تك يذو ©)4» فتّبل الله دعاءه بل فمُطرواء فلما 


)١(‏ المقصود به هنا: بق بن مخلد المتوفى سنة (5/ااه). 
)۲( «المفهم) AA -_ AV /Y‏ . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة» والنار... 


رق و ر 


أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه فأنزل الله تعالى: تريب بَوْمَ كأ 
اسما يذحَانِ بين 10 والمعنى : فانتظر يا محمد عذابهم. ومفعول «ارتقب» 


محذوف» وهو عذابهم . 


وقوله: «يَعْتَى الاس صفة للدخان في محل الجر؛ يعني: يشملهم» 
ويلبسهم» وقيل: يوم كأ السَمَآة» مفعول رقب قوله: هدا عَدَابُ 
ال2هه سني وملا ماد مق اوی ول ی ينك ر يونا لل نا 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران» يخرج من 
منخریه» وأذنيه ودېره» وقوله: ...هنذا عدا يم ©4 [الدخان: ١٠ء ]١١‏ 
كل ذلك منصوب المحل بفعل مضمر» وهو «يقولون»» و«يقولون» منصوب على 
الحال؛ أي: قائلين ذلك» قوله: j}‏ مومنوكه موعدة بالإيمان» إن كُشف عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: أن هم أليّذَّى4؛ أي: من أين لهم التذكرء 
والاتعاظ بعد نزول البلاء» وحلول العذاب» والحال أنه قد جاءهم رسول بما 
هو أعظم من ذلك» وأدخل في وجوب الادّكار من كشف الدخان» وهو ما 
ظهر على رسول الله كله من الآيات البينات» من الكتاب المعجز وغيره من 
المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنه» وبَهّتوه بأن عداساً غلاماً أعجمياً لبعض 


4 
4 ا سجر 


ثقيف» هو الذي علّمهء ونسبوه إلى الجنون» وهو معنى قوله: «ثم نولا عن 
الوا مع جود ©4. ثم قال: لإا فوا الَْداب قبلا اك عيدو 4)3 إلى 
كفركمء ثم قال: ليم بطش الِطْسَةَ الكرة وهو يوم بدر» كما في متن 
حديث الباب» وعن الحسن : البطشة الكبرى يوم القيامة. 

وقوله: ل مضت» إلى آخره من كلام ابن مسعود طفن ۰ ولم يسئده إلى 
النبي ميا 

وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حَمْل أمر الدخان على 
قضيتين: إحداهما وقعت» وكانت» والأخرى ستقع. 

قال العينيَ: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما الذي يملا ما بين السماء 
والأرض» ولا يجد المؤمن منه إلا كالرّكمة» وهو كهيئة الدخان» وهيئة الدخان 
غير الدخان الحقيقئ» والآخر هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات» 


)۷٠٤١( بَابُ الدّحَانٍ - حديث رقم‎ - )۱١( 


RES‏ اا ا 


والعلامات» ويقال: هو من آثار جهنم يوم القيامةء ولا يمتنع إذا ظهرت تلك تلك 


العلامات أن يقولوا: ربا أكثف عتا الْعَدَابَ إِنَا مونو م 


وقوله: واللزام اختّلف فيهء فذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» أنه القتل 
الذي أصابهم ببدر» روي ذلك عن ابن مسعود» واب بن كعب» ومحمد بن 
كعب» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» قال القرطبئ: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واد وعن الحسن: اللزام يوم اا أنة الموت» وقيل: 
يكون ذنبكم عذابا لازما لكمء وفي «المحكم): اللزام: الحساب» وفي 
«الصحيح): عن مسروق» عن عبد الله قال: خمس قد مضين: الدخان» 
واللزام» والروم» والبطشة» والقمر. انت 

وقوله: (فَقَالَ)؛ أي: النبئ ئي («لِمُْضَرَ؟)؛ أي: أتسألني أن أستغفر 
لمضرء مع ما هم عليه من معصية الله والإشراك به؟. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال رسول الله وَة: لمضر؟ إنك لجريء»؛ 
أي: أتأمرني أن أستسقي لمضرء مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به 
ووقع في «شرح الكرماني» قوله: «فقال رسول الله يل لمضر)؛ أي: لأبي 
سفيان» فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت» وهو كان الآتي إلى رسول الله كَل 
المستدعى منه الاستسقاءء تقول العرب: قتلت قريش فلاناء ويريدون شخصا 
منهمء وكذا يضيفون الأمر إلى القبيلة» والأمر في الواقع مضاف إلى واحد 
منهم . ا 

قال الحافظ: وجَعْله اللام متعلقة ب«قال» غريب» وإنما هي متعلقة 
بالمحدوف: كما قررته أؤلا .ا 

وقوله: (إِنَكَ لَجَرِية))؛ أي: صاحب جراءة» والإقدام على ما لا ينبغي 
لك» قال الأبئن: هذا على وجه التقرير» والتعريف بكفرهم» واستعظام ما سأل 
لهم ؛ أي: فكيف يُستغفر» أو يُستسقى لهم» وهم عدوٌ الدين؟ قال: ويصحٌ هذا 
عندي على ما ذكر مسلم من لفظ «استغفِر»؛ لأن الإنكار إنما للاستغفار الذي 


)غ2 «(شرح صحیح البخاري» للكرمانيٌ 86/14 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة والنار... 


سأل لهم» بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء بالسقي» ولو كان استعظامه إنما هو 
اطي الما للم مسي لهه اهي ٠‏ 

وقوله: (َلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَقَاحِيَةُ) بتخفيف الياء التحتيّة بعد الهاء المكسورة 
بوزن الكراهية؛ أي: السعة» والراحة. 

وقوله: (قالّ: يَعْنِي: يَوْمَ بَدْرِ)؛ أي: فسّر ابن مسعود 4 البطشة 
الكبرى بقتلهم» وأسّرهم في يوم بدر. 

والحديث متّفقٌ عليه» كما مضى تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبةُ قتيبة بن سَعِيدٍ ‏ حَدَثَنَا جَرِيرٌء عن الأَمّش » عن 


ت 


أبي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوتيء َبْد اش قال : حَمْسنٌ قَد مَضَيْنَ: الذحَانء 
وَاللَاُه وَالرُومُ وَالبَطْسَة» وَالْقَمر). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
| - (قُتَيْبَةٌ ِن بْنُ سَعِيِ) الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» تقدّم قريباً. 
والباقون 0 قبله . 
وقوله: (خمسنٌ)؛ أي: خمسة علامات (قد on‏ أي: وقعن: 
[الأولى]: الدخانء قال الله تعالى: يوم تَأْقٍ السماء يِدُحَانِ مين » 


e 


.]٠١ [الدخان:‎ 

[الغانية]: القمرء قال الله تعالى: «#افرت ألسَاعَة نق لسر 46 
[القمر: ١‏ 

[الثالثة]: الروم» قال الله تعالى: الم ل غلبت الروم 402 [الروم: ١ء‏ ؟]. 

[الرابعة]: البطشة. قال الله تعالى: فيم طش الِطسَةَ ال425» 
[الدخان: »]5١‏ وهو القتل الذي وقع يوم بدر. 

[الخامسة]: اللزام» قال الله تعالى: ضوف بكي لِرَاما4 [الفرقان: 
۷ قيل: هو القحطء وقيل: هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر. 


.199 9 «شرح الأبي»‎ )١( 


017١44 - 7١ 5( بَابُ الذحَانِ ۔ حديث رقم‎ - )٠١( 
أا وء ل‎ 
وقيل : هو الأسر فيه» وقد سر سبعون قرشيًاً فيه" » والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يم أل الكتاب قال: 

]۷۰٤۳[‏ (...) - (حَدَكَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشجٌء حَدَكَنَا وَكيعٌ حَدَكَنَا الأَعْمَشنُ» 
بهذا الاسْتَادِ مثْله) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش هذه قد ساقها البخاري ك في 
«صحيحه)ء فقال: 


 )501(‏ حذّثنا یحی 


» حذثنا وکیع › عون .الا عمش عن مسلم» عن 
مسروق» عن عبد الله» قال: «خمسٌ قد مضين: اللزام» والروم» والبطشة». 
اقب والد خا ا تھی 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوَلّ الكتاب قال : 

]7١5:[‏ (۲۷۹۹) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قالا: 
حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَدَكََا شغبَةٌ (ح) وَحَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أي شَيْبَةَ - وَاللْفْظ 


إن 


و ر 0 0 
لَهُ ‏ حَدَتَنَا عُنْدَرٌء عَنْ شَعبَة» عَنْ قَتَادَة» عَنْ عَزْرَةَ» عَن الحَسَّن العرَنِئٌء عن 
- سه ني 


0 8 ب 
م وس 5 ےت س همه يج هس 3 of‏ > ه ا ەه َه 5 
رول 0 


فَوْلِهِ ويك : اریم يب لداب الاد مون لماي اکر [السجدة: ١١ء‏ 
ا : مَصَائِبُ الدنْاء الوم وَالْبَطْسَة أو الُحَانُ شب السا في الَْطْسَة أو 
الذّحَان). 
رجال هذا الإسناد: أحد عشر: 
١‏ محمد بُْ الْمُّى) أبو موسى الْعتَريَ المعروف بالڙين» تقدّم قريبً. 
١‏ (مُحَمَدُ بن بَشار) المعروف ببندار البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 


.98/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


00( هو: أبن موسى البلخيّ» كما في «الفتح». 
(۳) «صحیح البخاري» 5/ .۱۸۲١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


o 102‏ سوم 5 5 و ري يت 7 
٣‏ - (محمد بن جَعفر) المعروف بغندرء تقدم أيضا قريبا. 
ع 


٤‏ - (شْعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديثين. 

. (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَ البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

رر بيعت الرجسمو ين ززارة الكوافية الكف الأعون» ثقة 1 
(م د ت س) تقدم في «اللعان» برقم ٠ .]۳۷٤٩[‏ ۰ 

[تنبيه]: كون عزرة هذا هو ابن عبد الرحمن هو الظاهر» لكن رأيت في 
«شعب الإيمان» للبيهقى ۷/ ٠٠١‏ بعد إيراد الحديث بالسند المذكور ما نصه: 

قال الحافظ"'2: عزرة هو ابن يحيى. انتهى» وهذا غريب» فإن عزرة بن 
يحيى لم يُذكر من رجال مسلم أصلاًء لا في «التهذيبين»» ولا في غيرهماء 
وإنما هو من رجال أبي داودء وابن ماجه» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

4 (الْحَسَنٌ الْعْرَنِيُ) هو: الحسن بن عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ» أرسل عن 
ابن عباس[٤]‏ (خ مد ين 34 تقدم في «الأطعمة» 0/17 

[تنبيه]: قوله: «الْعْرَنيَ) - بضم العين المهملة» وفتح الراءء بعدها نون : 
نسبة إلى عُرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش» بطن من بّجيلة» 
قاله فى «اللباب» . 

4 (يَحْيّى بْنُ الْجَزَارِ) العرني الكوفي» قيل: اسم أبيه رَبّان - بزاي» 
وسو اوقل بل اله .و .صدوق رمي بالشلو في ال ا زم 4) 
تقدم في «المقدمة» .۸١ /١‏ 

٠‏ لَب الرَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقةٌ 
1“ اخثّلف في سماعه من عمر وء مات بوقعة الجماجم» سنة ثلاث 
وثمانين» قيل: إنه عرق (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


. الظاهر أن المراد بالحافظ هو البيهقيّ»ء فيكون من كلام الرواة عنهء فليتامّل‎ )١( 
."۳٦/۲ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 
هذا هو الأشبه مما قال في «التقريب»: من الثانية» كما يظهر من ترجمته في‎ )0( 


«التهذيب»2 فتنبه . 


)۷٠٤٤( يَابُ الدّخَانٍ  حديث رقم‎ - )۱١( 
١ 

١‏ ۔ بي بْنُ كَعْبٍ) بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجي» أبو المنذر» سيد القراء» ويكنى أبا 
الطفيل انشا من فضلاء الصحابة وي اختلف في سنة موته اختلافاً 
كثيراً» قيل: سنة تسع عشرة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص416. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من تساعيّات المصتف - أي: أنزل 
الأسانيد له» فإن أنزل الأسانيد له العُشاريّات» وهذا قريب منها ‏ وفيه ثلاثة من 
التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الحسن» ويحيى» وابن أبي ليلى. 
وأن صحابيّه وليه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّةء فهو سيّد القرّاء» وقراً 
عليه النبئ 4ل : لر يكن الذي كفروأ [البينة: »]١‏ أخرج البخاري عن أنس بن 
مالك ولي أن نبي الله ئة قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك 
القرآن» قال: الله 00 لك؟ قال: «نعماء فال وقد .ذكرت عند رت 
العالمين؟ قال: «نعم)» فَذَرَفتٌ عيناه . 


(عَنْ أي بن كَعْب) 5 ته (في) تفسير قزل قق ورکیم يت ١‏ ب العدَاب 


مد هم به و 2 


دن مون العذاب الک ثَالَ) أب 4 : (مََائِْبٌ الدّنْيَا) خبر لمحذوف؛ 
ا هو مصائب الدنيا في النفس› والمال» والأولاف (والروم)؛ ۽ تع :الي 
في قوله تعالى : ت © عبت ارم ©4 الآيتين. (وَالبَطْسَة) الكبرى» يوم 
لر (أو الدُّحَانُ) «أو» ا كما قال (شغية مْبَةٌ الا ت الْبَطْشَّق أو 


الدّخَانِ) ؛ أي : أيهما قال قتادة؟ . 


وقال الشوكانئ 5 عأثه : «اوَْدِيسََهُم يس الْمََابِ الْأَدَقَ» وهو عذاب الدنيا. 
قال الحسن» وأبو العالية» والضحاك» والنخعي: هو مصائب الدنياء 
0 وقيل: الحدود. وقيل: القتل بالسيف يوم بدر. وقيل: سنين الجوع 

. وقيل: عذاب القبر» ولا مانع من الحمل على الجميع. . ودوت الْعَذَاب 
0 وهو عذاب الآخرة» لَه برجم مما هم فيه من الشرك والمعاصي 


يسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة» ويتوبود عما كانوا فيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة» والجنة» والثار... 


وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب الأدنى هو عذاب 
الوا 

وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبريّ ك#: اختلّف أهل التأويل في 
معنى العذاب الأدنى الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة»ء فقال بعضهم: 
ذلك مصائب الدنيا في الأنفس والأموال» ثم ذكر الأقوال. 

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة 
المكدبيى برغد الا الغتات اى .أن يمره در العدات الأكرث 
والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم» إما شدّة من مجاعة» أو 
قتل» أو مصائب يصابون بها» فكل ذلك من العذاب الأدنى» ولم يخصض الله 
تعالى ذکره» إذ وعدهم ذلك أن يعذّبهم بنوع من ذلك دون نوع» وقد عذّبهم 
بكل ذلك في الدنيا بالقتل» والجوع» والشدائدء والمصائب في الأموالء 
فأوفى لهم بما وعدهم. 

وقوله: #دون الْعَدَابٍ الْأكْبرٍ» يقول: قبل العذاب الأكبرء وذلك عذاب 
يوم القيامة. انتهى كلام ابن جرير كله" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أَبىّ بن كعب كله هذا من أفراد 
المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۷٠٤٤/٠١[‏ (۲۷۹۹). و(أحمد) في «مسنده» 
(/۱۲۸)» و(الطبراني) في «الأوسط» (08/5). و(الحاكم) في «المستدرك» 
«(V€/0‏ و(البيهقي) في اشعب الإيمان» (0/ 166)» والله تعالى أعلم. 

«إن أريد إلا صك ما استقت وما يَقِيقٍ إلا واو َه كرت وك أيث» . 


)۱( «فتح القدير» للشوكانئ 5/5. 
(۲) «تفسير الطبريّ» ۱۸۸/۲۰ .19١-‏ 


(۱۱) - بَابُ اشقا الْقَمَرِ ‏ حديث رقم )/١40(‏ 
۳ 


 )١١(‏ (يَابُ انْشِقَاقٍ الْقَمَر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال: 

]۷۰٤٥[‏ (۲۸۰۰) - (حَدَنَنَا عَمَرّو النَاقِدُء وَرْمَيْرٌ بن حَرْبٍء قَالَا: حَدَثَنَا 
ا عَيَيْنَةٌ يبء عَنِ ابن أبي تَجبح» عن مُجَاواء عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنْ عبد اللو 
قَالَ: انشو ل مهد رسو الله كل بشِِقَّتَيْنِء فَقَالَ رَسُولُ اله يكل : 
«اشْهّدُوا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (عَمُرّو التَاقِدُ) تقدم في «المقدمة» 71/5. 
۲ 00 3 بن حَرْبٍ) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قريباً . 
- (سفيان بن 5 تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

لاي عبد الله بن أبي تجيح يسار المكيّ» او سنا 
الَمَفىَ مولاهم» ثقةٌ رُمي بالقدرء وربّما دَلّس [1] (ت١۳١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز) 5/ 7175. 

كه (مجَاهِد) بن بر - بفتح الجيم ؛ وسكون الموحدة - أبو الحجاج 
المخزومئ مولاهم المكي» ثقةٌ ثقة إمام في التفسير» وفي الفقه [۳] مات سنة 
إحدى» أو اثنتين» أو ثلاث» أو أربع وماق وله تلات وثفانون اة (ع) 
تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 

بو مَعْمَرِ) عبد الله بن سَحُبّرة - بفتج النتيخ المهنطلةء وسكون الحاء 
المعجمة» وفتح ا الكوفيّ» ثقة ثقةّ [۲] مات في إمارة عبيد الله بن 
زياد رع( في تقدم «(شرح المقدمة) ج۲ ص .57١‏ 

۷ - (عَبْدَ اللى) بن مسعود #نهء تقدّم قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف كُألْةُ وفيه 
رواية تابعيٌ عن تابعيٌ» وأن صحابيه من مشاهير كبار علماء الصحاب 
مناقب جمة» تقدّم ذكرها. 


ع 
8 
ھ. 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة, والنار... 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود طب ؛ أنه (ثَالَ: انْسَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولٍ الله يله 
ِشِقتَيْنِ) وفي الرواية الآتية: «بينما نحن مع رسول الله كل بمنى إذا انفلق القمر 
فلقتين». ووقع في رواية أبي داود الطيالسي عن أبي عوانة» وأخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق هشيم» كلاهما عن مغيرة» عن أبي الضحى بلفظ : «انشقٌّ 
القمر على عهد رسول الله بي فقالت كفار قريش: هذا سِحْرٌ سَحَركم ابن أبي 
كبشة» فانظروا إلى السَفَارء فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق› 
قال: فما قَدِمِ عليهم أحدٌ إلا أخبرهم بذلك»» لفظ هشيمء وعند أبي عوانة: 
«انشق القمر بمكة» نحوه ‏ وفيه: ‏ «فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم». 

قال الحافظ يه ما حاصله: لا تعارض بين قول ابن مسعود: «بمنى»» 
وبين قول أنس: «إن ذلك كان بمكة»؛ لأنه لم يصرّح بأن النبئ بي كان ليلتئذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحهء فهي من جملة مكة» فلا تعارض» وقد وقع عند 
الطبرانيَ من طريق زر بن حبيش» عن ابن مسعود» قال: «انشق القمر بمكة» 
فرأيته فرقتين»» قال: وهو محمول على ما ذكرتهء وكذا وقع في غير هذه 
الرواية» وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد» فأخرج من وجه آخر عن ابن 
مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله وء ونحن بمكةء قبل أن نصير 
إلى المدينة»» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» 
ويجوز أن ذلك وقعء وهم ليلتئذ بمنى. انتهى”'. 

وقال الحافظ أيضاً: والجمع بين قول ابن مسعود تارة: «بمنى» وتارة: 
«بمكة» إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى» ومن قال: 
إنه كان بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة» من غير عكسء ويؤيده 
أن الرواية التي فيها «بمنى» قال فيها: «ونحن بمنى»» والرواية التي فيها «بمكة» 
لم يقل يها وحن وإنما فال القن الفمن ية بجي آنا لاشقاق كان 
وَهُمّْ بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداوديّ أن بين 
الخبرين تضادَاًء والله أعلم. 


)١(‏ «الفتح» 4 «کتاب مناقب الأنصار». 


(۱۱) - بَابُ الْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ ‏ حديث رقم )۷٠٤٥(‏ 
AL‏ 

ووقع عند البيهقي في «الدلائل» عن ابن عيينة» ومحمد بن مسلم الطائفيٌ 
جميعاً عن ابن أبي نجيح بلفظ: «رأيت القمر منشقًاً شقتين: شقة على أبي 
قبيس» وشقة على السُّويداء»» والسّويداء بالمهملة» والتصغير ناحية خارج مكة» 
عندها جبل» وقول ابن مسعود: «على أبي قبيس» يحْتَمِل أن يكون رآه كذلك» 
وهو بمنى» كأن يكون على مكان مرتفع» بحيث رأى طرف جبل أبي قبيس» 
ويَحْتمل أن يكون القمر استمرٌ منشقاً» حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكةء 
فرآه كذلك» وفيه بِعْدٌ. 

والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه» ويؤيد ذلك 
إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل» ويَخْتَمِل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه» 
فإن فى بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبى قبيس من تغيير 
بن اروا لأن الغرض ثبوت وكيقهة ا حدم السو على حب 
والأخرى على جبل آخر» ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجبل 
بينهما؛ أي: بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل» وفرقة عن 
يساره مثلاً صدق أنه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة يمينه» أو يساره 
صق أنها عليه ايها ا 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يك) للصحابة الحاضرين للواقعة: («اشْهَدُوا»)؛ أي: 
اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة» وفي الرواية الثالثة: «فقال رسول الله ككل: اللَّهُمَ 
اشهد»» وفي حديث ابن عمر الاتي: «اشهدواء اشهدوا» مرتين» وعند ابن 
مردويه من رواية ابن جريج» عن مجاهدء بلفظ آخرء وهو قوله: «انشق القمرء 
قال الله تعالى: افرت ألسَاعَةُ ومن الْصَمر 07 4O‏ اال ا تقول كنا 
شققت القمر كذلك أقيم الساعة»» والله تعالى أعلم. 


مسائل مع بهذا الحديث : 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.500١ ۸ «الفتح»‎ 2000 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجئة؛ والنار... 
٦‏ 


أخرجه (المصثف) هنا [۱۱/ .)۲۸٠١( ]۷٠ ٤۷و ۷٠٤٦و ۷۰٤0‏ 
و(البخاري) فى «المناقب) (7575 و۹٦۳۸‏ وا۳۸۷) و«التفسير) ٤۸٦٤(‏ 
«(Ag‏ ورال اي في «التفسير) (580” و۲۳۸۷)» و(النسائئ) فى 
ال كرا 67 الان ف ال 102 واخ د 
(مسنده» (۱/ ۳۷۷ و/ا55)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (5954)». و(البژار) ۴ 
(مسنده) (0/ ۲۰۲ و۳٠۲).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (4495)» و(الطبري) ۴ 
«التفسير» (۲۷/ 86)» و(الشاشي) فى «مسنده» »)407/١(‏ و(البيهقين) فى 
«الدلائل» (۲/ ۲٣۹١‏ -2)7555 وال تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في ذكر ما قاله أهل العلم في حادثة انشقاق القمر: 

قال القاضي عياض #: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا بء 
وقد رواها عدّة من الصحابة وء مع ظاهر الآية الكريمة» وسياقهاء قال 
الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما 
أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى» يفعل فيه 
ما يشاءء كما يفنيه» ويُكوّره في آخر أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لتقل متواتراًء واشترك أهل 
الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بها أهل مكة. فأجاب العلماء بأن هذا 
الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة» وهم 
متغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاد النادر. 

ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب» والأنوار 
الطوالع» والشهب العظام» وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل» يقع ولا 
يتحدث بها إلا الآحاد» ولا علم عند غيرهم؛ لِمَا ذكرناه» وكان هذا الانشقاق 
آية حصلت في الليل لقوم سألوهاء واقترحوا رؤيتهاء فلم يتنبه غيرهم لها. 

قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل التى تظهر 
لبعض الآفاق دون بعضء كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم» كما يجد 
الكسوف أهل بلد دون بلدء والله أعلم. انتهى”' . 


.1١155 AN «(شرح النووي»‎ )۱( 


)۷٠٤٥( بَابُ انْشِِقَاقٍ الْقَمَرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 

وقال في «الفتح»: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر» متمسكين 
بأن الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق» والالتئام» وكذا قالوا في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراءء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة» من 
تكوير الشمس» وغير ذلك. 

وجواب هؤلاء إن كانوا كقّاراً أن يناظروا اّلا على ثبوت دين الإسلام» 
ثم يُشْرَكوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سَّلّم المسلم بعض 
ذلك دون بعض ألزم التناقض» ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن» من 
الانخراق» والالتئام في القيامة» فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة لنبي الله كة. 

وقد أجاب القدماء عن ذلك» فقال أبو إسحاق الزجاج في «معاني 
القران»: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار 
للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى» يفعل فيه ما يشاء» كما يُكوّره يوم 
البعث» ويفنيه. 

وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواتراًء واشترك أهل الأرض في 
معرفته» ولَمًا اختص بها أهل مكة. 

فجوابه: أن ذلك وقع ليلاء وأكثر الناس نيام» والأبواب مغلقة» وقل من 
يراصد السماء إلا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمرء 
وتبدو الكواكب العظام» وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الآحادء 
فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألواء واقترحواء فلم يتأهب 
غيرهم لها. 

ويَحْتَمِل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض 
أهل الآفاق دون بعض» كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. 

وقال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة» لا يكاد يعدلها شيء من آيات 
الأنبياء» وذلك أنه ظهر في ملكوت السماءء خارجا من جملة طباع ما في هذا 
العالم المركب من الطبائع» فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك 
صار البرهان به أظهرء وقد أنكر ذلك بعضهم» فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن 
يخفى أمره على عوام الناس؛ لأنه أمر صدر عن حسٌ ومشاهدة» فالناس فيه 
شركاء» والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب» ونقل ما لم يُعْهّدء فلو كان 
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لذلك أصل لَخُنُّد في كنب أهل التسييرء والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على 
تركه» وإغفاله» مع جلالة شأنه» ووضوح أمره. 

والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ 
لأنه شيء طلبه خاصٌ من الناس» فوقع ليلاً؛ لأن القمر لا سلطان له بالنهارء 
ومن شان اللبل أن يكون أكثن الداس فيه نياماً » ومسعكتين بالأبتية» والبارز 
بالصحراء منهم إذا كان يقظان يَحْتَمِل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه 
من سَمّر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمرء ناظرين 
إليه» لا يغفلون عنه» فقد يجوز أنه وقع» ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما رآه 
من تصدى لرؤيته» ممن اقترح وقوعه» ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي 
هي مدرك البصر. 

ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها 
مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه» إلا القرآن بما حاصله: إن معجزة كل نبي كانت 
إذا وقعت عامّة أعقبت هلاك من كذب به من قومه؛ للاشتراك فى إدراكها 
بالحسّ» والنبي ية بُعث رحمة» فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية 
فاختص بها القوم الذين بُعث منهم؛ لِمَّا أوتوه من فضل العقول» وزيادة 
الأفهام» ولو كان إدراكها عامًا لعوجل من كذب به» كما عوجل من قبلهم. 

وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكره الخطابي» وزاد: ولا سيما إذا 
وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سِحرء 
ويجتهدون في إطفاء نور الله تعالى. 

قال الحافظ: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من تقل 
ذلك من الصحابة وء وأما من سأل عن السبب في كون آهل التنجيم لم 
يذكروه» فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف» فإن الحجة 
فيمن أثبت» لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى إن من وجد عنه صريح 
النفي يُقَدّم عليه من وُجد منه صريح الإثبات. 

وقال ابن عبد البرّ: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» 
ورَوَى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجمٌ الغفير» إلى ان انتهى 
إليناء ويؤيّد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. 


)0/١40( بَابُ انْشِفَاقٍ الْقَمَرِ  حديث رقم‎ - )١١( 

ثم أجاب بنحو جواب الخطابيّ» وقال: وقد يَظلّم على قوم قبل طلوعه 
على آخرين» وأيضاً فإن زمن الانشقاق لم يَظْلء ولم تتوفر الدواعي على 
الاعتناء بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بَعث أهل مكة إلى آفاق مكة» يشالو عن 
ذلك» فجاءت السقارء وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك. وذلك لأن المسافرين في 
الليل غالباً يكونون سائرين في ضوء القمرء ولا يخفى عليهم ذلك. 

وقال القرطبي : الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير 
منحصرة» ويَحْتَمِل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة» وما 
حولها عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة؛ ليختص بمشاهدته آهل مكة» 
كما اختصوا بمشاهدة أكثر الآيات» ونقلوها إلى غيرهم. انت 

قال الحافظ: وفي كلامه نظر؛ لأن أحداً لم يَنقل أن أحداً من أهل 
الآفاق خ غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة» > فلم 
يشاهدوا انشقاقه > فلو قل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبيٌ جيّداً» ولكن 
لم يُنقل عن أحد من أهل الأرض شيء من ذلكء فالاقتصار حينئذ على 
الجواب الذي ذكره الخطابي» ومن تبعه أوضح.ء والله اعلم. 

وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: «#اقَرَيتِ السَاعَهُ نق اشر »4 
لكن ذهب بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله: «وانئّق الْكَمَد»ه؛ أي : 
سينشق» كما قال تعالى: لآق أَمَرٌ ألو [النحل: ١]؛‏ أي: سيأتي» والنكتة فى 
ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل منزلة الواقع» والذي ذهب إليه 
الجمهور أصحٌ» كما جزم به ابن مسعود» وحذيفة» وغيرهماء ويؤيده قوله 
تعالى بعد ذلك: ون يروا ءايه عضا ا سر 469 [القمر: ؟] فإن 
ذلك ظاهر في أن المراد بقوله: راق لْمَمرُ»# وقوع انشقاقه؛ لأن الكفار لا 
يقولون ذلك يوم القيامة» وإذا تبيّن أن قولهم ذلك إنما هو في الذنيا تين وقوع 
الإنشقاق» وأنه المراد بالآية التي زوا انها سحر» ووقع ذلك ا في 
حديث ابن مسعود» كما بيناه قبل . 

ونقل البيهقئ في أوائل :البعث والنشور عن الْسَلِيِمِنَ أن من الئاس :من 
يقول: إن المراد بقوله تعالى: نق الْقَمَرُ»؛ أي: سينشق» قال الحليمي : 
فإن ص تدتل معد ولع دعصو فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة 


منشقا تصقن : عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع» أو خمس» ثم 
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اتصلاء فصار فى شكل أترجة إلى أن غاب» قال: وأخبرني بعض من أثق به‎ 
٠ . أنه شاهد ذلك في ليلة أخرى- انتهى‎ 

قال الحافظ: ولقد عجبت من البيهقيّ كيف أقرٌ هذاء مع إيراده حديث ابن 
مسعود المصرّح بأن المراد بقوله تعالى: 9وَأنتقَ الْمَمَرُم أن ذلك وقع في زمن 
النبئ ا فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود فى هذه الآية: #أفرَيتٍِ ألسَاعَةُ 
ف الْفَمَرٌ 4 قال: «لقد انشق على عهد 00 الله علا , ثم ساق حديث 
ابن مسعود: «لقد مضت آية الدخان» والروم» والبطشة» وانشقاق القمر». انتهى 
كلام الحافظ 5ا وهو تحقيقٌ نفيسٌء وبحت أنيسٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أو الكتاب قال: 

٠3‏ (...) - (حَدَثََا اپو بكر بْنُ أبي شَيبَة وَأَبُو كُرَيْبء وَإِسْحَاقٌ بن 


لمرو وع س 


م 2 ت 2 سه 03 2 چ ا 3 چ 20000 
إِبْرَاهِيمَ » جَمِيعاً عَنْ أبي معَاوِيَة (ح) وَحَدثتا عمَرٌ بن حفص بن غِيَاثِ. حَدثنا 
1 لس 2ه 0 ا 2 م ّ1 EE‏ 

أبي» كِلاهُمًا عن الأعمَّش (ح) وَحَدَثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الحَارثِ التَّمِيِمِنُ - واللفظ له - 


ت 

.مره مع 2 0 ا 20 o ۳ 5 o‏ £ ا سه or‏ ا ° 
أخيرَنًا اث" » عن الأعمّش. عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أ > عن عبد الله به 
حبر :اين مسهرء عنٍ الا عمسن عن إِبرَاهِيم؛ عن اي معمر» عن ES‏ 
0 1 ل Co‏ هي دم مع 0 ولك 22 م cils sll‏ 

مسعودء قال: بَينمَا نحن مَعَ رَسَولٍ الله کل بمنىء إذا انفلق القَمرَ فِلقَتَينِ› 


سرت ال ده 6س فو 
2< 


Fe 4 01‏ سر و 2 45 2 5 3 م 57 lr‏ 2 
َكَائَتُ فِلَقَةٌ وَرَاءَ الجَبّلء وَفِلقَةَ دُوتَه فَقَالَ لَنَا رَسُول الله يَكلِ: «اشْهَدُوا»). 


1١ 


¥ 


رجال هذا الإسناد: اثنا عشر : 
وكلّهم ذكروا في الباب» وفي الأبواب السنّة الماضية» غير اثنين» وهما: 
١‏ (مِنْجَابُ”" بْنُ الْحَارثِ الّمِيمِيُ) هو: منجاب بن الحارث بن . 
جد الوست. أب مسف IS‏ ا انق) عدم فى 
«الإيمان» .777/5١‏ 


معي برا م 


. (ابْن مسهر) هو: عليٌء تقدّم قريباً‎ ١ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَش)؛ يعني: أن كلا من أبي معاوية» وحفص بن 
غياث روى هذا الحديث عن الأعمش بهذا الإستاد. 
)00( «الفتح» اللا 0 
)۲( بكسر أوله» وسكون ثانيه » ثم جيم ٠‏ ثم موحدة. 


)۷۰ ٤۸ - ۷۰ ٤۷( بَابُ انْشِفَاقٍ الْقَمَر - حديث رقم‎ - )١١( 


وقوله: (إِذَا انْمَلَقَ الْقَمَرُ فِلقَتيْن)؛ الفلقة: القطعة من الشيء المنشقّ. 

وقوكة و الكل آي “جيل عراف (وفلقة دو أى وون 
الجبل» والمراد أنهما تبايتتاء فإحداهما إلى جهة العلوء والأخرى إلى السّفل. 

والحديث متَّفقٌ عليه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَلَ الكتاب قال: 

]2١41[‏ (...) - (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي. حَدَثَنا 
افق قمر عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل يكل وَلْقتيْنِء كَسَتَرَ الْجَبَلُ َء وَكَانَتْ فَلقَةٌ كَوْقَ 
الْجَبّل» َقَالَ رَسُولُ الل يكل : «اللَهُم اشهَد)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (اللَّهُمّ اشْهَدُ)؛ أي: على أني قد جتتهم بما طلبوا من المعجزة» 
حيث قالوا: إن كنت صادقاً فلينشقّ لك هذا القمرء فانشقٌ لهم» فإن آمنواء 
وإلا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

والحديث متف عليه. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

7١ 54[‏ (5801) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبي. حَدَكَنَا سُعْبَةٌ 
رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ: 

وکلهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمر و هذا من أفراد المصتف كاله ولم 
يسق متنه» بل أحاله على حديث ابن مسعود وليه قبله» وقد ساقه 
اللالكائئ كاه في «اعتقاد أهل السَّنَّدَاء فقال: 

E E OBA على بن‎ EO 
محمد» قال: ثنا عباس بن محمد قال: ثنا أبو العباس وهب بن جرير بن‎ 
حازم» قال: ثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر في قوله:‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
زفرة 


«أفييتِ ألسّاعَةُ وق الْكَمَرُ 2©* [القمر: ]١‏ قال: قد كان ذلك على عهد 
النبى 2 انشق فلقتين» من دون ا لجبل» وفلقة من خلف الجبلء» فقال: 
اللّهُمّ اشهده؛ انتهی. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أل الكتاب قال: 
371 (...) (وَحَدَنَيبِهِ بِشْرٌ بْنْ خَالِدِء أَخْبَرَئا مُحَمَّدُ بْنُْ جَعْمَر (ح) 
سه ي م 0 ےت چ 0 0 - غ2 1 سوا ةع ها l0‏ 0 
وَحَدَئْنَا محمد بن بشار» حدثنا ابن أبى عډی»› كلاهمًا عن شعبة» بإسناد ابن 
و 2 ٤‏ 
ج25 سم 


مَعَاذْء عَنْ شعْبَةً» نحو حَدِيِيِوء غَيْرَ أنَّ فى حَدِيثٍ ابن أبى عَدِىٌ: فَقَالَ: 


8 سرچ سے له 


o 
چ‎ 


«اشهّدُواء اشهدوا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (بِشُرٌ بْنُ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضئ» نزيل البصرةء ثقةٌ 
يغرب [۰] (ت٣‏ 3 06 (خ م د س) تقدم في «الإيمان» °۳ 

۲ - (ابنْ بي عَدِيٌ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد يُنسب لجدّ 
وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقةٌ [4] (ت194١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم.في «الإيمان» 178/5. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (بإستادِ ابْنٍ مَعَاذْ) قال النوويّ ك#: هكذا هو في عامّة النسخ: 
«بإسناد ابن معاذا» وفى بعضها: «بإسنادَيٰ معاذ» قال القاضى وغيره: هذا أشبه 
الس لان ذكر لمعاذ إستادين قبل هذا والآرل أيفا ية لان 
الإسنادين من رواية ابن معاذ» عن أبيه. انتهى . 

[تنبيه]: أما رواية محمد بن جعفر غُندر عن شعبة» فقد ساقها 
الطبري كَْلنْهُ فى «تفسيره»» فقال: 

تفي ادم اله ع قال كنا معنيو فور فاق كن الف قال" 
سمعت قتادة يدث عن آنس» قال: «انشق القمر فرقتين»» انتهى”" . 

وأما رواية ابن أبى عدي عن شعبة» فقد ساقها ابن حبّان كله فى 
«صحيحه)ء إلا أنه لم e‏ «اشهدواء اشهدوااء فقال: ٠‏ 


.854/١ا/ «اعتقاد أهل السنَّة) /46,. (۲) «تفسير الطبرئ»‎ )١( 


(۱۱) - يَابُ اشرما الْقَمَر - حديث رقم )7١٠١(‏ 
تيبي بي _ ب ل ہے 

(6445) أخبرنا الحسين بن محمد بن أبى معشر بحرّان» قال: حدّثنا 
محمد بن بشارء قال: حدّثنا ابن أبى عدي 0 عن سليمان + عق 
مجاهدء عن ابن عمرء قال: «انشقّ القمر على عهد رسول الله إلا فرقتين». 
انت . 

فلم أجد من ساقهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

[ (۲۸۰۲) - (حَدَنَنِي زُهَيِرْ بُ حَرْبٍء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيوٍ قَالَا: 
حَدَكَنَا پوس بن مُحَمَّدِء حَدَتَنَا شَيْبَانُ 0 أنَّ أَهْلَ مكة سَأَلُوا 
رَسُولَ الله يك أن يرِيهم آي أَرَاهُمُ انْشمَاقَ قمر مر مرتينٍ 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

ادارهنة ان ا 

ايونس ن محم بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدّب» ثقة ثبتٌّ» 
من صغار [9] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠١/١‏ 

۳ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمئ» مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠۸/٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب. 

[تثبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خُماسيّات المصئّف كله وله فيه 
شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل» والأداء منه» ومنهماء وفيه أنس وليه 
أحد المكثرين السبعة» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 

(عن انی بن مالك وه» وفي رواية للبخاري: «أنه حدّثهم)» فصرّح 
قتادة بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس . 

[تنبيه]: قال الحافظ كْلَنْهُ: قد ورد انشقاق القمر من حديث ابن مسعود» 


.57١/١5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين , والقيامة, والجلة, والنار... 

٤ 
وأنس» وابن عباس » وعليّء وحذيفة» وجبير بن مطعم ء وابن عمر» وغیرهم›‎ 
فأما أنس» وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو‎ 
خمس سنئين» وكان ابن عباس إذ ذاك لم يولد» وأما مين فكان ابن أربع؛ أ‎ 


خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك» وممن صرح برؤية 
000 


° 


ذلك ابن مسعود به . انتهى 

(أَنّ أَهْلَ مَك المراد المشركون منهم» قال الحافظ في «الفتح»: هذا من 
مراسيل الصحابة؛ لأن أنسأً لم يدرك هذه القصة» وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس» وهو أيضا ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعود» 
وجبير بن مطعم› وحذيفة» وهؤلاء شاهدوهاء ولم أر في شيء من طرقه أن 
ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث آنس» فلعله سمعه من النبي بلا 
ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان 
لم يدرك القصةء لكن في بعض طرقه ما يُشعر بأنه حمّل الحديث عن ابن 
مسعود» كما سأذكره» فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف»› عن ابن 
عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله ية منهم: الوليد بن المغيرة» 
وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلب» والنضر بن 
الحارث» ونظرائهم» فقالوا للنبي كلِ: إن كنت صادقاًء فشقٌ لنا القمر فرقتين» 
ال ا 

(سَأَلُوا رَسُولَّ الله کل أَنْ رهم آية)؛ أي: علامة على صدق نبوّته» وهذا 
منهم على سبيل التعنّت» والعناد» ولذا لم يستفيدوا من رؤيته» بل استمروا 
على غيّهم وطغيانهمء (كَأَرَاهُمُ) النبيّ له بعد أن دعا الله تعالى (انْشقَاقَ الْقَمَر 
مَرََيْنِ) هكذا رواية مسلم بلفظ «مرّتين»» وفي رواية للبخاريّ: «شقّتين»» قال 
في «الفتح»: قوله: «شقتين» بكسر المعجمة؛ أي: نصفين» وتقدم من طريق 
سعيد وشييان» عن قتادة» بدون هذه اللفظة» وأخرجه مسلم من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاريّ» من حديث شيبان”"» عن قتادة» بلفظ: «فأراهم انشقاق 


() «الفتح» ۲/71 )۲( «الفتح» 4 
)۳( وقع فی نسخة «الفتح» سعید بدل شيبان » وهو غاط» فتنبه . 


(۱۱) - باب الْشِقَاقٍ الَْمَرٍ ‏ حديث رقم )0/١6١(‏ 
o‏ 

القمر مرتين»» وأخرجه من طريق معمرء عن قتاذة قال بمعنى حديث شيبان» 
وهو في مصنف عبد الرزاق» عن معمرء بلفظ: «مرتين» أيضاًء وكذلك أخرجه 
الإمامان : أحمد» وإسحاق فى «مسنديهما» عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان 
عليه» من رواية شعبة» غ بلفظ : «فرقتين»» قال البيهقئ : قد > 
ثلاثة من أصحاب قتادة عنه: «مرتين». ۰ 

قال الحافظ: لكن اخثلف عن كل منهم في هذه اللفظةء ولم يُختلّف 
على شعبة» وهو أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود 
بلفظ : «مرتين»ء إنما فيه «فرقتين»» أو «فلقتين»» بالراء» أو اللام» وكذا في 
حديث ابن عمر: «فلقتين»› وفي حديث جبير بن مطعم : («فرقتين؟» وفي لفظ 
عنه: «فانشقٌ باثنتين»» وفي رواية عن ابن عباس» عند أبي نعيم في 
«الدلائل»: «فصار قمرين». وفي لفظ: «شقتين»)» وعند الطبراني من حديثه: 
«حتى رأوا شقيه»» ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ ا الفضل 
- العراقيّ -: وانشق مرتين بالإجماع» قال الحافظ: ولا أعرف من جزم من 
علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه كله ولم يتعرض لذلك أحد من 
شراح «الصحيحين) . 

وتكلم ابن القيّم على هذه الرواية» فقال: المرات يراد بها الأفعال تارم 
والأعيان أخرى» والأول أكثرء ومن الثاني: «انشق القمر مرتين)» وقد خفي 
على بعض الناس» فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وغ مما يعلم أهل 
الحديث والسير أنه غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. 

وقد قال العماد ابن كثير: فى الرواية التى فيها: «مرتين» نظرّء ولعل 
eT‏ ۰ ْ 

قال الحافظ : وهذا الذي لا يتجه غيره؛ جمعاً بين الروايات» ثم راجعت 
نَظم شيخناء فوجدته ستول العاويل المذكورء ولفظه: 

قَصَارٌ فِرْمَمَيْنٍ فِرَْةٌ علّثْ وَفِرْقَةٌ لِلطَوٍمِئْهُ نَزَلَتْ 
وا سين بالإججماع وَالنصٌُ والشواتر السَّمَاع 

فجمع بين قوله: "فرقتين»» وبين قوله: «مرتين»» فيمكن أن يتعلق قوله : 

«بالإجماع» بأصل الانشقاق» لا بالتعدد» مع أن في نقل الإجماع في نفس 


البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 

۳٦ 
. الانشقاق نظراً”'' تقدّم بيانه» في شرح حديث ابن مسعود لب‎ 

[تنبيه]: زاد فى رواية البخاري فى آخر الحديث قوله: «حتى رأوا حراء 
بينهما»؛ يعني: أن آهل مكة رأوا بين الفرقتين جبل حراء» وهو بكسر الحاء 
الميسلة» عنما راء فمدودا مرها وعير مورف جل على ساد 
الذاهب من مكة إلى منى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۱/ ۷۰0۰0 و۱٥۷۰‏ و67١7]‏ (۲۸۰۲)» 
و(البخاري) فى «المناقب» (77727) و«التفسير» (/5/851 و5858)» و(الترمذي) 
فى «التفسير) (۳۲۸۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۲۰۷)» و(أبو يعلى) فى 
«(مسنده» (60/ 575)» و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» »)١١/5(‏ و(اللالكائئ) 
فى «اعتقاد أهل السّنَّة .)١577(‏ و(البيهقت) فى «الاعتقاد» ».)559/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنم أَوَلَ الكتاب قال: 


رك و ا و ادي رامو ا > معي 


 )...(  /[‏ (وَحَدَنِيبِهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَخْبَرَنَا 


يم 


> 6 ص بيرم 


رجال هذا الاسناد: خمسة: ٠‏ 

ل ن رَافِع) النيسابوري الحافظ العابد» تقدّم قريباً . 

۲ - (عبْدُ الرَّرَاق) بن هام الصنعاني» تقذم أيضاً قريبً. 

 "‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد أبو عروة اليمنيّ» تقدّم أيضأ قريبا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن قتادة هذه ساقها الحاكم راه في «المستدرك)» 
فقال : 


.)۳۸٦۸( «کتاب مناقب الأنصار» رقم‎ ٥۹۷ 595/8 «الفتح»‎ )١( 


(۱۱) - بَابُ انْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ - حديث رقم )07١67(‏ 
۳۷ 


(۳۷۹۷) - أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر الزاهد ببغداد» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدّثنى أبى» حذّثنا عبد الرزاق» أنباً معمرء عن قتادة» عن 
أنس وه قال: سأل أهل مكة رسول الله بي آيةء فانشق القمر بمكة مرتين» 
قال الله كك : افر ألسَاعة دسق الْعَمَرُ ل6 [القمر: .]١‏ انتهى . 

لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى اوت كن أَوْلَ الكتاب قال: 

[Vo]‏ (...) - (وَحَدَنْنَا مُحَمَُ محمد بن الم ٠‏ حدتنا محمد د ره وأو 
دَاوْدَ (ح) وَحَدَكَنَا كلهم ع عَنْ شغبة» عَنْ قا عَنْ أكس كَالَ: القن ال 
ِرْقََيْن» وَفي حَدِيثِ أبي داود: انش شق الْقَمَدْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كك . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) القطّان» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُو دَاوْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقةٌ 
ك1 [4] (ت5١7)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ ۷۳. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية أبي داود عن شعبة هذه ساقها أ داود في «مسنده»» 
فقال: 

(97)- حدثنا أبو داود قال: حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: 
(انشة نشق القمر على عهد رسول الله عَلله) . انتهى 0 

وأما رواية يحيى بن سعيد القطّان عن شعبة» فقد ساقها البخاري له فى 
«صحيحهاء فقال : 

)٤0۸۷(‏ ۔ حذثنا مسدّدء حذثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادق عن أ 
قال: «انشق القمر فرقتين». انتهى”" . 


(1) «المستدرك على الصحيحين» )١( 2.5١/7‏ «مسلد الطيالست» .7560/١‏ 
(۳) «صحيح البخاري» 1845/4. 


البحر لمحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجلة؛ والنار... 
۸ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَّلَ الكتاب قال : 

[۳/] (۲۸۰۳) - (حَدَنَنَا موسّی بن ربش التَّمِيِِيُ » حَدَكَنَا إِسْحَاق بْنُ 
بك اتن ھی عن ای خا فد تن ر ف کر ی ا 
مُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُووِ عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ 
عَلَى رَمَانِ رَسُولِ اللو ي . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (مُوسَى بن فُرَيٍْ التَمِيمِيٌ) هو: موسى بن قريش بن نافع التميمي 
البخاريٌ» مقبول [11] (ت۲٥۲)‏ )م( من أفراد المصّف تقدم في «الحيض» 
۳. 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن 1 بن مِضْرً) المصري» أبو يعقوب » نوق فقية ]٠١[‏ 
(ت۲۱۸) وله ست وسبعون سنة (م س) تقدم في «الحيض» .۷٦٦/۱۳‏ 

۳ - (أبُوه) بكر بن مُضر بن محمد بن حَكِيم المصريء أبو مد أ 
أو د اللكف هة ت :۸1 (ت۳ أو175١)‏ وله نيف وسبعون سنة (خ م د ت 
س) تقدم في «الإيمان» 4/۳. 

٤‏ - (جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَة) بن شرّخبيل بن حَسَتّة الكنديء أبو شرخبيل 
المصري› ثقة [5] (ت٣۱۳)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

ه ‏ (عرّاڭ بْنُ مَالِك) الْعَفَاريَّ الْكتَانيَ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك» بعد المائة 2“ تقدم في فى «الإيمان» 59؟570/5. 
ون الهُدَليَ؛ افو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ ثبتٌ ۳1] مات سنة أربع وتسعين» وفيل : سنة ثمان» وقيل : 
غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

۷ - (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر © کک تقدم يا وشرح الحديث 
واضح.ء يُعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متف عليه. 


° 2 o 


١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَنْبَةَ بْنِ 


(۲) - بَابٌ لا أَحَدَ أَصْبَدْ عَلَى ادى من الله وَبْنَ ‏ حديث رقم )۷٠٥٤(‏ 
[ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه «المصتف) هنا ]720١57/١١[‏ (۳٠۲۸)ء‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (/7”579 و۳۸۷) و«التفسير» (5855)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» /١ ٠(‏ 
۳ ) و(اللالکائئ) فى «اعتقاد أهل المُنَّق (۷١٤۱)ء‏ ت عساكر) في 
«تاريخ دمشق» 005 والله ت 


7 


.2 آ تيمل 2 2 سا رر بر م 4 
E‏ ا يطعت وما ترفِيق إلا بال علو يكت وله اب4 . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 


)58١5( ]۷094[‏ - (حَدَثَنَا بُو بكر بْنْ أبي فاا او مُعَاوِيَةَ 


ابو أُسَامَةٌ» عَنِ الأَعْمَش» » عن س ميد سويد بن جَبَيْر عن IF‏ عبد الرَّحْمِنٍِ السَّلَّمِيَ » 

عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: ال سول الم كل : دلا أَحَدَ E‏ 
مِنَ الله كبك إِنَّهُ د يشر بو وَيُجْعَلُ آ َه الود ثم هُوَ يُعَافِيهِمْ. وَيَرْرْقهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ا e‏ الكوفيّ› فان 
الكوي: شه كنت فة 1 وروايته عن عائشة» وأبي موسی» ونحوهما مرسلة» 
قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /اه/779. 

۳ - (أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمِنِ السَلَمِيُ) هو: عبد الله بن حبيب بن رَبَيّعة - بض 
الراء» وفتح ع وتشديد الياء - الكوفيٌ المقرىء» مشهور بكنيته › ولآبيه 
مم ع [؟] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» ۳/ .٠٥۸١‏ 


٤‏ - (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابي 


)١(‏ وفى نسخة: اسمعه). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة» والنار... 


المشهورء أمّره عمرء ثم عثمان وء وهو أحد الْحگمين بصفين» مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١17١/١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» و«أبو معاوية» هو : محمد بن خازم الضرير . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف يه وأنه 
مسلسل بالكوفيين» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن سعيد» عن أبي عبد الرحمن السلمي»ء وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة وء ذو مناقب جمّةء قد أشرنا إلى بعضها فيما مضى . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ذه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «لَا أَحَدَ 
أَصْبَرُ) أفعلٌ تفضيل» قيل : الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعالى منزه عنه» 
وأحبب ان الاد لازم وهو درك الاجا ال قل فى اله 

قال الجامع عفا ا ف ا ضنة ی انا ت کے ورت 
في نصوص الكتاب الستةء فلا تفسّر بلازمهاء وإنما نثبتها على معناها الحقيقيّ» 
دون المجازي على ما يليق بجلاله ل ولا يلزم من إثباتها على الوجه اللائق 
به يه محذور؛ إذ تفسيرها بحبس النفس على المكروه هو معناها بالنسبة 
للمخلوق» وأما بالنسبة للخالق» فلها معنى يليق بجلاله» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه حجة البليد» وعمدة العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

فقوله: «لا أحد أصبر» «لا» هى النافية للجنس العاملة عمل (إنا» 
و«أحد) اسمها مبنيّ على الفتح› و«أصبث) مرفوع على أنه خبرهاء ويَحْتّمل أن 
تكون عاملة عمل «ليس»» ف«أحدٌ» مرفوع على أله اميا و«أصبرً) منصوب 
على آنه خبرهاء 

ش (عَلَى اَی يَسْمَعْهُ) وفى نسخة: «سمعه)» و«الأذى» بمعنى المؤذي» وهو 

المؤلم ظاهراً أو باطناًء كان في «العمدة»: قيل: إنه منزه عن الأذى» وأجيب 
بأن المراد به أذى يلحق أنبياءه؛ إذ في إثبات الولد إيذاء للنبي كَلِ؛ لآنه تكذيب 
لهء وإنكار لمقالته. انتهى» وقد عرفت ما فيه» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 


.۸٥ /75 «عمدة القاري»‎ )١( 


(10) - بات لا أَحَدَ أَصْبَدْ عَلَى اَی من الله ِل - حديث رقم )۷۰٥٤(‏ 
3 

وقال في «الفتح»: وقوله في الحديث: «أصبر» أفعل تفضيل من الصبرء 
ومن أسمائه الحسنى 8 : «الصبور»» ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» 
وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة» والمراد 
بالأذى أذى رسله» وصالحي عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به؛ لكونه 
صفة نقص» وهو منزه عن كل نقصء ولا يؤخر النقمة قهراًء بل تفضلاً. 
وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة» والولد عن الله أذى لهم» فأضيف الأذى لله 
تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم» والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى: ن 
5 وذو اله ورود لمهم أله في الدنيَا والْآضْرَة4 [الأحزاب: 107]» فإن معناه: 
يؤذون أولياء الله» وأولياء رسولهء فأقيم المضاف مقام المضاف إليه. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت فيما سبق أنه لا يلزم في وصفه تعالى 
بما ثبت في النصّ محذور أبداً» فإنا نثبت ما أثبته م لنفسهء على مراده بك 
لا على ما تصف به المخلوق» فللّه ک4 صفاته العليّة اللائقة بجلاله» 
وللمخلوق صفاته الدنيّة 0 به» فلا تشبیه» ولا تعطيل» ولا تأويل» اښ 
EY ٤‏ و ألسَمِيع الع A‏ 

وقوله: (مِنَ الله کك) ا - ل«أصبر). 

ثم بين الأذى المسموع بقوله: (إِنه شر په) بالبناء للمفعول؛ أي: 
يشورك المشركون 0 ل غيره من مخلوقاته؛ كالأصنام وغيرها» e‏ 
معه يله (وَيْجْعَل آ E TP A‏ ثم هو يُعَافِيهِمْ)؛ أي 
يعافي أنفسهمء من البلاء والأمراضء (وَيَرْرُفُهُم)) ما يحتاجون إليه من 
الأموال. وغيرها. 

وقال القاضي عياض #: قوله: «لا أحد أصبر على أذى من الله)؛ 
اق شد حدما ا ذلك» وتَرْك المعاقبة عليه» وهو مفسّر في الحديث: 
ايجعلون له ندا وولداً» وهو يرزقهم» وهو من معنى اسمه تعالى الصبورء 
والحليم» ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالنقمة» بل يعفوء ويؤخر ذلك إلى 
أجل معلوم عنده بمقدار» والحليم بمعناه. إلا أن في الحليم الصفح مع 


درق «الفتح» ۹۷ _ I‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب ذكر امنافقين: والقياة: والجنة» والار.. 


القدرة» والأمن من العقوبة» والصبور تخشى عاقبة أخذه» وهذا الفرق بين 
الضبر:والخله ..انعيق ”7 

وقال المناويّ ككُأنْهُ: قوله: «لا أحد أصبر» من الصبرء وأصله: حبس 
النفس على ما تكرهه» وهو في صفة الباري تأخير العذاب عن مستحقهء 
فالمراد مِن أفعل نفي ذات المفضل عليه» وإذا انتفت ذاته انتفت المساواة» 
والنقص و وقوله: «على أذى») مصدر ادى يؤذي؛ يعنى: المؤذي؛ 5 
كلام مؤذٍ. «سمعه من الله)؛ أي: ليس أحد أشد صبراً من الله بإرسال العذاب 
إلى مستحقهء وهم الكفار على القول القبيح المذكورء قال: ولو تسب ذلك إلى 
ملك من أحقر ملوك الدنيا لاستنكف. وامتلاً غضباًء وأَهْلَكَ قائله» فسبحانه ما 


ع ۶ عي e TE‏ 0 ہے را ا fr‏ م 5ك 
أاحلمه» وما أرحمه» مإوريّك الور د الرحمة لو ددهم يما ڪسيوا لعجل هم 


وور ر 


العذاب» [الكهف: »]٥۸‏ وهو مع ذلك يحبس عقوبته عنهم» ولا يعاجلهم» بل 
يعافيهم؛ أي: يدفع عنهم المكارهء والمعافاة: دفع المكروه» ويرزقهم» فهو 
أصبر على الأذى من الخلق» فإنهم يُؤدُون بما هو فيهم» وهو يؤدَّى بما ليس 
فيه» وهم إن صبروا صبروا تكلفاً» وضَعفاًء وصبره جلم» ولطف. انتهى”"', 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ولب هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۲/ »)۲۸١٤( ]ل٠ه5و ۷٠٥٥و ۷۰0٤‏ 
و(البخارئ) فى «الأدب» )5١44(‏ و«التوحيد) (۷۳۷۸)ء و(النسائئ) فى 
«الكبرى» ۳40/0(« و(أحمد) فى «(مسئله) Es 650١و ۳۹٥ /٤(‏ 
و(اللالكائيّ) في «اعتقاد آهل السّة) A۷)‏ و(تمام الرازي) في «فوائده» /١(‏ 
۷ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.۳٦۳ /8 «مشارق الأنوار» ؟7"8/7. (۲) «فيض القدير» للمناوی‎ )١( 


)۷۰٥٥( ۔ باب لا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَّى مِنَ الله کب - حديث رقم‎ )1١( 
5 

١‏ - (منها): إثبات صفة الصبر لله يله على ما يليق بجلاله» وأن صبره 
اتم أنواع الصبر. 

؟" ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن الصبر على تحمّل الأذى محمود» 
وتَرك الانتقام ممدوح» ولهذا كان جزاء الصبر غير محصور؛ إذ الصبر والحلم 
في الأمور هو التخلق بأخلاق مالك أَزِمّة الأمور» وبالصبر يُفتح كل باب 
مُعْلّقَء ويسهل كل صعب مرتجٌ» وهنا سرٌ بديع» وهو أن من تعلق بصفة من 
صفاته تعالى أدخلته تلك الصفة عليه» وأوصلته إليه» فهو الصبورء أوحى الله 
إلى داود: تخلّق بأخلاقي» ومن أخلاقي أني أنا الصبور'"' . 

- (ومنها): أن فيه إبانة عن كرم الله وِبْنّْء وصفحه» وفضلهء في تأخير 
معاجلة العذاب» وإدرار الرزق على مؤذيه» فهذا كرمه فى معاملة أعدائه» فما 
ظنك بمعاملة أصفيائه . ۰ 

5 (ومنها): أن فيه الحث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد؛ ليُجارّى 
غداً جزاء الصابرين» إا بوق ألصَّبرُونَ جرم عر ساب [الزمر: 065٠١‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كب أَوّلَ الكتاب قال: 


0 س 


 )...( ٣] [‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن تُمَيْر وَأَبُو سَعِيدٍ الأشحٌ. 

قالا: حَدَتََا وَكيعٌ حَدَنَنَا الأغمش» حَدَنَنَا سويد بْنْ جُبَيْرِ عَنْ ابي عبد الرَّحْمَرٍ 
12 سه 2 و هه 3 7 0 كي که“ 2 © 2 

السُلَمِيّ» عَنْ أبي مُوسى. عَن الي يكل بِذلو» إلا كَولهُ: «وَيْجْعلُ لَهُ لوث بإ 
o4‏ 8 ا 1 
لم يذكرة). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيِْ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قبل أربعة 
ؤانت 

و2 
والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
وقوله: (بِمِثْلِن إلا قَوْلَهُ)؛ أي: بمثل الحديث الماضيء إلا قول 


. هذا من الإسرائيليّات» أورده المناوي فى «فيض القدير» بلا عزوء فليتنبه‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين» والقيامة, والجنة» والنار... 


النبئ يد : «وَيجَعَلٌ لَه ولذ فلم يذكره وكيعء ولو قال: بمثل حديثهماء إلا 
قولهما إلخ لكان أوفق لاصطلاحه» ويكون الضمير عائداً على أب معاوية» 
وأبي أسامةء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كث في 
«مسنده»ا» فقال: 


 )١19055(‏ حدثنا وكيعٌ» ثنا الأعمش». عن سعيد بن جبير» عن أبي 
عبد الرحمن» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله كلهِ: «لا أحد أصبر على 
أذىء يسمعه من الله ك أنه يُشْرَّك به» وهو يرزقهم»», انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَولَ الكتاب قال: 

[V0]‏ ). .) ا 5 أسَامَةٌ» عَنٍ 


سے 


الأَعحمّشء حَدَتَنَا سويد بْنْ جُبَيْر ؛عَنْ أبي عَبْدِ المَحْمَنٍ ن السّلَمِيٌّء قَالَ: قَالَ 


َال ر سول اله يكله: «مَا أَحَدُ قوعي ألم لتو ال 


2 


مو 


0 


علدا ۾ بن قيس 
تَعَالَى إِنْهُمْ ج ا يُحعلونَ له نِذّاء > وَيَجْعَلُونَ لَه وَلَدأ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْرْقُهُمْ » وَيُعَافِيهِمْ» 
وي @(. 


w‏ ا 
م 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


دروو الله ُن سکنل 


١‏ (عبيد سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسي» تقدّم ريا 
والباقون كرو 0 
وقوله:33(7)) تخس الود وتشنديد: الدال الميملة العذك والمعل + كنا 
قال حسان بن ثابت ويه [من الطويل] : 
تهجو وَلَسْت لَهُبيِدٌ ‏ فَمَرُكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِنَْ 
يعت بقوله* ولسث له بنذ لست له بمثل :ولا عدل» وگل شيء كان 
نظيراً لشيء» وشبيهاًء فهو له نِد قاله الطبريّ كله . 


.5905/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.١157*/١ «تفسير الطبرئٌ»‎ )۲( 


(۱۳) - بَابُ طَلَبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ وء الأَرْض ذَمَباً - حديث رقم )۷٠٠۷(‏ 


وقوله: (وَيُعْطِيهِم) من عطف العام على الخاصٌّ.ء فإن الرزق» والعافية 
من جملة العطايا. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَّلَ الكتاب قال: 

 )18٠06( ]70013[‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ» حَدَئَنَا أبي» حَدَتَنا 
شَْبَة عَنْ نْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ» عَنْ نس بن امن 0 قَالَ: 
«يَقُولُ الله تَبَارَكَ 00 لأَهْوَنِ أَمْلٍ النَار عَذَاباً: لَوْ كَانَتْ لک الدُنيّاء وَمَا فيهاء 
اكت مُفْتَدِياً بها؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ٠‏ فَيَقُول : كَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هدا“ وَأَنْتَ 
فِي صلب ام ص حَينة قال 2 ولا الك الئَارَ فَأَبَِيْتَ إلا 
الشزك)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» أو الكنديّ 
البصري» مشهور بكنيته» ثقة» من كبار ]٤[‏ (ت۱۲۸) وقيل: بعدها (ع) تقدم 
5 «الإيمان» 85/ 00). 

والباقون ذُكروا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصئّف لله وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه أنسٌ َيه تقدّم القول فيه. 
شرع | الحديث : 

عَنْ تس بن مَالِكِ) ذه (حَنٍ النَبِيَ له)؛ أنه (قَالَ: «يَقُولُ الله 0 

2 لأَهْوَنِ أَمْلٍ الثَارِ) ؛ أي : ل (عَذَابَاًُ) منصوب على التمييز» و 


)١(‏ وفي نسخة: «قد أردت منك ما هو أهون من هذا». 


البحر المحبط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة» والنار... 
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أبو طالب» والد علي . (لَوْ كَانَتْ لَك الدّنيَاء وَمَا فِيهَاء أَكُنْت مُفْتَدِياً بهًا؟) 
بالفاء من الافتداء» وهو خلاص نفسه مما وقع فيه بدفع ما يملكه» وهذا إلماح 
لقوله تعالى: فلو أت لهم نا فى الأرض جييما وة مَعه لوا وء [الرعد: 
4 (قَيَقُولُ) الرجل الأهون عذاباً: (نَعَمْ) كنت مفتدياً به» قال في «الفتح» 
بعد أن أورده بلفظ: «يؤتى بالرجل من أهل النار» فيقال: يا ابن آدم كيف 
وجدت مضجعك؟ فيقول: شرّ مضجعء فيقال له: هل تفتدي بقّراب الأرض 
ذهباًء فيقول: نعم يا رب» فيقال له: كذبت»» قال: ظاهر سياقه أن ذلك يقع 
للكافر بعد أن يدخل النارء ويَحْتَمِل أن يراد بالمضجع هنا : مضجعه في القبر» 
فيلتئم مع الروايات الأخرى. انتهى''"' . 


عه 


(فَيَقُولُ) الله يد : (قذ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا) وفي نسخة: «ما هو 
أهون من هذا»» وفي رواية: «فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك»» وفي رواية: 
«فيقال: كذبت» قد سئلت أيسر من ذلك»» قال النووي: المراد ب«أردت» في 
الرؤاية و :وتنك سل يو | و عر نيف 
بقوله: «قد سئلت أيسر» فيتعيّن تأويل «أردت» على ذلك ؛ جمعاً نين الروانات؟ 
لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً» فلا يقع» ومذهب أهل 
الح أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» خيرهاء وشرّهاء ومنها الإيمان 
والكفرء فهو ل مريد لإيمان المؤمن» ومريد لكفر الكافر؛ خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: إنه أراد إيمان الكافرء ولم يرد كفره» تعالى الله عن قولهم الباطل» فإنه 
يلزم من قولهم إثبات العجز في حقه يل وأنه وقع في ملكه ما لم يرده» وأما 
هذا الحديث فقد بيِّنًا تأويله» وأما قوله: «فيقال له: كذبت»» فالظاهر أن 
معناه: أن يقال له: لو رددناك إلى الدنياء وكانت لك كلهاء أكنت تفتدي بها؟ 
فيقول: نعم» فيقال له: كذبت» قد سئلت أيسر من ذلك» فأبَيّتء ويكون هذا 
من معنى قوله تعالى: ولو ردأ عدوا لِمَا موأ عن [الأنعام: ۲۸]» ولا بد من 


مج كم 


هذا التأويل؛ ليُجْمّع بينه وبين قوله تعالى: ولو أن لازت ظلمُوا ما فى الْأْرْضِ 


)00( «الفتح» 7/1 . 


0/١017( باب صلب الْكَافِر الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الأَرْض ذَمَباً  حديث رقم‎  )١7( 


grrr 


ص م 2 رم 55 rd‏ رورم 2۸ رع 0-8 


لهم يوم القيامة ما فى الأرض جميعاً ومثله معه» وأمكنهم الافتداء لافتدوا. 
: دلق 
انتهى ۰. 


وقال القاري ككنه: قوله: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة: لو أن لك... إلخ»"؛ أي: لو فُرض الآن أن تملك ما في الأرض 
من شيء)2. «من» زائدة؛ للاستغراق؛ أي: جميع ما فيهاء وظلب منك أن 
تفتدي به» وتخلص نفسك من النارء «أكنت تفتدي به؟») وهو من الافتداء بمعنى 
إعطاء الفدية للإنجاءء «فيقول: نعم» فيقول» ‏ أي: الله سبحانه -: «أردت منك 
أهون من هذا)»)؛ أي طلبته فوضع السبب موضع المت ولأن مراد الله 
تعالى لا يتخلف. كما اتفق عليه السلف والخلف بقولهم: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن. 

وحاصله: أني أمرتك امهل من هذاء وأنت في صلب آدم؛ أ تعلق 
بك الأمر والحال وأنت في صلب آدم» وفيه إيماء إلى قضية الميثاق المشتمل 
على قوله تعالى: الست 1-7 قالوا € [الأعراف: ۱۷۲]» والمراد منه: 
التوحيد» والعبادة على وجه التفريد» وإليك كناو وله أن لا تسرك ون شيئاً) 
زهو يدل أو اة لقرلة + #أهونة «فابيت)»: أي: كل سي إلا أن تسرك 


1 . +74 2 جع م ير تسر اھ کا اکچ اس کم ص ا 
تعالى: #8 إن لَذِنَ حكهتروا لو أت لهم ما فى لاض يعا ومنل معه. لِيفْتدوأ 
a‏ و و 0 گر مه . م 5 11 
بو من عذاب دور القَيلمة ما قبل منهره [المائدة: »]۳١‏ وقال في موضع آخر: 


ETE‏ وچ 


«وَلو أن للبت ظَلموا ما فى آلارض جیعا ولھ مع لأفندفا بو ين سو العا 
رو چ رر 
يوم الْقِِدَمَةِ# [الزمر: .]٤١‏ 


.٠٤۸ - ۱٤۷/۱۷ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) شرح القاري هذا للنصٌ الذي أورده البخاري في «الرقاق»» ولفظه: «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم» 
أن لا تشرك بي شيناء فاييت» إلا أن تشرك بي) ٠‏ انتهى : 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب ذكر المنانقين» والقبامة» والجنة» والنار... 
ج س 
قال الطيبئ #: قوله”'': «لو أن لك ما في الأرض جميعاً»؛ أي: لو 
ثبت؛ لأن «لو» يقتضى الفعل الماضىء وإذا وقعت «أَنْ) المفتوحة بعد «لو) 
كان حذف الفعل واجباً؛ لأن ما في «أنَّ» من معنى التحقيق والثبات منزّل منزلة 
ذلك الفعل المحذوف. 
وقوله: «أردت منك» ظاهر هذا الحديث موافق لمذهب المعتزلة» فإن 
المعنى: أردت منك التوحيدء فخالفت مرادي» وأتيت بالشرك» وقال المظهر: 
الإرادة هنا بمعنى الأمرء والفرق بين الأمر والإرادة: أن ما يجري في العالم لا 
محالة كائن بإرادته 0 ومشيكته » وأما الأمر فقد يكون افا لإرادته ومشيكته . 
قال الطيبن: توضيحه: أن الأمر بالإيمان توجه على عامة المكلفين» 
وتعلقت مشيئة الإيمان ببعضهم» وإرادة الكفر ببعضهمء ولذا قال تعالى: ##وَلوٌ 
سا اه لَحَممَهُمَ َل الهئ [الأنعام: 5]» وقال سبحانه: ##ولكن اخْتَلَنواْ هيم 
من ءَامَنَ ومهم ن كفر ولو س أله ما أَقْسَمَلُواْ ولك أله يَفْعَلُ ما بيده [البقرة: 
مسي هو کا صر رة 95 ب 
۳ وقال: الو يشاء أله لهدى التاس جمِيعا» [الرعد: ١۳]ء‏ وقال: #فريقًا 


4 
ص یر م د 


هَدَى وفريقا حى عَلَتيِمُ السك [الأعراف: .]٠١‏ 

قال الطيبت ك: الأظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخذ الميثاق فى قوله 
تعالى: وة لن ريك ادا مو افم ين وره ر4 الامتراف: ۷١‏ الآية 
بقرينة قوله: «وأنت في صلب آدم»» فقوله: «أبيت إلا أن تشرك بي» إشارة إلى 
قوله تعالى: «إأَوٌ فووا إا أف َابَآوْنَا من قَبَلُ» [الأعراف: ۱۷۳]ء ويُحمل الآباء 
هنا على نقض العهد» وقوله: «إلا تشرك» استثناء مفرّغ. وإنما حذف المستنثى 
منه مع أنه كلام موجب؛ لأن في الإباء معنى الامتناع» فيكون نفياً ؛ أي: ما 
اخترت إلا الشرك. انتهى . 

قال القاري: وهو كلام حسنٌ إلا أن إطلاق الإرادة» وإرادة أخذ 
الميثاق يحتاج إلى بيان يدفع به ما تقدم من الإيرادء والله يل أعلم. انتهى . 

(وَأَنْتَ فِي صُلْبِ 4 جملة حاليّة من قوله: «منك)» وقوله: (أَنْ ا 


)١(‏ هذا السياق هو الذي وقع في «المشكاة»» وليس لفظ مسلم. 
(۲) «مرقاة المفاتيح» 1° 


(۱۳) - بَابُ طَلّبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الْأَرْضٍ ذَمَباً ‏ حديث رقم )۷٠١۷(‏ 


ا بدل من «أهون»» وقوله: (أَحْسَبّهُ كَالَ) يَحْتَمل أن يكون من كلام 
2 طبه ؛ أي : أظنْ النبي يكل قال إلخ, ويَحْتّمل أن يكون ممن دونه» ومقول 
«قال» قوله: (وَلَا أَدخِلَكَ الثَارَ) ف«أدخل» معطوف على «تشرك») منصوب› 
(فَأَبَيْتَ)؛ أي: امتنعت› إل لرك آى: إا أن سراق سا لبس لي 
شريكا » ولا نحق ذلك. ٠‏ 

ا «الفتح) : قال عياض: يشير بذلك إلى قوله تعالى: وة أَمْدَ 
ربك مِنْ ب ادم من ظهورهر دري الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» فمن وفى به بعد وجوده في الدنياء فهو مؤمن» ET‏ 
فهو الكافرء فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق» فأبيّت إذ 
أخرجتك إلى الدنيا إلا الشركء» ويَحْتّمِل أن يكون المراد بالإرادة هنا: الطلب» 
والمعنى : أمرتك فلم تفعل؛ لأنه 8# لا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد؟ . 

والجواب أن ذلك ليس بممتنع» ولا مستحيل. 

وقال المازريّ: مذهب أهل 20 أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن» وگفر 
الكافرء ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن؛ يعني: لو قدّره عليه لوقع» وقال 
أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيمان» فأجاب المؤمن» وامتنع الكافرء 
فحملوا الغائب على الشاهد؛ لأنهم رأوا أن مريد الشرّ شرير» والكفر شرّء فلا 
يصح أن يريده البارئ. 

وأجاب أهل السَّنّةَ عن ذلك بأن الشرّ شر في حقّ المخلوقين» وأما 
فى حق الخالق فإنه يفعل ما يشاءء وإنما كانت إرادة الشر شرًاً لنهى الله 
عه والبارقع.شبحالة ‏ ليس فوقه أحد يامزه» قلا يضح أن قاس إرادقه .على 
إزادة المخلوقيق» رايغا فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك 
بعجزه وضعفه» والبارئ تعالى لا يوصف بالعجز والضعف» فلو أراد الإيمان 
من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعف» تعالى الله عن ذلك علواً 
0 

وقد تمسّك بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته» والجواب عنه ما 
تقدم» واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: وا بر لِعِبَادهِ الک4 [الزمر: ۷]» 


البحر المحبط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له الإيمان» فعباده على هذا 
الملائكة» ومؤمنو الإنس والجن. 

وقال آخرون: الإرادة غير الرضاء ومعنى قوله: ولا يَرْضَىن»ه؛ أي: لا 
يشكره لهم» ولا يثيبهم عليه» فعلى هذا فهي صفة فعل . 

وقيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه ديناً مشروعاً لهم» وقيل: الرضا صفة 
واا اوقل الإرادة تطلق اراد ف إزادة دين وراك رها 
والثانية أخص من الأولى» والله أعلم. 

وقيل: الرضا من الله إرادة الخيرء كما أن السخط إرادة الشرٌ. انتهى . 

وقد علق الشتيخ الراك على قولة! 0 برضي أى: لا يكر لهم . 
إلخ»: الصواب أن الرضا ضدّ السخطء كما قال تعالى: كلك يهد أتَّبَعُوا 
ما أتشخط اله وروا رضوتة خبط اكير 402 [محمد: 118 والرضا 
يتضمّن المحبّة» والسخط يتضمّن البخض» فمعنى قوله تعالى: وولا يرس لعِبَادهِ 
لكي أنه لا يرضاه» ولا يحبّه» بل يسخطه» ويُبغضه. وتفسير نفي الرضا 
بعدم الشكر غير لائق» فإن ذلك لا يدل على قبح الكفرء ولا يقتضي عقاباًء 
بخلاف نفى المحبّة والرضاء والله يلل قد وصف نفسه بالمحبّة والرضاء وأنه 
مق الكافرين» وط عليهي» واهل الثنّة. والسماعة تون هله الضفات ف 
تعالى على الحقيقة اللائقة به 8# وتأويلها بالإرادة» أو نحوها هو طريقة أهل 
التأويل من الأشاعرة وغيرهم؛ لأن مذهبهم نفي هذه الصفات عن الله تعالى. 

قال: وقول من قال: الرضا صفة وراء الإرادة؛ يعني: أنها غيرهاء وهو 
قول صحيح . 

وقول :من فاك الإازادة تطلق بإزاء شيعن إزافة تقدينء وإرادة رضا هو 
معنى قول أهل السّنّة: الإرادة من الله نوعان: إرادة كونيّة» وهي المتعلقة بجميع 
الكائنات» وهي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: عل لما بيد 409 [البروج: 
7 وإرادة شرعيّة» وهي المتعلّقة بما يحبّه ويرضاه؛ كقوله تعالى: ريد أل 


.)٦٥۳۸( «كتاب الرقاق» رقم‎ ۰٦٤ - 57/١١ «الفتح»‎ )١( 


)۷٠١۷( باب طَلَبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ وء الْأَرْض ذَمَباً  حديث رقم‎  )19( 


مر 


بحكم الْشَمَرَ و ريد بكم لْعْسَرَ ه [البقرة: .]۱۸١‏ انتهى كلام البرّاك» وهو 
ببحث نفيسٌ وراك والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۰0۷/۱۳1 و۷۰۵۸ و۹٥۷۰‏ و50١/]‏ 
»)۲۸۰٥(‏ و(البخاریئ) فى «الأنبياء» )۳۳۳۲٤(‏ و«الرقاق» (508 و۷٥٥٦)»‏ 
و(أحمد) في ((مسنده) (9/؟9؟7١1).‏ و(أبو يعلى) في ((مسنده) (۷/ 14۹۹( و(ابن 
أبي عاصم) في «السَنَّة» 2)41//١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (۲/ »)٠١‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): إثبات صفة الكلام لله تعالى» يكلّم من يشاء بما يشاءء كما 
يقول لأهون أهل النار الكلام المذكور في الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات أن الله كك أخذ العهد والميثاق على بني آدم 
كلهمء وهم ف صلب آدم لكك فمنهم من وفى بعهله» فسعد السعادة 
الأ بدية» ومتهم من امتنع من الوفاء» بل غدر»› وعصى » »> وتمرد» فشقي الشقاء 
الأيدي: ونعوذ بالله تعالى من ذلك. وهذا هو الذي أشارت: إلبة الآية: ولذ 
چ ل سه 2 001 و م 
خد ربك من ب آَم ين ظهورهر دربم واش 7 ۾ عل اشم الست لست 2 الوا بن 
شهدا [الأعراف: 7لا١].‏ 

۳ - (ومنها): ما قاله النوويّ ك#: في هذا الحديث دليل على أنه يجوز 
أن يقول الإنسان: الله يقول» وقد أنكره بعض السلف» وقال: يكره أن 
يقول: الله يقول» وإنما يقال: قال اللهء وقد قدمنا فساد هذا المذهب» وبيئًا أن 
الصواب جوازه» وبه قال عامة العلماء» من السلف» والخلف» وبه جاء القرآن 
العزيز في قوله تعالى : مواد 0 3 [الأحزاب: »]٤‏ وفى «الصحيحين» 
أحاديث كثيرة مثل هذاء والله أعلم. ان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة؛ والثار... 
fo‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلل أَوَّلَ الكتاب قال : 
[4٠لا]‏ ). ا را I‏ اقبي ان 


2 


2 


جَعْمْرٍ - حَدَثَنَا شُْبة» عَنْ أببي عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِء يُحَدّتُْ عَنٍ 
لبن يكل بمثله » إل َوْلَهُ : «وَلَا أذخِلّك لار له ل يدك . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها البخاري نه فى 
«صحيحه)» بسند المصِئف» فقال: 

9 ی :معنن فق بار ددا غار حزننا شعية :عن أبن 
عمران» قال: ا بن مالك طبه عن النب ئي قال: «يقول لله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيءء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في 
صلب اف أن لا تشرة بي ياء فأبيت: إلا أن تشرك ياء ننه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال : 

[/ (...) - (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوّاريريّء وَإِسْحَاق برُ 
إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمََدُ بْنُ الْمُكنَى وَابْنُ بشّار» كَالَ إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ : 
حَدََنَا معاد بن شام حلا ا ن بن ما مالك “أ يه 
َال : «يُقَالُ لِلْكَافِرِ يوم الْقِيَامَةِ: 


کے چ2 چ 000 5 كمس 2 
تفتدي به؟ فيقول: نَعَمء فيقال له: قد سيل ut‏ 


۰ ت 


1 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (عبيد الله بن عمَرَ 00 أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقة 
قث 1] على لاست وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم 
«المقدمة» ؟/ هلا. 


. «صحيح البخاري» 7999/0. (۲) وفى نسخة: «أن نبت الله وَل‎ )١( 


)۷٠٠١( بَابُ طُلَّبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِعِلْءِ الأَرْضٍ ذَعَباً - حديث رقم‎  )1( 


١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن 
TE‏ رَبّما وَهِمَ [9] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/1١7‏ 

۳ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر لوزن جعفرء أبو بكر البصريّ 
الفستراي: ثقةٌ» ثبتٌّ» وقد رُمي بالقدرء من كبار [7] )١54(‏ وله ثمان 
وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 151/17. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بن حُمَيْوٍ حَدَنَنا رَوْعْ بن عُبَامَة (ح) 
وَحَدَكَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ ‏ يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءٍ - كِلَّاهُمَا عَنْ 
سَِيدِ بن أبي عَرُوبَةء عَنْ فَتَادةَ» عَنْ أَنّس» عن التي كله وله غَيْرَ أنه قَالَ: 


ت 
0 2 


«َيُقَالُ لَهُ: كَدَبْتَ»ء قَد سْعِلْتَ ما هو ايسر مِنْ ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (رَوْحُ بْنُ عَبّادة) بن العلاء بن حسان القَيْسِىَء أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف 41] (ته أو )۲٠۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4175/4٠‏ 

+ عيرق ين ور بن :واقة الكاقيس و مد اليسابووي اثقة نيت 
[۰] (ت۱۸۸) (خ م س) تقدم في «القسامة) 75/5 . 

 "‏ (عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَطَاءِ) الْحَمَافء أبو نصر العجلي مولاهم البصريّء 
نزيل بغدادء صدوقٌء ريّما أخطأء أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال: دلّسه 
عن ثور ]٩[‏ (ت٤‏ أو )۲٠١‏ (عخ م 5) تقدم في «الجهاد والسير» .41١١/”1/‏ 

٤‏ - (سَعِيد بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) مهران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريّ» 
له تحاف له صانق كثير التدليس» واختلطه وكات من أثيثك التاس في 
قنادة ]٦[‏ (ت5 أو )٠١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۲۷/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ) ضمير التثنية لروح بن عبادة» وعبد الوهّاب بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقبامة, والجنة» والنار... 


EH 
عطاء» فكلاهما رويا هذا الحديث عن سعيد ذخ أي عروبة» عن قتادة» عن‎ 
. وه‎ 
(بِمِثْلِه) ؛ أي : بمثل حديث هشام الدستوائيٌ.‎ 0 
غا كَالّ) الضمير في «أنه» وفي «قال» لسعيد ب اا عروبة.‎ 
رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها عبد بن حميد‎ 8 


ا 


فى «مسنده)» فقال : 

۰ (۱۱۷۹۵) - حذّثنا رَوْح بن عبادة الْقَيْسِىَء ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنس» أن نبي الله ئة كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فقيل 
له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباًء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعمء فيقال 
له: كذيتث: قد سئلت ما هو يسر من ذلك». | ا 


4خ E PAK eni? ٤‏ رص 0 ر VA‏ 
إن أَرِيدٌ إلا الْإصَلم ما ا وما توفِيق إلا بال عليه رث وله أنيبُ. 


(15) (يَابٌ يُحْشَرُ الْكَافِرْ عَلَى وَجْههِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )2805( 53‏ (حَدَكْنِي زُمَيْرُ ن حَرْبٍِء وَعَبْد بن ميد وَاللَنْظُ 


و چ مي عع d2‏ 


لِرْهَِيْرٍ - قالا: حَدَثَنَا پوس بْنُ مُحَمَّدِ » حا شَيْبَانُ عن قَتَادَةَ حَدَكَنَا تس بن 
ايك ؛ أن رَجُلاً قال : يا رَسُولَ الى كَيِفٌ يُحْسَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
قال ل: اليس الي أَمْشَاءُ عَلَى رِجْلَيه في الدُنيًا قاوراً عَلَى أن اه عَلَى جهو 
يَوْمَ الْقِيامَة؟)»» قَالَ قَتَادَةُ: بلَىء وَعِرَة رَبّا). 
قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب» فلا حاجة 
إلى إعادته» و«يونس بن محمد» هو: المؤدّب البغداديّ» و«شيبان» هو ابن 
عبد الرحمن النحوي. 
(عن ا بن دعامة السّدُوسي؛ أنه قال: (حَدة تس بن مالك) و ؛ 


."00 /۱ (مسند عبد بن حمید»‎ )١( 


(15) - بَابٌ يُحْشَرٌ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ - حديث رقم )0/١51(‏ 


(أنَّ رَجْلاً) لم يُعرف اسمهء (قَالَ: يا رَسُولَ الل كيف يُحْشَرٌ) بالبناء للمجهول» 


(الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) هو إشارة إلى قوله وك : «وشرهم يوم لقم 
عل وجوههم 2 وسا [الإسراء: ۹۷ . 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «قال: يا نبي الله يحشر الكافر على 
وجهه» بإسقاط لفظة: «كيف»» فقال في «الفتح»: كأنه استفهام حذف أداته» 
ووقع في عدة نسخ: «كيف يحشر»» وكذا هو عند مسلم وغيره. 

والكاقز اسم جسن يشمل الجميع» ويؤيده:قوله تعالى: ال متت 
1 رهم إل َنَم الآية [الفرقان: 014 وقوله تعالى: #وحشرهم يوم اليم 
عل وجوههم 4 الآية» وفي رواية الحاكم من وجه آخر عن أنس ذنه: «سئل 
رسول الله كَل يُحشر أهل النار على وجوههم»» وفي حديث أبي هريرة ؤي 
كد اقرا بر الكامن على اتلك ضاف صت عن الدوات وف 
على أقدامهم» وصنف على وجوههم» فقيل: فكيف يمشون على 
وجوههم. . ٠.‏ الحديث. 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يُحشرون ركباناً» ومّن دونهم 
من المسلمين على أقدامهم» وأما الكفار فيُحشرون على وجوهھ ° 

(فَالَ) يلل مجيباً على هذا السؤال: («آَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ في 
الدّنْيّا اورا عَلَى أنْ يُمْغِِيَةُ) بضمّ أيله من الإمشاءء (عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟») 
هذا ال المراد بالمشي حقيقته حقيقته > فلذلك استغربوه حتى سألوا عن 

كيفيته » وزعم بعض المفسرين أنه 51 وأنه كقوله: اف يَنَثِى مكنا عل وجهوء 
ا امن شی سواه [الملك: ۲۲] قال مجاهد: هذا مَكَلُّ المؤمن والكافرء قال 
الحافظ: ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسّر به الآية الأخرى» 
فالجواب الصادر عن الب بيه ظاهر في تقرير المشي على حقيقته. انتهى”" . 

(قَالَ قتادَة) بن دعامة» وهو موصول بالسند المذكور: (جبَلَى)؛ أي: هو 


)1( (اعمدة القاري شرح ضصحيج البخاري» إرضرة 86 
(۲( «الفتح» 0/۰ 
)۳( «الفتح» 2:06 (كتاب الرقاق» رقم .(o)‏ 


البحر المحبط الثجاح ثرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج كناب ذكر المنافقين» والقامة؛ والجنة؛ والار... 
5 

قادر على ذلك» قال الفيّومي كه بَلّى حرف إيجاب» فإذا قيل: ما قام 
زيدء» وقلت في الجواب: بَلَىء فمعناه: إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان 
كذا؟ وقلت: بَلّى» فمعناه: التقريرء والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما 
في أول الكلام كما تقدم» وإما في أثناته؛ كقوله تعالى: #الِحْسَبُ لاضن أن 
بحم عِظَامَكه © ى [القيامة: ۳ء ]٤‏ والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع 
النفي استفهام» وقد لا يكون» كما تقدم» فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب 
نقيضهء وهو الإثبات. انتهى"" . 


سے لی 


(وعِرة رَبنَا)؛ أي: وأقسم بعرّة الله 4# . 


قال في «الفتح»: والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على 
عدم السجود لله تعالى في الدنيا بأن يُسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارا 
لهوانه» بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات. 
انتھی"» والله تعالى أعلم. ۰ ۰ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ؤي هذا متف عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصتف) هنا »)۲۸٠١( ]7١51١/1١5[‏ و(البخاري) في «التفسير» 
(:_لاع) و«الرقاق» لقره 6 7" و(النسائي) في «الكبرى» c(11۳1۷)‏ و(أعتمد) 
فى «مسنده» (۳/ ۲۲۹)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۳۰٤٩(‏ و(عبد بن حميد) 
فی «مسنده» (۱/١۳۵)ء‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۷۳۲۳)ء و(الطبري) في 
«التفسين) (۱/۱۹)» و(الحاکم) في «المستدرك» »)5٠7/7(‏ و(أبو نعيم) في 


«الحلية» (؟/ 22757 والله تعالى أعلم. 


ني كي مويل ب ع 38ظ وی رد 0 40خ 
«#إنَ أَرِمِدٌ إلا الِضَلمَ ما أسْتَطْعتٌ وما توفيقٍ إلا باو عله يكت وله أب . 


.19/١١ «الفتح»‎ )۲( .57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(15)-بَابُ صب صَبْغْ نَم َْلٍ الدنيَا في الَرِ وَصَبْْ أَشَدَهِمْ بُؤْساً في الْجَنّة- - حديث رقم (17057) 


 )1١6(‏ (يات صبغ 7 ادل الذنيا | في النَارء وَصَبغْ أَشسَدّهِمْ 


وبالسند المتصل إلى اا ك آَل الكتاب قال : 

1 (۲۸۰۷) - (حَدَثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَكَدَ يي بْنُ هَارُونَ» أخبَرنا 
حَنادُ ن سَلْمَة عَنْ ايت الْياني عَنْ أنْس بْنِ مال لك قَالَ: َال وَسُولُ اللو يكلة: 
«يۇتى عَم أَمْلٍ الدُنْيَا مِنْ ن أَهْلٍ الثار ر يوم الْقِيَامَةِ م فُيَصبَعْ في النَار صَبْعَة َم 
قال : يَا ابْنّ آم هَل رَأَيْتَ خَيْراً مَل اهل مرك تم قط؟ فيقول: لا والله 
رب وَيُؤْنَى بِأشَّدَّ النّاسِ ؤسا في الدنْيَا ِن أل الْجَنَو ميُضْبَعُ صَبْعَةَ في 
الْجَنّد يقال لَهُ: ا ابن آَم هَل رَأَيْتَ بؤساً ط؟ هَل مَرٌ بك مده قَطَ؟ فَيَقُول : 
لا ولف يا رت ما ر بي يوت نول راك شِدَةٌ تَ) . 


0 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَمُرّو التَاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغداديّ» 
رل الرَقَة» ثقدٌء حافظ ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ئ 

۲ - (يَزِيِدٌ بُنْ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة 
متقنٌ عابدٌ [4] (ت5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» .٤٥ /٦‏ 

 “‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) بن دينار البصرئ» أبو سلمة» ثقةٌّء عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [۸] (ت517١)‏ (خت م )٤‏ 
تقدم في «المقدمة» 5/ .۸١‏ 

HE ٤‏ الْبَنَانِنُ) . ا ونونين - ابن أسلم» أبو محمد 
البصري» ثقة ثقة ادل 1<1 0 سنة بضع و(١١5)‏ وله ست وثمانون ت رع( 
تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

أن ن¿ بن مَالِك) ونه المذكور قبله 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف ياه وأنه 

مسلسل بالبصريين من حمّادى وفيه حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت» 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة» والنار... 
4o۸‏ 


لرسول الله بء ومن المكثرين السبعة» وآخر من ab‏ اا ا 
بالبصرة . 


ل أي: ا م أل الدَُنْيَا) الباء للتعدية؛ أي: بأشدّهم e.‏ 
وأكثرهم ظلماً؛ لقوله (من َهْلِ النَار) «من» بيانية» والجارٌ والمجرور في محل 
017 (يَوْمَ الْقِيَامَة) ظرف ل«يؤتى»» (فَيَصْبَعُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُغمس (في 
ر صَبْعَة) ميدظا ب الت 7 أي : غمسة؛ إطلاقاً للمازوم على اللازم» فإن لبخ إنما 
2 الین غالا وفي «النهاية»؛ أي: يُغمس في النار غمسة كما امسن 
الثوب في الصبغ› 0 يُقَالُ) له : (يَا ابن آم هَل رَأَيْتٍ خَيْراً)؛ ای OS‏ 
(قط؟)؛ أي : فيما ys‏ (هَل مر بك نَعِيمٌ قَط؟)؛ أي: في زمان 
من الأزمنة» وفي رواية عبد بن حميد: «فيقول الله كبْنَ: يا ابن آدم هل وات 
خيراً قطاء أو قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك»ء وفي الكلام مبالغة لا تخفى» 
حيث أوقع ا على مجرد الرؤية» والمرور» دون الذوق» ا 
والسرور. (قَيَقُولُ: لا)؛ أي: ما رأيت قط (والله يَا رَبّ) نفيٌ مؤكدٌ بالقسم» 
والنداء في الجواب؛ لما أَنْسَّنْه شدّة العذاب ما مضى عليه من نعيم الدنياء 0 
ما ا نظراً إلى مآله» وسوء حالهء فأيّ نعيم آخره الجحيمء وأيّ 
كذ تاليا ا كما ال و ا لهل اا اة الاس 
بضم الموخدة؛ أي : قد« و و ا ان فيه فاقة» e,‏ 
وبليّة» وقال فى «المشارق»: قوله: «هل ريت بؤسأ قط)ء ينوّن» ولا ينوّن» 
والرواية بالعتريد . انتهى”". (فِي الدُنيَّ)؛ أي: لاء (ينْ أَمْل الْجَنَّق؛ أي: 
مآلأء (قْيْصبَعْ صَبْعَةَ قي الْجَنَ) ؛ أي: في أنهارهاء أو الكوثر منهاء (كَيْقَالُ لَه 
یا ابْنَ آدمء > هَل رَأَيْتَ بُؤساً قَط؟ هَل مه بك شِدةٌ قط فَيَقُولُ : ا والله له ا وت 


عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ) 5 موعن ؟ أنه (قال : قال ل اللو لله لا : «يؤتى) بالبناء 


.له/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .۳۳۸/٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(15)-بَاتِ جَرَاءِ امون بحَسَنَاتِهِ فى لديا وَالآخِرَةٍء وَتَُجيل حَسَنَاتٍ الْكَافِرِ في الدنْيا-حديث رقم )۷٠۹۳(‏ 


ما مَرّ بي بُؤْمنٌ قط ولا وَآَيْتْ شِدَةٌ قَط) وكأنه أطنب في الجواب؛ تلذذا 
بالخطاب» وقَلَّب الكلام للفرح التام» قاله القاري ٠.‏ 

وقال ابن الجوزي كنْهُ: هذا الحديث يحت على مراعاة العواقب» فإن 
التعب إذا أعقب الراحةً هان» والراحة إذا أثمرت النصب» فليست راحة» 
فالعاقل من نظر في المآل» لا في عاجل الحال» وقد كشف هذا المعنى حديث 
أنس كك الآتي عند مسلم" : «حُحمّت الجنة بالمكاره» وحمت النار 
بالشهوات»» وقد قالت الحكماء 0 نال الراحة بالراحة» وقيل: إن يَلْمَع برق 
لله إلا وتقع صاعقة ندم . انتهي 5 أ والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7/١57/١5[‏ (۷٠۲۸)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (۷/ ۸۷). و(أحمد) فى (مسنده) (۳/ ۲۰۳ و۳٥۲)»‏ و بن ھا 
في «مسنده» اك و(أبو يعلى) في (مسنده» (۲/ ۲۳۱)» والله تعالى e‏ 

إن ريد إل الِصَلحَ ما E TNS ١‏ بار عد كوت وَل أب . 


)25 (يَات جَدَاءِ الْمُؤْمِنِ بحستاټه في 


وجي حَسَنَاتِ الْكَافْرٍ في الد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْه أوَّلَ الكتاب قال: 
]7١5[‏ (۲۸۰۸) - (حَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبِ 
- الفط زهي قَالا: دتا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنا بن ىعن كان 


عَنْ اتس بن مَالِكء قَالَ: ال ول الله كله : «إِنَّ الله ه ا يَظْلِمْ مُؤْمِناً حَسَنَةٌ 


TV /٤ اصحيح مسلم»‎ (۲) BBVA «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص۸۷۲.‎ )۳( 


البحر أأمحبط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ رالجنة» والثار... 


يُعْطَّى بها في الدنْيَاء وَيُجْرّى بها فِي الآخِرَةء وَأَمّا ا 
عَمِلَ بها لِلَّهِ ني الدُنْيَاء حَنَّى إا أَقُضَى إ إِلَى الآخِرَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَئَةٌ يُجْرَى 
بها)). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
اللا بن يَحْيَى) بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو 6 (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 
والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله ببابين. 


هن أل بن تال ول ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اشر بل : عن 
يَظلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةٌ ؛ يعني E‏ يتفي دولا USS‏ "في قار الآخر 
وال 


وقال النووي: معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق 
بمعنى النقص » وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى» كما سبق بيانه» ومعنى 
«أفضى إلى الآخرة»: صار إليهاء وأما اذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات» ثم 
أسلمء فإنه يثاب عليها في الآخرة» على المذهب الصحيح» وقد سبقت 
المسألة في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 

وقال القاري: قال بعض الشرّاح: «إن الله لا يظلم مؤمناً»؛ أي: لا 
يُضيع أجر حسنة المؤمن» ولا يخفى أنه حاصل المعنى» وأما بحسب التركيب 
والمعنى» فالظلم يتعدى إلى مفعولین» قال تعالى: إن لَه لا طلم ألنّاسَ 
يئا [يونس: »]٤٤‏ وفي «القاموس»: ظلمه حقّه؛ أي: منعه إياه» فالحديث 
تفسير لما في القرآن» وتبيين لِمّا فيه من نوعي جنس الإنسان» وبيان أن الله 
يجازي عباده المؤمن والكافر على النقير» والقطميرء والقليل» والكثير»ء من 
الخير والشرّء إما في الدنياء وإما في العقبى» كما قال تعالى: ومن يَمَمَلْ 
)١(‏ «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .۸٦/۳‏ 
(0) «شرح النووي» 159/117 


(15)-بَابُ جَرَاءِ الْمُؤْن بِحَسَنَاتِهِ فى الدنيا وَالآخِرَةٍء وَتَجيل حَسَنَاتٍ الْكَافِر فى الدُنيًا-حديث ر قم (۷۰۹۳) 


9 -ه و1 2 م 


يقال درو سا يَرَهُ €6 [الزلزلة: 8]ء وقال ك: لك آله كا يلم يقال 
درو إن كك َة مها وَيْوتِ ين ثل أا عَظِيمًا )4 [النساء: »]4٠‏ ولذا 
قال عمر وه : «لو كانت لي حسنة واحدة لكفتني» بناءً على المضاعفة 
PT RO TTA‏ 7 

(يُعْطَى) بالبناء للمفعول» (يهَا)؛ أي: بسبب تلك الحسنة (فِي الدّنْيَا)؛ 
أي : بحسنات الدنياء من الأهل» والأموال» وغير ذلك. 

وقال القاري: قوله: «يُعطى» بصيغة المجهولء استئناف بيانيئ؛ أي: 
يعطى المؤمن كل خير «بها»؛ أي: بسبب تلك الحسنة «في الدنيا» من رفع 
البلاء» وتوسعة الرزق» وغير ذلك من النّعماء» وفى نسخة بصيغة الفاعل؛ أي : 
يعدن الله زناه جلك کک العرا في الا وی ھا في الا وی ا 
المتعول أو الفاعل :طق اننا فلت ان : 

(وَيَجْرَى) بالبناء للمفعول أيضاًء (يهَا في الآخِرَة) بأحسن ما عمله» كما 
قال كك : مأأولَيِكَ أرب نبل عَم سن ما يلوا [الأحقاف: .]1١‏ (وَأَمّا الْكَافِرُ 
نَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ) ببناء الفعل للمفعول» قال القرطبيّ ك#: قوله: «فيُطعم 
بِحَسَنَاتِ» هكذا رواه الجماعة» ورواه ابن ماهان: «فيعطى بحساب»» وكلاهما 
ا وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إنما كان بحسب ظَنّ 
الكافر» وإلاء فلا تصح منه قربة؛ لعدم شرطها الذي هو الإيمان» أو سميت 
حسنة؛ لأنها تُشبه صورة حسنة المؤمن ظاهراً. ثم هل يعطى الكافر بحسناته في 
الدنياء ولا بد بحكم هذا الوعد الصادق» أو ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة 


م 


۳ ب 1 007 آ E‏ ان 2 
فى قوله تعالى: ن كن بريد العاجلة عجلتا له فيها ما اء لمن ريد [الإسراء: 


۸ وهذا هو الصحيح» وأمّا المؤمن» فلا بد له من الجزاء الأخروي» كما 
قد عُلم من الشريعة. انتهى”". 

وقال القاري كُدَنْهُ: قوله: «وأما الكافر فيطعَّم» بصيغة المجهول لا غير؛ 
أي : يعطى» وفي العدول إشارة إلى أن مطمح نظر الكافر في العطاء إنما هو 


./4 «مرقاة المفاتيح» 4. (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.A1/Y «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ (۳) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والفيامة؛ والجئة؛ والنار... 
عد : 277 7-< << <”< ڪڪ 
بطنه» والمعنى أنه يجزى بحسنات ما عمل بها لله؛ أي: من إطعام فقيرء 
وإحسان ليتيم» وإغاثة ملهوف» ونحوها من طاعات» لا يشترط في صحتها 
الإسلام. 

(ما عَمِلَ بها لله في الدّنيَا) ظرف ليطعم؛ ع يجزى في الدنيا بحسناته» 
فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا (حَنَى إِذَا أَقْضّى) ؛ أي وصل (إِلَى 
الآخِرّة َم نَكُنْ) 6 آي لم يبق ولم جد SEE)‏ 
بها») قال القرطبئ كأله؛ أي: لا يتخلّص من العذاب بسببهاء وأمّا التخفيف 
ا على ما قرّرناه. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ”"/١5[‏ 0لا و٤۷۰1‏ و٥٦‏ ۷۰] (58:4). 
و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» (ص٦٥)»‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ٠١١‏ 
و٣۱۲‏ و۲۸۳)» و(عبد بن حمید) فى «مسئله) (۱۱۷۸)» و(أبو يعلى) فى 
«(مسنده» /٥(‏ ۲۳۱)». والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل الله كك» حيث لا يظلم أحداً من حسناته التي 
عملهاء فأما المؤمن فيجازيه بها في الدنياء والآخرة» وأما الكافر فيعطى بها 
في الدنيا من التوسعة في الرزق» وتسهيل الأمورء ونحو ذلك. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «شرح السْنّة) : معنى الحديث: أن المؤمن إذا اكتسب 
حسنة» يكافئه الله تعالى» بأن يوسّع عليه رزقه» ويرغد عيشه في الدنياء وبأن 
ينو رفانت في رة و الاو إ5 اكب ةف الفا ان فت اسز 
أو ينقد غر قان يكافته الله تعالى في الدنياء ولأ وها ف لاخر انتهئ. 


.87/7 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


۱)بات جَرَاءِ الْمُؤْمِن بحسا فى الدنْياوَالآخِرَةٍء جيل حَسَنَاتٍ الْكَافِرِ في الّنْيا-حديث رقم (1/055) 


قال القاري: وحاصل ما قاله: أن الله يقابل عبده المؤمن بالفضل» 
والكافر بالعدل» ولا يُسأل عما يفعل» ولعل الحديث مقتبس من قوله يعالى” 
ومن کات 5 حَرَتَ رة 9 2 ا رید د حَرَتَ لديا نويه 
مہا وما لَه ف الْآخْرَةَ ين تب 429 [الشورى: .]۲١‏ اتتهھ 290 , 

(ومنها): ما قاله النوويّ كأنه: أجمع العلماء*علن أن الكافن الذي 
مات على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في 
الدنياء متقرباً إلى الله تعالى» وصرّح في هذا الحديث بأن يُظعَم في الدنيا بما 
عمله من الحسنات؛ أي: بما فعله متقرباً به إلى الله تعالى» مما لا يفتقر صحته 
إلى النية» كصلة الرحمء والصدقة» والعتق» والضيافة» وتسهيل الخيرات» 
وتتجوها» وأما المؤمن فيُرّخَر له حسناته» وثواب أعماله إلى الآخرة» ويجزى 
بها مع ذلك أيضاً في الدنياء ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة» وقد 
ورد الشرع بە» فيجب اعتقاده. انتهى”"©» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَلَ الكتاب قال: 

[055ل] (. .) - (حَدَئَنَا عَاصِمْ بن النَضْرٍ النَيْمِي »> حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قال : 

سَمِعْتُ أبي» حَدَنَنَا اده عَنْ اتس بن مالك آنه 0 الله a‏ 
كاير إِذَا عَمِلَ حَسَنَةٌ د أطي بهَا طُعْمَةٌ مِنَ الدُنْيَاء وما الْمُؤْمِنْ فَإِنَّ الله يَدَخِرُ له 
حَسَنَاتِهِ في الآخرة» ويعقبه ررق في الدُنيًا عَلَى طَاعَيه)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - عَاصِمْ بن النَضْرٍ التَيْمِي) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر 
الأحول» أبو عُمّر البصريّ» وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر» صدوق 
]٠١[‏ (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١٠١١ /۲٠١‏ 

۲ - (معتمر رُ) بن سليمان التيميٌ البصري» تقدّم ا 

. (أَيُوهُ) سليمان بن طرّخان التيمىّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

والباقيان ذُكرا قبله. 


.٠٠١١/١۷ «مرقاة المفاتيح» 04 . (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والفيامة؛ والجنة؛ والنار... 
٤‏ 
وقوله: (أَطْيِمَ بها ا من نَ الدُّنْيًا)؛ ا أعطي جزاءه من حسنات 
الدنيا؛ كطول العمرء والعافية» وسعة الرزق» وكثرة الأولاد. 
وقوله: (ويعقية رقا فی الدّنيًا عَلَى طَاعَيَه) ؛ أي: جازاه الله يك بطاعته 
ببسط رزقه» وسعة عيشه. ۰ 
والحديث من أفراد المصئّف يبلي وتقدّم البحث فيه مستوفى في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( [‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الوُرَيُء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوهّاب 
عَطَاءِ » عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أَنّس » عن التب يكل بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوّرّىُ) - براء مضمومة» ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البخداديٰ» ثقة 21 ]٠‏ (ت۲۳۱) (م) من أفراد المصتف تقدم في «الجهاد 
والسیر» /ا5501/7. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظر. والله تعالىٍ أعلم . 


«إن اید إل لصح ما أسَتَطْعت وما يََفِيقٍ إلا لله عله كركث وك يب . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه 7 الكتاب قال : 

7[ (۲۸۰۹) - (حَدَكَنَا أَبُو بكر : 8 شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى» 
عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزهْرِي» عَنْ سَعِيدٍء عَنْ أبِي هُريْر دو قال : قال رَسُولُ الله م 
مَل الْمُؤْمِنِ كَمَكَلٍ الرَرْع "2 لَا تَرَال الرّبحُ مله ولا يرال الْمُؤْمِنُ يُصِيبَهُ 
البلا وَمَكَلْ تافو كمل شجَرَة الأَرزء ته خی تستحصد») . 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل الزرع». (۲) وفي نسخة: «ومثل الكافر». 


)/١55( باب مكل الْمُؤْمِن كَالزّرْع» وَمکل الْكَافِرٍ كَشَّجَرٍ الأَرْزْ  حديث رقم‎  )10( 


رجال هذا الإسناد: سئَةٌ: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أي شَيَبة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (حَبْدُ الأعُلّى) بن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة أبو محمد 
وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقة من الثامنة مات سنة تسع وثمانين 
(ع)» تقدم في «الطهارة» 5/ /ا00. 

 "‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد» تقدّم قريبا. 

؛ ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن شهاب» تقدّم أيضا قري ِ 

ه ‏ (سَعِيدٌ) بن الْمُسيّب المخزومي المدني الفقيه» تقدّم أيضا قريبا. 

5 - (أَبُو هُرَيْرَة) تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئّف يه وأنه 
أحد ما قيل فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة #ه» وقد ذكره السيوطيّ في 
«ألفيّة الأثر» حيث قال : 

وَلأبي هُرَيْرَةَ الرُغْرِيُ عَم سَيِيي أو بُو الرئاد حَيْتُ عَنْ 
عَنْ أغْرَج وَقِيلَ حَمَادٌيمَا ) 

وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
أبو هريرة رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «مَثَلُ الْمّؤْمِنِ)؛ 
اك تعب فيل المراد: المؤمن الكاملء والأولى إطلاقه. (كَمَثَلٍ الرّدّع) 
وفي نسخة: «مثل الزرع»» وفي حديث كعب الآتي: «كمثل الخامة: من الزرع» 
بالخاء المعجمة» وتخفيف الميم» وفي «النهاية»: الخامة: الغصنة اللينة من 
الزرع» وألفها منقلبة عن الواوء وقيل: الخامة: الغصنة الرطبة من النبات» لم 
يشتد بعدٌّء وقيل: ما لها ساق واحدء وقال القاضي؛ أي: طاقة من الزرع»› 
فهو صفة لخامة(©. (لَا تَرَالُ الرّيحُ) اللام للجنسء ١تُمِيلّةُ)‏ بض أوله» من 
الإمالة» وضَبّطه القاري بالتشديد أيضاًء من التمييل؛ أي: تميل الريح ذلك 


.٠٠١ /0 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين » والقبامة؛ والجنة» والنار... 
EY‏ 
الزرع اة ا له أن لان ولان اْمُؤِْنُ يُصِيبَهُ الْبَلَا) من أنواع 
المشقة» من الخوف»› والجوع؛ والمرضء وغيرها . (وَمَكلُ الْمَنَافِق) ؛ أي : 
الحقيقي. أو الحكميّء (كُمَكَلٍ شَجَرَة الأَرِْ) قال النووي ان : : هي بفتح 
الهمزة» وراء ساكنة» ثم زاي» هذا هو المشهور فى ضبطهاء وهو المعروف 
في الروايات» وكَثّب الغريب» وذكر الجوهري» وصاحب «نهاية الغريب» أنها 
تقال أيضاً بفتح الراء» قال في «النهاية»: وقال بعضهم: هي الاززة الىد 
وكسر الراءء على وزن فاعلة» وأنكرها أبو عبيد» وقد قال أهل اللغة: الآرزة 
بالمدٌ هي الثابتة» وهذا المعنى صحيح هناء فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار 
روايتها كذلك» لا إنكار لصحة معناهاء قال أهل اللغة» والغريب: شجر 
معروف. يقال له: الأرزن» يشبه شجر الصنوبر»› بفتح الصاد» يكون بالشام» 
: ا 1 ( 

وبلاد الأرمن» وقيل: هو الصنوبر. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: قوله «كالأرزة» بفتح الهمزة» وقيل: بكسرهاء وسكون 
الراء» بعدها زاي» كذا للأكثرء وقال أبو عبيدة: هو بوزن فاعلة» وهي الثابتة 
في الأرض» ورذه أبو عبيد بأن الرواة اتة تفقوا على عدم المذء وإنما اختلفوا فى 
سكون الراء» وتحريكهاء والأكثر على السكون» وقال أبو حنيفة الديتَوَريّ : 
الراء ساكنة» وليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ» بل يطول 
طولاً شديناً: ويعلظء قال وأخبرتى الخبير أنه ذَكرٌ الضتوين» وأنه لا يحمل 
شيئاً وإنما يُستخرج من أعجازه وعروقه الزفت» وقال ابن سيدة: الأرز: 
العَرعر» وقيل : شجر بالشام»› يقال لثمره: الصنوبر› وقال الخطابي : الأرزة 
مفتوحة الراء» واحدة الأرزء وهو شجر الصنوبر فيما يقال» وقال القزاز: قاله 
قوم بالتحريك» وقالوا: هو شجر معتدل صلب لا يحركه هبوب الريح› ويقال 

1 

له : الأرزن. نتهى . 


وقال في «القاموس»: الأرزن» ويضم: فجن الصيتوير؛ كالارزة» أو 
ا ا 5 3 اي 
العرعر» وبالتحريك : شجر الأرزن› وهو شجر صلب . انتهى 5 
)۱( شرح النووي» ۷ -_ o۳‏ (۲( «الفتح» 11/۳ 
ز[هوة «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» / 10 1. 


(۱۷) - بَابُ مكل الْمُؤْمِن كَالرّرْعء وَمَكَل الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأَرْزْ ‏ حديث رقم )0/١55(‏ 


(لَا تَهَْرٌ)؛ أي: لا تتحرّك تلك الشجرة بتحريك الرياح بل ثابتة دائماًء 
(حَتَى تَسْتَخْصِد)) بفتح IE)‏ للفاعل؛ أي: إلى أن يأتي وقت خصادهاء 
وقطعهاء وهذا الضبط هو الموافق لِمَا في كتب اللغة» وأما ضبط القاري“ 
بالبناء للمفعول» فمخالف لما في كتبهم» ولان «استحصد» لازم غير متعدّ» فلا 
يُبنى للمفعول» قال الفيّوميَ كَُنهُ: أحصد الزرعٌ بالألف» واستَخصّدَ: إذا حان 
حصادَة» فهو مُخْصِدٌء ومُستخصِدٌ بالكسر» اسم فاعل. انتهى"» ونحوه عبارة 
«القاموس». 

وقال النوويّ كأَنْهُ: وقوله يَكِِ: «حتى تستحصد» بفتح أوله» وكسرالصادء 
كذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن بعضهم بضم أولهء 
وفتح الصاد» على ما لم يسم فاعلهء والأول أجود؛ آي لا تتغیر حتى تنقلع 
مرة واحدة؛ كالزرع الذى انتهى يُبْسه. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الضبط الثاني غير صحيح؛ لا 
«استحصد» فعلٌ لازم» لا يُبنى للمفعول» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة ولاه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا //١777/١1/[‏ و/51١/7]‏ (۲۸۰۹). و(البخاري) فى 
«المرضى» (2144) و«التوحيد» (١٦٤۷)ء‏ و(الترمذيّ) في «الأمثال» (۲۸۷)» 
و(النسائي) في «الكبرى» »)۷٤۸١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۳۲٤‏ و۲۸۳ - 
bh ۸٤‏ ایک في ی 0 ق 
«(صحيحه» »)۲۹٠١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (۷/ 57١)ء‏ و(البغخوي) في 
اشرح اسه (۳۷٤۱)ء‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.47 5/75 أي: في «المرقاة»» ونحوه للشيخ الهرريّ» راجع: شرحه‎ )١( 
.157 ١11١5١ «شرح النوويٌ»‎ )۳( .٠۸/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


. (منها): بيان استحباب استعمال التشبيه في التعليم لمزيد الإيضاح‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان شرف المؤمن عند الله بء حيث جعل له أنواع البلاء 
مطهّرة لذنوبه» حتى يأتي يوم القيامة نقيّا من الذنوب. 

۳ (ومنها): بيان هوان المنافق على الله تعالى» حيث إنه يعافى» 
ويمتّع» ولا يناله كثير من مصائب الدنيا حتى يوافي يوم القيامة كامل الأوزار. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كَُنهُ: هذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقاء 
فيقدّر للمشبّه مَعانٍ مقابلة للمشبه به» وأن يكون تمثيليّاً» فيتومّم للمشبّه ما 
للمشبّه به» وأن يكون قولاً بأن تؤخذ الزبدة من المجموع. 

قال: وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغى أن يرى نفسه فى الدنيا عارية 
E ED EE‏ 
مخلوقة للآخرة؛ لأنها جنته» ودار خلوده وثباته . 

قال: وقوله: «حتى تستحصد): الحصاد إنما يستعمل في الزرع والكلاء 
واستعماله في الشجر إما استعارة لفظيّة؛ كالومشفر للشفة» أو معنويّة» شُبّه قلع 
شجر الصنوبرء أو الأرزن في سُهولته بحصاد الزرع» فدلٌ على سوء خاتمة 
الكافر. انتهى”' والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال: 

[17 (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَدُ ن راقع » وَعَبْدُ بُ حُْمَيْ عَنْ عَبْدٍ اراق 
قَوْلِهِ : ١ثَمِيله)‏ : ١تفِيئّه))‏ . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الترمذي كله فى «جامعه»» 
فقال: ٤‏ 

١‏ _ حذثنا الحسن بن على الخلال» وغير واحدء قالوا: حذّثنا 


سس 


.٠١٤١١ ۔‎ ۱۳٤١ /٤ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1) - بَابُ مكل الْمُؤْمِنِ كَالرٌرْعء وَمَكلٍ الْكَافِرٍ كَشَّجَرٍ الأَرْذْ - حديث رقم 0/١58(‏ 


عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يية: «مثل المؤمن كمثل الزرع» لا تزال الرياح 
تفيئه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء» ومثل المنافق مثل الشجرة الأرزء لا تهترٌ 
کک ا دنت ير صحيح . ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 


س سے 


[54١ل/]‏ )۰ ا نت او كر | عي حَدَنَنَا عبد الله بن 
مير وَمُحَمَّدُ بْنُ بشرء قالا: حَدَثَنَا رَكَرِيَاءُ بْنْ أبي رَائِدةء عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَئنِي ابْنُ كَعْب بن مالك عَنْ أبيه كَمْبء قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل: «مَكَلْ 
الْمُؤْمِنِ مَل الْحَامَةٍ مِنَ E‏ نَفِيئُهًا الرِيحُ» وَتَضصْرَعُهَا مده وَكَقدلهَا خر 
حٌى تهج َمل الكافر مئل الأررَة الْمُجْذِيَةٍ عَلَى أَضْلِهَاء لا بيا شَئْغ. حى 
يَكُونَ انجعَافهَا مره وَاحدَةَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - اہو بر بن أبي شيية) ذكر قبل حديث. 

؟ ‏ َد الله بن ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفيّء تقدّم قريباً. 

۳ مُه ب بن بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ [91] 
(ت ۰۳ ۲) 8 تقدم في «الإيمان» ۱/. 

- (رَكْرِياءُ : سس ناي رَائدة) خالد» ويقال! : هبيرة بو ون و 
الْمَمْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ» وكان يدنس [5] (ت۷ أو ۸ أو 
14( ع تقدم في «الإيمان» 559//17. 


ع ماثر ىبي 


(سَعَْدُ بن إ؛ بْرَاعِيمٌ) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ قاضيهاء ثقة نقةٌ 

فاضلٌ» عابدٌ [5] (ت15١١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين واسيعيم اة 42 
تقدم في «المقدمة» .١١٠/١‏ 

5 -(ابْنْ كعْپ بْنِ مَالِك) هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بن مَالِكِء الأنصاري› 

أبو الخطاب المدنيئ» ثقةٌء من كبار التابعين» ويقال: ولد في عهد النبي کل [۲] 


2200 «جامع الترمذئ» .٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقبامة» والجنة» والنار... 


مات في خلافة سليمان بن عبد الملك (ع) تقدم في «الأطعمة») 095860/5. 

[تنبيه]: كون ابن كعب بن مالك المبهم هنا هو عبد الرحمن هو الذي 
صرح به في رواية الثوريّ من طريق بشر بن السري» وعبد الرحمن بن مهدي 
المذكورة بعد هذاء ووقع في رواية بشر بن السريّ وحده عن الثوريّ التي تليها 
أنه عبد الله بن كعب بن مالك آخوه» وهو الذي عند البخاريّ من طريق يحيى 
القظان عن الثوريّ» ثم علق البخاريّ بعده» فقال: وقال زكريًا: حدّثني سعدء 
حدّئني ابن كعب» عن أبيه كعب» عن النبيّ بء فأبهمه مثل رواية مسلم هذه. 


قال الحافظ 1 و حدثني ابن غ كعب» يريد أنه 2 
تصريحه ا فيستفاد من ا سفيان تسميته» ومن رواية زكريا ال 
باتصاله. وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد الرحمن بن كعب» 
تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضرٌ. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أن الحديث ثابت عن 
الأخوين : عبد الرحمن» وعبك الله ابتى كعت بن مالك عن أبييماء قتفسير 
تعالى أعلم . 

۷ (أَبُوهُ كَعْبُ) بن أبي كعب الأنصاري السّلّمِيٌ ‏ بالفتح - المدنيئّ الصحابي 
المشهور. رر اعد الغلا الف لفو فاس فا حا تر هتوق اكه 
مط > مات في خلافة علي ڪيا CE‏ ساد اوري 
وقصرها» ۱۳/ 1509. 

[تنبيه] : e‏ هذا الإسناد امب سياه المصئف كاله وأن 
وتابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و . 


.١ 7/1 «الفتح»‎ (1) 


(۱۷) - باب ب م الْمُؤْمِنٍ كَالرَرْع» وَمَلٍ الْكَافْرٍ كَشَجَرِ الأَرْز - حديث رقم 00١58(‏ 


ع ركبو هالت طللكه ؟ أنه (قَالّ: قال رَسُولُ الله كلله: «مَكَلْ الْمُؤْمِن 
كمل الْحَامَةٍ مِنَ الرَرْع) بالخاء المعجمة. وتخفيف الميم : هي الطاقة الات 
اللينةء أو الحَضَة EHR‏ قال الخليل: الخامة: الزرع أول ما ينبت على 
ساق واحد» والألف منها منقلبة عن واو» ونقل ابن الكين عن القزاز» أنه 
ذكرها بالمهملة» والفاءء وفسّرها بالطاقة من الزرعء ووقع عند أحمد في 
حديث اين «مَثل الحؤمن مكل السديلة: تستقيم مره وتخر 5 ا وله في 
حديث لأب بن كعب: «مَكَل المؤمن 1 الخامة تخ فرع وتصفر وٌ أخرى)2. 
(تَفِيُهًا الرّبح) بفاء» وتحتانية» مهموزاً: كثميلها وزنا ومعئى» ونقل ابن التين 
عن أبى عبد الملك أن معنى تفيئها : ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس في اللغة فاء: إذا 
رقد» قال الحافظ: لعله تفسير معنى؛ لأن الرقود رجوع عن القيام» و«فاء» 
يجيء بمعنى ر ٠‏ 

وَتَصْرَّعْهَا مَرَّة)؛ أي : تخفضها (وَتَعْوِنُهَا أَخْرَى) بفتح أوله» وسكون 
العين 00 وكسر الدال» وبضم أوله ا وفتح ثانيه» والتشديد» من 
التعديل» ووقع عند مسلم: تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى. وكأن 
ذلك باختلاف حال الريح: فإن كانت شديدة حرّكتها فمالت يميناً وشمالاً حتى 
تقارب السقوطء وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتها. ووقع في 
رواية زكريا عند مسلم : حتى تهيج » ولأحمد من حديث جابر مثله 

(حَتَى تَهِيجَ)؛ أي: تَيْبَسء قاله النوويّ» وقال في «الفتح»؛ أي: تستوي› 
ل 

(وَمَكَلُ الْكَافِرٍ) وفي رواية «المنافق)» وفي أخرى : «الفاجر»» (كَمَكَلٍ 
الأَرْرَّو) تقدّم الاختلاف في ضبطهاء ومعناها في الحديث الماضي» وقوله: 
الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا) بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الذال المعجمة» 
ونصب الياء باثنتين تحتها؛ أي : المنتصبة الثابتة» يقال منه: جذى» وأجذى: 


إذا انتصب» واستقام» قاله القاضي عياض" . 


.٠٤١/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة, والجنة؛ والنار... 


وقال في «اللسان""'2: قال الأزهريّ: الإجذاء في هذا الحديث لازمء 


يقال: أجذى الشيء يُجذيء وجذا يجذو جَذُواً: إذا انتصب» واستقامء 
واجَدَوْدَى اجذيذاء مثله» والْمُجْدَوْذِي الذي يلازم الرحل والمنزل» لا يفارقه» 
وأنشد لأبي الغريب النصريّ : 
انك سمقدوق عن ل اي . كنا كك ناكا ررقت سيت 
8 يَفِيئُهَا شَيْءٌ) قال التووئ: وأما «تميلها»؛ و«تفيئها» فمعنى واحدء 
ه: تقلبها الريح يميناً وشمالا”". ١حَنَّى‏ يَكُونَ الْحِعَافُهَا) بجيم» وعين 

> ثم فاء؛ أي: انقلاعهاء تقول: جعفته فانجعف» مثل فَلّعته فانقلع» 
ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه: انكسارها من وسطهاء أو أسفلها. (مَرَّة 
وَاحِدَةٌ)) قال النووي: قال العلماء: معنى الحديث: أن المؤمن كثير الآلام في 
بدنه» أو أهلهء أو ماله» وذلك مكمّر لسيئاته» ورافع لدرجاته» وأما الكافر 
فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكمّر شيئاً من سيئاته» بل يأتي بها يوم القيامة 
كاملة. انتهئن”" . 

وقال المهلّب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له 
فان وقع له خير فرح به وشگر؛ وإن وقع له مكروه صبر» ورجا فيه الخير 
والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراًء والكافر لا يتفقده الله باختياره» بل 
يحصل له التيسير في الدنيا؛ ليتعسر عليه الحال في المعادء حتى إذا أراد الله 
إفلاكة تضم فكون هره أشن عذايا عله واک ألما في خروج نفسه. 

وقال غيره: المعنى: أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه؛ لِضَعف 
حظه من الدنياء» فهو كأوائل الزرع شديد الميلان؛ لِضَعف ساقهء والكافر 
بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال الاثنين“» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك ولي هذا متف عليه. 


. ه١‎ /1 «لسان العرب» 5١//ا7١. 0( شرح النووي»‎ )١( 
.٠١٠/١۱۷ «شرح النوويٌ»‎ )۳( 
.)٥٦٤۳( «الفتح» ۱۱/۱۳ - ١١ء «كتاب المرضى» رقم‎ )5( 


(۷) - باب مكل الْمُؤِْنِ كَالرٌرْع» وَمَكَل الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأَرْزِ - حديث رقم 0/١59(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۰٦۸/۱۷1‏ و۹٦۷۰‏ و۷۰۷۰ و۱ ۷۰۷] (۲۸۱۰)» 
و(البخاري) في «المرضى» »)٥٩٤۳(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» »)۷٤۷۹(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى ١مصئفه)‏ (۷/ »)۸٩‏ و(أحمد) فى «مسنده» (8577/5)» و(عبد بن 
حي فى المسئده) (۲). و(الدارمئ) فى (سننه) (/ ٠٠‏ 6». و(الرویانئ) فى 
((مسنده) (E/Y)‏ و(القضاعئ) ا الشهاب» »)٤۳١٦/۲(‏ واو شا 
فى «الحلية» (۳/ ۱۷۳). و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» »)١57/1(‏ والله تعالى 
ا اق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال : 

[59١لا]‏ (. ..) - (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بُ حَرْبٍء حَدَنَنَا شر شر بْنُ السَّرِيٌّ 
وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مهدي قالا: حَدَنْنَا سُفْيَانُ» عَنْ سَعْدٍ بن رايم عن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ن بن كعُب بْن مَالِكِء عَنْ أَبِيوء قَالَ: قال رَسُولُ الل : «مَكَلُ 
الْمُؤْمِن كمل الْحَامَة!' من ن الع ينها الوبَاُ تَصْرَعُهَا مره وَتَمْدِلّْهَاء حَنّى 
يَأَيََدُ أَجَنهُ مكل الْمُتَافِقي مَل الأَرْرَةِ الْمُجْذِيَةٍ لي لا يُصِيِبُهَا ٿ شئ8”" 2 حَنََى 
کون انْحِمَافُهَا مره وَاحِدَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(بشر E.‏ بْنْ السَّرِيٌ) أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة. وكان 

واعظاء ثقةّ متقئاً يه فيه برای جهمء ثم اعتذر» وتاب [9] (ته أو )١95‏ 
وله ثلاث وستون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» 171/1. ْ 

1 - (عَبْد الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسان الْعَنْبَريَ مولاهم»ء أبو سعيد 
البصرئ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» قال اين المديتئ: ما رأيت 
أعلم منه [4] 15/0 وهو ابن ثلاث وسبعين ستة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۸. 


ا 8 


۳ - (سُفيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقة 


لق وفي نسخة : «مثل الخامة». )2( وفى ن رلا يفيئها شىء) . 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنةء والنار... 


حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ. ربّما دلّس» من رؤوس الطبقة [۷] (ت١1١)‏ وله 
أربع وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل آَل الكتاب قال: 

]7007١0[‏ (...) - (وَحَدَكَِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَمَحْمُودُ بْنْ غَيَْانَ قَالَا: 
حَدَئَنَا شر بْنُ السَّرِيّء حَدَنََا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بّنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ الله ن 
كَعْبٍ بن مَالِك عَنْ أبيء عَن النَّبِيَ ي غَيْرَ أن مَحْمُوداً قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ 
بشر: «وَمَكلُ الْكَافِرٍ كمل الأَدْرَق وام ابْنُ حاتم فَقَالَ: «مَكل الْمَافِق)» كما 
ال ُي 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمَدَ بْنْ حَاتِم) بخ فيفوة اداو الس صرف رما وَهِمء 
وكان فاضلاً ]١١[‏ (ته أو 775) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 54/١‏ 

؟ ‏ (مَحْمُودُ ُن غَيَْانَ الْعَدويَ مولاهم» أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد. ثقةٌ[١٠](ت589)‏ وقيل: بعد ذلك (خ م ت س ق) تقدم في 
«المقدمة» .481١/5‏ 

۳ - (عَبْدُ الله ُن كب بن مَالِكِ) الأنصاريّ المدنيئ» أخو عبد الرحمن» 
ES O ST‏ 
في «الإيمان» 6/٤‏ ". 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم ساقها الدارمك”"2, فقال: 

(71749) حدثنا محمد بن يوسف”". ثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» 
عن عبد الله بن كعب» عن أبيه كعب بن مالك» قال: قال رسول الله کل : 
)١(‏ لكنها ليست عن شي مسلم» فليتنيّه . 

(۲) هو: الفريابي. 


(۱۷) - بَابُ مكل الْمُؤْمِنِ كَالرّرْعء وَمَكَل الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأَرْذِ - حديث رقم 07١11‏ 


«مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع» تفيئها الرياح» تَعْدِلها مرةً» وتضجعها 
أرق ».حت يأتيه النوت:ومثل الكاف ر كمثل الأرزة المشذية على لها لا 
EY‏ 0 ج يكز اتجعافها رة احا قال أو مخون”"*:الحامة: 
الضعيف . 

وبالسند ا إلى المؤلف كاله 5 الكتاب قال : 

 )...( ]7١/1[‏ (وَحَدَتَنَاهُ محمد بن بَشَارِ وَعَبْدُ الله ف بن مَاشِمء قالا: 


م هسم 


حَدَنَنَا یی - وَهْوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُفْيانَ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ» كَالَ ابن هَاشِم : 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَمْبٍ بْنِ مالك عَنْ أبيهء وال ابن بَمَارٍ: عَنِ ابن ْب بْنٍ 
الك عَنْ ايو عَنِ التي يله پئځو حَديِهمْ وٿال جمبعاً في حَدبتِهمَاء ع 
يَحْبَى : «وَمَكَلُ الْكَافِرٍ مَل الأَرْرّة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - ع بن شاب المعروف ببتدارء تقدّم قبل ثلاثة ابوا 

د اله بن لديع) بن عبان اة الي أبو عبد الرحمن 
الظوسي» سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة 
بضع وخمسين وماد ا المصئف تقدم في فى «الإيمان» ۱۱۲/۳. 

7 - (يَحْبَى لْقَطَانُ) تقدّم قرفا 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بتحو حَدِيئِهم)؛ ب يع : أن محمد بن بشاة وعبد الله بن هاشم 
رويا هذا الخدت ع يعي اف عن سفيان الثوريٰ بنحو ما حدّث به 
زهير بن حرب» ومحمد بن حاتم» ومحمود بن غيلان» الأول عن بشر بن 
السريّ» وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان» والآخران عن بشر» عن 
سفيان . 

وقوله: (وَكَالَا جَمِيعاً فِي حَدِيثِهِمَاء عَنْ يَحْيَى)؛ أي: قال محمد بن 
حاتم وير كانهنا عو دي انان 


(0) هو: الدارمئ» صاحب «السنن». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنةء والنار... 


34 
[تنبيه]: رواية يحيى القطان عن سفيان هذه ساقها الطبرانئ فى «الكبير)» 
فقال: 


(۱۸۳) - وحدثنا معاذ بن المثنى» ثنا مسددء ثنا يحيى بن سعيد» عن 
سفيان الثوريّ» حدّثني سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه 
قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع» تفيئها الرياح» 
تعدلها مرة» وتصرعها أخرى» ومثل الكافر مثل الأرزة المجذية على أصلهاء 
حتى يكون انجعافها مرة واحدة». انتهى 7" , 

«إن أریڈ إلا لَك ما اعت رما ريقح إلا بل عك يكت وره أي . 


 )1(‏ (يَابٌ مكل الْمُؤْمِن مكل النَخْلَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )١811١( [V°VY]‏ (حدتتا د يَحَيَّى ُن أَيُوبء وَقُتَيْبَةُ بن سمي وَعَلِنُ بْنْ 


حجر السَّعْدِيّ م ل حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَّ جَعْمَرٍ - 
احبر ني َد اللو بن ديئارء آنه سَمِعَ عَبْد الم ن عمَرَ َقُولُ: قل وَسُولُ افر وله: 
ِنَ الجر سَجَرَة» لا شفط راء وتا مكل الُم َحَدَنُونِي مَا هي ؟). 
قَوََعَ النّامنُ فِي شَجرٍ البَوَاوي» قال عَبْدُ اله: وَوَمَعَ فِي نَفْسِي أنّهَا النَخْلَّةُ 
فاس ثم قَالُوا: حَدَنْنَا مَا هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَقَالَ: «هي التَخْلَةٌا 
ال : كَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعْمَرَ كَالَ: لأَنْ تَكونَ قُلْتَ هِي النَخْلَةُ أَحَبّ إِلَيَ مِنْ كا 
وَكَذَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

يشي و ا ا ابن وکا الا عبد 11] 
(ت٤۲۳)‏ ا سبع وسبعون سنةٌ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/۲‏ 

١‏ - (قَتَيبَةٌ : بْنْ سَعِيلٍ) الثقفئ البغلاني» تقدّم قبل ستَة أبواب. 


.15/١9 «المعجم الکبیر»‎ )١( 


(1) - باب َكل الْمُؤْنٍ ن مَل النَخْلَةٍ - حديث رقم (۷۰۷۲) 
4Y‏ 


مرو» ا ل ( ت٤٤(‏ وقد قارب المائة أو ا (خ م 
ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 
؛ - (ِسْمَاعِيلُ بْنُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الؤُرّقىَء أبو إسحاق 
القارىء المدنئ» ثقة : 1-7 (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱٠١/۲‏ 
ا الله ی ن الْعَدويَّ مولاهمء بو غيل الرحمن المدني» مولى 
ابن عمرء ثقةٌ [4] 52565 (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١ /١5‏ 


7 مو 3ع 


5 (عَبد الل بْنْ عَمَرَ) بن الخطاب وء تقدّم قبل خمسة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف يه وهو 
)٤١(‏ من رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة 
التحمّل والأداء منه ومنهم» كما أسلفناه غير مرّة» وفيه قوله: «يعنون ابن 
جعفر»ء ولم يقل: إسماعيل بن جعفر؛ لأن شيوخه لم ينسبوه إلى أبيه» وأراد 
هو أن ينسبه إيضاحاً للآخذين عنهء تراد كلع بعتي و لين ا 
شیوخه» وبين ما زاده هو» وإلى هذا أشار السيوطي كا في «ألفيّة الأثرا حيث 


بَنَحْوٍ (يَعْنِيِ) وب «أن» وَبهُو» E‏ 


وفيه ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء وأبرز من 
عرف باتباع الآثار. 
شرح الحديث: 

تمن عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِ؛ (أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) ون (يَقُولُ: قَالَ 

سول الله كله : (إِنَّ مِنَ الشَجَر شَجَرَةً) ET‏ مجاهد الآتية: «قال: 
e‏ عمر إلى المدينة» فما سمعته يُحَدَثُ عَنْ رَسُولٍ الله يه إل دين 
ولخدا فال كا عند عِنْدَ التي بل اي كم ٠‏ وفي رواية للبخاري: 
«كنت عند التي ب وهو يأكل جُماراً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


وانتصاب «شجرة» على أنه اسم (إِنَ) موؤخراًء وخبرها: «من الشجرة». 

قال في «العمدة»: وقوله: «إن من الشجر شجرةً) مُخَرّجَ على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ لأن المخاطبين فيه كانوا مستشرفين» كاستشراف الطالب 
المترددء فلذلك خسن تأكيده بذآن)» وْصَوْغه بالجملة الاسمية: آنه 

[فائدة]: قال المجد ككله: الجر والشَّجَرٌء والشَّجراءُ؛ كجَبَلٍء 
وعِنّب وضخراء» والشَّيَرٌ بالياءء كهِتب» من النباتٍ: ما قامَ على ساقيء أو ما 
le‏ ا دَق أو جل قاوم ا أو عجر عنة» الواحدة : بهاء. 


زف 


وقال الصغانئ في «العباب»: الشجر» والشجرة: ما كان على ساق من 
نبات الأرض» وقال الديتووي : من العرب من يقول: شَجَرَةٌء» وشجرة» فيكسر 
الشين» ويفتح الجيم» وهي لغة لبني سليم» وأرض شجراء كثيرة الأشجارء ولا 
يقال: وا شجر» وواحد الشجراء شجرة» ولم يأت على هذا المثال إلا أحرف 
يسيرة» وهي شجرة وشجراء» وقصبة وقصباء» وطرفة وطرفاء» وحلفة وحلفاء. 
وقال سيبوبه: الشجراء واحد وجمعء وكذلك القصباءء والطرفاءء والحلفاءء 
وقال الزمخشري: الشّجرة بكسر الشين» والشّيّرة بكسر الشين» وبالياء» وعن 
أبي عمرو أنه كرههاء وقال: يقرأ بها برابر مكة» وسودانها. انتهى"". 

وقوله: (لَا يَسْقْطُ وَرَقُهَا) صفة سلبية تبيّن أن موصوفها مختص بها دون 
غيره» (وَإِنَهَا مكل الملا بكسر ميم «مثل» وإسكان الثاء» أو بفتحتين» قال في 
«الفتح»: كذا في رواية أبي E‏ «مثل»» وإسكان المثلثة» وفي رواية 
الأصيلت» وكريمة بفتحهماء وهما مي قال الجوهري: مِثْلّه و 
ر كنا ا ر ىقال + والمكل. بالتكريك ا 
يُضرب من الأمثال. انتهى 

ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق: ما رواه 
الحارث ين ابن امام فى بهذا الحديث» من وجه آخرء عن ابن عمر» ولفظه: 


انتهى 


.٠"*ص «عمدة القاري» 1£/۲. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١5 - ۱۳/۲ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(1) - باب مَكَلُ الْمُوِْنِ مَل النَخْلَةِ ‏ حديث رقم )۷٠۷۲(‏ 
4 

«قال: كنا عند رسول الله ية ذات يوم» فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة» 
لا تسقط لها أنملة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لاء قال: هي النخلةء لا تسقط لها 
أنملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة». 

ووقع عند البخاري في «الأطعمة» من طريق الأعمش» قال: 0 
مجاهد» عن ابن عمر: «قال: بينا نحن عند النبئ كل إذ أتي بجمّارء فقال: 
من ال لما بركته كبركة المسلم»» وهذا عم من الذي قبله» وبركة النخلة 
موجودة في جميع أجزائهاء SS‏ فمن حين تطلع إلى أن 
تيبس تؤكل أنواعاً : ثم بعد ذلك ينتفع بح بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف 
الدواب» والليف في الحبال» وغير 0 مما لا يخفى» وكذلك بركة المسلم 
عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمرٌ له ولغيره» حتى بعد موته. 

(نَحَدْنُونِي مَا هِيَ؟»)؛ أيّ شيء هذه الشجرة؟» قال ابن عمر: (قَوَقَمَ 
الاس في شّجَرِ البَرَادِي) قال النووي كله : : وقع في بعض النسخ : «البوادي»» 
وفي بعضها : «البواد» بحذف الياء» وهي لغة. انتهى . 

والمعنى: ذهيت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كلّ منهم فسرها 
بنوع من الأنواع» وذهلوا عن النخلة» يقال: وقع الطائر على الشجرة: إذا نزل 
عليها. (ثَالَ عَبّْدُ الله بن عمر ويا (وَوَكَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا)؛ أي: الشجرة 
المسؤول عنهاء (اللَخْلَةَ) بين أبو عوانة في «صحيحه» من طريق مجاهد» عن 
ابن عمر وجه ذلك» قال: «فظننت أنها النخلة» من أجل الْجمّار الذي أتى 
به»» وفيه إشارة إلى أن الْمُذْغَرَ له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند 
السؤال» وأن الْمُلْغِزْ ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية» بحيث لا يجعل للمُلْعَز 
له باباً يدخل منه» بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه'''. (تَاسْتَحْيَيْتُ) زاد 
في رواية مجاهد التالية: «قال ابن عمر: وألقي فى فسن أو روعي أنها 
النخلة» فجعلت أريد أن أقولهاء فإذا أسنان ا فأهاب أن أتكلماء وفي 


رواية نافع الأخيرة: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ: : قوق في فيي انها النَحْلَةُ وَرَأَيْتُ أبَا بكر 


آذآ م ررر 


وَعْمَرَ لا يَتَكُلَّمَانِء فَكَرِهْتٌ أن ألم أ انول عقا فال غ ن رن 


.)١١( «كتاب العلم» رقم‎ ۲١١ - 750/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح طحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقيامة, والجنة, والنار... 


قُلْتَهَا أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ كَذَا وَكَذَااء وفي رواية عند البخاري: «فإذا أنا عاشر 
عشرة» أنا أَحْدَنُهم)» وفي رواية له: «قال عبد الله: فحدّثت أبي بما وقع في 
نفسي» فقال: لأن تكون قلتها أحب إليّ من أن يكون لي كذا وكذا»» زاد ابن 
حبان في (صحيحه) : «أ حسبه قال : ا اك 

رك قَانُوا: حَدَنْنَا) قال في (الغمذة»: هذا صورتة ضورة أمرء ولكن 
المراد منه الطلب» والسؤالء وقد علِم أن الأمر إذا كان بالعلوٌ والاستعلاء 
کن ا وا اذا كأ لمشازيه كون اسا + ودا كاف لأعلى له 
كن طلم وسو لا فافهم. انتهى”" . 

(مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) ابن عمر: (فَقَالَ) يله: («هِي النَّخْلَّةُ» قَالَ) 
ابن عمر: (فَذَكَرْتُ ذلك لِعُمَرَ) بن الخظاب ويه (قَالَ) عمر (لأَنْ تكون) بفتح 
اللام (قُلْتَ: هِيّ النَخْلَّةُ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ كَذَا وَكَذَا) تقدّم أن ابن حبان زاد في 
«صحيحه»: «أحسبه قال: خُمْر النعم»؛ وإنما أحبٌ عمر ذلك؛ لأنه لو تكلم 
بذلك ابنه لظهر ذكاؤه» ووقع جوابه موقع الثناء من النبي بي والصحابة وون 
ولدعا له رسول الله باه وفيه أنه لا مانع من أن يتمثى الوالد لولده ما يوجب 
الثناء له من الكبار» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [8١/7/ا١ل/‏ و۷۰۷۳ و٤۷۰۷‏ و٥۷۰۷‏ و٦‏ ۷۰۷] 
.)۲۸١(‏ و(البخاري) في «العلم» (5 و۲ و۷۲ و١7١)‏ و«البيوع» (۲۲۰۹) 
و«التفسير» )٤1۹۸(‏ و«الأطعمة» )٥٤٤٤(‏ و«الأدب» 5١77(‏ و55١5‏ 
و۸٤٤9)»‏ و(الترمذي) في «الأمثال» .)۲۸٦۷(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5”/ 
۱) و(أحمد) فى امسئدة» (۲/ "١‏ و١5‏ وا65١)ء.‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(۷۷). و(ابن اف في (صحيحه) ۲٤۳(‏ و٣٤۲)»‏ و(عبد بن حميد) في 


)0غ( «الفتح» ۲۹۰/۱ ۲. (۲) «عمدة القاري» .١5  /”‏ 


رع 


017١175( باب مل الْمُؤْمنِ مل النَخْلَةِ  حديث رقم‎  )١8( 

. 
(امسنده» »)۲٥۳/۱(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان) (۱۸۷ و۱۸۸ و۱۹۰)» 
و(البغوي) في «شرح اسن (۳٤۱)ء‏ و أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى» مع بيانه 
لهم إن لم يفهموه» وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية طبه عن النب بيا : 
«أنه نْهَى عن الأغلوطات»: قال الأوزاعيّ أحد رواته: هي صعاب المسائل» 
فإن ذلك محمول على ما لا تَفْع فيه» أو ما خرج على سبيل تعنّت المسؤول» 
أو تعجيزه. 

؟ ‏ (ومنها): التحريض على الفهم في العلمء وقد بوّب عليه 
البخاري كاه في «صحيحه) فقال: «باب الفهم في العلم». 

۳ - (ومنها): أن فيه استحبابً الحياء ما لم يؤدٌ إلى تفويت مصلحةء 
ولهذا تمنى عمر ذه أن يكون ابنه لم يسكت» وقد بوب عليه البخاري أيضاً . 
في «العلم»» وفي «الأدب». 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على بركة النخلة» وما تثمره» وقد بوّب عليه 
البخاريّ أيضاً . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن بيع الْجْمّار جائز؛ لأن كل ما جاز 
أكله جاز بيعه» ولهذا بوب عليه البخاريّ في «البيوع»» وتعقبه ابن بطال؛ لكونه 
من المجمّع عليه» وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه؛ لأنه أورده عقب 
حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فكأنه يقول: لعل متخيلاً 
يتخيل أن هذا من ذاك» وليس كذلك. 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تجمير النخل» وقد بوب عليه 
البخاريّ في «الأطعمة»؛ لئلا يُظَنّ أن ذلك من باب إضاعة المال» وأورده في 
تفسير قوله تعالى : صرب أله متلا طِمَهٌ طْيَبَةُ» [إبراهيم: 14؟] إشارة منه إلى أن 
المراد بالشجرة: النخلة» وقد ورد صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر و قال: قرأ رسول الله بيا فذكر هذه الآيةء 
فقال: «أتدرون ما هي؟» قال ابن عمر: لم يَحْفتَ علي أنها النخلة» فمنعني أن 
أتكلم مكان سني» فقال رسول الله كِ: «هي النخلة». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه ڳل أَتِي بِالْجْمَار فشرع في أكله تالياً 
للآية» قائلاً: «إن من الشجر شجرة. . .2 إلى آخره» ووقع عند ابن حبان من 
رواية عبد العزيز بن مسلمء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن النبي كلل 
قال: «من يخبرني عن شجرة مَثَلها مثل المؤمن» أصلها ثابت» وفرعها في 
السماء. . .» فذكر الحديث» وهو يؤيد رواية البزار. 


قال القرطبيئّ: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» 
وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح» مستطاب» وأنه لا يزال 
مستوراً بدینه» وأنه يُنتمّع بكل ما يصدر عنه حيّاً وميتاً. انتهی . 

وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء: رَفْع عمله» وقبوله. 

وروی البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين» عن أبي بشرء عن 
مجاهدء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله : «مثل المؤمن مثل النخلة» ما 
أتاك منها نفعك». هكذا أورده مختصراًء وإسناده صحيح» وقد أفصح 
بالمقصود بأوجز عبارة. 

وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة 
إذا قطع رأسها ماتتء أو لأنها لا تحمل حتى تُلَفّح» أو لأنها تموت إذا 
غرقت» أو لأن لظلعها رائحة مَنَِ الآدمي» أو لأنها تعشق» أو لأنها تشرب من 
أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في 
الآدميين» لا يختص بالمسلم»› وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها 
لقت من فضلة طين آدم» فإن الحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه ضربّ الأمثال والأشباه؛ لزيادة الإفهام» وتصوير 
المعاني؛ لترسخ في الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

6 (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون 
نظيره من جميع وجوههء فإن المؤّمن لا يماثله شيء من الجمادات» ولا 
يعادله . 

4 (ومنها): أن فيه توقيرٌ الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول» وأنه لا 
يبادره بما فهمه» وإن ظنٌ أنه الصواب. 


(۱۸) - باب مَل الْمُؤْمِنَ ممل النَخْلَةِ ‏ حديث رقم )۷٠۷۳(‏ 
لط لصح من اد 
٠‏ (ومنها): أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو 
دونه؛ لأن العلم مواهب» والله يؤتي فضله من يشاء. 
(ومنها): أنه استَدَلٌ به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من 
محبة الثناء على أعمال الخيرء لا يقدح فيهاء إذا كان أصلها لله» وذلك مستفاد 
من تمنّي عمر ذه المذكورء ووجه تمني عمر طبه ما طبع الإنسان عليه من 
محبة الخير لنفسهء ولولده» ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره» وليزداد من 
النبيّ كل حظوةً» ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم. 
۲ _ (ومنها): أن فيه الإشارةً إلى حقارة الدنيا في عين عمر ذه يليه ؟ لأنه 
قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بِحُمْر النَّعَمء مع عِظم مقدارهاء وغلاء ثمتها:: 
[فائدة]: قال البزار في «مسنده»: ولم يرو هذا الحديث عن النبي 4 
بهذا السياق إلا ابن عمر وحدهء ولمّا ذكره الترمذي قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة» وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة مُه أورده عبد بن حميد 
في «تفسيره»» لفظة: «مثل المؤمن كل ا وعند الترمذيّ أيضاًء 
والنسائئ» وابن حبان» من حديث أنس َه : أن النبي ييه قرأ: «ومثل كلمة 
اي طيبة»» قال: هي النخلة» تفرد برفعه حماد بن سلمة» وقد تقدّم أن 
في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة» فاستفدنا من مجموع ما 
ذكرناه» أن منهم أبا بكر» وعمرء وابن عمرء وأبا هريرة» وأنس بن مالك» إن 
كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث فى ذلك المجلس» ذكر هذا الحافظ كاذ 
في «الفت)» و ف لير وتحفيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم . ٠‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أُوَّلَ الكتاب قال : 
1 (...) - (حَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ العْبَرِيّ حَدَثَنا ا 
yS‏ عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
لله يكل يَوْماً لأَصْحَابِهِ: «أَخْبرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مَكَلّْهَا مَل الْمُوْمِنِ»» فَجَعَلَ 
0 يَذْكُوُونَ شَجَراً مِنْ شَجَر الْبَوَاوِي كَالَ ابْنُ عْمَرَ: وََلْقِيَ فِي نَفْسِيء أَوْ 


)01 «الفتح) 17-01١‏ «كتاب العلم» رقم .)5١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


روعي“ نها النَخْلَة فَجَعَلتٌ أريد أَنْ أَقولّهَاء قدا أَسْئَانُ ١‏ الْقَوْم كَأَمَاتُ ًن اكلم 


لما سَكَيُواء قال رَسُولٌ الله ي : «هى النَّخْلَة). 


رجال هذا الاسناد : ستة: 

١‏ ممُحَئَد به عب عُبَيْدٍ الْعْبَرِيُ مُّ) هو: محمد بن عُبيد بن حِسَّاب - بكس 
الحاع» ود تخفيف | لس | ا 2 لبصر ي» ثقة نقد ثقة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) 
تقدم فى «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: قوله: «العُبري» - بضم الغين المعجمة. وتخفيف الموخدة 
المفتوحة -: ل ل ا 
وائل» بطن من يشكرء قاله في «اللباب»' 

١‏ (حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار [۸] (ت7/4١)‏ وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») 557/0. 

۳ د (أيّوك) بن ا تميمه ة كيسان السَّحْتِيانيَ» اق بكر البصريء ثم ثقة ثبت 
ا من كبار الفقهاء العبّاد 01[ (ت۱۳۱) وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص ."١٠5‏ 

> - (أَيُو الخَلِيل الصْبَعِيٌ) صالح بن أبي مريم الضبَعيّ مولاهم البصري» 
وڻقه ابن معين » وأبو داود» والنسائێ › وأغرب ابن عبد الترة فقال : لا يحتج 
به [] (ع) تقدم فی «الرضاع» ٥‏ / 0۱ . 

[تنبيه]: قوله: «الصُّبَعىَ» بضمٌ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» آخره 
عين مهملة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر بن وائل» نزلوا البصرة» قاله في «اللباب)”" . 

- (مجَاهِدٌ) بن جَبْرء أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهورء 
تقدّم قريبا. 
)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» 5/7/ا7. 
فرق «اللباب ف تهذيب الأنساب» ۲/ ل 


(۱۸) - بات مكل الْمُؤْين مَل النَخْلَةِ ‏ حديث رقم )۷٠۷٤(‏ 
لط مر 
و«ابْنٌ عَمَرَ 8 ذُكر قبله . 
وقوله: (وََلْقِيَ فِي نَفْسِي أو رُوعي) بضم الراءء وهو النفس »2 والقلب» 
EE‏ و«أو» هنا للشكٌ من الراوي» مجاهد» أو من دونه والله تعالى 
أعلم . 
وقوله: (كإِدًا اسان القَوْم)؟ د ُ يعني : كبارهم» وشيوخهم. 
وقوله : ات أذ كل)؛ آي : أخخاف من أن أتقدّم بالكلام أمام كبار القوم. 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه سو ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَّلَ الكتاب قال: 
[75 (...) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ وَائْنْ أبي عُمَرَ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ ی بن عَبَيْتَة» عَنِ ابن أي نجيح؛ عَنْ e‏ قال : صَحِبْتٌ ابن 
إلى الا كدت رول الله يله إلا حَدِيثاً وَاحِدا كَالَ: كن 
عند لبي ا أن بحمّار» قَذَّكَوَ بحو حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
ES 5 7 PEs 0 ٠‏ 5 
١‏ (ابْنْ ابي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيٌ تم 
المكيّء تقدّم قريباً . 
۲ - (سفيان بْنُ عُيَيئَة) تقدّم أيضاً قريباً. 
و نَجيح) هو: عبد الله بن أبي تجيح يسار المكيّ» أ تار 
الثقفن مولاهمء ثقةٌ رمي بالقدرء وربّما دلس [5] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم فى «الجنائز» .7١75/5‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبله . 
ل (صحبت ابْنَ حُمَرَ عُمَرَ إلى الْمَدِيئَة) م فيها E‏ 339 ع 
ا 
وقوله: (إلّا حَدِيئاً وَاحِداً) قال في «الفتح»: فيه ما كان بعض الصحابة 


3 
5 
$ 


.٥٤ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مالم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنةء والنار... 
A‏ 


عليه من توقي الحديث عن النبئ ئي إلا عند الحاجة؛ خشية الزيادة والنقصانء 
وهذه كانت 01 ابن عمر» ووالده عمر ا“ وجماعة» وإنما كثرت أحاديث 
ابن عمر مع ذلك؛ لكثرة من كان يسألهء ويستفتيه. انتهى2"'7. 

وقال في «العمدة»: فيه دلالة على أن ابن عمر ويا كان متواقاً اديت 
وقد كان على قول أبيه: «أقلُوا الحديث عن رسول الله كلها قاله ابن بطال» 
وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون تركه لغير هذا الوجهء إما لعدم نشاطه؛ 
للاشتغال بمؤونة السفر وتعبه» أو لعدم السؤال» قال العينيّ: يمكن التوفيق 
بينهما بأنه كان يتوقى الحديث ما لم يُسأل» فإذا سئل أجاب» وأكثر الجواب 
عند كثرة السؤال» فإنه كان من المكثرين في الحديث. انتهى”" . 

وقوله: (قأني) بالبناء للمفعول» (بِجُمّارِ) - بضم الجيمء وتشديد الميم » 
وهی التق وك .من فت الل كرو جا كاله ال 

وقال في «العمدة»: قوله: «بجمار) ر بضم الجيم» وتشديد الميم» وهو 


شحم النخيل» وهو الذي يؤكل منه» وفي «العباب»: ويقال له: الجامور انشا 
2 
انتهى 


وقوله : (فَذَكَرَ بنحو حَدِيئِهِمَا) فاعل «ذَكْرَ) ضمير ابن أيه نجيح . 

وقوله: (حديثهما) هكذا الشُسخ بضمير التثنية» والظاهر أنه «حديث» 
بالإفراد؛ لأنه يرجع إلى اتی الخليل الضبعيّ؛ أي حدّث ابن ا نجيح عن 
مجاهد بنحو حديث ا الخليل عنه في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد هذه ساقها البخاري ك في 
(صحيحه)» فقال : 

(۷۲) ۔ حدّثنا عل » حدثنا سفيان» قال: قال لي ابن أبي تجيح» عن 
مجاهدء قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فلم أسمعه يحدّث عن 
رسول الله يكل إلا حديثاً واحداًء قال: كنا عند النبئ كلو فأتي بِجمّارء فقال: 


س 


000 «الفتح» ۲۹1/۱ رقم .(V(‏ (۲) «عمدة القاري» .٥٤/۲‏ 
)۳( شرح النووي» ¥ 100. (5:) «عمدة القاري» 0/۲. 


)0( هو: ابن المدينئ » وسفيان هو : ابن عة . 


مومه 


(10) - باب مل الْمُؤِْنِ مَل النَخْلَةِ ‏ حديث رقم 0/١78(‏ 
SAV‏ 
إن من الشجر شجرةء مَكَلّها كمّكّل المسلم»» فأردت أن أقول: هي النخلة» 
فإذا أنا أصغر القوم» فسكتٌ» فقال النبي وَلة: «هي الجخلةة, ان : 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه اول الكتاب قال: 
[Vo]‏ ل E‏ ابن تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا سيف قَالَ: 
ست مُجاهِداً يقول: فوت اتن ع يقرل: أن رَسُولُ الله يك بجُمّار» هَذَكَرَ 


ت 
> همس ت 


نحو حَدِيثِهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ابن ُمَيْر) هو: خمد ابن عبد الله بن مير الْهَمْداننَ الكوفي: تقدم 
قبل خمسة أوراسه. 

ارايو عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب اي 

9 (سَيْف) بن سلبان أو اين أب سليمان المخرومن المكن+ فف فبك 
رمي بالقدر» سكن البصرة أخيراً ]٦[‏ مات بعد سنة )١90١(‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «الصلاة) .1057/1١5‏ 

[تنبيه]: قوله: «سيف» قال النووي كَنْهُ: هكذا صوابه «سيف»., قال 
القاضي: ووقع في نسخة: «سفيان»» وهو غلط» بل هو سيفء. قال البخاري 
وكيع يقول: هو سيف أبو سليمان» وابن المبارك يقول: سيف بن أبي سليمان» 
و يفول :سيقت رن تلو انا لعي 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كَذَكَرَ تَحْوٌّ حَدِيثِهِم) فاعل «ذَكَرَ ضمير سيف» وقوله: « 
حديثهم) هكذا النُسخ بضمير الجماعة» مع أن المحلّ محل تثنية؛ لأنه يرجع 
إلى أبي الخليل» وابن أبي نجيح» إلا أنه استعمل ضمير الجماعة للاثنين» وهو 
استعمال صحيح» كما أسلفناه غير مرّة؛ لأن أقل الجمع اثنان» كما في قوله 
الي ور ا ا رو ا ن و ا 
لاهم هریت ®4 [الأنبياء: ۷۸]» فالضمير في : «لحكمهم» ضمير جماعة 


.٠١١/١۷ «شرح النووي»‎ )۲( ."94/١ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط اللجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة» والجنةء والنار... 

AR 
أعاده إلى داود» وسليمان» وهما اثنان» وغير ذلك من الأدلة التى أوردتها فى‎ 
ْ ١ «التحفة المرضية) ولاشرحها)» فتنبه.‎ 

[تنبيه]: رواية سيف بن سليمان عن مجاهد هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال : 

73 (...) - ١حَدَكنَا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكنَا بُو أَُسَامَة حَدَكَنَا 


ua E 7 يه 0 کار و ص 6 سا سم‎ E ي رر‎ o2 
: عبد الله بْنْ عمَرَء عَنْ تافع» عن ابن عمّرّء قال : كنا عند رسول الله ياء فقال‎ 


+ 


52 2 ص 3 .6 و عاض ار‎ 7 2 3 2 ٠ 

«أَخبرُونِي بِشَّجَرَةٍ شِبوء أو كَالرجُل الْمُسْلِمء لا يَتَحَات وَرَقَهَاا قَالَ إِبْرَاهِيمُ : 
Ey 5-5 0‏ ر و ەر 2ه 27 2 و در 
لعل مُسْلِماً قال: وَتؤْتِي أكلهَاء وَكذا وَجَدْت عِنْدَ غيْري أيضا: ولا تؤْتِي أكلهًا 
2 00 ومع قا بر كس ساو 2 7 0000 ع كه 3 ع 2 ے 3ے 5 
كل جين قال ابن عمر: فَوَقَعَ في تفي أنَهَا النخلة. وَرَأَيْتَ أبَا بكر وَعمَرَ لا 


وه - 


دكَلَّمَانِء فَكَرِهْتُ أن اكلم أو أَقُولَ سَيْعاً قال عُمَرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلْنَهَا أَحَب إِليّ 
مِنْ كَذَا وَكَذَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
1 د (آبو أسَامَة) حَماد بن أسامة الكوفوم) تقدم قبل متمسة آبوات. 
١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ عُْمَرَ) الْعُمريّ المدني الفقيه» تقدّم قريباً . 
۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (شبُه) بفتحتين» أو بكسرء فسکون» وهو غير منوّن؛ لكونه مضافاً 
إلى «المسلم» 00 بدليل المعطوف» وهذا كقولهم: «قطع الله يد ورجل من 
قالها»؛ أي: يد من قالهاء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
سَقَى الأَرَضِينَ الْعَيْت سَهْلَ وَحَرْتَهَا ‏ فنِيث عُرَى الآمَالٍ بارع وَالضّرْع 
وإلى هذا أشار ابن مالك يث في «الخلاصة» حيث قال: 
وف الثاني ى الأول كمكسالة ]ذا بع هل 
برط عظف وَإِضَافَةٍإِلَى ‏ يفل الَّذِي لَه أَصَفْتَ الأَرَلا 
فول او كَالرجُلٍ الْمُسْلِم) الكاف ل بمعنى «مثل»» معطوف على 


((شه) . 


(14) - باب مل الْمُؤْينِ مَل النَخْلَةٍِ ‏ حديث رقم )7١175(‏ 
۸۹ 


وقوله: (لا يات وَرَقَهَا؛) ؛ أي لا يتنائرء» ولا يتساقط. 

وقوله: (قال إ: بْرَاِيمٌ) هو أبو باق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوريّ الفقيه» تلميذ مسلم. (لَعَلَ مُسْلِماً قَالَ: وَنَؤْتِي أكُلَهَاء وَكَذَا وَجَدْتُ 
عند غَيْرِي أَيْضاً: وَلَا نُؤْتِي أكُلّهَا كُلّ حِين) معنى كلامه هذا: 0 
روايته» ورواية غيره اا قوله: رلا يتحات ورقهاء ولا تو تى أكلها 
كل حین»» فاستشكل إبراهيم بن سفيان من هذا قوله: «ولا تؤتي خلاف 
تا ارو ات فإنها فد أن ال اتوت اکا رة لنظة ۶ برشو 
الح الصحيح› فقال إبراهيم : لعل ا رواه: «وتؤتي» بإسقاط (لا)» 
وأكون أنا وغيري ممن رواه عن مسلم غلطنا في إثبات «لا2. 

قال القاضى عياض» وغيره من الأئمة: وليس هو بغلط» كما توهّمه 
إبراهيم» بل الذي في مسلم صحيح بإثبات «لا»» وكذا رواه البخاريّ بإثبات 
«لا)» ووجهه: : أن لفظة «لا» ليست متعلقة ب«تؤتى»)» بل متعلقة بمحذوف» 

: لا يتحات ورقهاء ولاء مكرراً؛ أي: ولا كذاء ولا كذاء لكن 
ب الراوي تلك الأشياء e‏ ثم ابتدأ» فقال: «تؤتي تى أكلها كل 
حين»» هذا كلام النوويّ اذ مع الزيادة للإيضاح . 

وعبارة الحافظ في e‏ ووقع عند البخاريٰ في «التفسير) من طريق 
نافع عن ابن عمر: «قال: كنا عند رسول الله كَل فقال: أخبروني بشجرة 
كالرجل المسلمء لا يتحات ورقهاء ولاء ولاء ولا» كذا ذكر النفي ثلاث 
مرات على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرهاء ولا يعدم 
فيؤهاء ولا يبطل نفعها. 

قال: ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرّة واحدة» فظن إبراهيم بن سفيان 
الراوي عنه أنه متعلّق بما بعده» وهو قوله: «تؤتي أكلها»ء فاستشكلهء وقال: 
لعل «لا؟ زائدة» ولعله: وتؤتى أكلهاء وليس كما ظنّء بل معمول النفي 
محذوف على سبيل الاكتفاء» كما بيّناه» وقوله: «تؤتي» ابتداء كلام على در 
التفسير لِمَا تقدّم» ووقع عند الإسماعيلي بتقديم «تؤتي أكلها كل حين» على 


.٠١١ _ ۱١١/۱۷ «شرح النووئ»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


قوله: «لا يتحاتثٌ ورقها»» فسَلِم من الإشكال. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ. وسبقه القاضي عياض 
وغيره إليه» تحقيق نفيسٌ جدّاء خلاصته أن سياق مسلم #5 صحيح» لا 
إشكال فيه» غايته أنه التبس على تلميذه» حيث إنه لم يكرّر لفظة «لا» كما 
کت في رواية البخاري ثلاث مرّات» فظن إبراهيم أنها من جملة ما بعدهاء 
فيكون المعنى أنها لا تق ي وهذا خلاف ما أفادته الروايات 
yy‏ تی أكلها كلّ حين 

والجواب: أن إبراهيم 8 في الفهمء فإن «لا» ليست من جملة ما 
بعدهاء بل هي معطوفة على ما قبلهاء وهو: «لا يتحات ورقها»» ويقدّر 
مدخولهاء فيكون التقدير: ولا ينقطع ثمرهاء أو نحو ذلك مما سبق بيانه» ولذا 
يستحسن الوقف على لفظة «لا»؛ ثم الابتداء بقوله: «تؤتي تن أكلها»؟ لشي 
الحال» والله تعالى أعلم. 

وقوله: أو قول شيا «أو» للشك من الراوي. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» ولله الحمد 
والمئة. 


5-4 


 )1١9(‏ (يَابٌ تحر يش الشَبْطَانِء وَبَغْيه سَرَايَاهُ لفن الاس 
ر 0 كَل ! إِنْسَانٍ ريناً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 

73 (۲۸۱۲) - (حَدَنََا عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
قال إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ عَفْمَان: م > عَنْ اي سُفْيَانَ 
عَنْ جَابِرِء قَالَ: سَمِعْتٌ النْبيَ بي يَقُو : ن ET‏ 
الْمُصَلُونَ في جَزِيرَة ae‏ بیت 


ا 


)1( «الفتح» ۲۰/۱ رقم .)5١(‏ 


سيو o‏ 5 ا سمهي el AI‏ 3 ةع عع شا 4 ۾ » 
(14)- بَابُ تَحْرِيشٍ الشيْطان وَبَعْئِهِ سَرَايَه فة الناس . وَأَنْ مَعَ كل إِنْسَانِ فرينا - حديث رقم )۷٠۷۷(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (عْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفيء تقدّم قريباً‎ ١ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قريبا . 

٤‏ - (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهُران» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أبو سَفْيَاقَ) طلحة بن نافع الواسطن الإسكاف» نزيل مك صذوف 
[1:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

١‏ (جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَّلّْمي 
- بفتحتين - الصحابي ابن الصحابي زاء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين ا (ع). تقدم في «الإيمان» .1۱۷/٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف ينه وله فيه 
شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعيٌ» وفيه 
جابر بن عبد الله اء من المكثرين السبعة. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ ) وليه ؛ أنه (قَالَ: ا كله يَقُو :ن الشَيْطانَ) 
يَحُتَمل الجنس» والأظهر أن المراد به: ل . (قَدْ أيسَ)؛ أي: صار 
قانطأء قال المجد ككثنُهُ: ايس منه؛ كسمع إياساً : 0 4 

وقال الفيّوميَ كا#: ايس أيّساً» من باب تَعِبَء وكسرٌ المضارع له 
اء على فَعِلِء وفاعل» وبعضهم يقول: هو مقلوب يَيِسّ . 

۲ 


(أَنْ يَعْبْدَهُ يفيك النصلرف؛ أي: من أن يعبده المصلون؛ أي: المؤمنون» 
قي : 0" 58 الشيطان : عبادة الصنم ؛ لأنه الآمر به ا إليه» بدليل 
قوله: يتات لا س يد القَّيِطن» ار 6 إذ:السراة: الأصنامء والتمراة 
الوا ل كما في قوله ل4 : «نُهيتٌُ عن قتل المصلين»» سُمُوا 


."۳ /١ «القاموس المحيط» ص ال. )۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
۹۲ 


بذلك؛ لأنها أشهر الأعمال» وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان؛ ولأن الصلاة 
هي 7 بين 7الكفن والايمان”. 
في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) «الْجَزيرة» بفتح الجيم» وكسر الزاي: هي كل أرض 

00 العاف فُعِيلة بمعنى مفعولة» قال الفيّوميّ كأله: جَرَرَ الماءً جَزْراَء من 
بابي ضرب» وقتل: انحسر» وهو رجوعه إلى خلفٌ» ومنه الجزيرة» سميت 
بذلك؛ لانحسار الماء عنهاء وأما جَزِيرَةٌ العَرّب» فقال الأصمعئ: هي ما بين 
عَدَنِ أَبْيّن إلى أطراف الشام طول وان ال فمن جذّة و والاها من 
شاطئ البحر إلى ريف العراق» وقال أبو عبيدة: هي ما بين حَمّر أبي موسى 
إلى أقصى تهامة طولاً» أما العرض: فما بين يَبْرين إلى مُنقّطع السماوة» 
الا :ناا فرق نشد إلى ارف ام إلى نا بور الت م بويا انون ذلك 
إلى أرض العراق فهو تَجدء ونقل البكريّ أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة» 
واليمن» واليمامة» وقال بعضهم: جَزِيرَة العَرّب خمسة أقسام: تهامة» ونجد 
حِبجَازِء وعروض» ويمن» فأما يَهَامَةٌ فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما 
ند فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحِجَازٌ فهو جبل يُقبل من 
اليمن ا يتصل بالشام» وفيه المدينة» وعمان» وسمي حجار لاه حجر بین 
نجد وتهامة» وأما العروض فهو اليمامة إلى البحرين» وأما اليمن فهو أعلى من 
تهامة» هذا قريب من قول الأصمعئ. انتهى” . 

وقال القاريّ: الجزيرة هي كل أرض حولها الماء» فعيلة بمعنى مفعولة» 
مِن جَرّر عنها الماء؛ أي: ذهب» وقد اكتنفت تلك الجزيرةً البحارء والأنهار, 

كبحر البصرة» وعّمان» وعدن» إلى بركة بنى إسرائيل التي أهلك الله فرعون 
7 وبحر الشام» والنيل» ولاخلة». ولاك اة إلى لعزب ا 
مسكنهم» ونُقِل عن الإمام مالك كله أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة 
واليمن» قيل: إنما خص جزيرة العرب؛ لأن الدين يومئذ لم يتعدٌ عنهاء وقيل: 
لأنها معدن العبادة» ومهبط الوحي. انتهى”" . 
)١(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /١‏ ۳۸۳. 
(؟) «المصباح المنير» ٩۸/۱‏ -49. (۳) «مرقاة المفاتيح» .777/١‏ 


o 5202 2‏ ر ab‏ 3 1 000 ا 
(19) -بَابُ تحرش الشَئطَان وَبَِِْ سراي نة الاس وَأَنَّمَعْ کل إِنْسَانِ قينا حديث رقم )۷٠۷۷(‏ 


وفي «القاموس»: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهندء وبحر الشام» ثم 
دجلة» والفرات» وما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاًء ومن جُجدّة إلى 
رفت الاق عرفا ان 57 وعلن عاي فة الةو لا الحريرة: 
فتسميتها بالجزيرة مجازء قاله في «المرعاة“. ٠‏ 

وقال أيضاً: معنى الحديث: أن الشيطان قد أيس من أن يعود أحد من 
المؤمنين إلى عبادة الصنمء ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب» والمراد: 
الإخبار بأنه تعالى حفظ هذا المكان عن وقوع عبادة الصنم فيه» ولا يرد على 
ذلك ارتداد أصحاب مسيلمة» والعنسيئ» وغيرهما ممن ارتد بعد النبئ يه في 
العرب؛ لأنهم لم يعبدوا الصنم. 

قال القاري: وفيه أن دعوة الشيطان عامة إلى أنواع الكفر غير مختص 
بعبادة الصنمء فالأولى أن يقال: إن المراد: أن المصلين لا يجمعون بين 
الصلاة وعبادة الشيطان» كما فعلته اليهود والنصارى. انتهى. 

وقال التوربشتيّ في الجواب: إن النبي ئي لم يخبر عنهم أنهم لا يفعلون 
ذلك» وإنما أخبر عن اليأس الذي استشعر الشيطان عنهم أن يعودوا في طاعته 
لما رآى من كثرتهم وعزتهم واجتماعهم وقوتهم» لكنه وقع ذلك مع يأسه منه» 
فلا تضادٌ بين هذا الحديث وبين القضية التي دُكرت؛ يعني: أن قصده بسياق 
هذا الحديث هو الإخبار عن بلوغ أمر المسلمين ودولتهم حداً أيس الشيطان أن 
يقع الارتداد بعده» وليس غرضه ية الإخبار من عدم وقوع الارتداد البتة. 

قال صاحب «اللمعات»): وفيه بعد أيضا ؛ لأن الظاهر من يأسه هو عدم 
الوقوع» فهو كناية عنه» قال: ويمكن أن يقال: إن معنى الحديث: أن الشيطان 
أيس من أن يستبدل دين الإسلام» وينهدم أساس الدين» ويظهر الإشراك 
ويستمرّء ويسير الأمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد من ارتد» بل لو 
عَبّد الأصنام أيضاً لم يضر في المقصود. انتهى”” . 


(1) «القاموس المحيط» ص”7١7.‏ 
(۲) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .۳۸۳/١‏ 
(۳) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .A/1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 
<٤‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: من تأمل وجد أن ما قاله التوربشتيّ هو معنى ما 
قاله في «اللمعات»» فلا اختلاف بينهما . 

وختلاضنة ٠:‏ أنه كله أخير بان جزيرة العرتف» لا تخرد كاز شرك وعبادة 
أصنام» بل يبقى عموم أهلها على التوحيد» ولا ينافي ذلك ما يقع من بعض 
أهلها؛ لأن العبرة بالأغلبية» لا بالأفراد الشخصيّةء فالجزيرة العربيّة ما زالت 
- بحمد الله تعالى - على التوحيد» وإظهار الإسلام» ولن تزال ‏ بإذن الله تعالى - 
إلى أن يأتي الموعد بانصرام الإسلام» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم . 

وقوله: (وَلَكِنْ في التَحْرِيشِ ي بْنَهُمْ)) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ولكن هو في 
التحريش» أو ظرف لمقدّر؛ أي: ابح فى اکر أي: في إغراء بعضهم على 
بعض» وحَمْلهم على الفتن» والحروب» والشحناءء قال القاضي: والتحريش 
الإغراء على الشيء بنوع من الخداع» من حَررّْنَ''' الصيادُ الصيدَ: حَدّعه» وله من 
دقائق الوسواس ما لا يفهمه إلا البَصّراء بالمعارف الإلهية. ان: 

وفي «المرعاة»: قيل: ولعله ئة أخبر عما جرى فيما as‏ 
الذي وقع بين أصحابه؛ أي لكن الشيطان :=> غير اسن مق إغراء الو شين 
الساكنين فيهاء وحملهم على الفتن» بل له مطمّع في ذلك» فاقيا ان 
فكان معجرة لد كله ال 

وقال الطيبيّ كَيهُ: لعل النبيّ ية أخبر بما يكون بعده من التحريش 
الواقع بين صحبه و ؛ أي آي الشيطان أن يعي فيهاء لكن طمع في 
التحريش بين ساكنيهاء وكان كما أخبر فكان معجزة له 4ل . 

قال: ولَمّا ذكر العبادة سمّاهم المصلين؛ تعظيماً لهم» وحيث ذكر الفتنة 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين البهائم؛ توهيناً» وتحقيراً لهم. 
انتھی» والله تعالى أعلم. 
(۱) من باب ضرب. (۲) «فيض القدير» 7057/7. 
(۳) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .۳۸۳/١‏ 
(5:) «الكاشف عن حقائق السنن» 070/7. 


308 05 5 20 00 وك ه م ۶ 
۱) - تات تح يشر الشيطان, وتغثه سر اناه لَفْتَئة الناسر »وان مع كا إنسّان قر ينا حديث رقم ۷٠۷۷(‏ 
(19) بَابُ تحريش الشيطان. وَبَعؤو سَرَاياه لفتنة الناس . وَآن مَعَ كل إِنْسَانِ فرينا ‏ حديث رقم )۷٠۷۷(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [19١/ل/الا١/‏ و۷۰۷۸] (۲۸۱۲)» و(الترمذي) في 
«البرٌّ والصلة» (۱۹۳۷). و(أحمد) في (مسنده» (۳/ ۳۱۳ و٤٥۳‏ و٣٣۳‏ و٤۳۸)»‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲۲۹۲)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)٥۹٤۱(‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» (۸)» و(البغوي) في «شرح الشَّنَّة »)٠٠٠٠١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): بیان فشا جزيرة العرب» حيث أيس الشيطان أن يعبده 
المؤمنون فيها بعبادة الأصنام» والأوثان» بل يستمرّون على الإسلام» ولا ينافي 
ذلك ما وقع فيها من ارتداد بعضهمء فإن الحكم على الغالب. 

؟-(ومتهنا): نيان تلط الشيطان على المؤمين ) فهو وان أبس من 
ارتدادهم بعبادة الأصنام» إلا أنه يسعى» ويبذل جهده في التخذيل بينهم» 
وإلقاء العداوة والبغضاء فيهم. 

۳ (ومنها) : بيان معجزة للنبي ية حيث أخبر بما سيقع بعده» فكان كما 

O (ومنها): ما قاله القرطبي كُنْهُ: يعني - والله أعلم أن‎ - ٤ 
في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيها وأظهروها لم يظهر فيها طائفة يرتدون‎ 
عن الإسلام إلى عبادة الطواغيت والأوثان» فإذا تركوا الصلاة» وذهب عنهم‎ 
اسم المصلين» فإذ أولئك يكونون شرار الخلقء وهذا إنما يتم إذا قَبَض الله‎ 
تعالى المؤمنين بالريح الباردة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو وء‎ 
وحينئذ يتمثل لهم الشيطان» فيقول لهم: ألا تستحيون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟‎ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وحينئذ تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة» وتعبد‎ 
اللات والعزى» والله تعالى أعلم.‎ 


(۱) «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنةء والثار... 
۹٦‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوْلَ الكتاب قال: 

[7008] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ ارا شَيْبَةَء حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَََا ابو كُرَيْبِ حَدَيَنَا 1 پو مُعَاوِيَة كِلَاهُمًا عَنِ الأَعْمضٍ » ِهَذَا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها الترمذي ي في «جامعهاء 
فقال: 

۷ اچاد خا أب و تعاوية عن الأعمسن عن أن 
سفيان» عن جابرء قال: قال النبى كلهِ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون» ولكن في التحريش بينهم»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وأبو 
اا اسه «طليحة يو اق ر ان : 
وأما رواية وكيع عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء فلينظر»ء والله تعالى 
أعلم . 

0 وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أل الكتاب قال : 

 )181( ]/09[‏ (حَدَثََا عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
ثَالَ إِسْحَاق : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عُثْمَانُ: خلا جريز ع لأَعْمَشٍ» > عَنْ أبي سيان 
عن خاب قال سَمِعْتٌ الت كل يَقُو الم 

سَرَايَام فيَفْتِنُونَ ا تَأَعْظَمَهُمْ ء عِنْدَهُ أعْظَمَهُم فة فة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو 0 المذكور قبل حديث» 
فتنبه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) طلفاه ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الل يكل يَقُولُ: «إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ)؛ 
آي : سريره» وإنما ذلك تكبّراً على جنوده» 0 (عَلَى البَحْرِ) وفي 

لفظ : «على الماء»» وهذا هو العرش الذي رآه ابن صيّادء كما تقدّم» وأصل 


.77٠/4 «جامع الترمذي»‎ )١( 


واو ماه 00 ره سر ا وى فصي يوك مع عر لظ ه م م 
(19)-بَابُ تخريش الشيطان. وعيو سَرَاياه فة اناس . وَأَنَّ مَعَ كل إِنْسَانٍ قينا - حديث رقم )۷٠۷۹(‏ 


2 
ص 


العرش: الرفعء ومنه قوله تعالى: ##وهو الْذِى آنا جب مَعْرْوسَتٍ وَغَررٌ 
معروشت # [الأنعام: ١٤١]؛‏ أي منها ما هو مرفوع على ساق» وهي الشجر» 
ومنها ما ليس كذلك» وهو النجه"'"'. 

والصحيح حَمْله على ظاهره» وأنه يضع عرشه على البحر حقيقة» ويكون 
من جملة تمرّده وطغيانه وَضْع عرشه على الماء؛ يعني: جعله الله تعالى قادراً 
عليه؛ استدراجاً ليغتر بأن له عرشاً على هيئة عرش الرحمن» كما قال تعالى: 
#وكات عَرَشُهُ عل المآ [هود: ۷] ويَعْرَ بعض السالكين الجاهلين بالله أنه 
الرحمن» كما وقع لبعض الصوفية» ويؤيده قصة ابن صياد حيث قال 
لرسول الله كَلِ: أرى عرشاً على الماءء فقال له يَكلِ: «ترى عرش إبليس على 
البحر» وقيل: عَبّر عن استيلائه على الخلق» وتسلطه على إضلالهم بهذه 
العبارة» ذكره القاري”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخير ليس بشيء» والصحيح أنه 
على ظاهره» فيضع عرشه على البحر حقيقةً» كما مرّ آنفاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(فَيَبْعَتُ)؛ أي: يُرسل إبليس (سَرَايَاهُ) بالفتح: جمع سريّة؛ كعطيّة 
وعطاياء وهي قطعة من الجيش» نوجه نحو العدوٌ؛ لتنال منه» وفي «النهاية»: 
هو فا من ال يلم اناه أرعمانة»: لقف إلى اليو وا ارف 
لأنهم يكونون خلاصة العسكرء وخيارهم» من الشيء السّريَ» وهو النفيس» 
وقيل: لأنهم يُبعَثون سِرَ ورد بأن لامه راءء ولامها ياء. انتهى7” . 

(ُيَفِْنُونَ النَّاسنَ) بفتح حرف المضارعة؛ وكسر التاء؛ أي: يضلونهم» أو 
يمتحنونهم بتزيين المعاصي إليهم» حتى يقعوا فيها. (تَأَعْظَمُهُمُ) وفي رواية: 
«فأدناهم» (عِنْدَهُ)؛ أي: أعلاهم عند إبليس رُتبةء وأقربهم منزلةً (أَعظَمُوُْ 
فتة»)؛ أي: أكبرهم إضلالاًء أو أشدهم ابتلاء» والله تعالى أعلم. 


1 _ ° ۷ لمقهم»‎ ۵ )١( 
.۳۲۹/۱ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )۲( 
./۱ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة» والنار... 


۹۸ 
والحديث من أفراد المصئف يا وستأتي مسائله فى الحديث التالى - 
قاع اله ال د 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...( ]708:[‏ (حَدَئَنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَا وَإِسْحَافٌ بن 
إِبْرَاِيم - وَاللَفْظُ لأبي كريب - كَالَا: أخبَرَ برا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَكَنَا الأَحْمَْنُ» عَنْ 
أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِء قال : قال رَسُولُ الد 4ل : «إنَّ اليس بصع عرش 0 
الْمَاءِ َّمَث به يعت سراي َأَدنَاهُمْ مله منْزِلَة ٠‏ أَعْظَمَهُمْ فته يجي أَحَدُهُمْ قيفو 
َعَلْتُ كَذَا وَکڏاء فيَقُولُ: مَا صََعْتَ شَيئاًء قال : ثُمَّ يَجيء فن ككول: : ما 
ركه حى كرفت يه ون امْرَأَتَه» قال : ا نِعُمَ أَنْتَ) ٠‏ قَالَ 
الأَعْمَعْن: أََاهُ قال : «قَيَلَْرمُة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(حَنْ جابر) له؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «إِنَّ إِبْلِيسَ)؛ أي: 
الشيطان» iS‏ إذا أيس» قال تعالى: ودا هم مُبَلِسُونَ) [الأنعام: ٤٤]ء‏ 
قال الفيّوميّ: وإبليس أعجمئ» ولهذا لا ينصرف؛ للعجمة والعلمية» وقيل: 
عربيٌ مشتق من الإبلاس» وهر اليأس» ورد بأنه لو كان عربيّاً لانصرف» كما 
ينصرف نظائره» نحو إِجفيل» وإخريط. انتهى'" . 

(يَضَعٌ عَرْشَهُ) ؛ ا سوق اكه (على_ الماة) مكنا أن ركز الغا 
ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض» قاله النووي . 

وقال المناويّ: يَحْتَل أن يكون سريراً حقيقة» يضعه على الماءء ويجلس 
عليه» وهذا هو الصحيحء ويَحْتَول كونه تمثيلاً لتَمَرْعُنه» وشدة عُتَوْه ونفوذ 
أمره بين سراياه» وجيوشهء وأياً ما كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلةء 


.٠١۷/١۷ «شرح النووي»‎ )0( .5١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱۹) - باب تَحْرِيش الشبْطَانِء وَبَعِِْ سياه فة الاس »أن مع كل د سان قينا حديث رقم (۷۰۸۰) 


وهي قوله: اعرشها تھا٤ ET‏ فإنها استعملت في الجبار الذي لا الب 


وكات عتشة عل التلره رهرد: 417 والقضه أن ابلس مشكه ال : 4 
يَبْعَتُْ سَرَايَاةُ جمع سرية: وهي القطعة من الجيش» > (كَأَدْنَاهُمْ)؛ أي: أقربهم 
(مِنة) ؛ أي : من إبليس (مَنْزِلَةً) ؛ ا فوج ورفعة» فقوله: «أدناهم» مبتدأ 
خبره قوله: (أَعْظَمُهُمْ فِثْنَةٌ)؛ أي: أشدّهم في امتحان الناس» وقوله: (يَحِيء 
أَحَدْهُمْ) وان المو قو دل مسو مر لمق عر أ بعد مقةي كول َعَلْت كَذَا وَكَذَا) ؛ 
أي * وَسُوْسْكَا نحو قعل او رة أو شرت مسكر» (فِيَقُول) إبليين: ها 
صَنَعْتَ شَيْئاً) ؛ أي : أهرا كبيراء ار شا معدا به وها قال امحضفانا يما 


فعله» ولهذا نكره ه في سياق النفي . (قَالَ) النبيٌ کا : 42 ثم بجي أَحَدُهُمْ حول : 


ما تَرَكْتُّهُ)؛ يعنى : الرجلء ١حَنَّى‏ فَرَفْتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 0 نى : أنه طلّقهاء 
قال القاري : ذا ا اشا E‏ خير ولذا قال 
عا #تإن إن قرا يمن يد ڪا E‏ رد 3 ولكنه من حيث 


كبيرهم» ولذا قال ية : «أبغض الحلال إلى الله اا قال عا 
«يَِتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يروت بو بن ألم وَرَقْجِهئ4 [[البقرة: .]]٠١١‏ انتهى”" . 


(قَال) كي : (قَيّدْنِيهِ مِنْهُ) بضم حرف المضارعة» من الإدناء؛ أي: يقرّبه 
منه» قال المناوي: قوله: «فيدنيه منه)؛ ا يقرّبه منه» وأوقعه مخبرا عنه» 
وحذف الخبر» وهو: صنعت شيئاً؛ لادعاء أنه هو المتعيّن لإسناد الصنع العظيم 
المدلول بالتنوين عليه أيضاً . انتهى” . 

)ويه قول( انلس افا لهذا ء ر شارا له: (نِعْمَ أَنْتَ))؛ أي: نِعُم الولدء 
أو العون أنت» قال النوويّ: هو بكسر النون» وإسكان | وهي نِعُم 
الموضوعة للمدحء فيمدحه لإعجابه بصنعه» وبلوغه الغاية التي أرادها. 
ا 


مه 


ەچى 


)١(‏ «فيض القدير» .٤١٨۸/۲‏ (۲) هذا حديث ضعيف. 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۳۲۹/۱. 
(6) «فيض القدير» .5٠087/7‏ )0( اشرح النووي» ۷ 10. 


البجر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين» والقيامة. والجنة, والنار... 


وقال القاضي عياض كُأَنْهُ : قوله: ١نِعم‏ أنت» هو من الحذف لدلالة 
الكلام على المحذوف؛ أي: نِعْم أنت الذي جاء بالطامّة» والأمر العظيم» 
نِعُم أنت الذي أغنى» وفعلت رغبتي » أو نِعُم أنت الذي فعل اختياري» أو نِعُْم 
أنت الحظي عندي» المقدّم من رسلي» كما قال: «فيدنيه منه» ويلتزمه». 
اليك 

وقال المناويّ: قوله: «نعم أنت»: بكسر 0 وسكون العين» على أنه 
من أفعال افده كذا جرى عليه جَمْع افقو ا ار لعل ا 
لأن الفاعل لا ييحذف» وإضماره في أفعال المدح لا ينفصل عن نكرة منصوبة» 
مفسّرة» وإنما صوابه بفتح النون» على أنه حرف إيجاب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الصواب أنه نِعْم التي للمدح» على ما وجُهه 
القاضي عياض كه آنفاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ الأغمه عْمَشْنُ) سليمان بن مهران الراوي هنا عن أبي سفيان (أَرَاه) بضم 
الهمزة» ويجوز فتحها؛ ای" أظنّ أبا سفيان زاد في الحديثء فمقَالَ: 
ََلْتَرِمُةُ) ؛ أي: يضمّمه إلى نفسه» ويعانقه فرحاً وسرورا بما صنعه من التفريق 

بين الزوجين. 

وقال القاريّ كُلَنْهُ: «قال الأعمش» وهو أحد رواة هذا الحديث. «أراه) 
بضم أوله؛ أي: أظنّ أبا سفيان طلحة بن نافع المكيئّ» وهو الراوي عن جابرء 
كذا 5 «الأزهار» نقله السيد جمال الدين» وقال الطيبيّ: ضمير الفاعل 
للأعمش» وضمير المفعول لجابرء وقيل: أظن النبي يِه وهو الظاهر من 
قوله: «قال: فيلتزمه»» فإنه إما عَظف على «فيدنيه»» أو بدل منهء كذا قيل» 
والأقرب أنه عطف على «فيقول»» والله أعلم. 

والمعنى: فيعانقه من غاية حبه التفريق بين الزوجين» وذلك لأنه يحب 
كثرة الزناء وغلبة أولاد الزنا؛ ليفسدوا في الأرض» ويهتكوا حدود الشرع»› 
ومن كم ورد عن الى ية : «لا يدخل الجنة ولد زنية»”"» رواه الدارميّ في 


4/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 
المراد: إذا كان الولد سالكاً مسلك أبويه» من الزناء وإلا فلاء فتنيّه.‎ )۲( 


(14)-بَابُ نَحْرِيشٍ الشبْطانٍ وعيو سَرَاي ل لاس وأ َع كل إنْسَانٍ قرياًحديث رقم )۷٠۸٠(‏ ' 
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«سننه»؛ لأن ولد الزنا يعسر عليه اكتساب الفضائل» ويتيسر له أخلاق الرذائل. 
انتھی” ۰ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۹/ ۷۰۸۰ و7081] (581), و(أحمد) فى 
المسنده) (۳/ ۳۱١‏ و7735 و05" و75). و(عبد بن حميد) في (مسئله» )1/ 
5©؛ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (/2»)5141 و(أبو يعلى) في «مسنده» /٤(‏ 
٤‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (/5)» و(البيهقي) في «شعب 
الإيمان» »)5١5/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

الخلسها باتكك a a‏ من إغواء بني آدم» كما 
أخبر الله كك عنه لايك درد إلا قلًا4 [الإسراء: ؟7]» فيضع عرشه على 
البحر» ل NS‏ فلا ينجو منه إلا من قال الله کل 
فيهم : ل عبَادِى لس الك عير شا کر ل برك وحكيلا 402 [الإسراء: .]٠١‏ 

۲ - (ومنها): بيان تعظيم أمر الطلاق» وكثرة ضرره» وعظيم الإثم في 
السعي فيه؛ لِمَا فيه من قَظع ما أمر الله به أن يوصل»› قال الأبيَ: من سعى في 
فراق امرأة من زوجها؛ ليتزوّجهاء هل يمكن من زواجهاء إذا ثبت أنه سعى في 
ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا بأنه لا يمكن من زواجهاء قال: وهو الصواب؛ 
لما فيه من تقرير الفسادء قال: والأظهر إذا وقع أن يكين الفساد في انعقاده» 
فيفسخ قبل العقد وبعده. انتهى بتصرف”" . 

۳ - (ومنها): أن فيه تهويلاً عظيماً في ذم التفريق بين الزوجين» حيث 
كان أعظم مقاصد اللعين؛ لِمَا فيه من انقطاع النسل» وانصرام بني آدم» وتوقع 


0010 «مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح» ۳۲۹/۱. 
(۲) «شرح الأب» .7١7/107‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنةء والنار... 
o۰۲‏ 


وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فساداًء وأكثرها مَعَرَةّ» كيف؟ وقد 
استعظمه الله 8# في التنزيل بقوله تعالى: لمو مِنْهُمَا ما ترفوت بو بين 
الب ووهه [البقرة: ؟١٠]»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل 4 أوَلَ الكتاب قال : 

 )...١ [‏ (حَدَتَنَى سَلَمَة بن شبيب» حَدَنَنا الْحَسَنُ بن 


مَعْقِلٌ: عن أبي الو عن جاب آله مع الي كلا تقول : «يَبْعَتُ الشَّيْطَانٌ 


سَرَايَاةُ فَيَفْينُونَ النّاسَ» َأَعَظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزْلَة ٠‏ أَعْظَمْهُمْ فة فِثَنَد)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (سَلَمَةُ بُ شبيب) الْمِسْمعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
]1١[‏ مات سنة بضع و 00 (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» .1١ /١‏ 

۲ (الْحَسَنُ بْنْ أعَيَنَ) هو : الحسن بن محمد بن أعين الحرانيئ» أبو علىٌ» 
تسب إلى جدّهء صدوق [4] (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

- (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الجزري» أبو عبد الله الْعَبْسِيَ - بالموحّدة‎  * 
. مولاهم. عدو يخطىء ء [۸] (ت55١) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 

“ابو لري محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّء 
دوف إلا آنه يدس [4] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

و«جابر طلا وه ذكر قبله. 


ا 


عَيّنَّ» حَدَثَنا 


والحديث من أفراد المصئف ككأدْةُ» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأ أوَلَ الكتاب قال: 

0 (حَدَكَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبي سَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ‎  )0814( ]7١87[ 
ال إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَاء وَقَالَ عَثْمَانُ: حَدَنَنا ره بي‎ 
٠ الْجَعْدِء عَنْ أبيه و عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُووٍ قَالَ: قال ر ل کک‎ 
مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ وُكلَ" به قَرِيئْهُ مِنَ الجن كَالُوا: َي ه:‎ 


ا 
6G:‏ 
Ê:‏ 
3 
1 5 
3 


. وفى نسخة: إلا وگل الله به قرينه»‎ )١( 


0-4 


«وَإِيّايَ 7 أن الله 0 ؛ نَأَسْلَمَ ٠‏ كلا يمري إل بخیر»). 
ET‏ السلمي 3 أبو عتّاب الكوفيٌ» تقدّم وا 


03 


١‏ (سَالِم بْنْ أبي الْجَعْدِ) الْمَطفانيٌ الأشجعى مولاهم الكوفيّ» ثقة 
وكان يرسل كثيراً [۳] (ت۷ أو 98) وقيل: ماتة» أو بعد ذلك» ولم يثبت أنه 
جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» ۷۲۸/۸. 

۳ - (أَبُوهُ) رافع أبو الجعد الْكَطْفانِيَ الكوفي» والد سالم» مخضرمٌ» وثقه 
ابن حبان» وقيل: له صحبة. 

وقال فى «التهذيب»: رَوَى عن علئ» وابن مسعودء وروی عنه ابنه 
سالمء والفعيةة وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو القاسم البغوي: 
يقال: إنه أدرك النبي كلِ. ذكره أبو نعيم» وابن عبد البرّء وغيرهما في 
لضا ال 

تفرّد به المصتف» وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (عَبْدُ الله بن مَسعود) 

والباقون ذُكروا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصئف يه وأنه 
مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعىّ» وفيه ابن 
مسعود به» وقد مضى القول فيه. 


طليئه » تقدم قريبا . 


شرح الحديث : 
(عَنْ عبار الله بْنِ مَسْعَودِ) وب ؛ أنه (كَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله ي : «م1) نافيةء 
7 مِنْ أحَدٍِ) «(من» زائدة» و«أحد) مبتدأ خبره» قوله: 1 وقد وک به وفي 
بعض النسخ: «وككل الله به (قرينه) فعيل بمعنى فاعل؛ ائ صاحبه الذي 
يقترن به» وقوله: (مِنَ الْجِنٌّ)) بيان ل«قرينه». (قَالُوا: وَإِيّاكَ)؛ أي: وگل الله 
بك قريناً (يَا رَسُولَ اللو قَالَ) ل : («وَإِيَايَء إلا أن الله أعائني عَلَيْه كَأَسْلَمَء لد 


(۱) «تهذيب التهذيب» 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة» والجنة؛ والنار... 
يَأمرنِي إلا بخَيْرِ») قال النووي: «فأسلم» برفع الميم» وفتحهاء وهما روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شرّهء وفتنته» ومن فتح قال: إن 
القرين أسلمٌء من الإسلام» وصار مؤمناًء لا يأمرني إلا بخيرء واختلفوا في 
الأرجح منهماء فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض 
الفتح» وهو المختار؛ لقوله كَلِ: «فلا يأمرني إلا بخير»» واختلفوا على رواية 
الفتح» قيل: أسلم بمعنى استسلم» وانقاد» وقد جاء هكذا في غير «(صحيح 
مسلم»: «فاستسلم»ء وقيل: معناه: صار مسلما مؤمناء وهذا هو الظاهر. انتهى 
كلام النوويّ كذ . 

وقال أبو البقاء في «إعرابه»: يُروى بالفتح؛ لأنه فعل ماض» قال: فأسلم 
شيطاني ؛ أي : انقاد لأمر الله تعالى» وبالرفع ؛ أي : فأنا أسلم منه » وهو فعل 
مستقبلٌ يحكى به الحال. قاله السيوطئ”'. 

وقال الكلاباذيّ كدَنْهُ: واختّلف في معنى قوله: «أسلم» فقيل: استسلمء 
وقيل: أسلم أنا منه» وقيل: صار مسلماء فإن كان استسلمء» فهذا غاية حسن 
المعاملة» حتى انقاد له العدوٌء واستسلمء وإن سَلِمِ َل منه» فبحسن معاملته 
بعد عصمة ربه كك فِسَلِم منه؛ لأنه غاية الرفق والتوقي» وإن أسلم» ودخل 
في االاشلام قاذ a‏ عرين كن بين E e‏ لم يسك كر 
واحد من بين جميع الملائكة» وهو إبليس لعنه الله مع قوله وَبْك: «لا يَعَصونَ 
آله مآ مرم وَيَفَعلُوْتَ ما مروك [التحريم: +]» وعصيان اثنين هاروت وماروت» 
ويكون الواحد مستثنى من بين الجميع» وإن لم يعلم وجه الاستثناء» فهذا من 
حسن المعاملة منه إياه أن أسلم الشيطان. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومال إلى ترجيح النصب ابن خزيمة» 
واستدلٌ بقوله: «فلا يأمرني إلا بخير»» قال: ولو كان على الكفر لم يأمر 
بخير» وكذا رجّح هذا ابن حبّان“» فقال: في هذا الخبر دليل على أن شيطان 


.,/7 /٠7 «شرح النووي» /ا١//ا6١  108. (۲) «زهر الربى على المجتبى»‎ )١( 
.١ «بحر الفوائد المسمى بمعانى الأخبار» للكلاباذي ص؛‎ )۳( 
.778/١5 راجع : «صحيح ابن حبّان»‎ ):( 


ت 5 2 و . م ۶ 
١‏ تات ب 4 + real U77 a42, “la‏ | م سان ف بنا- د 2 
(14) باب تخريش الشيطان. وَبَعيِِ سَرَايَاه فة اناس »أن مَعَ كل إِنْسَانٍ قينا حديث رقم (۷۰۸۲) 


المصطفى بء أسلم› حتى لم يأمره إلا بخيرء لا أنه كان يَسلم منه» وإن كان 
كافراً . انتهى . 

والحاصل: أن قرينه ئي أسلم؛ معجزة له يك حتى لا يكون صاحبه إلا 
مسلماًء وإن كان طبيعة الشيطان الكفرء إلا أن هذا من خوارق: العادة؛ إكراماً 
من الله يل لنبيّه كله وتبجيلاً له» وتفضيلاً» قال الله ك : وکات مضل اله 


سے ور 


عَيْكَ عَظِيمًا» [النساء: »]۱١۳‏ وقال تعالى: ل ضْلَهُ. کات میک كييرا4» 
[الإسراء: ۸۷]» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,7١87/١9[‏ و87١7]‏ (5815). و(أحمد) فى 
المسئله) (۱/ ۳۸۵ و۳۹۷ و١١٠5‏ و0١55)».‏ و(الدارمئ) فى «(سئنه» Em‏ 
و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »203١9(‏ و(الطبراني) فى «الكبير» ٠١677(‏ 
ةروراق AO N AOS‏ 
«الدلائل» (۷/ ۱۰۰ و١١٠)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» »)٤۲١١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة تسلّط الشياطين على عموم بني آدم» طالحيهم» 
وصالحيهم» فلا ينجو منهم إلا من توكل على الله تعالى» فيحفظه من كيدهمء 
كما قال تعالى : الہ لیس ل ساط عَكَ يت امنا وع مَيْهِرْ َك @4 
[النحل: 199]. 

۲ - (ومنها): بيان كرامة النبي هه على ربّه» وعنايته به» حيث أسلم 
قرينه» أو سلمه الله تعالى من أذاهء فلا. يأمره إلا بخير. ‏ . 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض ككَُنْهُ: واعلم أن الأمة مجتمعة على 
عصمة النبي ييه من الشيطان لا في جسمه بأنواع الأذى» ولا على خاطره 


2 
2 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة» والنار... 
كمه 


بضروب الوساوس» ولسانه بما لم يقل فلا يمكنه أن يتسلط عليه باي حيلة» 
وبأيَ وسيلة؛ لأن الله تعالى عصمه منهء وڪن بل وكيل [الأحزاب: .]١‏ 

٤‏ - (ومنها): أن في الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين» 
ووسوسته» وإغوائه» فأعلمنا بأنه معنا؛ لنحترز منه بحسب الإمکان» ولا يكون 
الحذر إلا بالالتجاء إلى الله يك فإنه عدو لدود لا نراه» كما قال تعالى: 
لله رک هو ويلم مِنْ حَيَكُ لا ر [الأعراف: ۲۷]» فلا يمكن التحرّز من 
عدوٌ لا یری إلا بمن يراه» ولا يراه هوء والله القوي العزيزء كما قال ك : 


موس يس مم ع اوح رطا ی 


0 - (ومنها) : أن الحديث يدل على إكرام الله تعالى بني آدم» حيث لم 
الآتية» فهم يحفظونهم من أمر الله» ويعينونهم على طاعته» وذلك من الفضل 
العظيم» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَلَ الكتاب قال: 


[008 (...) - (حَدَنَنَا ابِنُ الْمُكَنَىء وَائِنُ بَشَارء قَالَا: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الرَّحْمَّنِ ‏ يَعْنِيَانِ: ابْنَ مَهدِي - عَنْ سَُفْيَانَ (ح) وَحَدَنْنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي 


شح حَدَتَنَا يَحَيّى بن آم عن عَمَّارٍ بن رُرَيق» كلاهمًا عن مَنْصّورء باستاو 
وريه مِنَ الْمَكَائِكَقه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (ابْنْ الْمتنَى) هو: محمد بن المثتى» أبو موسى العنزي» تقدّم قريباً‎ ١ 


س هوس نار کے 


۲ - (يَحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الكوفيء أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقةٌ 
خا فطل فاضلٌ» من كبار [9] (ت١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 
 *‏ (عمار بن رريتي) - بتقديم الراء» مصغراً ‏ الضبيٌ» أو التميميّ» أبو 


. o0 _ 0/۸ «إكمال المعلم»‎ )١( 


c4 2 0 2.2 27‏ و o‏ ۶ 
١)-تاث‏ تحر بش التدَيْطَانء وغه سر ايا فة الاس » وَأَنَّ مَمَ كل اسان ريناً -حديث رقم /١854(‏ 
۱0)- باب تخريش الشيطان وَبَعْئِهِ سَرَاياه تة الناس» وَأَنَ مَعَ كل إِنسَانِ قرينا - حديث رقم )۷٠۸4(‏ 


الأحوص الكوفي, فة“ [۷] (159) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» .۳٤۸/٦۳‏ 

والباقون ذكروا في الباب والبابين الماضيين. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ منصور)؛ يعني : سفيان الثوريَ» وعمّار بن رزيق. 

[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوري عن منصورء فساقها ابن خزيمة ك في 
(صحيحهاء فقال : 

08 س حذثنا محمد :بن يشار نا عبد الرحمن ب يعتئ: ابن مهدي :ا 
ا ف رو کو مالم د وهر ای ابي السجد عن انيد حن ابن 
مسعود» قال: قال رسول الله كلهِ: «ما منكم أحدء إلا وقد وگل به قرينه من 
الجنّ»ء وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي»› 
ولكن الله أعانني عليه» حتى أسلم» فلا يأمرني ال ا 

وأما رواية عمّار بن رُزيق» عن منصورء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

]7١8:[‏ (5816) - (حَدَئْنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِنُ» حَدَ دتتا ابن وَهْبٍء 
أَخْبَرّني أا صخر عَنِ ابن قُسَيْط: ا ۾ أن عَروَة ا أ عَايْشَة رج ج الي كل 
حَدَتْهُ أ ول الله کا خَرَجَ من : عِندِمًا لَيْلةَ قَالَتْ: فَغْوتٌ عَلَيى اء قَرَأَى 
ما أَصْتَعُ» فَقَالَ: «مَا لَك يا عَايْسَةُ أَغِرْتٍِ؟. فَقُلْتُ: وَمَا ِي لا يَغَارُ ملي عَلَى 
مِْلِّك؟ فَقَالَ رَسُولُ اله كله : «أَكَدْ جاءك شَيْطَائكِ؟». قَالَتْ: يَا رَسُولَ الى أو 
معي شَيْطَانٌ؟ قَالَ: (نَعم) قُلتُ: ومع ك إِنْسَانِ ؟ قَالَ: «نعَم) قُلتٌ: وَمَعَلكَ يا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «تَعَمْء وَلَكْنْ رَبّي أعَائني عَلَيْه حَنَّى أَسْلَم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و ع مو سمس 


» (هارون بن سَعِيدٍ الأيلئ) السعدي مولاهم. سق جف نزيل مصر‎ ١ 


)١(‏ هذا ا من قوله في «التقريب»: لا بأس به؛ لِمَا يظهر من ترجمته في اتت»2. 
(۲) هذا أشبه من قوله فى «التقريب»: من الثامنة» فتأمّل. 
(9) «(صحيح ابن خزيمة» ۱/ ۳۳۰. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الاماى مالم بن الحجاج ‏ کناب ذكر المنائقين, والقيامة, والجنة» والنار... 


ثقة ثقةٌ فاضا ٠[‏ (50) وله ثلاث وثمانون سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان) 
۹ . 

١‏ (ابْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ تقدّم قريباً. 

کا صخرا ابن أبي المخارق» حُميد بن زياد» الخرّاط» صاحب 
العباء» مدنيَ» سكن مصرء ويقال: هو حميد بن صخرء أبو مودود الخرّاط» 
وقيل: إنهما اثنان» صدوقٌ يهم [5] (ت184) (بخ م د ت عس ق) تقدم في 
«الطهارة» 000 

(ابْنْ قُسَيْطٍ فسَيط) ‏ بقاف» ومهملتين› > مصغراً ‏ يزيد بن عبد الله بن 
قسيط بن أسامة الليئي أبو عبد الله المدنيئ» الأعرج» ثقة ]٤[‏ (ت؟1١1)‏ وله 
لبون اة 2 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١٠/۲١‏ 

ه ‏ (عَرْوَة) , بن الزبير بن العوّام بن ځويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» 

as‏ مات سنة أربع وتسعين» على الصحيح» ومولده في أوائل 
خلافة عثمان وله 42 تقدم في «شرح المقدّمة) ج٠‏ ص7١‏ 14. 

5 (عَائْشَةُ) أم المؤمنين وها تقدّمت قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه هن سُداسيّات المصئّف أنه وأن 
نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : ش 

(عَن) يزيد بن عبد الله (بْن قُسَيْطِ) بالتصغير؛ أنه (حَدَنَهُ)؛ أي: حدّث أبا 
صخر (أنّ عرو بن الؤبير:(حَككة)؛ أي: حدّث ابن قُسيطء (أَنَّ عَايِضَةَ رَوْجَ 
الب ل وا (حَدَنَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَ مِنْ عِنْدِمَا لَيْلاَ)؛ أي: في 
ساعة من ساعات الليل. (قَالَتْ) عائشة رِيإنا: (فَغْرْتُ عَلَيُو) بكسر الغين 
المعجمة» من العيرة» بفتح الغين المعجمة» وسكون الياء التحتيّة» بعدها را 

من ال ور بلا هات لأن فر 

فيه الذكر والأنثى» قاله ابن الأثير كلذب . 


.1۸٥ص «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


5 مل 200 ر ر وه لع ta i rr‏ 
(19)- بَابُ تَحْريش الشَبْطانِء وَبَعِْهِ رياه نة الناس , وَأنّ مَعَ كل إِنْسَانٍ قرينا ‏ حديث رقم 017١85(‏ 


وقال الفيّوميّ كُلَنهُ: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يُغارء 
من باب ِب غَيْرأء وَغَيْرَةٌ ال وغاراً. قال ابن السكيت: ولا يقال: غيراً 
وغِيرةً بالكسر. فالرجل غيورٌء والمراة غيورٌ أيضاًء وغيرّى» وجمع غَيُور: عير 
مثل رَسُول ورسل» وجمع غَيْرَانَء وغَيْرَى : غيارَى» بالضم والفتح. ١‏ ل 

وقال القاضي عياض» وغيره: هي مشتقّةٌ من تغيّر القلب» وهيجان 
الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشدٌ ما يكون ذلك بين 
لوجي انه , 

والمعنى: أي : فجاءتني SS‏ 
فاضطربت أفعالي» وتغيرت أحوالي» (فَجَاء) 4ء (قْرَأَى ما ْنَع ؛ » قَقَالَ: 
لك يَا عَائْسَةُ)؛ أي: أي شيء أزعجك» وغيّر أحوالك؟ (أَغِرْتِ؟)) قالت: 
(َقُلْتُ: وَمَا لِي لا يَعَارٌ ملي عَلَى مِنْلِك؟)؛ أي: كيف لا يغار من هو على 
صفتي» من المحبة» ولها ضرائرء على من هو على صفتك من النبوة» والمنزلة 

من الله تعالى» وقد خرج في ف هذا الوقت من عندهاء قال الطيبيّ: « 

يَغار) حال من المجرورء و«مثل» وضع و الضمير الراجع إلى ذي الحال» 
وهو كقولهم: مثلك يجود؛ أي: أنت تجود'”" 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «أَكَدْ جَاءَكِ شَيْطَانكِ؟1)؛ أي : عبات عن ار 
فأوقع عليك أني ذهبت إلى بعض أزواجي» فأنت لذلك متحيّرةٌ مفتّشةٌ عنّى؟ . 

وقال الطيبي 5 أنه : : هذا إشارة إلى ما في حديث جابر بن عتيك من قوله: 
«أما التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة»؛ يعني: كيف تغارين عليّ» وترين 
أني جيف عليك؟ أي: ليس هذا موضع ريبة. (قَالَتْ) عائشة وِقنا: (يَا 
وول تال أو مَّعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالّ) كله : لانم معك شيطان» وهو الذي 
حملك على الغيرة في غير محلّها. (قُلْتُ: وَمَعَ كَل إِنْسَانِ؟)؛ أي: ومع كل 


.٤٥۸/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) راجع: «الفتح» ۰ «کتاب التكاح». 
)۳( 0 عن حقائق السنن» /7557/1”. 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» .۳"۳٦٠٦/۷‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة» والجنة والنار... 


إنسان أيضاً شيطان؟ (قَالَ) ا : («نْعمْ)) مع كل إنساة شيطات. (قلَث: وَمَعَلكَ) ؛ 


أي : ومعك أيضاً شيطان؟ (يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ) ي : (١نَعَمْ)‏ معي شيطان» (وَلْكِنْ 
رَبَي أَعَائَنِي عَلَيْهِ)؛ أي : بالعصمة» حيث قال: ##إنَّ عبَادِى لبس لك علي 
لي [الحجر: ]٤١‏ (حَنَّى أَسْلّم)) مضارع مسئّد إلى المتكلم؛ أي: أسلم أنا 
من وسوسته» أو هو ماض» والضمير للشيطان؛ أي : أسلم الشيطان» وانقاد 
للإسلام؛ فلا يتعرض لي بالأذى» وقد تقدّم اختلاف العلماء في «أسلم» هذاء 
وترجيح كونه من الإسلام في الحديث الماضي» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [۱۹/ .)۲۸٠١( ]۷٠۰۸٤‏ و(النسائيئ) فى «المجتبى» 
)١(‏ وفي «الكبرى» (۸٠۸۹)ء‏ و(أحمد) في لمسنله) ,)١10/5(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)١١١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١١5/7(‏ 
وفي «الدلائل» 2007/0 والله تعالى أعلم. 0000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غيرة النساءء وأنها لا تضرٌ بهاء إلا إذا تعدّت الحدود 

- (ومنها): أن الغيرة سببها إغراء الشيطان» وتسلّطه على المرأةت 
وحَمْله لها على أن تتخيّل غير الواقع واقعاًء فتعادي بسببه زوجهاء أو ضرّتها. 

۳ - (ومنها): كرامة النبيّ کي على ربّهء وعنايته به» حيث سلّمه من أذى 
الشيطان» فلا يأمره إلا 0 

٤‏ - (ومنها): شدّة تسلّط الشياطين على عموم ا طالحيهمء 
وصالحيهمء فلا ينجو عنهم إلا من توگل على الله تعالى» فيحفظه ظه من كيدهمء 
كما قال تعالى: نہ لس لہ سل عل اليرت اموا ول ريه رَه ©4 
[النحل: 0 والله تعالى أعلم . 
«إن أيية إلا الْصَلمَ ما استطعث وما قيقع إلا يأ عبد يكت ورك أيب». 


3 
5 
0 
١ 


(۲۰) بات لَنْ يَدْخُلَّ أَحَدٌّ الْجَنَّدَ بِعَمَلِهِء بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَفَضّلِهِ ‏ حديث رقم )۷٠۸٥(‏ 
باب أن ۾ جنه يعمزة» بل برحمة اللو 8 


(۲۰) - (بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَد الْجَنَةَ بعَمَلِهء بل بِرَحْمَةٍ الله 


تَعَالَىء َكَضْله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَولَ الكتاب قال: 


[086/] (5815) - (حَدََنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْتْ» عَنْ كير » عن 


بُسْرِ بْنِ سَعِباوِء عَنْ أبي ل الله يكل أنه قال : لَنْ ينجي أَحَدا 
مِنْكمْ عَمَنَّهُ» قَالَ رَجُل: وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا إِّايَء إا ن 
يَتَعَمَدَنِى الله مئه بِرَحْمَة وَلَكِنْ سَدَّدُوا»). 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - فيه : بن سعِيلِ) الثقفي البغلانيَ» تقدّم قبل باب. 

۲ (لَيَثْ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهِمِيَء أو الحارث المصري» ثقة ثم 
ثبت فقية إمامٌّ مشهورٌ [۷] مات في شعبان سنة (175) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص7؟١4.‏ 

٠‏ (بكيذ) بن عبد الله بن الأشجٌء مولى بني مخزوم› أبو عبد الله » أو 
أبو يوسف المدني» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 605/5. 

5 - (يِسْرُ بْنُ سَعِيدِ) المدنيّ العابد» مولى ابن الحضرمي» ثقةٌ جليلٌ ۲1] 
مات سنة مائة 5 تقدم في فى «الصلاة» .٠٠١١ /7”١‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ونه تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: : من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصئف ب نالف وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيئ» وفيه أبو هريرة لبه رأس المكثرين السبعة. 

(عن أبي مُرَئرَ ت يه (عن رَسولِ الله لا ؛ أَنَّهُ قال : «١لَنْ‏ يُنْجِيَ) من 
الإنجاء» أو من التنجية» و لن يُخَلْصء والنجاة من الشىء ؛ التخلص .مله 

وقال القاريّ: «لن ينجى»؛ أي: من النارء و«لن» لمجرد النفى» وقيل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين: والقيامة, رالجنةء والنار... 


۱۲ 
لتوكيده» ومذهب المعتزلة أنها لتأييده» والمعانى الثلاثة كلها صحيحة هنا. 
00 1 

ا 


(أحَداً) منصوب على المفعولية» (مِنْكُمْ) شل نف اا و 
(عَمَلْه) بالرفع فاعل (ينجي)2» وفي الرواية الآتية من طريق ابن عون» عن 
محمد بن سيرين» عن ا هريرة : اليبس أحد منكم يُنجيه عمله)» ومن طريق 
الامش عن أبي صالح› عن أب هريرة: «واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم 
بعمله»» وفي حديث جابر: «لا يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» ولا يجيره من 
النار»» وفي رواية أبي داود الطيالسيء عن ابن أبي ذئب: «ما منكم من أحد 
ينجيه عمله»» وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وفي رواية للبخاري من طريق أبي 
عبيد» عن أبى هريرة: «لن يُدخل أحداً عمله الجنة». 

والمعنى: أن العمل لا ينجي صاحبه من النار» وإنما يُنجيه فضل الله 
تعالى ورحمته» فإن له تعالى أن يعذب الطائع» ويثيب العاصي» وأيضاً فالعمل 
وإن بلغ ما بلغ لا يخلو عن نوع من التقصير المقتضي لرذه» لولا تفضل الله 
بقبوله» وليس المراد توهين أمر العمل ونفيه» بل توقيف العباد على أن العمل 
إنما يتم بفضل الله وبرحمته؛ كيلا يتكلوا على أعمالهم اغتراراً بهاء وقال زین 
العرب: يعنى : أن النجاة والفوز بفضله تعالى ورحمته» والعمل فيها غير مؤ 
a‏ ا والخطاب للصحابة و والمراد: معشر بنى آدم» أو ل 
تغليباً. انتهى”"' . 

(قَالَ رَجُلَّ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين هذا القائل(” . (وَلَا إا ؛ 
أي: ولا ينجي العمل إياك (يَا رَسُولَ اللى؟. قَالَ) ي : («وَلَا إِيَايَ)؛ أي: ولا 
ينجي العمل إياي» قال الكرمانيئّ: إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا 
برحمة الله» فوجه تخصيص رسول الله ييه بالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه 
يدخل الجنة» ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق أولى» 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۲۲۷/۸. 

(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۸/ ۲۲۷. 
)۳( «الفتح» 4 


0/١80( باب لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَهَ مَل بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى » وَفَضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 


قال الحافظ: وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعي في «أماليه» فقال: لما كان 
أجر النبي بي في الطاعة أعظم»ء وعمله في العبادة أقوم» قيل له: ولا أنت؟ 
أي لا ينجيك عملك مع عِظْم قَذْرهء» فقال: لا إلا برحمة الله» وقد ورد 
جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبي ئي في حديث جابر الآتي عند مسلم في 
هذا الباب» بلفظ: «لا يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» ولا يجيره من النارء 
ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى». 

د اَن يَتَعَْمَّدَنِيَ الله منه)؛ أي: إلا أن يسترني الله برحمته» يقال: 
تغمده الله برحمته: إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت فلاناً؛ آي : سترت ما کان 
منه» وغطيته» ومنه: غمد السيف؛ لأنك إذا غمدته فقد سترته في غلافه» وفي 
رواية سهيل: «إلا أن يتداركني»» والاستثناء و ويَحْتَمِل أن يكون متصلاًء 
ق قولية غا ول ارفج ا 
[الدخان: ٥٦‏ , 

(برَحْمَةِ) وفي رواية أبي عبيد: «بفضل» ورحمة»» وفي رواية الكشميهنيٌ 
من طريقه: «بفضل رحمته)» وفي رواية الأعمش: «برحمة» وفضل)» وفي 
رواية ابن عون: «بمغفرة» ور وقال ابن عون بيده هكذاء وأشار على 
رأسهء وكأنه أراد تفسير معنى «يتغمدنى»» قال أبو عبيد: المراد بالتغمد: 
السترء وما أظنة إلا مأخوذاً من عمد اة لأنك إذا أغمدت السيف» فقد 
ألبسته الغمد» وسترته به» قال الرافعي: في الحديث أن العامل لا ينبغي أن 
يتكل على عمله في طلب النجاة» ل الدرجات؛ لأنه إنما عمل رقف ال 
وإنما ترك المعصية بعصمة الله» فكل ذلك بفضله» ورحمته. انتهى . 

وقال القاري ككأَنْهُ: «إلا أن يتغمدني الله»؛ أي: يسترنى منه برحمته» 
والاستثناء منقطع؛ أي: إلا أن يلبسني رحمته» ال ا برحمته» 
والتغميد: الستر؛ أي: يسترنى برحمته» ويحفظني كما يُحفظ السيفٌ بالغمدء 
كنس ای ومن الات ری وخ یط ب إخاطة اللاف ل 


YTV «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ا‎ )١( 
1/٤ «الفتح»‎ (۲) 


البجر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة؛ والجنة» والنار... 

ه١‎ 

وحاصل معنى الحديث: أن العمل المجرد لا ينفعء وإنما يفيد إذا كان 
مقروناً بالفضل والرحمة. 

وقال الطيبن: أي: النجاة من العذاب» والفوز بالثواب» بفضل الله تعالى 
ورحمته» والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب» غايته أنه يُعِدَّ العامل لأن 
يتفضل عليه» ويقرب الرحمة إليه» ولذا قال: «فسددوا»؛ أي: بالغوا في 
التسديدء وإصابة الصواب» وفعل السَّدَادءِ وقولوا قولاً سديداً؛ لقوله تعالى : 
اا الزن ءامنا أنهو الله وَقُولُوأ قرلا سيا 467 [الأحزاب: ١۷]؛‏ أي: صواباًء 
ودلا «وقاربوا»؛ اف حافظوا القصد فى الأمور بلا غلوٌء ولا تقصيرء 
وتقريوا إلى الله بكثرة القربات» لكن بحيث لا يتخصل لك الملالة في الطاعات 
والعبادات» واغدواء وروحوا؛ أي: اعبدوا الله» واذكروه طرفي النهار وزلفا 
من الليل؛ كقوله تعالى: «وَأْيِمِ اللو طرق لار ورا من اَل [هرد: 4١1]ء‏ 
وهو معنى قوله: «وشيء من الدلجة» بضم الدال» وسكون اللام» كذا في 
النسخ» وفي «النهاية»: الدلجة بالفتح» والضم: سير الليل» وفي «القاموس»: 
الدلجة بالضم والفتح: السير من أول الليل» وقد أدلجواء فإن ساروا من آخره 
فادّلجوا بالتشديد» و«شيء» مرفوع على الإبتداء» وخبره مقدر؛ أي: اعملوا 
فيه» أو مطلوب عملكم فيه» وقيل: التقدير: وليكن شيء من الدلجة» وقيل: إنه 
مجرور لعطفه على مقدّر؛ أي: اعملوا بالغدوة والروحة» وشيءٍ من الدلجة. 

وقال الحافظ: «شيئاً» منصوب بمحذوف؛ أي: افعلوا. انتهى» وهذا 
على رواية النصب» فتنبه . 

وقال الطيبيّ: شَبّه هذه الأوقات من حيث إنها وجه إلى مقصد» وسعيٌ 
للوصول إليه بالسلوك والسيرء وقطع المسافة في هذه الأوقات. 

«والقصدّء القصدَ»؛ أي: الزموا التوسط في العبادة» والتكريرٌ للتأكيد» أو 
باعتبار الأعمال والأخلاق» وقيل؛ أي: الزموا القصد في العمل» وهو استقامة 
الطريق» والأمرٌ الذي لا ل فيه» ولا تقصير. «تبلغوا»؛ أي : المنزل» مجزوم 
على جواب الأمر. 

قال الظبِين :. بيّن أولاً أن العمل لا ينجى إيجاباً؛ لفلا يتكلوا عليه» وَحَتٌ 
ارا عل ل لغلا يُمَرّطوا فيه؛ بناءً 08 أن وجوده وعدمه سواء» بل 


(۲۰)- بَابٌ آَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنّة بعمَلِِ بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَفْضْلِهِ - حديث رقم )۷٠۸٥(‏ 


العمل أدنى إلى النجاة» فكأنه مُعِدَ للعامل لأن يتفضّل الله عليه» وتقرب منه 
الرحمة» وإن لم يكن موجباً لذلك. انتهى'"' . 

(وَلَكِنْ سَدَّدُوا)» معناه: اقصدوا السداد؛ أي: الصواب» ومعنى هذا 
الاستدراك أنه قد يُفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل» فكأنه قيل: بل له 
فائدة» وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنةء 
فاعملواء واقصدوا بعملكم الصواب؛ أي: اتباع السُنّة» من الإخلاص»› 
وغيره؛ ليقبل عملكم» فتنزل عليكم الرحمة. 

زاد في رواية البخاريّ من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة ضيه : 
(وقازيوا» واغدوا وروخواء وشا من الذلجة والقضدَ» القضد» تبلحوا». 

فقوله: «وقاربوا»؛ أي: لا تقُرطواء فتجهدوا أنفسَكم في العبادة؛ لئلا 
يفضي بكم ذلك إلى الملال» فتتركوا العمل» فتَقَرّطوا. 

وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة» عن ابن المنكدر» عن 
جابر» ولكن صوّب إرساله» وله شاهد في «الزهد» لابن المبارك» من حديث 
عبد الله بن عمروء موقوف: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا 
تُبَغْضوا إلى أنفسكم عبادة الله» فإن المُئْبَتَ لا أرضاً قطع › ولا ظهراً أبقى)» 
وَالْمُتْبَتٌ بنون» ثم موخدة» ثم مثناة ثقيلة؛ أي: الذي عَطب مركوبه من شدّة 
السّيْره مأخوذ من البتّء وهو القطع؛ أي: صار منقطعا لم يصل إلى مقصوده» 
وقد مركوبه الذي كان يوصله لو رَقَق به. 

وقوله: «أوغلوا» بكسر المعجمة من الوغول» وهو الدخول في الشيء. 

وقوله: «واغدواء وروحواء وشيئاً من الدلجة»» وفي رواية الطيالسيّ عن 
ابن أبي ذئب: «وخطاً من الدلجة»» والمراد بالغدؤٌ: السير من أول النهارء 
وبالرواح: السير من أول النصف الثاني من النهار» والدلجة بضم المهملة» 
وسكون اللام» ويجوز فتحهاء وبعد اللام جيم: سير الليل» يقال: سار دلجة 
من الليل؛ أي: ساعةء فلذلك قال: «شيئاً من الدلجة»؛ لِعُسر سير جميع 
الليل» فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار» وقيام بعض الليل» وإلى أعمّ 


70 «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ ٠٠۱۸ء و«مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ کناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه إشارة إلى الحث على الرفق فى العبادة» 
وع با يدل على الس 0 افا كايام إلى محل رفا وهر اة 
فاشيعاً) منصوب بفعل محذوف؛ أي : افعلواء وقد تقدم بأبسط من هذا في 
كتاب الإيمان في باب: الدين يسر. 

وقوله: «والقصد.ء القصد» بالنصب على الإغراء؛ أي: الزموا الطريق 
الوسط المعتدلء ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم: «كانت خطبته 
قصداً»؛ أي: لا طويلةء ولا قصيرةء واللفظ الثاني للتأكيد. 

وقال في «العمدة»: قوله: «والقصدء القصد» بالنصب على الإغراء؛ أي : 
الزموا الطريق الوسط المعتدل» تبلغوا المنزل الذي هو مقصدكم.ء شبّه 
المتعبدين بالمسافرين» فقال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسيرء بل اغتنموا 
أوقات نشاطكمء وهو أول النهار» وآخره» وبعض الليل» وارحموا أنفسكم 
فيما بينهما؛ لئلا ينقطع بكمء قال الله تعالى: «أوَأَيِ الصََلَرهَ طرق الَارٍ ورلا 
من الكل [هود: .]1١4‏ انتهى7 . 

[تنبيه]: قال الحافظ كَْنْهُ: ووقفت على سبب لهذا الحديث» فأخرج ابن 
ماجه من حديث جابر» قال: «مَرَ رسول الله 4ة برجل» يصلي على صخرة» 
فأتى ناحية» فمکث» ثم انصرف» فوجده على حاله» فقام» يديه» ثم 
قال: أيها الناس عليكم القصد عليكم القصد»ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۰/ ۷۰۸٥‏ و٦۷۰۸‏ و۷۰۸۷ و۷۰۸۸ و۷۰۸۹ 
و۷۰۹۰ وا۹*٠۷] »)۲۸١١(‏ و(البخاري) فى «المرض» (0571/7) وفى «الرقاق» 
9). و(ابن ماجه) فى «الزهد» ١(‏ 1( و(عبد الررّاق) ف «مصئفه» 
(۲۸۹/۱۱). و(أحمد) في (مسنده» (۲/ ۵۱٤‏ و٣٥٣۲‏ و٣۲٣‏ و۳۹۰ و٩٩٥‏ 


.۲۳۷ /77 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


01/١88( بَا لَنْ يَدْخْلَ َحَد الْجَنَةَ عمَلِهِء بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تعَالَى » وَقَضْلِهِ-حديث رقم‎ -)٠١( 


و٤٥‏ و٤۲٥‏ و۳۷٥)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه (48” و١٤٤۳)»‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (۳/ 0)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١٠١/١١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸/۳)ء و(البغوي) في «شرح الستة» (؟5195)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن دخول الجتة برحمة من الله يقل وفضلء لا بالعمل 
الصالح» وسيأتي التوفيق بين هذا الحديث وبين آية: ادحو الْجَنَهَ يما تر 
موده [النحل: ۳۲]» وقوله: جرا يِمَا كانوأ َحَمَلُونَ 6 [السجدة: ۱۷]» وغيرها من 
الآيات في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أنه لا ينبغي للعبد أن يعتمد على أعماله الصالحة» بل 
الواجب أن يعتمد على ربه #لةِ» مع اجتهاده في الأعمال. 

۳ (ومنها): أن فيه حجة لمذهب أهل السّنْة أن الله تعالى لا يجب عليه 
شيء من الأشياء» لا ثواب» ولا غيره» بل العالم مُلكهء والدنيا والآخرة في 
شلطاتة» يفعل فيهنا ما يعاء» فلو عذث البتطيعين والمنالحين اجسعين”» 
وأَدخَلّهم النار كان عدلاً منه» وإذا أكرمهمء ونعمهم» وأدخلهم الجنة» فهو 
بفضل منه» ولو نعم الكافرين» وأدخلهم الجنة» كان له ذلك» لكنه أخبرء 
وخبره صدق» أنه لا يفعل هذاء بل يغفر للمؤمنين» ويُدخلهم الجنة برحمته» 
وا الكافرين» ويّدخلهم النار عدلاً منه» فمن نجاء ودخل الجنة» فليس 
بعمله؛ لأنه لا يستحقٌ على الله تعالى بعمله شيئاء وإنما هو برحمة الله تعالى 
وفضله» وذهبت المعتزلة إلى إيجاب ثواب الأعمال على الله تعالى» وحَكُموا 
العقل» وأوجبوا مراعاة الأصلح» ولهم في ذلك خبط عريضء تعالى الله كك 
عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرعء قاله ولي الدين 
العراقئ كذ . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين حديث الباب» 
وبين الآيات التي تدلٌ على أن دخول الجنة بالأعمال؛ كقوله تعالى: #ادخلوا 


(۱) «طرح التثريب» ۹/ .1١9/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة: والجنةء والنار... 


لْجَنَّدَ يما کنر موده [النحل: ؟5]» وجرا يما نوا يعملوكه [السجدة: 


1« وقوله: ريلك ل 5 أله اورش وھا يما ك بے تكرت @4 [الزخرف: 07]. 
نالناية e EE I‏ 


المغاذ ل فيا ا 5 رجاف :الح مار تخب قفاوت الا فال 
وأن يحمل الحديث على دخول الجنة» والخلود فيها 
ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: سكم علي أدَخْلُوا الْجَنَدَ يما 

EES‏ 1 ملوك فصرّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 

وأجاب اند لفظ مجمل بيّنه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة 
وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول» ثم قال: ويجوز 
أن يكون الحديث مفسّراً للآية» والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون» مع 
رحمة الله لكم» وتفضّله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته» حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء 
من مجازاته لعباده من رحمته وفضلهء وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم» ثم 
برزقهم» ثم بتعليمهم . / 

وقال القاضي عياض #: طريق الجمع أن الحديث فَسَّر ما أجمل في 
الآية» فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقه للعمل» 
وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعملهء وإنما هو بفضل الله 
ویر ج 

وقال ابن الجوزي كأَنْهُ: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة ما 
حصل الإيمان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني: أن منافع العبد لسيده» فعمله مستحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه 
من الجزاء» فهو من فضله. 

الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله 
واقتسام الدرجات بالأعمال. 

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفدء 
فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل» لا بمقابلة الأعمال. 


2 


)۷٠۸١( بَا لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَةَ ِعَمَلِه بَلْ بِرَحْمَةٍ اله تَعَالّى » وَفْضْلِهِ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وقال الكرمائة : الباء فى قرول فيا ك ماري ليست للسيبية» بل 
للإلصاق» أو اليه حك أي : أورثتموها ملابسة» أو مصاحبةء أو للمقابلة 
نحو: أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام 
فى «المغنى» فسبق إليهء فقال: ترد الباء للمقابلة» وهى الداخلة على 
اغراد كاشتريته بألف» ومنه: ادا ألْجَنَّدَ با 54 تلو وإنما لم 
تقدّر هنا للسببية» كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع في: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناء بخلاف المسبب» 
فلا يوجد بدون السبب» قال: وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الاية والحديث. 

قال الحافظ: سبقه إلى ذلك ابن القيم» فقال في «كتاب مفتاح دار 
السعادة»: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على 
أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء 
والثانية بالمعاوضة» نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة 
E‏ الدزذه لكا AE‏ لان العمل : تجرد زاج 
تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن يكون عوضاً لها؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حقٌّ شكرهاء فلو عذبه 
في هذه الحالة لعذبه» وهو غير ظالم» وإذا رَحِمهِ في هذه الحالة كانت رحمته 
غير من عل كما في حديث أَبَيّ بن كعب ضيه الذي أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه في ذكر القَدَرء ففيه: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم» وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم...) الحديث» قال: وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببأ في دخول الجنة 
من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل» وأنها ثمنهء وأن 
دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين» والله أعلم. 

وا الک اا ا أن کو ااه أن الول الع 
والافخان الخاد من الآزف الع هدا مقن في ارات عر 
تعالى: ا اورنشموما پا شُثْرٌ علوت [الزخرف: ۷۲] لم يمش في قوله تعالی: 
دلوا الْجَنَهَ بما كر لود . 


ت 


البحر المحيط التثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين: والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو 
أن يُحْمَّل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل 
دخول الجنةء ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك» فأمْر القبول إلى الله تعالى» 
وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله: #ادَخُلُوا الجن 
يما ثم َْمَلْْنَ»؛ أي: تعملونه من العمل المقبول» ولا يضرٌ بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون 

قال: ثم ریت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص 
فيهاء وقبولهاء إنما هو برحمة الله وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» 
وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. 

ورد الكرمانئ الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. 

وقال المازريّ: ذهب أهل السَّة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل 
منه» وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» 
وله يل أن يعذب الطائع» وينعُم العاصي» ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» 
وخبره صدقٌء لا لف فيه» وهذا الحديث يقرّي مقالتهم» ويرد على المعتزلة 
حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط كثير» وتفصيل 
طويل . انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة» وأرجح الآراء 
عندي فيها أنه لا تعارض بين الآيات المذكورة» وبين حديث الباب» وذلك أن 
دخول الجنة برحمة الله يي وفضله» ومن رحمته وفضله توفيقه للأعمال 
الصالحة» وقبوله إياهاء ثم وَعْده عليها بدخول الجنة» فيقول الله يل لهم: 
ادغلا الْجَنَدَ يا كُثْرٌ مَْمَلُوْنِ4؛ أي: أن هذه الأعمال بتوفيق الله يك سبب 
في دخول الجنّة» واقتسام منازلها المتفاوتة على حسب تفاوت الأعمال» وذلك 
كله فضل من الله تعالى» ورحمة» لا دخل للعبد في شيء منه» فبهذا تتفق 
الآيات وحديث الباب» والله تعالى أعلم. 


(١٠)بَابُ‏ لَنْ يَدْخُلّ أَحَدٌالْجَنّة عمل بَلْ بِرَحْمَةٍالْهتَعَالَى. وَقَضْلهِ-حديث رقم 01/١41 -1١85(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )..( ]7045[‏ (وَحَدَكَيِيهِ يُونْسن بن عَبْدٍ الأَمُلّى الصَّدَفِيُ» أَحْبَرَنَا 


چ 


عَبْدُ اله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِْء عَنْ بُكَيْر بْنِ الأشَّجٌ» بِهَذَا 
الإستادء عير َه قال : (بِرَحَمَةٍ منه 37 فضا 5 ولم لک «وَلْكنٌ سددوا») . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (يُوئُسنْ بْنُّ عَبّْدٍ الأعَلّى الصَّدَفِيُ) أبو موسى المصري» ثقةٌ» من صغار 
[١٠1(ت555)‏ وله ست وتسعون سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» /۷٥‏ ۹۳ . 

[تنبيه]: قوله: «الصَّدَفِي) بفتح الضافة: والذال+ الخزو فا نسية إلى 
اليف كير الان ره فة من ر تالت ضيرع ال فى الاب" 

؟ ‏ (عَمُرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» أبو 
5 0 4 
أيوب» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [1] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان») ۱1۹/17 . 

والياقيان ذكرا في الباب وقبله» و«بكير») هو: ابن عبد الله بن الأشح. 

وقوله: (خَيْرَ أنه قَالَّ) فاعل «قال» ضمير عمرو بن الحارث. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن يكير هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

 )...( 073‏ (حَدَكَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَيْدٍ - 
له 26 مه ت for‏ ور 5ه 3 اه 51 - ەه 5م عه 
عن أيُوبَ» عن مُحَمَّدِء عَنْ أبي هريرة ؟؛ اَن النبيّ يِه قال: «ما من احلٍ بذخله 
عَمَلّهُ الْجَنَدَا كَقِيلَ: وَلَا أآَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ كَالَ: «وَلَا أن إلا أن يَتَعَمّدَنِي رَبي 


برَحَمَةِ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 


و دام و 


0 (محمد) بن سيرين ايو بكر البصري» تقدّم‎ ١ 
. والباقون دُكروا في الباب وقبل باب» و«أيوب» هو السَّحْتيانيَ‎ 


.7157/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين, والقيامة؛ رالجنةء والثار... 


وقوله: (ولا أنت يا رسول الله) قال الطيبئ كَُْنْهُ: الظاهر: ولا إياك؛ 
EN‏ جن ندل إلى N‏ مر من الفطلدة المقاددة 
مبالغة؛ أي: ولا أنت ممن ينجيه عمله؛ استبعاداً عن هذه النسبة إليه» ويَخْتمل 
أنهم فهموا قوله: «لن ينجي»» وإنما أرادوا التثبيت فيما فهموه» وحيث يتأيد به 
أن المتكلم يدخل في عموم كلامه» وأن خطاب الأمة يشمله» وهما مسألتان 


مذكورتان في الأصولء وقوله: «ولا أنا» مطابق «ولا أنت»؛ أي: ولا أنا ممن 
2000 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء وله 
الحدل والمة: 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَلَ الكتاب قال: 


 )...( ]7١84[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنىء حَدَتَنا ابْنُ أبي عَدِىّء عن ابْن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوِء عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ التب كله: «لَيِسَ َحَدٌ مِنْكُمْ جيه 
A‏ قَانُوا: وَلَا أَنْتَ ا الل؟ قال : «وَّلَا أناء إل اَن يَتَعْمَّدَنِيَ الله منه 
رة وحم قا ان عَوْنٍ بده كد وأا ی رأبیو: دولا نا إلا أذ 


يَتَعْمّدَنِيْ الله منه بِمَغْفِرَة وَرَحْمَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا . 

۲ - (ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أزطبان» أبو عون البصري» ثقةٌ 
ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعمل» والسنّ ]٥[‏ (ت١15١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص“٠".‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ َوَن بِيَّدِهِ مَكَذَاء وَآشَارَ عَلَى رَأْسِهِ) مقول «قال ابن 
عون» قوله: «ولا أنا إلا آنا الله إلخ»» وقوله: «بيده هكذا» متعلق 


.1956 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۲۰)- باب لَنْ يذل أَحَدٌ الْجَنَّة مَل بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وَفَضّلِهِ ‏ حديث رقم )۷٠۸۹(‏ 


ب«أشاراء ووقع في «مسند الحارث بن أبي أسامة» بلفظ : «ووضع ابن عون يده 
على رأآسه»» ووقع في «شعب «الإيمان» للبيهقيّ بلفظ : «ووضع يذه :غلى وأسئة 
هكذاء يصف فعله») . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» وله 
الحمد والمئة. | 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوّلَ الكتاب قال: 

[049لا] (. ا ا ل ام GG‏ »عن 


أبِيه» عَنْ اي هْرَيْرَ رد قَالَّ : ال رَسُولُ الله يله: «لَيْسنَ أَحَدٌ يُنْحِيهِ َمل قَانُوا: 
ولا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إل أَنْ 0 الله منه نك برت 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سْهَيْلُ) بن أبي صالح السَّمّانَء أبو يزيد المدنيّ» صدوقء تغيّر 
حفظه بأخرة» روى له البخاري مقروناء وتعليقا [7] مات في خلافة المنصور 
(178) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .15١/١5‏ 

OES OD‏ ركان شل الريك 
إلى الكوفة [۳] (ت٠١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب» واجرير» هو: 
ابن عبد الحميد. ۰ 

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَكَدَارَكَنِيَ الله) أصل التدارك: اللحوق» والمراد هنا: أن 
تدركه الرحمةء فهو بمعنى فل السابق: «إلا أن يتغمّدنى الله منه بمغفرة» 
ورحمة». ۰ 

وقال في «العمدة»: قوله: «إلا أن يتداركني» الاستثناء منقطع» ويَختمل 


أن يكون 1 من قبيل قوله تعالى: Ye‏ دوو فا الوت إل اموت 
الوك» [الدخان: .]٠١‏ انتهى 7" , 


والحديث ف متّفقٌّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 


.1۳/۲۳ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة, والنار... 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أُوَلَ الكتاب قال: 


]/١90[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بُ حاتم حَدَتَنَا ابو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ 


2 
0 م وهس 


عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفِء عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَّ: قال رَسُولُ الله ل: «لَنْ يُدْخِلَ 
أحَداً مِنْكُمْ عَمَله اللجَنَّدا قَالُوا: وَلَا انت يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلا ناء إل أَنْ 
يَتَعْمدَنِيَ الله نه بقضل وَرَحْمَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (مُْحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (أَبُو عَبّادٍ يَحْبَّى ُن عَبّاو) الضُبَعيَ - بضمٌ المعجمة» وفتح الموحدة 
بعدها مهملة ‏ البصري» نزيل بغداد» صدوق [9]. 

رَوَى عن مالك» وعبد العزيز الماجشونء. والحمادين وإبراهيم بن سعد» 
وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن حاتم بن ميمون» ومحمد بن سعد 
الكاتب» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: أول ما رأيته في مجلس أسباط› کچ 
يذاكر الحديث» قلت: ما حاله؟ قال: لا أعلم عليه حجة» وقال حسين بن 
حبان عن ابن معين: لم يكن بذاك» قد سمعء وكان صدوقاًء وقد أتيناه» 
فأخرج كتاباًء فإذا هو لا يُحسن يقرأء قلت: فيحيى بن السكن أثبت منه عندك؟ 
قال: نعمء هذا أيقظهماء وأكيسهماء وقال عبد الله ابن المديني: يحيى بن 
عباد ليس ممن أحدث عنهء وبشار الخفاف أمثل منه» وقال أبو حاتم: ليس به 
بأمنٌ» وقال الدارقطنيئ: يحتج به» وقال الساجيئّ: بصري ضعيف» حدّث عنه 
أهل بغداد» ولم يحدّث عنه أحد من أصحابنا بالبصرة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال هو وابن قانع: مات سنة ثمان وتسعين ومائة» وقال الخطيب 
أحاديثه مستقيمة» لا نعلمه روى منكرا. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. والترمذي» والنسائي» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


(۲۰)- بَا لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الجن بعَمَلِهِء بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَقَضْلِهِ ‏ حديث رقم )۷٠۹۱(‏ 


۳ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ) ب بن اا بن عبد ی برعو الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ» تكلم فيه بلا قادح [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 4 1. 

5 - (ابْنْ شهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم قبل 
بابين . 

٥‏ ۔ (أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) هو: ا 
مولى عبد الرحمن بن أزهر المدنيئ» ثقة [۲] وقيل: له إدراك (ت98) (ع) تقد 
في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰. 

واأبو هريرة وه ذُكر قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليهء ا ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ك يلھ اول الكتاب قال : 

]7١91[‏ (. - اخ ةببد ابن تمي خاک بی حَدَثَنَا 
الأَعْمَشْنُ» عَنْ أبي صَالِحِء عَنْ أبِي هُرَيرَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل «قَارِبُواء 
ونوا و 1ز افققه 0 أَحَدَمِنْكُمْ عَمَلواء كاُوا: ا سول ال ولا 
أَنْتَ؟ قَالَ: دولا آئاء ِل اَن يعني الله بِرَحْمَةٍ مِنه وَفُضل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله : («قَارِيُوا)؛ أي: اقتصدواء فلا تَغْلُواء ولا تُقَصّرواء بل توسطواء 
قاله النووي” . ۰ 

وقال فى «العمدة»: قوله: «وقاربوا» بالباء الموخدة» لا بالنون» معناه: 
E ANS‏ :تقوو دنه »رقا نامر جا فقا وت لكين الام نوبيط بين 
الطرفين» وقال التيمئ: قاربوا: إما أن يكون معناه: قاربوا فى العبادة» ولا 
اعدو نياع تنكم ا و أن بكرن حتاف 
ساعدواء يقال: قاربت فلاناً : إذا ساعدته؛ أ ليساعد بعضكم بعضا في 


)۱( «(شرح النووي» 1/۷ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 

۲ 
الأمورء ويقال: معناه: إن لم تستطيعوا الأخذ بالكل» فاعملوا ما يقرب منهء 
وفي «العباب»: قارب فلان فلاناً: إذا ناغاه بكلام حسن» وفي حديث النبي 4لا 
قال: «قاربواء وسددوا»؛ أ لا تغلواء» واقصدوا السدادء وهو الصواب» 
وشيء مقاربٌ بکسر الراء ؛ أي : وسط بين الجيد والرديء» ولا يقال مقارّتثُ؛ 

يعني : بالفتح» وكذلك إذا كان رخيصاً. انتهى”" . 
CTD 3 8‏ 
النووي ية . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «وسددوا» من التسديد» بالسين المهملة» وهو 
التوفيق للصواب» وهو السداد» والقصد من القول والعمل» ورجل مسدّد: إذا 
كان يعمل بالصواب» والقصدء ويقال: معنى سددوا: الزموا السّداد؛ أي: 
الصواب من غير تفريط» ولا إفراط. انتهى”” . 

والحديث مق عليه » وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أَولَ الكتاب قال: 

]/١97[‏ (۲۸۱۷) - (وَحَدَنَنَا ائْنُ تُمَيْرءِ حَدََنَا أبى. حَدَتَنَا الأَعُْمَشْنُء عَنْ 
أبي سْفْيَانَ عَنْ جَابِرِء عَنِ الي يكل مِثْلَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا ف الباب» وفى البابين السابقين» و«ابن نمير) هو: 
محمد بن عبد الله بن نمير» و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع. 

[تنبيه]: رواية الأعمش عن أبى سفيان هذه ساقها ابن حبّان كه فى 
(اصحيحه) » مقرونةٌ بروايته عن أبى صالحء عن 5 هريرة الماضية» فقال: 

)٠١(‏ - أخبرنا أبو يعلى» حدّثنا إبراهيم بن الحجاج الساميئ» حذثنا 
عبد العزيز بن مسلمء عن الأغعنةن) عن ات صالحء عن ات هريرة» وا 
سفيان» عن جابرء قالا: قال رسول الله كِ: «سدّدواء وقاربواء ولا ينجي 


.١١۲/١۷ «شرح النووئ»‎ )۲( .۲۳۷ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۲۳۷/۱ «عمدة القاري»‎ )۳( 


(١٠)بَابٌ‏ لَنْيَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّة عمَلِه بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى » وَقَضْلِهِ-حديث رقم )۷٠۹٤-۷۰۹۳(‏ 


أحداً منكم غعلهاء قاتا ولا أنكءيا رسول الل؟ قال : "دولا أن إلا أن 
يتغمدني الله منه برحمة». انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أو الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَّش» 
لابن ججويعأء كَرِوَايَة ابن ُمئِر». 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

وکلهم ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظر»ء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يل اول الكتاب قال: 

 "”5815( 4[‏ (حَدََنَا ابو کر بن بي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
دتتا بو مَُاوِيَة عَنِ الأغمَشي» عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الي كله 
بونلهء وَرَاد: «وَأَبْشِرُوا0). َ 
رجال هذا الإسناد: سئّة : 

وکلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَزَادٌ) الفاعل ضمير أبي معاوية» وهو محمد بن خازم الضرير. 

وقوله: («وَأَبْشِرُوا))؛ أي: بدخول الجنّةء قال ابن حبّان كا في 
الاصحيحه ) مفسّراً لهذا الحديف: «سذدؤا) يريك بن : كؤثوا مسدّدين» والس 
لزوم طريقة النبي ياء واتباع سنته» وقوله: «وقاربوا» يريد به: لا تحملوا على 
الأنفس من التشديد ما لا تطيقون» «وأبشروا» فإن لكم الجنة» إذا لزمتم طريقتي 
في التسديد» وقاربتم في الأعمال. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .٦۲/۲‏ (۲) مكرر. 
)۳( ااصحيح ابن حبان» ۳۱۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة والنار... 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
 22008830( ]7:96[‏ (حَدَنَيِى سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ 
أَعْيّنَ » حَدَنَنَا مَعْقِل ا سَمِعْتُ التب يكل يَقُولُ : 


2 
رى 6د 2 
آنا 


دلا يُدْخِلُ أحَداً مِنْكُمْ عَمَلْهُ الْجَنَّةَ وَلَا بُ يُجِيرُهُ مِنَ النَارِء ولا آنا إلا بِرَحْمَةٍ 


اش . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي» 
فلا حاجة إلى إعادة ام عليه » فتنبه . 


م.م 


5 


وقوله: (لا يُدْخِلُ أحداً مِنْكُمْ عَمَلهُ الْجَنَة) «يدخل» بضمٌ أوله من 
الإدخال» «وَلا يجيرة) بضم أوله أيضاً من الإيجار. 

وقوله: إل بِرَحْمَةٍ يِن الله) وفي بعض النسخ: («إلا برحمة الله) 
بالإضافة» والحديث قد سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلثم أل الكتاب قال: 

 )75818( ]۷ 95[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » احا عبد عَبْدُ الْعَزِيزِ بن 
مُحَمَّدِء أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنْ عَقْبَةَ (ح) حلي مُحَمد بن حا - الغ له - حَدَتَنَا 
بور دنا وكنك و خدنا موسو ثن شلية) ذال EET a‏ 
َب الحم ِن عَوْفَء يدك ن اة زج التب لا أَنّهَا اث ل قَالَ 
رَسُولُ الله ل : ناء وَقَاربُوا وأبعرُواء قهن يذل الجَنَّدَ أحَداً عَمَلَهُا 
قَانُوا: وَلَا ت سول الله؟ قَالَ: «ولا أناء إلا أَنْ يَتَمَمَّدَنِيَ الله مِنْهُ بِرَحْمَ 


جه 


وَاعْلَمُوا أنَّ أ د حب الْعَمَلِ إلى الله ۾ أَدوَمُة وَإِنْ قل»). 
07 هذا الإسناد : تسعه 

- (عيد اريز بْنُ مُحَمَّ) بن بيد الدَرَاوَرْديَ أبو محمد الْجَهَنيَ مولاهم 
المدنئ e‏ كان يحدّث من كُتُب غيره فيخطىء » قال النسائئ : حديثه عن 
عبيك الله العمري منكر [۸] ٦(‏ آو۱۸۷) ع( تقدم فی «الإيمان» ۸/ 1 . 


(۱) مكرر. SE 0O‏ برضية اله 


(۲۰)- باب لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَة بعَمَله بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وََضْلِه ‏ حديث رقم (0/:45 : 
o۲‏ 

١‏ (موسَى بْنْ عَقَبَةً) بن أبي عيّاش الأسديّ. مولى آل الزبير المدنيّ» 
ف فقيةٌ إمام في المغازي ]٥[‏ لم يصح 01 ابن معين لینه (ت١5١)‏ وقيل: بعد 
ذلك رع( تقدم في فى «الإيمان» .277”/8١‏ 

۳ 0 بن أسد الْعَمَىَّ» أن و الأميوه الصو ع کف ثبت 1 ]مات بعد 

ئتين» وقيل : قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٠١/۳‏ . 

٤‏ - (وَهَيبٌ) ا خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
المعبرق 1 لقه تبرت لك ف ا [۷] (ت15١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في ااشرح المقدّمة» ج۲ا ص73 .5١‏ 

لا عن غيل الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدني» قيل: اسمه 
عبد اللّه» وقيل : إسماعيل » 3 ثقة مكثر [۳] (ت٤٩‏ أو )٠١5‏ ع( تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج۲ ص477. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف بالنسبة لما 
قبل التحويل» ومن سداسيّاته بالنسبة لما بعده» وأنه مسلسلٌ بالتحديث 
والإخبار» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» 
وآفقه ياء الامة:, ْ ْ 


شرح الحديث : 
(عن عائشة) ا e‏ فج التي (E‏ بالجر بدلا أو عطف بيان 
ل«عائشة». (أنها کاٹ تَقُولٌ: قَالَ ول الله لا : «سَدَّدُوا)؛ أئ: اقصدوا 


السّداد؟ أى: الصواب» أو بالغوا في التصويب» من سدّد الرجل: إذا صار ذا 
سَدادء وسدد في رميته: إذا بالغ في ا وإصابتها . 

(وَقَارِبُوا) ؛ أي: لا تغلواء والمقاربة: القصد في الأمور لقي لعل 
فيها ولا ضير وا بُشِرُوا) بالثواب الجزيل . 

وقال الحافظ ابن رجب #: وقوله ية : «سددواء وقاربواء وأبشروا»؛ 


.٠١١/٤ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر اامحيط الأجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


التسديد: هو إصابة الغرض المقصود» وأصله من تسديد السهم: إذا أصاب 
الغرض المرمِيّ إليه» ولم يخطئه»ء والمقاربة: أن يقارب الغخرض» وإن لم 
يصبه؛ لكن يكون مجتهداً على الإصابة» فيصيب تارةٌء ويقارب تارة أخرى» أو 
تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة» كما قال تعالى: اكوا أله ما اسْنَطعم» 
[التغابن: »]١١‏ وقال النبئ يَكةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 


وفي «المسند» و«سنن أبي داود»» عن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع 
ال الجمعة: «أيها الى ا 
تفعلوا ‏ كل ما أمرتكم ؛ ولكن سددواء وأبشروا». 

وقيل: أراد ا العمل بالسداد ‏ وهو القصدء والتوسط في 
العبادة » فلا يُقَصّر ا ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. 

قال النضر بن e‏ السداد: القصد في الدّين والسبيل» وكذلك 
المقاربة المراد بها: التوسط بين التفريط واللافراط» فهما كلمتان بمعنى واحد» 
وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات» 
والمندوبات» وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات» وقيل فيهما غير ذلك. 

وقوله: (أبشروا)؛ يع: يعنى: أن من قَصّد المرادء فلسر: ا 

(قَإِنّهُ) الفاء E‏ والضمير للشان» آي لأن الشان والآمن لن 
يُدَخِلَ) بم أوله. من الإدخال» ا للفاعل› (الْحَنَةَ أَحَداً َمل مرفوع على 
الفاعليّة» (قَالُوا: ولا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قال : «وَلَا آناء إلا ا أن يَتَعَمَّدَنِيَ الله مِنه 


& ساي 


ر قن تقدم تبرج هذه الجملة» فلا حاجة إلى إعادته . (وَاعْلَمُوا 3 احب 


الْعَمَلِ إلى الله أَدْوَمُهُء وَإِنْ كَلّ») قال النوويّ كدَنْهُ: لأن بدوام القليل تستمرٌ 
الطاعة بالذكرء والمراقبة» والإخلاصء. والإقبال على الله» بخلاف الكثير 


الشاقٌ حتى ينمو القليل الدائم» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرةً. 
أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه؛ كالمُعغرض بعد الوصول» 


2000 (فتح الباري» لابن رجب ۷/۱. 


(۲۰)- پاب لن يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَّة مَل بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَقْضْلِهِ حديث رقم )۷٠۹۷(‏ 


فهو متعرض لهذاء ولهذا أورد الوعيد في حقٌّ من حَفْظ آية» ثم نسيهاء وإن 
كان قبل حفظها لا تتعين عليه. 

والثاني : أن مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس من لأزَّم الباب في كل 
يوم وقتاً ما کمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع. انتھی”'» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١95/7١[‏ و۷۰۹۷] (۲۸۱۸) وقد تقدّم آخره 
للمصئّف برقم [۱۸۲۷ و۱۸۲۸] (۷۸۲)» وتقدّم شرحه مستوفى هناك 
و(البخاري) في «الرقاق» (54575 و۷٦٤1)»‏ و(أبو داود) في «قيام الليل» 
(1545).» و(النسائئ) فى «الكبرى» فى «كتاب الرقائق»"» و(أحمد) فى 
«(مسنده» (5/ ٠۲١‏ و۷۳( ولالقع اع تن «مسند الشهاب» )۳٦٦/۱(‏ وفوائد 
الحديث تقدمت» والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

73 (...) - (وَحَدََنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِنُ حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
يدك : «وَأَبْشِرُوا»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) - بضم الحاء المهملة ‏ هو: الحسن بن عليّ بن 
محمد الد أو عا الخال كزيل ماه ننه حاف له ا 311] 
(ت ٤۲‏ ۲) لخم د ت ق( تقدم في «المقدمة») .١5/5‏ 

۲ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ راجع : «شرح السيوطيّ لسنن النسائيئ» ۷١/۲‏ - ۷۲. 


(۲) قال فى «تحفة الأشراف» :۸٠١١/١١‏ أخرجه فى «كتاب الرقائق»» وكتب فى 
الحاشية: أن «كتاب الرقائق» ليس في المطبوع من الكبرى» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقبامة والجنةء والنار... 
زفق 


الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ. من صغار [9] (ت۲۰۸) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

۳ - (عَبْدُ الْعَزيز بْنُ الْمُطَِّبٍ) بن عبد الله بن حنطب المخزومي» أبو 
طالب المدنيئ» صدوقٌ [7] مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/7‏ 

واموسى بن عقبة» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَلَّمْ يَذْكُرٌْ: «وَأَبْشِرُواه) فاعل «يذكر» ضمير عبد العزيز بن 
المتللن: 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن المظلب عن موسى بن عقبة هذه ساقها 
الإمام أحمد که في «مسنده)» فقال: 

(5)©- حدثنا يعقوب» قال: ثنا عبد العزيز بن المظلب» عن 
موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» أن رسول الله لاء : 
قال سدوا و واعلموا أن لن يُدخل أحدّكم عمله الجنة» وأن أحب 
الأعمال الله e‏ وإن کک ا 


0ے 


(۲۱) ۔ (يَابُ إکتار 


٠ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَّلَ الكتاب قال: 
es [V*4۸]‏ بُو عَوَانَة» عَنْ زِيَادِ بن 


َه عَن الْمُغِيرَة : ن شغبّة؛ أن الت كل صَلَّى حَنَّى الْتَفَحَتْ كَدَمَاهُ كَقِيلَ لَهُ: 


هر لس يه < ° 0 0 0 
LS‏ ی ما ما تقدذم من ذنبك» وم تَأَخَر؟ فقال :. «آفلا أكون 
07 جع مع 
عبدا شكوراً»). 

)۱( (امستند الإمام لحيل بن حنبل») 5 
07 وق ا فوفد ر 6 : 


(۲۱) - باب إِكُثَارٍ الأَعْمَالِء وَالِاجْتِهَادٍ في الْعِبَادَةِ - حديث رقم )۷٠۹۸(‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (فْتيبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقف أبو رجاء البغلاني» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (أَبُو عَوَانَة وضاح اليشكري الواسطي البزاز» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت ۷1] (ته أو 177) (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

٣‏ - (زياد بن عِلَاقَة) - بكسر العين المهملة» وبالقاف - التعْلبيّ - بالمثلثة» 
والفيطلة ابن U Se OES Ea O‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۸/٥‏ ۰ 

> - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مَُنّب الثقفيّ الصحابي المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمْرة البصرة» ثم الكوفة› ا 00 على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف يلل وهو 
)٤۳١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ زياد بن عِلَاقَة) بكسر العين المهملة» (عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعبَة) وو 
وفي رواية سفيان التالية: «سمع المغيرة بن شعبة يقول: قام النبيّ کل . (أَنَّ 
الى كله صَلَى حى الْتَفَحَثْ قَدَمَاه)» وفي الرواية التالية: «حتى ورمت قدماه»» 
وفي رواية للبخاري: «إن كان النبيّ بلا ليقوم - أو ليصلي - حتى تَرِمَ قدماه» أو 
ساقاه». قال في «الفتح»: قوله: «إن كان ليقوم» أو ليصلي»: (إِنْ» مخففة من 
الثقيلة» و«ليقوم» بفتح اللام» وفي رواية كريمة: «ليقوم» يصلي)» وفي حديث 
عائشة: «كان يقوم من الليل)» قوله: «حتى ترم» بفتح المثناة» وكسر الراءء 
وتخفيف الميم» بلفظ المضارعء من الْوَرّم» هكذا سُّمِعء وهو نادرء وفي رواية 
خلاد بن يحيى: «حتى ترم» أو تنتفخ قدماه»» وللنسائي من حديث أبي هريرة: 
«حتى تَرُلع قدماه» بزاي» وعين مهملة» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإنه 
إذا حصل الانتفاخ» أو الورم حصل الزلع» والتشقق» والله أعلم. انتهى'''. 


)001( «الفتح» 0/۳ رقم (1۳۰). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقبامة» والجنة» والنار... 


حديثها 00 مد هكذا بحذف 0 أصله " الت فحخذفت إخداعما ؛ 


تخفيفاً » كما فى «الخلاصة» : 
وَمَا ا O REE‏ علي 5ت E‏ 

لوق قفد الله ک) وفي بعض النسخ: «وقد عُفر لك»» بالبناء للمفعول» 
(مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبكء وَمَا تَآَخّرَ) وفي حديث عائشة الآتي: «فقالت له عائشة: لِم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك؟»» وفي حديث أبي هريرة عند 
البزار: «فقيل له: تفعل هذاء وقد جاءك من الله أن قد غفر لك؟». 

(فَقَالَ) يكله: («آفلا أكون عَبْداً شَكُوراً) قال القاضي كل#: الشكر معرفة 
إحسان e‏ والتحدث به» وسمّيت المجازاة على فعل الجميل شكراً؛ 
لأنها تتضمن الثناء عليه» وشكر العبد لله تعالى: اعترافه بنعمه» وثناؤه عليه» 
وتمام مواظبته على طاعته» وأما شكر الله تعالى أفعال عباده: فمجازاته إياهم 
عليهاء وتضعيف ثوابهاء وثناؤه بما أنعم به عليهم» فهو المعطي» والمثني کل 
والشكور من أسمائه يِل بهذا المعنى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي في معنى شكر الله عباده 
ليس هو معنى الشكرء وإنما هو ثمراته» وإلا فمعناه: أن يشكر الله تعالى عبده 
بالقول في الملا الأعلى» كما ثبت في الحديث الآخر: «وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملاً خير من ملئه»» وكما 00 الله تعالى للواقفين في عرفة» ففي 
ا#اصحيح ابن خزيمة» من حديث جابر وه قال: قال رسول الله كل : «إذا كان 
يوم عرفة إن الله ينزل لاوا 85 بهم الملائكة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شُعْثاً غُبْراً ضاحين» من كل فج عميق» اشد أني قد غفرت 
00 ( الحذيف ى 

والحاصل: أن شكر الله ك لعباده شكر بالقول وغيره» فتنبّه» والله تعالى 


ع 


أعل 
وقال في «الفتح»: والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي عن 


.577/54 «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


(١؟) ‏ باب إِكْتَارٍ الأَعْمَالِء وَالِاجْتِهَادٍ في الْعِبَادَِ ‏ حديث رقم )۷٠۹۸(‏ 


محذوف» تقديره: أأترك تهجدي» فلا أكون عبداً شكوراًء والمعنى أن المغفرة 
نبت الكو الد ا فكت اک 

قال الفرطي 5 يانه : لمزع وا SC‏ 
إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب» وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه عُفر له 
لا يحتاج إلى ذلك» فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على 
المغفرة» وإيصال النعمة لمن لا يستحقٌ عليه فيها شيئاء يتين كثرة: الشكر على 
ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي 
کر ومن ت ۾ قال ل : «#وقللٌ م من اوی کرد 4 [سبأ: .]١‏ العو نأك 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متَّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [١98/5١/ا‏ و۷۰۹۹] (2)5819 و(البخاري) . في 
«التهجد» )١1١1١(‏ و«التفسير» )٤۸١١(‏ و«الرقاق» »)1٤۷١(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» )51١7(‏ وفي «الشمائل» (2)551 و(النسائي) في «المجتبى) )١5155(‏ 
وفي «الكبرى» .)١775(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/ا١51١),2‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)٤۷٤١(‏ و(الحميدق) في «مسنده» (109), 
و(أحمد) في اناه ۲/9 و٥۲)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (۱۱۸۲ 
و87١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)۳۱١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 
7 و۳۹/۷)» و(البغوي) في «شرح السّنََّه (١4۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان ما كان عليه النبئ يله من كثرة العبادةء والاجتهاد فيهاء 
ایک كن ونه« عو عم أنه عل ا تفده من کا بالغ ايكون عيذ 
کور 


(۱) «المفهم» 1۳۹/۷ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناقين» والقيامة» والجنة, والنار... 
o‏ 


قال العلماء رحمهم الله: إنما ألزم الأنبياءً ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
أنفسَّهم بشدّة الخوف» لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها 
قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته» ليؤدوا بعض شكره» مع أن 
حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الصلاة للشكرء وأن الشكر يكون بالعمل» 
كنا OLS‏ كما هال اله EET NAE GE EEE AE‏ 

۳ - (ومنها): ما قاله ابن بطال : فى هذا الحديث: أخذ الإنسان 
على ف ا و ا ذلك و كله إذا ل ذلك ع 
علمه بما سبق له» فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق 
انار :انتهى . 

قال الحافظ : ومحل ذلك ما إذا لم يُفض إلى الملال؛ لأن حال النبئ ئلا 
كانت أكمل الأحوال» فكان لا يَمَلُ من عبادة ربه» وإن أضرٌ ذلك ببدنه» بل 
صم أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» كما أخرجه النسائيّ من حديث 
أنس نه فأما غيره ٤ي‏ فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه 
يمل قوله کل : ا من الأعمال ما تطيقون› فإن الله لا يمل حتى تملوا». 
ا 

٤‏ - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: ما ورد في القرآن والسّنّةَ من ذكر ذنب 
لبعض الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كقوله: #وعصى حادم ربد فغو [طه : 
+0١‏ ونحو ذلك فليس لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والسّنَّة» حيث ورد» 
ويُوَوّل ذلك على ترك الأولى» وسّمّيت ذنوباً لِِظّم مقدارهم» كما قال بعضهم: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا فما وجه قول من سأله من 
الصحابة ون بقوله: «أتتكلف هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر)؟ . 

والجواب: أن من سأله عن ذلك إنما أراد به ما وقع في «سورة الفتح». 
ولعل بعض الرواة اختصر عزو ذلك إلى الله؛ لِمَا جاء في حديث أبي 
هريرة ديه : «تفعل ذلك» وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك 


)۱( «الفتح» ع/ o£‏ رقم 6 1 


0) - بَابُ إِكْمَارٍ الأَعْمَالِ وَالِاجْتهَادٍ في الْعِبَادَِ ‏ حديث رقم 0/1١٠١ _ ۷٠۹۹(‏ 


وما تأخراء ولك أن تقول: دلّ قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب؛ لأن ما 

لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج» وأراد الله تأمينه بذلك؛ لشدة خوفه 

حيث قال النبي كَلِْ: «إني لأعلمكم بالله» وأشدكم له خشية»» فأراد: لو وقع 

منك ذنب لكان مغفوراًء ولا يلزم من فرض ذلك وقوعه» والله تعالى أعله” . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أَوَلَ الكتاب قال: 


60 


[949١ل//]‏ (. رحدتنا 1 ُو بكر بن أي شَيْبَة وَائْنُ ُمَيْرِ قَالَا: حَدَثَنَا 
سيان عَنْ ما بن علاقة سمح امبر ن شف يقُو: ام التب يكل حَنَّى 


2 2 


وَرِمَتْ تَدَمَاهُ قَانُوا: كَدْ عَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ دبك وَمَا تأَخْرَ قال : «أَكَلا 
أَكُونُ عَبْدا شكُوراً»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
0 و«سفيان» هو ابن عيينة» ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات 
المصئف ده کسابقه» وهو (577) من رباعيّات 000 

وقوله: (حَتََى وَرِمَتْ قَدَمَاهُ) قال ابن الأثير كدنهُ؛ أي: انتفخت من طول 
قيامه ييا في صلاة الليلء يقال: ورم يَرمُ» والقياس يَورَم» وهو أحد ما جاء 
على هذا البناس ات . 

وفي رواية: «حتى تفطارت رجلاه» معنى تفطرت: تشققت. قالوا: ومنه 
فظر الصائمء 1 لأنه حرق صومه» وشقه. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 


02 


]7٠١[‏ (۲۸۲۰) - (حدتتا هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفء وَهَارونُ بْنْ سيد د الأيِي؛ 


لا: خد ابن وَهْبٍء أخبرَني أبُو صخر عن ابن فُسَْط عَنْ عرق ب لتر 
عَنْ عَايْضَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا صَلَى قَام حى 


e > o ت‎ ha 


عايئشة: يا ر سول الله العم َا وذ خُر ل تا قم ين ثيك و ما تأخر؟ 


.٠۷١/١ (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .٠۸١ /۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرج طصطحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقبامة» والجنة؛ والنار... 
oA‏ 


قال : «يَا عَائِسَةٌ أَكَلَا أكون" عَبْداً شكورا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل باب» غير واحد» 
وهو: 

١‏ (هَارُونَ بْنْ مَعْروفْ) المروزيٌ» اولي الخزاز الضرير»ء نزيل 
بغداد» قد [۱۰] (ت٣۲۳)‏ وله أربع وسبعون ا 2 م د( تقدم في «الإيمان» 
0° 


شرح الحديث: 

0 (عَنْ عَائِشة) ركنا ؛ أنها (كَانَتْ: کان رَسُولُ الله ل إِذَا ف قَامَ حَنَّى 
تفط غلل .ورك تفقل باد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضي» فتكون 
الراء مفتوحة» وفي رواية الأصيلي : «تتفطر» بتاءين» وقد يأتي فيما كان بتاءين 
حُذف إحداهماء كما في قوله: #ارا تلظ أصله تتلظى» بتاءين» فلم تحذف 
ههنا فعلى هذا تكون الراء مضمومة» وعلى الأصل رواية الأصيلي» وقوله: 
(رِجْلَاه) مرفوع؛ لأنه فاعل «تفطر». (قَالَتْ عَايْسَةُ) وا : (يَا رَسُولَ اللى أنصْنَُ 
هَذَا)؛ أ التكلف في العبادة حتى تفظر رجلاك (3) الحال أنه (قد قد غَْفِرَ) 
الام للمفعول؛ أي: غفر الله تعالى (لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكء وَمَا تاخ اد 

م لوقع مغفوراً» ففيه بشرى على أنه 4 يعصمه من اقتراف الذنوب» 
(كَقَالَ) 4 : («يَا عَايَشَةٌ ألا أكون عَبْداً شكوراً») قال في «العمدة»: الفاء فيه 
للسببية» ففيه بيان أن الشكر سبب للمغفرة» والتهجد هو الشكرء فلا يتركه. 
انه 20 , 

وفي رواية للبخاري: أو اا أن أكون عبداً کو ا وزادت فيه: 
أقلما كثر الحمة هل خالا فإذا أراد أن يركع قام» فقرأء ثم ركع». 

وقال المناوي د كله : ري «أفلا أكون عبداً شکور هذا استفهام على 
طريق الإشفاق» قيل: وهو اول من جعله للإنكار بلا شقاق؛ أي: إذا أكرمنى 
نولاق ا افا أكرن كرا للحببائهة "ان انه ع عل جار أ : 


.١18٠ /۷ وفي نسخة: «قال: أفلا أكون». (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


(۲) - باب الاقْتِصَادِ ذ في الْمَوْعِظَةٍ - حديث رقم (۰۱ 46 
DÎ‏ 


أأترك صلاتى لأجل تلك المغفرة» فلا أكون عبداً شكوراًء وكيف لا أشكره» 
وقد أنعم عليّ» وخصني بخير الدارين» فإن الشكور من أبنية المبالغة» تستدعي 
نعمة خطيرة» وذكر العبد أدعى إلى الشكر؛ لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه 
مالكه بمثل هذه النعمة». ظهر :وجوب الشكر كمال الظهون» انتهئ :وال 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١؟7/ ]۷٠٠١‏ (5870)» و(البخاري) فى «الإيمان» 
(*5) و«التهجد» )١١5١(‏ و«الرقاق» (5555). و(أبو داود) في قيام الليل» 
(23555). و(الطبرانت) في «الأوسط» »)917/١(‏ و(محمد بن نصر) في «تعظيم 
قدر الصلاة» (١/١٤۲)ء‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/ 9”) وفوائده تقدّمت» 
والله تعالى أعلم. 

«إن أرید إلا الْصَلمَ ما استَطعت وما ريق إلا يللد عبد يكت وك أيب». 


(۲۲) - (يَابُ الاقْيِصَادِ في الْمَوْعِظَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَولَ الكتاب قال: 


1١‏ ۷1°[ (۲۸۲۱) -_(حَدثنا اپو بكر بن أبي شي شَئَةَ حَدَنَنَا وک ا 
مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَثنَا بن مير - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَتَنَا أو عاو > عن الأعْمَّشء » عَنْ 
شَقِيقٍ » قَالَ : نا أوسا عه باب عبد اف كنتطرة. مر نا بزب بن ماوت 


iat 


لحي قلا عْلِمْهُ يمَكَانِناء كَدَحَلْ عَلَيْه ا عبد اش 
َقَالَ: إِنّي احبر برُ بمَكَانِكُمْ فَمَا يَمْتَعْنِي أن أَخْرُ زج إِلَيِكُمْ إلا كَرَاهِيةُ ا آن ايکب 
إن رَسُولَ الله يك كَانَ َتَحَوَّلْنَا الْمَوْعِظَةٍ في الأيّام؛ مَخَاقَةَ السَّمَةِ عَلَيْنَا . 


02 
ت 


(۱) «فيض القدير» ۰/ ۲۳۹. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» رالقبامةء والجنة, والنار... 


سكم 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» غير: 
١‏ (شَقِيق) وهو ابن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5//ا5. 
ا من الطائت هذا الأستاد أنه مخ حماسياتك المصلفة: 2# وف 


رواية تابعىٌ عن تابعىٌ مخضرم» وأن صحابيه من مشاهير الصحابة و ۰ ذو 
مناقب جمّة. 


(عَنْ شَقِيقٍ) بن سلمة؛ أنه (قَالَ: كنا جُلوساً) بالضمّ جمع جالس» (عِند 
باب عبد اللى) بن مسعود 5 ينه » حال كوننا ( ننْتَظِره) ؛ أي : ا 
حتى يعظنا» ٠ As‏ قمر نا يَزِيدٌ بْنْ مُعَاوِيَة) الكوفيٌ العابد ثقة من الثالثة. 
حَكى ابن أبي خيثمة أنه معدود من العبّاد. ثم رَوَى عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعيّ قال: خرجنا في جيش نحو فارس» وفينا علقمة بن قيس» ويزيد بن 
معاوية النخعين» فقتل بهاء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: قُتل غازياً 
بفارس» وقال العجليّ: كان من أصحاب عبد الله » وروى البخاري في 
«تاريخه» قصة مقتله» له ذكرٌ في الدعاء من «صحيح البخاري»» وعند مسلم في 
وقوله: (النَخَعِنُ) بفتح النون والخاء» بعدها عي مهملة: نسبة إلى 
النخع»› قبيلة كبيرة من مَذْحِحجء واسم النخع: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن 
مالك بن أدد» وقيل له: النخع؛ لأنه انتخع من قومه؛ أي: بعد عنهم» فنزل 
بيشة» ونزلوا في الإسلام الكوفة» قاله في «اللباب»“. 
(فَقُلَنَا) ليزيد: <أَعْلِمْةُ) بقطع الهمزة» من الإعلام» (يمَكَانِنَا) 0 نحن 
يه ببطرين خروجه. . (مَدَخَل) يزيد (عَلَيْهِ)؛ أي : على ابن مسعود هوه » 4 لم 
يَلَبَْ) من باب تَعِبَ؛ أي لم ا (أَنْ خَرَجَ) «أن» بالفتح مصدرية» E‏ 


.3١ 5/9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(9) - بَاب الاقْتِصَادِ في الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )/١١1(‏ 


وقوله: (عبد الله) مرفوع على الفاعلية؛ ا لم يعار خروج عبد 1 مسعود 
عليئا . (فَقَالَ) عبد الله : (زأي) كسرااليرا لوقوعها في الا بتداءء (أخبر) بضم 
أوله. مبجاً للمفعول؛ أي : يُخبرني مخبر» وفي رواية أحمد: «فقال: إنه ليُذْكَرُ 
3 0 (بِمَكَانكُ) | الذي أنتم فيه» وهو بابه. (قَمَا) نافية» (يَمْنْعنِي اَن 
ج إِلَبَكُمْ) أن مصدرية ادا أي: من الخروج إليكم» > لا كَرَاهِيَةٌ أَنْ 
ف الاستثاء مقر و«كراهية» فاعل لايمنعني»» ثم قال ابن مسعود مبيّناً 
كونه في ذلك متبعاً للنبي يي فقال: (إِنَّ رَسُولَ الله ي) بكسر الهمزة أيضاً؛ 
لِمَا أسلفته آنفاً. ١كَانَ‏ يَتَخَوَّلنَا) بالخاء المعجمة» وباللام» من التخول» وهو 
التعهد. من خال المالء وخال على الشيء حَوَّلاً: إذا تعهد. ويقال: خال 
الال يغوله ول إذا ساسهء وأحسن القيام عليه» والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح له» وخؤل الله الشيءَ؛ أي: ملكه إياه» وول الرجل: حشمه» 
الواحد خائل» وقال أبو عمرو الشيباني: الصواب: «يتحولهم» بالحاء المهملة؛ 
أي: يطلب أحوالهم التي يَنشطون فيها للموعظة» فيعظهم» ولا يكثر عليهم» 
فيملُواء وكان الأصمعى يرويه: «يتخوننا» بالنون» والخاء المعجمة؛ أي: 
يتعهدنا» حكاه عنهما وا «نهاية الغريب»» وفي «مجمع الغرائب»: قال 
الأصمعيّ : أظنه : : يتخوّنهم بالنون» وغو بمعتى التعهد»ء وقيل: إن أبا غمرو بن 
العلاء ء سمع الأعمش يحدّث هذا الحديث» فقال: «يتخولنا» باللام» فردّه عليه 
بالنون» فلم يرجع؛ لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز» والصواب بالخاء 
المعجمة» وباللام» وقال ابن الأعرابيّ: معناه: يتخذنا حَوّلاء ويقال: يناجينا 
بهاء وقيل : بلا قال أو ية تذكلنا ها قال ول اله لك أي ذلله 
لك E‏ وقيل: يحبسهم لها كما تالحرل ذكره فى #العبذة)77 : 
(بالْمَوْعِظَةِ) متعلّق ب١يتخوّلنا»»‏ قال الصغاني: ا والعظّة» 
والموعظة مصادر قولك: وعظته أَعِظهء والوعظ هو النصح. والتذكير 
بالعواقب. انتهى”" . 
وقال في «الفتح» : قوله: «كان يتخولنا» بالخاء المعجمة» وتشديد الواو» 


.٤٤/۲ «عمدة القارى»‎ )۲( .٤٥ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملللم ہل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة» والجنة» والنار... 


قال الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمالء يقال: خال المال 
يخوله: إذا تعهده» وأصلحه» والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا 
يفعل ذلك كل يوم؛ لثلا نملٌ» والتخون بالنون أيضاًء يقال: تخوّن الشيءَ: إذا 
تعهّده. وحَفِظه؛ أي: اجتنب الخيانة فيه» كما قيل: فى تحنّثء وتأثمء 
ونظائرهماء وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحذدّت هذا 
الحديث» فقال: «يتخولنا» باللام» فردّه عليه بالنون» فلم يرجع؛ لأجل 
الرواية» وكلا اللفظين جائزء وحَكى أبو عبيد الهرويّ في «الغريبين» عن أبي 
عمرو الشيبانى أنه كان يقول: الصواب: يتحوّلنا بالحاء المهملة؛ أي: يتطلب 
أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. 

فاع" ROS aE‏ نقد aes‏ 
أبي وائل» كرواية الأعمش» وإذا ثبتت الرواية» وصح المعنى بطل الاعتراض . 
ات ۳ 

(في الأيّام) متعلّق بحال من «الموعظة»؛ أي: حال كون الموعظة كائنة 
في الأيام» أو بصفة منه؛ أي: بالموعظة الكائنة في الأيام» (مَخَافَةَ السَّامَةِ) 
منصوب على أنه مفعول له؛ أي: لأجل مخافة السآمة» وصلة السآمة محذوفة؛ 
لأنه يقال: سأمت من الشيء» والتقدير: مخافة السآمة من الموعظة» و«السآمة» 
مثل الملالة وزناً ومعنى» وقال أبو زيد: سَيِمت من الشيء أسأم» سأماًء 
شا ويام ا للق ا 

وقوله: (عَلَيْنَا) إما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة؛ أي : 
مخافة المشقة علينا؛ إذ المقصود بيان رفق النبئ بي بالأمة» وشفقته عليهم؛ 
ليأخذوا منه بنشاط» وحرص» لا عن ضجر وملل» وإما يجعل صفةء والتقدير: 
مخافة السآمة الطارئة عليناء وإما يجعل حالاً» والتقدير: مخافة السآمة حال 
كونيا :طاركة علينا» وها على ادرف :والتقدن : محافة السامة هة 
ا فاق . 


6 «الفتح) ١/لدسدى”3,‏ «كتاب العلم» رقم .)٦۸(‏ 
(۲) «عمدة القاري» ”/55. (۳) «عمدة القاري» ”/45. 


(۲) - بَابُ الِاقْيِصَادٍ في الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )/1١١1(‏ 
of‏ 

والمعنى: أن النبي ئي كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة» ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً 0 من الملل والضجر» وقد وصفه الله تعالى بالرفق 
بأمتهء فقال: عير عَليِهِ مَا شر [التوبة: 8؟1]»ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود طبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۰۱/۲۲1 و۷۱۰۲ و“*١٠97] .)5١85١(‏ 
و(البخاري) في «العلم» (58 و٠۷)‏ و«الدعوات» ,)551١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده) (۱/ ۳۷۷ و۳۷۸ و٥٤‏ و۲۷٤‏ و١٠55‏ و٤٤‏ و٣1٤‏ و٥٦٤‏ 555)., 
و(الترمذي) في «الأدب» .)۲۸٠١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (۳/ »)٤٤۹‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) »)٤٥۲٤(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) »)۳۲١/٥(‏ 
و(الطبرانيئ) فی «الأوسط» ۲١۹ /٤(‏ و1 (A۸‏ و«الكبير) (۱۹۲/۱۰). ولأبو 
يعلى) فى «مسنده» (۸/ 550 و94/١/ا‏ و55١)»‏ ولالبرّار) فى «مسئده» (0/ 45 
ا ی ا 
»)۳٤/۱(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الاقتصاد فى الموعظة؛ لئلا تملّها القلوب» فيفوت 
مقصودها. ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي بيه من الرفق بأصحابه» وخسن 
التوصل إلى تعليمهم» وتفهيمهم؛ ليأخذوا 95 بنشاط» لا عن ضجرء ولا ملل. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للواعظ والمعلّم أن يقتدي بالنبي ييه في هذا 
الهدي؛ فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنةء وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكدّء 
EE‏ 

 :‏ (ومنها): أن فيه منقبةً لابن مسعود ضف ؛ لمتابعته للنبي ييه في 
القول» والعمل» ومحافظته على ذلك. 

- (ومنها): ما قاله في «الفتح»: يستفاد من الحديث استحباب ترك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المناققين, والقيامة؛ والجنةء والنار... 
o٤4‏ 


المداومة في الجدّ في العمل الصالح؛ خشية الملال» وإن كانت المواظبة 
مطلوبة» لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف» وإما يوماً بعد يوم 
فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليُقبل على الثاني بنشاط» وإما يوماً في الجمعةء 
ويختلف باختلاف الأحوال. والأشخاص› والضابط: الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط. 

قال: واحتّمّل عمل ابن مسعود ويه مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل 
النبي ييا حتى في اليوم الذي عيّنه» واحتَّمّل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين 
العمل والترك الذي عبّر عنه بالتخوّل» والثانى أظهر. 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً : إنه أخذ بعض العلماء من حديث 
الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليهاء في وقت معيّن» 
دافا وجا عم عا للق ما مه للق ا واللة عاك أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَلَ الكتاب قال : 

 )...( ]/١7[‏ (حَدَثََا أ ُو سَعِيدٍ الأشّحُ حَدََنا ابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَنَنا 
مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ انموي حَدَنَنَا ابن مُسْهِرٍ (ح) وَحَدََنَا ِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ» 
علي بن حشرم قلا اع لعي إن د( حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَثَنا 
سان لَه عَنِ الأَعْمشٍ » ِهَذَا الإستاد» نَحوّةء وراد مِنْجَابٌ في رِوَايَتِهِ عَنِ ابن 
مُسْهِرِ : : قال الأَعْمَصنُ: وَحَدَنَنِي عَمْرُو ُن مرّة» عَنْ شقِيقٍء عَنْ عَبْدٍ لله مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة : 

١‏ (آپُو سَعِيدٍ الأشخ) عبد الله بن سعيد الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله الأوديّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

٣‏ - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ) الكوفي» تقدّم آنا قرا 

این من مُسْهِرِ) عليّ الكوفيّ تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ ا ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 


لالس 


(1) «الفتح» ۲۸۷/١‏ «كتاب العلم» رقم (54). 


(۲۲) - بَابُ الاقْيِصَادٍ في الْمَوْعِظَةٍ ‏ حديث رقم )/١١7(‏ 


5 (عَلِيٌ بن خَشرَم) المروزيّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

اليف 1 لو انس اسان لذ عه نقتم اهداتري : 

ال ل تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

4 (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأغْمَّش)؛ يعني : كلّ هؤلاء الأربعة: ابن إدريس» 
وابن مسهر» وعيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن 
الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود ولب . 


ت 


وقوله: (قَالَ الأَعْمَعْنُ... إلخ) موصول بالإسناد السابق» ولیس معلّقاً 


وقوله أيضاً: (قَالَ الأَعْمَشُْ: وَحَدَنْنِي عَمْرُو بْنْ مُرَة» عَنْ شَقِيقٍء عَنْ 
عَبْدٍ الله مِفْلَّهُ) غرضه بيان أن للأعمش في هذا الحديث طريقاً اخ قير ماري 
شقيق» وهو أنه أخذه عن عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمليَ الكوفي 
المتوفى سنة (۱۱۸) تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» ٠٤٥۲/۸٩‏ عن شقيق» عن 
عه للد ع نكرو وو قراس رمقل درك رافظ 

و ا ا عموو ب مرك كر شخي بن 
سلمة» ثم سمعه عن شقيق شقيق دون واسطةء فحدّث اساد غا : 

[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن إدريس عن الأعمش» فقد ساقها أبو 
يعلى كه في «مسنده)» فقال : 

RR 0‏ ری ما ا کش 
يذكر عن شقيق» قال: كان عبد الله يخرج إليناء فيقول : ني لبر بمکانکم» 


فما يمنعني أن أخرج إليكم› إلا كراهية أن ا «إن رسول الله يكل كان 
يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهية السآمة علينا». انتهى'''. 


NET 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


وأما رواية سفيان بن عيينة عن الامش فقد ساقها الحميدي ا فى 


4 


«مسنده»اء فقال: 

-)2١0(‏ حذثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان»ء قال: ثنا الأعمش» قال: 
سمت انا وال کح ن سلمة يفول كما جلا ف غ "الله رو موري 
فأتانا يزيد بن معاوية النخعيّ» فقال: ما لكم؟ قلنا : ننتظر عبد الله بن مسعودء 
فقال: أين ترونه؟ قلنا: في الدارء قال: أفلا أذهب» ا إليكم؟ فذهب» 
فلم يلبث أن خرج عبد الله» حتى قام علينا» ومعه يزيد بن معاوية» فقال 
عبد الله : إا ر فما يمنعني أن أخرج إليكم» إلا كراهية أن 
أيلّكم و«إن رسول الله يي كان يتخوّلنا بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السامة 
علينا». انتهى 0 , 

وأما رواية علي بن مسهر عن الأعمش» فقد ساقها الطبرانيّ ك في 
«الكبير»» فقال: ١‏ 

 )٠١570(‏ حذثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقئ الكوفئ» 
ثنا منجاب بن الحارث» ثنا على بن مُسهرء عن الأعمش» عق أب واا 
قال :“قال عد اة إني لار بموقعكم > فمنا يمتعني أن شرح إلبكة إلا 
كراهية أن أملكمء «إن رسول الله ييه كان يتخولنا بالموعظة» في الأيام» 
كراهية السآمة علينا) . ا 

وأما وؤاية عیسی تن يونس هن الاأعمش » فلم أجد من ساقهاء وكذلك 
رواية الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن شقيق»ء لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

[تشة ارا دک الدارقطني د کاو فى «العلل» الاختلاف في هذا 
الحديث» ونصّه: ۰ 

(۷۷) - وسئل عن حديث علقمة» عن عبد الله: «كان النبك كَل يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»» فقال: يرويه الأعمش» وَاخثلف عنه» 
)١(‏ «مسند الحميدئٌ» .5١0/١‏ 
(0) «المعجم الكبير) للطبرانئ ۱۹۲/۱۰. 


(0؟) - بَابُ الاقْيِصَادِ في الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )/1١١*(‏ 
o4۷‏ 
فرواه المخرمئ محمد بن عبد الله» عن شاذان» عن الثوري» عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن علقمة» عن عبد الله» تفرد بهذا القول» والمحفوظ: عن 
الأعمشء عن أبى وائل» عن عبد الله» ليس فيه علقمة» ورواه على بن مسهرء 
عن الاعی:؛ فقال : ٠‏ عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبد اللّه» وقال أ 
عوانة: عن :ال غه عن مالك ب بن الحارث» عن أبي وائل» وقد سمعه 
الأعمش عن أبي وائل› عن عبد الله » وهو مجح ج وروي ایشا عن أبي 
عوانة» وعلئ بن مسهر جميعاء عن الأعسسة ابی وائل» عن عبد الله 
)1( 

وهر الصحيح . ات" 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما يفهم مما قاله الدارقطنئ كذ أن 
المحفوظ هو رواية الأعمش» عن أبى وائل» عن عبد الله ليه وبقيّة 
الروايات ليست صحيحة» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

 )...( ٠١‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إنراهيمء أخبركا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورٍ 
(ح) وَحَدَدَة 00 وَاللّفْظٌ لَه - حَدَنَنَا فُضَيْلُ بن ء عِيَاضٍ» عَنْ مَنَصُورِء 


ت 
,0 2 0-4 
٠‏ 


بی واد قَالَ: کان عَبْدُ الله بكرا كل يَوْمِ خَميس» ٠‏ قَقَالَ ا له جل : 


یا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِء ف حك دوي را نك حَدَ حَدََْنَا كل يَوم» 
فَقَالَ: نا بغري أن أحذككم» إلا كرليية َه أن ايل | إن رَسُولَ الله يا كَانَ 


A 


يَتَحَوَّلنَا ِالْمَوْعِْظَةٍ في الأيّام ؛ كَرَاهِيَةَ السَامَة عَلَيتا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (مَنَصُورٌ) بن المعتمر الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (قُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ) بن مسعود التميميء أبو علي الزاهد المشهورء 
أصله من خُرَاسانَء وسكن مكةء ثقةٌ عابدٌ إمامٌّ [4] (۱۸۷) وقيل: قبلها (خ م 
د ت س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» واجرير» هو: ابن عبد الحميد. 


.٠١۸/١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنانقين» والقيامة, والجنة, والنار... 
04۸ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه 
ملا بالكوفيين» غير شيخيه» فالأول مروزي» والثاني عدنيّ» ثم مكيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شَقِيق)» وقوله: (أبي 0 بالجرٌ بدلء أو عطف بيان لاشقيق»؛ 
أنه (كَالَ: كَانَ 1 اللّه) بن مسعود وليه (يُذَكدْنَا) بتشديد الكاف» من التذكير؛ 
أي : يعظناء والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب؛ لأنها خبر 
«كان». (كُلَّ يوم خویس) مت «كل) على الظرفية ة» (فْقَالَ لَه لَه رَجُلٌّ:) قال في 
«الفتح»: هذا المبهّم سه أن يكون هو وريه بن معاوية النخعيٌ. (يَا أَبَا 
عبد الرَّحْمَنِ) كنية عبد الله بن مسعود» إا د حَدِيئَك وَنَشْتَهِيهِ)؛ أي 
نريده» (وَلَوَدِدْنَا) الداع قيصوا يع لست مدو فه؟ أي.: والله لوددنا ؛ أي: لأحبينا» 
واوددنا» بفتح الواق .بوكس الدال الأولى من باب تيب "قال القتومى كه 
وَدِدْنهُ أَوَدُهُ من باب تَعِبَ وُدَآّء بفتح الواو» وضمّها: أحببته» والاسم: المَوَدَّهٌ 
ووَدِدْثُ لو كان كذا أَوَدُ أيضاً وداه ووَدَادَةَ بالفتح: تمنّيته» وفي لغة: وَكَدْتُ أُوَدُ 
بفتحتين» حكاها الكسائئ» وهو غلط عند البصريين» وقال الزجاج: لم يقل 
الكسائئٌ إلا ما سمع» زه ته مدن اورف ا 

(أَنَك) مع الهمزة؛ لأنه مفعول «وددنا»» (حَدَثْيَنَا) وللبخاري : 0 
ل يَوْم قَقَالَ ابن مسعود: (مَا) نافية» (يَمْتَعْنِى أَنْ أُحَدَدَكُمْ إل كَرَاهِيَة 
يكب «أن» هذه مصدرية» و«أملكم» ب : تضم الهمزة وكسر الميم» وتشديد 
اللام» والاستثناء مفرّغ. فاكراهية» فاعل «يمنعني)» والتقدير: إلا كراهية 
إملالكم» 0 

إن رَسُولَ الله كل كَانَ يَتَخَوَلْنَا) ؛ أي: يتعاهدنا (بِالْمَوْعِظَةِ)؛ أ 
الع والتذكير (في الأيام) صفة للموعظة؛ أي: بالموعظة الكائنة في الأيام: 
(كَرَاهِيَة السَّامَةِ) كلام إضافي » منصوب على أنه مفعول له؛ أي: لأجل كراهة 
السآمة» والسامة مثل الملالة لفظاً ومعنى » وصلة «السآمة» محذوفة؛ لأنه يقال: 


)01 «المصباح المنير» 7/ 567. (۲) «عمدة القارى» .٤۸/۲‏ 


(۲۲) - بَابُ الِاقتِصَادٍ في الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
سكمتٌ من الشيء» والتقدير: كراهة السآمة من الموعظة» وقوله: (عَلَمْنَا) إما 
يتعلق بالسآمة» على تضمين السامة معنى المشقة؛ أي: كراهة المشقة عليناء إذ 
المقصود بيان رفق النبى ئي بالأمة» وشفقته عليهمء وإما يجعل صفة 
ل«السآمة»» والتقدير. مخافة السآمة الطارئة عليناء وإما يجعل حالاء وقد سبق 
البحث فيه. 

قال ابن بطال كُنْهُ: فيه ما كان عليه الصحابة ون من الاقتداء 
بالنبي كلل والمحافظة على سُنّتهِ على حسب معاينتهم لها منه» وتجتّب 
مخالفته؛ لعلمهم بما في موافقته من عِظم الأجرء وما في مخالفته بعكس 
ذلك انه 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

إن وريد إلا الْصَلمَ ما انتَطنث وما يَِيقٍ إلا بال عبد رك وإ أُيب» . 


ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


.)0١(‏ (كتابُ الله وصفة 


«الجنة»: البستان من الشجر المتكاثف المظثّل بالتفاف أغصانهء 
والتركيبٌ دائر على معنى الستر في الجنة» والجنة» والجنة» والجنون» 
ونحوهاء فكأن الجنة لتكائفهاء وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرّة من 
N A‏ شسييك وا القواف 
جنة؛ لِمَا فيها من الجنان» أو لكونها مستورة عن أعين الناس؛ ليكون الإيمان 
بالغيب» لا بالعيان» أو لأن الله تعالى أخفى من قرة الأعين لأهلها الأعيان» 
والله يك أعلمء قاله القاري اه . 


(۱) - (بَابُ قَوْلٍ التب کا : «حقّت الْجَنّهُ بِالْمَكَارِوء وَالئَارْ 
ِالشّهَوَات) , وَقَوْلَهِ : «قَالَ الله ك : أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَالِْحِينَ 


معد ريع 


ما لا عَيْنُ رَأثْ...» الحديث) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلّ الكتاب قال: 


 )١875([‏ (حَدَثَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَثَنَا حماد يأ 
َة عن نايت وحمو عن الس بن مالك قال ال .* سول الله ككل : 


3 
e‏ 
سم و 


«حُفَتِ الحنة ِالْمَكَارِو وَحَفْتِ الثَارُ بِالشَّهَوَاتِ)). 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
م بير 


١‏ (عبد الله بخ َة به بن قَعْنَبٍِ) القعنبيَ الحارثيء أو غيك الرحمق 
البصري» أصله من المدينة» ا مد ف عابدٌ» كان ابن معين › وابن 


.١١5/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(۱)- بات قَوْلٍ الس لا : ١حُقَّت‏ الْجَنهُ ِلْمَكَارِوء وَالنَارُ بالشَهَوَاتِ).... إلخ - حديث رقم (5 01/١١‏ 


المدين» لا يقدمان عليه فى «الموطأ» أحداً. من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (< 
يني به في من 3 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» .1۱۷/١۷‏ 

۲ - (حَمَّادْ بْنُ سَلَّمَة) البصري» تقدّم قريباً. 

 *‏ (ثَابتُ) بن أسلم البُنانيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٤‏ - (حميد) بن أبي حمید الطويل» أت عبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ا وعابه زائدلة ؟ لدخوله في شيء من من أمر الأمراء 
«الطهارة» 7/771 1579. 

ه ‏ (أَنسُ بْنُ مَالِك) ول تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا ذا الإسناد أله من رباعيات المصئف كاله وأنه 

مسلسل بالبصريين» وفيه أنس يه تقدّم القول فيه قريباً. 

عَنْ اس بن مَالك) 5 ونه ؟ أنه (قَالَّ: قال رول الله كله : «حُقَّتِ) 0 
5 معنا للمفعول» من اه وهو ما يحيط بالشيء» حتی لا يتوصل إليه 
إلا بتخطيه» ووقع في امع البخاري» بلفظ: ااحجبت»؛ أي : ا 
(الجَنَّةَ بِالْمَكَارِِ) ؛ أي بما N‏ بمجاهدة نفسه فيه فعلاً» ورك 
وأطلق عليها المكاره؛ لمشقتها على العاملء وصعوبتها عليه. (وَحُفْتِ)؛ أي : 
أحيطت (الثَارٌ ِالشّهَوَاتٍ)) ؛ أي : ينها ملك من أمور الدنياء مما مَنع الشرع من 
تعاطيه » إما بالأصالة. وإما لكون فعله يستلزم توك شيءَ من اورا 

وقال فى «العمدة): قوله: «حمت» بالحاء المهملة» وتشديد الفاء» من 
الحفاف» وهو ما يحيط بالشيء» حتى لا يُتوصل إليه إلا بتخطيه» فالجنة لا يتوصل 
إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات . ا 

وقال القرطبئ كذَنْهُ: هذا من التمثيل الواقع موقعه» ومن الكلام البليغ 
الذي انتهى نهايته» وذلك أنه مَنّل المكاره بالحفاف» وهو الدائر بالشيء 


.۷۸/۲۳ «تحفة الأحوذيّ» 777/17. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأملها 

نك 
المحيط به الذي لا يتوصّل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يُتَخَطَىء وفائدة هذا 
التمثيل أن الجنة لا ثُنال إلا بقطع مفاوز المكاره» وبالصبر عليهاء وأن النار لا 
يُنجى منها إلا بترك الشهوات» وفطام النفس عنهاء وقد رُوي عنه يي أنه مثل 
طريق الجنة» وطريق النار بتمثيل آخرء فقال: «طريق الجنة حَرّنْ بربوة» وطريق 
النار سهل بسهوة»2©0» والحَرّن: هو الطريق الوعر المسلك» والربوة: المكان 
المرتفع› وأراد به أعلى ما يكون من الروابي» والسهوة “بالسين المهملة ب 
الموضع السهل الذي لا غلّظ فيه» ولا وعورة» وهذا آنا تمثيل حسن 9 
و ا 

وقال في «الفتح»: هذا من جوامع كلمه بي وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات» وإن كرهتها 
النفوس» وشقٌ عليها. 

وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخرء عن ابي هريرة وله » او 
داود» والترمذيٰ» والنسائئ» وابن حبان» والحاكم» عن أب هريرة ڪيه 
رفع الجا لق اا واا أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: انظر إليهاء 
قال: فرجع إليه» فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء 
فَحُفّت بالمكاره فقال: ارجع إليهاء فرجع» فقال: وعزتك لقد فت أن لا 
يدخلها أحدء قال: اذهب إلى النار» فانظر إليهاء فرجع» فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحدء فيدخلهاء فأمر بهاء فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء 
فرجع» فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحداء فهذا يفسّر حديث 
الباب» فإن المراد بالمكاره هنا ما ا المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاء 
وتركاً؛ كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات 
قولاً وفعلاً» وأطلق عليها المكاره؛ لمشقتها على العامل» وصعوبتها عليه 
ومن جملتها الصبر على المصيبة» والتسليم لأمر الله فيهاء والمراد بالشهوات: 


)١(‏ حديث ضعيفٌ» رواه أحمد في (مسنده» /١‏ ۳۲۷ بلفظ : «ألا إن عمل الجنة حزن 
وبو ةقان > الآ إن صر الثار ل و ای 


)۲( «المفهم» // 51" . 


(١)-بَابُ‏ قول ال ا : «حْمّت الْجَنّةُ مكارو وَالثَارُ بِالشَهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم (4 0/1١‏ 


ا من أمور الدنياء مما مَنع الشرع من تعاطيه» إما بالأصالةء وإما لكون 
فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات» والإكثار مما 
أبيح خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب 
المشقات المعبّر عنها بالمكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» وهما 
محجوبتان» فمن هتك الحجاب اقتحم. 

ويَحْتَمِل أن يكون هذا الخبرء وإن كان بلفظ الخبرء فالمراد به النهي . 

وقوله: «حَُفّت» بالمهملة» والفاءء من الحفاف» وهو ما يحيط بالشيءء 
حتى لا يُتوصل إليه إلا بتخطيهء فالجنة لا يُتوصل إليها إلا بقطع مفاوز 
المكاره» والنار لا يُنجَى منها إلا بترك الشهوات. 

وقال ابن العربيّ: معنى الحديث: أن الشهوات جُعلت على حفافي 
النار» وهي جوانبهاء وتوهّم بعضهم أنها صرب بها المثل» فجعلها في جوانبها 

من خارج» ولو كان ذلك ما RY E‏ وإنما هي من داخل» وهذه 

ورا المكارةه القتيرات” '. فمن اطلع الحجاب» فقد واقع ما وراءه» وكل 
من تصورها من خارج» فقد ضلٌ عن معنى الحديث» ثم قال: فإن قيل: فقد 
جاء في البخاريّ: «حُجبت النار بالشهوات»» فالجواب: أن المعنى واحد؛ 
لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراهاء ولا 
يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة» والغفلة على قلبه» فهو 
كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ» وهي محجوبة به» ولا يرى الفخ؛ لغلبة 
شهوة الحبة على قلبه» وتعلق باله بها . 

قال الحافظ: قلت: بال كعادته في تضليل من حَمَّل الحديث على 
ظاهره» ولیس ما قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب النار» مِن خارج» 
فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النارء كما أن الذي قاله القاضي مى" 
والله تعالى أعلم. ۰ 
)١(‏ كتب دائرة مربعة» وجعل داخلها لفظ: المكاره» ودائرة ثانية مربعة جعل داخلها 


لفظ : الشهوات. 
(۲) «الفتح» ٦۳۹ - 578/١4‏ «كتاب الرقاق» رقم .)٦٤۸۷(‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(التخسالة الأولى): حديث | بن مالك که هذا من أفراد 
المصئّف أنه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۷٠٠٤/١1‏ (۲۸۲۲)ء و(الترمذي) فى «صفة 
الجنّة» (7059). و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ١67‏ و7505 و٤۲۸)»‏ و(الدارمئ) 
فى «سننه» (۲/ ۳۳۹)» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (15١لا‏ و۷۱۸)» و(البغوي) 
في «شرح السّنّقَا (511)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات» وإن كرهتها 
النفوس› وشت عليهاء فينبغى للعبد مجاهدة نفسه» والمبادرة الى طاعة رئه» 
حتى يصل إلى الجنة. 

١‏ (ومنها): بيان أن الجنّة والنار مخلوقتان اليوم» وقد دلت الأدلة من 
الكتاب والسْنَّة على ذلك» وزعمت المعتزلة أنهما يُخلّقان يوم الجزاءء وهو 
مذهب باطلّ» منابذ للنصوص الصحيحة الصريحة. 

۳ - (ومنها): بيان صعوبة الوصول إلى الجنة» حيث إنها محفوفة 
بالمكاره» فلا يصل إليها إلا من أزال تلك الحجب» ولن يكون ذلك إلا ممن 
وفقه الله تعالى للطاعات» وجتبه المعاصى والدّلات» فالسعيد هو الموفق» 

٤‏ - (ومنها): بيان قرب النار» وأن الوصول إليها أمر لا سر فيه» حيث 
نهنا محفوفةٌ بشهوات النفسء قال الله كك: «إنَّ ألقس لأْمَارَة بشي إلا ما 
رخ 3 93 57 عَفُورٌ ر تج ست ۴ه الله أجرنا من النارء اللَّهُمَ إنا 
سالك الجئة» وما قرب إليها من قول وعمل » ونعود ذ بك من النار» وما قرب 
إليها»ء من قول وعمل» برحمتك يا أرحم الراحمين آمين . 


(1)-بَابُ قول الل ل : «حُمّت الْجَنَةُ مكارو وَالئَارُ بِالشّهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم (6 0/٠١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوَّلَ الكتاب قال: 

]7٠١[‏ (۸۲۳) - (وَحَدَئْنِي E‏ حَرْب» حَدَنَنَا شَبَابَةٌ > حَدَئْنِي 
وَرْقَاءُ» عَنْ ابي الرَّنَادِء ڪن الأَغرّجء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ ڪن ال کا بمِثْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

1ت (شْبَامَة) بخ سؤان المدافيع» أصلة:من خرانان 6د يقال كان اسمه 
را ف قرا ننة E E‏ أ م 
(ع) تقدم في «المقدمة» ٠ ۹/٦‏ 

١‏ - «وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكري» أبو يشر الكوفي» نزيل المدائن» 
صدوقٌء في حديثه عن منصور لِينٌ [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» 449/71. 

۳ - (أبُو الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
قد فقيدٌ [0] (ت170) وقيل: بعدها 6 تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

٤‏ - (الأغرج) عبد الرحمن 0 هرمز» 7 داود المدنيٌ» مولى ربيعة بن 
الخخارت» فة ثقة ثبثٌ فقيةٌ [۳] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

والباقيان ذكرا قبل بابين. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وَبه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية»): في رو 

أخرجه (المصثف) هنا [1/ ]7١١5‏ (۲۸۲۳) ولم يسق متنه» و(البخاري) 
في «الرقاق» (5580)» و(أبو داود) في «(الْسَّنَّة) .»)٤۷٤٤(‏ و(الترمذي) في «صفة 
الجنّة) »)757٠0(‏ و(النسائت) فى «المجتبى» (// )2 و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
OR 5‏ 60/040 و( القشنا غ قن ا 
الشهاب» »)٥٦۷(‏ و(البغوي) في «شرح السنّةه »)5١١65(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : 1 يسق المصئّف متن حديث أبي هريرة يه هذاء بل 
أحاله على حديث انس م له المذكور قبله» وأخرجه البخاري في «(صحيحه»» 
لكن بلفظ : «حجبت» في ل فقال: 

(227) - حدّثئنا إسماعيل» قال: حذثني مالك» عن أبي الزناد» عن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

كهه 
ادع عن أبي هريرة» أن رسول الله بيه قال: «حُجبت النار بالشهوات» 
وحجبت الجنة بالمكاره». | ا 

وأخرجه ابن حبّان فى «صحيحه» بسند المصتف» وبلفظ : «حُمّت»» فقال: 

(۷۱۹) أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي باليصرة» قال: 
أخبرنا أحمد بن منيع › قال: حدثنا شبابة» قال : حدّثنا ورقأء» عن في الزناد» 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «نحمّت النار 
بالشهوات» وحفّت الجنة بالمكاره». انتب ° 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوْلَ الكتاب قال : 

(YAY €) 1۷1۰٦]‏ (حَدَثَنَا سَعِيِدٌ بن عَمْرِو الث شَعَيِيُ» وَزْهَيْرُ بن حَرْبٍء 


کچ 


قال زُمَيْدٌ: حَدَكَنَاء وَقَالَ سَعِيدٌ: أ يرتا سيان عَنّ أبي د کو اريه نز 
أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ يلل ال : «قَالَ الله كك : أَعْدَدتُ لِعِبَادِي مالین ا 
ا اَن سَمِعَتْء وَلَا خَطَّرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ), مِصدَاقٌَ 0 
کاب اللو: لا تعلم شس ا من ج با كنأ تما ©4 
[السجدة: ۱۷]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اا عن روا سعيد بن عمرو بن سهل الكندي» 
أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ )۲۳١( ]1١[‏ (م س) تقدم في «المقدمة» .٠۹/٤‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«سفيان» 0 ابن عيينة . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف نه وأن له 
فيه شيخين قرن بينهماء ثم فصل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية:تابعي عن 
تابعي» وفيه أبو هريرة 5نه» وقد مضى القول فيه غير مرّة» وأنه أحد ما قيل 
فيه: إنه صح أسانيد أبي هريرة توه . 
شرح الحديث : 


2 ت 


(عن أبي هَرَيْرَةً) د ذه (عن لنب (E‏ ؛ أنه (قَالَ: «قال الله كك : 


ت 


سے 


(1) «صحيح البخاريٌ» 71274/0. (۲) «صحيح ابن حبان» ”/545. 


(1)- باب فول قول الي كله : «حْقّت الْجَنَة بالمَكَارِوء وَالئَارُ بالشّهَوَات؛.. ..إلخ حدیث رقم ١5(‏ 1۰( 


أَعدَدْتٌ) ؛ أي: هيات (لِعِبَادِي) بسكون ياء المتكلّمء وتفتح . (الصَّالِحِينَ)؛ 
أي : القائمين بما وجب عليهم من حقّ الحىّ والخلق. (مَا لا عَيْنُ رَأثْ)؛ أي : 
ما لا رأت العيون كلهاء لا عين واحدة» فإن العين فى سياق النفى تفيد 
الاستغراق» قال الطيبئ كَُنْهُ: «ما» هنا إما موصولة» و موصوفة» واعين) 
وقعت في سياق النفي» فأفاد الاستغراق» والمعنى: ما رأت العيون كلهاء ولا 
عين واحدة متهاء والأسلوب من باب قوله تعالى: هما لاليب من حيو ولا 

سَفِيع طا [غافر: 18]» فيَحُتَمِل نفي الروية والعين ها او تى الو 
فحسبٌ»؛ أي لا رؤيةء ولا عين› أو لا رؤية» وعلى الأول ال م 
العين» وإنما ضَمّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقّق» لا نزاع 
فيه» وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة وعكسه. 0 

5 بقن سكن الذال الجن (سيقكء ولا خطر) آي 
وقع (عَلَى قَلْبٍ بَسَرِ»» قال الطيبي 55: هو من باب قوله تعالى: يم لا بح 
المي ا رم [غافر :۲ أي: لا قلب» ولا خطورء أو لا خطورء 0 
الأول قلب مخطرء فجعل انتفاء الصفة دليلاً على انتفاء الذات؛ أي: إذا 
لم يحصل ثمرة القلب» وهو الإخطارء فلا قلب؛ كقوله تعالى : و 5 
َِكرّئ لمن کان لم قب [ق: 07”]. 

قال: والحديث كالتفصيل للآية» فإنها نفت العلم» والحديث نفى طريق 
خو كينا 

وقال المناويّ ككُدَنُْ: معناه: أنه تعالى ادّخر في الجنة من النعيم» والخيرات» 
واللذات ما لم يَطَلع عليه أحد من الخلقء +ببطريق من الطروي» فذكو الروية : 
والسمع؛ لأن أكثر المحسوسات تدرك بهماء والإدراك ببقية الحواس أقلّ» ولا 
كوو هايا إلا بعد تقدّم رؤية» أو سماعء قم واد ا لم موجهل لاد واا 
توهمها بذکر» وخطور على قلب» فقد جَلّت عن أن يدركها فكرء وخاطر. 

واستشكل بأن جبريل #4 رآها في عدّة أخبار. 


.5007 - ٣٣۵۱/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
."007 - 508١/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»)‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء رصفة نعيمهاء وأهلها 

o0۸ 

وأحية انه تغالى خلق ذلك فيها بعد روه وبآن المراة غين البشر» 
وآذانهم , وبأن ذلك يتجدد لهم في الجنة كل وقت» وبأن جبريل إنما ينظر ما 
أ لعامتهم» ولهذا قال بعضهم : : المراد هنا: التجليات الإلهية التي يتفضل بها 
الحقّ في الآخرة على خواصه؛ لأنها نعم خالقيات» وأما النعم الخلقيات التي 
أخبر بها النبي بي في جنة النعيم فقد رأتها الأعين» وسمعتها الآذان» وخطرت 
على قلوب البشرء وإلا لَمَا أخبرها أحدٌّ. وأما التجليات الإلهية التي يتفضل 
بها الحقٌّ في الآخرة على خواصه»ء فما رأتها عين» ولا سمعت حقيقتها أذن» 
ولا خطرت على قلب بشر؛ إذ كل ما يخطر بالبال» أو يمر بالخيال» فالله 
بخلافه بكل حال. انتهى كلام المناويّ 4115" . 

وقال الطيبئ ك#: إنما ححص البشر؛ لأنهم الذين ينتفعون بما اعد لهم 
ويهتمون بشأنهء بخلاف الملائكة. 

وتَعْقّبٍ بما زاده ابن مسعود وله في حديثه الذي رواه ابن أبي حاتم: 
«ولا يعلمه ملك مقرّب» ولا نبي مرسل». 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا خطر على قلب بشر»: زاد ابن مسعود في 
حديثه: «ولا يعلمه ملّك مقرّب» ولا نبي مرسل)». أخرجه ابن ابي حاتم» وهو 
يدفع قول من قال: إنما قيل البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة» والأولى حَمْل 
النفي فيه على عمومه» فإنه أعظم في النفس . انتهى”" . 

(مِصْدَاقُ ذَلِّكَ) بكسر الميم» وسكون الصاد المهملة؛ أي: ما يُصدّقه 
أفاده المجد””. ف«مصداق» مبتدأء خبره قوله: «فلا تعلم نفس إلخ»؛ لقصد 
لفظهء و(فِي كِتَابٍ الله) كبك متعلّق ب«مصداق»». (إقلا َعَم تَقَسُ4)؛ أي نفس 
كانت؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا تعلم نفس من 
النفوس؛ أي نفس كانت» ما أخفاه الله يل لأولئك الذين تقدّم ذكرهم» مما 
حر اعم 
)١(‏ «فيض القدير» .٤۷٣ /٤‏ 


هم «الفتح» ٠‏ «كتاب التفسير) رقم (ولالاغ). 
() «القاموس المحيط» ص””لا. 


(1)-بَابُ قول ال ل : «حُفّت الْجَنةُ مكارو وَالنَارُ بِالشّهَوَات).... إلخ-حديث رقم 0/1١5(‏ 


(«(ثآ لخ َم4) قرأ الجمهور: «أخفي» بالتحريك» على البناء للمفعول» 
وقرأ حمزة بالإسكان» فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود: 
«انخفي» نون النظبة؛ وقزاها سعد ره کین بفتح أولهء وفتح الفاءء 
على البناء للفاعل» وهو الله تعالى» ونحوها قراءة الأعمش: «أخفيت». وذكر 
البخاريّ في آخر الباب أن أبا هريرة دنه قرأ: «قرّات أعين» بصيغة الجمع»› 
وبها قرأ ابن مسعود أيضاًء وأبو الدرداء» قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف 


الذي يقال له «الإمام»: فة بالهاء» على الوحدة» وهي قراءة أهل الأمصار. 
ا 


O9)‏ َرَو أَعبنِ4) ؛ ی مما تقر به أعينهمء قال في «الکشاف»" لا 
تعلم النفوس كلهنّ» ولا نفس واحدة منهنٌ» ولا ملك مقرب» ولا نب مرسل » 
أي نوع عظيم من الثواب ادّخر الله تعالى لأوليك. وأخفاه من جميع خلائقه. 
لا يعلمه إلا هوء مما تَقَرٌ به عيونهم: ولا مزيد على هذه الْعِدَّةِ ولا مطمح 
وراءها. 


وفي «شرح السَّنّةه: يقال: أقرٌ الله عينك» ومعناه: يَرّد الله دمعتها؛ لأن 
دمعة الفرح باردة» حكاه الأصمعيّ»ء وقال غيره: معناه: بَلّعْك الله أمنيتك» 
حتى ترضى به نفسك» وتَقَرٌ عينك» فلا تستشرف إلى غيره» قال الطيبئ كله : 
فعلى هذا: الأول من القرّة» بمعنى البَرْدء والثاني من القرار. انتهى”". 

وقوله: (#جَرَك يما كنا يَْمَلُونَ#) منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل 
محذوف؛ أي : جؤزوا u‏ ا أو مفعول لأجله.» معمول ل«أخفى»؛ أي : 
أخفي لهم لأجل جزائهم بما كانوا يعملونه في الدنيا. 

[تنبيه]: زعم بعضهم أن قراءة الآية من قول أبي هريرة وء لا 
المرفوع»› وسياق مسلم ا والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» .590/٠١‏ (؟) «الکشاف» ۲۲۱/۳. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .7007/١١‏ 
(:) «فيض القدير» 5/ 5!/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
0۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : احديث أبي هريرة ڪه هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [١/5١٠لا‏ و۷۱۰۷ وم ١٠ل] .)١855(‏ 
و(البخاري) فى «بدء الخلق» )۳۲٤٤(‏ و«التفسير) (51//4) و«التوحيد» 
)¥44۸( و(الترمدي) في «التفسير» »)۳١۹۷(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» (5/ 
۷ ) و(ابن ماجه) فى «الزهد» »)٤۳۲۸(‏ و(ابن المبارك) فى «مسنده /١(‏ 
۳) و(عبد الرزّاق) 7 «(مصتفه» .)41١57/1١١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» )1۳/۳ 
و555)» و(ابن آي شيبة) في «(مصتفه» (۱۳/ »)۱١۹‏ و(الدازمت) فى «(سننه) 
«(To /۲)‏ و(الحميدي) في (مسنده) (۱۱۳۳)» و(الطبراني) 8 (مسند 
الشاميين» (۱/ 97 و٤/‏ ۲۹۰) وفي «الصغير» .)٥۳/١(‏ و(أبو 25 فى «مسنده) 
(064/11)» و(ابن خبّان) في «صحيحه» (۳1۹)» و(أبو نعيم) في «الحلية» 
(077/5). و(البغوي) في «شرح السَّنَّتَا ٤۳۷۰(‏ و١۳۷٤‏ و۳۷۲٤)ء‏ والله تعالى 
أ 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان عظيم إكرام الله كك لعباده الصالحين» حيث أعدّ لهم 
ما ل غین زاعه :ولا أذن سفحتء ولا خط على فلن بش 00 
ويه من یکا وله وسِعٌ علي [المائدة: .]٠٤‏ ذلك هَضْلُ اله وتي مَن یکا وا و 
ذو ألْمَصّل الْعَظِيو» [الحديد: .]7١‏ 
- (ومنها): أن في قوله: «أعددت» دليلاً على أن الجنة مخلوقة 
يعضده سكنى آدم وحواء الجنة». ولمجيئها في القرآن على نهج الأسماء الغالبة 
a‏ حقة بالأعلام؛ كالنجم» والثرياء» والكتاب» ونحوهاء وذلك أن الجنة 
كانت تطلق. على كل بتننان متكاثف أغصان أشجارهاء ثم غلبت على دار 
الثواب» وإنما قلنا: اللاحقة حقة للأعلام؛ لكونها غير لازمة للام» وتحقيق القول 
أنها متقولة شرعية على متيل التخليك» :وإنما تغلب إذا كانت موسوفة هرد 
وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب» على سبيل الغلبة» وإن اشتملت على 
الزمهرير» والمهل» والضريع» وغير ذلك» ولولا ذلك لَمَا كان يغني عن طلب 


(۱)- باب قَوْلٍ الت يك : «حْفّت الْجَنةُ بِالْمَكَارِوء وَالئَارُ بالشَهَوَاتٍ).... الخ - حديث رقم )۷٠١١(‏ 


القصور والحور والولدان بالجنة» ولا عن طلب الوقاية من الزمهرير» والمهل» 
والضريع عن مطلق النار» قاله الطيبي كذ . 

۳ - (ومنها): أن سبب هذا الحديث هو ما أخرجه مسلم"» من طريق 
الشعبيّ يقول: سمعت المغيرة بن شعبة» يخبر به الناس على المنبرء قال: 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل 
الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنا؟ فيقول: رضيت زب» فيفول: لك ذلك .ومغلة ومثله. ومثله 
ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك 
يليت اكه ولزك عيدك تقول وكيك وني “قال :رمن فاع 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم 
تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر»» قال: ومصداقه في 
كتاب الله وق : قلا تلم مس تا أُخنى هم من فر ٍي الآية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ في «الفتح» أن قصّة 
موسى #4 هذه سبب حديث الباب» وهو محل تأمل» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان أن السُّنّةَ شارحة للكتاب» فهذا الحديث أوضح وبيّن 
معنى هذه الآية الكريمة» فإن الآية نص على أن لهم فة اش وهو 
مجمل» فأوضحته السّنَّة بأنه «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر»» وهذا معنى قوله وك : ورلا يک الێڪَر لبن للا ما نل 
إل الآية [النحل: 44]. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين العراقئ كأَنْهُ: إن قلت: رَوَى أبو داودء 
والترمذي»ء و ق الي ما بن عمروء عن أبي سلمةء 
ف | وجيزلة ك1 فاك نكا علق N‏ ارمس ويل 
الها حقاق اظ نهاو ينا" عدوت كأ هلها فما “قال فاه كع إلبياء 


."0057 /۷ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 

o1۲ 
وإلى ما أعدَّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها‎ 
أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فحُفّت بالمكارهء فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما‎ 
أعددت لأهلها فيهاء فرجع إليهاء فإذا هي قد حمت بالمكاره» فرجع إليهء‎ 
فقال: وعرّتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد».‎ 

فقد دنَّ هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل ل على ما أعد 
لعباده فيهاء فقد رأته عين. 

قلت : الجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل :4 أموراً كثيرة» لم يظلع 
عليها جبريل» ولا غيره» فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث. 

ثانيها: أن المراد بالأعين والآذان» أعين البشر وآذانهاء بدليل قوله: 
«ولا حطر على قلب بشر»»ء فأما الملائكة فلا مانع من اطلاع بعضهم على 
ذلك. 

قال الجاع عفا الله عنه: وهذا يردّه ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن مسعود ڪاه › ولفظه: #ولا يغلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل»» فقد نمفى 
العلم عن الملائكة» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

ثالثها: ا ل CR‏ ويدل له ها روا 
الترمذيّ» وابن ماجه» عن أبي هريرة و عن رسول الله كله فذكر حديثاً 
ي اناق وقول را قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما 
اشتهيتم» فنأتي سوقاً قد حَمت به الملائكة» ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم 
تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فنحمل لنا ما اشتهينا. . .» الحديث» 
ولا 0 من ذلك قوله: «أعددت» لأن هذا لما كان محقق الوقوع رل منزلة 
الواقع. انتهى" . 

قال e‏ الله عنه: عندي أقرب الأجوبة هو الأول» فتأملهء والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ القائل هو العراقيٌ. 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» ۸/ .۲٠۲‏ 


(١)-بَابُ‏ قول الس كلا : «حقّت الْجَنَّةُ بالمكاروء وَالنَارُ ِالشّهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم ٠۷(‏ ¥1( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( ]7٠١01[‏ (حَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيّلِيُ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبء 
حَدَكَنَا مالك عَنْ اي الرَّنَاِه ڪن الأُرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ اَن الي كله قَالَ : 
«قَالَ الله كك : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رأث وَلَا أَدُنّ سَمِعَتْ وَلَا 
خَطَرَ عَلَى لب بَشَر دُخْراً له مَا أَطْلْعَكُمْ الله عَلَيْهِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِي) تقدّم قبل باب. 


مع 


١‏ - (ابْنُ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظ تقدّم أيضاً قبل باب. 

۳ - (ماللك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلّها مالك» عن نافع» عن ابن عمر وا ۷[1] 
(ت۱۷۹) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدم في «شرح المقدمة» جا ص۷۸". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: («دخرا يض الدال المهسلة» :وسكون التعجمة» متصوب متعلق 
ب«أعددت»؛ أي: جعلت ذلك لهم مذخورً"''. 

وقال القاضي عياض َه في «المشارق»: قوله: الذخراً بله ما اطلعتم 
عليه» كذا لكافة رواة مسلم؛ أي: مُدّخراً لهم عندي» أو ذخراً مني لهم» قال: 
وعند الفارسيئ: «ذكر»» والأول الصحيح» وكذا جاء في الحديث الآخرء وجاء 
في البخاري في «باب مولن الله عنده ولم السا : «ذخراً من بله ما اطلعتم 


عليه)» ولا وجه لزيادة «من» هناء إلا أن يكون «من» مغيراً من «متى»؛ أي : 
00 


را مت انتهى 
وققال القوطنة للف ا الزوانة المشهورة الال المج 


7 


المضمومة؛ أي : مدّخراً. وهو مصدرء يقال: ذخرت الشىء أذخره ذخراً» من 


.7!/6/١ «مشارق الأنوار»‎ )۲( .440/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 

٥٦ 
باب نفع» واذخرته أذّخره اذّخاراً بالادغام» هو افتعلت» ووقع في طريق‎ 
الفارسي : «ذكراً» بالكاف» ولبعضهم: «دخر» بغير تنوين» وليسا بشيء» ومعنى‎ 
هذا الكلام: أن الله تعالى ادّخر في الجنة من النعيم» والخيرات» واللذات ما‎ 
لم يلع عليه أحدٌ من الخلقء لا بالإخبار عنه» ولا بالفكرة فيه» وقد تعرّض‎ 
تعفن الان حه برهو ا ته الك تند إن فوشن عا ايور‎ 
به عن كل أحد» ويشهد لهء ويُحقّقه قوله: «بله ما أطلعكم الله عليه»؛ أي: دع‎ 
ما أطلعكم عليه؛ يعني : أن المع المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من‎ 
الخلق» و«بله»: اسم من أسماء الأفعال» بمعنى : : دع هذا هو المشهور فيهاء‎ 
ويل اخي بمعتى” غير» وهذا تفسير معنى. انتهى"'2.‎ 

وقوله: (ثلة ما أَطْلَعَكُمُ الله لله عَلَيْوِ)) اين : قوله: «بَله بفتح 
الباء الموخدة» وسكون اللام» وفتح الهاء» معناه: : د الذي أطلعتم عليه» 
وقيل: معناه: سوى؛ أي : سوى ما أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن» 
وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليهء وأنه سهل يسير في جنب ما 
ادخرته لهمء ومقال: انها PO‏ أجل وَحَكّى الليث أنه يقال: بمعنى: 
فضل» كأنه يقول: هذا الذي غيبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منها. 

وقال الصغانيّ: اتفق جميع نسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من» منهء واعتُّرض عليه بأنه لا يتعين إسقاط «من» إلا إذا فسرت 
بمعنى: دع وأما إذا فسرت بمعنى: من أجل» أو من غير» أو سوى فلا. 

وقال ابن مالك: المعروف من بله اسم 7 عد ا ا 
يليه بمعنى المفعولية» واستعماله مصدراً بمعنى الترك مضافاً إلى ما يليه 
والفتحة في الأول بنائية» وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مَهْمّل الفعل» ممنوع 
الصرف: 

وقال الأخفش: بله هنا مصدرء كما يقول: ضَرّبَ زيدٍء وندر دخول 
«من» عليه زاتدةً. انتهى7"' . 
وقال في «الفتح»: قوله: «من بله ما أطلعتم عليه»: قال الخطابي: كأنه 


)01 «المفهم» ۷/ 1V1‏ (۲) «عمدة القاري» 1 . 


(۱)- باب قَوْلٍ الى يلل : «حُمت الْجَنَةُ بالمكارو وَالثَارُ ِالشَهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم ٠۷(‏ 44 


يقول: دع ما أطلعتم عليه» فإنه سهل في جنب ما اذُخر لهم قلت" : وهذا 
لائق بشرح «بله» بغير تقدم «مِنْ» عليهاء وأما إذا تقدمت «من» عليهاء فقد قيل: 
هي بمعنى: كيف» ويقال: بمعنى: أجل» ويقال: بمعنى: غير» أو سوى» 
وقيل: بمعنى: فضل» لكن قال الصغانيّ: اتفقت نسخ الصحيح على «من بله»» 
والصواب إسقاط كلمة «من». 

وتَعْقّبٍ بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فُسّرت بمعنى: دع» وأما إذا فسرت 
بمعنى: من أجلء أو من غيرء أو سوى»› فلاء وقد ثبت في عدة مصنفات 
خارج الصحيح بإثبات «من»» وأخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن 
مردويه من رواية ا معاوية» عن الأعمدن كذلك. 

وقال ابن مالك: المعروف «بله» اسم فعل» بمعنى: اترك» ناصباً لِما 
يليهاء بمقتضى المفعولية» واستعماله مصدراً بمعنى التركء مضافاً إلى ما يليه 
والفتحة في الأولى بنائية» وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل» ممنوع 
اضرف 

وقال الأخفش: «بله» هنا مصدرء كما تقول: ضَرْبَ زيدٍء وندر دخول 
«من» عليها زائدةً. 

ووقع في «المغني» لابن هشام أن «بله» استُعملت معربةً مجرورة بامن»» 
وإنها بمعنى: غير» ولم يذكر سواه» وفيه نظر؛ لأن ابن التين حكى رواية «من 
بله» بفتح الهاء» مع وجود «من». فعلى هذا فهي مبنية» و(ما» مصدرية» وهي 
وَصِلتها في موضع رفع على الابتداء» والخبرٌ هو الجار والمجرور المتقدم» 
ويكون المراد ببله: «كيف» التي يقصد بها الاستبعاد» والمعنى: من أين اطلاعكم 
على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به» ودخول «من» على «بله» 
إذا كانت بهذا المعنى جائزء كما أشار إليه الشريف في «شرح الحاجبية». 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث 
وقع فيه: «ولا خطر على قلب بشر دُخراً من بله ما أطلعتم» أنها بمعنى: 
«غير»» وذلك بین لمن تأمله. انتھی »۰ وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


(1) القائل هو الحافظ . )۲( «الفتح» ۰ 2 _- 41 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

٦ 

وقال ولئ الدين العراقئ كُّنْهُ: معنى هذا الحديث: أن الله تعالى ادّخر 
في الجنة من النعيم» والخيرات» واللذات ما لم يُطلع عله اذا مره الخلق 
بطريق من الطرق» فذكر الرؤية» والسمع؛ لأنه يدرّك بهما أكثر المحسوسات» 
والإدراك بالذوق» والشم واللمس أقل من ذلك» ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل 
لأسن طريقا إلا توقمها قك وخطور غل قلف فقد حلت وفطت عن أن 
شأنهاء على طريق الإجمال دون التفصيل» قال أبو العباس القرطبيئّ: وقد 
تعرض بعض الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه؛ إذ قد نفى علمه 
والشعور به عن كل أحدء قال: ويشهد له» ويحققه قوله 0 
«الصحيحين»: «بله ما أطلعكم عليه»؛ أي: غير ما أطلعكم عليه؛ يعني 
المعد المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من الخلق. و«بله») اسم من e‏ 
الأفعال» بمعنی : ١‏ دع هذا هو المشهور فيهاء وقيل : ھی بمعنى : غير » وهذا 
تفسير معنى» قال النوويّ: ومعناه: دع ما أطلعكم عليه» فالذي لم يطلعكم 
عليه أعظم» فكأنه أضرب عنه استقلالاًء في جنب ما لم يطلع عليه» وقيل: 
معنى (بله): کف . ا 


والحديث فو متف عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة: 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أو الكتاب قال: 


چ 


[VA]‏ )...( ا 1 بُو بكر بْنُ ا شی وَأبُو كريب» لا حَدَثَنَا 
1 بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَثَنَا ابن ثُمَيْر کک َد نا أي حه دتتا الأَعْمَعْنُء عَنْ 
أبي صَالِح 0 » قال: قال ر e‏ لله لا : «يَقُولٌ الله لله ك : أَعدَدْتٌ 


o 5‏ رح 2 مه م 
لِعِبَادِي الصالحين ما لا عَيْنٌّ تزرب ا سيد ولاح عار رجا بسر 
eK 3‏ 3 عله 3 1 5 ئًَّ 9 2 1 6 2 
دُخُراً بَلَْهَ 010 ُ عَلَيوك ثم كَرَاً: لفلا تعلم فس ما أخفى هم من قرةٍ 
أن 4) . 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» 171/8. 


(١)-بَابُ‏ قَوْلٍ الى ي : «حْمّت الْجَنُّالْمَكَارِوء وَالنَارُ بالشَهَوَاتٍ).... إلخ حديث رقم )1/1١5(‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلّهم ذكروا في الأبواب القريبة الماضية. 

وقوله : َر فاعله ضمير رسول الله وء فهو مرفوع» وقيل: ضمير 
أبي هريرة وء فهو موقوف» وهو خلاف الظاهرء بل حديث سهل ذلك 
التالي صريح في رذه» فتنبّه . 

والحديقة مف عله كما سق نيانة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 


چ 


]/١9[‏ (۲۸۲۰) - (حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ» وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الالء 


0 
Gn 


حَدَتََا ابن وي ا م أن بَا 0 0 ميد 


28 ا 4 : في آخر ڪييو: نيه ما كا ميد رَأَثْء وَل‎ eT 
سیک ولا عر على كل بغر ل ؛ قْتَرَأَ هَذْهِ الآيَةَ: نجاف جَنُويُهُم عن‎ 
2 


سشج يدون رم خوفا E‏ وشا ررقتهم فقون 9 فک لم فس 9 أخْنىَ 
من قَرَوَ عن جرا ہما نوأ يعَمَلُونَ ®4 [السجدة: 215 1۷]) . 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١-(أَبُو‏ حَازم) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيّان» ثقةٌ عابدٌ [5] مات في خلافة المنصور سنة )١50(‏ أو 
قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."1١/05٠‏ 

5 ا(سيل : ل مشو الامو ) ارد ا بو هلتسن ا ل 
الأنصاريّ الخزرجىئ, أبو العباس الصحابئ ابن الصحابئ» مات سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: E‏ وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الايمان» 0| IY‏ 

والباقون ذكروا قبل باب» و«أبو صخر» هو: حميد بن زياد الخرّاط. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصتف كه وأنه 
مسلسل بالتحديث والسماع» ون صحابيّه ابن صحابي و#ياء وهو آخر من مات 
بالمدينة النبويّة على بعض الأقوال. 
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۸ه 
شرح الحديث : 

عن أبي حازم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) و (يَقُولُ : 
شَهِدْتٌ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (مِنْ رَسُول الله له ل ملسا ضري غل 
المفعوليّة ل«شهدت». (وَصَمَ) النبي كَل (في فِيه)؛ أي: في ذلك المجلسء 
(الْجَنَّةَ حَنّى انتھی) بل من وا ر م ال كل في آخِر حَدِيثِهِ: e‏ 
أي : في الجنةء (ما لا َي رٿ ولا أن معت وَل حَطرَ على كلب ب تشراء 
نْمَ قرأ افتعال من القراءة؛ أي: قرأ النبيّ بيا وهذا صريح في أن القراءة 
منه بلي فيُحمل عليه حديث أبى هريرة الماضى عليه» فتنبّه . (هَذِهِ الآيَةَ:) 
الآتية» فقوله: (#تسَجَاقَ4) TET,‏ إلخ دك أو عطف بيان ل«الآية) 
محكيّ؛ لقصد لفظه. (9تَجَاقَ جَنُويْهُم»)؛ أي : : ترتفع» وتنبو» يقال: جفى 
الشيء عن الشيء» وتجافى عنه: إذا لم يلزمه ونبا عنه» والجنوب جمع جَنْبا 
والجملة في محل نصب على الحال؛ أي : متجافية EE‏ ا E‏ 
وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش. (لعَنٍ المضاجع)) 

جمع: المضجع» وهو الموضع الذي يضطجع فيه («#يدعونَ ريّهُم») هذه 
الحذة فق ببسل تعيب على لجان أبد د : 
حال بعد حال» ويجوز أن تكون الجملة الأولى مستأتفة ؛ لبيان نوع من 0 
طاعاتهم» والمعنى: تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم (حَوَنا4) من 
عذابه» (9رَطْمَصًا») في رحمته» وانتصاب لوقا وَطمَعَا» على العلة» ويجوز 
أن يکونا مصدرين منتصبين بمقدّر. 

(#وَممًا ررقتهم نفِقّونَ#)؛ أي: من الذي رزقناهم., أو مِن رزقهمء 
وذلك الصدقة الواجبة» وقيل: صدقة النفل» ا الحمل على العموم. 

(«نلا عم فس تا ْفى كم من فر أعإن») النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم؛ أي: لا تعلم نفس من الوس أي نفس كانت» ما أخفاه الله سبحانه 
لأولئك الذين تقدّم ذكرهم» مما تقر به أعينهم» (جر يما كأ يعَمأو»)؛ أي : 
لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه في الدنياء أو جُؤزوا جزاء بذلك'. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كأَنْهُ: يقول تعالى ذكره: تتنځى جنوب 


(۱) «(فتح القدير» للشوكانيٌ كه ٦‏ / ۸. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الي ي : «حْفّت الْجَنَُ بِالْمَكَارِوء وَالنَارُبالشَهوَاتٍ».... إلخ_حديث رقم 01/1١4(‏ 


هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله» الذين ا وترتفع من مضاجعهم 
التي يضطجعون لمنامهمء ولا ينامون «يدعون رم ي حرفا ولمعا في عفوه 
عنهمء وتفضّله عليهم برحمته ومغفرته. وما ردفتهم يفقوت في سبيل الله 
ويؤدُون منه حقوق الله التي أوجبها عليهم فيه . وتتجافى : تتفاعل من الجفاءء 
والجفاء: النبوء كما قال الراجز: 
وَضصَاحِبِي دات هباب مسق وَابِنٌ مِلاطٍ ممتجاف أرْفَقٌ 

وإنما وصنهم تغالى ذكره بتجافي جنوبهم عن المضاجع؛ لتركهم 
الاضطجاع للنوم شغلاً بالصلاة. 

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل ثناؤه» أن جُنوبهم 
تتجافى لها عن المضطجع» فقال بعضهم: هي الصلاة بين المغرب والعشاءء 
وقال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلون في ذلك الوقت» وقال آخرون: 
عنى بها صلاة المغرب» وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة. 

وقال آخرون: عنى بها قيام الليل» وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا 
تخلو ألسنتهم من ذكر الله. 

ثم قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف 
هؤلاء القوم بان جُنوبهم تنبو عن مضاجعهم» شغلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته 
خوفاً وطمعاًء وذلك نبو جنوبهم عن المضاجع ليلاً؛ لأن المعروف مِن وَضف 
الواصف رجلاً بان جنبه نبا عن مضجعه» إنما هو وَصْف منه له بأنه جفا عن 
النوم في وقت منام الناس المعروف» وذلك الليل دون النهار» وكذلك تصف 
العرب الرجل إذا وصفته بذلك» يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة 
الأنصاري وه في صفة نبي الله بل : 

انن لجا ا إذا اسْتَتْقَلَت بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعٌ 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصفهم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل 
وأوقاته حالاً ووقتاً دون حال ووقت» كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء 
الليل» وأوقاته» وإذا كان كذلك كان من صلى ما بين المغرب والعشاءء أو 
انتظر العشاء الآخرة» أو قام الليل أو بعضهء أو ذكر الله في ساعات الليل» أو 
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جر سے 


عن الْمصاجع ‏ ؛ أن 


صلى العتمة ممن دخل في ظاهر قوله: «نتجاق جَنويهُم عر 
جنبه قد جفا عن مضجعه في الحال التي قام فيها للصلاة قائماً صلى أو 
ذكن الل أو فاعذا بعد أن لا يكون مضطجعاء وهو على القيام أو القعود 
قادر» غير أن الأمر وإن كان كذلك» فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام 
الليل أعجب إلىّ؛ لأن ذلك أظهر معانيه» والأغلب على ظاهر الكلام» وبه 
جاء الخبر عن رسول الله كك : ثم أخرج بسنده عن معاذ بن جبل ذَله» أن 
رسول الله ية قال له: «ألا أدلّكَ على أَبُواب الخيْرٍ: الوم جن والصَّدَقَةُ 
7 الحَطيئة» وَقِيامُ العَْدِ في جَوْفٍ اللْيْلِء وتلا هذه الآية: «تَجَاقَ جَنُويُهُمْ 
عن المضاجع ا ا حو وا وما فته 5 فقون > . انتهى كلام ابن 
00 وهو تك ف والله تعالى أعلم . 
مسألتان تلان 000 الحديث : 
المصئف يده . 
«التتبع» : وأخرج مسلم حديث 0 وهب» عن 5 صخر » عن 0 E‏ 
ا وصف الجئّة 2 5 عليه » ات منه . 2 كلامه . 
چیا غير م e‏ ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)۲۸۲١( ]7١١9/1[‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
»)٤‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (577)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۷/ 
۰ و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5/ ١77‏ و514١‏ و۲۰۱)» و(أبو يعلى) في «مسنده» 
)0۲/1۳ و2077» و(البيهقي) في ات الإيمان» (5/ 2755. والله تعالى أعلم . 

إن ا ِل صلم م ما أُسَْطْعَتُ ما توفيق ل أله د وك وَل بُ . 


et 
جرير اله‎ 


.۱۸١/۲١ «تفسير الطبري»‎ )١( 


(9)- باب إِنّ في الْجَّ شَجَرَةٌ» يسِرٌ الوَاكَبُ في ظِلََا ِا عَم لا يفْطَعُهَا-حديث رقم )/1١١(‏ 


 )0(‏ (بَابٌ إِنَّ في الْجَنَةِ شَجَرَة يَسِيرٌ الرَاكِبُ في ظِلْهَا 


مِانَةَ عَام» لا يَقْطَعْهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ١‏ كذ أو الكتاب قال : 
[ ا  )59875(‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيْتْ عَنْ سَعِيدٍ 


أبي سَعِيدٍ لْمَغْبِْيٌ » عَنْ بيه عَنْ 5 هريْرَةء عَنْ رَسُولِ الله َكِب ؛ أنه قَالَ: 1 
في الْجَنَةٍ لَشَجَرَةَ يَسِيدُ الَاكِبُ في ظِلّهَا مال سَنَةَ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) بن جَمِيلٍ ن عرب الثقفي» أبو رَجَاء الْبَعْلانيَء 
يقال: د علىّء ثقةٌ ثبت تّ ]٠١[‏ (710) عن تسعين سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة) 5/ .٠١‏ 

١‏ (لَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهُمىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمام مشهورٌ [۷] توفي في شعبان سنة )۱۷١(‏ ع0 تقدّم في «شرح 
المقدمة» جا ص7١5.‏ 

- (سعيد بن أبِي س يد سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ) أبو سعد المدنيّ» ف [۳] مات فى 
ل اة وف بحا فاق اماو 

كا (أنوة) كسان ابو سعد المقبريٍ المدنيئ» مولى أم شريك» ويقال: 
هو الذي يقال له: صاحب العباءة» ثقة ثبت [۲] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۷۳/ 797. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة ويه تقدّم في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كاله وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه 
غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ا ذه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل؛ أنه قال : «إِنَّ في الْجَنّةِ لَسَجَرَةٌ 
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o۷۲ 
يَسِيرٌ الرَاكِبُ في ظلَهَا) هو ظلّ على حقيقته» كما دلّ عليه ظاهر النصّء ولا‎ 
يُستبعد ذلك» وقال القاري: «في ظلها»؛ أي: في ناحيتهاء وإلا فالظل في‎ 
بره دي‎ E زاك هاه رقة قا له تغالى‎ a EL 
كمسا ولا وتوا [الإنسان: 1]» وقد يقال: المراد بالظل هنا: ما يقابل شعاع‎ 
الم :ومنه عا ينه هور الصبح إلى طلوع الشمس» ولذا قال تعالى: لوطل‎ 
ويمكن أن يكون للشجرة من النور الباهر ما يكون لِمَا‎ »]۳٠: دور ©4 [الواقعة‎ 
تند الات السا ا‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «يسير الراكب»؛ أي: أي راكب فُرض» ومنهم 
من حمله على الوسط المعتدل» وقوله: «في ظلها»؛ أي: في نعيمهاء 
وراحتهاء ومنه قولهم: عيش ظليل» وقيل: معنى ظلها: ناحيتهاء وأشار بذلك 
إلى امتدادهاء ومنه قولهم: أنا في ظلك؛ أي: ناحيتك» قال القرطبيّ: 
والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عُرف أهل الدنيا ما يقي من حر 
الشمس» وأذاهاء وليس في الجنة شمسء ولا أذى» وروی ابن أبي حاتم» 
وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في 
ةة على ساف فار ماه تر الراك لبجل في الها ا ا من كل 
نواحيهاء > فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم اللهوء 
فيرسل الله ريحاًء فيحرك تلك الشجرة بكل لهوء كان في الدنيا. انتهى'") 

وقال في موضع آخر: المراد بالظل: الراحة» والنعيم› والجهة. كما 
يقال: عر ظلِيل» وأنا في ظلك؛ أي: كنفك» وقال الراغب: الظل أعمّ من 
الفيء» فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ولكل موضع لا تصل إليه الشمس» 
ولا يقال:"الفئء إلا لما زالت غنه الشمسنء: قال وي بالظل عن العرّء 
لجنم :دوا لوقا هن مادو ميخو ابه EBI BOE‏ 

قال الحافظ : وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ الفيء في حديث أسماء شت 
يزيد» عند الترمذيّ» ولفظها: «سمعت رسول الله ية يقول - وذكر سدرة المنتهى - 
يسير الراكب في ظل الفيء منها مائة سنة» أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة». 


.5١9/1١57 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )١( 
.٥٤۷ /۷ «الفتح»‎ )۲( 


(5)بَابٌ إن في الْجنةِ شَجَرَة َير الراب في ظِلّها يا مامه عَا م لَايَقْطَمُهَا حديث رقم (۷۱۱۰) 


ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث الباب» وأخرج أحمد» 
وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد» رفعه: «شجرة طوبى مائة سنة)» وفي 
حديث عقبة بن عبد السّلمِيَ في عِظم أصل شجرة طوبى : : «لو ارتحلت جذعة 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما أخرجه ابن حبان في 
الاصحيحه) . 

والترقوة بفتح المثناة» وسكون الراءء بعدها قاف مضمومة» وواو 
مفتوحة: هي العظم الذي بين تّغْرة النحر والعاتق» والجمع تَرَاقِء ولكل 
شخص ترقوتان . ا 

وقوله: (مِانَة سَنَةِ)) وفي لفظ: «مائة عام)» ظرف ل«ايسير)» زاد في 
الرواية التالية: «لا يقطعها»؛ أي: لا ينتهي الراكب إلى انقطاع ظلهاء والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ۷۱۱۰ و١١١۷] »)۲۸۲١(‏ و(البخاري) في 
ا(بلء الخلق» )٠٠۲(‏ و«التفسير» »)588١(‏ و(الترمذي) في «التفسير» (ه/ 
2 و(النسائي) فى «الكبرى» (011/5: و(ابن ماجه) في «الزهدا 
(5770). و(الحميدي) 8 (مسنده» »)۱۱۳١(‏ و(أحمد) فى نند )41۸/۲ 
و٣٤‏ و٣۳٤‏ و5594 2000 و(الطيالسئ) فى ا (56570)ء 
و(عبد الرراق) فى «مصتّفه» (۸۷۸٠۲)ء‏ و(هنّاد بن السري) في «الزهده 
(1(. وال في «تفسيره) ۳/۷ و٤۱۸)»‏ و(أبو يعلى) في (مسنده) 
»)۲٣٣ /۱۰(‏ و(ابن حبّان) في (صحیحه» (۱۱٤۷)ء‏ و(الدارمی) فی «سننه» (۲/ 
۸) و(البيهقي) في «البعث» (57)» و(أبو الشيخ) في «العظمة» (0۷۸)› 
والله تعالى أعلم. 


للق «الفتح» 45/1١‏ . 
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وبالسند المتصل إلى د كل وَل الكتاب قال : 

[3 (...) - (حَدَتَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا الْمُغِيرَةَ ‏ : ابن 
عَبْدِ الرَّحْمَّنٍ الْحِرَامِيَ ‏ عَنْ أبي اناوه عَنِ الأغرّج» عَنْ ا هُرَيْرَة عَنِ 
الت يكل بمثْله. وَرَاد: «لَا يَفْطَعْهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ERE‏ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْحِرَّامِيُ) المدنيئ» لقبه قُصَيّ) ثقةٌ له غرائب 
[1] قال أبو داود: کان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في فى «الطهارة» .٠٥۳/۲٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَزَاد) فاعله ضمير الأعرج . 

[تنبيه]: رواية الأعرج عن أبي هريرة هذه ساقها أحمد ي في «مسنده»» 
فقال: 

 )7589(‏ حدّثنا يزيد» أنا محمد» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلخ «فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
نة لا بقطعهاا: اننم 0ك ۰ ۰ 

وساقها البخاريّ أيضاً إلا أنه زاد تلاوة الآية» فقال: 

 )4049(‏ حدّثنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج»› عن ا هريرة اه > يبلغ به النبي ئي قال : «إِن في الجنة جره بير يسير 
الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها»» واقرؤوا إن شتتم: «وَظِلٍ مدو ©©). 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أو الكتاب 0 

13 (۲۸۲۷ و۲۸۲۸) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لخدي 
أخيرنا الْمَخْرُومِي حَدَثَنَا E‏ 
رَسول الله ل قال : «إنَّ في الْجَنَةِ لَشَجَرَة يَسِيرُ ير الذَاكبُ في ظِلَّهَا مائ ةَ عام لا 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۲/ .۲٥۷‏ 

)۲( ااصحيح البخاري» 1/5 . 


()- بات إِنَّ فى الْجنّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَاكبٌ في ظِلّهَا ِا عَام» لا يَقْطَعُهًا-حديث رقم )0/١117(‏ 


يَقْطَعْهَاك. قَالَ أَبُو حَازمٍ: نَحَدَْتُ به الثُعْمَانَ بْنَ أبي عَيّاشٍ القن 


حَدَنَنِي بُو سَعِيدٍ الْخَدَرِي ء عَنِ التي يكل َال : «إِنَّ في الْجََّةِ شَجَرَ EE‏ 
الرَاكبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَرَ السَّرِيعَ مِانَة د ام» ما يَقْطّعْهَا)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمَخْرُومِنُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (۲۰۰) (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

[تنبيه]: كون المخزومي هنا هو المغيرة بن سلمة هو الصواب» وقد نص 

006 وقد أخرجه بنفس سند مسلم» فما وقع في 

شرح الشيخ الهرريّ من قوله: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك» أبو محمد 
المكيّ إلى آخر كلامه"» فغلط ينبغي التنبّه له» وبالله تعالى التوفيق 

۲ - (وُهَيْبُ) - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجْلان الباهلئ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبتٌ» لكنه تغير قليلاً بأرة [۷] (ت190١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «(شرح المقدّمة» ج۲ ص77 5. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْل بن سَعْدِ) الساعديّ وهي (عَنْ رَسُولٍ الله ي) ؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ 
فی الْجَنَّةِ لَضْجَرَةٌ) قال ابن الجوزيّ: يقال: إنها طوبى» قال الحافظ: وشاهد 
ذلك في حديث عُتبة بن عبد السلميّ عند أحمد» والطبرانيٌ» وابن حبان» فهذا 
هو المعتمّدء خلافاً لمن قال: إنما نكرت للتنبيه على اختلاف جنسها بحسب 


عليه البخاري في «صحيحها 


: ۲۳۹۸/۰ قال البخاري که في «(صحیحه»‎ )١( 
وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وهيب» عن‎ - )5183( 
أبي حازم» عن سهل بن سعد» عن رسول الله بي قال: «إن في الجنة لشجرةً يسير‎ 
الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها». قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي‎ 
عياش» فقال: حدّثني أبو سعيد» عن النبيّ بيه قال: «إن في الجنة لشجرة يسير‎ 
الراكب ارا النضص المريد اة غا ا اة ا‎ 

)۲( راجع : شرحه 5!/4/760. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
° 

شهوات أهل الجنة. انتهى” . 

00 (مِانَة عام 
يَقَطْعُهَا))؛ أي: لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها . 

قال 1 بو حَازِمٍ) سلمة بن دينار بالسند ااي فهو موصول» ولیس 
معلّقاً. (فَحَدَنْتْ بواً؛ أي: 7 الحديثء (التْمْمَانَ بْنّ بي عَيّاشْلِ) بتحتانيّة» 
وشين معجمة» أا سلمة المدني› تقدذمت ترجمته في المقةا ج۲ 
ص 2585 وقوله: (الزْرَقِيَ) بض الزاي» وفتح الراء : نسبة إلى زُريق» ١‏ 
الأنصار» من الخزرج"". (قَقَالَ) النعمان: (حَدَلنِي بُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) طلا 
(عَنٍ الس يكلله)؛ أنه (قَالَ: «إنَّ في الْجَنَةِ سَجَرَةَ يَسِيرُ الرّاكِبُ الْجَوَاد) 9 
على المفعوليّة ل«الراكب»» وكذا ما بعده» ووقع في رواية البخاريّ بالرفع صفة 
ل«الراكب». 

و«الجواد» بفتح الجيم» وتخفيف الواو: هو الفرس» يقال: جاد الفرس 
إذا صار فائقاًء والجمع: جياد» وأجواد» وجمع الجمع: أجاويد. 

(الْمُضَمّرَ) بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الميم» من التضميرء ويجوز أن 
يكون بضم E‏ وسكون الضادء من الإضمارء وكيفيّة تضميرها أن تُغلف 
الل جي مره وتَقْوَىء ثم يملل علفها بقدر القوت» وتُدحَل بيتأ» ونعْسّى 
بالجلال» حتى تَحْمَىء فتَعْرّق»ء فإذا جَفَ عرقها حف لحمهاء وقويت على 
الخال «الفتح00 . ر 

(السَّرِيعَ) في جريه» (مِاتَةَ عَام) ظرف ل«تيسير»» (ما) نافية» (يَقَطْعْهَا؛)؛ أي 
تلك الشجرة؛ أي: ما يصل إلى نهاية ما يصل إليه أغصانهاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديثا سهل بن سعدء وأبي سعيد الخدريّ ون هذا 


(۱) «الفتح» 03/5, 
(2) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۲/ 10. 
)۳( «الفتح» ۷ «كتاب الجهاد» رقم .(AY*)‏ 


a 


ا 


(۳) باب إِخْلَالٍ الله ل رِضْوَائَهُ عَلَى أَهْل الْجَنَّة نلا يَسْخَطُ عَلَيْهمْ أبّداً-حديث رقم (01/117) 


(المسألة الثاني) : في تخريجه : 

أخرجهما (المصتف) هنا [۲/ ۷۱۱۲] (۲۸۲۷ و758758). و(البخاري) فى 
«الرقاق» ٠٠٥۲(‏ و5057). وأخرج (الترمذي) حديث أبي سعيد في اة 
الجنة» (25075», والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِدُ إلا اصح ما شتلق وما يفيق إلا بأد عليه يكت وه أيث» . 


(۳) - (بَابُ إِخْلَالٍ الله كك رِضُوَائَهُ عَلَى أَمْلٍ الْجَنَوِ 
ا سط عليه أبدأ) 


۰ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كبن أل الكتاب قال: 
1 (۲۸۲۹) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَّن بْن سهم حَدَتَنَا 
عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِء أَخْبَرَنا مالك بْنْ آئس (ح) وَحَدَنيِي هَارُونُ بْنُ سَحِيدِ الأيْلِيُ 


م سكس سمو 


- وَاللّفْظُ لَهُ - حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهُب» حَدَنَنِي مَالِكَ بْنُ ئس عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ 
عَنْ عَطَاءِ ن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ؛ اَن الي يك تال : إن لله يَقُولُ لأَهْلٍ 
هَلْ رَضِيتُم؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا ا نَرْضَى يا َب وَكَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطٍِ أحَداً مِنْ 
حَلِك؟ فَيَقُولُ: آلا أَعطِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ كيَقُونُونَ: بَا رب وَأَيّ شَيْءٍ أفْضَل 
مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُ : أل عَلَيِكُمْ رِضْوَانِيء لد أسْخَطُ عَلَيْكُمْ َعْدَهُ أبَداً») . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَّهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
حكيم بن سهم الأنطاكي» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت18) (م) من أفراد مسلم تقدم في 
«الصلاة») .١٠١59/5٠‏ 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ مولى بني حنظلة» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عالمٌ 
جوادٌ مجاهدٌء» جمعت فيه خصال الخير [۸] (ت١۱۸)‏ وله ثلاث وستون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ۳۲. 

۴ - (رَيْدٌ بْنُ أَسْلَمَ) العدوي» مولى عمر طله» أبو عبد الله وأبو أسامة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنةء وصفة نعيمهاء وأملها 
o۷۸‏ 


المدنيّ» ف ثقة عالمء وكان يرسل [۳] )١755(‏ رع( تقدم في «الإيمان» / ۰. 

5 (عطاءُ بر بْنْ يَسَارِ) الهلالئ» أبو محمد المدني» مولى ميمونة وبا ثقةٌ 
فاضلٌ صاحب مواعظ عياف من صغار [۲] مات سنة أربع وتسعين» وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/75 .7١7‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصنف اء وله فيه 
إسنادان فرّق بينهما اويل وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد وليه من المكثرين السبعة» روى )١11/0(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي سَمِيدٍ الْخدْرِيٌ) طنه؛ (أَنَّ النَبِيَ يلل قَالَ: «إِنَّ الله يَقُولُ لأَمْلٍ 
الْجَنَّةِ) وفي رواية عند الاين «يَطلع الله على أهل الجنة» فيقول», (يَا 
أَهْلَ الجَنّق قَيَقُولُونَ : لبيك رَيَنَاء وَسَعْدَيْك) قال العلماء: معناه: نحن مقيمون 
على طاعتك إقامة بعد إقامة» يقال: لَب بالمكان لاء وألبٌ إلباباً؛ أي: أقام 
به» وأصل لبيك: لبين» حذفت النون للإضافة» و«سعديك» قال الأزهري 

وره معناء : مساعدة لامرك بعد سنا عةة وشايعة ل كف ب اي : 
(وَالْحَيْرُ في يَدَيّْك) فيه إثبات اليدين ننه اه على ظاهره» ع تنزيهه عن 
الخلق» ولم يذكر الشرُ؛ لان الأدب عدم نسبته إليه مرا بل جاء 
: «والشرٌ ليس إليك» . ١ق‏ فَثْرل) له لهم: (هَل رضي م؟) بما صرتم إليه 
من 0 المقيم» (فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا)؛ اک أي شيء (لا تَرْضى يا رَبّ) جملة 
الا نرضى» حال من الضمير في الظرف» والاستفهام لتقرير رضاهء (وَقَدْ 
أَعْطَبْتََا ما لّمْ تْعْطٍ أحَداً مِنْ حَلْقِكَ)؛ يعنون: الذين لم يدخلهم الجنة» وفي 
رواية : «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا)» (في فَيَقُولُ : أ بات أذاة جه 
(أَعْطِيكُم) بض الهمزة» (أَفْضَّلَ مِنْ ذَلِك؟) الذي أنتم فيه من النعيمء 
١ق‏ قَيَقُولُونَ : یا رَتْ) إنما قال: (يا رب» في الموضعين» ولم يقل: (يا ربنا» مع 


."۲۹/۲ «عون المعبود»‎ )١( 


()-بَابُ خلال الله يك رِضُوَّانَهُ عَلَى أَْل الْجَنَو فَلَايَسْخَطٌ عَلَيْهمْ أبَداًحديث رقم 0/11 


كون الجمع مذكوراً قبله؛ إشعاراً بأن ذلك قول كل واحد منهم» لا أن 0 
تكلمواء وطائفة سكتوا؛ إذ الكلام من كل واحد ادل على حصول الرضى 

(وَأَيّ شَيْءِ أَفْضَلُ من ن ذلک؟) الذي أعطيتنا » 3 فَيَقُولُ) کل : ال بضم 
أوله» وكسر الحاء المهملة؛ أي : أنزل (عَلَيْكُمْ رِضوَاني) بكسر أوله» وضمه؛ 
أي: رضاي» ورضاه سبب كل سعادة» وقال القاضي عياض في «المشارق»: 
حل عليكم» أنزل بكمء والرضوان بكسر الراء وضمهاء فُرئ بهما في السبع. 

وفيه أن النعيم الحاصل لأهل الجنة لا يزيد على رضى الله 38 . 

وفي حديث جابر: «قال: رضواني أكبر»» وفيه تلميح بقوله تعالى: 

ورضوان ا أكبرٌ» [التوبة: ۷۲]؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 

وکل من غلم أن سيده رامن عنه كان أقر لعينه» وأطيب لقلبه من كل نعيم؛ لِمَا 
في ذلك من التعظيم والتكريم. (قلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَم؛ أي: بعد إحلال 
الرضوان (أَبّداً)) مفهومه أن الله تعالى لا يسخط على أهل الجنة؛ لأنه متفضل 
عليهم بالإنعام كلها دنيوية وأخروية» فظاهر الحديث أن الرضى أفضل من 
اللقاء . 

وأجيب بأنه لم يقل: أفضل من كل» بل أفضل من الإعطاءء واللقاء 
يستلزم الرضاء فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وف أن اياده 
الروحانية أفضل من الجسمانية» ونِعمة للمؤمنين عظيمة» وهي سماع كلام رب 
العالمين» وأعظم منه خطابهم إياه بتقريره نِعَمه عليهم» وتعريفه إياهم فَضَله 
لديهم» وأن رضا الله تعالى أفضل نعيم الجنةء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7/ ۷۱۱۳] (۲۸۲۹)ء و(البخاري) فى «الرقاق» 
() و«التوحيد) .)۷٥۱۸(‏ و(الترمذي) قي «صفة الجنّةا (٥٠٠۲)ء‏ 


."١١/۲ «فيض القدير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
اا س 
و(النسائئ) فى «النعوت والأسماء» »)751/١(‏ و(ابن المبارك) فى «الزهد» 
a OS‏ ايده A‏ صياة) ا E‏ 
ابن مف في #الانسان 9 009 وذابى تع ف «التحلية 2۲0 
و(البيهقي) في «البعث» »)٤٤٥(‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» »)٤۳۹٤(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه. 

۲ _ (ومنها): أن فيه إثبات كلام الله تعالى» ونداءه لأهل الجنة بقرينة 
جوابهم ب«لبيك» وسعديك»» والمراجعة بقوله: «هل رضيتم؟) وقولهم: «وما 
لنا لا نرضى»» وقوله: «ألا أعطيكم أفضل»» وقولهم: «يا ربنا وأيّْ شيء 
أفضل؟» وقوله: «أحل عليكم رضواني»» فإن ذلك كله يدل على أنه 4# هو 
الذي كلمهم بكلامه بلغة العرب» والنظر في كيفيته ممنوع» بل نؤمن به كما 
أخبرنا الله كك وننزه الله تعالى عن التشبيه بخلقه» وبالله التوفيق. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كا : في هذا 
الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» وإن لم يكن في الأصل له» فإن الجنة 
ملك الله كك وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا آهل الجنة». قال: والحكمة في 
ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار: أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً من 
باب علم اليقين» Sa‏ كرو بهي ايفين وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : قلا لم فس مس تا اخ لم من َه أن [السجدة: 17]. 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً: إنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن 
يخاطب أحد بشيء حتى يكون عنده ما يستدلٌ به عليه» ولو على بعضهء وكذا 
دكي لضو ما راكد عم لاون إلا يذو ما بالف 

ه ‏ (ومنها): الأدب في السؤال؛ لقولهم: «وأيّ شيء أفضل من ذلك؟»؛ 
لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل مما هم فيه» فاستفهموا عما لا علم لهم به. 

5 (ومنها): بيان أن الخير كله» والفضل» والاغتباط إنما هو في 


() «بهجة النفوس» .۲۸۹/٤‏ 


(۳)- باب خلال الله ل رِضْوَانَهُ عَلَى أَهْل الْجَنَ فََايَسْخَطٌ عَلَيْهمْ أبّداً-حديث رقم 0/117 


رضا الله 4 وكل شيء سواه» وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على رضا كل أهل الجنة بحالهء مع اختلاف 
منازلهم» وتنويع درجاتهم؛ لأن الكل أجابوا بلفظ واحد» وهو: أعطيتنا ما لم 
تغط أحداً من خلقك» وبالله التوفيق 

6 (ومنها): ما قاله الحافظ طُلَنهُ: حديث أبي سعيد ولي هذا كأنه 
مختصر من الحديث الطويل TT‏ سورة النساء» من طريق 
حفص بن ميسرة» والآتي في «التوحيد» من طريق سعيد بن أبي هلال كلاهما 
عن زيد بن أسلم بهذا اليب في صفة الجواز على الصراط» وفيه قصة الذين 
يخرجون من النار» وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا ثبت أن 
ذلك يقال لهؤلاء؛ لكونهم من أهل الجنة» فهو للسابقين بطريق الأولى. 

4 (ومنها): ما قاله أيضاً: هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة 
كلهم» وهو فيما أخرجه مسلم» وآحمد» من حديث صهيب َه رفعه: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ: يا آهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد 
أن ينجزكموه. . .» الحديث» وفيه: «فيكشف الحجاب» فينظرون إليه ‏ وفيه - 
فوالله ما أعطاهم الله شيف احتف إليهم من النظر إليه». وله شاهد عند ابن 


المبارك فی «الزهد» من حديث 5 موسى يه 
2000 


طبه من قوله. وأخرجه ابن اني 
حاتم من حديثه مرفوعاً باختصار. انتهى 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُذَنّه: استشكل بعضهم هذا الحديث؛ 
لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنة» وهو خلاف ظواهر القرآن؛ 
كقوله: لین فآ 4 رى لَه عم وروا عند [البيّنة: 1۸ وليك ك الكل 
وهم دونه [الأنعام: ۸۲]. 

وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله» وإحسانه» 
وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة» والنعيم من تفضله وإحسانهء وأما دوام 
ذلك فزيادة من فضله على المجازاة لو كانت لازمة» ومعاذ الله أن يجب عليه 
شيء » فلما كانت المجازاة لا تزيد في العادة على المدة» ومدة الدنيا متناهية» 


.)5059( «كتاب الرقاق» رقم‎ 4۲/٠١ «الفتح»‎ )١( 


س 


جاز أن تتناهى مدة المجازاة» فتفضّل عليهم بالدوام» فارتفع الاشكال حيلة. 
انتهى مُلخصاً. 

وقال غيره: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء» وهو مشكل» 
وأجيب بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء» وإنما فيه أن الرضا 
أفضل من العطاء» وعلى تقدير التسليم» فاللقاء مستلزم للرضاء فهو من إطلاق 
اللازم وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرمانئ"'". قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يقال: 
المراد حصول أنواع الرضوان» ومن جملتها اللقاءء فلا إشكال. انتهى”", 
والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إل الِصَكحَ ما استطقتٌ وما يَنِيقٍ إلا يله عله يكت إل أنيث» . 


و 2 فد اتن 


5) - (بَاب تَرَائي أَهْلٍ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغْرَفِء كما يُرَى الْكَوْكَبُ 


فی السَّمّاءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوَلَ الكتاب قال : 

[114 (۲۸۳۰) ۔ (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سيد حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: 
0 عبد الرََحْمَنٍ الْفَارِيَ - عَنْ أبي ا سَهْل بْنٍ سَعْدِ؛ أَنَّ رَسُولَ اله يكل 

اك أَهْلّ الْجَنَةِ لَمَتَرَاءَوْنَ الغرقة في الجَنَّقَ كَمَا راون ا في 
الْسَّمّاءِا ال تَحَدَنْتُ بذَلِك التُعْمَانَ بر بْنَ أبي ا فَقَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيَ يَقُولُ: كما تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ 97 يّ في الأقق ارقي أو الْمَرِْيٌ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْقَارِيٌ) - بتشديد التحتانية - هو: يعقوب بن 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد المدنيّ» نزيل الإسكندرية.» حليف 
بني زُغْرة» ثقدٌ [4] (ت١18)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ه"/ 7164. 


والباقون ذُكروا قبل باب. 


)1( ااشرح صحیح البخاري» للکرمانی ٥‏ . 
)۲( «الفتح» 06/1۷ - ٥٤١‏ رقم (4١1ه/).‏ 


(4)- بَابُ 3 َرَائي أَهْل الْجَنَةِ اَهَل الْغْرَفِء كما يُرَى الْكَوْكَبُ في السَّمَاءِ حديث رقم )۷۱۱٤(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتّف يه وهو 
(55) من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» 
وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه سهل طبه آخر من مات بالمدينة على 
بعض الأقوال. 
شرح الحديث: 

لع سَهْلٍ : بن سَعْدِ) الساعدي و؛ (أَنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «إِنَّ أَهلّ 

لْجَكَة لَبَتَرَاءَوْنَ) ؛ آي : ينظرون» واللام فيه للتأكيد. (الْعُوْقَةً) وفي الرواية 
التالبة: «أهل العُرف) بضم احير المعجمة» وفتح الراء: جمع غرفة» (فِي 
الجَنَّةِ) متعلّق بايتراءون»» (كمَا تَرَاءَوْنَ) أصله: تتراءون» فحذفت منه إحدى 
کک ا كما في قوله تعالى: تارا اَن 46 [الليل: »]١5‏ ورل 
الملتيكة يه [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بَِاءئِنٍ اندي قَدْ يُفْمَصَرْ فِيهٍعَلَى نا كمي الْعِبَرِ 

(الكوكت) صرب عل المفعولتة :لفق العا على ال مقر 
أي : حال كونه كائناً في السماء. (قَالَ) أبو ا (مَحَدَنْتُ بِذَلِك) الحديث 
(التّعْمَانَ بر بْنَ ابي عَياشْلِ) الزُرَقىَ (فَقَالَ) النعمان: (سَمِعْتُ 3 سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ) 
سعد بن مالك , بن سئان الصحابي ابن الصحابي وا (يَقُو قُولُّ: كما نَوَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدَرّيّ)؛ أي: الشديد الإنارة» فكأنه تسب إلى الدّرٌ؛ِ تشبيهاً بصفائهء 
وقال الفراء: الكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدار» وقيل: هو أحد 
الكواكت اة السار فال اال 

وقال النوويّ: الكوكب الدريّ فيه ثلاث لغات» فرئ بِهِنّ في السبع» 
الأكثرون دري بضم الدال» وتشديد الياءء بلا همزء والثانية: بضمٌ الدال» 
توا ودا وال ل : تكسن لال هور جدود زهو الک کت 
العظيم» قيل: سمي دُرياً؛ لبياضه كالدرٌء وقيل: لإضاءته» وقيل: لِشَّبّهه بالدرٌ 
في كونه أرفع من باقي النجوم؛ كالدرٌ أرفع الجواهر. انتهى”'"'. 


.1587/١17/ اشرح النووئ»‎ (۲) ATU «النهاية في‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


(في لأف بضمتين : الناحية من الأرضء ومن السماءء والجمع آفاقٌ» 
والنسبة إليه فقي ردا إلى الواحد» وربما قيل: اقم بفتحتين؛ تخفيفاً على غير 
اق ماقا ابن الشكيت ور كاله ا وقوله: (الشَّرْقِيٌ) بالجرٌ 
صفة ل«الأفق»» وقوله: (أَو الْعَرْبِنَ) «أو» هنا للتنويع» لآ للشك: 

وقد استشكل ابن التين هذاء وقال: إنما تغور الكواكب فى المغرب 
خاصة» فكيف وقع ذكر المشرق» وهذا مشكل على رواية «الغاير» A‏ 
كما هو في «الموظّأ»» وأما بالموحٌدة» كما هنا فالغابر يُطلق على الماضى»ء 
والباقي» فلا إشکال» ذكره ذ في «الفتح)”"' . : 

وقال القرطبيٌ نه : قوله: «إن أهل الجنة ليتراءون إلخ)؛ يعني : أن أهل 
السفل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم» على تفاوت منازلهم» كما ينظر مَن 
على الأرض دراريّ السماء» على تفاوت منازلهاء فيقال: هذا منزل فلان» كما 
يقال: هذا المشتري مثلاء أو الزهرة» أو الْوِرّيخْء وقد بَيّن ذلك بقوله: لتفاوت 
ما بينهما» وسمي الكوكب ذُرَياً؛ لبياضه» وصفائه» وقيل: لأنه شُبّه بالدرٌ في 
صفائه. انتهى”" . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من 2 د ل أبي حازم عن أبيه 
ما نضّه: «قال أبي: فحدثت به النعمان بن أبي عياش» فقال: أشهد لسمعت 
أبا سعيد يحدّث» ويزيد فيه: كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقئ» 
والغربي». ٠‏ ۰ 

وقوله: «قال أبي» القائل هو عبد العزيزء وقوله: «أشهد لسمعت» اللام 
جواب قسم محذوف» وأبو سعيد هو الخدري» وقوله: «يحدّث» وفي رواية 
الكشميهني : «يحدثه»؛ أي: يحدث الحديث» يقال: حدثت كذاء وحدثت بكذا. 

وقوله: «الغارب» في رواية الكشميهنيّ : «الغابر» بتقديم الموخدة على 
الراء»ء وضبطه بعضهم بتحتانية مهموزة قبل الراءء قال الطيبيّ: شبه رؤية الرائي 
في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء النائي في جانب 
)1( «المصباح المنير» .١۷- ١١/١‏ )۲( «الفتح» .OA/Y‏ 
)۳( «المفهم» // 1۷0. 


(4)- باب تَرَائِي أَهْل الْجَنةِ أَهْلَ الْغْرَفِء كُمَا يُرَى الْكَوْكَبٌُ في السَّمَاءِ حديث رقم )۷٠٠١(‏ 


المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد» ومن رواه «الغائر» من الغور لم 
يصحٌ؛ لأن الإشراق يفوت إلا إن قَدّر المشرف على الغور» والمعنى: إذا كان 
طالعاً في الأفق من المشرق» وغائراً في المغخرب» وفائدة ذكر المشرق 
والمغرب بيان الرفعة» وشدة البعدء واستّدل به على تفاوت درجات أهل 
الجنةء وقد فُيموا فى «سورة الواقعة» إلى السابقين» وأصحاب اليمين» فالقسم 


- 


مه ما 0 


الأول هم من دُكر في قوله تعالى: طتَوْكَيِكَ مح أرب َنم اكه عم الآية 
[النساء: 59]» ومّن عداهم أصحاب اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في 
الدرجات» وفيه تعقب على من خص المقربين بالأنبياء والشهداء؛ لقوله في 
آخر الحديث: رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» قاله في «الفتح»'. ۰ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي» وأبي سعيد 
الخدري وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجهما : 

أخرجهما (المصئّف) هنا [5/ ۷۱۱۲ و0١١7] »)۲۸۳١۰(‏ و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (3”55) و«الرقاق» (56555). و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 000 
و(الدارمئ) فى «اسننه» (7757/5). و(ابن حبان) 98 (صحيحةه) (۲۰۹ 
و۲ و(الطبرانت) فى «الكبير» (۸١/۸٠۸)ء‏ و(ابن أ داود) فى «البعث» 
(749)» و(الرويانن) في «مسنده» (۱47/۲)» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله اول الكتاب قال: 

 )..( 131‏ (وَحَدَثَنَاهُ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ» حَدَثَنا 


سه 2 عمو (7o‏ ان 54 2 ج هس ت 2 
وهيب » عن ابی حازم بالاسنادین جميعاء نحو حَديث يَعقوب). 


سه ر له 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل باب» فلا حاجة إلى 


63 «الفتح» 47/10 ۹۸ «كتاب الرقاق» رقم (ههه50). 


(۲( [تنبيه ] : معظم الذين ذُكروا ف التخريج› إنما أخرجوا حديث سهل ا بمفرده» 
فل س . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

0 لمك ا كا ل الك 1 نكل 
إعادتهء فتنبّه» و«المخزومئ» وا ة بن سلمة» أبو هشام البصري"'"', 

وقوله: (بالإستادین ج ت أن ا أخر جه بالإسنادين؛ أ 


إسناد أبي حازم» عن سهل طب › أبي حازم عن النعمان بن ابي عيّاش» 
[تنبيه]: رواية وهيب عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقهاء ولكن 
البخاري ساقها من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيهء فقال: 

 )51(‏ حدّثنا عبد الله بن مسلمة» حدّثنا عبد العزيزء عن أبيه» عن 
سهلء عن النبي بيه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة» كما 
تتراءون الكوكب في السماء»» قال ا فحدثت به النعمان ر بن أ عياش » 
فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد يحدّث. ويزيد فيه: «كما تراءون الكوكب 
الغارب في الأفق الشرقيّ والغربي». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلذ أَوْلّ الكتاب قال: 

[5 (۲۸۳۱) - (حَدَئَني عبد الله بُ جَعْفَرِ بن يَحْبَى اث خالل حَدَثَنا 
مَعْنٌّء حَدَنَنَا مال (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَكَنَا 
بد ل بن وهب أخبري مالك بن أنس عن صفوان بن ليم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَسَارِء ء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ أنَّ رَسُولَ الله يله قال : ِن ٤‏ آهل الْجَنَةٍ يترون 
هل الْغْرَفِ مِنْ فَوْتِهِمْء كَمَا تَتَرَاءَْنَ الْكَوْكَبَ الدريّ الْغَابِرَ مِنَ الأمُق مِنَّ 
الْمَشْرِقِء أو الْمَغْرِبِ؛ٍ لِتَفَاضْلٍ ما ينهم قالوا: يَا ا سول الله يلك مَتَازِلُ 
الأبياوء لا يلها غَيْرُهُم؟ قَالَّ: «بلّىء وَالَْذِي تفي + يِه بِيّدِهِ رجَالُ آمنوا بالل 
وَصَدَقُوا الْمُْرْسَلِينَ)). 


)١(‏ وقع في شرح الشيخ الهرريّ أنه عبد الله بن الحارث المكيئ» وهو غلطء كما نبّهت 
عليه قبل باب» فلا تغفل. 
فم ااصحيح البخاریٰ» ۰/ ۲۳۹۹. 


(4) بَاتُ تَرَائَى أَهْل الْجَنَة أَمْلَ الْغْرَفِء كما يُرَى الْكَوْكَبُ في السَّمَاءِ ‏ حديث رقم )/١15(‏ 


رجال هذا الاسناد : ثما 


١‏ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ بْنِ يَحْبَى بن خالد) بن برمك الْبَرْمكيّ» ابو محمد» 
نشأ بالبصرة» ثم سكن بغداد» ثم [11] (م د) تقدم في «قتل الحيّات» .08154٠/5‏ 
این بن عسي اين يخي اا ن مولام أبو يحيى المدنيٌ 
القرّازء» ق بت قال بو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من کار )١1‏ 


(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 


يمور 


۳ (صَفْوَانُ بْنْ سَلَيْم) المدنئ› او ل الله الزهري مولاهمء 6 مُفْتِ 
عابدٌ» رُمى بالقدر ]٤[‏ (ت٣ً۳١)‏ وله اثنتان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
T/7‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصئّف يده وله فيه 
إسنادان فصل بينهما بالتحويل» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد وه سبق القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

(عن صَفْوَانَ بن سُلَيم) قال في «الفتح»: : وقع عند مسلم في رواية ابن 
وهب» عن مالك : أخبرني فوا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ”'' عند مسلم: «أخبرني 


صقوان)» ولكن تسخ «صحيح مسلم) التي ب بين يدي ليس فيها إلا عن صفوان») 
عنعن غ ولعله وقعت له نسخة فيها التصريح بالإخبار» فليتامّل . 


قال الحافظ : وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في «الموطاً»» 


ووهم أيوب بن سُويدء فرواه عن مالك» عن زيد بن أسلمء بدل صفوان» ذكره 
الدارقطي ف «الغراتك6» + وكات دحل له إتنتاد ديق فى إستاى حديف: انی" 


2 س سه 2 5 : 8 هاس‎ ٥ {72 o 
(عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدَرِيّ) طلفنه ) وفي رواية فليح عن‎ 


(؟) «الفتح» 08/1 «كتاب بدء الخلق» رقم (5705). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ہے 
هلال بن عليء > عن عطاء بن يسار» عن أي هريرة» أخرجه الترمذي» 
وصححه» وابن خزيمة» ونقل الدارقطنيٌ في «الغرائب») عن الذُهلىَ أنه قال: 
لست أدفع حديث فليحء يجوز أن يكون عطاء بن يسار حدّث به عن أبي 
سعيد» وعن أبي هريرة. انتهى » وقد رواه انوا بن سويد عن مالك» فقال: 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء ذكره الدارقطني في «الغرائب»» وقال: إنه 
E‏ قال الحافظ: ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند 
e‏ ا o,‏ 
1 رَسُولَ الله 0 قَالَ: «إِنّ هل الجَنَّةَ لَيَتَرَاءَوْنَ) وفي رواية البخاري 
«يتراءون)» » دون 0 هي هنا 0 الابتداء للتوكيد» كما قال ذ فى «الخلاصة» : 
وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرٍ َصْحَبٌ الْخْبَر_ 9 لام ابِيَِدَاءِ تحر لإي لَوَرَر 
وهو على وزن يتفاعلون» من باب التفاعل؛ أي: يرون» وينظرون» وفيه 
معنى التكلف» كما في قول أبي البختريّ: تراءينا الهلال؛ أي: تكلفنا النظر 
إليه» هل نراهء أم لا؟ قاله في «العمدة . 
والمعنى: أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» 
حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم؛ كالنجوم» وقد بَيّن 
ذلك في الحديث بقوله: «لتفاضل ما بينهم». وقوله: (أَهُلَ الْقُرَفْ) بنصب 
«أهلّ» على المفعوليّة ل«يتراءون»» و«العّرَف» بضم الغين المعجمةء وفتح الراء: 
جمع غُرْفةَء وهي العْلِيّة قاله في «العمدة» . 
وقال في «الفتح» : الغرف بضم المعجمة› وفتح الراء : ا را بضم 
أولهء وبفتحه جاء في صفتها من حديث ا مالك الأشعري مرفوعاً : إن في 
الجنة غَرَفاً یری ظاهرها من باطنها»» أخرجه الترمذي. وابن : حبان» وللطبراني» 
وصححه الحاكمء من حديث ابن عمر نحوه. ا . 
وقوله: (مِنْ قَوْقِهِمْ) متعلّق بحال محذوف؛ أي: كأنها كائنة من فوقهمء 


)۱( «الفتح» A/V‏ (۲) «عمدة القاري» ٥0‏ . 
(۳) «عمدة القاري» .٠١۹/۱٩‏ 
() «الفتح» 4۷/٠١‏ «كتاب الرقاق» رقم (5004). 


(9)- باب تَرَائِي أَهْل الْجَنة أَهْلَ الْقُرَفِء كُمَا يُرَى الْكَوْكَبٌ في السَّمَاءِ حديث رقم )0/١15(‏ 


(كمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَرّيّ) هو النجم الشديد الإضاءةء وقال الفرّاء: هو 
النجم العظيم المقدار» وهو بضم الدال المهملة» وكسر الراء المشدّدة» بعدها 
تحتانية ثقيلة» وقد تسكن» وبعدها همزة» ومَدّ» وقد يكسر أوله على الحالين» 
فتلك أربع لغات» ثم قيل: إن المعنى مختلف» فبالتشديد كأنه منسوب إلى 
الدّد؛ لبياضه وضيائهء وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ؛ أي: دَفَعَ؛ لاندفاعه عند 
طلوعه» ونقل ابن الجوزيّ عن الكسائي تثليث الدال» قال: فبالضم نسبة إلى 
الدرّء وبالكسر: الجاري» وبالفتح: اللامع. انتهى”"' . 

(الْغَابِرَ قال القرطبيّ كل : الرواية المشهورة الغابر بموحّدة» ومعناه: 
الذاهب» والباقي على اختلاف المفسرين» وغبر من الأضداد» يقال: غبر: إذا 
ذهب» وغبر إذا بقي» ويعني به : أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصار» 
بورض وو ار ي ان من اده أو المرب 
والأفق: ناحية السماء» وهو بضم الهمزة» والفاء» وبسكونهاء كما يقال: عشّْرٌ 
وَعَشْرٌء وجمعه: آفاق» وقد قيّدنا تلك اللفظة على من يوثق به: «الغائر» بالهمزء 
اسم فاعل من غارء وقد رُوي في غير مسلم: «الغارب» بتقديم الراء» ويروى: 
«العازب» بالعين المهملة» والزاي؛ أي : البعيد» ومعانيها كلها متقاربة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» قوله: «الغابر» كذا للأكثرء وفي رواية «الموطأ»: «الغاير» 
بالتحتانية بدل الموحدة» قال عياض: كأنه الداخل في الغروب» وفي رواية 
الترمذيَّ: «الغارب»» وفي رواية الأصيليّ بالعين المهملة» والزاي» قال عياض : 
معناه: الذي نجه اود وقيل: معناه: الغائب» ولكن لا يحسن هنا؛ لأن 
المراد: أن بُعده عن الأرض كبعد غرف الجنة عن رَيَضِها فى رأي العين» والرواية 
الأولى هن المشهورة ون الغا هنا لاحب وقد فر في التو قولة: 
لون اشرق الى المقرى ود والمزاف الاق ا الا 2 اتی 


(۱) «الفتح» .OCA/V‏ (۲( «المفهم» 1۷0/۷ - كلا١.‏ 

(۳) وقع في «الفتح» تفسير الأفق بالسماءء والصواب تفسيره بناحية السماءء ولذا 
اعترض عليه العينيّ» فتنبه . 

٠ .06۹/۷ «الفتح)‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
0۹۹ 


وقال الطيبي ك#: فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم بالغابر 
في الأفق؟ . 
قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وَجْههُ مُنْتَرَعَ من عدة أمور 
متوهمة في المشبه. ترون الرائي في الجنة صاحبّ الغرفة برؤية الرائي 
الكوكبٌ المستضيءَ الباقي في جانب الشرق» أو الغرب في الاستضاءة مع 
البعد» فلو ثيل الغابر لم يصخ؛ لأن الإشراق يفوت عند الغروب» الهم إلا 
أن و السمعهر ف فنك الو رة دنا و لذن اللي يه 
[البقرة: 74]؟ أي : شارفن بلوغ أجلهنٌ . لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب 
الشرقي» نعم على التقدير كقوله : 
ممُعَقَلْداً نتيا EEE‏ 
وقوله : 0 
اا ا وا جاردا 
أئ: طالعاً في الأفق من المشرق» وغابراً ذ فى المغرب. 
فإن قلت: ما فائدة ذكر الشرق والغرب؟» وهلا قيل: فى السماء؛ أي: 
في كبدها؟ . 1 
ْ قلت: لو قيل: في السماء لكان القصد الأول بيان الرفعة» ويلزم منه 
البعدء وفي ذكر المشرق أو المغرب القصد الأول البعدء ويلزم منه الرفعة» 
وفيه شبهة من التقصيرء بخلاف الأول» فإن فيه نوع اعتذار» وقريبٌ منه قول 
الشاعر [من المتقارب]: 
هي النَّمَسَ مشكتها في العا فشو الفواة عَرَاء ميلا 
ا و 
انتهى 2 الي ار 
(مِنَ الأَقُقء مِنَّ الْمَشْرِقِء أو الْمَغْربِ) قال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «من 
الأفق»: رويناه ب١مِنْ»‏ التي لابتداء الغاية» وهي الظرفية» E‏ «من المشرق»» 
فلم يرو في كتاب مسلم إلا ب١مِنْ)»‏ وقد رواه السار في المشرق» بافي»» 


.5004- 0658/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(4)- باب 3 تَرَائِي أَهْلٍ الْجَنَةِ أل الْغْرَفِء كما يُرَى الْكَوْكُبٌ في السَّمَاءِ حديث رقم (17/115) 


وهي أوضحء فأمًّا من رواهما ب «مِن» في الموضعين» فأُوجَهُ ما فيهما أن 
تكون الأولى لابتداء الغاية» والثانية بدل منها مبيّنة لهاء وقيل: إنها في قوله: 
«من المشرق» لانتهاء الغاية» وهو خروج عن أصلهاء وليس معروفاً عند أكثر 
eT‏ 

وقوله: (لِتَفَاصْلٍ ما هي بَيْنَهُمْ)) متعلّق بمحذوف خبر لمقدّر؛ أي .ذلك كائخ 
لتفاوت ما بينهم من ا 

قال في «الفتح»: واستّدلٌ به على تفاوت درجات أهل الجنة» وقد قُسِموا 
في «سورة الواقعة» إلى السابقين» وأصحاب اليمين» فالقسم الأول هم من ذكر 
في قوله تعالى: مَْوْكيِكَ م الد آم عم َه علَييِم» الآية [النساء: 54]» ومن 
عداهم أصحاب اليمين»ء وكل ا وفيه تعقب 
على من ححص المقربين بالأنبياء» والشهداء؛ لقوله في آخر الحديث: «رجال 
اا وف ای ا ا 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبى له حين حدّث بهذا 
الد ونا رَسُولَ الله يَلَْ)؛ أي: المنازل التي ذكرتها آنفاًء (مَتَازِلُ 
لأنْبَِاءِ) ## (لا يَبْلُغْهَا)؛ أي: لا يصل إليهاء ولا ينالها (خَيْرُهُمُ) من أممهم. 
(قالَ) كه : («بَلى) قال في «العمدة»: وفي رواية أبي ذرٌ: «بل» التي للإضراب» 
E,‏ ته لسرب ارلو ا 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفيهواء انها اروا أن “تيك 
المنازل للأنبياء لاء لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي أن تكون ب«بل» التي 
للإضراب عن الأول» وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء فوضعت 
«بلى» موضع «بل». ا" 

وقال في «الفتح»: حكى ابن التين أن في رواية أبي ذرٌ: «بل» بدل 
«(بلى٤»‏ ويمكن توجية «بلى» بأن التقدير: َعم هي منازل الأنبياء نكل 
بإيجاب الله تعالى لهم ذلك» ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول 


)001 «المفهم» 1۷0/۷ _ 1۷7. (۲( «الفتح» 1/6 . 
(۳) «عمدة القاري» .159/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


إلى تلك المنازل» وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن تكون «بلى» جواب النفى فى 
قولهم : لا يبلغها غيرهم). وكأنه قال: بلى يبلغها رجال غيرهم . انت 200 . ب 

(وَالَذِي نَفسِي بِيَدِه) وهو الله وهذا قَسَم أقسم به النبئ ل تأكيداً 
لحديثه» وفيه إثبات اليد لله كك على ما يليق بجلاله. (رِجَالٌ) مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك المنازل منازل رجال آمنواء (آمَنوا بالله)؛ أي: 
حق إيمانه (وَصَدَقُوا الْمُوْسَِينَ»)؛ أي: حقٌّ تصديقهم» وإلا فكل من يدخل 
الجنة آمَنَ بالله» وصَدّق رسله» قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «وصدقوا المرسلين»؛ أي: حقٌ تصديقهم وإلا 
لكان كل من آمن بالله؛ وصدّق رسله» وصل إلى تلك الدرجة» وليس كذلك» 
ويَحْتَمِل أن يكون التنكير في قوله: «رجال» يشير إلى ناس مخصوصين» 
موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من وُصف بها كذلك؛ 
لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة 
التي اقتضت لهم ذلك» والسرٌ فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوصء ومن لا 
عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى. 

وقد وقع في رواية الترمذي من وجه آخرء عن أبي سعيد: «وإن أبا بكر 
وعمر لمنهم» وأنْعِما». ورّوى الترمذيَ أيضا عن علىّ» مرفوعاً: «إن في الجنة 
لغرفاً ثُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقال أعرابي: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس 
نیام . 

وقال ابن التين: قيل: إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء. 

وقال الداودي: يعني: أنهم يبلغون هذه المنازل التي ؤصفت» وأما 
منازل الأنبياء» فإنها فوق ذلك . 

وقع في حديث أبي هريرة» عند أحمدء والترمذيّ: «قال: بلى» والذي 
نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله» ورسوله». هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة» ففسد 
تأويل الداودي» والله المستعان. ويَختمل أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذه 


(۱) «الفتح» // 6 . 


() - بَا فِيمَنْ يود رُؤْيَةَ الل يلل بِأَمْلِهِ وَمَالِهِ - حديث رقم )/١17(‏ 


الأمة» وأما من دونهم فهم الموخدون من غيرهمء أو أصحاب الغرف الذين 
دخلوا الجنة من أول وهلةء ومن دونهم من دخل بالشفاعة. ويؤيد الذي قبله 
قوله في 00 م الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»» وتصديق جميع 
المرسلين إنما يت يتحقق لأمة محمد كَل بخلاف من قبلهم من الأممء 0 
كان فيهم من صدّق بمن سيجيء من بعده من الرسل» فهو بطريق التوقع» لا 
بطريق الواقع» والله أعلم. انتهى''"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ نه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]۷١١١/٤[‏ (١۲۸۳)ء‏ و(البخاري) فى «بدء 
الخلق» (55؟””) و«الرقاق» (2»)5065 و(أبو داود) فى «الحروف الات 
(۳۹۸۷)» و(الترمذي) فى «المناقب» »)۳٦٥۸(‏ و ماجه) فى «المقدّمة» 
(45)» و(أحمد) فى اس ۲/9 و۷ و۹٥‏ و١5‏ و٣۷‏ و۹۳ و98 وه/ 
04 و(الدارمن) فى اسن 4068/99 و(ابویغلی) في «مشنده ا 
و799).: و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۷۳۹۳)ء و(البیهقی) فى «البعث» (144؟ 
و1984 و(الطيب) دف فار :0711148100 :2/153 807 وا تلم 
مما سبق» والله تعالى أعلم. 

«إن أريد إل كح ما سكعت وما يَفيقٍ إلا يللد عل يكت وإ أيث» . 


 )0(‏ (بَابِ فِيِمَنْ يَوَدُ رُؤْيَةَ الي يه أله وَمَالِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أَوّلَ الكتاب قال: 


7473 (۲۸۳۲) ۔ (حَدَثََا بب بن سیل حَدَكَنا ا اد 
کک د ن سهيل» ٠»‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَ رة أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «١‏ 


ب 


شد امي لي حْبَاً ناس يَكُونُونَ بغي يَوَدُ اَحَدُهُمْ لَوْ رَآني بِأَمْلِهِ وَمَالِِه). 


(۱) «الفتح» 04/۷ _ 00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّان المدنئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الأبواب الأربعة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف ي4 وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلاني» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في عصره» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هْرَيْرَةَ ذاه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يي كَالَ: «مِن اشد أُمَِي) جار 
وجرور خبر مقدم ل«ناس»» وقوله: (لي) متعلّق ب(حبًاً) منصوب على التمييز 
لفسية اش أي: افيد ا بالنسبة إلى غيرهم في زمانهم. (نَاسٌ) ا 
7 أنه مبتدأ موصوف بقوله: (يَكُونُونَ بَعِْي)؛ أي: يوجدون بعد موتي» 1 

أَحَدُهُمْ لو رَآنِي)؛ ایک رقت منيدياً بأَمْلِه وَمَالِهِ)) قال المظهر: ١‏ 

في «بأهله» باء التعدية» كما في قوله: «بأبي أنت)؛ يعني : يتمنى 00 أن 
يكون يفدي بأهله وماله لو اثفق رؤيتهم» ووصولهم إليّ. 

وقال الط :لی هنا كما فى قوله تعالى ؛ ورا بود ان غر لو 
كنا مُسَلِمِينَ 4 [الحجر: ؟]ء فلا 3 لقوله: «يودّ» من مفعولء فالَّوْ) مع ما 
فده داق منزلته» كأنه قيل: يود أحدهم» ويّحبٌ أحدهم لو رآني بأهله؛ أي: 
يفدي أهله وماله ليراني”"' . 

قال القاري: الأظهر كلام المظهرء على ما أشار إليه أن «لو» هنا حرف 
مصدري بمنزلة «أن»» إلا أنها لا تنصب» وأكثر وقوع هذه بعد ود أو يودٌء 
نحو: «إوَدوأ لر كرود [النساء: ۰1۸٩‏ وود لو هن دهن © [القلم: 4]ء 
ويرد أَحَدُهُمَ لو يُمَئَرْ أَلَكَ سسَوٍ [البقرة: ١٩]ء‏ قال في «المغني» : وأكثرهم 
لم يثبت ورود «لو» المصدرية» والذي أثبته الفراء» وأبو علىٌ» وأبو البقاءء 
)١(‏ «الکاشف عن حقاتق السنن» .۳۹٦۷ "9557/١7‏ 
(0) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريّ 507/١‏ - 


%0( - يات سوت الْجَنَةَ وَمَا يال نّ فيها مِنَ اله يم وَالْجَمَالٍ - حديث رقم (۷۱۱۸) 
في سو قم 


و موي 4+ > 


هم َو ف لى 


والتبريزي» وابن مالك» ويقول المانعون في نحو: #ويو 
مسَنَةِ»ه: أنها شرطية» وأن مفعول يود وجواب مالو 00 والتقدير: 
يود أحدهم التعمير لو يعمّر ألف سنة لسرّه ذلك» ولا خفاء فيما في ذلك من 
التكلف. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة َيه هذا ممق عليه» وقد 
تقدّم للمصئف بنحوه في «الفضائل» [۳۹/ ]٦۱۱۱١‏ (7755) وتقدّم تخريجهء 
وفوائده هناك» ولله الحمد ا 

إن أُرِيِدُ إلا اصَلمَ ما ستطعث وما يق إلا باو علو يكت وَل أيبْ» . 


0) - (بَابٌ في سُوقٍ الْجَنَّةِ وَمَا يَتَالُونَ فيها مِنَ النَعِيم » وَالْجَمَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أل الكتاب قال: 

[7114] (۲۸۳۳) - (حَدَنَنَا أَبُو عُنْمَانَ سويد بْنُ عَبْدٍ الْجَبَارِ لْبَصْرِيٌ. 
دتا حماد ف بن سَلَْمَةَ عَنْ ثابتِ الْبنَانِيَ » عَنْ 3 بن 55 3 ول الله ۾ ل 
قَالّ: «إِنَّ في الْجَنَةٍ ت ا قم ل فتهت فتهب ربح الشّمَالٍء فُتَحْتُو في 
وجوههم› وَثِيَابِهِم . فَيَرْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً فيَرْجِعُونَ إلى أَمْلِيهِمْ وَقَدِ ارْدَادُوا 
حُسْناً وَجَمَالاء فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُومُمْ: والله لَقَدِ ازْمَدنُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً 
فَيَقُولُونَ : انتم وال قد ارْدَدتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

اا عَثْمَانَ سَعِيدُ بن عبد َد اَْبَارٍ الْمَصرِيٌ) هو : سعيد بن عبد الجبار بن 
يزيد القرشن'الكرابيسئ» نزيل مكةة. ضصدوق 1٠١1‏ 

0 عن حماد بن سلمة» ومالك. وفضيل بن عياض» وغيرهم . 

وروی عله مسلمء واو داود» وانو زرعة» وأبو حاتمء وعيد الله بن 
أحمد بن حنبل » وابن اف عاصم» وموسی بن هارون» وغيرهم . 


.٤٠١/١١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


- البحر المحبط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
e‏ 
قال أب حاتم : N‏ وذكره ابن حبان في «الغقات»» وقال أبو بكر 
الخطيب: كان ثقةء وقال البغويّ: مات في آخر ذي الحجة سنة »)۲۳١(‏ زاد 
قو بال 1 
تفرد به المصئف. وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ۰ 


اوا قل اواب 


e {ery f 505 مام 5 َع م ذل ا‎ fol 
(عَنْ انس بن مَالِك) لي ؛ (أنَ رَسول الله بيا قال : إن في الجَنة لسوقا)‎ 
قال النوويّ كُثَنْهُ: «السوق» يذكر» ويؤنث» وهو أفصحء والمراد بالسوق:‎ 


0) 


ا ها سمس 


وقال القرطبن ك#: السوق يذكّر ويؤنث» «وسٌّمّي سوقاً»؛ لقيام الناس 
فيها على ساق» وقيل: لِسّوق الناس بضائعهم إليهاء فيَحْتَمِل أن يكون سوق 
الجنة عبارة عن مجتمع أهل الجنة» ومحل تزاورهم» وسّمّي سُوقا بالمعنى 
الأولء ويؤيّد هذا أن أهل الجنة لا يُفقِدون شيئاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من 
السوقء ويَحْتّمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن مشتهيات مستلذات تُجمع 
هنالك مرئّبة محسّنة» كما تُجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهل الجنة 
فرأوهاء فمن اشتهى شيئا وصل إليه من غير مبايعة» ولا معاوضة» ونعيم الجنة 
وخيرها أعظمء وأوسع من ذلك كله. انتهى”" . 

عو ع ۶ 01 5 5 وت ع وم س 
ويسک الثاني» قال النووي يله : معناه: يأتونها في مقدار كل جمعة ؟ أي 
أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع ؛ فة الي ولا والنهان اي 
تعالى به من الأمور التي تقدَّم ذكرهاء ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي يُوَفى 
)١(‏ «شرح النووي» .٠۷١/١۷‏ (0) «المفهم» ۱۷۷/۷ - ۱۷۸. 
(۳) «شرح النووي» .٠۷١/١۷‏ 


(5) - بَابٌ في سُوقٍ الْجَنَةِ وَمَا ينَالُونَ فيا مِنَ النّعِيم وَالْجَمَالٍ ‏ حديث رقم )/١18(‏ 


لهم ما وَعِدوا به من الزيادة» وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهارء 
وإنما هناك أنوار متوالية» لا ظلمة معهاء على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالئ 37 . 

وقال القاري ك بعد نقل كلام النووي السابق: قلت: وإنما يعرف وقت 
الليل والنهار بإرخاء أستار الأنوار» ورَفعهاء على ما ورد في بعض الأخبارء 
فبهذا يعرف يوم الجمعة» وأيام الأعياد» وما يترتب عليهما من الزيارة» 
والرؤية» وسائر الإمداد والإسعادء ففي «الجامع”': أن أهل الجنة ليحتاجون 
إلى العلماء في الجنةء وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة» فيقول 
لهم: تَمَنوا على ما شئتم» فيلتفتون إلى العلماء» فيقولون: ماذا نتمنى؟ 
فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة» كما يحتاجون 
إليهم في الدنياء رواه ابن عساكر عن جابرء هذا وتسمية يوم الجمعة بيوم 
المزيد في الجنة يدل على تميّزه عن سائر الأيام» والله تعالى أعلم. انتهى”". 

(فَتَهْبّ) بضم الهاء وتشديد الموخدة؛ أي: فتأتي ريح الشَّمَالِ) بفتح 
أوله» من غير همزء وحصت بالذكر؛ لأنها من ريح المطر عند العرب» قاله 
القاري 7 , 

وقال النوويّ ك#: «الشّمال» بفتح الشين» والميمء بغير همزة» هكذا 
الرواية» قال صاحب «العين»: هي الشَّمَّالء والشَّمْألء بإسكان الميمء 
مهموزاًء والشأملة» بهمزة قبل الميمء والشَّمّل بفتح الميم» بغير ألفء 
والشمولء بف الشين» ارف المي وهي التي تاي من دير :القيلة > قال 
القاضي: وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ريح المطر عند العرب» كانت تهب 
من جهة الشامء وبها يأتي سحاب المطرء وكانوا يرجون السحابة الشامية» 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة؛ أي: المحرّكة؛ لأنها تُثير في 
وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة» وغيره من نعيمها. انتهى . 

وقال القرطبي #5: ريح الشّمال في الدنيا: هي التي تأتي من دير 


: .1۷۸ -_ ۷ «المفهم»‎ )١( 
هذا الذي نقله عن «الجامع» يحتاج إلى صحة ثبوته» ومن أين؟.‎ )۲( 
.۲۸۹/۱۰ «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( .۲۸۹/۱۰ «مرقاة المفاتیح»‎ )۳( 


البحر المحيط الٹجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
سارو ہے 


القبلة» من ناحية الشام» وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطارء فهي عندهم 
أحسن الأرياح» فلذلك سمي ريح الجنة بالشمال» وفي الشمال لغات» يقال: 
EEE‏ ونام وشمل » فول شكاها صاعي االعيوة 
ويقابلها: الجنوب» وقد سمّيت هذه الريح في حديث آخر بالمثيرة؛ لأنّها تثير 
النعيم» والطيب على أهل الجنة. انتهى . 

(فْتَحْنُو)؛ أي: تنثر تلك الريح» والمفعول محذوف؛ أي: المسك» 
نيل الطيب (في وُجوحِهِم)؛ أي : أبدانهم» وحصت الوجوه؛ لِشرفهاء 

وثِيابهم› ادون حُسْناً وجا جَمع ا اكد أو المراة ا حدهنا 
00 وبالآخر + خسن الصورة. (ميَرْحِعُونَ)؛ أي: من السوق (إِلَى أيهم » ود 
ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالةً) قيل: يكون زيادة حسنهم بقدر سانيم (فيَقول فقول لهم 
أَهْلُوهُمْ : والله لَقَدِ ازدذتمْ جَعَدَنَا ا وَخَالك فَيَقُولُونَ: : وَأنثم) فيه تغليب؟ 
لكون الأهل أعم من النساءء والولدان» أو أريد به التعظيم والتكريمء أو روعي 
المشاكلة والمقابلة. (والله لْقَدِ د ازددتم بَعْدَنَا)؛ أي: بعد مفارقتكم لناء (حُسْناً 
وَجَمَالآً) ذلك إما لإصابتهم من تلك الريح» أو بسبب انعكاس جمالهم» أو 
لأجل تأثير حالهم» وترقي مآلهمء والله تعالى ل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]71١١8/57[‏ (۲۸۳۳)» و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
)٤‏ ولالدارمي) في «سننه) (5757/1)» و(أبو نعيم) في «الحلية) 0 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» /٤۱(‏ ۳۱۲۷)» والله تعالى أعلم . 


ور 


إن ا إا الإمَلم ما 1 سَنَطْعَتٌ تلفت ونا فق إل ا عر يكت وَل َنيب 6 . 


)21 «المفهم» .VA/V‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» 1/٠‏ . 


(۷)- باب قله ل : «إنَ وَل زمرو تذل الْجَنّهَ َلَى صُورَة الَْمَرِ ْلَه درا -حديث رقم (7119) 


(۷) - (يَابُ قَوْلِهِ :إن أَوَّلَ زمر ة تَدْخْلٌ الْجَنَهَ على صُورَةٍ 


الْقَمَر لله الْبَدْرِ») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوُلَ الكتاب قال: 

 )184( 1[‏ (حَدَثَنِي عَمْرٌو التاقد٬‏ وَيَعْقُوبُ بن ن إِبْرَاهِيمَ 0 
جمِيعاً عَنِ ابن عَلَية - وَاللَفْظُ لِيَعْقُوتَ - قالا: حَدَثَنَا إ إسْمَاعِيلٌ ابن علي حبر 
يوب عَنْ مُحَمَّدِء قَالّ: إِمّا تَمَاخَرُواء وَإِما تَدَاكَدُواء الوّجَالُ في الْجَنَدِ اكد 
ال فَقَالَ أبُو هِرَيْرَةٌ: أو َم يقل أو قاسم 46: «إنَّ أَوّلَ رُمْرَةٍ رو تخل 

لْجَنَةَ لجَنة عَلَوٍِ صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ وَالَتِي تليها عَلَى أَضْوٍَ | كؤكب دري ِي 
السَّمَاءِء لكل امي هِنْهُمْ رَوْجَمَانِ الّْتتَانِء يُرَى مُخّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ الحم و 
في الْجََِّ أغْرّت)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

د( اناف بن محم رق كير آي عفان اداد درل اا 
ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


w0 


3 (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدوْرقي) العبدي ا آنو رسفت 
ا ثقةٌ حافظ ]۱١[‏ (151) وله ست وثمانون سنةً (ع) أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة ان «الإيمان» 7/756 .5١9‏ 

۳ (إِسْمَاعِيلُ ا عا ل هو إسماعيل بن إبراهيم بن قشم الأسديّ 
مولاهم» أبو بشر البصرئ ثقةٌ حافظ [۸] (ت۱۹۳) وهو ابن ثلاث وثمانين سنةً 
(ع) تقدم في «المقدمة» ؟7”/7. 

3 000 بن أبي تميمة كيسان البصريّ» تقدّم قريباً. 

- (محَمّدُ) بن سيرين أبو بكر الأنصاريّ مولاهم» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أبو هريرة 45) ذُكر قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: «الرجال أكثر في الجنة» أم النساء؟». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج _ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
د" 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصتف كل 
وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وأن شيخه يعقوب 
أحد مشايخ العناعة يل :ؤاسطة »فق دوا غين مرة وات ململ 
بالبصريين غير شيخيهء فبغدادټان» والصحابيئ» فمدني» وفيه رواية تابعيّ 


(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين؛ أنه (قَالَ: إِمّا تَمَاخَرُواء وَإِمّا تَذَاكُرُوا) معنى هذا 
الكلام أن جماعة من الناس اختلفوا فيما بينهم هل (الرّجَالُ فِي الْجَنَةِ أكْترُ أم 
التْسَاءُ؟) وفي بعض النسخ: «الرجال أكثر في الجنّة أم النساء؟»» وهذا 
الاختلاف» إما مذاكرة فيما بينهم» وإما مفاخرة للرجال على النساءء أو 
العكس'ء وهذا تؤيّده رواية ابن عيينة التالية بلفظ : «اختصم الرجال والنساءء 
أيهم في الجنة أكثر؟». 

(قَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة ط4 : (أ) تختلفون في هذا (وَلَمْ َل أبو الْقَايِم 46 : 
إن أَوّلّ ر بضم الزاي؛ أي : أول جماعة «تذخل الجَنَّةَ على رة الْقَمَر 
لل الْبَدْرِ) ؛ أي : في الإضاءة» وفي رواية عند البخاري في «الرقاق» بلفظ: 
«يدحل الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»» 
وقال ولي الدين كَنْهُ: قوله: «على صورة القمر»؛ أي: على صفته؛ أي: إنهم 
في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وكماله» وهي ليلة أربع عشرة» 
وبذلك سمي القمر بدراً في تلك الليلة» وقد ورد في هذا المعنى ما يقتضي ما 

هو أبلغ من ذلك» فروى الترمذيّ من حديث سعد بن أبي وقاص اه مرفوعاً : 

«لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع» فبدا أساوره لطمس ضوء الشمسء كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم) . 

وفي «(صحيح البخاريّ» من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «ليدخلنَ من 
أمتي سبعون ألفاً الجنة» أو سبعمائة ألف» لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» 


.٤۹۰ /۲١ راجع : «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


(۷) - باب قول ل : «إِنَّ ع أوَلَ رُمْرَةتَدْخْلُ الْجَنَة عَلَى صُورَة الْقَمَرِليْلَه البَدْرِ) حديث رقم (۷۱۱۹) 


وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء فبين بهذه الرواية عدد هذه الزمرة. 
انتهى 0 , 

(وَالَيِي تَلِيِهًا)؛ أي: والزمرة التي تلي هذه الزمرة الأولى» ١عَلَى‏ أَضْوٍَ 
کوکب دري في السَّمَاءِ)؛ أي: كل واحد منهم كأضوء كوكب دري في السماءء 
وهو بضم الدال» ولايد الراءء والياء؛ أي شديد الإنارة» منسوب إلى الدرٌء 
ت اله لغات ا مع بیان مبانيهاء ومعانيها. 

وزاد في الرواية الرابعة: «ثم هم بعد ذلك منازل»؛ أي : إن درجاتهم في 
إشراق اللون ماو تعس علو درجاتهم » وتفاوت فضلهه”" . 

(لِكُلّ امْرِيْ ينهم ۾ زُوْجنَانِ انْنَتَانِ) ؛ آي : من IEEE‏ روي EE‏ 
و و اح عن أ رة له مرفوعاً في صفة أدنى أهل الجنة منزلة» 
و«أن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجةً سوى أزواجه من الدنيا»» وفي 
سنده شهر بن حوشب» وفيه مقال”" . ٠‏ 

ولأبي يعلى في حديث الصّور الطويل من وجه آخرء عن أبي هريرة» في 
حديث مرفوع: «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجةء مما ينشئ الله 
وزوجتين من ولد آدم»» وأخرجه الترمذيّ من حديث أبي سعيدء رفعه: (إن 
أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم» وثنتان وسبعون زوجة»» وقال: 
غريب» ومن حديث المقدام بن معد يكرب عنده: «للشهيد ست خصال. 
الحديث» وفيه: «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين»» وفي حديث 
أبي أمامة عند ابن ماجه» والدارميّ» رفعه: «ما أحد يدخل الجنة إلا زوّجه الله 
ثنتين وسبعين من الحور العين» وسبعين وثنتين من أهل الدنيا»» وسنده ضعيف 
جذا. 


قال الحافظ: وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في 


.5907//8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.5031// «طرح التثريب في شرح التقریب»‎ )۲( 
هكذا قال فى «الفتح»» والأصح ئة ةن ولا ينقص حديثه عن درجة الحسن» كما‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

۰ 
«العظمة»»ء والبيهقى في «البعث» من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رفعه: (إن 
الرجل من أهل الجنة ليرَوّج حتسدماثة حوراءء أو أنه ليان أربعة آلاف 
بكرء وثمانية آلاف ثيّب»» وفيه راو لم يُسَمَّء وفي الطبرانيّ من حديث ابن 
عباس : (إن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء». 

وقال ابن القيّم ك : ليس في الأحاديث الصحيحة ةه زيادة على زوجتين)» 
سوى ما في حديث أبي موسى: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلوةء له فيها 
أهلونء يطوف عليهم». 

قال الحافظ : الحديث الأخير صححه الضياء» وفي حديث أبي سعيد عند 
مسلمء في صفة أدنى أهل الجنة: «ثم يدخحل عليه زوجتاه»)» والذي يظهر أن 
المراد: أن أقل ما لكل. واحد منهم زوجتان. 

وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظيرا لقوله: جنتان» 
وعينان» ونحو ذلك» أو المراد: تثنية التكثير والتعظيمء نحو: لبيكء 
وسعديك» ولا يخفى ما فيه. 

واستدلٌ أبو هريرة نه بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من 
الرجال» كما بين في هذه الرواية» وهو واضح. لكن يعارضه قوله ميه في 
حديث الكسوف ل «رأيتكنٌ أكثر أهل النار»» ويجاب بأنه لا يلزم من 
أكثريتهنْ في النار نفي أكثريتهن في الجنة» لكن يشكل على ذلك قوله 44 في 
الحديث الآخر: «اظلعت في الجنة» فرأيت أقل ساكنها النساء» . 

ويَحْتَمِل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه» من أن كونهنّ أكثر 
ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنةء وليس ذلك بلازم ؟ لِمَا سبق. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار 
بالشفاعة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويّ كذَنْهُ: كذا وقع «زوجتان» بتاء التأنيث» وهي لغة 
تكررت في الحديث» والأكثر خلافهاء وبه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم 
السجستانيّ أن الأصمعيّ كان ينكر زوجة» ويقول: إنما هي زوج» قال: 
فأنشدناه اقول الفرزدق : 

ا تزع الشاءء لل اشن الشرى مشيينيا 


(۷)- باب قَوْلِهِيلِ: «إنَّ أو رُمْرَةٍتَدْخُلُ الْجنَة عَلَى صُورَةٍ الَْمَرِ لَه بده -حديث رقم (119) 


قال: فسكت. ثم ذكر له شواهد ا 

(يْرَى مُخّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحم) وفي رواية للبخاريّ: «من وراء العظم 
واللحم»» والْمُخْ بضم الميم» وتشديد المعجمة: ما في داخل العظم» والمراد 
به: وَضْفها بالصفاء البالغ» وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم 
٠‏ ووقع عند الترمذي : اليُرى بياض ساقها من وراء سبعين ل حتى 

يْرَى مُخُها)ء ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيد» وزاد: «يُنظر وجهه في 

خدّها أصفى من المرآة». 

وقوله: (وَمَا في الْجَنَدِ أَعْرَّثُ)») قال النووي كن : هكذا في جميع تخ 
بلادنا: «أعزب» بالألف». وهي لخة» والمشهور في اللغة: «عَرّب» بغير ألف› 
ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه: «وما في الجنة عَرّب» بغير ألف. إلا 
العذري» فرواه بالألف» قال القاضي: وليس بشيء» والعَرّب: من لا زوجة 
له» والعُرُوب: البُعد» وسُمّي عزباً لبعده عن النساء .. انتهى”"'. 

وقال الفيّوميَ كآثه: عَرَبَ الرجلُ يَعْرْبُء من باب قتل عُرْبَة وزان 
غُرْقَةء وعُرُويَة: إذا لم يكن له أهل» فهو عَرَبٌ بفتحتين» وامرأة عَرَبّ أيضاً 
كذلك» قال الشاعر [من الرجز]: 

امن يذل قربا على عَرّبث على اة الْحَمَارس اميخ الأرب“ 

وجمْع الرجل عَرَابٌ» باعتبار بنائه الأصليّ» وهو مثل كافر 
وكُفْاره قال أبو حاتم: ولا يقال: رجل أَعرَّبُء قال الأزهريّ: وأجازه غيره» 
وان فول الأزهرئ أن قال مرا غا معن احم وحمراء:. ای 

وقال القاضى عياض كدنْهُ: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل 
الجئةء وفي الحديث الآخر أنهنّ أكثر أهل النار» قال: فيخرج من مجموع هذا 
أن النساء أكثر ولد آدم» قال: وهذا كله في الآدميات» وإلا فقد جاء للواحد 
من أهل الجنة من الحور العدد الكثير. انتهى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «الفتح» ٥٤٤/۷‏ _ 056. (۲) «شرح النووي» ۱۷۱/۱۷ - .١77‏ 


(6) فان الستديد لازت الكريه الى لا يدق من حرستة. 
)€3 «المصباح المتير» ؟7//ا*5. (65) «إكمال المعلم» 0/8 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
£ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [۷۱۱۹/۷ و١٠‏ الا و١۲١۷‏ و؟؟١1١0]‏ و۸1/ 
۳ا[ »)۲۸۳٤(‏ و(البخاري) فی «بدء الخلق» ۳۲٤١(‏ و٣٤۳۲‏ و7704), 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (۰۸۷9( و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۳۰ و۷٤۲‏ 
و٥٤۳‏ و٣٣٤‏ و٣٣‏ و۷٩٥).‏ و(الدارمئ) فى ا .»)۳٣/۲(‏ و(الحمیدی) 
في امستده» (1147)+ و(ابن حبّان) في «صحيحهة ۷٤۲٩(‏ و00/475+ و(أبو 
نعيم) ف «الحلية» (۸/ »)۱۸١ - ۱۸٤‏ و(البيهقي) في «البعث» (7780), 
و(البغوي) في «شرح السَنّة) (5771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنَّ أبا هريرة ذه استدلّ به على كون النساء أكثر في الجنّة 
من الرجال» ووجه ذلك أنه إذا لم يكن في الجنّة عَرََبْء وكان لكل واحد من 
الرجال زوجتانء فتكون النساء أكثر من الرجال. 

قال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: ويعارضه الحديث الآخر: (إني رأيتكن 
أكثر أهل النار»» وفي الحديث الآخر: «اطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها 
النساء» وكلاهما في المي والجمع بينهما أنهنّ أكثر أهل الجنةء وأكثر أهل 
النار؛ لكثرتهنٌ» قال القاضي عياض: يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر 
ولد آدم» قال: وهذا كله في الآدميات» وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل 
الجنة من الحور العدد الكثير. 

وفي حديث أبي سعيد ولب : إن أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان وسبعون 
زوجة». 

فإن قلت: كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين؟ . 

قلت: الزوجتان من نساء الدنياء والزيادة على ذلك من الحور العين» 
وقال أبو العباس القرطبيّ: بهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع الرجال من بني آدم» ورجال بني آدم ا من 
نسائهم» وعن هذا قال كَلةِ: «أقل ساكني الجنة النساءء وأكثر ساكني جهنم 


(۷)- باب قله 4 : «إنَّ أو رُمْرَةٍتَدْخُلٌ الْبجنَة عَلَى صُورَةٍ الَْمَرِ لَه بده حديث رقم (7115) 


النساء»؛ يعني: نساء بني آدم هن أقل في الجنةء وأكثر في النار. 

قلت”'؟: وإذا قلنا بالأول: إن لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنياء 
فيشكل على ذلك قوله: «أقل ساكني الجنة النساء»» ولعل راويه رواه بالمعنى 
في فهمه» فأخطأ فهمه من كونهن أكثر ساكني ج جهنم أنهن أقل ساكني الجنةء 
وقد تقدم أن ذلك لا يلزم. وأنهن كر ساكنى 0 مقا لكثرتهنٌ ‏ والله 
أعلم. انت 

ا ا الجنة 0000 اة ند 
ا [الزمر: ۷۳]» n‏ بحسب اقفر وار اا ات 0 أفضل 
اصح «آتي م القيامة ان الجنة: فاستفيح. ا E‏ 

ج ا أنه قد تبين ببقية الروايات أن ال أقل ما يكون لساكن 
الجنة من نساء الدنياء وأن أقل ما يكون له من الحور العين سبعون زوجة» 
وما كدر ذلك ا حصر له وفي «الصحيح" عن أبي موسى الأشعري طلانه 

: عن النبئ كله قال: «إن للمؤمن فى الجنة لخ من لؤلوّة واحدة مجوفة» 

طولها ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم فلا یری بعضهم 
بعضا»» وفي رواية: «في كل ا منها 0 0 ا 
رسول الله ب : «إن أدنى أهل الجنة E‏ ا وأزواجهء 
ونعيمه» وخلمه» وسرّره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وع 

 :‏ (ومنها) : أن قوله: «(یری مخ ساقهما من وراء اللحم»؛ يعني : من 
شدة صفاء لحم الساقين» كما ق السلك في جوف الدرّة الصافية» وروى 


)١(‏ القائل ولي الدين ك5آنه. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» 159/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 


لہ 


الترمذيّ من حديث ابن مسعود ضيه مرفوعاً: «إن المرأة من نساء أهل الجنة 
يرى بياضن ساقها من وراء سبعين حل تی يرى مشهاء .وذلك. أن الله-يقول: 
كى اوت وَالْمَرْمَانُ (©)4* فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاًء ثم 
استصفيته لرأيته من ورائه» وفي هذا زيادة وهي صفاء الحلل» ورقتهاء بحيث 
يرى المح من ورائها أيضاًء ولو كثر عددها9 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال : 

[3 (...) - (حَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوتَء عَنِ ابن 
سِيرِينَ كَالَ: اخْتَصّمَ الرّجَالُ وَالنْسَاء أيهم في الْجَنّةِ أَكْثَر؟ سلوا أبَا هُرَيْرَة 
قَالَ: قال أَبُو الْقَاسِم يكل بوثْل حَدِيثِ ابن عَلَيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنِىَء ثم 
المكيئ» تقدّم قريبا. 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني هذه ساقها الإمام 
أحمد كانه في «مسئدهاء فقال: 

2320 - حدّثنا سفيان» عن أيوب» عن محمد: «اختصم الرجال والنساءء 
أيهم في الجنة أكثر؟ فقال أبو هريرة: قال أبو القاسم بيه : «أول من يدخل الجنة 
مثل القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب ذُرّيّ؛ لكل رجل منهم 
زوجتان اثنتان» يُرَى مح ساقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدََنَا قيب بْنُ سيل حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ ‏ يَعْني: ابْنَ 


م 


22 


5 عه goz? o rS‏ چ فو ەچ 4 2 عو اه م ل 
زِيَادٍ - عَنْ عمَارَة بن القَعْقاع, حَدَتَنَا بُو زَرْعَة» قال: سمِعْت أبَا هرَيْرَة يَقول: 


٠ 
ت‎ 


.509/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.۲٤۷ /۲ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


(۷)- باب قول يلل : إن أوَلَ زُمْرٍَتَدْخْلٌ الَْنّةَ على , صُورَةٍ الْقَمَرِ ْلَه بده حديث رقم (1؟0/1 


2 


قَالَ رَسُول ١‏ 1 لله عله : «أول من نْ يَدْخُلُ EEA]‏ 2“ وَحَدَتَنَا قَُيْمَةٌ بن سعيد» 


ge 


ەو 


وَرَهَيرْ بْنُ حَرْبِ - وَاللَفْظُ لِقْتَيَْةَ - قَالَا: حَدَكنا جَرِيرٌ» عَنْ عُمَارَة عن أبي رُوْعَة 
عن أي هرر رة قال : قَالَ ر شولا لله کل : هإِنَّ ال زمرَةٍ لون الْجَنَّهَ عَلَى 
صُورَةٍ الْقَمَرِ لَه ابد وَالذِينَ وهم عَلَى شد کوپ دري في | لسَّمَاءِ إِضَاءَةٌ 
لا يو لوخ + ولا روطو ولا يَمَسخْطون + ولا فلو اهم اَهب وَرَشْحْهُم 
الْمِسّْك مارم الألوّة َأزْوَاجُهُم الْحُورُ الْعِينُ» أَخلَائهُْ قَهُمْ عَلَى لق رَجْلٍ 
وَاحِدِء عَلَى صُورَةٍ بيهم آم ستول ذِرَاعاً في السَّمَاءِ)). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

١‏ ا : بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


0 


اھ نا إن ر ار فيه تقدّم قريباً . 


” - (جَرِير بن عبد الحميد الضبئ الكوفيّ» تقدّم أيضاً 

)١75ت(‎ ]۸[1 (عَبْدُ الْوَاحِدٍ ؛ بْنْ زِيَاهِ) الْعَبْديَّ مولاهم البصري» ثقةٌ‎  : 
وقيل: بعدها 0( 0 في «الطهارة» يني‎ 

ه ‏ (عَمَارَة بن | لقغقاع) ت شبرمة - بضم الشين المعجمة» والراء» بينهما 

موحٌدة ساكنة ‏ الضبيٌ الكوفيّ» ق ا عن ابن مسعود [1] 22 تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

١‏ (أَبُو زُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفي» قيل: 
ا هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
نفد [۳] ع( تقدم 9 «الإيمان» .٠١5/١‏ 

و«آبو هريرة 5 ن اذكر قبله. 

وقوله: لين َلُونَهُمْ) ؛ آي : يقربون من تلك الزمرة في قرب المرتبة. 

وقوله: (إضاء 6 لصون على التمييز» بين وجه الشبهء قال الطيبيٌ Es‏ 
قوله: «كأشدّ كوكب» أفرد المضاف إليه؛ ليفيد الاستغراق في هذا النوع من 
الكوكب؛ يعني : إذا تقصّيت كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده إضاءةً. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذاء والتركيب السابق؟ . 

قلت : كلاهما تشبيهان» إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط» وفي 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

“A 
الأول الهيئة» والحسن» والضوءء كما إذا قلت: إن زيداً ليس بإنسان» بل هو‎ 
في صورة الأسد» وهيئته» وجرأتهء وهذا التشبيه قريبٌ من الاستعارة المكنيّةء‎ 
وال ك الد هو الا لار نسي" إلن ار ره وا ا‎ 
1 ا‎ 

وقوله: (لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَّ)؛ أي: ليس في فمهم 
وأنفهم من المياه الزائدة والمواد الفاسدة ليحتاجوا إلى إخراجها؛ لأن الجنة 
مساكن طيبة للطيبين» فلا يلائمها الأدناس والأنجاس. 

وقوله: (ولا يَتْفْلُوْن) يضم الغاء'وتكسرة. آي لا ييزفون: اوقال 
النوويّ: قوله: «ولا يتفلون» هو بكسر الفاء» وضمهاء حكاهما الجوهريّ وغيره» 
وفي رواية: «لاا يبصقون». وفي رواية: «لا يبزقون» وكله بمعنى. انتهى . 

وقال الرافعي كيكَ: قوله: «لا يتفلون» الرواية بكسر الفاءء يقال: تَقَل 
ينل تَفْلاً: بَرَقَ» والتَّمَل بفتحتين» هو البزاق نفسه» وكذلك الريح الكريهةء 
ويقال فى معنى الرائحة: تفل يقل تَقَلاَ فهو تَفِلُء ومنه: «وليخرجن تفلات)»› 
فقول ١لا‏ لزنا آ2 لا صقرت كما قال الا بطر وتر رر لا 
فون لكات المعتى لا يتغير روائحهم. انتهى". 

وقال الفيّومي كله: تَفِلّتِ المرأةٌ تَقَلاء فهي تَفِلَةٌ من باب تَعِبَ: إذا 
أنتن ريحها؛ لِتَرك الطيب والادّهان» والجمع: تَفِلاتٌء وإذا گر فيها فهي 
مِتْمَالُء مبالغة» وتَفِلتٌ: إذا تطيبت» من الأضداد. وتَمْلَ تَفْلاّء من بابي 
صرب وقَتلء من البزاق» يقال: بَرَقَه ثم تَقَلَّء ثم نفک ثم تَمَح. انتهى ". 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لا يبولون... إلخ» إنما لم تصدر هذه 
الفضلات عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار مستخبثة» والجنة منزهة عن مثل ذلك» 
ولمّا كانت أغذية آهل الجنة في غاية اللطافة» والاعتدال» لم يكن لها فضلة 
تستقذزء بل تنعطاب».وسكلد» وهي الى عبر عتنها بالمسك فيا قال: 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» /١١‏ 5000. 
(؟) «التدوين فى أخبار قزوين» للرافعت ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 
(9) «المصباح المنير» .۷٦/١‏ 


(۷)- باب قله ل4 : «إنَّ ول زمرو دحل الْجنَة على صُورَةٍ الْقَمَرِلْلَه بده حديث رقم (1/111) 


الورشحهم المسك»» وقد جاء في لفظ آخر: «لا يبولون» ولا يتغوّطون» وإنما 
هو عَرّق يجري من أعراضهم مثل المسك)'؛ ا ا 

وقال في «الفتح): قوله: «لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. ولا 
يتغوطون». زاد في رواية: «ولا يبولون» ولا يتفلون». وفي رواية: (لا 
يسقمون»» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص عنهم» ولمسلم من 
حديث جابر: «يأكل أهل الجنة» ويشربون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» 
طعامهم ذلك جشاء» كريح المحلك ا وكات مختصر مما أخرجه النسائيٌ من 
حديث زيد بن أرقم» قال: «جاء رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» قال: نعم إن أحدهم ليَعْطَى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماع» قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» 
وليس في الجنة يه قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم. 
كرشح المسك». وسَّمَّى الطبرانيّ في روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث. 

قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافةء 
والاعتدال لم يكن فيها أذى» ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية 
أطيب ريح › وا ا 

وقال ولي الدين كُثَنْهُ: قوله: «لا يبصقون فيهاء ولا بمتخطونء ولا 
يتغوطون فيها» هي صفة آهل الجا ظا ولا يختصٌ ذلك بالزمرة اا 
وقد دل على ذلك الرواية التي بين فيها صفة الذين يلونهم› وأشار إلى بقية 
ا 
7 وقوله : (أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ) وفي الرواية الآتية: «آنِيَتُهُمُ وَأَمْشَاطْهُمْ مِنّ 
الذمب وَالْفِضَّوَاء والأمشاط بفتح الهمزة: جمع مشطء بتثليث الميم والأفصح 
ا آي : ما يُسرّح به الشعر. 

وقال المجد ك#: المشط مثلعةّء وككيّف. وعُنْقء وعُثلء ومِئْبّر: آلة 


.١١6ص والبيهقئ فى «البعث»)‎ ۳٦۷ /٤ رواه أحمد‎ )١( 
of _ OCT /V «المفهم» 1۷4/۷. )۳( «الفتح»‎ (۲) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ا ی ا ا 
بط هان حمعه شاط رياط + انه : 

وقال أبو العباس القرطبي كل#: قد يقال: أي حاجة في الجنة للأمشاطء 
لاا دوه و ره كيد ران AE EE‏ بي يق ايت 

ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة» وكسوتهم» ليس عن دفع ألم 
اعتراهم» فليس أكلهم عن جوع» ولا شربهم عن ظمأء ولا تطييبهم عن نتن» 
0 هي لذات متوالية» وعم متتابعة» ألا ترى قوله تعالى لآدم ##: إن لك 

آلا حو فا ولا ترك © وَأَنَكَ لا تَظمَوأ فا ولا س 409 [طه: 6د 1۱۱۹ء 
وحكمة ذلك أن الله تعالى نعّمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء 
وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله ويقَ. انتهى”" . 

وقوله: (وَرَشْحُهُمُ الْمِسْك)؛ أي: عَرَقهم كالمسك في طيب الرائحة» وقال 
المباركتوريةة المع : رائحة عرقهم رائحة المسك» فهو تشبيه بليغ . انتهى”" . 

وقوله: (وَمَجَامِرُهُمُ الالو جمع مِجْمَرء بالكسر» والضم» فبالكسر 
موضع وضع النار للبخور» وبالضم ما يتبخر به» وأَعدٌ له الجمرء وهو المراد 
هنا؛ أي : ي: إن بَخُورهم بالألوّق وهو العود الهنديٰ› والألوّة بفتح الهمزة» 
وضمهاء وتشديد الواوء قال الكرمانئ: فإن قلت: مجامر الدنيا كذلك» قلت : 
لا؛ إذ في الجنة نفس المجمرة هي العو انتهى 47 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «ومجامرهم الألوّة» الآلوّة: العود الذي يُبخر 
به» قيل: جعلت مجامرهم نفس العود» لكن في الرواية الثانية: «ووقود 
مجامرهم الألوّة» فعلى هذا في رواية الباب تجوّزء ووقع في رواية الصغاني 
بعد قوله: «الألوة»» قال أبو اليمان: يعني: العودء والمجامر جمع مجمرة» 
وهي الْمبْكَرة سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر؛ ليفوح به ما يوضع 
فيها من البَخُورء والألوّة بفتح الهمزة» ويجوز ضمهاء وبضم اللام» وتشديد 
الواو» وحكى ابن التين كسر الهمزة» وتخفيف الواوء والهمزة أصلية» وقيل: 
زائدة» قال الأصمعي : 5 فارسية كرتت 


(1) «القاموس») ص7760١.‏ (؟) «المفهم» ۷/ .18١‏ 
() «تحفة الأحوذي» .7١7/1/‏ (5) «شرح سنن ابن ماجه» ۳۲۲/۱. 


9 ا o2 rak‏ سو وم eg‏ ا ار 184 امه 
(۷) ۔ باب قوله کا : «إِ اول زُمْرَةِ تَدْخل الجن على صورَة القَمَرِ ليلة البَدْرٍ)ا-حديث رقم )017/1١11(‏ 


. وقد يقال: إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النارء والجنة لا نار 
فيهاء ومن ثم قال الإسماعيليّ بعد تخريج الحديث المذكور: يُنظر هل في 
ال 

ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نار» بل بقوله: «كن»» وإنما سمت 
مِجمّرة باعتبار ما كان في الأصل» ويَحْتَمِل أن يشتعل بنار لا ضرر فيهاء ولا 
احرف أو شوح ريق ا عا ونه ذلك ا غر الترملئ من حبك ابن 
مسعود ونه مرفوعاً: «إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير»ء فيخرٌ بين يديه 
مشويًا)» وفيه الاحتماللات المذكورة. 

وقد ذگر نحو ذلك ابن القيم: في الباب الثاني والأربعين من «حادي 
الأرواح»» واد في الطير: أو يَشْوّى خارج ال4 اى مات فرت 
لإنضاجه» ولا تتعيّن النارء قال: وقريب من ذلك قوله تعالى: 3 وَأَرُوبْجَُهْرٌ فى 
لله [يس: 55] «أحكلهًا ع كلها داي وهاه [الرعد: 7”5]» وهي لا شمس فيها . 

وقال القرطبيٌ د كلَنْهُ: قد يقال : أي حاجة لهم إلى المشطء وهم مرد 
وشعورهم لا تتسخ؟» وأيّ حاجة لهم إلى البَحُوره وريحهم أطيب من المسك؟ 
قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة اك وشرب» وكفوة وطبي» لبس عن 
ألم جوعء أو ظمأء أو عُرِي» أو نَنْنْء وإنما هي لذات متتالية» ونِعَم متوالية» 
والحكمة في ذلك ت بنوع ما كانوا OE‏ 

وقال النووي كله : : مذهب أهل الستة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم 
أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسئّة على أن 
نعيمهم لا انقطاع له. | انتهى 60 

(وَأَزْوَاجْهُمُ الْحُورٌُ الْعِينُ) قال الطبري كأنْهُ: الحور جمع حَؤراء» وهي: 
النقية بياض العين» الشديدة سوادهاء والعين: جمع عيناء» وهي النجلاء 
العين» في حُسن. انتهى””. 

وقال القرطبيّ #5: الحور: جمع حَؤراء» والْحَوّر في العين: شدّة 


(1) «المفهم) لامر 1A۰‏ )۲( «الفتح» /ا/ O _ OT‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .٠١١۷/۲۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
کا کے 


بياضها في شدة سوادهاء هذا المعروف» قال أبو عمرو: الْحَوّر أن تسود 
كلها مثل أعين الظباء والبقرء وليس في بني حَوَّرٌء وإنما قيل للنساء: خور 
العين؛ لأنّهن تشبّهن بالظباء والبقرء» قال الأصمعيّ: ما أدري ما الْحَوّر في 
الْعَيْنَء وَالْعِينُ: : جمع عيناء» وهي : الواسعة العمن وفي «الصحاح»: رجل 
أعين : واسع العين» والجمع: عِينء وأصله فُعْل بالضمء ومنه قيل لبقر 
الوحش: عين» والثور أعين» والبقرة ا ا 

وقوله: ٠‏ (أحْلافهُمْ عَلَى حلي خلقٍ رَجْلٍ وَاحِلٍ حِدِ) قال النووي كأَنْهُ: قد ذكر مسلم 
في الكتاب اختلاف ابن أ أبي شيبة» وأبي كريب في ضبطه» ل 
بضم الخاء واللام» وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام» وكلاهما صحيح» 
اختلف فيه رواة «صحيح البخاري»» ورجح الضم بقوله في الحديث الآخر: 0 
اختلاف بينهم. ولا تباغض» قلوبهم قلب واحداء وقد يرج جح الفتح بقوله بيه في 
تمام الحديث: «على صورة أبيهم آدم» أو على طوله». ان 0 

وقوله: (عَلَى صُورَةٍ أبِيهِمْ 61 الاق يميق اللو وال الصورةة 
وقال في «العمدة»: قال في الأول: «على صورة القمر»ء والتوفيق بينهما بأن 
يقال: الكل على صورة آدم في الطول والخلقة» وبعضهم في الحسن كصورة 
القمر نورا وإشراقاً ٠:‏ انت" . 

وقال القاري: قوله: «على صورة أبيهم آدم) ؟ أ في القامة» وبَيّنه 
بقوله: «ستون ذراعاً في السماء»؛ أ طولاً > فكني عنه به» قاله الطيبيّ له : 
وقيل : العرض سبعة» والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقوله: (سِتُونَ ذِرَاعاً في الْسَّمّاءِ)) ؛ أي : : في العلو والارتفاع. ويسمى كل 
ما علاك سماءًء ويعني بذلك أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خِلقة أصلهم 
الذي هو آدم ذ.» وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان 
طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسه» والله أعلم . 


.١۷۳/١۷ «شرح النووي»‎ )0( .1۸١ /۷ «المفهم»‎ )١( 
.5١09/١١ «عمدة القاري»‎ )۳( 
A11 (؟:) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


(۷)- باب قله يل : «إِنَّ أو رَمرةٍ تذل الْبِِنَة عَلَى م صُورَةٍ الْمَمَرِلَيَه ادر -حديث رقم (۷۱۲۲) 


ويَحْتَمل أن يكون ذلك الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء ثم لم يزل 
لتق ولده وطولهم ينقص» كما جاء في الرواية الأخرىء قاله القرطبي كلذ . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَثََا تتا بُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
بو مُعَاوِبَة مَنِ الأَُمَشٍ عن أبي صَالِح ان در رَهَ قَالَ: 


قال رَسُولُ الله ل : «أوَّل0»© َم تَدْخْلٌ الْجَنَهَ مِنْ متي عَلَى صُورَةٍ ھک لَبْلَهَ 
ابد ثُمَ لذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَّدٌ تخ في السَّمَاءِ و م بَعْدَ د 
متَازل» ل طون وَلَا ولون وَل طون وَل يَبْرقُون أَمُشَاطُهُمُ اله هت 
مايرم الالو وَرَضْحْهُمْ الممنك. أَحْلَافهُم عَلَى علي رَجُلٍ وَاحِِء عَلَى 
أبييْ ادم سِتونَ ذِرَاعاً). قَالَ ابْنُ أبي شَيْبَة بْبَهَا «عَلَى حلي جل" > وَقَالَ 
كُرَيْب : «عَلَى خَلْقٍ رَجُل»» وَقَالَ ابن أبي م و «عَلَى صورَة بيهم . 
رجال هذا الاسناد: سّة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً . 

وقوله: («أَوَلْ زُمْرَ) وفي بعض النسخ : «إن أول زمرة». 

قزل (ثُم هُمْ بَعْدَ ذلك مَنَازِلُ)؟ د يعني: أنهم متفاوتون في الدرجات. 

وقوله: (وَمَجَاوُِهُمْ الال قال وليّ الدين كُأنه: «المجامر» بفتح الميم 
والجيم» يكون جمع مِجَمَّر بكسر الميم» وإسكان ا وفتح الميم الثانية؛ 
زعو الذي يوضع فيه« الثان لليخول»: ويكون جمع مجمر بضم الميم والباقي 
كذلك» وهو الذي يتبخر به زاغل له الجمرء وهو المراد في هذا الحديث» 
و«الألوة» بفتح الهمزة» وضمهاء وضم اللام» وفتح الواو» وتشديدهاء هو 


ع 


العود الذي يتبخر بهء وهو العود الهندي» وهمزته أصلية» وقيل: زائدة؛ أي 


حًا 


(1) «المفهم» AT _ A /۷Y‏ 
(۲) وفى نسخة: «إن أول». 
فرق وفي نسخة: «رجل واحد» في الموضعين . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
جزوو المجسسسلببب ب ب 7_7 _ 7 77 يو 
إن بخورهم العود» وهو الألنجوج المذكور في رواية أخرى في «الصحيح»؛ 
وهو بفتح الهمزة واللام» وإسكان النون» وضم الجيمء يقال افيه دفي 
يلنجوج ا ولل اليد 43 ويقال ف ألنجج بحذف الواو التي بين 
الجيمين» والآلف والنون فيه زائدتان» كأنه يلج في تضوّع رائحته» وانتشارها. 
فإن قلت: إنما تفوح رائحة العود بوضعه في النار» كما قال الشاعر 


[من الكامل]: 
لؤلا اسْتِعَالَ النارٍ فِيمَا جَاوَرَتَ ‏ ما گان يَعْرَفٌ طِيبٌ تشر الْعودٍ 
والجنة لا نار فيها . 


قلت : قد يَشتعل بغير نار» وقد تفوح رائحته بلا اشتعال» وليست أمور 
الآخرة على فيان امون الذنناء وهدا الط يككييه الاشان فول مشريا بل 
شي نارء ولا غيرهاء والله أعلم. انتهى”"'. 

وقوله: (وَرَشحُهُمُ الْمِسْك) بفتح الراء المهملة» وإسكان الشين المعجمةء 
وبالحاء المهملة؛ أي: إن العَرّق الذي يترشح منهم رائحته كرائحة المسك» 
وهو قائم مقام التغوط والبول من غيرهم» كما قال في الحديث: «لا يبولون» 
ولا يتغوّطون» وإنما هو عَرَقُ يجري من أعراضهم مثل المسك»؛ يعني: من 
آبدانهم» ولمًا كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لا عجم لهاء 
ولا ثفل» لم يكن لها فضلةء تستقذرء بل تستطاب» وتستلذٌ» فعبّر عنها 
بالمسلة: الذي هو أطيت طيتب أهل الذانيا”: 

وقوله : (أحْلَافهُمْ على خُلّقِ رَجُل وَاحي») قال القاري E‏ 
وتسكُن » والمعتى آنهم غلى قلب واخدة وبقعح الأول والمعتى آنه أتراب في سن 
واحد» وهو ثلاثون» أو ثلاث وثلاثون سنة على ما سيأتي في الحديث» وهو 
الملائم المناسب لقوله: «على صورة أبيهم آدم»؛ أي: في القامة» وبيّنه بقوله: 
«ستون ذراعاً في السماء»؛ أي ظز > فكني عنه به» قاله الطيبئ كلل" . 


)۱( «طرح التثريب فى شرح التقريب» 74 
(؟) «طرح التثريب في شرح التقريب» .۲١۸/۸‏ 
(۳) «الکاشف عن حقائق السنن) ٣٣١۹/۱۱‏ _ لاده”. 


(۷)- باب قله کل : إن ول ر مر تخل الْجََّةَعَلَى صُورَة الْقَمَرِ ْلَه الْبَدِْا-حديث رقم (؟0/17 


وقال النووي كثَنْهُ: روي بضم الخاء واللام» وبفتح الخاء وإسكان 
اللام» وكلاهما صحيح» ورجح الضم بقوله في الحديث الاخر: «لا اختلاف 
بينهم » ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحداء وقد يرجح الفتح بقوله: (لا 
يمتخطون» ولا يتفلون»» قال الطيبي كُلَنْهُ: فعلى هذا لا يكون قوله: «على 
صورة أبيهم آدم) بدلاً من قوله: «على خلق رجل واحد» بل يكرد خبر مبتداً 
محذوف» فإذا قيل: الموصوفون بالصفات المذكورة كلها على لق رجل واحد 
حسن الإبدال. 


قال: وأما توجيه الضمٌء فالجملة كالإجمال للتفصيل الذي هو مسبوق 
بمجمل» أجمل أولا بقوله: «قلوبهم على قلب رجل واحد)ء ثم فصّل بقوله: 
«لا اختلاف بينهم› ولا تباغض»» وعلل عدم الاختلاف بقوله: «لكل امرىء 
منهم زوجتان... إلخ» على معنى أن كل واحد رضي بما أوتي من الثواب 
على حَسّب مرتبته» وثانياً بقوله: «على حُلق رجل واحد)؛ تأكيداً وتقريراًء فهو 

وحاصله أنه يلل ابتدأ بوصف خسن خُلّقهم الباطن» وختم بوصف حسن 
حَلّقهم الظاهر. انتهى كلام 0 م . 


وقوله: (قَالَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: «عَلَى + خلتي رَجُل))؛ أي: بض الخاء 
واللام» ووقع بعض النسخ: «رجل واحله في الموضعينء (َكَالَ أَبُو 
7 «عَلَى حَلْقٍ َجْلٍ))؛ أي: بفتح اا ا اللام» (وَقَالَ ابن 

شَيْبَة) أيضاً: (اعَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ)) بدل قول أبي كريب: «على طول 


.0 آدم» . 
والحديت فى عليه وقد مضى تمام البحث فيه» وللّه الحمد 
والمنة. 
. ا Lhe‏ ا {led‏ 2 عرص ۶ 0 م 22 ۶ ك2 4 
إن ايد إلا اصح ما اسْتَطعتُ وما وفيت إلا ياه حه توت وليه أَنيثْ». 


."٠٥١۷ _ ٠٣١٦/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
“1٦‏ 


(۸) - (بَابٌ في بيان أَنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ يُلْهَمُونَ النَسِْيحَ» وَالنََحْمِيدَ 
وَالتَكبِيرَ كما تُلْهَمُونَ النَّمّسَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَولَ الكتاب قال: 
1 (...) - ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَراتي» دتا مَعْمَرٌّ 


سم o‏ نه 


من همام بن مُتَبِّه قَالَ: هدا ما حَدَثَنَا اپو هُرَيْرَةَء عَنْ رَسُولٍ الله يلق فَذَكَرَ 
حَادِيتَء مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله 4 : «آوَلُ0" رُمْرَةٍ َل الْجَنّهَ صُوَرْهُمْ عَلَى 
صُورَةٍ الْقَمَرِ لَبْلَهَ الْبَدْرِءِ لا يَبْصُّفُونَ فِيهَاء وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ فِيهّاء 
ايهم وَأَمْشَاطُّهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَّ الألوّق وَرَشْحْهُمُ السك 
رَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِء يُرَى مخ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللَحْم» مِنَّ الْحُسْنِء لا 
اخيلاق بيهم وَل تَبَاغْضَء قُلُوبهُمْ كَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبَحُونَ الله يكره وَعَِِيَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٤[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عُتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.7١7/755 (مت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

. (وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكء وَلِكُل وَاحِدِ مِنْهُمْ رَوْجَتانِ» يُرَى مخ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ 
اللْحْمء مِنَّ الْحْسْنء لا اختلافق بيتهم› ولا تَبَاغْضَ قُلُوبِهُمْ قلت وَاحِدٌ) وفي 
رواية: «قلوبهم على قلب واحديٍ' بالإضافة» وترك التنوين؛ أي: على قلب 
شخص واحدء يريد أنها مطهّرة عن مذموم الأخلاق. مُكمّلة بمحاسنهاء قاله 
ولي الدين ا 

وقال في «الفتح): قوله: «قلب واحد» في رواية الأكثر بالإضافة» 
وللمستملي والكتوية : قلت واحد» وهو من التشبيه الذي خذفت أداته؛ ائ 


(1) وفى نسخة: «إن أول». 
(۲) «طرح التثريب في شرح التقريب» 5087/8. 


(6)-يات ب في بيا 


أنَّأَمْلَ الْجَنةِيُلّْهَمُونَ التَسْبحَ»وَالنَحْوِيدَ وَالتَكبِيرَ ...لخ -حديث رقم (171177) 


كقلب رجل واحدٍء وقد فسّره بقوله: دلا تحاسد بينهم» ولا اختللاف)؟؛ أي 
إن قلوبهم ns‏ ا 
(يسَبحَونَ الله بک رة وَعَشِِيًاً) ؛ ا بقدرهماء فأوقات ا 


والساعات تقديريات» فإن ذلك إنما يجيء من اختلااف الليل والنهار» وتر 
ادن التي وى الى ا كي من ا 


وقال أبو العباس القرطبيّ كَنُهُ: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ 
لأن الجنة ليست بمحل تكليف» وإنما هي محل جزاء» وإنما هو عن تيسير 
وإلهام» كما قال في الرواية الأخرى: «يلهمون التسبيح» والتحميد» والتكبير» 
كما يلهمون النقس»» ووجه التشبيه أن تنمس الإنسان لا بد بد له منه» ولا كلفة 
عليه» ولا مشقة فى فعلهء وآحاد التنفسات مكتسبة للإنسان» وجملتها ضرورية 
فق که ]3 کن من شيط فل لاان ولا يتمعن من عيدها + فكذلك 
يكون ذكر الله 8# على ألسنة أهل الجنة وسِرٌ ذلك أن قلوبهم قد تنورت 
بمعرفته» وأبصارهم قد تمتعت برؤيته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلآت 
أفئدتهم بمحبته ومخاللته» فألسنتهم ملازمة لذكره» ورهينة بشكره» فإن من 
أحب شيئاً أكثر من ذكره. انتهى . 

وقال في «الفتح»: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسّره جابر 
في حديثه عند مسلم بقوله: «يلهمون التسبيح» والتكبير» كما يُلهّمون النفس» 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم 
تسبيحاً» وسببه أن قلوبهم تنؤرت بمعرفة الرب إل وامتلأت بحبه» ومن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره» وقد وقع في خبر ضعيف أن تحت العرش ستارة معلقة 
فيه» ثم تطوى» فإذا نُشرت كانت علامة البكور» وإذا طويت كانت علامة 
العشة . انه" : 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئّة. 


(۱) «الفتح» /ا/ 00. (۲( «المفهم» ا 1۸1. 
)۳( «الفتح) 0/۷ 0. 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 
م کے کے كد سدنس لك تاك وك كلدم كه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

63 (۲۸۳۰) - (حَدَنَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
- وَالنّفْظُ لِعُئْمَانَ ‏ قال مُئْمَانُ: حَدَتَنَاء وَكَالَ إِسْحَاقٌ: أخْبرَنا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِء قَالَ: سَمِعْتُ التي 46 : ول «إِنّ هل 
الْجَنَةِ يَأكُنُونَ فِيهَاء وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَنْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَل 
يَمْتَخِطُونَ1: قَالُوا: قَمَا بال الطّعَام؟ قَالَ: «جشاف ورك 3 شح كرَشح المشك» 
يُلّْهَمُونَ التَسِيحَ وَالنََحْمِيدَء كَمَا يُلْهَمُونَ الَقَسَ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريب" فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه» و«جرير) هو ابن عبد الحميدء و«(أبو سفيان» هو: 
طلحة بن نافع . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَاير) بن عبد الله وكيا أنه (قَالَ: سَمِعْتُ التي يله يَقُولُ: «إِنَّ أَهْلَ 
الْجَنَةِ يَأَكلُونَ فِيهَاء وَيَشرَبُونَء وَلَا يون يضم العارة وكضوها» ين يان e‏ 
وضرب؛ أي : لا يبصقون (وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَمَوَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ») من باب 
الافتعال» وروي: «ولا يتمخُطون»» من باب التفعل . (قَالُوا) ؛ اف الصحابة 
الحاضرون مجلس النبيّ بيه حين حدّث بهذا الحديثء (َمَا بال الطَّعَام؟)؛ 
أي : فما حال الطعام الذي يأكلونه؛ أي: ما شأن فضلته؟ (قَالَ) يكلةِ: («جشَاءً) 
خبر لمحذوف؛ أي: هو جشاءء وهو بضم الجيم» وتخفيف الشين المعجمة: 
تنفس المعدة من الامتلاءء (وَرَشْحٌ) بفتح الراء» وإسكان المعجمة؛ أي: عَرّق 
(کرشح الْهِسْك) قال القاري ككأنه؛ أي: يصير فضل الطعام جشاء؛ أي: 
Sc OES NESLE‏ نات E U‏ 
النبي كلهِ: «كُنت عنًا جشاءك“ ويصير رشحاًء وهو إما باعتبار اختلاف 


)0( تقدّم قبل عشرة أبواب» «باب تحريش الشيطان» وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
]۰74/41[ 
(۲) أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ )۲٤۷۸(‏ عن ابن عمر ويا قال: تجشّأ رجل عند- 


(۸)- بَا في أَنَّ أَهلَ الْجَنَةِيُلّهَمُونَ التَسْبِيح» وَالتَحْمِيدَ وَالدَكبيرَ». .. الخ -حديث رقم (01/1754) 


الأشخاص› أو الأوقات» أو بعض الطعام يكون جشاء» وبعضه يكون وشحاء 
والأظهر أن الأكل ينقلب جشاء» والشرب يعود رکا والطعام قد يطلق 
عليهما نظراً إلى معنى الطعمء ففي «القاموس»: طعْم'' الشيء: حلاوته 
ومرارته» وما ب يكون في الطعام والشراب» اقول : وبه يك 0 في قوله: 
وهو يم ولا دي ار 4 قال: وأما قول اللي 56 4؛ أي: يندفع 

الطعام بالجشاء والرشح” "© فهو حاصل المعنى» كما لا يخفى 7 اى : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: والأظهر إلخ هذا التوزيع يحتاج إلى 
دليل» فتنيه . 

(يُلْهَمُونَ) بالبناء للمفعولء «التَّسْبِيحَ» وَالتََحْمِيد)؛ أي: يوفّقون لهماء 

(De f E E 

والإلهام : إلقاء سيء في النفوس› يبعت على فعل مع أو تركه 

وقال الراغب الأصفهانئ كأَنْهُ: الإلهام: إلقاء الشيء في الرُوع» ويختص 
ذلك يما كان من جهة الله تعالى» وجهة الملا الأعلى» قال تعالى: مها 
حورا وَتَفُوهَا 6 [الشمس: ۸]» وذلك نحو ما عبر عنه بِلِمّة الاك وبال 
في الروع؛ كقوله ية : «إن للملك لِمّهَ وللشيطان لِمّةه وكقوله كَلِ: «إن روح 
القدس نقَتٌ فى رُوعى. . .٠ء‏ الحديث . 

وأصله من التهام الشيء› وهو ابتلاعه» والَْهّم الفصيل ما في الضرع»› 
وقَرّسنٌ لَه : كأنه يلتهم الأرض؛ لشدة عذوه: انتهى . 

(كمَا همون النفسَ») وقع في النسخة الهنديّة: «يلهمون» بالياء التحتانيّة» 
وفي غيرها: «تلهمون» بمثناة فوقية مضمومة ؛ أي : تسبيحهم وتحميدهم يجري 
= النبئ بلا فقال: «كُت عنا جشاءك» فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم 

القيامة»: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. انتهى . 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ١١//اهه”.‏ 
(۳) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ۳*۱٦‏ 
(5) «فيض القدير» ”/ 575. 
)٥(‏ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ١؟/‏ ۳۷۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 

حل ان س 
مع الأنفاس» كما تُلهمون أنتم النفس بفتح الفاء؛ يعني: أنهم لا يتعبون من 
التسبيح والتهليل» كما لا تتعبون أنتم من التنفس» ولا يشغلهم شيء عن ذلك 
كالملائكة» أو أراد أنها تصير صفة لازمةء لا ينفكون عنها؛ كالتنفس اللازم 
الديؤات: 

والحاصل: أنه لا يخرج منهم مَس إلا مقروناً بذكره وشكره 4#. 

وقال الطيبيّ كك : الإلهام: إلقاء الشيء في الرُوع» ويختص ذلك بما 
كان من جهة الله» وجهة الملا الأعلى» فقوله: «تلهمون» وارد على سبيل 
المشاكلة؛ لأن المراد به التنفس . انتهى”" والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ده هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۱۲٤/۸1‏ و٣۷۱۲‏ و٦۷۱۲‏ و۷۱۲۷] (ه2)5817 
و(أبو داود) فى «السّنَّة) »)81/5١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله) »)۱۷۷١(‏ 
و(هناد بن السرئ) فى «الزهد» (1۲)» و(أحمد) (مسنده) "١5/0‏ و٤۳‏ 
و6 «(TAfg‏ و(الدارمي) فى «سننه») ۳۳/۲ و(أبو يعلى) فى (مسنده») 
(5 و۰0 و۷۰ ا بن حميد) فى «مسئله) ۳۱0/1« و(ابن 
حبّان) في ((صحيحه) (9/576)» و(أبو نعيم) «صفة الجثة» ۲۷٤(‏ و٣٣"‏ 
و775). و(البيهقيّ) في «البعث» »)١١‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
»)٤۳۷٥(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَّلَ الكتاب قال : 

[17] (...) - (وَحَدََنَا بُو کر بْنْ ابي شَيبةء وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَتَنَا 
أَبُو مَعَاوِيَة: عن الأَعْمشٍِ » ِهَذَا الإستادء إلى قَوْلِهِ : «کرشح المسْك). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» /١١‏ لاه70. 


(8)-بَابٌ فى بيان أن أَهْلَ الْجَنةِ يُْهَمُونَ النِْيح وَالنَحْمِيدَ وَالتَكبيرَ»... إلخ-حديث رقم )017/١115(‏ 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كه في 
(امسنده)» فقال : 

)٠٤٤٤١(‏ - حدّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
قال: قال رسول الله له : «أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتغخوطون» 
ولا يبولون» ولا يمتخطونء ولا يبزقون» طعامهم جشاءٌ ورَشْحٌ» كرشح 
الم اه : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أَوْلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخُلْوَانِن وَحَجُاج بْنُ 
الشاعِرِء كِلَاهُمَا عَنْ ابي عَاصِم - قَالَ حَسَنٌ : حَدَنََا أَبُو عَاصضِم ‏ عَن ابن جُرَيْج» 
آخبرني اپو الرُبيِْ اه سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «يَأكُلُ 
هل الْجَنَةِ فيهاء وَيَسْرَبُونَ وَلَا يَتََوَطُونَ» وَلَا يَمَْخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ» وَلَكِنْ 
طَعَامُهُمُ ذا جُشَاء كَرَشْح الْمِسْكء يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ» وَالْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ 
النَمَسَ2ء قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَجَّاجٍ : «طعَامُهُمْ ذَلِك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانُِ) الخلال» نزيل مكة» تقدّم قريباً. 

"١‏ (حَجََاجُ بْنْ الشاعر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقدٌ حافظ [۱۱] (ت09١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة) .4١/5‏ 

۳ (أَبُو عَاصِم) الضخاك بن مَخلد بن الضحاك بن مُسلم الشيبانيّ النبيل 
البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ [3] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/٩‏ 

5 (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكئن» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌء كان يدلّس» ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز ا وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

ه ‏ (أَبُو الرُبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء تقدّم قريباً . 

واجَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله وچ» ذكر قبله. 


.۳٠١/۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
۲“ 


والحديث من أفراد المصئف يله وقد مضى وشرحه» وبيان مسألتيه فی 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 
سكع 2 ل ع r‏ 6 < 

071 (...) - (وَحَدَنَنِي سَعِيدٌ بْنُ يَحْيَى الأمويٌ. حَدَتَنِي أبي. حَدَثَنَا 
له ر ل كو ره د 2 ا 3 چ هع يم > 
ابن جُرَيْج, أَحْبَرَنِي ابو الرْبَيْرِءِ عَنْ جَابرء عن النَّبِىَ بي ْله غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: 
وبا ن التَشِْيحٌ» و لتكبير؛ كما يُلْهَمُونَ النّمسَ2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

2 و o‏ سس هس ع و 3 50 5 35 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ يَحْبَّى الأمَويٌّ) أبو عثمان البغدادي» ثقة» ربما أخطأ 
[١٠](ت559١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .١71١/١5‏ 

۲ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو 
أيوب الكوفئ» نزيل بغدادء لقبه الجَمّلء صدوق» يُعْربء من كبار [9] 
)وله تمانو س (ع) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


3 4 0 ی سل 4و E‏ 9 9 ر 4 
إن أَرِيِدٌ إلا اصح ما أسَتَطعث وما وفيت إلا باه عليه توكلث وله أب . 


 )9(‏ (بَابُ في وام تَعِيم أَهْلٍ الْجَنةء وَقَوْلِهِ تَعَالّى: ودا أن 


صو 222 + حير کے و و 9 
يلك تة أورنتموها يمَا كنتر لوده [الأعراف: )]٤١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوْلَ الكتاب قال : 

1 (29885) - احَدَكَبِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بن 
الب يكل قَالَ: «مَنْ يَدْخُلُ الْجَنََّ يَنْعَمُ لا يَأ لا تَبْلَى نِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى 
شبابه»). 


)۷۱۲۸( بَا في دوَام نَم أَمْلٍ الْجَنَِ» وله نای : ودرا أن کم نة أورنْمُوهَا...-حديث رقم‎ -)٩( 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ ِن مَهْدِيّ) البصريء تقدّم قريباً. 

١‏ (أَبُو رَافِع) نفيع الصائغ المدنيّء نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور بكنيته 
1 (ع) تقدم في الشرح المقدّمة) ج۲ ص”457. 

والباقون ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 


مسلسلٌ بالبصريين» غير شيخه» فبغداديّ» والصحابئ فمدنيئ» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن بي هِرَبرَة) ذلك (عنٍ النَبِيّ يه)؛ أنه (قَالَ: «مَنْ) موصولة مبتدأً 
خبرها ١ينعم»)؛‏ أي الذي (يدخل الْجَنَدَ يَنْعَم) بفتح المثناة التحتية» والعين؛ 
أي: يصيب نعمة» أو يدوم نعيمه» ويَحْتّمل أن تكون «من» شرطية» ويجزم 
الفعلاث بحدها :بها (لا يباسن) بسكو الموخدة) فهمزة مقتوحة؟ أى : لا يفقر 
ولا يهتمء قال الطيبي 5ا: هو تأكيد لقوله: «ينعم»» ووقع في «المشكاة» 
بلفظ : «ولا يبأس» بالواو» فقال الطيبن: الأصل أن لا يجاء بالواو» لكن أراد 
به التقرير على الطرد والعكس؛ كقوله تعالى: الا يَعَصُونَ اله مآ أمَرهم وَيعْعلُونَ 
ما مروك [التحريم: *]. (لا تَبْلَى فِيَابَهُ) هكذا في النّسخ بلا واو أيضاًء وهو 
بفتح حرف المضارعة» واللام؛ أي: لا تخلق ثيابه التي يلبسها؛ لأنها غير 
مركبة من العناصر. (وَلَا يَفْتَى شَبَابُةُ))؛ أي: لا يذهب شبابه» قال 
القاضي كْبَنُْ: معناه: أن الجنة دار الثبات والقرارء وأن التغيير لا يتطرق 
إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤسء ولا يعتريه فسادء ولا تغير» فإنها ليست دار 
الأضداد» ومحل الكون والفساد" . 

وهذا الحديث صريح في أن الجنة أبديّة» لا تفنى» والنار مثلهاء وزعم 
جهم بن صفوان أنهما فانيتان؛ لأنهما حادثتان» ولم يتابعه أحد من آهل 


.”ههال/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


1 0 دك كت عو اح عد سد صر سه كنا لاد ی 
الإسلام» بل كمروه به» وذهب بعضهم إلى فناء النار دون الجنة» وأطال ابن 
القيم» كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدّة كراريس» ورد عليهماء 
فالصواب ما عليه الجمهورء من أن النار لا تفنى؛ كالجئة. وسيأتى تحقيق ذلك 
واا ٠‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة ونه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۱۲۸/۹] .)۲۸۳١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۳۷-۹ و۷٤‏ و65١5‏ و557)., و(الدارمئ) فى ام ت) )/ «(TTY‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط) ۸٦/۸(‏ و2)558 وا ل فى «مسئده») »)1٤۲۸(‏ 
و(أبو 8 الأصفهانن) في «العظمة» (۳/ »)١١١7‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 

[7179] (۲۸۳۷) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 
- وَاللّفْظُ لِإسْحَاقَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اراق قَالَ: قَالَ الَّوْرِيٌ : نَحَدَئْنِي 5 
إِسْحَاقَ أَنَّ الأمَرّ حَدَنَهُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» وَأَبِي هْرَيْرَة عَن الت 6 
ثَالَ: «يُتَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُواء كلا تَسْقَمُوا أبَد 
لا تَمُونُوا بدا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُواء قلا تَهْرَمُوا أبداء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُواء كلا 
تبْعَهِسُوا أبدأ. فََلِكَ قله ك: ووا آن يلك َة وروما يما كر 
نملو ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيَهِ) الكسّيئ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (القّوْرِيُ) سفيان بن سعيد الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (أبُو إِسْحَاقٌ) تَمْرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمُدانيَ السّبيعي 
الك ف ك عاب لي واا با اا وت وا :فين ذلك 
42 ف في «المقدمة» .١١/7”‏ 


)4( باب في تاو ورم ميم أل الد وولو على : ونوا أن کم نه أورنْتُوهَا...-حديث رقم (۷۱۲۹) 


(الأَكَرٌ) أبو مسلم المديني» نزيل الكوفة» مولى أبي سعيدء وأبي 
هريرة اء اشتركا في عتقهء ثقةٌ [۳] وهو غير سلمان الأغر الذي يُكنى أبا 
عبد الله وقد قلبه الطبرانيٌ» فقال: اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله (بخ م )٤‏ 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷۷۷ /۲١‏ 
ات شید الْخدْرِيٌ) سعد بن مالك ب بن سنان زاء تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 


والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي . 
شرح الحديث : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف كانُه ورواية 
تابعيّ عن تابعيٌ» عن صحابيين» كلاهما من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» وَأَبِي هُرَيْرَة) ي (عَنٍ الي كلله)؛ أنه (قالّ: 
«يتادي مَنَادِ) 0 أن هذا المنادي هو الله 8ل كما سبق قبل هذا حديث أبي 
سعيد الخدري ويه قال : قال رسول الله َكِْةِ: «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 
الجنة: اال الت > فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» الس صلا بع فيقول: 
أنا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب وي شيء E‏ فيقول : 
أ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً»» متَفقٌ عليه» وغير ذلك من 
النصوص التي هي صريحة في نداء الله تعالى لأهل الجئةء فتنبّهء والله تعالى 
أعلم . 

ثم إن هذا النداء ظاهر في كونه في الجنئة» وقيل : إذا رأوها من بعيد» 
الول (إنّ) بكسرة الهمزة. (لكُمْ اَن تيكو كيين ااا وتشديد 
الحاء لییو تكونوا صحيحي البدن دائماًء (قَلَا کک بفتح آوله» 
وثالثه» من باب تعب» ويجوز ضع م ثالثه أيضاء قال اومن 1 e‏ سا 
من باب تَعِبَ: طال مرضه» وسَّقُمَْ سُقْماً» من باب قَرُب» فهو سَقِيمٌء وجمعه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


أ 
سِقَامْ د وکرام» ويتعدى بالهمزة» والتضعيف› والسَّقَام بالفتح اسم 
منه. انتھ ٩‏ 
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ب أي : دائماً في مستقبل الزمان» (وَإنَ لَكُمْ اَن َنْ تَحْيّوَا) بفتح أوله 
ا من نانب نيك اا ا تَمُونُوا أبداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ ت تَشِبُوا) بفتح أوله» 
وكسر ثالثه» من باب ضرب» (قلا تهرموا) بفتح أولهء وثالثه» من باب تعِبٌ؛ 
أي : فلا تشيبوا (أَبَدأً» وَإِنَّ لَكُمْ أنْ تَنْمَمُوا) بفتح أوله» وتثليث ثالثه» كفرح» 
وضرب» ونصرء كما في «القاموس». فلا تَبََسُوا)؛ أي: لا يصيبكم بأس» 
وهو شدّة الحال» والبأس» والبؤس» والبأساء» والبؤساء بمعنى» وفي بعض 
النسخ: «فلا تَبْتَيِسُوا». (أبَدأ») قال الطيبي د كله هذا التداء والبشارة ألذّء 
وأشهى ما فيه من السرور» وفي عكسه أنشد 70 الوافر]: 

أَهَدٌ العم EE.‏ في سرور ق ا عَنْهَ صَاحِيه 0 

(لَذَلِكَ قَوْلَهُ ككَ: «وثودوا أن يلك َة أُورِنْسُمُوهَا يما كر سَمَلْون4). 

قال الإمام ابن جرير الطبري كُلَنْهُ: معنى الآية: 0 مناد هؤلاء الذين 
وصف الله صفتهمء وأخبر عما أعدّ لهم من كرامته: أن يا هؤلاء» هذه «تلكم 
الجنة» التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنهاء أوْرَثكموها الله عن الذين 
كذبوا رسله» 0000 إياهمء وطاعتكم ربکم» وذلك هو معنى قوله: «يمًا 
کش ملو . | انا 

وقال ا كه : #وثودوا4؛ أي: نادتهم الملائكة» وجوّز بعضهم 
احتمال أن المنادي هو الله والآثار تؤيد الأول . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الآثار الصحيحة تؤيّد الثاني» كحديث: 
«أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم...2)2 وغير ذلك» كما أسلفته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

«آن يلك لَلَنَدُ؛ أي: يَلْكُم على أن أن مفسرة لِمَا في النداء من 
)١(‏ «المصباح المنير» .۲۸٠/١‏ 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ."008/١١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .557/١7‏ 


(٩)-باب‏ في وام هيم أل جولو الى : : ویوا أ یکم لبه روا...4 حدیث رقم (۷۱۲۹) 


معنى القول» ويجوز أن تكون مخففة من «أن» وحرف الجر مقدّر» واسمها 
لعن ليان محذوف؛ ا اھا أو بأنه تلكمء وأوجب البعض الثاني بناءً 
على أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المستد إليه في الجملة المفسرة 
مؤنثاً» والصحيح عدم الوجوب على ما صرّح به ابن الحاجب» وابن مالك» 
ومعنی تي اسم الإشارة» إما كمد 0 ويعد 0 3 9 
تفلي اد للدي E‏ 


والظاهر أن يلك لَنَّةُ4 مبتدأ وخبر» وقوله سبحانه: نىرا 
حال من (الجنة)» ا معنى الإشارة» ويجوز أن تكون الجنة نعتاً 
ل«تلكم»» أو بدلا وار ورِنْتَمُوهَا» الخبر»ء ولا يجوز ا کر جال چن 
المبتدأء ولا من «كم»» كما قاله أبو البقاءء وهو ظاهرء والتزم بعضهم في 
توجيه البعد أن اتل خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه تلكم الجنة الموعودة 
لكم قبل أو مبتدأ حذف خبره؛ أي: تلك الجنة التي أخبرتم عنهاء أو وُعدتم 
بها في الدنيا هي هذهء ولا حاجة إليه» والمنادى له ل وبالذات كونها 
00 لھم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء؛ أي: : أعطيتموها 
يما کر نموه في الدنيا من الأعمال الصالحة» والباء للسببية» وتُجُوّز 
بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السك فة لسن مرها : ا ی 
الظاهر» كما أن الإرث ملك بدون كسب» وإن كان النسب مثلاً سا له» والباء 
في قوله ية : «لن يَدخل أحدكم الجنة بعمله» وكذا في قوله كله «لن ينجو 
أحد منكم بعمله» للسبب التام فلا تعارض» وجوّز أن تكون الباء فيما نحن فيه 
للعوض؛ أي: بمقابلة أعمالكم» وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي 
لأهل النار» لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ عن السديّ قال: «ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة 
والنار منزل» فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» ودخلوا منازلهم 
رُفعت الجنة لأهل النار» فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لو 
عملتم بطاعة الله تعالى» ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 

14 
فيقتسم أهل الجنة منازلهم»"'» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا 
يدفع الحاجة إلى المجاز. 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» 
ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن فضل الله تعالى؛ لأن اقتضاء الأعمال 
لذاتها دخول الجنةء أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» 
وفضارئ ها تحتل آن الله قعالى تفضل + فرق عليها دول الح ولرل فضا 

قال الألوسئ: وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة فى هذا الباب؛ ككثير 
من الأبواب» فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم 
بحق مستححقّ على الله تعالى الذي لا ينتفع بشيء. ولا يتضرر ر بشيء» لا تفضل 
له عليهم في ذلك» بل عو تابه دين اذى إلى ضا يهم سبحانك هذا بهتان 
عظيمء وتكذيب لغير ما خبر صحيح . انتهى كلام الألوسيّ کی 0 وهو 
تحقيقٌ حسنٌ ) والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة ين ويا هذا من 
أفراد المصئف يناه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۷۱۲۹/۹] (۲۸۳۷)ء و(الترمذي) فى «التفسير» 
0””©», و(ابن المبارك) فى «الزهد» (۱۲۹/۱)ء و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ 
۳1۹ و/ 8 وه9) و(هئاد بن السري) فی «الزهد» 1۳/1(« و(الدارمئ) 
في «سننه» (۲/ .)٤١١‏ و(الطبراني) في «الصغير» »)١5٠/١(‏ و(عبد بن حميد) 
فى «مسنده» (۲۹۳/۱). والله تعالى ا 

إن ايد إل اصح ما أسْتَطعْتٌ وما ريق إلا ال عه ركت وإ أيث» . 


ع 2 


.17/1 في إسناده السدّي» متكلّم فيه. (؟) «تفسير الألوسي»‎ )١( 


ك4 - باب في ص صِفَةٍ خِيّام الْجَنَةء وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فيها مِنَ الْأَهْلِينَ حديث رقم ( ۰ (VI‏ 


٠ ۰)‏ (بَابٌ في صِمَةٍ خِيّام الْجَنَهَ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فيه 


من نَ الاأهلِينَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 01 اول الكتاب قال : 


a 


(YATA) [V1]‏ عونا شيو ل لصوو قن أبن قُدَامَةَ ‏ وَهُوَ 
الْحَارِتُ بن عُبَيْدِ - عَنْ أبي عِمُرَانَ الْجَوْنِيٌ عَنْ اي بكر بْنِ عَبْدِ الله بن قَيْسِء 


عَنْ أبيو» عن ن التب كل قال : (إنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الْجَنَةِ لَخَيْمَة مِنْ لُؤْلْوَةٍ وَاحِدَةٍ 
مُجَوَكةَء طُولها سو ييلاء لوين فِبهَا أملونء يَطُوف فليم المؤين» قلا يرَى 
بَعْضهُمْ بَعضاً»). 

رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (سعِيدٌ بْنْ مَنصور) بن شعبة» أبو عثمان الْحُراسانيَ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مصتّف» وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]1١[‏ (ت۲۲۷) وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/5١‏ 

؟ ‏ (أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِتْ بْنُ عُبَيْدِ) الإيادي ‏ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية - 
البصري» صدوق يخطىء [۸] (خت م د ت) تقدم في «العلم) 1/١‏ . 

۳ (أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» أو الْكَنْديّ 
البصريّ» مشهور بكنيته» ثقةٌّ» من كبار ]٤[‏ (ت18١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”8/ 6)00 . 

٤‏ - (أَبُو کر نُڪ عبد الله و بْنِ قَيْسِ) اسم شرو أو عام الكوفيّ» ثقة 
[۳] (ت56١٠)‏ وکان اس من أخيه أبي برّدة (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٥٥ /۸٦‏ 

ه ‏ (أَبُوم) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضَّار أبو موسى الأشعري 
الصحابي الفتهونة اة عمرء ثم عثمان وء وهو أحد الحكمين بصفين»› 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كه وفيه 
رواية تابعيَّ عن تابعيء والابن عن أبيهء وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة وي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بكر بن عَبّْد الله بن قَيْسِء عَنْ ابي أبي موسى الأشعري ده 
(عَنِ اللي ي) ؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الْجَنَةِ لَخَيْمَة) بفتح لام التوكيد؛ 
أي: بيتاً شريف المقدار» عالي المنار» وأصل الخيمة بيت تبنيه العرب 
من عيدان الشجرء وهذه الخيمة هي المراد بقوله تعالى: حر مَفْصورَاتٌ فى 
ياء 46 [الرحمن: ۷۲]» قال ابن القيم ك#: وهذه الخيام غير الغرف 
والقصور»ء بل هي خيام في البساتين» وعلى شط الأنهار. 

(مِنْ لول بهمزتين» وبحذفهماء وبإئبات الأولى لا الثانية» وعكسهء 
واللؤلؤ معروف» وقوله: (وَاحِدَةٍء مَجَوَّفَةِ)؛ أي: واسعة الجوف» قال القاضي 
عياض : وفي رواية السمرقندي: «مجوبة» بالباء» وهي المثقوبة» وهي بمعنى 
الميجدفة + (طولها) اي اارتذاعها في البساء ن ميف فان امن ا 
المِيلٌ بالكسر عند العرب: مقدار مَدَى البصر" من الأرض» قاله الأزهري» 
وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» وة الشركة آريعنة الاق 
ذراع» والخلاف لفظئ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع»› 
والإصبع ست شُعَيرات» بطن كل واحدة إلى الأخرى» ولكن القدماء يقولون: 
الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً» والْمُحْدَئُون يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا 
قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف 
ذراع» وإن قُسم على رأي الْمُحَْدَئِين أربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف 
ذراع» والقَرْسَحُ عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قُدَّر المِيلٌ بِالْعَلَواتء وكانت كل 
عَلْوة أربعمائة ذراع» كان ثلاثين عَلْوة» وان كان كل غلوة مائتي ذراع کان ستين 


غلوة» ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة : أميال؛ لأنها بنيت على مقادير 
مَدَى البصر من الميل إلى الميل» اا افیف إلى بي جات فقيل الل 
الهاشمئ م لن بني هاشم ادو وأعلموه. ان و 


)١(‏ الميل بالمقاييس المعاصرة )۱۸٤۸(‏ متراًء والفرسخ (5. )٥٤٤‏ كيلو متراًء والبريد 
(۲۲. 176) كيلو مترأء راجع: «الإيضاحات العصريّة؛ ص۷۲ - ۷۳. 
(۲) «المصباح المنير“ 088/7. 


)2 26 - باب في صِفَةٍ خِيَام الْجََّ» وَمَا لِلمُؤْمنِينَ فيه مِنَ الأَهلِينَ - حديث رقم ٠(‏ ش44 


وقال في «العمدة»: الخيمة بيت مربع من بيوت الأعرابء» وقوله: «درّة 
مجوفة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسيّ والمستملي: در 
مجوف. طوله»» ويروى: «من لؤلوة تون بالفاء» وفي رواية السمرقندي 
الا لر اة وهي الق الف فطع داجلا رة نارن ميا 
والميل ثلث ا وروي عن ابن عباس: الخيمة درة مجوفة فرسخ في 
فرسخ» لها أربعة آلاف مصراع من ذهب» وعن أبي الدرداء: الخيمة لؤلؤة 
واحدة» لها سبعون باباً» وقال القرطبيّ: يُعلم من هذا الحديث أن نوع 
النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني 
آدم . ا 


وقال النوويّ ك: أما الخيمة فبيت مربع من بيوت الأعراب» 
وقوله كَِْةِ: «من لؤلؤة مجوفة» هكذا هو في عامة النسخ: «مجوفة» بالفاءء قال 
0 وفي رواية السمرقنديّ: «مجوبة» بالباء الموخدة» وهي المثقوبة» وهي 

بمعنى المجوفة» وفي الرواية الأولى: «عرضها ستون ميلاً)» وفي الثانية : 
اطولها في السماء ون ميلاً»» ولا معارضة بينهماء فعرضها في مساحة 
أرضهاء وطولها في السماء؛ أي: في العلوٌ متساويان. انتهى . 


وقال المناوي ي يلنْه: قوله: «طولها ستون ميلاً» ؛ أي: في السماء» وف 
رواية: «عرضها ثلاثون ميلاً»» ولا معارضة؛ إذ عَرْضها في مساحة أرضهاء 
وطولّها في العلوّء نَعَم وَرَدَ: «طولها ثلاثون ميلاً»» وحينئذ يمكن الجمع بأن 
ارتفاع تلك الخيمة باعتبار درجات صاحبها. انتهى'" . 

(لِلْمَؤْمِنٍ فِيهًا)؛ أي: في تلك الخيمةء (أَهُْلُونَ)؛ أي: زوجاتء 
(يَطُوفُ)؛ أي: يدور (عَلَيْهِمْ الْمُؤِْنُ)؛ أي: يجامعهم» فالطواف هنا كناية عن 
المجامعة (قَلَا يَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضاً»)؛ أي: من طول مسافة الخيمة» 
أقطارهاء والله تعالى أعلم. 


.١9/5 ۔‎ ۱۷١/۱۷ «شرح النووي»‎ )۲( .١67/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.6507 /۲ «فيض القدير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجئة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
A‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۳۰/۱۰1 و۷۱۳۱ و۷۱۳۲] م 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )۳۲٤۳(‏ و«التفسير» (548174)» و(الترمذي) فى 
«الجنّة؛ (75078): و(أحمد) فى «مسنده» (4/ 500 و١١41‏ و۱۹٤)ء‏ و(الدارم) 
في السننه) (۲/ )ل و(ابن حبّان) في الاصحيحه) (2)1/9940 و(أبو الشيخ) في 
«العظمة») 2,)5١05(‏ و(البيهقي) في «البعث» ( 209١17‏ و(البغوي) في اشرح السِّنَّة) 
(5719)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]"11[‏ (وَحَدَتَنِي أَبُو عَْسَانَ الْمِسْمَعِيُ» حَدَنَنَا أَبُو عَبْدٍ الصَّمَّدِ 
حَدَنََا ُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُء عَنْ ابي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسء عَنْ بيه 
رَسُولَ اللو كل كَالَ: «في الْجَنَةِ حَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُوَةِ مُجَوَكَة عَرْضْهَا سِنُونَ ميلا في 
كَل رَاوِيَةٍ نها أَهْلّء ما يَرَوْنَ الآخَرِينَ» يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤِْنُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو عَسّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
۳۷/۸ (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )53١١ت(‎ 

۲ - (أَبُو عَبْدٍ الصّمَدِ) عبد العزيز بن عبد الصمد الْعَمَّي» أبو عبد الصمد 
البصريّ» ثقةٌ حافظ» من كبار [9] (ت187) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ 450. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (في كَل زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلّْ) الزاوية: الجانبء والناحية. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه في الحديث 
الاين » وا ٠‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


سے 


1٩3‏ (...) - (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا يزيد بْنُ هَارُونَ 


)۷۱۳۳( باب ما في الدُنْيًا م مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
۳ 


2 ا > عَنْ أبي عِمْرَانَ ايء عَن أبي بکر بْنِ أبي مُوسَى بن كَيْسِء َر 
أبيو. عَنٍ النَبِيَ كله قال : «الْحَيْمَةُ ره طُولُهَا في السَمَاءِ سِنُونَ ار 
َاوِيَةٍ هل لِلْمُؤْمِنِ» لا يَرَاهُمْ الآخَرُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(يزِيدُ بن هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطي» ثقة ثقٌَ 
متقنّ عابد [4] (ت5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 


3 


۲ همام( بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَ أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصري» ثقدٌّ ربما وهم [۷] (ت٤‏ أو )٠١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 


والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 
فة متف عليه وقد مضي e‏ مسالتية» ولله الحمد والمئة. 


(۱1) - ١بَابُ‏ مَا في الدّنْيًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أل الكتاب قال: 
1 (۲۸۳۹) - (حَدَكَنَا بُو بر بْنُ آبي شَيْبَة حَدَتَنَا بُو أُسَامَىَ 
َب الله بن َير وَعَلِيُ بن مُسْهرء عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ لح) وَحَدَكنَا مُحَمّذ 


م عاد رامو 6 ره في 


عد الاك كر وفطت خم بل طون عديا قبيد للد عن لني زر 


ع اي و و2 


عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ حَمْصٍ بن عَاصِمء أ ره 5 قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
«سَيْحَانٌ وَجَبْحَانُ وَالْفْرَاتُ وَالتْيلُ کل مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة) . 

]4[ خا ب بش الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ 02 ١ 
.۷/۱ (ت ۰۳ ۲) (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ 

۲ د( خست د قد عبد الرَّحْمَنِ) بن خبيب بن يساف الأنصاري» ا 
الحارث المد و ثقةٌ )ت (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 

]١[ (حَفْصُ بْنُ عَاصضِم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ» ثقةٌ‎ ٠ 
.۷ /۳ (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصتف يه وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ؛ 
وفيه أبو هريرة َيه وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ ل الله لله : «سَيْحَانُ) قال 
ياقوت #5 : هو بفتح أوله» وسكون ثانيه» ثم حاء مهملة» وآخره نون» 
فعلان» من ساح الماء يسيح: إذا سال» وهو نهر كبير بالتعْرء من نواحي 
الْمصّيصة» وهو نهر أَدَّنّةَ بين أنطاكية والروم» يمر بأَذّنهَ» ثم ينفصل عنها نحو 
ستة أميال» فيصبٌ في بحر الروم» وإياه أراد المتنبي في مدح سيف الدولة: 

أو عَرَوَاتٍ مَا تَغِبٌ سَيُوقُةٌ رَقَابَهُمْ إلا وَسْيَحَانُ جَامِدُ 

يريد: أنه لا يترك الغزو إلا فى شدّة البردء إذا جمد سيحان» وهو غير 
تهون الذي يما نوراه ال رة وة اله فى هده د شاه 
وجيحان» وهناك سيحون» وجيحون» وذلك كله ذكر في الأخبار. انتهى. 

(وَجَيْحَانُ) قال ياقوت 5 : جيحان بالفتح» ثم السكون» والحاء 
مهملة» وألف». ونون: نهر بالمصيصة بالثغر الشاميّ» ومخرجه من بلاد الروم» 
ويمرٌ حتى يصب بمدينةٍ تُعرّف بكفربياء بإزاء المصيصة» وعليه عند المصيصة 
قنطرة» من حجارة رومية» عجيبة» قديمة» عريضة» فيدخل منها إلى المصيصة› 
وينفذ منهاء فيمتد أربعة أميال» ثم يصب في بحر الشام» قال أبو الطيب [من 
الطويل]: 

سَرَيْتُ إلى جَيْحَانَ مِنْ أَرْضٍ آي تلاثاً لَقَدْ أَذْنَاكَ رَكض وَأَبْعَدَا 

(وَالْفْرَاتُ) بضم الفاءء وتخفيف الراء» هو في أصل كلام العرب أعذب 


.1957/7 امعجم البلدان» ۲۹۳/۳. (؟) «معجم البلدان»‎ )١( 


)۷۱۳۳( باب ما في | لدّنيًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
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o 

المياه» قال وكَ: هدا عَذْب رت وعدا ِل اجاح [الفرقان: ۳ه]» وقد قَرت 
ا ا 3-7 وخر ب إذا e‏ دم 0 فيما 0 من 
ويجيء e‏ وبخرج إلى ا ثم إلى ا ويصب 0 
أنهار صغارء قاله اق 

وقال الفيوميٌ كاله : : القُرَاتٌ نهر عطيع مشهورء يخرج من حدود الروم» 
ثم يمر بأطراف ا ثم بالكوفة» ثم ا ثم يلتقي مع دجلة في البطائح› 
ويصيران ير وا ثم يصب عند عبادان» والفرات: الماء 
العذب» يقال : فرت الما فروثة انسل شيو لة: إذا د ولا يجمع إلا 
نادراً على فِرْتَانِء مثل غِرْيّان. انتهى'". 

(وَالتْبلُ) بكسر النون» بعدها تحتانية ساكنة» وآخره لام : a‏ مدر 
الور کت نهار الْجَنّةِه) قال الطيبئ #: «سيحان» مبتدأء وگل 
مبتداً ثان» والتقدير: كل منهماء وامن أنهار الجنئة» خبر المبتدأ الثانى» 
والجملة خبر الأول» و«من» إما ابتدائية؛ أي: ناشئة منهاء أو اتصالية» أو 


وقال النوويّ كْنْهُ: (اعلم): أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون» 
فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة 
في بلاد الأرمن» فجيحان نهر الْمِصّيصةء وسيحان نهر أَدَنَهَ وهما نهران 
عظيمان جذَاًء أكبرهما جيحانء فهذا هو الصواب في موضعهماء وأما قول 
الجوهري في «صحاحه»: جيحان نهر بالشام» فغلطء أو أنه أراد المجاز من 
حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام» قال الحازمي: سيحان نهر عند 
المصّيصة؛ قال: وهو غير سيحون» وقال صاحب «نهاية الغريب»: سيحان 
وجيحان نهران بالعواصم»ء عند الْمصّيصةء وطَرّسوسء» واتفقوا كلهم على أن 
جيحون بالواو نهر وراء څراسان» عند بَلْخْء واتفقوا على أنه غير جيحان» 


.555/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .554١/54 «معجم البلدان»‎ )١( 
۔ 57ه"”.‎ ٣۹٦۱/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
iê‏ 


وكذلك سيحون غير سيحان» وأما قول القاضى عياض: هذه الأنهار الأربعة 
أكبر أنهار بلاد الإسلام» فالنيل بمصرء والفرات بالعراق» وسيحان وجيحان» 
ويقال: سيحون وجيحون ببلاد خُراسان» ففي كلامه إنكار من أوجه: 

أحدها: قوله: الفرات بالعراق» وليس بالعراق» بل هو فاصل بين الشام 
والجزيرة. 

والثانى: قوله: سيحان وجيحان» ويقال: سيحون وجيحون» فجعل 
اا ق ی ا 
جیحون» باتفاق الناس» كما سبق . 

الثالث: أنه ببلاد خراسان» وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن» بقرب 
الشام» والله أعلم. 

وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان» ذكرهما القاضي عياض : 

أحدهما: أن الإيمان عَمّ بلادهاء أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى 
الجنة . 

والثاني : وهو الأصح أنها على ظاهرهاء وأن لها مادّة من الجنة» والجنة 
مخلوقة موجودة اليوم» عند أهل السّنَّةَ» وقد ذكر مسلم في «كتاب الإيمان» في 
حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي البخاريّ من أصل 
سدرة المنتهى. انتهى كلام النوويّ كذ وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ۷۱۳۳] (۲۸۳۹). و(أحمد) فى «مسنله» (۲/ 
۰ و5784 و510)» و(الحميدي) في (مسنده) »)۱۱١۳(‏ و(الكطيت) في «تاريخ 
بغداد) اد و(ابن e‏ مشق) /٤۳(‏ ۲۷۲)» وال تعالى أعلم . 

إن E‏ لْإِصَلَحَ ما اتلك سَتَطعَتُ وما توفي إل باه عد ولت وه أب . 


.٠۷۷/١۷ «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


(17١)-بَابُ‏ قَوْلِه يله : «يَدْخْل الْجَنَدَ أ وام يدنم م مل فِْدة المي .. إلخ ‏ حديث رقم (1114) 


9 - باب وله يه: «يَدْخْلٌ الجن أَْوَامٌ آفْدُهُمْ مل 
دة الطَيْراء وقوله : «خلق الله ك آدم على صورته») 


وبالسند المتصل إلى المولف كلل آَل الكتاب قال : 

[: “1 ] اليد - (حَدَثَنَا حَجَاحُ بن الشاءرء حَدَكَنَا أ ُو النَضْرٍ هَاشِم بْنُ 

سيم اللي حََ دتا إِبْرَاهِيمٌ - يَعْنِي : ابْنَ سَعْدٍ حك أب عن أب تات ع » عَنْ 
ر ق عَنِ 7 يل ال : «يَدْخْلٌ الْجَنَهَ وام أفيدتَهُمْ مل أَفيِدَةٍ ة الّيْرِا). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاحُ بن الشّاعِرِ) تقد قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (أَبُو النضر اشم 00 بن اقام اللَبْيِنُ) مولاهم البغداديّ» مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [4] (۲۰۷) وله ثلاث وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/”"”. 

* - (إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ) الزهريّ المدنيّ» ثم البغداديّ» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» 
تقدّم أيضا قريبا . 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (أَبُو هُْرَيْرَة طبه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالمدنيين من إبراهيم» والباقيان بغداديّان» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث : 

هن أبي هريره و ذه (عَنِ النَبِيَ كنه)؛ أنه (قَالَ: «يَدْخْلٌ الجَنَّدَ أقَوَامٌ 

يدنه هم مثل َفْيِدَةٍ الطَيْرِ») قال القرطبئت كه : يَحْتَِل أن بقال: إنما شبّهها بها 
00 وزنتهاء كما قال فى أهل اليم حم أرق قلوياء واف أفدة: 
مثفقّ عليه» ويَختَيل أنه أراد بها أنها مثلها في الخوف» والهيبة» والطيرٌ على 


0 البحر اامحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
کر 
الجملة أكثر الحيوانات: خوفاً وتحذراً؛. حتن قبل + أحذر من غرات» وقد غلب 
الخوف على كثير من السّلف حتى انصدعت قلوبهم» فماتوا. انتهى'"' . 

وقال النووي كدّنْهُ: قيل: مثلها فى رقّتهاء وضعفها؛ كالحديث الآخر: 
أهل اليمن أرق قلوباً» وأضعف أفئدة» وقيل: فى الخوف» والهيبة» والطيرٌ 
أكثر الحيوان ونا وقوه کا فالا كفا ` تما شی اله من عبارو 
اموأ [فاطر: ۲۸]ء وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف» كما جاء عن 


جماعات من السلف في شدّة خوفهم» وقيل: المراد: متوكلون, والله أعلم. 
(Y)‏ 
ا 


5 


سهى 


وقال ابن الجوزي 5 نه : : هؤلاء قومٌ رقت قلوبهم» فاشتدٌ خوفهم من 


الآخرة» وزاد على المقدارء فشبّههم بالطير التي تفزع من كل شيء» وتخافه. 
GD‏ 
انتھی ۰. 


وقال المناوي كل#: المعنى أن قلوبهم مثل أفئدة الطير في رقتهاء 
ولينها» كما في خبر 37 اليمن: «أرق أفئدة»؛ آي HE‏ لا تحمل أشغال 
الدنياء فلا يسعها الشيء وضده؛ كالدنيا والآخرة أو في التوكل» كقلوب 
الطير: «تغدو خماصاً وتروح بطاناً)” © أو في الهيبة والرهبة؛ لأن الطير أفزع 
شيء» وأشد الحيوان خوفاًء لا يطيق حبساًء ولا يحتمل إشارةً» هكذا أفئدة 
هؤلاء مما حل بها من هيبة الحقٌّ. وخوف جلال الله» وسلطانه» لا تطيق 
حبس شيء يبدو من آثار القدرة» ألا ترى أن النبئ يه كان إذا رأى شيئاً من 
آثارها ؛ كغمام فزع»› فإذا أمطرت سُرَّي عنه» وس سَمع إبراهيم بن أدهم قائلاً 
يقول: كل ذنب مغفور سوى الإعراض عناء فسقط مُغمّى عليه» وسّمّي علي بن 
الفضيل قتيل القرآن» وعليه فمعنى «يدخل الجنة إلخ»؛ أي: الذين هم لله 


(۱) «المفهم) ال .١‏ (۲( شرح النووي» ۷۷/۷ 

(۳) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ أشار به ما أخرجه الترمذي وابن ماجه» وصححه ابن حبّان من حديث عمر ڪه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله» لرزقكم 
كما يرزق الطيرء تغدو خماصاء وتروح بطانا». 


)1۲( - باب قَوْلِهِ له کا : يذخ الْجَنَه أقوام» أَْيِدهُمْ م مل فد الطَيْرا». .. الخ حديث رقم )017/1١14(‏ 


ا وله 0 يبت ضير نت عذابه 2 ا 


علدا نجه نا ام برعل تناوله» بكرن الح ضما لوا :ا اسار أن حول 
الحديث على المذكورات كلّهاء ومن ثم خص الفؤاد بالذكر دون القلب» قال 
الراغب: الفؤاد كالقلب» لكن يقال: له فؤاد إذا اعتّبر فيه معنى الفأد؛ أي: 
التوقّدء يقال: قَأدذْت اللحم؛ أي: شويتهء ولحم فئيد: مشوي» قال الله تعالى: 
«إما كدب الْفْوَادُ ما دا 4O‏ [النجم : .]١‏ انتهى كلامه”"”“» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتف كاه 

[تنبيه]: فى هذا الإسناد انتقادان: 

(أحدهما): ما قاله الحافظ أبو علي الغسّانيَ بعد أن ساق سند مسلم 
المذكور كه ما نضّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبى العلاء» وفى نسخة 
السجزيّ عن أبي أحمد مثله» ووقع في نسخة الرازيّ» والكسائيئ: إبراهيم بن 
سعد» نا أبى. عن الزهري» عن أن سلمة» عو أبن هريرة» بزيادة رجل فى 
السند» وهو الزهريٰ› قال الغساني : والصواب رواية ابن ماهان» ومن تابعه» 
سعد» عن اة عن أبى سلمة» عن انق هريرة» قال: ولا أعلم لسعد بن 

(r) 07 ف‎ 3 85 

إبراهيم رواية عن الزهريّ» والله أعلم”". 

(الثاني): أن الدارقطني انتقد على مسلم في هذا الحديث» فقال في 
«كتاب العلل»: لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة» قال: والمحفوظ 
عن إبراهيم» عن أبيه» ع أ هة رلا کذا رواه يعقوب» وسعد بن 
إبراهيم بن سعد» قال: والمرسل الصواب. انتهى 

وقد تصدّى النوويّ للجواب عن هذا الاعتراض» كما هي عادته» فقال: 


.550 /5 «فيض القدير)‎ )١( 
.7”00947/1١١ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
.9777/7” «تقييد المهمل»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح في صحة الحديث» فقد سبق في أول هذا 
الكتاب أن الحديث إذا رُوي متصلاً ومرسلاً» كان محكوماً بوصله» على المذهب 
الصحيح؛ لأن مع الواصل زيادة علم» حَفِظهاء ولم يحفظها من أرسله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب من النوويّ ليس على إطلاقه» كما 
أسلفته غير مرّة» فإن المحقّقين من النقّاد الحفّاظ لا يسلكون هذا المسلك 
داقماء :ونما :يسلكون. يبلك النظرفن: القرائة التن: فحت حرك ذلك البحةة: 
فو كانيع العرائن و ا حوره ورلا رجهو الإرب اناه وما ا 
كذلك» فإن أبا النضرء وإن كان ثقةء إلا أنه خالف جماعة» ولا سيّما آل 
الرجل» فإن ممن خالف يعقوب» وسعد ولدا إبراهيم» فروياه عنه عن أبيه» عن 
أبي سلمة مرسلاًء فحَمْل الوهم على الواحد أولى من حمله على الجماعة. 

لكن الإمام مسلماً كه إمام حافظ ناقد بصيرء ترجّح لديه الوصل على 
الإرسال؛ لأن الواصل» وهو أبو النضر ثقةٌ ثبت كما فى «التقريب»» وقد أثنى 
عليه أحمد» وابن معين» وابن المديني› وغيرهم»› رتو كما في «تهذيب 
التهذيب»» فترجح بهذا لمسلم تقديم وصله على إرسال غيره» وهذا وجه وجيه 
لمن تأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟١/75١1/]‏ (758410). و(أحمد) فى «مسنده» 
۳۳۱/۲)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /1١(‏ 4007 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )9841( ]716[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرََّاقِء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمّام ن مُتبه قَالَ: هَذَا ما حَدَكنَا به أو هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 
كر أَحَادِيِتَء يِنْهًا: وَثَالَ رَسُولُ الله ية «خَلَقَ الله ك آدَمَ عَلَى صُورَتَِ؛ 
طول سِنُونَ ذِرَاعاً» لما خَلَقَهُ ال : اذْمَبْء فَسَلّمْ عَلَى أُولَيِك التَقْرِ وَهُمْ تَر مِنَ 
الْمَلَائِكَةِ جُلُوسنٌ َاسْتَعْ ما يُجِيبُوئك”" فَإِنّهَا َحِيّفّك وَتَحِيةُ ربك قَالَ : 


0 وق تة ما سرك 


(11)بَابُ قله لا : يذل اجه وام دنهم مث دة اطَيْرا»... إلخ -حديث رقم (1/10) 


قَدَّهَبَء فَقَالَ: السلا عَلَيكُمْ » كَمَالُوا: ا اللو قال : قَرَادُوهُ : 
وََنْمَةُ اف قال: فكل مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَةَ عَلَى صُورَةٍ آدمَ» وَطُولَُهُ سِنُونَ ذرَاعاً: 
َنَم يرل الْخَلَقُ يَنْقْصْ بَعْدَهُ حَنَّى ال . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 


١ع‏ 2 بن مُتَبِّ) الأبناوي الصنعانيء أنه (قَالَ: هَذَا) الآتي من 


چ 


الأحاديث» فاهذا) مبتداً خبره قوله : )ا( اسم موصول؛ أ : الذي (حدثنا په 
انو هرر ضيه ۰ والمراد به: ما جمع في تلك الصحيفة المشهورة 50 
رَسُّولٍ الله و يكل كَذَكَرَ) 0 هريرة (أَحَادِيتَ) كثيرة وقد تقدّم أنها (۱۳۸) حديثاًء 
ت وَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «خَلَقَ الله كك آدم) 4 (عَلَى صُورَتِهِ) ظاهر سياق 
هذه الرواية أن ا - والمراد: أن الله تعالى خلقه في أول نشأته على 
صورته التي كان عليها في الأرض» وتوفي عليهاء وهي طوله ستون ذراعاً» 


ولم ينتقل أطواراً كذريته» وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم 
)0 


. 


من 4 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي» وسيأتي تصويب قول من 
قال: إن الضمير لله تعالى» وأن تفسيره به صحيح» وفيه إثبات الصورة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: هذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدمء 
والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء لم ينتقل في النشأة 
حجرالا ولا تردّد في الأرحام أطواراً كذريته» بل خلقه الله رجلا كاملا عر 
من أول ما مخ فيه الروح» ثم عقب ذلك بقوله: «طوله ستون ذراعاً»» فعاد 
الضمير أ على آدم . ا 

(«طولة)؛ أي: طول آدم 8ه (سِتَونَ ذِرَاعاً) قال ابن التين: المراد 


)01 «شرح النووي» ۷۷~ )۲( «الفتح» ۷/ .57١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
5 
ذراعنا؛ لأن ذراع كل أحد مثل ربعه» ولو كانت بذراعه» لكانت يده قصيرة في 
جنب طول جسمه؛ كالإصبع» والظفرء وقيل: يَحْتَمِل أن يكون بذراع نفسه. 
والأول أشهرء وقال القرطبيّ: إن الله تعالى يعيد أهل الجنة إلى خَلّقه أصلهم 
الذي هو آدم 4# وعلى صفته. وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان 
طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسه» قال: ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب أعلاه السماء 
وأن الملائكة كانت تتأذى بتقسه» فخفضه الله إلى ستين ذراعاًء وظاهر الحديث 
خلافه. انتهى 7" . 
(قْلَمَا حَلَقَهُ َالَّ: اذْمَبْء فَسَلّمْ عَلَى أُولَيِك) قال في «الفتح»: فيه إشعار 
بأنهم كانوا على بُعْدء واستَدِلّ به على إيجاب ابتداء السلام» لورود الأمر به 
وهو بعيد» بل ضعيف؛ لأنها واقعة حال» لا عموم لهاء وقد تقل ابن عبد البرٌ 
الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة» ولكن في كلام المازري ما يقتضي 
إثبات خلاف في ذلك قال الحافظ: كذا زعم بعض من أدركناه. وقد راجعت 
كلام المازري» وليس فيه ذلك فإنه قال: ابتداء السلام سَنْة» وردّه واجب» 
هذا هو المشهورء عند أصحابناء وهو من عبادات الكفاية» فأشار بقوله 
المشهور إلى الخلاف في وجوب الردّء هل هو فرض عين» أو كفاية؟ وقد 
صرّح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف» كما سأذكره بعدٌ» نعم وقع في كلام 
القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض» قال: لا خلاف أن ابتداء السلام 
سُنَّةَء أو فرض على الكفاية» فإن سلّم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» قال 
عياض: معنى قوله: فَرْض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سُئَّةَ: أن 
إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الابتداء بالسلام هو الذي يدل 
عليه ظاهر حديث الباب» وأصرح منه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ه» أن 
رسول الله بي قال: «حقٌ المسلم على المسلم ستّ)» قيل: ما هنّ يا 
رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم عليهء وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 


.١3”3١ 4 «الفتح»‎ (۲( .۲٠۰۸/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


9)-باث قَوْلِهِ كل : «يذخُل الْجَنَة فو وام دنهم م مل فْيِدة الطَيْرا». .الخ -حديث رقم )۷١۳١١(‏ 


فانصح له» وإذا عطس فحمد الله» فسمّتهء وإذا مَرض فَعْدهء وإذا مات 
فاتبعه) . 

فقوله: (إذا لقيته فسلّم عليه» نض صريح في الأمر بالسلام عند اللقاءء 
والأمر للوجوب إلا لصارف» كما هو رأي الجمهورء فالحقٌ أحقٌ أن يبع أينما 
نبع» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (التَمَرِ) بالجرّ بدل من «أولئك»» وهو بفتحتين: جماعة الرجال 
من ثلاثة إلى عشرة؛ وق إلى سرلا قاف ند قينا NE‏ 
قاله الفيّوميَ ك . (وَهُمْ تَمَرّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ) قال الحافظ ككنْه: لم أقف على 
تعيينهم » ور (جُلُوسسٌ) بالضمٌ جمع جالس» خبر بعد خبر. (فَاسْتَوِعْ)2 وفي 
رواية: «فاسمع» (مَا يُحَيُونَك) هكذا في النسخة الهنديّة» من التحيّة» ووقع في 
معظم النسخ بلفظ : «ما يجيبونك»» من الإجابة» قال في «الفتح»: قوله: « 
يُحَيُونك» كذا للأكثر بالمهملة» من التحية» وفي رواية أبي ذز بكسر الجيم» 
وسكون التحتانية» بعدها موخدة من الجواب». وكذا هو فى ي (الأدب المفرد), 
انته (5) 

(فَإِنّهَا)؛ أي: الكلمات التي يُحَيّونَ بهاء أو يجيبون» (١تَحِيتك‏ وَتَحِيّةُ 
مُببيك)؛ أي : : من جهة الشرع» أو المراد بالذرية: بعضهم» وهم المسلمون. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» وابن ماجه» وصححه 1 
خزيمة» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشة» مرفوعاً : 
حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين»» وهو يدل .0 
أنه شرع لهذه الأمة دونهم. 

وفي حديث أبي ذرّ الطويل في قصة إسلامه قال: «وجاء 
رسول الله كَل . . » تذكر ا اذيك وفيه : «فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» 
فقال: وعليك ورحمة الله»)» أخرجه مسلم . 

وأخرج الطبرانيئ» والبيهقيّ في «الشعب» من حديث أبي أمامة» رفعه: 
«جعل الله السلام تحية لأمتناء وأماناً لأهل ذمتنا»» وعند أبي داود من حديث 


)0( «المصباح المنير) .1۱۷/١‏ )۲( «الفتح» 30/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


عمران بن حصين: «كنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عيناًء وأنعم صباحاًء فلما 
جاء الإسلام نُهينا عن ذلك»» ورجاله ثقات» لكنه منقطع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ! بن حيان قال: «كانوا في الجاهلية 
يقولون: حييت مساء» حييت فاا فغيّر الله ذلك بالسلام» . 

(قال) يكه: (قَدَّمَبَ) آدم ني إلى أولعك الملائكة ل (فَقَالَ: السام 
عَلَيْكُمُ) قال ابن بطال: يختمل أن يكون الله علّمه كيفية ذلك تنصيصاً» ويَخْتّمل 
أن يكون فهم ذلك من قوله له: «فسلم). 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يكون ألهمه ذلك» ويؤيده ما أخرجه ابن حبان 
من وجه آخرء عن أبي هريرة» رفعه: (إن آدم لما خلقه الله عطسء فألهمه الله 
أن قال: الحمد لله. . .» الحديث. فلعله ألهمه أيضا صفة السلام. 

واستّدلٌ به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام؛ لقوله: 
ا ذريتك»» وهذا فيما لو سَّلِم على جماعة» فلو سلم على 
واحد فسيأتي حكمه» ولو حذف اللام» فقال: سلام عليكم أجزأء قال الله 
تغالى :رانک يدحو ڪهم ين كل باپ @ E‏ [الرعد: ۲٣‏ 4؟] 
وقال تعالى: فل سكم یک كنب رفک عل 2 شيو 411 [الأنعام: 04]ء 
وقال تعالى: سكم عَلَ ج فى الاين €3 [الصافات: 724] إلى غير ذلك» لكن 
باللام أولى؛ لأنها للتفخيم والتكثير» وثبت في حديث التشهد: «السلام عليك 
أيها النبي»» قال عياض : ويكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام» وقال 
النوويّ في «الأذكار» : إذا قال المبتدئ: وعليكم السلام» لا يكون سلاماًء ولا 
يستحقّ جواباً؛ لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداءء قاله المتولّي. فلو قاله بغير 
واو» فهو سلام» قطع بذلك الواحدي» وهو ظاهرء قال النووي: ويَحْتّمل أن 
لا يجزئ كما قيل به في التحلل من الصلاة» ويَحْتّمل أن لا يُعَذدّ سلاماء ولا 
يستحقٌّ جواباً؛ لِمَا رويناه فى سنن أبى داود» والترمذيّ» وصححه» وغيرهما 
بالأشائيد اا عن الب خا الجن والراء مصغراً ذه - الْهُجِيميَ 
بالجيم مصغراً ‏ قال: أتيت رسول الله ية فقلت: عليك السلام يا 
رسول الله» قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى»» 
قال: ويَخْتَمِل أن يكون وَرَدَ لبيان الأكمل» وقد قال الغزالي في «الإحياء»: 


)۲( - يات كو له قوله یا : ايدخل الْجَنَه قو وام دهم نل أذ دة الطَير». ..إلخ- -حديث رقم )17/١118(‏ 


يكره للمبتدئ أن يقول: عليكم السلام» قال النوويّ: والمختار لا يكرهء 
ويجب الجواب؛ لأنه سلام قال الحافظ: وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن 
له رقا إلى الصحابي المذكورء وليس كذلكء. فإنه لم يروه عن النبي يي غير 
ا جَرَيّ دمع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الْهُجِيميٌ 
راويه عن أب جَرَي وقد أخرجه اد اشا والنسائئ» وصححه الحاكمء 
وفك اعت فين کوک ا عليه كود يف وما ريه عات من حديث 
عائشة ب#يناء في خروج النبي ئة إلى البقيع» الحديث» وفيه: «قلت: كيف 
أقول؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين»» وكذا أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة» أن النبي بي قال لما أتى البقيع: «السلام على أهل 
. الديار من المؤمنين. . .» الحديث. 

قال الخطابيئ: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواءء بخلاف ما 
كانت عليه الجاهلية من قولهم [من الطويل]: 

عَلَيِْكَ سَلَامُ اللو قَيْسَ بن عَاصِم 

قال الحافظ: ليس هذا من شعر أهل الجاهلية» فإن قيس بن عاصم 
صحابيّ مشهورء عاش بعد النبيّ كَل والْمَرْئية المذكورة لمسلم معروف» قالها 
لما مات قيس . 

ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رَنُوا عمر بن الخطاب 5 
بأبيات منها [من الطويل]: 

عَلَيْكَ السلا ين مير وَبَارَكَتْ 6 يد اللو فِي ذَاكَ الأديم الى 

وقال ابن العربيَ في السلام على أهل البقيع: لا يعارض النهي في 
حديث اي جْرَيَ؛ لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيه لادء 0 عليهم سلام 
الأحياءء كذا قال» ويرده حديث عائشة و المذكورء قال: ويح أن يكون 
النهي مخصوصاً بمن يرى أنها تحية الموتى» وبمن يتطير بها من الاجا فإنها 
كانت عادة أهل الجاهلية» وجاء الإسلام بخلاف ذلك. 

قال عياض : وتبعه ابن القيّم في «الهدي»» فتمّح كلامه» فقال: كان من 
هدي النبئ بي أن يقول في الابتداء: السلام عليكم» ويكره أن يقول: عليكم 
السلام» فذكر حديث أبي جُجري» وصححه. ثم قال: أشكل هذا على طائفة» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
وظنوه معارضاً لحديث عائشة وأبي هريرة» وليس كذلك» وإنما معنى قوله: 
«عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع» لا عن الشرع؛ أي: أن الشعراء 
ونحوهم يحيّون الموتى به» واستشهد بالبيت المتقدم» وفيه ما فيه» قال: فكره 
النبي 4 أن يُحَتَى بتحية الأموات . 

وقال عياض اشا : كانت عادة العرب في تحية الموتى تایز الاسم؛ 
Me‏ عليه لعنة الله وغضبهء عند الذ وكقوله تعالى: ولق ميك الْعَمَةَ 
لل وم لن 49 [الحجر : 

و TT‏ وَرَدَ بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. 

وقال القرطبئ : يَحْتَمِل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة» فسلم على 
جميع من بهاء وحديث أبي ججريّ إثباتا ونفيا في السلام على الشخص الواحد. 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال: عليكم 
السلام لم يَجُز؛ لأنها صيغة جواب» قال: والأولى الإجزاء؛ لحصول مسمى 
السلام» ولأنهم قالوا: إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الردّ على من 
حضرء وهي بصيغة الابتداء» ثم حكى عن أبي الوليد ابن رُشد أنه يجوز 
الا يلفط اله و غك اى : 

(فَقَانُوا: السَّلَامُ عَلَيْك وَرَحْمَةٌ الو) كذا للأكثر هنا وعند البخاري» 
وجك ووقع هنا للكشميهني عند البخاريّ: «فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله»» وعليها شرح الخطابي» واستدل برواية الأكثر لمن يقول: يجزئ 
5 الردٌ أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به» كما تقدم» قيل: ويكفي أيضا الرد بلفظ 
الإفراد. (قال) 4 : (قَرَادُوهُ: وَرَحْمَةٌ الله) فيه مشروعية الزيادة فى الردّ على 
الابتداء» وهو مستحبٌ بالاتفاق؛ لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى : كر 


ا ورسم 46 وه 13 


حسن متها أو ردو ھا 4 [النساء: 85] فلو زاد المبتدئ : «(ورحمة أللّه) اس أن 
5 «وبركاته». فلو زاد: «وبركاته»» فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد 
المبتدئ على «وبركاته»)» هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في «الموطأ» عن ابن 
امن قال اهن :السا إلى البركة: 


000( «الفتح» 4 3 


(۱۲)- باب قو بيا : «يذخل الْجَنَة فام دنهم نل أذ دة الطَيْرا». .الخ حديث رقم (۷۱۳۰) 


وأخرج البيهقيّ في «الشّعَب» من طريق عبد الله بن أبيه» قال: «جاء رجل 
إلى ابن عمرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: حسبك 
إلى وبركاته. «انتهى إلى وبركاته»» ومن طريق زهْرة بن معْبد قال: قال عمر 
«انتهى السلام إلى وبركاته»» ورجاله ثقات. 

وجاء عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضاً في «الموطأ» عنه أنه زاد 
في الجواب : «والغاديات» والرائحات)». 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عمرو بن شعيب» عن 
سالم مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام» فأتيته مرّة 
فقلت: السلام عليكم» فقال: السلام عليكم ورحمة الله» ثم أتيته» فزدت: 
وبركاته» فرد» وزاد: وطيّب صلواته»» ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى 
معاوية: «السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب 
صلواته). 

ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد ابن رُشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: 
حو ِلَحَسَنَّ منبَآ» [النساء: 81] الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها 
المبتدئ. 

وأخرج أبو داودء والترمذيً» والنسائيٌ بسند قويّ عن عمران بن حصين 
قال: جاء رجل إلى النبيّ ية فقال: السلام عليكم» فرد عليهء وقال: 
اعشراء ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليهء وقال: 
«عشرون»» ثم جاء آخرء فزاد وبركاته» فردّ» وقال: «ثلاثون»» وأخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن حبان» 
وقال: «ثلاثون حسنة»ء وكذا فيما قبلها صرّح بالمعدود» وعند أبي نعيم في 
«عمل يوم وليلة» من حديث علي أنه هو الذي وقع له مع النبي ئي ذلك. 

وأخرج الطبرانئ من حديث سهل بن خنيف بسند ضعيف» رفعه: «من 
قال: السلام عليكم كُتب له عشر حسنات» ون ادو رة الله کت 
عشرون حسنة» ومن زاد: وبرکاته› كُتبت له ثلاثون حسنة» . 


وأخرج أب داود من حديث سهل بن معاذ بن اتر الْجْهنىٌ عن أبيه» 


0 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
بسند ضعيف» نحو حديث عمران» وزاد في آخره: «ثم جاء آخرء فزاد: 
ومغفرته» فقال: أربعون» وقال: هكذا تكون الفضائل». 

وأخرج ابن السنيّ في كتابه بسند واو من حديث أنسء قال: «كان رجل 
يمرّء فيقول: السلام عليك يا رسول الله» فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته ورضوانه) . 

وأخرج البيهقي في «الشعب» بسند ضعيف أيضاً من حديث زيد بن أرقم : 
«كنا إذا سلم علينا النبي وَل قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته»» 
وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة 
على : (وبركاته). ا 

واتفق العلماء على أن الردّ واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه 
قال: يجب الرد على كل فرد فرد» واحتج له بحديث الباب؛ لأن فيه: «فقالوا : 
السلام عليك»» وتُعقّبِ بجواز أن يكون تسب إليهم» والمتكلم به بعضهم. 

واحنّجٌ له أيضاً بالاتفاق على أن من سَلّم على جماعة» فردٌ عليه واحد 
من غيرهم» لا يجزئ عنهم. 

وتُعْقّبِ بظهور الفرق. 

واحتّحٌ للجمهور بحديث على ذه رفعه: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهم» ويجزئ عن الوم أن يرد أحدهم)» أخرجه أبو داود» 
والبزار» وفي سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث الحسن بن عليّ عند 
الطبرانيٌ وفي سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن أسلم. 

واحتَّجّ ابن بطال .بالاتفاق على أن المبتدئ لا يُشترط في حقه تكرير 
السلا مريفده م ارسل علبهم »كنا في يحديث المانك. من يلام أده 1011م ازفي 
غيره من الأحاديث» قال: فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سَلْم 
الواحد عليهم. 

واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز. 

وقال الحليميّ: إنما كان الرد واجباً؛ لأن السلام معناه: الأمان» فإذا 
ابتدأ به المسلم أخاهء فلم يجبه» فإنه يتوهم منه الشرّء فيجب عليه دفع ذلك 
التوهم عنه. انتهى كلامه. 


باب قله لا : «يدخل اجه وام دهم ل أفِْدةْ الطَّيْرا»... إلخ - حديث رقم )۷٠١١(‏ 


قال الحافظ: ويؤخذ من كلامه موافقة القاضي حسيية جن كال ل 
يجب رذ السلام على من سَّلَّم عند قيامه من المجلس» إذا كان سلّم حين 
دخل» ووافقه المتولي» وخالفه المستظهري» فقال: السلام سنة عند 
الانصراف» فيكون الجواب واجباًء قال النوويّ: هذا هو الصواب» كذا 
قال , 

(قَالَ) کيا : («فَكُلٌ مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَم)؛ أي: على صفتهء 
وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة. 
(وَطُولُهُ سِنُونَ ذِرَاعاً) وإثبات الواو فيه؛ لئلا يُتوهم أن قوله: «طوله» تفسير 
لقوله: «على صورة آدم»» وعلى هذا فقوله: «وطوله إلخ» من الخاص بعد 
ا عند أحمد من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ضيه 
ا : «كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاا» وأما ما رَوّى 
عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعاً : «إن 8 أمظ كانت رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماءء فحطه الله إلى ستين ذراعاً» فظاهره أنه كان مفرط الطول في 
ابتداء حَلْقه» وظاهر الحديث الصحيح أنه حُلق في ابتداء الأمر على طول ستين 
ذراعاء وهو المعتمد. 

وروی ابن بي حاتم بإسناد حسن» عن 52 فر قرغا «إن الله 
خلق آدم رجلا طوالاً كرتم ارام كأنه نخلة سحوق». 

(َلَمْ يرل الْخَلْقْ يَنْقْصُ بَعْدَهُ حَتّى الآنَ)؛ أي: أن كل قرن يكون نشأته 
في الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة» 
واسنقة الأمز على ذلك: 

وقال ابن التين: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص»؛ أي: كما يزيد الشخص 
شيئا فشيئاء ولا يتبيّن ذلك فيما بين الساعتين» ولا اليومين» حتى إذا كثرت 
الأيام تبيّن» فكذلك هذا الحكم في النقص. 

قال الحافظ كأنْهُ: ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم 
السالفة» كديار ثمود» 3 مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول 
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على حَسّب ما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان 
الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» قال: ولم 
يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل نتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) ههنا /١۲[‏ 7/175] (75851)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
١‏ و«الاستئذان» (5771) وفي «الأدب المفرد» (۳۳۹/۱)» راشان ص 
منبّه) فى «صحيفته» (09)». و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» .)۳۸٤ /٠١(‏ و(أحمد) 
في ت ۲ )» و(ابن خر ف «التوحيد» (ص٠ 5 .))5١‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٦1٦۲(‏ و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد) 
0011 ا ى «الأسنماء الما ت 7م۲۸۹ 6ه و( النقوق) قن 
شرح السَّنَّة) (۳۲۹۸» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (۳۹۱/۷)» وال 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله المهلب يله في هذا الحديث: أن الملائكة يتكلمون 
بالعربية» ويتحيون بتحية الإسلام. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: في الأول نظر؛ لاحتمال أن يكون في الأزل بغير 
اللسان العربيَ» ثم لما كي للعرب تُرجم بلسانهم» ومن المعلوم أن من 
كرت قصصهم في القرآن من غير العرب» تقل كلامهم بالعربيَ» فلم يتعين 
أنهم تكلموا بما تقل عنهم بالعربيّ» بل الظاهر أن كلامهم تُرجم بالعربي. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله المهلّب هو ظاهر ما دل عليه الحديث» 
فما دام ممكناً. فالأولى حَمْله عليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)71757( «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ۰٦۱۱ _ ۷ «الفتح»‎ )١( 
.ل/١١ «الفتح»‎ )۲( 


(9)- باب وله يكل : «يدخل الْجَنََ أذ وام أفِدتهُمْ م ول دة الطَيْر». .. إلخ -حديث رقم (17/170) 


١‏ (ومنها) أن فيه الأمرّ بتعلم العلم من أهله» والأخذ بنزول مع إمكان 
العلوّء والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع بما دونه. 

 "‏ (ومنها): أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما ثُقل عن 
الإخباريين» من أهل الكتاب وغيرهمٍ بكثير»ء قاله في «الفتح». 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي 5 ينه : فيه أن الوارد على قوم لوس له 
عليهمء وأن الأفضل أن يقول: السلام عليكمء > بالألف واللام» ولو قال: 
سلام عليكم كفاه» وأن رد السلام يُستحبٌ أن يكون زيادةً على الابتداء» وأنه 
يجوز في الردّ أن يقول: السلام عليكم» ولا يشترط أن يقول: وعليكم السلام. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف العلماء في مرجع الضمير في 
قوله يَة: «على صورته : 

قال الإمام ابن حبّان كاه في «صحيحه) بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: 
هذا الخبر تعلق به من لم يُحكم صناعة العلمء وأخذ يشتع على أهل الحديث 
الذين ينتحلون السنخ ) ويذبون عنهاء ويقمعون من خالفهاء بأن قال: ليست 
تخلو هذه الهاء من ا تنس إلى الله أو إلى آدم» فإن نسبت إلى الله كان 
ذلك كفراً؛ إذ کاش كئري می4 القوي ١ا‏ وإن تت لن اذم رى 
الخبر عن الفائدة؛ لأنه لا شك أن كل شيء خلق على صورته» لا على صورة 
غيره» ولو تملّق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة» وسأله التوفيق لإصابة الحقٌء 
والهداية للطريق المستقيم في لزوم سنن المصطفى بي لكان أولى كن القدح 
في منتحلي السنن» بما يجهل معناه» وليس جهل الإنسان بالشيء دالا على نفي 
الحق 8 لجهله به» ونحن نقول: إن أخبار E N‏ 
النقل لا تتضادّء ولا تتهاترء ولا :: ف لتر كر حر معي مسرم ا 
وفصل صحيح يُعقل» يعقله العالمون» فمعنى الخبر عندنا بقوله كيه : «خلق الله 
آدم على صورته» إبانة فضل آدم على سائر الخلق» والهاء راجعة إلى آدم» 
والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون إضافتها إلى البارىء جل وعلاء جل ربنا 


)01( «الفتح) +0" . )۲( اشرح النووي» . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنةء رصفة نعبمهاء وأهلها 

“o 
وتعالى عن أن يشبه بشيء من المخلوقين»ء أنه جل وعلا جعل سبب الخلق‎ 
الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى» ثم زوال الماء عن قرار‎ 
الذكر إلى رحم الأنثى» ثم تغير ذلك إلى العَلّقة بعد مدّة» ثم إلى المضغة» ثم‎ 
ك الصورة» ثم إلى الوقت الممدود فيه» ثم الخروج من قراره» ثم الرضاعء‎ 
ثم الفطامء ارات الا کر على عشب ما درا إلى حلول المنية به» هذا‎ 
وصف د النامي بذاته من خلقه. ولق الله جل وعلا آدم على صورته‎ 
التي خلقه عليهاء وطوله ستون ذراعاً» من غير أن 0 تقدّمه اجتماع الذكر‎ 
والأضى» أو زراك الماء» أو قرازه» أو كير الماء غلقة»: أو ميضفة: أو‎ 
تجسيمه بعده» فأبان الله بهذا فضله على سائر من ذكرنا من حَلقه» بأنه لم يكن‎ 
تلفق معام عدو ل ا که ول م عضا عدولا رعا قتطياء رلا‎ 
فطيماً فشابّاً. كما كانت هذه حالة غيره» ضدّ قول من زعم أن أصحاب‎ 
الحديث حشوية» يروون ما لا يعقلون. ويحتجون بما لا يدرون. انتهى كلام‎ 
. ابن حبّان اا‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة قول ابن حبّان كله أنه یری أن ضمير 
«صورته» راجع إلى آدم 4 وهذا ليس معنى بعيداًء ولكن لا يلزم منه نفي 
الصورة عن الله ك كما سيأتي تحقيق ذلك» فتنيه . 

وقال في «العمدة»: قوله: «على صورته»؛ أي: على صورة آدم؛ لأنه 
أقرب؛ أي: تحلّقه في أول الأمر بشراً سويّاً كامل الخلقة» طويلاً ستين ذراعا 
كما هو المشاهدء بخلاف غيره» فإنه يكون أولاً نطفة» ثم عَلَمَةَ» ثم مُضغةء 
ثم جنیناًء ثم طفلاً» ثم رَجُلاً حتى يتم طوله» فله أطوارء وقال ابن بطال: 
أفاد بي بذلك إبطال قول الدهرية: إنه لم يكن قط إنسان إلا من نطفة» ولا 
نطفة إلا من إنسان» وقول القدرية: إن صفات آدم على نوعين: ما خلقها الله 
تعالى» وما خلقها آدم بنفسه» قال: وقيل: إنه وَل مَرّ برجل يضرب عبده في 
وجهه لَظماًء فزجره عن ذلك» وقال: «خلق الله آدم على صورته»ء فالهاء كناية 
عن المضروب وجهه»ء قال: وقد يقال: هو عائد إلى الله تعالى» لكن الصورة 
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.76  ”5/١5 (صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(؟1١)_بَابُ‏ قَوْلِهِ کل : ذخ لَه فام دنهم ل أَفْيدة الطَيره». .. إلخ -حديث رقم (118) 


هي الهيئة» وذلك لا يصح إلا على الأجسام» فمعنى الصورة: الصفةٌء كما 
يقال: عَرّفني صورة هذا الأمر؛ أي: صفته؛ يعني: خلق آدم على صفته؛ أي : 
حيّاً» عالِماًء سميعاًء بصيراًء متكلماًء أو هو إضافة تشريفية» نحو بيت الله 
وروح الله؛ لأنه ابتدأها لا على مثال سابق» بل بمحض الاختراع» فشرفْها 
بالإضافة إليه 4# . انتهى”. 

وقال في «الفتح»: اختّليف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم؛ أي : 
خلقه على صورته التي استمرٌ عليها إلى أن أهبط» وإلى أن مات دفعاً توم من 
يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» أو ابتداً تَلّقه كما وُجدء لم 
ينتقل فى النشأة» كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة» وقيل: للردٌ على الدهرية: 
انا ا ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان» ولا أول 
لذلك» فبَيّن أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة» وقيل: للردٌ على 
الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع» وتأثيره» وقيل: للرد 
على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسهء وقيل: إن لهذا الحديث 
سبباً حذف من هذه الرواية» وإن أوله قصة الذي ضَرب عبده» فنهاه النبى كَل 
عن لرا ن أ غل رن رتل ار ر 
قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه: «على صورة الرحمن»» والمراد بالصورة: 
الصفة» والمعنى: أن الله خلقه على صفته» من العلمء والحياة» والسمعء 
والبصرء وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في هذه المسألة في «باب 
النهي عن ضرب الوجه» برقم 5578/751] (2)5515 ورجّحت إثبات صفة 
الصورة لله وك على ما يليق بجلاله» واسثوفيت البحث فيه فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق 

ثم رأيت كلاماً خسنا للشيخ البرّاك كمه عند قول الماؤرئ: غلط ابن 
ف افا جرئ..هذا الجديت على ظاهنء : قال “ضؤرة لا الور ١‏ 


(1) «عمدة القاري» ؟/2. 
)۲( «الفتح» “٤‏ «کتاب الاستئذان» رقم (TY)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


فقال: قوله: «غلط ابن قتيبة... إلخ» ابن قتيبة يعرف بخطيب آهل 
السّنْةَء وله جهود في الرد على الزنادقة والمعتزلة» كما فى «تأويل مختلف 
الد به وما دعب إل :ابن ف 2 نين الات الطيورة ف وأنها 
ليست كصورة أحد من الخلق هو مذهب جميع أهل السْنَّة المثبتين لكل ما أثبته 
لنفسهء وأثبته له رسوله كلل فكما يقولون: له وجه لا كوجوه المخلوقين» 
يقولون: له صورة لا كصور المخلوقين» وقد دل على إثبات الصورة لله كك 
قوله بيه في الحديث الطويل: «وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفونه بها»» وهو نص صريح.ء لا يَحُْتَمِلء فلهذا لم يخالف أحد 
من أهل السّنَّةَ في دلالته. 

وأما حديث: «فإن الله خلق آدم على صورته» فقد استدلٌ به أكثر أهل 
السّنّة على إثبات الصورة أيضاًء وردوا الضمير إلى الله تعالى» وأيّدوا ذلك 
برواية من رواه بلفظ : «على صورة الرحمن»» ومن رد الضمير إلى آدم ت4 أو 
المقاتل» وقضده نفي الصورة عن الله ك فهو جهميء كما قال الإمام 
أحمد يب ونفي الصورة هو مذهب الجهميّة» والمعتزلة» ومن تبعهم من 
الآأشاعرةة الاد ذلك هو توهّم التشبيه في صفات الله تعالى» 
فزعموا أن إثبات الصورة» أو الوجهء أو اليدين» ونحو ذلك يستلزم التشبيه 
بالمخلوقات» وهي حجة داحضة» وطردها يسلتزم نفي وجود الله يل . 

ومن رد من أهل السنّة الضمير إلى آدم #4 وضعّف رواية: «على صورة 
الرحمن»» فليس مقصوهه التوصّل إلى نفي الصورة عن الله ويك وليس من 
مذهبه ذلك» بل رأى لفظ هذا الحديث: «خلق الله آدم على ورتا مهاد 
فترجّح عنده عود الضمير إلى آدم» أو إلى الْمُقائَلِ» وهو منازّعٌ في تضعيفه 
لتلك الرواية» وفي هذا الترجيح. 

وبهذا يتبيّن أن إثبات الصورة لله كك لا يتوقف على دلالة حديث: 
«خلق الله آدم على صورته»» ونقول: بل غَلِط المازريّ عفا الله عنه» ولم يَعْلَط 
ابن قتيبة كثَنْهُ. انتهى كلام البرّاك حفظه الله تعالى. 


.)5959( راجع ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش «الفتح» 5/ 7947, «كتاب العتق» رقم‎ )١( 


7 يه امار م حم وا عن وة زه عع مرح عع ود 8 0 
(15)-بَابٌ في ڏکر جَهَنَ ‏ وده عََابِهَاوَبُعْلِ فع راء وما تأَخلْهُ ِنَ المُعَلْبِينَ... إلخ ‏ حديث رقم (115) 


هم 


قال الجامع عفا الله عنه: ما كتبه البرّاك حفظه الله كلام نفيسٌ» وتحقيق 
أنيسٌ» ويستفاد منه ترجيح عود الضمير إلى الله تعالى» وأن من أعاده على 
آدم 44 قسمان: قسم لا يرون إثبات الصورة لله كك وهذا مذهب باطل» 
وقسم يرون إثباتها له» ولكن حديث الباب ليس عندهم واضحا في ذلك» بل 
ترجّح لديهم عود الضمير إلى آدم» مع إثباتهم الصورة لله تعالى بأدلّة أخرى» 
وهذا لا بأس بهء والله تعالى أعلم. 

إن ارد إل ألْصَلحَ ما نلعت وما توفيقج إلا أله 


موه 


 )1(‏ (يَابَ في ذكر جَهَنّمَ» وَشِدَةَ عَذَابِهَاء وَبُعْدٍ فَعْرِهَاء 


وَمَا تَأَحُذُهُ مِنَ الْمُعَذَِّينَ - أَعَادَنَا الله تَعَالى مِنْهَا -) 


وبالسند المتصل إلى الموات ذه أل الكتاب قال : 

)۲۸٤۲( 5[‏ - (حَدَثَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَنَنَا أ 
الْعَلَاءِ بن خَالِدٍ الْكَامِلِيٌ عَنْ شَقِيقِء عَنْ عَبْدٍ الل قال : قَالَ رَسُولُ الله كه: 
يوت بِجَهَتُمَ َم لها سَبْعُونَ آلف زمام مَعَّ كل زِمَام سَبْعُونَ اَل مَل 
يَجُوُونها0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

11۰ *[ (عمر ؛ بره بْقُ حَفْصِ بن غِياثِ) النخعيٌ الكوفيٌ» ةق وما وهم‎ ١ 
.176 /۳۲ (ت۲۲۲) (خ م د س) تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) حفص بن غيّاث - بمعجمة مكسورة» وياء» ومثلثة ‏ ابن طلق 
- بفتح الطاء» وسكون اللام ‏ ابن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي› 
ثقةٌ فقيدٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت5 أو )١190‏ وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «الإيمان» 175/8. 

 *‏ (الْعَلاءٌ بْنُ خَالِدٍ ٍ الْكَامِلِيٌ) العلاء بن خالد الأسديّ الكاهلي الكوفيّ» 
صدوق .]٦[‏ 

رَوَى عن أبي وائل» وروی عنه الثوريّ» وحفص بن غياث» ومروان بن 
معاوية» وأبو خالد الأحمر. 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

o 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كوفيّ ليس به بأس» وقال ابن المديني 
ورک اقطان رک على فی ل كدح عن ماد عله رل الأ جر 
عن أبي داود: ما عندي من عِلّمه سوى أرجو أن يكون ثقة. 

تفرد به المصتف» والترمذي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (شَقِيقٌ) بن سلمة أبو وائل الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عبد الله) بن مسعود وله تقدّم أيفا فیا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كه وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ابن 
مسعود طبه من مشاهير الصحابة وء وأفاضلهم» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود وه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ككلله: «يُؤْنَى) 
بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل قوله: ١بِجَهَنّمَ)‏ والباء للتعدية؛ أي: يؤتى بها 
من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه» ويدل عليه قوله تعالى فيه: وای 


ع 
ا 
4 


هتر [الفجر: 177. 
قال النوويّ: جهنم اسم لنار الآخرة» قال يونس» وأكثر النحويين: هي 
عجمية» لا تنصرف للعُجمة والتعريف» وقال آخرون: هي عربية لم تصرف 
للتأنيث والعلمية» وسّمّيت بذلك؛ لبعد قعرهاء قال روبة: يقال: بئر جهتام؛ 
أي : بعيدة القعر. 
وقيل: مشتقة من الجهومة» وهي الغِلّظْء يقال: جهنم الوجه؛ أي: 
)0 


م . 
ميم 


غلیظه› فسميت جهنم ؛ لِعْلَظ أمرها . انتهى 

(يَوْمَئِذِ)؛ أي: يوم القيامة» وقت الندامة» والحسرةء والملامة» (لَهَا 
سَيَعُونٌ أله زْمَام) بكسر الزاي» وهو ما يش به» وقال في «المجمع»: الزمام 
ما يُجعل في أنفٌ البعير دقيقاً» وقيل: ما يُشْد به رؤوسها من حبل» وسَيْر. 


٠ 


انتهى . 


.۲٤۸/۷ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(1)- باب في کر جهن »و عَذَابهَاء وغد فَْرهَاء وما أده من بين ... إلخ -حديث رقم )۷۱۳١‏ 


(مَعَ ل زام سَبَعُونَ الق مَل يَجْرُونَهَا))؛ أي: يسحبونها؛ أي: إلى 
أن انارق له : تبقى للجنة طريق إلا الصراط على ظهرهاء وفائدة هذه 
الأزمّة الى ا إلى عظمتها : : مَنْعها من الخروج على المحشر 


إلا من شاء الله منهم ۰ قاله الما و 


وقال القرطبيٌ كزَنهُ: قوله: «يؤتى بجهنم إلخ) قد تقدّم: ا سم 
عَلّم لنار الآخرةء 2 سقر» ولها أسماء كثيرة ‏ أعاذنا الله منها -؛ يعني : 
أنها يجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيهء e‏ 
يبقى للجنة طريق إلا الصراط» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» والزمام: 
ما يزم به الشيء؛ أي : شد ويربط» وهذه الأزمّة التي تساق جهتم بها انشا 
تمنع من خروجها على أهل المحشرء E‏ 
بأخذ من شاء الله أخذهء وملائكتها ‏ كما وصفهم الله تعالى -: علا میک 
غلا سْدَادٌ لا بعصو آله مآ ما مره ويفْعلُوتَ ما وموك [التحريم: »]١‏ وأما 0 
العدد المحصور للملائكة فكأنه عدد رؤسائهم» وأما جملتهم» E‏ 
قال الله تعالى: یوما بعلو جود ريك ل رچ المد ١‏ ا “. والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا من أفراد 


المصئف كاله . 
[تنبيه]: اعترض الدارقطني كث على مسلم في هذا الإسنادء ودونك نصّه 
فى «العلل» : 


(۷۴۲) - وسئل عن حديث شقيق» عن عبد الله» عن النبئن كله : «يؤتى 
بجهنم يوم القيامة» لها سبعون ألف زمام. ..» الحديث» فقال: يرويه العلاء بن 
خالد» عن أبي وائل» واختلف عنه» فرفعه عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» 
عن العلاء» ووقفه غيره» والموقوف صح عندي» وإن كان مسلم قد أخرج 


TAY -_ A1 /۷ «مرقاة المفاتيح» 7/1 )۲( «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
“e^‏ 


SS‏ ا 


وقال النوويّ كنْهُ: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم» 
وقال: رَفعه وَمَمء رواه الثوريّ» ومروان» وغيرهما عن العلاء بن خالد 
موقوفاً . : 

قال النووي: حفص ثقةٌ حافظ إمامٌ» فزيادته الرفع مقبولة» كما سبق نقله 
عن الأكثرين والمحققين. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قرّة ما قاله الدارقطني» إلا مسلماً إمام 
ناقد بصيرء له اجتهاده» وله ترجيحهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۲۸٤۲( ]/1777/١[‏ و(الترمذي) فى «صفة 
جهنم» (۲۷۳)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» ٤۸/۷(‏ و04)» و(البرّار) في 
«مسنده» .»)١57/6(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)۱۹۲/٠١(‏ و(تمام الرازي) في 
«فوائده» (۲/ »)١6١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف , كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


چ 


)۲۸٤۳( ۷‏ - (حَدََنَا قُتَيِبَة بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا الْمُغِيرَة ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
مَبْدِ الرَحُمَنِ الْحِرَامِيَ ‏ عَنْ أبي الرَناِء عَنٍ ا عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن 
الس يكل قَالَ: «َاركُمْ هَذِهِ الي يُوقِدُ ان آدَمَ جُرْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنْ حَرٌ 
جَهَنم) قَالُوا: والله إن کاٹ لَكَافِيَةٌ پا رَسُولٌ الى قَالَ: «قَإِنَهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا 
بِِسْعَةٍ وَسِنَّينَ جُزْءأء كُلْهَا مل حَرّهَا0). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباًء فلا حاجة إلى 
إعادته» فتننه . 


(عن ا م ا ؟ 3 الي يد قَالَ: : «نَاركم هله و التي يوقد قِذ) بحذف 


.۸٦/١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.1794- ۱۷۸/۱۷ «شرح النووي»‎ )0( 


موا عد ا ا عن هوا و و چ ر ةفو ع اور 
(۱۳)- باب في کر جنم »وَشِنةعَذَابهَاء وبل َْرهَاء وما َأخُذُه من الْمُعَذينَ... إل - حديث رقم (۷۱۳۷) 


_ 


العائد؛ أي: يوقدها (ابْنُ آم جَرْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنْ حَرّ جَهَنْمَ))) وفي 
رواية لأحمد: «من مائة جزء)» ويُجمع بأن المراد: المبالغة في الكثرة» لا 
العدد الخاصٌ» أو الحكم للزائدء وزاد الترمذيّ: من حديث أبي سعيد: «لكل 
جزء منها حرّها"" . 
وقال القرطبئ كَنْهُ: يعني: أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي 
يوقدها بنو آدم لكانت جزءاً من أجزاء جهنم المذكورة» وبيانه أنه لو جمع 
حطب الدنياء قَوُقِد كله حتى صار ناراً»ء لكان الجزء الواحد من أجزاء نار 
جهنم الذي هو من سبعين جزءاً أشدّ من حر نار الدنياء كما بيّنه في آخر 
E O‏ 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبئ بيه حين حدّث بهذا 
الحديث (والله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةَ يَا رَسُولَ الله.) «إن» بعد من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة» كما قال في «الخلاصة»: 
0 إن مَل الْعَمَلُ وَتَلْرَّمْ الام إا EEE‏ 
وركنا التتتقي متها كذ قدا طن آزاةة نويا 
وَالْفِعْلٌ ِن E SENE ELE‏ اليا ب«إِن)» ذِي مُوصَلا 
والمعنى: أن هذه النار لكافية في إحراق الكفّارء وعقوبة الفجّارء فهلا 
اكثفي ھا ولائ :شوء اذيك في بها : 
وقال القرطبيٌ كانه : قوله: «إن كانت لكافيةً». «إن» في مثل هذا الموضع 
مخففة من الثقيلة» عند البصريين» وهذه اللام هي المفرّقة بين «إن» النافية» 
والمخففة من الثقيلة» وهي عند الكوفيين بمعنى «ما»» واللام بمعنى (إلا)» 
تقديره عندهم : ما كانت إلا كافية» وعند البصريين: إنها كانت كافية» فأجابهم 
النب كل بأنها كما قُضّلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين جزءاًء فُضلت 
عليها في شدّة الحر بتسعة وتسعين ضعفاً. انتهى” . 


)01 «الفتح» 00۸/۷ _ 004. )۲( «المفهم) /V‏ اا 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» .5086/١١‏ 


. AV /V «المفهم»‎ €3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


(قَال) کل : («َإِنّهَا)؛ أي: نار جهثمء E ER RN‏ 
(عَلَيْهَا)؛ أي: على نار الدنياء ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «فُصَلت 
عليهنٌ»؛ أي: على نيران الدنيا . 

قال الطيبيّ كأنه: فإن قلت: كيف طابق قوله: «فُضّلت عليها» جواباً 
وقد عُلم من قوله: «جزء من سبعين جزءاً» هذا التفضيل؟ . 

قلت: معناه: المنع من الكفاية؛ أي: لا بد من التفضيل؛ لتمييز 
عذاب الله من عذاب الخلق»ء ولذلك أوثر النار على سائر أصناف العذاب زيادة 
في تنكيل عقوبة أعداء الله تعالى» وغضباً شديداً على مردة خلق الله من الجنّ 
ولع ا 

(يتِسَعَةٍ وَسِتَبنَ جَْءاً كُهَا) ؛ أي: كل هذه التسعة والستين (مِثْل حَرُمَا)) 
زاد عي وابن حبان من وجه آخر» عن آي هريرة : ETE‏ بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحد»» ونحوه للحاكم» وابن ماجه عن أنس» وزادا: 
«فإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها»» وفي «الجامع» لابن عيينة» عن ابن 
عباس وَِيا: «هذه النار ضربت بماء البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها 
أحد»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة له هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۳/ ۷۱۳۷ و۷۱۳۸] .)۲۸٤۳(‏ و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (2»)75706 و(الترمذي) في «صفة جهنم» (4)5589, و(مالك) في 
«الموظأ» (۲/ 445)» و(ابن المبارك) فى «مسنده» .)۷٦/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه») (۲۰۸۹۷)» و(أحمد) فى ا ”١*/(‏ ولا5ة). و(ابن راهويه) 
في «مسنده» »008/١(‏ و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 4094٠‏ و(البرّار) في 
(مسنده» (۵/ »)۲٠١‏ و(هنّاد بن السري) في «الزهد» (777). و(ابن حبّان) في 


."٥۸٦/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


و مرق ا رو ل فا عو ا 
(1)_بَابٌ في ذکر جهنم وشِدة عَذَايهَا بعل فْرِهَاء وَمَاتَخْله ين 


8 


المَُذينَ.. إلخ-حديث رقم (۷۱۳۹-۷۱۳۸) 


2 


ااصحيحه) (557/ا و5577/). و(الطبرانئ) فى «الأوسط) )٠٠١ /١(‏ و«الكبير» 
(۹/ ۲۷ و١٠/١55)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ٤۹۷(‏ و١2001».‏ و(البغوي) في ش 
«شرح الستّة» (5917)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أوَّلَ الكتاب قال: 


م 


 )...( ]18[‏ (حَدَتَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَّاقِِ حَدَكَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هام ن متيو عَنْ ابي هُْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ يله بول حَديثِ ابي الزَّنَاو غَيْرَ 
نه قا : «مُلْهُنَ مدل حَرُهَاه). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي»ء 
فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه» فتنبه. 

وقوله (غزة آنه :قال الضيين لمعيو :ين را 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ذه هذه ساقها الترمذي 
في «جامعه)» فقال : 

۲۸۹۵) ۔ حدّثنا سويد» أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمر» عن همام بن 
منبه» عن أن هريرة» عن النبيٌ ا قال : «ناركم هذه التي توقدون» جزء واحد 
من سبعين جزءاً من حرّ جهنم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول اللهء 
قال: «فإنها فُضّلت بتسعة وستين جزءاً كلهنّ مثل حرّها»» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح › وهمام بن منبه هو أخو وهب بن منبه» وقد روى عنه 
ره اف 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوّلَ الكتاب قال : 


س هس 0 2 7 ل 000 0 ين 2 

 )75855( ]۷۱۳۹[‏ (حدثنا بحبى بن أيُوبَ» حدثنا كن خليفة› 

0 7 5 سه سرس or‏ 5 ى o‏ § ا 2 ص سا سا ل n‏ 
حًا يزيد ن كيسان › عن ای حازم عن أبى هريرَة قال : كنا مع سول الله کل 


5م ع ia o‏ ت لان عمو بي سن( 2ه 000 e‏ بلع سه 8 

إذ سَمِعَ وَجْبَة فقال النبئّ كَلةِ: «تَدْرونَ مَا هَذا؟» قال: قلتا: الله ورسوله أعلم. 
2 2 رت 0 5 2 2 o‏ ت 7 3 2 سر 0 5 3 24 
قال: «هذا حَجَرٌ رى به فِى الثار منذ سَبْعِينَ خريفاء فهو يَهُوى فى الثار الأن 
ده () 0 F§‏ م مس 

حَتَى انتهَى إلى قعرها»). 


)001 «جامع الترمذي» ۷4/٤‏ )۲( وفي نسخة: «حين انتهى». 


AED RE O E a a ge‏ ور 
(۱)- باب في ذكْر جهن وش بها وَبْْدَِْهَاء وما دهن اين ... إلخ-حديث رقم (۷۱۳۹) 


(قَقَالَ التي بي : «نَدْرُونَ) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أتدرون» وتعلمون 
(مَا هَذَا؟))؛ أي شيء هذا الذي سمعتم وَجُبّته؟ . 

قال القرطبي كنْهُ: قوله: «أتدرون ما هذا؟» دليل على أنهم حين سمعوا 
الوجبة حرق الله لهم العادة» فسمعوا ما منعه غيرهم» وإلا فالعادة تقتضي 
كا غيرهم في سماع هذا الأمر العظيم» ففيه دليل على أن النار قد خلقت» 
E USA COGS EEE‏ 
للمبتدعة. ١‏ اش 


(قال) ابو ق( © كك (وَرَسُول) يه (أَعُلَّمْ) به مناء 
(قَال) كةِ: («هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ) بالبناء 0 (به في النَّارِ)؛ أي: نار جهنّم 
(مُئْذُّ سَبْعِينَ خَرِيفاً) ؛ 0 من ابتداء لعو با 1 يَهُوِي) بفتح أوله. وكسر 
ثالثه» يقال: هَوَى يَهوي» من باب ضرب» هُويَّاً بضمٌ الهاء» وقَنّحها: إذا سقط 
أعلى إلى امف > رزادة ادن الفوظطةة 8 قواء ا مقط قد الي ا 
أسفل» قاله أبو زيد وغيره» وهَوّى يَهُوِي أيضاً هُوِيَاً بالضم لا غير: إذا 
ارتفع”” . (نِي لي وقوله: (الآنَ) ظرف متعلّق بايهوي» 
أيضاًء قال الفيّومي كنهُ: «الآنَ» ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولزم 
دخول الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف تمييز المشتركات» 
وليس لهذا ما يشركه في معناه» قال ابن السّرّاج: ليس هو آن وآن» حتى يدخل 
عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف واللام للوقت الحاضرء مثل 
اا ادى وجو دل اننه”. 


وقوله: (حَتّی انْتَهَى) غاية للهوي» ووقع في بعض النسخ بلفظ: ( 
انتهى»» (إلى ا e a‏ آخره 0 آي: 
يا “. والله 0 0 


)2000 «المفهم) IAA /V‏ (۲( «المصباح المنير» 557”/7. 
(9) «المصباح المنير» ."١/1١‏ (5) «المصباح المنير» ”/ .61١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷۱۳۹/۱۳1 و١٤٠۷]‏ (٤٤۲۸)ء‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (7/ 0081/1 و(الحاكم) في «المستدرك» (307/5)»: و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (579/). و(الاجرّي) فى «الشريعة» (ص545)» و(البيهقئ) في 
«البعث» »)٤۸۲(‏ والله تعالى أعلم. ۰ 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

]7١40[‏ (...) - (وَحَدَكَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاو وَابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَا: حَدَدَ 
مَرْوَانُ» عَنْ يريد ُن كَيْسَانَ عَنْ اي حَازِم» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بهذا الِإسْنَادء وَقَالَ : 
«هَذَا وََعَ في أَسْقَلِهَا مَسوعْكُمْ وَجْبَتَهَاه. - 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عبّادِ) بن الرّبْرقان المكّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١4/5 وت 7؟) 2 م ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

3 (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: مد بن يى :بق أبى عجن العدنية‎ ١ 
. المكيئ» تقدّم قريباً‎ 

۳ - (مَوْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء المَرَارِيَء أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل مكة» ودمشق» ثقةٌ حافظء وكان يدلّس أسماء الشيوخ [۸] 
(ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: («هَذَا وَمَعَ في أَسْمَلِهَا) قال في «المشارق»: كذا عند أكثر 
شيوخناء وفيه حذف» وتمامه: «هذا حجر وقع)» وكما قال في الحديث قبله: 
«هذا حجر رمي به في النار»» وفي كتاب ابن عيسى: «هذا الان وقع»» وله 
5 0 ْ 


.5٠5/؟ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(۱- باب في ؤكْر جهنم وة عذَايهَاء وبع فعرِهَاءوَمَا تله ِنَ الْمُعَذَّينَّ... إلخ -حديث رقم (141/) 
1 

وقال النووي كأله: قوله: «هذا وقع في أسفلها إلخ» هكذا هو في 
النسخ» وهو صحيح» وفيه محذوف دل عليه الكلام؛ أي: هذا حجر وقع» أو 
هذا حين» ونحو ذلك. انتھی . 

[تنبيه] : رواية مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2840( 1‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا مُونْسُ بْنُ 


2 
مَحَمَّدِء حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنْ عبد الرَحْمَنء قال : قال قَنَادَة: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَة يُحَدَْتُ 
2 9 


عَنْ سَمُْرَة أنه مع بي الله يكل يَقُولُ: «إِنّ مِنْهُمْ مَنْ تأَحْدُهُ الئَارُ إلى كَمْبَيْو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

۲ - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 
ثبتّ» من صغار [94] (ت۲۰۷) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٠١/١‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقةُ» صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [۷] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

٤‏ - (قَتَادَ) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت 
رأس الطبقة [4] (ت117) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

ارايو لق دون ولع ساكنة - المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم 
القاف. وفتح الطاء المهملة ‏ العَبْديّ الْعَوّقيَ ‏ بفتح العين المهملة» والواو» ثم 
قاف البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ [۳] (۸ أو )٠١9‏ (خت م 4) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۷/7 . 

رسا بن جُندب بن هلال القَرَاريَ» حليف الأنصار» الصحابي 


)۱( «(شرح النووي» /1/ 0 . 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
المشهورء له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصتف كه وأنه 
مسلسل بالبصريين من شيبان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَمْرَة) بن جُندب ون ؛ (أَنَه سَمِعٌ تب الله اة يمول : هِإِنَّ مِنهُم)؛ 
أي: من أهل النار» (مَنْ تأَعْنْهُ انار إلى كَعْبَيْه) تثنية كعب» قال الفيّوميَ كأله: 
الكعبٌ من الإنسان اختّلف فيه أئمة اللغة. فقال أبو عمرو بن العلاءء 
والأصمعيئ» وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم» عند ملتقى الساق 
والقدم» فيكون لكل قدم گعبَّان» عن يمنتهاء ويسرتهاء وقد صرح بهذا 
الأزهري. وغيره» وقال ابن الأعرابيٌ وجماعة: الكعْب هو الْمَفْصِل بين الساق 
والقدم» والجمع كُعُوبٌء وأكعْبٌء وكِعَابٌء قال الأزهري: الكَعْبَانِ الناتئان في 
منتهى الساق مع القدم عن ا الدع ويُسُرتهاء وذهبت ك إلى أن الكعبّ 
في ظهر القدم» وأنكره أئمة اللغة كالأصمعيٌ» وغيره. انتهى . 

(وَمِنْهُمْ من كَأَخُدَهُ إلى حُجْرَتهِ) بض الحاء وسكون الجيم» بعدها زاي؛ 
أي: معقد إزاره» ووسطهء (وَمِنْهُمْ مَنْ ا إلى عنقه)), وفي الرواية الآتية: 
إلى ترقوته»» وهو بمعناه. 

قال القرطبي كنهِ: هذا الحديث أيضاً يدلّ على أن أهل النار يتفاوتون 
فيهاء ويصمٌ مثل هذا في الكفار» كما قلناه في حديث أبي طالب ويصحٌ أن 
يكون ذلك فيمن يعذب من الموځدين» إلا أن الله تعالى يُميتهم إماتة» كما صح 
في الحديث. انتهى""» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن مجندب َيه هذا من أفراد 
المصئف كُأنْ4ُ. 


(۱) «المصباح المنير» ۲/ 5 07. (۲( «المفهم» 18/1 . 


سز ب اع لمكم صن كي 6# اسع وھ چو رع 22 ع 
(۱-بَاب في کر جهنم »وَشِدةعَدَابهَاء وَل َْهَاء وَمَاتأَُلَه بن اْمُعذَبينّ.. إلخحديث رقم )۷۱٤۲(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)۲۸٤٥( ]۷١ ٤٣و ۷١٤۲و ۷۱٤١/۱۳1‏ 
و(أحمد) فى (مسئله) (05/ »٠‏ و(ابن ات شيبة) فى «مصئفه» »)٥٦/۷(‏ 
و(الطبرانئ) في «الکبیر» (۷/ 7١5‏ و٣٣۲‏ و۳( وفي «مسند الشاميين» /٤(‏ 77 
«(AT‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (57597/5)» و(ابن ا عاصم) في «الْسُنَّة) 
(5/؟١4)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» /١(‏ ١۲۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَولَ الكتاب قال : 

 )...( [VY]‏ (حَدَنْنِي عمرو بن زرا اخ اه الْوَمّابِ - يعي 
اہن عَطَاءٍ - عَنْ سیا عَنْ اة قَالَ: سَمِعْتُ ابا نَضْرَة يُحَدتُ َنْب سَمْرَةَ بن 
جُنْدبِء أن اللي كله كَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تخد الَا إلى كَعْبَيُو وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخُذُهُ 
النَّادُ إلى رتیه وَمِنْهُمْ مَنْ تأده النّارُ إلى حُجْرَتِ. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْذَهُ الثَارُ إِلَى 
ق قوته)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمُرُو بْنُ زْرَارَة» بن واقد الكلابن» أبو محمد النيسابورئ» ثقةٌ ثبت 
[۰] (ت۲۳۸) (خ م س) تقدم في «القسامة» /٤‏ 48460. 

۲ (عَبْدٌ اوعاب بن عَطَاءِ) الخفاف» أبو نصر العجليّ مولاهم 2 
نزيل بغداد.» وف 326 أخطأ. أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال : 
عن ثور [9] (ت٤‏ أو 5 (عخ م 5) تقدم في «الجهاد والسير» /ا1/١550.‏ 

٣‏ - (سَعِيدٌ) بن أي عروبة مهران اليشكري» مولاهم أ النضر البصري. 
كه بغزا فلح له تصانيف» كثير التدليس» واا وكان من أثبت الناس في 
قنادة [5] (ت67١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَى تَرْقُوَتِه) بفتح التاء» وضم القاف: هي العظم الذي بين تَغْرة 
الحو و لجاب 30 


)200( «المفهم) 6/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 


والحديث من أفراد المصتف ب وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسألتيه 
في الحديث الماضي»› ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلل أَوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( ]"١5[‏ (حَدَتَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنّى» وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنا 
رو حَدقنا سمي بهذا اساد وجل مكان خرب + محترئية). 

١‏ (مُحَمََدُ بن الْمَكَنى) أبو موسى الْعَنريّ البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَشّار) المعروف ببندار العبديّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ (رَوْحَ) بن مُبادة بن العلاء بن حسّان القيسئ» أبو محمد البصري» 
ثقةّ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )۲٠۷‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .515/9٠‏ 

وقوله: (حَقُوَيُو) بفتح الحاء المهملة» وكسرهاء وهما مَعْقِد الإزارء 
والمراد هنا ما يُحاذي ذلك الموضع من جنبيه» قاله النوويّ كا . 

[تنبيه]: رواية رَوْح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة هذا ساقها 
الروياني كاذه في «مسنده»» فقال: 

(۸۲) - نا ابن إسحاق» نا رَوْح بن غبادة» نا سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة» عن النبئ يي قال: «منهم من تأخذه النار 
إلى ركبته» وإلى حقويه» وإلى ترقوته»» انتهى'") 

«إن ريد إلا اصح ما تلقث وما قيقع إلا يأل عه ككك وك أيبْ» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أَوْلَ الكتاب قال : 
 )5845( ]7١545[‏ (حَدَكَنَا ائْنُ أبى عْمَرَء حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبى الرتاوء 


2 ° ه26 ا a‏ چ ر ا A‏ 2 ت 3i2‏ 
عن الأعرّج» عن أبى هرَيْرَّة» قال: قال رَسُول الله به : «احتحّت النار وّالجنة› 
ا 00 o‏ و e‏ 04 س وع ت A‏ 2 ص و3 ر 

فَقَالتٌ هذهو : يَدُخْلَيى الجَبَّارُونَ. وَالمِتَكبْرُونَ. وَقَالتٌ هده : يَدُخْلَيَى الضعفاءً , 


4 
2 


ر 00 57 2 4 of‏ ا غ2 o‏ م عب آل 
وَالمَساکين» فقال اللهُ وك لِهَذِهِ: أنتٍ عَذابِي أَعَذَبُ بك مَنْ آشاء - وَرْبّمَا قال : 


.8١/7 (؟) «مسند الروياني»‎ .18١ «شرح النووي» ۱۸۰/۱۷ ۔‎ )١( 


)/145-1/148( باب النَارُ يَدُخْلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدُخْلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎ -)١5( 

صب بك مَنْ أَشَاءُ ‏ وَقَالَ لِهَذِه: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بيك مَنْ أَشَاءُء وَلِكُلُ 
حِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُّمَاه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» سوى سفيان» وهو ابن عيينة» فتقدّم 
قريباً» وشرح الحديث يأتي في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - 
أخرته إليه؛ لكونه أت مما هناء فتنبّه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

[54١الا]‏ (..) - (وَحَدَنْنِي محمد بن افع ٠‏ حَدَنَنَا شبابئة بء حَدَكَنِي وَرْقَاءْ 
عَنْ ابي الزَنَا عَنٍ عر أبي هْرَيْرَة عَنِ التب يله قال : «تَحَاجَتٍ الثَار 
الم النَارُ: أوثرْتُ ك بِالْمْتكبرِينَ» وَاْمتَجَبرِينَ» وَقَالَتِ الْجَنَةُ: كُمَا لي لا 
يذخا ِل ضعَمًاء التاس» وَسَقَطُّهُمْ وَعَجَزْهُم ؟. َقَالَ الله لِلْجَنَةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي 
أرْحَمُ , بك من أَشَاءُ من عِبَادِي ‏ وَقَالَ للتار : أنْتِ عَذَابِي عَذّبُ بك هن : أَشَاءُ من 
عِبَادِيء وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤْمَاء فَأَمّا النَارُ َلَا تمتيئ قبن ده ا 
َتقُولٌ : قط قَطء هالک َمل وَيرْوَى بَعْضُهًا إلى ب ا 
رجال هذا ك ا 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (شْبَابَة 0ن و ا أصله من خراسان» يقال: كان اسمه 
مروان» مولى بنى قَرَارةء ةفطن رُمِى بالإرجاء ]٩[‏ (ت٤‏ أو ه أو )٠١5‏ 
42 تقدم في فى «المقدمة» 3 6 ا 

- (وَرَْاه) من سن اليشتكري» انو یر الکو ربل ل 
لون في حديثه عن منصور لين ۷1] ع( تقدم 2 «الصلاة» ۳۱/ 449. 

اقروت كوا قله وشرح الحديث يأتي بعد حديث بقاع ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كب أَوْلَ الكتاب قال: 

[55١ال]  )...(‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ اله بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِنُ» حَدَتَنَا اوسن 


corr ع‎ ٠. o 


- يَعْنِي : محمد بْنَ حَمَيْدٍ - عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْنِ سِبرِينَ» عَنْ أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 
00 
هُْرَيْرَةَ؛ أَنَّ الى له ثَالّ: «احْتَجَّتٍ الْجَنَةٌ وَالئَّارُ؛ وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ بِمَعْتَ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (عبد الله بْنْ عون الْهلَالن). تقدم في «شرح المقدمة» جا ص٣*٠".‏ 

۲ - (أبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ) اليشكريّ المعمريّ البصري» نزيل 
بغدادء ثقة [9] (ت۱۸۲) (خت م س ق) تقدم في «الآیمان» 4799/4. 

۳ - (مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (أُيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيَ البصري» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (ابِنْ سِيرين) هو: محمد الأنصاري مولاهم البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

و«أبو هريرة» وين ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن ابن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد ك في 
(امسنده)» فقال: 

(44//ا)ان عنذثنا عبد الرراق» اناحیر عن اپوت عن ابن سيرد 
عن أبى هريرة» أن النبئ ييل قال: «احتبجّت الجنة والنار» فقالت الجنة: يا 
راا لي لا دعل إلا ففرا انى ,وشقطهم؟ رفانت لارا الى لا 
يدخلني إلا الجبارون» والمتكبرون؟ فقال للنار: أنت عذابي» أضيك: نلك عق 
أشاء» وقال للجنة: أنتِ رحمتي» أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما 
ملا قأما الجنة فإن اه :يف لها ما يشاء .وأما الثار فيلقون فبهاء-وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فهنالك تمتلى» وَيرُوَى بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط قط). انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

7/1 (...) - (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِءِ حَدَكَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمّام بن مب قَالَ: هَذَا ما حَدَكَنَا أَبُوَهْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَذَكَرَ 


.7757/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)۷۱٤۷( بات النَارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )15( 
أخاوينة ينها وال ولا و اتَحَاجَتٍ الْجَنَةٌ وَالنَارُ فَقَالَتِ النَارُ:‎ 
ويرت ارين َالْمََُبينَ وَقالَتٍ الجن م كَمَا لِي لا يَذخُلنِي إلا ضعَمَاء‎ 
النَّاسِء وَسَنَطْهُمْ و غِرَتَههُ؟1') ال الله لِلْجَنَّةٍ: إِنّمَا أَنْتِ رَحْمَيِي ا‎ 
» أَشاءُ من ن عِبَادِي ر 3 إِنَّمَا أل عَذَابِي أعَذّبُ بك من : أَشَاءُ من ن عِبَادِي‎ 
َكل وَاحِدةٍ نكما مِلْؤْمَاء أن النَارُ فا تَمْتَلِينُ < حَنََى يَضَّعَْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى‎ 


جل تقول : قط قط قَطْء هالک تمن وَيرْوَى بها إلى بض. وَلَا يطل الله 
مِنْ خَلْقِهِ أَحَداَء وَأَما الْجَنَّةُ ٠‏ فَإِنَ الله يش لها حَلقاً»). ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضيء 
وتقدّم الكلام فيه. 
شرح الحديث : 

(عن هَمّامٍ بْنِ مَتبّوِ) الأبناويّ الصنعاني؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ ایا لای عن 
الأحاديث (م1 حدما 0 هَرَيْرَة) 5ه (حَنْ رَسُولٍ الله بلا قَذَكَرَ) همام 
(أَحَادِيتَ) قد تقدّم أنها (17) حديثاً بهذا السند. (مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله تكله : 
«تَحَاجَتِ) - بتشديد الجيم -؛ أي: تخاصمت» وتجادلت» وتعارضت. 

وقال الطيب كنهُ: يقال: حاججته حِبَاجاً ومُحاجْةًء فأنا محاجٌ؛ أي 
غالبته بالحجة» ر حديث: «فحجّ آدم موسی»؟ أ غلبه بالحجة. 

قال: والحديث لا يحمل على هذا؛ لأن كل واحدة منهما ليست 
بغالبة للأخرى فيما تكلّمت بهء بل لمجرّد حكاية ما اختصمتا به» وفيها 
شائبة من معنى الشكاية» ألا ترى كيف قال الله تعالى للجنّة: «إنما أنت 
رحمتي». وللتار «إتينا أنث عذابي»» فأقحم كلا منهما بما تقتضيه مشيئته . 
ا 

(الْجَنَةَ وَالئَارُ) قال النووي كل#: هذا الحديث على ظاهره» وأن الله 
تعالى يخلق في الجنة والنار تمييزاً يُدركان به» ويقدران على المراجعة» 


(0) وفي نسخة: «وعرثهم. 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» .50957/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

1۷۲ 
والاحتجاج»› وتیل ایکون بلساة الخال انی 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل الحديث على ظاهره هو الحقٌّ الذي 
يقتضيه السياق» فهو محاجّة حقيقيّة» والله تعالى على كل شيء قدير. 

وقال الطيبئ دنه : هذه المحاجة جارية على التحقيق» فإنه تعالى قادر 
E‏ ل ANE OE‏ 

وقال القاري يَدَنهُ: الأول هو المعرّل؛ لأن مذهب أهل السَّنَّة أن لله 
فعا علنا قن اللحماداتة» وسائ الحيواناهه سوي العف له يفف عليه 
غيره» فلها صلاة» وتسبيح» وخشية» فيجب على المرء الإيمان به» يكل علمه 
إلى الله ي وأدلته كثيرة ليس هذا محل ذكرهاء والله تعالى أعلم . انتهى كلام 
القاريّ كال وهو الصواب الذي الذي لا محيد عنه» وإياك أن تلتفت إلى 
غيره» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال القرطبيٌ ذه : ظاهر هذه المحاجة أنها لسان مقال» فيكون خزنة 
كل واحد منهما هم القائلون بذلك» ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء 
من أجزاء الجنة» وقد قلنا فيما تقدَّم: إنه لا يُشترط عقلاً في الأصوات المقطّعة 
أن يكون مخلها حا خلافا لمن اشترط ذلك من المتكلمين. 

ولو سلّمنا ذلك لكان من الممكن أن يخلق الله تعالى فى بعض أجزاء 
الجنة والنار الجمادية حياةٌ بحيث يصدر ذلك القول عنه» والله تعالى أعلم» 
لا سيما وقد قال بعض المفسّرين في قوله تعالى 5 يانه : : ووک الدار الكخرة لهى 
لحرا [العنكبوت: 14]: إن كل ما في الجنة حيّ» ويَحْتَّمِل أن يكون ذلك 
بات ل ويا والأول أولى. انتهى كلام 
القرطبيٌ O‏ وهو تحقيق حسن.» والله تعالى أعلم . 

ثم بيّن كيفية تحاجّهماء بقوله: (فَقَانَتِ النَارُ: أ وثرت) بصيغة المجهول 
من الإيثار؛ ا اختيرَث (بِالْمْتَكَبّرِينَ) عن الحقٌ» (وَالْمْتَجَبّرِينَ) ؛ أي : على 


.1817/1١1 «شرح النووي»‎ )١( 
."٥۹٦/۱۱ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
ARTA «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»‎ )۳( 


€3 «المفهم) 0/۳ 


07/147 باب النَارُ يَدْخْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدَخْلَّا الضّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )15( 

زف" 
الْخَلّْق بالتسلطء والقهرء فقيل: هما بمعنى» جَمَّع بينهما؛ للتأكيد» وقيل: 
المتكبر المتعظم بما ليس فيه» والمتجبر الذي لا يوصل إليهء وقيل: الذي لا 
يكترث» ولا يبالي بأمر الضعفاء والمساكين”''. (وَقَالَتِ الْجَنّةُ : قَمَا لي)؛ أي : 
فأيّ شيء وقع لي٬‏ (لَا يَدْخُلَّنِي | إلا ضْعَمَاء التاس)؛ أي: في البدن والمال» 
(وَسَقَطْهُمْ) بفتحتين؛ أي: أردؤهم» وأكثرهم ا وأقلّهم اعتباراً. 
الو فيما بينهم ) الساقطون عن 0 وهذا بالنسبة إلى ما عند أكثر 
الناس؛ لأنهم كما قال تعالى: وك رهم لا يمون [الأنعام: 197 وفي 
موضع آخر : وول ڪهم هلود 5 1 واما اة إلى .ها 
عند الله تعالى فهم عظماءء رفعاء الدرجات» وكذا عند من عَرّفهم من العلماء 
والصلحاءء لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم؛ لعظمة الله تعالى عندهم» 
وخضوعهم له في غاية التواضع لله كلك والذلة في عباده» فَوَضْمُهم بالسّقط 
والضّعف بهذا المعنى صحيح» أو المراد بالحصر في قول الجنة: «إلا ضعفاء 
الاس الأغلت + 


وقوله: (وَغِوَتَهُمْ) بكسر الغين المعجمة» وكشديد الراء» وهي عدم 

التجربة» أو وجود الغفلة» بمعنى الذين لا تجربة لهم في الدنياء ولا اهتمام 

لهم بهاء أو الذين هم غافلون عن أمور الدنياء مشغولون بمهمٌ العقبى» على ما 

ورد في الخبر: «أكثر أهل الجنة الْبْلّه؛ أي: في أمور الدنياء بخلاف 
م 2 


الكفارء فإنهم كما قال تعالى: «یعلمون ظلهرا م ليرو الذنيا وهم عن الأخرة هر 
عة 6 [الروم: ۷]» هذا. 


وقال الحافظ ب نه : : رواه الأكثر بغين معجمة مفتوحة. فراء» فثاء مثلثة؛ 
ای" حل ال ال وهو الجوع. وروي بكسر الغين المعجمة› 
وتشديد اللام» وبتاء مثناة فوقية؛ أي: الْبُلْهُ الغافلون. وهي ثابتة في أكثر نسخ 


.5١١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(۲) «الفتح» 575/٠١‏ - 571. و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .81١/١1‏ 

(۳) قال الهيثميّ في المجمع الزوائد» ۲/1۰ 5: : رواه البزار» وفيه سلامة بن روح» 
وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه غير واحد. انتهى » وضعفه الشيخ الألبانيّ ونه . 
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مسلم» ورواه آخرون بعين مهملة» فجيم» فزاي» مفتوحاتء وتاء مثناة: جمع 
عاجز» وروي بضم العين» والجيم: جمع عاجز أيضاً. انتهى . 

وقال النووي كُأََهُ: أما «سقطهم» فبفتح السين والقاف؛ أي: ضعفاؤهمء 
والمتحقرون منهم» وأما عجزهم فبفتح العين والجيم: جمع عاجز؛ أي : 
العاجزون عن طلب الدنياء والتمكن فيهاء والثروة» والشوكة» وأما الرواية 
رواية محمد بن رافع ففيها: «لا يدخلني إلا ضعاف الناس» وغرتهم»» فروي 
على ثلاثة أوجهء حكاها القاضي» وهي موجودة في النسخ: 

أحذها: «غرثهم» بغين معجمة مفتوحة» وثاء مثلثة» قال القاضي: هذه 
رواية الأكثرين من شيوخناء ومعناها: أهل الحاجة» والفاقة» والجوعء 
والغرث: الجوع . 

والثاني : «(عجزتهم» بعين مهملة مفتوحة» وجيم» وزاي» وتاء: جَمع 
عاجزء كما سبق . 

والثالث: «غرتهم» بغين معجمة مكسورة» وراء مشددة» وتاء مثناة فوقٌ» 
وهذا هو الأشهر في تسخ بلادنا؛ أي: الْبّلْهُ الغافلون الذين ليس بهم فتك 
وحذق في أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة الْبُلّهه. قال 
القاضي: معناه: سواد الناس» وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون 
للشبهة» فيدخل عليهم الفتنة» أو يدخلهم في البدعة» أو غيرهاء فهم ثابتو 
الإيمان» وصحيحو العقائد» وهم أكثر المؤمنين» وهم أكثر أهل الجنة» وأما 
العارفون» والعلماء العاملون» والصالحون المتعبّدون» فهم قليلون» وهم 
أصحاب الدرجات. قال: وقيل: معنى الضعفاء هناء وفى الحديث الآخر: 
«أهل الجئة كل ضعيف متضعف» أنه الخاضع لله تعالى» المَذِلَ نفسه له کل 
فك المتجير السك ان 

وقال القرطبي طلَلهُ: قوله: «إلا ضعفاء الناس» وسقطهم» وعجزهماء 
وفي رواية: «وغرتهم»ء الضعفاء: جمع ضعيف؛ يعني به: الضعفاء في أمر 
الدنياء ويَحْتمل أن يريد به هنا الفقراء» وحَمْله على الفقراء أولى من حَمُله 


.181 /117 «شرح النووي»‎ )١( 


0/141( بَا الثّارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )١14( 
Vo 

غل الأولة لآنه يكون معنن الفتعقاء حع الح المدذكورين بعد 
واسقطهم» - بفتح السين» والقاف -: جمع ساقط» وهو النازل القذر» وهو 
الذي عبر عنه بأنه لا يؤبه له» وأصله من سَقْط المتاع : وهو رديؤه. 

واعجزهم) قال القاضي : : هو بفتح العين والجيم : جمع عاجز. 

: ويلزمه على ذلك أن يكون بالتاء» 2 وكتبة» وحاسب 
وحسبة» وسقوط التاء في مثل هذا الجمع نادر» وإنما يسقطونها إذا سلكوا 
بالجمع مسلك اسم الجنس» كما فعلوا ذلك في سقطهمء وصواب هذا اللفظ 
أن يكون عجَرْهم بضم العين» وتشديد الجيم»ء كو شاهد وشت وكذلك 
أذكر أني قرأته. 

واغَرّثهم»: : بفتح الغين المعجمة» والثاء المثلثة: ٠‏ جمع غرثان» وهو 
الجيعان» والكث : ا وقد رواه الطبري : (غِرَّتهم): بكسر الغين وبالتاء 
باثنتين فوقهاء وتشديد الراء؛ أي: عَمَّلتهمء وأهل الْبَلّه منهم. كما قال في 
الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة الْبْلَهُ)؛ يعني به: عامة أهل الإيمان الذين لم 
يتفظنوا للشْبّهوء ولم توسوس لهم الشياطين بشيء من ذلك» فهم صحاح 
العقائد» ثابتو الإيمان» وهم أكثر المؤمنين» وأما العارفون, والعلماءء 
والحكماء فهم الأقلّ. وهم أصحاب الدرجات العلى» والمنازل الرفيعة. 
انتهى كلام القرطبئ ک۰ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. . 

(ثَالَ الله لِلْجَنَةِ: إِنَمَا أَنْتِ رَحْمَتِي) ابتدأ بها للحديث القدسيّ: «سبقت 
رحمتى غضبى»» وجبراً لهاء حيث انكسر بالها بما أوثرت به من الضعفاءء 
وفي «شرح السّنّةَا: سُميت الجنة رحمة؛ لأن بها يظهر رحمة الله تعالى» كما 
قال: «أرحم بك من أشاء من عبادي»» وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته التي 
لم يزل بها موصوفاًء ليست لله صفة حادثة. ولا أسم حادث » فهو قديم بجميع 
أسماكف وصفاته جل جلاله» و أسينا: (أَرْحَم + بك مَنْ أَشاء مِنْ 
عِبَادِيء وَقَالَ) الله كك : (لِلثَارٍ: إِنّمَا انت عَذَابِي) ؛ أي: سبب عقوبتي» ومنشاً 
سخطي » وغضبي » (أَعَذَّتُ بك من : أَشَاءٌ من ن عِبَادِي) خلاصة القول: أن الجنة 


.1 98-197 «المفهم) /ا/‎ (١ . القائل هو القرطبيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


والنار» والمؤمنين والكفار» مظاهر لأوصاف الجمال والجلال» ولا يظهر 
لأحد وجه تخصيص كل بكل» مع العلم بأن أحدهما من باب العدلء والآخر 
من باب الفضل»› وبلا ستل عا يفعل وهم تلوت 402 [الأنبياء: .]۲١‏ 

(وَلِكَلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤْهَا) بكسر الميم؛ أي: ما يملؤها ممن كان أهلاً 
لكل والجدة كما فا النّارُ لا نَمل حى يضح لله تبارك وَتَعَالَى رِجْلَهُ) وفي 
الووايةةالاتية: «قدمه»» مذهب السلف إثبات ما جاء عن الله ي أو عن 
رسوله ية من الصفات؛ كالرجلء والقَدّم» مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
خلقه» وأما كثير ممن أتى بعدهم فيخوضون في التأود > ويتكلفون ما لا علم 
لهم به» والحقٌ ما مضى عليه السلف» وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة 
الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(تَقُولُ)؛ أي: النار» والجملة استئناف» بيانء أو حال» وإلا فكان 
الظاهر أن يقال: فتقول"'': (قَطْ قَطْ قَطْ) قال النوويٌ: فيه ثلاث لغات: 
بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة» وغير منونة» وفي «القاموس»: إذا كان 
قط بمعنى حَسْبٍ فقطء كعَنْ» وق منوناً مجروراً» فاقتصاره عليهما مشعر بأن 
الكسر مع غير التنوين ضعيف» قاله القاري . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نقله القاري عن «القاموس» ليس محرّراً. 
وعبارته: وإذا كانت بمعنّى حَسْبٌ فقط كعَنْ» وط موا مجروراًء وقّطيء وإذا 
كان اسم فِعْلٍ بمعتى يكفي» فَتّرادُ نون الوثَايَة» ويقالٌُ: قَظْنِيء ويقال: قَظكَ؛ 
ا كفاك وقطي ؛ ا كفاني» ومنهم صن يَقبول: قَظ عبد الله دِرِهَم, 
َيَنْصِبُونَ بهاء وقد تَدْخْلُ النون فيهاء ويُنْصَبُ بهاء فتقول: قَظنَ عبد الله دِرْهَمْ 
وفي «المُوعَب»: قَظ عبدٍ الله دِرْهَمٌء يركون الطاءَ مَوقوفةًء ويَجُرُونَ بهاء وقال 
آل البَصْرَةِ: وهو الصوابٌ على مَعْنَى: حَسْبٌ زيدٍء وی زيدٍ دِرْمٌَء انتهت 
عبارة القاموس)”" . 


000 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ."1١١/١5‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .81١/17‏ 
(۳) «القاموس المحیط» ص59١٠.‏ 


)/141( بات الثَّارُ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءْ - حديث رقم‎  )١4( 

فقد حقّق لغاتهاء وفصّلها إذا كانت بمعنى حَسّبء وإذا كانت اسم فعل» 
وما في الحديث هنا يصلح لهماء فتنبّه». والله تعالى أعلم. 

الورك أي: في ذلك الزمان ١تَمْتَلِنُ)‏ النار بقدرة الله تعالى» (وَيُزْوَى) 

لبناء للمفعول؛ أي : : يضم ويجتمع (بَعْضْهَا إلى بَغضٍ) وتلتقي على من فيهاء 
من غاية الامتلاء» (وَلَا يَظْلِمُ الله مِنْ خَلْقِهِ أحَداً) قال النوويّ کا : قد سبق 
مرات بيان أن الظلم مستحيل في حق الله تعالى» فمن عذبه بذنب» أو بلا ذنب 
فذلك عدل منه کب . انتھی . 

وقال القاريّ: «فلا يظلم الله أحداً»؛ أي: لا يُنشىء الله خلقاً للنار» فإنه 
yS‏ حقيقة» فإنه تصرّف في ملكهء والله 
تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. | 

(وآمًا الجَنَّةٌ ِن الله يُنْشِِنٌ لها لق وفي حديث آنس طف الآتى : 
ولا رال 9 الْجَنَّدَ فَضْلّء E‏ يُنْشِحَ الله لها حلقاًء > فَيُسْكِنَهُمْ فضل e‏ 

والحاصل: أن الله EE‏ وهذا فضل من الله 
تعالى: كما أنه سبحانه لو أنشأ للنار خلقاً على ما قيلء» لكان عدلاً» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا /١5[‏ 55١لا‏ وه5١لا‏ و٩٤۷۱‏ و۷٤۷۱]‏ (5855)ء 
و(البخاري) في «التفسير» (5859 و0٠580)»‏ و(الترمذي) فى «صفة الجنة» 
(١51ه؟),‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)558/5 و(همام بن ت في اصحيفته) 
»)05١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (۲۰۸۹۳ و845١75)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (۷/ »)٥١‏ واخ في المستئده) (5/7لا؟ و5١"‏ و٩٥٤‏ ولا١5)ء.‏ 


(۱) «شرح النوويٌ» 7/11 181. 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5١١/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


و(الحميدي) في «مسنده» .)٤۸۱/۲(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 2))١8٠0/١١(‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السنّة» (١/١١١۱١)ء‏ 97 خزيمة) في «التوحيد) 
(ص؟؟9 و۳٩‏ و95). و(ابن منده) في «الرد على الجهميّة» (9)» و(الطبري) في 
«التفسير» 2)١7١/557(‏ و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص۳۹۱)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) .)۷٤٤۷(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /١(‏ © و(البيهقيٰ) في 
«الأسماء والصفات» (ص27”5:9 ,.)505٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

e (منها): بيان محاجّة الجنّة والنارء وكرعلى تي عن‎ - ١ 
کما اڏعي» قال ابن بطال عن الول يجوز أن يكون هذا الخصام حققة‎ 
بان يخلق الله فا خا ونيم > «ركلدماء والله قادر على كل شيء٠ ويجوز‎ 
أن يكون هذا مجازاً؛ كقولهم: امتلأ الحوض» وقال: قطني» والحوض لا‎ 
يتكلم» وإنما ذلك عبارة عن امتلائه» وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك» وكذا‎ 
في قول النار: هل من مزيد» قال: وحاصل اختصاصهما افتخار أحدهما على‎ 
الأخري حفن سكا > فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أَبَرٌ‎ 
عند الله من الجنة» وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أب‎ 
عند الله فأجيبتا بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنهماء‎ 
وفق كلاهنا كناقية شكاية إلى :رها ؟ لم نكر كل وات نا الها‎ 
. ٠ اختصت به» وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته» ذكره في «الفتح»‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن بطال عن المهلّب احتمال كون 
الاختصام حقيقة» أو مجازأًء وسكت عليه» والحقٌّ أنه محمول على الحقيقة» 
لا على المجاز؛ لأن الواجب حمل كلام الله تعالى» وكلام رسوله يلل على 
الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع» ولا مانع هناء ولا دليل يدل على صرف 
الكلام عن ظاهره» فالصواب أن الله كك أنطق الجنّة والنار حقيقةً 
فاختصمتاء وذلك كما ينطق الجلود بالشهادة على أصحابها . وليست في العادة 


وه 


مما ينطق. قال الله تعالى: #وَقَالوا وريم لِم سهد ا دَالَْأْ أنطقنا که 


نلق «الفتح» ۷ _- 


)۷۱٤۷( باب الثَارُ يدها الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَّةٌ يدها الضّعَفَاءُ حديث رقم‎ -)١5( 
000 
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نة © کلک 405 ای ن و 7 اتن و اكير ل 7 
[فصلت : o‏ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إثبات صفة الرّجلء والقدم لله يلل على ما يليق 
بجلاله» فثثبت,. ولا نشبّه» ولا نعظلء ولا نؤوّلء بل إثباتاً بلا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تعطيل. 

ولقد أجاد البغوي كا في «شرح ال حيث قال: والقدم» والرجل 
المذكوران فى هذا الحديث من صفات الله تعالى المنرّهة عن التكييف 
والتشبيه» وكذلك كلّ ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسّئَّة؛ كاليدء 
والإصبعء. والعين» والمجيءء والإتيان» والنزول» فالإيمان بها فرض» 
والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم»ء 
والخائض فيها زائغ. 0 والمكيّف مسب مَشَبّهء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً واس کنر 3 2 ء وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]١١‏ 
انتهى كلام البغوي rs‏ ا وبحث 5 06 

قال القاري بعد نقل ما تقدّم عن «شرح السنَّة» ما نضّه: وهو الموافق 
لمذهب الإمام مالك اه ولطريق إمامنا الأعظم ا 
إليه في «الفقه الأكبر»» فالتسليم أسلم» والله تعالى الو 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه البخوي كله في «شرح السَّنّة) 
هو الحقٌ» والصواب الذي لا محيد عنه» ولا يجوز 0 غيره» فلا 
تلتفت أيها العاقل الحريص على دينه إلى ما طول به الشرّاح أنمّاسهمء وأتوا 
بعجائب ما عندهم» مما يخالف منهج السلف» من الصحابة» ا امن 
بعدهم» فإن فدهو الزن عن ورن الهدى. وسلوك سبيل الْرَدَىء فورب لا 


کک رر رو رص سهد صجلا 
ي فلويتا بعد إِذْ هديتتا وهب لا ون دنك رَحَمَة إِنَكَ أت الْوَهَابُ @4 لآل ا 


(۱) «شرح السْنّةَ») 6١/لاه7.‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 1/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 
حزن س 

٣‏ - (ومنها): بيان عِظم سعة الجنة» فقد جاء في «الصحيح» أن للواحد 
فيها مثل الدنيا وعشر أمثالهاء ثم يبقى فيها شيء لِحَلّْق ينشئهم الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لأهل السَّنَّة أن الثواب ليس متوقفاً على 
الأعمالء فإن هؤلاء يُخلقون حينتذ» ويُعطون فى الجنة ما يعطون بغير عمل» 
وله آم ال فال رالات :لين لى فبا اطا فط فكليق ي اله 
وحمة ال ال فشا 

5 (ومنها): أن فيه دلالة على اتساع الجنة والنار» بحيث تَسَع كل من 
كان. ومن يكون إلى يوم القيامة» وتحتاج إلى زيادة. 

5 (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأن 
الجنة قد يدخلها غير الضعفاءء والنار قد يدخلها غير المتكبرين. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه الردّ على من حَمّل قول النار: هَل ين مَزِسر» [ق: 
٠‏ على أنه استفهام إنكار» وأنها لا تحتاج إلى زيادة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أو الكتاب قال: 

)۲۸٤۷( 1‏ - (وَحَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ ابي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأَحْمَشٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ» قَالَ: قال رَسُولُ الله كل : 
«احْتَجّتٍ الْجَنَّةُ وَالنَارُه» قَذَكَرَ نَخْوٌ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ إِلَى فَوْلِهِ: «وَلِكْلَيْكُمَا 
عَلَيَ مِلْؤْمَااء وَلَمْ يَذْكْرْ مَا بَعْدَهُ مِنَّ الريَادة . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

٤‏ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

فيا ذاتؤ شييد الخذرع) تعد بن مالك ن يسنان اء تقدّم قبل أربعة 
انوا 


وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل «يذكر» ضمير أبي سعيد له . 


(15) - باب النَّارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلَهَا الضَعَفَاءُ - حديث رقم )/١49(‏ 
54١‏ 


[تنبيه]: حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا ساقه الإمام أحمدٌ كله في 
(امسنده)» فقال : 

)۱۱۷۷۱١(‏ - حدّثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا عثمان بن محمد" ) قال 
عبد الله : وسمعته أنا من عثمان» ثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبى سعيد الخدريّ» قال: قال رسول الله كلةِ: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
r‏ كن وه نا نم نفد و فقا لقان 
راک قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي» أرحم بك من أشاءء وإنك 
النار عذابي» أعذب بك من أشاءء ولكليكما على ملؤها». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلل أوّلَ الكتاب قال: 

.ا )۲۸٤۸(‏ - (حَدَتَنَا عَبْدُ بن حُْمَيْدِ حَدَتَنَا يُونْسُ بْنٌ مُحَمَدٍ 
حَدَنَنَا شَيْبَانُ؛ عَنْ قَتَادَةَ حَدَثَنَا أَنَسْ بن مالك أن بى الله لل قَالَ: «لا تَرَالُ 
جَهَنَمْ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ ر؟ حى يَضَعَ فِيهَا رَبُ الْمِرَِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَتَمَُ؛ 
َتقُولٌُ: قط قَطْ. وَعِرَك وَيُزْوَى بَعْضّهًا إلى تغض»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| ۔ (عبد بن حَمَيْدِ) ا تقدّم ب أربعة أبواب. 

۲ ا - بن مَالك) 5 ضيه تقدّم قريباً . 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«شيبان» هو ابن عبد الرحمن 
التحوي: 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السدوسئ ؛ أنه قال: (حَدَنَنَا أَنَسُ بْنْ مَالِك) ذه 
(أَنّ بی الل کی قال : لذ رال تقول : هَل مِنْ مَرِيدِ) قال في «الفتح»: 
اختَلّف النقل عن قول جهنم: «هل من مزيد»: فظاهر أحاديث الباب أن هذا 
القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكارء كأنها 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي شيبة» شيخ مسلم في هذا الحديث. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ۷۹/۳. 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجلةء وصفة نعيمهاء وأهلها 

۸ 
تقول: ما بقي فِيَ موضع للزيادة» فروى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» في قوله: هَل من مزير [ق: ١۳]؛‏ أي: هل من مدخل؟ قد امتلأث» 
ومن طريق مجاهد نحوه» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وهو ضعيف» ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة» على ما دلت 
عليه الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيلئ : الذي قاله مجاهد موجه فيُحمل 
على أنها قد تزاد» وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. اتتهى , 

(حَنَى يضح فيها رت الْعِرَةٍ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَ قَدَمَهُ) قد أسلفت أن المذهب 
الصحيح الذي قال به السلف أن القدم صفة ثابتة لله تعالى كالرّجل في الرواية 
الأخرى على ما يليق بجلاله» وأما الحافظ فقد ذكر في «الفتح» أقوالاً كثيرة في 
المسألة» فقال: واختّلف في المراد بالقدم» فطريق السلف في هذا وغيره 
مكنهووة»: وهو أن تمر كنا بجاءت ولا مر فن لاويل ا تحت استحالة .ها 
يوهم النقص على الله.» وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك» فذگر 
أقوالهم مفصّلة» ويا ليته أعرض عن ذكرهاء أو تعقّبها بالردء فإنه يعلم أنها 
مخالفة لظواهر النصوص» ولمذهب السلف» فكيف أقرّهاء إن هذا لهو العجب 


العجاب . 
ولْتُراجع ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح»“" فإنه مهمّ جداًى 
والله تعالى وليّ التوفيق. 


(متَقُولُ) جهنم (قَطْ قَطْ)» وفي رواية سعيد: «فيُزوّى بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط وعزتك»» وفي رواية سليمان التيميّ» عن قتادة: «فتقول: قد 
قد» بالدال بدل الطاءء وفي حديث أبي هريرة: «فيضع الرب عليها قدمه» 
فتقول: قط قط» وفي رواية: «فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط قط قطء 
فهناك تمتلئ» ويُرْوَى بعضها إلى بعض»»: وفي حديث أبن بن كعب عند أبي 
يعلى : «وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فَيْرْوَى بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «فيلقى في النار أهلهاء 


۱( «الفتح» ٠١‏ »© «كتاب التفسير» رقم .(AA)‏ 
(۲) راجع: «الفتح» 1/1۰ 


(14) - بات النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَء وَالْجَنَّةُ يَدْخُلّهَا الضَّعََاءُ - حديث رقم )۷۱٤۹(‏ 
AY‏ 

فتقول: هل من مزيد؟ ویلقی فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها كبك 
فيضع قدمه عليهاء فتنزوي» فتقول: قدني قدني». 

ومعنى قولها: (قط قط)؛ آي سبي حسبي » وثبت بهذا التفسير عند 
عبد الرزاق» من حديث أبى هريرة طبه » و«قط» بالتخفيف ساكناً. ويجوز 
الكسر بغير إشباع» ووقع في بعض النسخ عن أبي ذرّ: «قطي قطي» بالإشباع. 
و«قطنى» بزيادة نون مشبعة » ووقع فی حديث ا سعيك » ورواية سليمان التيمئ 
بالدال بدل الطاء» وهى لغة أيضاًء وكلها بمعنى يكفى» وقيل: قط صوت 
جهنم» والأول هو الصواب عند الجمهورء قال الحافظ: ثم رأيت في تفسير 
ابن مردويه من وجه آخرء عن اند ما يؤيد الذي قبله» ولفظه: «فيضعها 
عليهاء فتقطقط» كما يقطقط السقاء إذا امتلاً». انتهى» فهذا لو ثبت لكان هو 

WV n 2 2 

المعتمّد» لكن في سنده موسى بن مطير» وهو متروك. انتهى : 

وقوله: (وعزتك)؛ أي: وأقسم بعزتك» قال ابن بطال ككألله: اختلف 
العلماء فى اليمين بصفات الله» فقال مالك فى المدونة: الحلف بأسماء الله 
وصفاته لازم كقوله: والعزيز. والسميعء والبصير» والعليمء والخبير» 
واللطيف» أو قال: وعزة الله وكبريائه» وعظمة الله وقدرته» وأمانته› وحقه» 
فى انان كلها ر وك انق المد لمعن الكو اه ا قال 
وعظمة الله» وعزة الله» وجلال اللهء وكبرياء الله» وأمانة الله: وجبت عليه 
الكفارة. وكذلك في کل اسم من أسمائه تعالى . 

وقال الشافعى فى جلال الله وعظمة الله وقدرة الله » وحق الله » 
وأمانة الله: إن نوى بها اليمين فهي أيمان» وإن لم ينو اليمين فليست بيمين؛ 
لأنه يحتمل: وحق الله واجبٌ» وقدرةٌ الله ماضية. 

وقال اتو یکر البرارفة عق أبى خا ةة أذ قول اللرجال: وحق الله 
طل. الوت والارض والسال فا أن سي الآية [الأحراب: 0ه المراة 
بذلك : الإيمان والشرائع . وهو قول سعيد بن جبير» وقال مجاهد: الصلاة. 


000( «الفتح» ۰ 1° 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

حزن س 

وقال أبو يوسف: وحتق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل 
اله )عرزا على أن ضيقات الله أسماء له ول يتجوز أن تكرن مزفاته غير فاتجاب 
بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة» ألا ترى أن النبئ له كثيراً ما كان يحلف : 
«لاء ومقلّب القلوب»» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته» ولا يجوز على النبن يكل 
أن افيا لب عه الا وان نو مان بالا ل 5 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعرّة الله يمين» هو الحقّء 
كما دل عليه هذا الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يجمع» وينضمٌ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْض») قال 
النووي ككأنْهُ: معنى قوله: «يُرْوَى): يُضَمّْ بعضها إلى بعض» فتجتمع» وتلتقي 
على من فيهاء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5١/159١لا‏ و١‏ هالا و٥۷۱‏ و۲٥۷۱] »)۲۸٤۸(‏ 
و(البخاري) في «التفسير» (5858) و«الأيمان والنذور» (5571) و«التوحيد) 
(0737385). و(الترمذي) في «التفسير» (۳۲۷۲)» و(النسائي) في «الكبرى» /١‏ 
484)») و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ ١75‏ و١51١‏ و۲۲۹ 5000 و(أبو يعلى) فى 
(مسنده» (7168 و767585). و(ابن حبّان) فى اصحيحه) »)۷٤٤۸(‏ و(ابن ل 
عاصم) في «السّنَّقَه (019)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص48* - 
49”» ولالبغوي) في «شرح الستة» »)٤٤١١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أَوَّلَ الكتاب قال: 


O‏ + مو مو 3 ل ني > م عو 2 معو 
][۷٠٠١[‏ (...) - (وحدثيى زهير بن حَرب» حَدثنا عبد الصمَد بن 


a 2 0‏ م 2 PEE‏ 3 د ا رو 2 م 25 3 56 
عبد الوّارث» حدثنا أَبَانُ بن يَزِيدَ العطار. حدثنا قتادة, عن أننس» عن النبئ لا 
ص و 2 ص 07~ 


9 - 5 و ً( 
پمعنی حدیث شيبان). 


.1356 «شرح ابن بطال» ۱۲۳/۱۱ ۔‎ )١( 


اليه 


(15) - باب الثَارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدْخْلَهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١١(‏ 
1۸٥‏ 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (زْهَيْرُ بُنُ حَرْب) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبَريَ مولاهم التَنُوريّء أبو 
نهل تضوف ا ثبت في شعبة [94] )۲٠۷(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ۸۲. 

٣‏ ۔ (أَبَانُ بن يَزِيدَ الْعَطَّارِ) الضرى: ایو ويف كن له انراد [9] غنات 
في حدود )١10(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

لاان قله 

[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد العظار عن قتادة لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 


 )...( ]/١61[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله الوُرُّّء حَدَتَنَا عبد الْوَهَّاب بن 


8 


lo 0 


عَطَاءٍ في قَوْلِهِ ك: يم َو لهي حل نكت ول مل ين مسر 46 [3: ۳۰ء 
َأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدِ”22 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ انس بن مالك عَنِ الي كلل أنه قَالَ: لذ 
َال جَهَنّمُ يُلْقَى فِيهَاء وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟ حَنَّى يَضَعَ رب الْعِرِّ فِيهَا قََمَهُ 
يروي بَعْضّهًَا إلى بَغض. وَتَقُولُ: قط قَطْ بِعِرَّك وَكَرَمِكء وَلَا يَرَالْ في الْجَنَِ 
فل حى بنش الل لها خلقاء قبِنكتهُمْ صل الْجَنّقه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله الرُرْيُّ) - براء مضمومةء ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البغداديّ» ثقةٌ يهم ]٠١[‏ (ت781) (م) من أفراد المصئّف تقدم في «الجهاد 
والسير» /ا؟/ .5501١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» و«عبد الوهاب بن عطاء» هو الخمّاف» 
و«سعيد) هو: ابن أبي عروبة. 
شرح الحديث : 

(فِي قَوْلِهِ كَ)؛ أي: تفسير هذه الآية يم مول لِجَهَمَ#. قال ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «فأخبرنا سعيد). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
جرير كُذَنْهُ: «يوم نقول» صلة ل«ظلام» من قوله تعالى : وما آنا بكر بده 
وذلك هو يوم القيامة. (#وهَلِ ام مَتلأتِ») لِمَا سبق من وعده إياها بأنه يملأها من 
الجنّة والناس أجمعين» وقوله: (م#مِيَمُولُ هَل ين مَزسٍ») اختلف أهل التأويل في 
تأويله» فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد ‏ أي: بمعنى النفي - قالوا: وإنما 
يقول الله لها : هل امتلأت؟ بعد أن يضع قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط» من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ 
قالت حينئذ: هل من مزيد؟ أي: ما من مزيد؛ لشِدّة امتلائهاء وتضايق بعضها 
إلى بعض» وقال آخرون: بل معنى ذلك: زدني» إنما هو هل من مزيد؟ بمعنى 
الاستزادة» قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من 
قال: هو بمعنى الاستزادة» هل من شيء أزداده؟ وإنما قلنا ذلك اولقن القولين 
بالصواب؛ لصحة الخبر عن رسول الله يي به» ثم أورد مستدلاً على ذلك 
حديث أبي هريرة َيه المذكور في الباب”'" . 
قال الرّرْي : (تَأَحْبَرَن) ؛ أي: عبد الومّاب بن عطاءء (عَنْ سَعِيد) بن أبي 
عروبة» ووقع في بعض الخ بلفظ: «فأخبرنا سعيد»» فيكون قائل: «فأخبرنا» 
م الوهاب؛ أي : قال عبد الوهاب: اير سعيد (عن قَتَادَةً) بن دعامة 
(عَنْ 5 بْنِ مَالِك) طب (عَنٍ الب ل ؛ أنه قَالَ: «لا رال > جهنم جهنم يُلْقَى فيها)؛ 
أي : يُلقى من كان من أهلها فيهاء (وَتَقُولُ) ؛ أي قولاً A‏ كما أسلفنا 
تحقيقه » (هَل مِنْ مَزِيدٍ؟) إما مصدر ميمي كالمحيد» أو اسم مفعول؛ کالمنیع › 
فالأول بمعنى: هل من زيادة؟ والثاني بمعنى: هل من شيء تزيدونيه؟”'". 
(حَنَى يَضَعَّ َب رة فِيهَا قَدَمَه) تقدّم أن فيه إثبات القدم لله تعالى على ما يليق 
لال وأنة عه في جهنم . . «ميَنْرَوِي) يفطاع من الانزواء؛ أي : :يضم 
(بَعْضَهًا إلى بَعْضٍ وَتَقُولُ : قط قط)ء أي : حَسْبِي حسبي» (بِعِرَّتك)؛ أي : 
بقهرك» وغلبتك (وَكَرَهِكء وَلَا يَرَالُ في َة ة فَضل)؛ أي : إزيادة عن الداخلين 
فيهاء (حَتّى يُنْشِنَ) من الإنشاء؛ ا يخلق (الله نَهَا خَلْقاً > فيْسكتهم) بضمٌّ 
أوله» من الإسكان» (فْضل الْجَنّة)) ؛ | ي: الموضع الذي فُضل منهاء وبقي عن 
سكانهاء ويروى: أفضل بصيغة أفعل التفضيل» فقيل : هو مثل الناقص والأشحٌ 


.۳۳/۷ ۔ 51”. (۲( «فتح القدير»‎ ۳١۹/۲۲ «تفسير الطبري»‎ )١( 


(14)-بَابٌ الثّارُ يَدخْلّهَا لْجَبَارُونَ وَالْجََةُيَدُخلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (1/198-1/187) 
أغد لابتي مروان؛ يعني: عَاد لابني مروان» وفيه أن دخول الجنة ليس 
الع كك 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه ل الكتاب قال: 

[V0]‏ )...( ي زَهَيْرُ بن عات عَفَانُ حَدَنَنَا حَمَادْ 
- يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا ابت فَالَّ: سَمِعْتُ أنساً ب يَقُولٌ عَنِ الب يل قال : 


ل ا ل لله تَعَالَى لَهَا حلقاً مِمّا يَشَاءُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


و 


الع ا سي ل الباهليٌ؛ أبو عثمان الصقار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌء قال ابن المدينيئ: كان إذا شك في حرف من الحديث ركه ورتا 
وَهمء من كبار ]۱١[‏ (ت۲۲۰) (ع) تقد في «المقدمة» ٦‏ 

5 (حَمَادُ بن سَلْمَة) تقدّم‎ - ١ 

۳ - (ثَابت) بن أسلم البنانت» تقدم أيضا قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (١يَبْقَى‏ مِنَ الْجَنّةِ ما شَاء ا 4# (أَنْ يَبْقَى) بلا سكانء ثم 
يُنيي) ؛ ا يخلق (اللَّهُ تَعَالَى لَهَا)؛ أي: للجنة؛ أي : عم بقي منهاء 
(حَلقاً مِمّا يَشَاءُ)) مما لا يعلمه إلا هو يل . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 


2 


)۲۸٤۹( ]716*[‏ - (حدتتا او بكر بن أبي شَيْبة» وَأَبُو كرَيْبِ - 
في اللّمْظٍ ‏ قَالَا: حَدَدَنَا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 9 صَالح »عن بي 
سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «ُجَاء بِالْمَوْتٍ يَوْمَ الْقِيَامَق كاه كبن أفلخ 
0 بو كُرَيْبٍ : وف بين الجن وَالنَا وَاْقََا في قي الْحَدِبثٍِ - فَيْقَالُ : يا 
هل الْجَنَدِء هَل تَعْرِفُونَ َ هَذًا؟ فِيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُوُونَ» وَيَقُولُونَ : م هَذَا الْمَؤْتُ 


کال عقا يا أَهْلَ الئَارِ هَل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ E‏ قاسو نونظ وة 


.٩١/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحلة» وصفة تعيمهاء وأهلها 
AA‏ 


رو م 2 000 0 م وهم جو س ت وي وا 3 7 
وَيَقولونَ: نَعَمْ هَذَا المَوْتْء قال: فَيَؤْمَرٌ بء فَيُدْبَحُ قَال: ثم يُقَال: يا 
ر 
a 0‏ و r‏ جه اس 50 و ےت 2 ے 
الجَنْةٍ خلود قلا مَوْتَء وَيَا أهلّ الثار خلوف قلا مَوْتَ)ء قَالَ: ثم قَرَأً 
موت »> و ر مو ثم قر 
و وو 2ے رد ررم a‏ رکد 


سول الہ يلة: واش بی نة إذ ِى الأ وم في عَنْلَوَ و ل ية ©4 
0 ۹ وَأَشَارَ بَِدِهِ إِلَى الدّنيَا) . 
رجال هذا الاسناد: سنةٌ : 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقريباً منه. 
شرح الحديث: 

(عن أبي سَعِيدِ) الخدري وي ؛ أنه (قَالَ: قال ول الله كله : «يجاء 
الوت يو الْقِيَامَةِ) ذكر مقاتل» e‏ في «تفسيريهما» في قوله تعالی : ای 
لى الْمَوَتَ يةه [الملك: ۲] قال : غ الو و ومن غي 
aA NA E aS SE Î‏ 

كَأنَهُ كبن أَمَلَح) قال القرطبي : الحكمة في الإتيان بالموت هكذا: الإشارة إلى 

E‏ كما قدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح إشارة 
إلى صمقتي أهل الجنة والنار؛ لأن الأملح: ما فيه بياض وسواد”. 

وقال في «العمدة): الأملح: الذي فيه بياض كثير» وسواد. قاله 
الكسائيئ» وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على 
هيئة كبش أبيض؛ لأنه جاء أن ملك الموت أتى آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في صورة كبش أملح» قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في 
كون الكبش أملح أبيض وأسود: أن البياض من جهة الجنة» والسواد من جهة 
النار» قاله على بن حمزة. انتهى”" . 

( أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء فى روايته على رواية أبي بكر بن أبي 
I ORO RE‏ ا (بَيْنَ الْجَنَةٍ وَالئَار) وفي رواية 
الترمذيّ: «فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار»» وقوله: (وَاتَمَمَا) ؛ أ 


2000 «المفهم» 1۹1/۷. 


(۲) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /ا5/١591.‏ 
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(15) - باب النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدَخْلََا الضعَمًاء - حديث رقم )۷٠١۴۳(‏ 
ابن أبي شيبة» وأبو كريب» (فِي بَاقِي الْحَدِيثْ) وهو قوله: (فقَيْقَّال)؛ أي: 
فينادي مناد» قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا المنادي» وفي حديث ابن 
عمر الآتي: «ثم يقوم مؤذن بينهم». 

ثم إن ظاهر حديث أبي سعيد أن الذبح يقع بعد النداءء وحديث ابن عمر 
الآتي يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولا منافاة بينهماء فإن النداء الذي قبل 
الذبح للتنبيه على رؤية الكبش» والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه. وأنه لا 
يعودء قاله في «الفتح)"""2. 

(ا أَمْلَ الْجَنَّةِ مَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَسْرَيِبُونَ من الاشرئباب» يقال: 
اشرأبٌ: إذا مد عنقه لينظر» وقال الأصمعيّ: إذا رفع رأسهء وقال في «الفتح» 
قوله: «فيشرئبون» بفتح أولهء وسكون الشين المعجمة» وفتح الراء» بعدها 
تحتانية مهموزة» ثم موحٌّدة ثقيلة؛ أي: يَمدّون أعناقهم» ويرفعون رؤوسهم 
للنظرء (وَيَنْظَرُونَ) اليه (وَيَفُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُء قَالَ: وَيُقَالَ: يا أَهْلَ انار 
تر 60 2 4 a‏ 0% £ 5 و" سوه 04 8 f»‏ 5 0 و 7 
هل تعرفون هذا؟ قال: فِيَشْرَيْبون)؛ أي : يمدول أعناقهم للنظر (وَيَنظْرّونَ» 
وَيقَوَلون: َعَم هذا المَوْتّ قال : يمر ب ُيُذْبَحْ) بالبئاء للمفعول فی الفعلين» 
ووقع عند ابن ماجه» وفى ااصحيح ابن حبان» من حديث ا هريرة : «فيوقف 
على الصراطء فيقال: يا أهل الجنة» فيظلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيهء ثم يقال: يا أهل النار» فيظلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم فيه وفي آخره -: ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود» فيما 
تجدون لا موت فيه أبداً». وفي رواية الترمذيّ: «فيقال لأهل الجنة» وأهل 
النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرقتاه هو الموت الذي وُكُل بناء 
فيُضجع. فيُذبح ذبحاً على السور». 

و 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ثْمْ يَذْبح) لم يسم من ذبحه» ونقل 
القرطبيّ عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه يحيى بن زكريا بحضرة النب يلا 
إشارة إلى دوام الحياة» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء 
في آخر حديث الصّور الطويل» فقال فيه: «ويُجعل الموت في صورة كبش 


)000( «الفتح» 1ت /. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

.هوب 
أملح» فيذبح جبريل الكبش» وهو الموت». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: يذبحه يحيى بن زكريّاء مما ليس 
له دليل صحيح» وكذا قول من قال: إنه جبريل» لا دليل عليه»ء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(كَالَ) ية: نَم يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَةٍ خَلُودُ)؛ أي: لكم خلود دائم (قَلَا 
مَوْتَء وَيَا أَمْلَ النَّارٍ خُلُود فلا مَوْتَه قَالَ) أبو سعيد 5 م كَرَأ 
رَسّول الله كَل :) قال في «الفتح»: يستفاد من التصريح في هذه الرواية انتفاء 
الإدراج» وللترمذي من وجه آخر عن الأعمش في أول الحديث: «قرأ 
رسول الله : وهر رم لةه [مريم: ۳۹] فقال: يؤتى بالموت.. 
إلخ»". 

(«إوَانذِره بم لس إذ هى الْامَرُ وم في علو وم لا يمد 4©9) قال 
الإمام ابن جرير كه في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد کل : 
وأنذر سكيد هؤلاء المشركين بالله يوم حَسْرتهم» وندّمهم على ما فرّطوا في 
جنب الله» وأورثت مساكنهم من الجنة أهل الإيمان باش والطاعة له 
وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان بالله من النار» وأيقن الفريقان بالخلود الدائم» 
والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها حسرةًء وندامةً. انتهى"". 

وقال الحافظ ابن كثير ك في «تفسيره»: ثم قال تعالى: ودره يوم 
َلْسْرَةِ4؛ أي: أنذر الخلائق يوم الحسرةء «إِذ فى الْدمَرُ»؛ أي: فصل بين 
أهل الجنة» وأهل النار» وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيهء «ومم4؛ أي : 
اليوم» ف عر عما أنذروا به يوم الحسرة» والندامة» رم لا بيد ؛ 
أي: لا يصدّقون به» وقال: يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله 
وار عباده . ا 

وقولة : واتار بیو إلى الدُّنيًا) وف ووانة أحمد: «وأشان بیده» ثم قال : 
أهل الدنيا في غفلة الدنيا». 


م «الفتح» 1° / A4‏ )۲( «الفتح» 7/1 
(۳) «تفسير الطبري» /١١‏ ۸۷. (5) تفسير ابن كثير ۱۲۳/۳. 


(15) - باب النّارُ يَدَخْلَهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
والمعنى أنه ييه أشار بيده الشريفة عند قوله كك: وهم في عفاد 
[الأنبياء: ]١‏ إلى الدنيا؛ أي: أن غفلتهم كانت في هذه الدنياء فإن الآخرة ليس 
کل م 5 7 1 ٠.‏ € د £ روه > ر رڪ 01 ل 
دار غفلة» كما قال كك قبل هذه الآية: «#أسْ بي ابر وم يأتونتا تكن الظَديِمُوتَ 
اروس ا 7 م 5 7 ۶ سكسم ا بو سح ساب مسحل 
لوم في صل مين 46 [مريم: 08]ء وقال: قد كُتَ فى عمو من هذا مَكَمَمَا 
N Ho aff AAS AI lr‏ 5 
عنك غطاءك فصرك الوم حلید © [ق: .[Y۲‏ 
وعند الترمذي فى آخره: «فلو أن أحداً مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو 
أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ديه هذا متف عليه. 

[تنبيه]: ذكر في «علل الدارقطني» الاختلاف في هذا الحديث» ونصّه: 

00 روسل باأ: الدارقطنيّ ‏ عن حديث أبي صالحء غن أبي 
سعيد»ء قال رسول الله كلِ: «يجاء بالموت كأنه كبش أملحء فيذبح» يقال: يا 
أهل الجنة» ويا أهل النارء خلودء ولا موت» ثم قرأ رسول الله بلا : «ووأنذرهر 
ّم لَلَسْرَةِ» الآية»» فقال: يرويه الأعمش» عن ابي صالح»› واختلف عنه› 
فرواه عليٌ بن مسهرء والمسيّب بن شريك» وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ»ء وأبو 
معاوية» وجريرء والثوريّ» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيد» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيدء وكذلك قال أبو بدر شجاع بن الوليد» عن 
الأعمش» غير أنه لم يرفعه إلى النبي كَللة. 

وخالفهم أسباط بن محمدء فرواه عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه عاصم بن أبي النجود» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» 
والصحيح حديث أبي سعيد الخدريّ. انتهى كلام الدارقطنيئ كلذب . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطنيئ ك في هذا الكلام 
أن الاختلاف في هذا الحديث» هل هو من مسند أبي سعيد الخدري» أم من 
مسند أبي هريرة و#ها؟ وكذا بيّن الاختلاف في رَفْعهء ووففه» وصخح أنه من 


."٤١ - "55/١١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
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مسند أبي سعيد وليه » وأنه مرفوع؛ لأن جل الرواة عليه» وهو الذي ارتضاه 
مسلمء حيث أخرجه هناء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 157١لا‏ و٤٠٠۷]‏ (75859)» و(البخاري) فى 
«التفسير» (817/70)» و(الترمذي) فى «صفة الجئة» (/500؟ و”0605١2)71‏ و(النسائت) 
فى «الكبرى» (5/ 0897 و(أحمد) فى «مسنده) (9/ 277 و٣/۹)ء‏ و(هنّاد بن 
السري) في «الزهد» (١٠۲)ء‏ و(الآجري) في «الشريعة» (ص١٠٤)ء‏ و(ابن 
جرير) فى «التفسير) 417/١7(‏ - 88)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (5/ا١١)ء‏ 
و(عبد 3 حميد) في «مسئده» .)785/١(‏ و(أبو ع في «صفة الجنّة» 
»20١7(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (١/١٠)ء‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق» »23١7/0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان دوام سرور أهل الجنّة» ودوام حزن آهل النار» حيث 
يذبح الموت» ويقال لهم: «خلود بلا موت». 

١‏ (ومنها): بيان أن الموت يُصوّر بصورة كبش أملحء» ثم يُذبح» وكل 
ذلك على ظاهره» ولا يُنكره من له غوص في معرفة نصوص الكتاب والسّنَّة 
وأما إنكار بعضهم لهء أو استشكال الآخرين فلقصور أفهامهم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: استشكل هذا الحديث؛ لكونه يخالف 
صريح العقل؛ لأن الموت عَرَضء والعرض لا ينقلب جسماًء فكيف يُذبح؟ 
فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث» ودفعته» وتأولته طائفة» فقالوا: هذا تمثيل» 
ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولي 
الموت» وكلهم يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. 

قال الحافظ : وارتضى هذا بعض المتأخرين» وحَمّل قوله: «هو الموت 
الذي وُكُل بنا» على أن المراد به: ملك الموت؛ لأنه هو الذي وُكُل بهم في 
الدنياء كما قال تعالى في «سورة ألم السجدة». واستشهد له من حيث المعنى بأن 
ملك الموت لو استمرٌ حيّاً» لَص عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث 
الباب: «فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً ا 
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وتُعقَّبٍ بأن الجنة لا حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان أنهم 
يظلعون خائفين إنما هو توهّم لا يستقرً. ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت 
الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل» كما أن أهل النار يزداد 
حزنهم» ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقر. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم استمرٌ الحافظ في نقل هذا الأقوال الضعيفة» 
المخالفة لحديث الباب وغيره» والحقٌّ أن الحديث على ظاهره» لا يحتاج إلى 
التأويل» فالموت يُؤتى بهء ويذبح ذبحا حقيقيًا يراه كلا الفريقين» فالموت وإن 
كان عَرَضاً» فالله تعالى قادر على أن يحوّله جسماً حيّاًء فقد ثبت في «صحيح 
مسلم» حديث: «أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان. . .» الحديث» 
ونحو ذلك من الأدلة كثير» فلا تستغرب ذلك في قدرة الله تعالى» وكن قوي 
الإيمان» صحيح العقيدة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(ومنها): بیان عدم فناء الجنّة والنار؛ لقوله: «خلود ولا موت». 
وغيره من نصوص الكتاب والسَّنَّةَ» قال القرطبئ ك#: وفى هذه الأحاديث 
التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام 
بلا موت» ولا حياة نافعة» ولا راحةء كما قال تعالى: «#لا يِقَصَئى عليه صمونوأ 
وكا نك عد تن فا4 ا كاه وتال ماك : وكا ارد ل يما 
ا من عي يدوأ فا وذوقاً ا ارق @4 [الحج: ۲۲]» قال: فمن زعم 
أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى خالية» أو أنها تفنى» وتزول» فهو خارج عن 
مقتضى ما جاء به الرسول بء وأجمع عليه أهل السئة. 

قال الحافظ : جَمّع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: 

أحدها: هذا الذي نقل فيه الإجماع. 

والثاني: يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم» فتصير نارية» حتى يتلذذوا 
بها لموافقة طبعهم» وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. 

والثالث: يدخلها قوم» ويخلفهم آخرون» كما ثبت في «الصحيح» عن 
اليهودء وقد أكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بِحَرحِينَ مِنّ ألثَّارٍ» [البقرة: 1717]. 

والرابع : يخرجون منهاء وتستمر هي على حالها. 

والخامس : تفنى؛ لأنها حادثة» وكل حادث يفنى» وهو قول الجهمية. 
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والسادس: تفنى حركاتهم البتة» وهو قول أبي الهذيل العلاف من 
المعتزلة. 

والسابع: يزول عذابهاء ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض 
الصحابة» أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» من رواية الحسن» عن عمر قوله» 
وهو منقطعء ولفظه: «لو لَّبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم 
يخرجون فيه»» وعن ابن مسعود: «ليأتينٌ عليها زمان ليس فيها أحد»» قال 
عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين» قال 
الحافظ: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد مال بعض 
المتأخرين إلى هذا القول السابع» ونضره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو 
مذهب رديء» مردود على قائله» وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه» 
فأجاد. انتهى كلام الحافظ كأنة. ۰ ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد: ببعفن المتاخرين ن الذي رد عليه السبكيّ: 
ابنَ تيميّة» وتلميذه ابن القيّم» وسيأتي في المسألة التالية ذكر رسالة للعلامة 
الصنعانيّ ردا عليهماء وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الرابعة): فى ذكر رسالة للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعانيئ ا بعنوان: ارفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار» أحببت 
إيرادها بنضّها حفظاً لها من الضياع» وليعمٌ نفعها كل البقاع”'". 

قال اذه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود الذي وعد الذين سعدوا بدوام 
النعيم في جنات الخلودء وتوعّد الذي شَّقُوا بالأبدية في النار ذات الوقودء 
وأخبر أنه مبدلهم جلوداً ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم الجلود» وأشهد أن 
لا إلله إلا الله شهادة تدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهودء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود» في يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود» صلى الله عليه وعلى آله الركع السجُود. 


)١(‏ مع كتابة معظم تحقيقات الشيخ الألباني كله وتخريجاته تكميلاً للفوائد. 
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وبعد: فإن السائل - أدام الله له التوفيق» وسلك لنا وبه مناهج ذوي 
التحقيق ‏ طلب كشف الأستارء عن وجه مسألة فناء النار» ودخول المشركين 
من أهلها مداخل الأبرار» وهذه المسألة من غرائب المسائل» ومما خلت عنها 
أسفار المقالات الحوافل» وأشار إليها السيد الإمام محمد بن إبراهيم كه في 
«الإيغار)17) وقال: 

اوقد أقرؤت فى عد السمتالة مات انل ها لانن تة وا 
لتلميذه شمس الدين» ومنها للذهبي» ومنها لي) هذا لفظه. 

ولم أقف على غير ما في «حادي الأرواح» ولعل الله سبحانه يعين 
بالوقوف على مؤلف الذهبي والسيد محمد بمثه وفضله. 

وحيث استكشف السائل عن حقيقتهاء وما عليها من الدلائل تعيّن علينا 
أن نكشف عن وجوه أدلتها النقاب» ونبرز المطوي تحت لثامها بعيون أذهان 
اون الألباب» ونستوفي فيها المقال» وإن خرجنا عن الإيجاز إلى الإطناب 
والإسهاب؛ ا ا ا اعرف ا 
لمذعيهاء فأرشد إليه . 

وليعتذر" السائل عن تأخر الجواب» فإنه لم يكن استخفافاً بالسائل» 
ولا تحقيراً للمسائل» بل لِمَّا يتوائب على القلوب من الاشتغال» ولم يزل 
التسويف حتى تقضت أيام وليال» فنقول: 

(اعلم): أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في امفاتيح الغيب»»› 
ولم يتكلم عليها بدليل نفي ولا إثبات» ولا نَسَّبها إلى قائل معيّن» ولكنه 
استوفى المقال فيها العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى ديار“ 
الأفراح»» نقلاً عن شيخه العلامة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» فإنه 


)١(‏ يعنى: كتابه (إيثار الحق على الخلق) (ص9١75‏ - طبعة الآداب والمؤيد). 

199 كذ الأصيل: ولع ارات تدر اال كما يدك عليه الاق 

(۳) الذي في طرة الكتاب: «بلاد». قال الشيخ الألباني کا : عزو المؤلف الاستيفاء 
لابن القت ممل وما فاك نقلاً عن شيخه ابن تيميّة فغير مسلَّم ؛ لأن الكثير منه 
بل غالبه لم يعزه لابن تيمية. انتهى . 
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حامل لوائها ونيد بنائها وحاشد خيل الأدلة منها ورّجلها ودقّها وجلّها 
وكثيرها وقليلها”'". وأقر كلامه تلميذه ابن القيم وقال في آخرها: (إنها مسألة 
أكبر من الدنيا وما فيها بأضعاف مقباغفة) .هذا 'كاذننه في آخر المسألة في 
«حادي الأرواح»» وإن كان في «الهدي النبوي» أشار إشارة محتملة لخلاف 
ذلك حيث قال: 

(ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه؛ بل 
لو أخرج منها عاد خبيثاء وكما كان كالكلب إذا دخل البحر» ثم خرج منه» وقد 
حرّم الله عليه الجنة). انتهى كلامه" . 

قلت: وحيث كانت بهذه المثابة التى ذكرها من أنها أكبر من الدنياء فلا 
ين ا عر تقل اها :الى ار اها ابن ب وق كل وليل ايحا يفك الله 
به من إقراره» أو بيان اختلاله» فنقول: 

قال ابن القيم بعد نقله لأقوال الناس والمعروفة في كتب المقالات: 

(السابع: قول من يقول: بل يفنيها ‏ أي: النار - خالقها تبارك وتعالى» 
فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليهء ثم تفنى» ويزول عذابها). 

يريد: ويّدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة» ‏ كما ستعرفه من الأدلة 
التي ذكرنا ‏ ثم قال: 

قال شيخ الإسلام ‏ يريد به شيخه أبا العباس ابن تيمية -: وقد نقل هذا 
القول عن عمر» وابن مسعود» وأبي هريرة » وأبي سعيد» وغيرهم. 

ثم ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: «لو لبث أهل 
النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه»» وفي رواية: «عدد 
قل ال . 


)١(‏ قال الشيخ الألبانئ كلله: ابن القيّم بهذا الوصف أولى من شيخه ابن تيميّة. 

ER‏ القيم في «الهدي النبوي» وهو المشهور ب«زاد المعاد في هدي خير العباد»» 
ذكر ذلك في آخر مقدمته الرائعة. وفي كلامه إشارة إلى قوله تعالى : م إِنَّهُء س شرك 
e 2#‏ سد هاه صمو کے دعت 000 


باو فقد حرم الله عليه الْجَنَّدَ وماوله لسار وما لیت من e‏ 0 ا ]. 
(۳) قال الشيخ اللباني : إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه كما سيبيّته المؤلف ا 


8 2 ا اس o‏ ر 
)1١5(‏ - يَابٌ الثَارُ يَدْخْلَا الْجَبّارُونَء وَالْجَنَةَ يَدْخْلَهَا الضعَمَاء - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 


. 


قال ابن تيمية: (والحسن وإن لم يسمع من عمرء فلو لم يصح عنده عن 
عمر لم يجزم به). انتهى كلامه. 

وأقول فيه شيئان: 

الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع؛ لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه 
الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لَمَا جزم به: يلزم 
أن يجري في كل مقطوع يجزم به راويه. ولا يقول هذا أئمة الحديث كما 
عرفت في قواعد أصول الحديث» بل الانقطاع عندهم علة» والجزم معه 
تدليس» وهو علة أخرىء ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» 
كيف في مسألة قيل: إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة» وهذا البخاري أمير 
المؤمنين في علم الحديث» وأشدهم تحرياً في الصحيح لم يقل النقادون بأن 
تعاليقه المجزومة التي أودعها في كتابه الذي سماه «الصحيح» صحيحة» بل فيها 
الضعيف» كما نص عليه ابن حجر في مقدمة «الفتح». 

والحسن البصري معروف عند أئمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ بمراسيله. 
قال الدارقطني في «السنن»: وقد روى عاصم الأحول» عن ابن سيرين» وكان 
عالماً بأبى العالية» وبالحسن» قال: (لا تأخذوا بمراسيل الحسن» ولا أبى 
العاليةء فإنهما لآ يباليان عمن أخذا عنه). اننهن. : 

قلت: ثم قال ابن تيمية: ولو كان كلام عمر هذا غير صحيح لما تداولته 
الأئمة» ولوجب إنكارهم له؛ لمخالفته الإجماع» والكتاب» والسئة. 

قلت: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج الموحدين 
من النار» وهو قول عليه جماهير الآئمة» منهم ابن تيمية» وستعرف أنه لا يصح 
أثر عمر إلا على تقدير أنه أراد به الموحدين» وأنه يتعيّن حَمْله على ذلك عند 
شيخ الإسلام نفسه» وعند غيره. 

والثاني: من حيث الدرايةٌ» فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على 
المدعى» فإن أصل المدعى هو فناء النار» وأن لها مدة تنتهي إليهاء وليس في 
أثر عمر هذاء إلا أنه يخرج أهل النار من النار» والخروج لا يكون إلا وهي 
باقية» فإنك لو قلت: لو لبث زيد في الدار كذا وكذاء ثم خرج منهاء لم يدل 
هذا على فناء الدارء لا مطابقة» ولا تضمّناًء ولا التزاماً. 
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فإن قيل: بل هو يدل على فنائها التزاماً؛ لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب 
بها من عصاه» فبعد خروجهم لم يبق لها حاجة» فالحكمة تقتضى فناءها . 

قلت: هذا دور» فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا لم يبق 

(وأما كون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا 
يقضّى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» فلم 
يختلف فى ذلك الصحابة, ولا التابعون. ولا آهل اة وهذه النصوص 
وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية» ولا يخرجون منها مع 
بقائها البتة)ء» هذا لفظه. 

وإذا عرفت مراده عرفت أن أثر عمر لا يدل على مذّعاه بشىء من 
الدلالات الثابتة» فإنه قال: (إنهم يخرجون منها) وهذا واضح في الخروج 
منهاء وهي باقية» فلا بد من حَمْل أثره على معنى صحيح؛ إذ لا يصح حَمْله 
على خروج الكفار عند أحدء لا ابن تيمية» كما عرفت ولا غيره» فإنه لا يقول 
أحد بخروج الكفار من النار› فإن صح أثر عمر حمل على أنه أراد خروج 
الموحدين الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم» كما دلت عليه الأدلة المعروفة 
الصحيحة الصريحة التى لا مرية فى صحتها . 

إلا أن ابن تيمية منع من حمل كلام عمر على ذلك وقال: 

(إنما أراد عمر بأهل النار: الذين هم أهلها (وهم الكفار): وأما قوم 
أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولا يلبثون قدر رمل 
عالج ولا قريباً منه). 

فأقول: ولا يخفى ضَعف هذا الرد؛ لأن كونهم قد علموا ذلك لا يمنع 
أن يؤدُوه لمن ا يعلمه» ويخبروا أنه اعتقادهم. وقد عَلم فى فن البيان: أن 
الإخبار يكون بفائدة الحكم» اؤ لازمهاء فعلم السامعين بالحكم لا يمنع عن 
التكلم به» وإلقائه إليهم» وأما كون عصاة الموحدين لا يلبثون قدر رمل عالج» 
ولا قريباً منه فمسلم» ولم يقل عمر: إنهم يلبثون قدر رمل عالج» بل أتى 
بقضية شرطية» فقال: (لو لبث)؛ أي: أنه لو طال لبثهم ذلك القدر لخرجواء 
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ولا دليل في كلامه أنهم يلبثون ذلك القدرء فعرفت أيضاً"'' غير مانع عن حمل 
أثر عمر على عصاة الموحدين» مع أنه لا يصح حمله على الكفار؛ لأنهم 
يلبثون أكثر من عدد رمل عالج» فقد أخرج الطبراني في (الكبير) من حديث ابن 
مسعود مرفوعا: 

(لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا 
لفرخوا..) الحديق”. ٠‏ 

ومما سمعت تعيّن حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الإسلام» وعند جميع علماء الانام. 

وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء النار إلى 
عمرء واستدلاله لذلك بهذا الأثر المنقطع» رواية الذي هو بمراحل عن الدلالة 
من حيث الدراية. 

[تنبيه]: وأما مدة لبث عصاة الموحدين فإنها مختلفة» فقد أخرج ابن أبي 
حاتم» وابن شاهين» في (السنة) من حديث على يرفعه: «إن أصحاب الكبائر 
(وفيه): أن منهم من يمكث شهراًء ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث سنة» ثم 
يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثاً بقدر الدنياء منذ خلقت إلى أن تفنى». 

ومثله [ما] أخرج الحكيم في «نوادر الأصول» ولفظه: «وأطولهم فيها 
مكثاً مكل الدنيا منذ حلقت إلى أن فتيت: وذلك سبعة آلاف سنة“. 

ثم قال شيخ الإسلام مستدلاً على فناء النار بما رواه علىّ بن أبي طلحة 
في «تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: «(لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في 
خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا ناراً») 20 . 

وأقول: لا يخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة دلالة 
على المدعى من فناء النار» بل غاية ما يفيده الإخبار عن أنه لا يُجِرَّم للمؤمن 


)١(‏ هنا في الأصل خرم قدر لفظةء ولعلها «أنه»» أو نحوه. 
(۲) قال الشيخ الألباني: موضوع. (۳) ضعيف. 


(5) أثر منقطع. 
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V۰‏ 
أنه من أهل الجنةء ولا العاص من عصاة المؤمنين» أنه من أهل النار» وهذا 
المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. 
فقد أخرج الترمذي”“ من حديث انس أنه توفي رجل» فقال رجل آخرء 
ورسول الله بي يسمع: أَبُشر بالجنة» فقال رسول الله بي : «وما يدريك؟ لعله 
تكلم بما لا يعنيه» أو بخل بما لا ينقصه»» بل ورد في الطفل الذي لا تكليف 
ا 
وقد صرح ابن القيم في آخر كتابه «حادي الأرواح» في الباب السبعون 
فيما زعم أنه عقيدة أهل السْنّة» وعقيدة الصحابة» وأهل العلمء وأصحاب 
الأثرء بأنه لا يُشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار لذنب عملهء ولا 
لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون ذلك في حديثء» وأن لا يشهد لأحد أنه في الجنة 
ا کو ل د ی 


فهذا هو الذي أراده ابن عباس» ولو لم يحمل كلام ابن عباس على هذا 
لكان مقتضاه بأنه لا يُحكم بأن أهل الشرك يدخلون النارء ولا بأن أهل 
التوحيد يدخلون الجنة؛ إذ الإنزال هو الدخول» وهذا رد لصريح القرآن» 
وإثبات لقول لم يقله أحد من أهل الإيمان» لا شيخ الإسلام» ولا سائر علماء 
الأنام . 


)١(‏ فى «الزهد» (7711) من طريق الأعمش عن أنس به وقال: «حديث غريب». 
فلحا يعني ضعيف» وذلك لأن الأعمش لم يسمع من أنس . لكنه يتقوى فإن له 
شاهدا من دی أبى هر فوا وواه ابو يحلن والببيقى» وسكف عة 
المنذري. ووقع في الأصل: «ايعنيه» مكان «ينقصه)» وشاعد العو عو کن 
عجرة رواه ابن عساكر كما في «كنز العمال» .)٠۲۲(‏ الألبانيٌ. 

(۲) (58) لعله يشير إلى حديث عائشة وا قالت: دعي رسول الله ي إلى جنازة صبي 
من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 
السوء ولم يدركه فقال: «أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها 
رواه مسلم 8/ 50. الألباني. 

.۲٣۱/۲ «الحادي»‎ )۳( 
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ثم إن حكمنا بأن الفجار في النارء والأبرار في جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ليس حكماً منّاء بل الله تعالى هو الذي حَكم بذلك» وأخبرنا به 
فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا الآثر الذي لا يقول: إنه يدل 
علق ذلك احد من النظان وظهون عدم دلالته عليه كال فى راب النها 
وتبيّن أن مراده: لا يُحكم على معيّن أنه من أهل الجنةء ولا أنه من أهل 
النار» وكأنه يريد غير من حَكم الله ورسوله يي عليه بأحد الدارين؟ كإخباره بلا 
أن العشرة من الصحابة من أهل الجنة» وكإخبار الله أن أبا لهب «إسيصل تارا 
دات هب ل( ولو فرض دلالته على مدعاه» فإنه معارض لِمَا أخرجه ابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس أنه قال: 0 من 
المخبات» قول الله تعالى : نهم ست و و م [هود: 6“ وقوله 
تعالى: هيوم يَجْمَعٌ اله الرس يفول ما5 ا علا يده 4 [المائدة: ۹٠١٠]ء‏ 
فأما قوله: و ره نعو نرم جع اهل ا من أهل القبلة 
يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن بالشفاعة» فيشفع لهم المؤمنون» 
فيُخرجهم من النارء فيدخلهم الجنة» فسمّاهم أشقياء حين عذبهم بالنار. 
ای 


فهذه الرواية كما تراها صراحة وكثرة تخريج”" دالة على أنه كغيره من 


)١(‏ وتمامها مع الثلاث بعدها: ١ي‏ يا َأقِ لا تكله قن ل د ل 
© 6 الت كنا کی كرغ يا کید يكين © کي ب ما امت آمو 
ش الا ما سه ريك إن رَبك مال لما لا یڈ © وما آکییں سیوا نی الم خرب ذا 
ي اموت و رالا الہ ما س رك عطة عر يدو ©4 [هود: ۱۰١‏ -۱۰۸]. 
(۲) قال الشيخ الألباني 35: قلت: هذه الكثرة ليس معها كبير فائدة في كثير من 
الأحياء؛ لأنه قد يكون مدار كل الطرق المخرجة على راو واحد» فيكون غير ثقة 
كما يتبين لك ذلك واضحاً من كتب التخريجاث». وبخاصة كتابى «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة»» فراجعه إن شئت. أقول هذا؛ لأنني لم أقف على إسناد هذا الأثر عند 
مخرجيه الثلاثة؛ لأن كتبهم وهي في التفسير المأثور غير معروفة اليوم» إلا بعض 
المجلدات من تفسير ابن أبي حاتم» فإني كنت وقفت عليها في المكتبة المحمودية 
في المدينة المنورة» منذ نحو عشرين سنة ثم صوّرتها الجامعة الإسلامية فيهاع- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


الجماهير القائلين بخروج الموحدين من النار» ولا قول له بفناء النارء فإنه وجه 
الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى: هرل ما سه دك [هود: .]6١7‏ 

وابن تيمية يقول: إنه عائد إلى فناء النار أيضاً كما ستسمعه عند التكلم 
على الآبة» وظاهر تفل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل بفناء النار. 

قال شيخ الإسلام: وأما أثر ابن 'مسغوة فإنه ذكر عند البغوي أنه قال: 
#ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد»» ثم قال: وعن أبي هريرة مثله. 

وأقول: هذان الأثران بهما متمسّك ابن تيمية في جعل القول بفناء النار 
فوا لابن مرد وای هور كما :سبرويهها فى ضع الاستدلال» وهذان 
الأثران ذكرهما البغوي في تفسير «سورة هود» في قوله تعالی : لا ما س 
ركه كي قال الغرئ عقت ذكرهها ا 

ومعناه عند أهل الشّنّة ‏ إن ثبت -: أنه لا يبقى فيها أحد من أهل 
الإيمان» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداًء هذا لفظه“. 

فشكك في الرواية أولاً» ثم أبان أنها إن ثبتت فهي عند أهل السّنّةَ في 
عصاة من الموحدين. 


/١١/١١ منذ بضع سنين ولا تَطولها يدي؛ الآن لأني أكتب هذا وأنا في بيروت‎ az 
5ه‎ 


)١(‏ قال الشيخ الألباني كأله: (۳۲) تفسير البغوي  98/5(‏ منار) ونقله عنه في 
(الحادي) دون قوله: (وأما مواضع....). ثم إن البغوي علّقهما ولع يسن 
إسنادهما. وقد كنت وقفت على إسناد أثر أبي هريرة بواسطة ابن القيم» فإنه ذكره 
في (الحادي) من رواية إسحاق بن راهويه بسنده عن أبي زرعة عنه قال: (ما أنا 
ا بأنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد وقرأ قوله: اا الس 

سفوا ئی آلا م فا رَو وهی ©4 الآية). قال عبيد الله (ابن معاذ شيخ 
إسحاق): كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين. وسنده صحيح» فالتشكيك 
في ثبوته كما تقدم عن البغوي مردود إن أقره المصئف ومعناه: جزما كما قال هو . 
وأما أثر ابن مسعود فلم أقف على إسناده. نعم قد رواه ابن جرير: 
(18680) حدثت عن المسيب عن ذكره عن ابن عباس (فذكر أثراً له) قال: وقال 
ابن مسعود. . . فذكره. وهذا إسناد مظلم كما ترى. 


(15) - باب الثَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدْخْلَهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 

ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذين الصحابيين: لا دلالة فيهما 
على فناء النار الذي هو محل النزاع بوجه من الوجوه» فإن قوله: «ليس فيها 
أحد» دال على بقائهاء فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحد» فإنه دال على بقاء 
الدار» لا على فنائهاء ثم عرفت قول البغويّ: إن أهل السّنّة حملوه على 
خروج الموحدين من النارء وهذا الحمل متعين عند ابن تيمية بخصوصه» وعند 
جميع من عداه» أما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النارء بل يقول: بعد 
فنائها وذهابهاء لا يُتصور فيها بقاء الكفار» وهذان الأثران حاكمان بخروج من 
فيهاء وليس إلا عصاة الموحدين» أما عند غيره من أهل السّئَّةَ فالأمر واضح 
في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين. 

ولفظ أثر ابن مسعود وإن كان عامَّاء فإنه نكرة في سياق النفي» إلا أنه 
تازه ليس بالأذلة:الدالة على ان الكفان اا محري وا 
تيمية وغيره» كما عرفت. 

وبهذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بفناء النار وذهابها إلى ابن مسعود 
وأبي هريرة» كما تسب هذا القول الذي تقل عنهما إلى عمر"» بل هو 
الدليل”" على بقاء النار بعد خروج من يخرج منها من أهل التوحيد» فكيف 
يقول شيخ الإسلام في صدر المسألة: إن القول بفناء النار تقل عن ابن مسعودء 
وأبي هريرة» وإنما مستئّده في نسبة ذلك إليهما هذان الأثران اللذان هما 
بمرر حل عن «الدلالة على فناك الدارة اها يعد س 

فعرفت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت 
بطلان نسبته إلى عمر. 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: (۳۳) قلت: لعل الأولى أن يقال: (بخارجين) اتباعاً للقرآنء 
فإن هذا اللفظ هو الذي جاء فيه بحق الكفار بخلاف لفظ الكتاب رن فإن 
فيه في حق أهل الجنة. ولعدم الانتباه لهذا الس الأمر عل المولت» عا لابن القيم 
فأورد آية أهل الجنة: «وما هم منها بمخرجين» في جملة الآيات الواردة في أهل 
النارء كما سيأتي التنبيه على ذلك في الدليل الثاني للقائلين بعدم فناء النار 500 

(؟) سقطت من الأصل» والسياق يقتضي إثباتها . 

(۳) لعل الصواب: بل هو دليل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


وأما قول شيخ الإسلام فى صدر المسألة: إن أبا سعيل الخدري قل عنه 
القول بفتاء النار: قإنة استدل ‏ لذلك بأنه قال أبو نضرة عن أبى سعيد»: أو 
قال جابر» أو عضن أصحاب النبي كَلِ: «أتت هذه الآية على القرآن كله: 


0 200 


بور ك2 رك ك ربك ال لما يرِيدُ»» [هود: لا .]٠١‏ 

قرول اا هذا الآثر نسبه الحافظ السيوطى فى «الدر المتثور» إلى 
تخريج عبد الرزاق› وابن الضريس» وابن جرير» وابن المنذر: والطبرانيٌ» 
والبيهقيٌ في 3لاسماء والصفات»». ولفظه عن 5 نضرة» عن جابر بن عبد الله » 
وأبي سعيك » أو رجل من أصحاب النبيٌ َه : لا م ا 90 إن م رَبك فال لما 
يذ . قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله» يقول: حيث كان فى القرآن: 

1 (0 03 

ا بن فا تأتي عليه انتهى ‏ . 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاء ونسبها إلى تخريج ابن جرير أيضا 
ولا يخفى: 

وھ شلك بو ضر فی اتل هذا لرل ورد كلاق رميق 
ومجهولء وهذا الشكء وإن كان انتقالاً من ثقة ننه إلى ثقة على رأي من يقول: 
القول بفناء النار إلى أبى سعيد؛ حيث إن مستند القول به هو هذا 015 لأن 
aS RS‏ 
المدلول؛ أعني: القول بفناء النار وذهابها إلى أبي سعيد» كما فعله شيخ 
الإسلام» ولم يثبت عنه الدليل؟!. 


)١(‏ إنما استدل به ابن القيم ١77/7‏ 2178 ولم يصرح بعزوه لابن تيمية» ولا جاء 
ذكره في المخطوطة. الألباني. 

)¥( دول وهو عند ابن جريج في «التفسير» برقم »)۱۸٥۷۹(‏ وإسناده صحيح 
موقوف» والتردد الذي فيه لا يضر؛ لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة» والصحابة كلهم 
عدول حتى من لم يُسمّ منهم؛ كما ذكر المصنف وتراه مفصلاً في كتب المصطلح. 
والأثر فى «الحادي» ١77/7‏ - /الا١‏ و۱۷۸ من رواية إسحاق بن راهويه وابن 
رو ا نَسَبه إليه ابن القيم وليس ابن تيمية» كما ادعى المصنف بناء على ما 
جرى عليه من عزو كل دليل ذكره ابن القيم إليه. 


(15) - بات الَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 0 

وثانياً: وهو على تقدير ثبوته عنهء فإنه لا دلالة فيه على مدّعاه» وهو فناء 
الا ول زافعنة دلالة> يل اغاية ما "فيد أن كل وغ فى القران ذكن فيه التعلوه 
لأهل النارء فإن آية الاستثناء حاكمة عليه» وهي عبارة مجملة» لا تدل على 
المدعى بنوع من الدلالات الثلاث' . ۰ 

بل يَحْتَمِل أنه أراد أنها فسرت بآيات الخلود التي وردت في القرآن في 
خلود أهل النار» كما أخرجه البيهقيّ في «البعث والنشور» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: إلا ما سه ربك [هود: .5٠١7‏ قال: فقد شاء ربك أن يخلد 
هؤلاء في النارء وهؤلاء في الجنة. انتهى 

فنقول: من قال من الصحابة: هذه الآية أتت على القرآن كله حيث كان 

فى القرآن : ##خَديرت فا تفسير [0 فى رواية] ابن عباس هذه ثم هب أن 

معناه ما قاله ابن تيمية» وأن آية إلا ما َه رك قيّدت كل آية فيها 
وخرت فا إلا ما شاء ربك» إن ربك فعال لما يريد فغاية ذلك" أن 
تصير كل آية خلود مثل آية (هود)ء وآية (هود) لا تدل على مذعاه كما ستعرفه 
قريباً من تحقيق آية المشيئة» وما قيل فيها من الأقوال الصحيحة والسقيمة 
والمظرحة والقويمة. 

وإذا عرفت هذا فيا لله العجب كيف يَنسب شيخ الإسلام إلى أبي سعيد 
القول بفناء النار بلفظ لم يتحقق صدوره عنه؟ ولو تحقق صدوره عنه م يدل 
على مدعاه» فما هذا إلا مجازفة» ولا يليق ممن دون ابن تيمية اا وا 
في نسبة الأقوال» وتحرير الاستدلال. 

هذا وبعد تحقيقك لِمَا أسلفناه» وإحاطتك علماً بما سقناه» تعلم أن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم: عمر» وابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو 
سعيد» الذين عيّن شيخ الإسلام أسماءهم من الصحابة في صدر المسألة» وذكر 


للق وهي : المطابقة والتضمن والالتزام كما تقدم ص1۷ . 

© ذا الأصل > ولعل صواب الخبارة دران آية: إلا مااكة رك إن رتك ال نا 
رید [هود: ]٠١٠‏ قيدت كل آية فيها «خَلِدِينَ فا [هود: ]٠١١8‏ فغاية...2 كما 
يدل عليه السياق . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة, وصفة نعيمهاء وأهلها 


أنه تقل عنهم القول بفناء النارء وذهابهاء وتلاشيهاء هم بريئون من هذا القول» 
ومن نسبته فناءَ النار إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب» واسَدَلٌ لهم بما 
ادعاه م إليهم بما لا مساس له بالدعوى» كما عرفت . 

وحينئذ يُعلم أنه ليس معه في دعواه فناء النار أحد من الصحابة الذين 
عيّنهم» وإن كانت عنده أدلة يصح نسبة هذا القول إليهم غير ما ذكره من 
الآيات» فهذا وقتهاء فإنه قد بذل كل وسعه في قله التشالة: فقال شيخ 
الإسلام بعد سرده للأربعة المذكورين من الصحابة : 


والقرل اة انناو تقل عن قب نهولا الأريعة “كن الما وة 
بغيرهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه نقل ابن تيمية عنه القول بفناء 
التار» مستدلاً على أصل مدعاه أنه قال: «ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه 
أبوابهاء ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا» , 

وأقول: هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية؛ لأنه لا يقول: إن 
جهنم تخلو عن الكفار ما دامت باقية» إنما يقول: إذا فنيت» وذهبت» لم يبق 
فيها كافرء وهذا الأثر ينادي بخلودهاء وهى باقية على حالهاء والقول بأنه 
سمّاها جهنم باعتبار ما كانت عليه رجوع إلى المجاز في مسألة هي أكثر من 
الدنيا بأضعاف مضاعفة» فكلام ابن عمرو هذا محمول على ما حمل عليه كلام 
عمر بن الخطاب وغيره من الآثار» فى أن مراده خروج الموحدين» وقد قال 
عبيد الله" بن معاذ في أثر ابن عمرو وأبي هريرة: كان أصحابنا يقولون: 
يعني : من الموحدين. 

قلت: ويدل له ما قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: 
إن أثر ابن عمرو أخرجه البزار» ثم ساقه بسنده إلى ابن عمروء ولفظه في 


)١(‏ انظر: «الحادي» 2١١1/7‏ وما تقدم نقله عنه ص55» وهذا الأثر عن ابن عمرو 
ضعيف الإسناد كما يأتي بيانه قريباًء ولم يرد هذا الأثر في المخطوطة ولا 
الاستدلال به» وإنما هو لابن القيم. الألبانيّ. 

(۲) في الأصل «عبد الله» مكبراًء وهو خطأ من الناسخ. 


ه 4و 


)171١67( بات النّارُ يَدْخْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخْلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم‎ -)١5( 


آخره: «يعني: من الموحدين». قال الحافظ: كذا فيه» ورجاله''" ثقاتء 
والتفسير لا أدري لمن ا ثم قال: 

(ويؤيده ما رواه ابن عدي عن أنس مرفوعا: «ليأتين على جهنم يوم تصفق 
فيه أبوابهاء وما فيها من أمة محمد أحد». وفى الباب عن أبى أمامة رفعه: 
اليه اه تھی( 


لمن التفسير» يريد قوله: «يعنى: من الموحدين»» يقال عليه: الأصل أنه من 
كلام ابن عمروء ثم إنه لا بد من حمل كلامه المطلق على هذا التفسير عند ابن 


)١(‏ الأصل: «كذا في رجاله» والتصحيح من «تخريج الكشاف» لابن حجر. وفي إطلاقه 
التوثيق تَظرء فإن منهم أبا بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم» فإنه وإن 
كان ثقة ففيه ضَعْفء ولذلك استنكر له الذهبى هذا الأثر وعدّه من بلاياه» كما 
كنت ذكرت في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ؟/ 77 والحافظ نفسه قال فيه في 
«التقريب): «صدوق ربما أخطأ). ثم إن هذا قد عزاه ابن حدر ا 
«الزواجر» ٠٤/١‏ لأحمد وما أظنه إلا و وزعم أن في سنده من قالوا فيه أنه 
غير ثقة وصاحب أكاذيب كثيرة عظيمة. الألباني 215. 

(۲) قلت: كنت استظهرت أنه للحافظ i‏ لعدم وروده في رواية الفسوي المخرجة 
في فى «الضحيفة» (0*» لکن يعكر عليه ما ذكره المؤلف کا عن عبيد الله بن معاذ» 
فهو صريح في أنه لأصحابه وهو من رواية إسحاق بن راهويه عقب أثر ابن عمر 
هذا وأبي هريرة المتقدم ص 275 فلا التفات بعد هذا إلى الأصل الذي تمسك به 
المؤلف هناء ولا إلى الحديث المرفوع لما عرفت أنه موضوع. الألباني كلله. 

)٤٤( )۳(‏ قلت: هذا حديث موضوع.ء فيه العلاء بن زيدل كان يضع الحديث وهو 
مخرج في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم (20 فالعجب من 
المصنف كيف سكت عنه؟ بل هو يُحتج به كما يأتي عنه قريباً» ولعله قلّد في ذلك 
الحافظ ابن حجرء فإنه سكت عنه في «تخريج الكشاف»» وتبعه المناوي كما كنت 
بيّنته هناك. الألبانيئ كأل. 

(:) قلت: يعني: كلام الحافظ. وهذا الحديث موضوع أيضاًء فيه جعفر بن الزبير وهو 
وضاع أيضاًء ولذا خرّجت حديثه هذا عقب الحديث الذي قبله. الألباني 15. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجئة وصفة نعيمهاء وأهلها 
- ا ااا ا 
تيمية وغيره» ثم هَبْ أنها لم تثبت تلك الزيادة فيه فالحديث المرفوع مقدم 
عليه» وهو حديث أنس. 

وبعد هذا تعرف أنه لا دليل له في أثر ابن عمرو على أصل المدعي . 

هذا: وأما صاحب «الكشاف»'» فإنه لما كان وعيدي الاعتقاد قائلاً : 
بأنه لا يخرج من النار من دخلها من عصاة الموحدين» وأهل الإلحاد سلك في 
أثر ابن عمرو مسلكاً آخرء فإنه لمّا ذكره قال: وأقول: أما كان لابن عمرو في 
بغيه بيده ولسانه» ومقاتلته بها علي ب بن أبي طالب.ما شغله عن تسيير هذا 
الحديث . انتهى . 

كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين ضيه . 

وقد تعقبه فى «الكشف”' فقال: لا يلتفت هذا عن المصنف وإيثاره 
ريق اند ال رامن مويه وضع الح لبه اوها ر مقا امور 
المؤمنين علا بالنضض فإن هذا من جلة الضحابة . انتهى. 

قلت: أما نسبة الوضع إليه فما يظهر من كلام («الكشاف»)» نعم 
البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول. 


(0) وكتابه: «الكشاف عن حقائق التنزيل» أشهر من أن يذكر» وقد اعتنى به 
العلماء من بعده شرحا واختصارا ونقدا وتجريحا؛ كما تراه مبيئا فی «(کشف 

(۲) لم أقف عليه» ولعله حواشي الإمام الطيبي على «الكشاف» التي سماها: «فتوح 
الغيب فى الكشف عن قناع الريب». توفى الطيبى الحسن بن محمد سنة »)۷٤۳(‏ 
الألباني كالله. 

(۳) الأصل: «مما» ولعل الصواب ما أثبته. 

)2 كذا ولعله سقط من الأصل قوله: «فمردود» أو نحوه. وقد أحسن الرد عليه الإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى فقال في «فتح لكي 0 00 على صاحب 
محمود؟ أتدري ما صنعت وفى أي واد وقعت وعلى أي جنب e‏ ومن ا 


(۱9) - بات النَّارُ يَدْخْلّهَا الْجَيَارُونَ وَالْجَنّةُ يَدْخُلْهًا الضَعَفَاءُ ‏ حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
1 |۹ 


ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه بما أخرجه ابن مردويه فى 
(تفسيره) من حديث جابر قال: قرأ رسول الله اة : اما ال سفوا نی ألنّارٍ» 


0 


الآية [هود: »]٠١5‏ قال رسول الله لة: «إن شاء الله أ 
شقوا من النار فيدخلهم الجنة فُعَل)0©. 
وأقول: لا دليل ذ فيه على مدعاه» وهو فناء النار وذهابهاء بل فيه دليل على 
خلافه؛ لأنه لا ينكر الإخراج من النارء ولا يقوله ابن تيمية في حق الكفارء 
فتعيّن أنه في عصاة الموحدين» وقد سمعت مما نقلناه عن ابن عباس أن الله سمى 
عصاة الموحدين أشقياء» وقد صرح ابن تيمية بهذا هناء فقال بعد سرده للحديث : 


ن يخرج أناضا من الذين 


«إنما يدل على إخراج بعضهم من النار» وهو حقٌّ بلا ريب» وهو بناء 
على انقطاعها وفناء عذابهاء وأكلها لمن فيهاء وأنهم يعذبون فيها دائماً ما 
دامت كذلك» والحديث دل على أمرين: أحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء 2 
أن يخرجهم من النار» وهي نار فعل» کون :شتی :الا اء : ر 
رك من الأشقياء» فإنهم لا يخلدون فيهاء ويكون الأشقياء نوعين: 0 
يخرجون منهاء ونوعاً يخلدون فيهاء فيكونون من الذين شقوا أولاًء ثم يصيرون 
من الذين سُعدواء فيجتمع لهم السعادة والشقاوة في وقتين». انتهى . 


= حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟ 
أما ما كان لك في مكسري (؟) طلبتك من أهل النحو واللغة ما يرك عن الدخول 
فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري؟ فيا لله العجب ما يفعل القُصور في علم 
الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا 
أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه». 

000 «الحادي» 5 »؛ وساق إسناده ابن مردويه من طريق الطبراني» ومنه تبيّن أن فيه 
من كذّبه ابن معين وآخر لا يُعرف» ولذلك خرّجته في «الضعيفة» .)070١(‏ وإن 
سكوت المؤلف عنه قصور فما حسن» فإنه أوهم ثبوته حين اقتصر في رده استدلال 
ابن تيمية بمتنه بأنه لا دليل فيه فكان عليه أن يبيّن حال إسناده أولاً» ثم يرد 
دلالته انا كنا يعض الحدوج العلمي السليم. ثم إنه ليس في «الحادي» التصريح 
بذكواابن تبمية مستدلة بهذا الأثرء ولا جاء ذكره في المخطوطة. الألباني كله . 

(؟) الحادي 218١/75‏ ولم يعزه لابن تيمية ولا ذُكر في المخطوطة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
اال سے 
وي > وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار»ء كما 
ساقه دلیلاً لذلك. على أنا نقول: الحديث ليس ا في الإخراج» بل إخبار 
مقيد بقضية شرطية» وهو إن شاء الله أن يُخرج 5-6 وليس فيه أنه تعالى شاء 
ذلك» بل هو مثل : ولو شتا یسا کل تفن هدذنهًا» [السجدة: .]١7‏ 
وسيأتي تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى. 
إذا E e‏ الستة لي أنه نقل عنهم 
القول بفناء النار؛ أي: وبدخول أهلها بعد ذلك: ##جِنَّتٍ جت يرك من حب 
اار4 [التحريم: ۸]. وهم الذين أشار إليهم السيد الإمام محمد بن إبراهيم في 
«لإيثار» حيث قال [من الطويل]: 
وَطوَّلَ فِي النَّانِي ابْنُ تَيِمِيّةَ كَقِفٍ عَلَى ء تَلْمِهِ في كُنْبِهِ وَالتَرَاجِم 
وَأُسْئَدَهُ عَنْ سِئَّةٍ نص قَوْلِهِمْ او مع الأكَارِم 
وأراد بالثاني حمل الاستثناء في وعيد أهل النار على فنائهاء وانقطاع 
غذاتها هذا نيان مراذه: 
ولكنك إذا تحققت ما أسلفناه عرفت أنه لم يتم لابن تيمية ما نسبه إلى 
الستة المذكورين من القول بفناء النارء وأنه ليس بنصٌ قولهم» كما قال السيد 
محمد» ولعله يريد نص لفظهم» وإن لم يدل على مدعى ابن تيمية» أو أنه نص 
عنده فيما ادّعاه» وإن كان غير صحیح› ويرشد إلى أنه أراد ذلك قوله بعد ذلك 
الريك 
لا تَعْتَقِدْ إِنْ لم يصح مَقَالَهُمْ وَبَانَ ضَعِيفاً سَاقِطاً كُفْرَ عَالِم 
ثم قال ابن تيمية مستدلا لفناء النار وانقطاعها: إنه قال الله تعالى: 
یی يآ عه (©4 إلى قوله: تم كاف لا بجر جس (© دبا نيا 
کد 409 [البأ: 75١‏ - 08 . 
وقال: «هذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته» ولا يقدّر الأبدي 
بمدة الأحقاب» . 
)١(‏ الحادي 7/١18ء‏ وليس فيه التصريح بابن تيمية أيضاًء لكن هو في المخطوطة 
باختصار. 


5 كع ەا a‏ س9 سكج هيقاس 02 
)1١5(‏ - بَابٌ الثَارُ يَدْخْلَهَا الْجَبَّارُونَ» وَالْجَنْةَ يَدْخْلَهَا الضعَمَاء - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
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۷۱۱ 

فأفاد مفهوم (الأحقاب) أنه لا خلود فيها إذ الأبديّ لا يقدر بزمان» وأما 
دلالتها على أن المخبّر عنهم بالليث اتا هم الكفارء فلقوله فيهم: «إَمَ 
ڪا لا يجو حِسابا © ,كبوأ ايتا كذابا 402 : وهذه صفات الكفار. 

وهذا تقریر مراد شيخ الإسلام. 
ريك إِلَا عدا [النبأ: ١۳]ء‏ فإن المراد: لن نزيدكم بعد لبثكم أحقاباً إلا عذاباً 
ضرورة أنهم اتون حين لبثهمء ل دوقو فا برا و فيا إَّ جیا 
سانا 49 [النبأ: ٠٠١‏ ١۲]ء‏ فزيادة العذاب بعد الأحقاب» بل خص تعالى 
الزيادة على العذاب» وأنه تعالى لا يزيدهم بعد لَبث الأحقاب إلا عذاباًء 
فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع الذي جعله ابن تيمية دليلاً على فناء 
التار» وعدم اندها مع أنه استدلال بمفهوم العدد» وهو من أضعف المفاهيم 
على هذه المسألة المعظمة الذي لا يعتمد عليه محقق» وكيف يجعل أقوى من 
التأييد المصرح به في عدة آيات» من آيات وعيد أهل النار؟ فلو عارض مفهوم 
العدد منطوق التأبيد» لكان الحكم للمنطوق اتفاقاً . 

هذا: وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان: هذه الآية منسوخة» يريد: 

5 م سد كوم ES‏ < 2 220 1 1 

العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا لفظهء ومراده بالنسخ: أن لا حكم 
لمفهوم العدد» وإلا فإنه لا يجري النسخ المصطلح عليه في الأخبار. 

وقال الحسن: «ليس للأحقاب عدة إلا الخلود»» وذكره عنه البغوي”'. 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» عن 
قتادة» قال: «الأحقاب» ما لا انقطاع له» كلما مضى حقب جاء بعده حقب. 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن: ليث فآ أَحْمَا؟ٍ )€ قال: ليس فيها 


)١(‏ أي: في تفسيره المسمى ب«معالم التنزيل» (سورة النبأ). ذكره معلقاً بدون إسناد 
بأتم مما هنا فقال: «قال الحسن: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: 
بث فا أَحْمَههْ €9 [النبأ: ۲۳] فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حَقّب دخل آخر 
ثم آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة إلا الخلود». 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
v1‏ اال 
أجل» كلما مضى حقب دخل فى الآخرء وبهذا تعرف رواية ودراية ضَعف 
استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها بمفهوم الأحقاب . 

ثم استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابها بقوله تعالى فون (سورة 
الأنعام؛: َل آلا منْوسك حَِينَ فیھا إلا ما كك ا إن ربك حك لي 


[174]» وبقوله تعالى فى «سورة هود»: ا خللرت فا ما دامن التموث والارض 
دود +2 


إلا م سا ريك A E‏ رید © »]٠7[‏ وقرر كون آية «الأنعام» في 
المشركين بقوله تعالى في صدرها: طيَعَعَدَرٌ لِلْنَ مر اشتكارنہ من الان وال 
أرليآؤشم يَنّ الاضى». قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعاًء 
يريد أنه لا يقال: الآية في عصاة الموحدين فقطء ثم أبان أن الاستثناء عائد 
إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدين» والكفار بفناء النار» والعصاة بالخروج 
منهاء وقرر هذا التقرير في آية الاستثناء في [سورة هود]“. 

وأقول: قد اختلف العلماء من الصحابة» ومن بعدهم من أئمة الرواية» 
والدارية» في هذا الاستثناءء ولنذكر ما وقفنا عليه من ذلك وقد ألم به ابن 
القيم في هذا الكتاب؛ أعني: «حادي الأرواح», وألمّ به شيخه شيخ الإسلام 
في كلامه في هذه المسألة» وفاتهما بعض ما قبل في الآية» قال ابن القيم في 
«الباب السابع والستين» : 

«واختلف السلف في هذا الاستثناء» فقال معمر عن الضحاك: هو في 
الذين يخرجون من النار» فيدخلون الجنة» فقوله تعالى: #حَديريت فا ما دامت 
اموت ارش إلا مدة مكثهم في النار». 

قلت: يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضى أن يكون بعد الدخول 
9 ا ينه و لاق ا وقد أشان إلى تضغيف هذا ا ا 
قاله ابن تيمية في غضون أبحاثه في هذه المسألة. 

قال ابن القيم : «وقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى» ولا يفعله» كما 
تقول: والله لأضربنك» إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه». 


)١(‏ «الحادي» ۱۷۳/۲ - ١۱۷٠ء‏ ولم يذكر فيه ابن تيمية صراحة» ولا ذكره في 
المخطوطة. 


)۷٠١۳( بَا الثَّارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُيَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎ - )١14( 

قلت: هذا الوجه أحد وجهين ذكرهما جار الله فى «الكشاف» فى آية . 
«الأنعام»» فقال: ' ْ 

أو يكون ‏ يريد الاستثناء - من قوله الموتور الذي ظفر بواتره» ولم يزل 
يحرق عليه أنيابه» وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: أهلكنى الله إن نفست 
عنكء إلا إذا شئت› وق لع آله لا از نی معد بای ما د 
عليه» من التعنيف» والتشديد» فيكون قوله: إلا إذا شئت من أشد الوعيد» مع 
تهكم بالتوعد في خروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع. انتهى . 

واختار هذا الوجه صاحب «الإتحاف)27؛ والصفوي”" , 

وهو مرويّ عن ابن عباس» أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»» فقال: 
قد شاء ربك أن يجعل هؤلاء في النار» وهؤلاء في الجنة. 

قلت: إلا أنه يختلف صاحب «الكشاف» وصاحب «الإتحاف» فى عصاة 
الموحدين» فصاحب «الكشاف» يجعلهم داخلين في الذين شقوا؛ لأن اسا 
أنهم لا يخرجون من النار» وصاحب «الإتحاف»» والصفوي يجعلانهم داخلين 
في الذين سعدوا؛ لقيام الأدلة عندهم بخروجهم من النار. 

هذا: وقد تعقب ابن الخطيب الرازي في «مفاتيح الغيب» هذا الوجه» 
فقال: ش 

وها ضع لان وله لأضونتك إلا أن أرق غل ذلك مناه 
لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب» وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية 
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حصلت أم لاء بخلاف قوله تعالى: #خديريت فيا ما دام التَمْوتُ والارض 


)١(‏ لعله يعني: كتاب «الإتحاف في شرح خطبة الكشاف» لحامد بن علي بن إبراهيم 
العمادي الدمشقى المفتى الحنفي توفي )١١1١(‏ كما في «ذيل كشف الظنون» /١‏ 
9 ولم أقف عليه. الألبانن كلل ٠‏ ا 

(0) كذا الأصل بالواو هناء وفيما يأتي قريباً ولم أعرفه» ولعله خطأ من الناسخ» 
والصواب (الصفدي) بالدال المهملة» وهو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
أديب مؤرخ كثير التصانيف منها: «الوافي بالوفيات»» وهو كبير جداً في التراجم» 
طبع منه أربع مجلدات في تراجم المحمدين ولمًا تَنْتَّه» ولعل اختياره المذكور 
أورده في ترجمة الزمخشري. والله أعلم. الألباني. 


١:‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

۷۱ 
فإن معناه: الحكم بخلودهم فيها المدة التي يشاء ربك فيهاء فهذا يدل على أن 
المشيئة قد حصلت جزماً» فكيف يحسن قياس هذا الكلام على ذلك؟ انتهى . 

ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم» كما هو 
صريح كلام ابن القيم»ء وصاحب «الكشاف». فقول الرازي: وهذا لا يدل على 
أن هذه الرؤية قد حصلت أم لاء خلاف المفروضء وقوله: فهذا يدل على أن 
المشيئة إلخ إن أراد مشيئة الخلود فهو مراد ات "هذا القول كما شعره 
المثال» وينطبق» ويتعلق عليه» وإن أراد مشيئة عدم الخلود» كما هو مقتضى 
كلامه» فمحل النزاع» ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده» كما لا يخفى. 

ثم قال أبن القيم : 

وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت شيئاً كثيراً مع مثله» ومع ما هو 
أكثر منه» كان معنى (إلا» في ذلك» ومعنى الواو سوا 5 على هذا: 
سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات والأرضء وهذا قول الفراءء 
وسيبويهء يجعل (إلا» بمعنى «لکن»» قالوا: 

ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف. إلا الألفين اللذين قبلهما؛ 
سوى الألفين» قال ابن جرير: هذا أحد" الوجهين إل؛ لأن الله لا 0 
لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله : عط عر جدوذزچ [هود: 28٠١8‏ وقالوا: 
نظيره أن تقو ل أسكدك داري خر إلا ها قت أ ”صوق :نا شعت أو 
لكن ما شئت من الزيادة عليه 

وأقول: هذا عبتن على أنه اريد :الم رات والأرضن > سموات الدنيًا 
وأرضها؛ أي: مقدار بقاء ذاو الذتيا ‏ فإنه ل أزاك:شهاء: الأخرئ وارضيهنا نا 
تم أن يقال: إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتهماء فإنهما أبديتان» لا يتصور 
عليهما زيادة» والظاهر أنه أريد من السموات والأرض سموات الآخرة 
وأرضها؛ لأن آيات التأبيد في الفريقين قاضية بأبدية أرضها وسمواتها؛ إذ لا بد 
لهم من شيء يقلهماء وشيء فوقهماء وهو المراد من سموات الآخرة وأرضهاء 
ولأن قوله: ما دام التَمَوتُ وَالْأَرْشُْ4 ظاهر في ذلك؛ إذ إن أرض الدنيا 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله «أحبٌ»» فليحرر. 


(۱9) - بَابٌ النَارُ يَدْخْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
71٥‏ 

وسمواتها قد ذهبت» ولو أريد لقيل: ما كانت السموات والآرض» ثم قال ابن 
القيم : 

وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة» ما 
بين الموت والبعث» وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة» ثم خلود الأبدء 
فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ . 

وأقول: فيه ما سلف فى الوجه الأول» وهو أن الاستثناء إنما هو بعد 
دخولهم الجنة» ثم قال ابن الو 

وقالت فرقة أخرى: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم» إلا أن 
يشاء الله خلاف ذلك» إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئته» وهذا كما قال 
تعالى لنبيّه بكلِِ: وكين شتا لَدْهَبَنَ بائ أَوحيْنَآ ليك [الإسراء: »]۸١‏ ونظائره 
يخبر عباده أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأقول: إن كان تقيداً على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعيم» والله 
يقول: #يبَادٍ لا حف 526 لوم ولا اشر رو © [الزخرف: 58]ء 
ويقول: «ادخلوها وسر ءامن ل [الحجر: ١٤]ء‏ والإجماع قائم على أن الجنة 
لا خوف فيهاء ثم يلزم أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منهاء وروح 
بذلك» وليس لهم روحء ولا فرجء وإن أريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم 
خلود الفريقين لكان له في ذلك حكمة» وأن المراد من الاستثناء الإعلام للعباد 
باتساع نطاق حكمه»ء فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه. 

ثم ذكر ابن القيم وجهاً قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن الفراء» ولم 
ينقله لأنه هوء وإنما اختلفت العبارة» ثم قال: 

وقالت طائفة: ما» بمعنى «من» من قبل قوله تعالى: فاتكأ مَا طاب لم 
من اليس [النساء: "] المعنى: إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من 
السعداءء والفرق بين هذا القول»ء وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من 
المدة» وعلى هذا القول من الأعيان. 

وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقرير» يتضح معه مراد قائله» وتقريره: أن 
الاستثناء من الذين سُعدوا قبل الحكم عليهم بقوله: فى الْنَةِع. فيكون 
المعنى: وأما الذين سعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 


ديا 
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0 س 
السموات والأرض؛ لِمَا تقرر في النحو والأصول أن إخراج المستثنى من 
المستثنى منه قبل الحكم عليه بالخبرء إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون 
الأقسام أربعة: قوم سعدوا حكم لهم بالكون في الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض» وهم الذين استثنى منهم» وقوم سعدوا أيضاًء لكن لم يبيّن 
من الآية خحكمهمء وهم الذين أفادهم 9 إلا من اء أله [النمل: ۸۷]» وقوم 
شَقُوا محكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت السموات والأرض» 
وقوم شقوا لم يتبيّن خكمهم كما عرفت. 

ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام : موحدون» وملحدون» 
وعصاة الموحدين» فيكون المراد من الآبة على هذا أن قوماً دخلوا فى السعداء 
باعتبار أنهم شاركوهم في التوحيد» ولكنهم فارقوهم في الكون في الجنة 
خالدين فيهاء ودخلوا في الأشقياء باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من 
المعاصي» ولكنهم فارقوا بعدم الكون في النار خالدين. 

فالقسم الثالث تحته قسمان باعتبار دخولهم تحت . .. بالسعادة مع 
الذين سعدواء وبالشقاوة مع الذين شقواء كما عرفت» فكانت الأربعة ثلاثةء 
وتكون الآية قد بين فيها حكم الفريقين من الموحدين والملحدين» ولم يبيّن 
حكم الفريق الثالث منهاء وقد بيّنه الله في قوله: يعفر ما دو َلك لمن ياه 
ففي الجنة خالدين فيهاء وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففي النار خالدين 
فيهاء وأما الذين أخرجوا من الفريقين» فباقون تحت مشيئة الله تعالى. 

وهذا الوجه بعل التقرير» لا يخفى حسنه . 

ثم ذكر أقوالاً راجعة إلى ما سلف» ثم قال: 

وهذه الأقوال متقاربة» قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر الله عن 
خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً شاء الله ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول 
بعضهم في النار. 


)١(‏ حرم في الأصل قدر لفظتين. 


)۷٠١۳( بات الثَارُ يَدُخُنُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدْخْلَّا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )15( 
قلت : هذه الإطرفة شيء واحد عائد إلى كونه قبل دخولهم الجنة» ولكن‎ 
يبعده ما مر غير مرةء قال: فإن الاستثناء من خلود الداخلين» وحيث كانوا فى‎ 
ْ عين الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين فيهاء كم قال:‎ 
وعلى كل تقدير فهذا الأمر من المتشابهء وقوله: «إعطة غير يجدُوز»‎ 
محكمء وقوله: «إأڪلها ديم وهأ [الرعد: 0]» ولهذا أكد خلود أهل‎ 
الجنة في غير موضع من كتابه» وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة‎ 
الأولى» وهذا الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء من قوله: إلا ما‎ 
كاه ربك تبيّن لك المراد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في‎ 
الجنة من مدة الخلود» كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة‎ 
تقدمت على حياتهم الأبدية» وكذلك مفارقة الجنة تُقدَّم على خلودهم فيها.‎ 
انتهى كلامه.‎ 
وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من المتشابه» وأن‎ 
المحكم آبة الخلود» :فيجت :ود المتشابه إلى المحكم. فالمحكم هو الخلود»‎ 
وهذا حَسَّنء وتخصصه بالاستثناء فى أهل الجنة بقوله: #عطة عير يجوز‎ 
ولما طلم فين نين قله فرع هن نجه ا جد مهي ا وميا بن لا آنه‎ 
يمكن”'' آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية العذاب» وأما ابن القيمء فإنه‎ 
فيه ابن تيمية من الاستثناء فيها على حقيقته» وأنه لا خلود في النار لأهلها‎ 
من الكفار» كما عرفته من أدلة دعواه راا إن اا في الآية‎ 
كالاستثناء فى قوله: ل يدوو فيها اموت إلا الْمَوْمَدَ الْأُوكَ» [الدخان:‎ 
فإنهاا مويه شد علق الاد الا اوكذ لك سارف الج لقم .على‎ 165 
فأقول: الفرق بين الآيتين واضحء فإن آية الموتة الأولى وقع المستثنى‎ 
منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضهاء ولذا كان أحسن‎ 


جم ر صا 


الأقوال فى هذه الآية أعنى آية: إلا الْمَوَتَهَ الأو أنه من باب التقييد 


)١(‏ كذا الأصلء وهو غير مفهوم المعنى» ولعله سقط منه شيء. 
(1) شرم في الأصل قدر لفظين أو ثلاثة» ولعل الأصل: فإن فيها مع شيخه ابن تيمية. 
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إذاً الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلاًء وأنه 
أمر محال فعلّق بالمحال لتمام التبشير بنعمة الحياة الأبدية» وآية الخلود 
المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة» والكون في الجنة» فكيف يقاس ما لم 
يَمض ولم يَنقض بما مضى وانقضىء على أنه لا يصح لغة تسمية اللبث في 
الدنياء وفي البرزخ» وفي الموقف خلوداً حتى يخرج من مدة الخلود. 

وبعد هذا رأيت فخر الدين الرازي» وقد تعقب هذا في «مفاتيح الغيب»» 
فقال بعد نقله لفظه: 

وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنياء والبرزخ» والموقف فبعيد؛ 
لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار» ومن المعلوم أن الخلود كيفيات من 
كيفيات الحصول في النار» فقبل الحصول في النار يمتنع حصول الخلودء وإذا 
لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه» وإذا لم يحصل المستثنى منه امتنع 
حصول الاستثناء. هذا لفظه. 

فهذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم في الاستثناء على آية الخلود مع ما 
تراه من الأبحاث التي أوردناها في المقام» وقد بقي فيه وجه ذكره جار الله في 
«الكشاف» في آية «هود»). فقال: 

إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعيم الجنة» وذلك أن أهل النار 
لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير» وبأنواع من العذاب» 
سوى عذاب النار» وبما هو أغلظ منها كلهاء وهو سخط الله عليهم» وخسؤه 
لهمء وإهانته إياهم» وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكثر منهاء 
وأجلّ موقعاً. وهو رضوان الله. كما قال الله: وعد له الوت والْمُؤْمِتَتٍ 
يح اللو ڪه [التوبة: ۷۲]» ولهم ما يتفضل الله عليهم سوى ثواب الجنة 
مما لا يعرف كنهه إلا هو فهو المراد باستثناء. انتهى . 

وتعقبه الفخر الرازي في «مفا تيح الغيب»» فقال: 

لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة 


(15) - بات الثَارُ يَدخْلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُيَدْخُلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
السماوات والأرض» والأخبار الصحيحة دالة على أن التنقل من النار وبالعكس 
يحصل كل يوم مراراًء فبطل هذا الوجه. انتهى كلامه. 

قلت: ولا يخفى ضَعف كلامه» فإن معنى الآية: أن أهل النار في النار 
خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشيئة ربك عدم خلودهم 
فيهاء فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من القيد بدوام السموات والأرض 
والإخراج من المقيّد إخراج منه ومن قَيّْدهء بمعنى أن الإخراج منه بعد اتصافه 
بالقيد» فالقيد جزء منه» ومعناه: أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء 
السموات والأرض» لا بعد انقضاء مدتها. 

ثم هذا الذي أورده الرازي لازم لِمَا اختاره في الآية كما ستعرفه. 

هذا: وقد اعترض كلام «الكشاف» صاحب «الإتحاف»» فقال” : 

لا أدري ما حَمّله على ما لا تقبله العقول في حمل الاستثناءين على 
الخروج إلى الهموم والغموم في أهل النار» وإلى رضوان الله في أهل الجنةء 
ونحو ذلك مما ذكرء والغموم لازم أهل النار» ورضوان الله ملازم لأهل 
الجنة» ولأجله دخولهاء وكذلك سَخّط الله لأهل النار» وكيف الخروج من 
الأمور الحسية» وهي الجنة والنار إلى المعنوية» وهي السخط والرضى» وسائر 
ما ذكرناه» مما اشتمل عليه دار العقاب ودار النعيم. انتهى. 

ثم جنح إلى حمل الاستثناء في آية «هود» على الوجه الذي حَمَله عليه 
صاحب «الكشاف» في آية «الأنعام»» وقد سبق ذكره» هذا إن لم يُحمل كلام 
صاحب «الكشاف» على ما روي عن ابن مسعود» وإن حمل عليه لم يتم إيراد 
صاحب «الاتحاف»» كما أنه لا يرد على صاحب «الكشاف» ما أورده عليه 
الرازيّ» وكلام «الإتحاف» هذا فكي إلا قوله: إن رضوان الله لازم لأهل 
الجنة» ولأجله دخولهاء فإنه قد يقال: إنه أخرج أحمد» والشيخان» 


)١(‏ لعله «الإتحاف في شرح خطبة الكشاف» للشيخ حامد بن علي بن إبراهيم العمادي 
المفتي الحنفي» ولم أقف عليه لا مطبوعاً ولا مخطوطاًء وقد ذكره الأستاذ 
الزركلي كن في جملة كُتب له من «الإعلام»» ولم يُشر له بشيءء فالظاهر أنه غير 
معروف اليوم» والله أعلم. وقد تقدم ذكره ص47. 
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1 رمذي» والنسائئ 3 والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات» من حدیث ات سعيد» 
ل قال رسول الله كِةِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
0 :1 لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك» فيقول: اهل aE‏ 

فيقولون: 2 وما لنا لا نرضى» وقد e‏ 

فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

قال : أجل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً) . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن [أبي]" عبد الملك الجهني قال 

رسول الله عَكَلِيدِ : ارضوان الله على أهل الجنة نعيمهم بما في الجنان)7" 
وهذا دالٌ على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل a‏ 

والآية التى ساقها فى «الكشاف» دالة على ذلك أيضاًء فإنه جعل رضوانه تعالى 

الأكبر قسماً للجنات» ولعله يقال: إن هذا الرضوان الذي يبشرهم به الرب» 

ويخاطبهم به الموصوف بأنه لا يسخط بعده أبداً مقا وهو المراد مق الآية 

ا e‏ يبنا التنش الث © أتجق إل یك رضي ميه (9) ادلی في عِبيى ل ودشي 

ج هك [الفجر: ۲۷ - 0 فإنه دال على الرضى من أول الأمر قبل دخول 

الجنة» ویختمل أنه خاصن بصاحب هذه النفس المطمئنة . 
والحاصل: أن هذا الرضى الذي أراده صاحب «الكشاف»» واستدل عليه 

)١(‏ سقطت من الأصل واستدركتها من «الدراء ولم أعرف أبا عبد الملك هذا أو 
عبد الملك» ولم يورده الدولابي في «الكنى) . الألبانيئ اة . 

(۲) كذا وقع هذا الحديث في الأصل» وأنا أظن أنه نقله من «الدر»» وكأنه اختصره 
فإن لفظه فيه: «لنعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في 
الجنان». الألبانئ . 

(۳) قلت: ويؤيده حديث جابر َيه قال: قال رسول الله كله : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله يك : هل تشتهو 0 فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
فيقول: رضواني أكبر»» وإسناده صحيح. أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما كما 
تراه سينا في «الصحيحة» «(OTT‏ وعزاه ابن كثير للمحاملى والبزار وقال: قال 
الضياء المقدسي في «صفة الجنة»: «هذا عندي على شرط الصحيح) . الألباني وله . 


(15) - بَا الثَّارُ يَدخْلهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَهُ يَدْخُلْهَا الضعَمًاء - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
۷۲۱ 

بالآية متأخرء وهو المراد من الحديثين» ولا ينافيه مجرد الرضى اللازم لأهل 
الجنة» فلا يرد اعتراض صاحب «الإتحاف» عليه» وأما قوله: والهموم والغموم 
لازمة لأهل النارء فقد أشار إلى جوابه المحقق أبو السعودء. فقال: ولك أن 
تقول: إنهم ليسوا مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النارء بل لهم من أفانين 
العذاب ما لا يعلمه إلا الله بء وهو العقوبات» والآلام الروحانية التى لا 
يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود إدراكهم ما ألفوا 
به من الأحوال الجسمانية» وليس لهم استعداد لتلقي ما وراء ذلك من الأحوال 
الروحانية» وهذه العقوبات» وإن كانت تعتر 3 نعتريهم » وهم في النار» کک 1 
بها عذاب النار» ولا يحسونهاء وهذا كاف في تحقيق شيو معنى الاستثناء : 
کلم . 

وهذا وجه حَسّن مُحْتَمِلء على أنه الذي أراد صاحب «الكشاف»» ويندفع 
به اعتراض صاحب «الإتحاف)». 

هذا: وفى «الكشف على الكشاف» ما لفظه”'؟: 

هذا في أهل النار ظاهر؛ لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد الزمهريرء 
والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد؛ لأنا لا ننكر استعمال النار فيها 
اء أما دعوى الغلبة حتى هجر الأصلر فلاء ألا ترى إلى قوله: تارا لعن 
[الليل: [1٤‏ وقوله: وَفُودمًا الاش وجار [البقرة: hE:‏ والتحريم: [٦‏ وكمء 
وكم. 


وأما رضوان الله عن أهل الجنة» وهم فيها فيأبى الاستثناء» كيفء 


)١(‏ في كتاب تفسيره المعروف ب«إرشاد العقل السليم» سورة (هود) (1۹/۳ - دار 
العصور). 

)۲( ل أذن لمن هوء وقد ذكر كاتب جلبي في ترجمته «الكشاف» عديداً من الكتب التي 
ألنْت حوله ليس فيها شيء بهذا الاسم أقربها إلى هذاء كتاب: «الكشف عن 
مشكلات الكشاف» للعلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسى القزوينى المتوفى سنة 
00/46 "وهو جاشية على انافاه مھ نسكة فرح مخطوطة فن :ظاهرية د 
وأخرى في مكتبة الرباط في المغرب. وذكر أيضاً «الكشاف عل الكشاف» لشيخ 
الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني في ثلاثة مجلدات توفي سنة .)۸٠٥(‏ 
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وقوله: «خَلِدِينَ فاه لا يدل بظاهره على أنهم منعّمون بها فضلاً عن انفرادها 
بنعيمهم بهاء ثم قال ولعل الوجه - والله أعلم دان يكرد ين بابد 2 0 
لكل 3 سي لياط [الأراف: ١٤]ء‏ ولا رك EA‏ اموق 
الأر1” »> [الدخان: 0155 وأشار إليه سلّمه الله يريد الفاضل الطيبي "2 . 

وذكر أنه وقف بعد ذلك على نص من قبل الزجاج. | 

يريد أنه تقيد بالمحال في الآيتين وعصاة الموحدين داخلون في السعادة» 
فإنهم خالدون في الجنة» وإن تأخر دخولهم إياهاء فإنه من المعلوم أن 
الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة» بل يدخلون ونال بل فيها من 

يسبق إليها بمقدار خمسمائة عام» كما ثبت ذلك في فقراء المهاجرين"» 
ولك رجحه الفخر الرازي بعد سرده للأقوال ده لها أن عصاة الموحدين 
داخلون في الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكمء وقوله: لا ما سه ريك 
يوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء» ولمّا ثبت أن الخلود واجب 
للكفار وجب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل 
الصلاة» وهذا الكلام قوي في هذا الباب. انتهى. 


)١(‏ (85) لعله يعني: في حواشيه على «الكشاف»» سمّاها: «فتح الغيوب في الكشف 
عن قناع الريب»)» وهي في ست مجلدات ضخمات كما قال الجلبي» وهو معاصر 
القزويني فإنه توفي سنة ›»)۷٤۳(‏ ويشعر بذلك قوله: «سلمه الله» ففيه ما يرجح أن 
القائل إنما هو القزويني وليس البلقيني» > فلعل قوله في الأصل : «الكشف على 
الكشاف» سهو من المؤلف أو الناسخ» والصواب: «الكشف عن الكشاف»» ودي 
اختصار «الكشف عن مشكلات الكشاف». 

(۲) يشير إلى حديث: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
خمسمائة سنة». أخرجه ابن ماجه »)٤۱۲۳(‏ وأحمد (۳/ ٦۳‏ و45) من طريقين عن 
أ سعيد الخدري مرفوعاً» يقوي أحدهما الآخر. وله شواهد أحدها عن أبي 
هريرة نحوه. أخرجه أحمد (۲/٦۲۹ء‏ "5"ا, »۵۱٤۳ ,56١‏ 4)014 وغيره بسند 
حسن وصححه ابن حبان c(o¥)‏ وعزاه ابن تيمية فی «المجموع») 7/1۱1 
ب«الصحيح». وهو وَهَمء وإنما رواه مسلم نحوه بلفظ: «بأربعين عاماً» فتلبه. 
الألبانئ كاله. 


کی له اس 


(۱9) - باب النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبّارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلَهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 

وأقول: يرد عليه في هذا الوجه ‏ الذين استقوا ‏ إلى ما أورده هو على 
من قال: إن عي الاستثناء في آية أهل النار أنهم ينقلون من عذابها إلى 
الزمهريرء فإنه أورد عليه ما أسلفناه من أنه يقتضي أن لا يحصل العذاب 
بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض» فيقال عليه: هذا عين ما قاله 
هناك: إنه يلزم أن لا يخرج عصاة من الموحدين عن النار إلا بعد انقضاء مدة 
السموات والأرض» ولا دليل عليهء بل الأدلة قائمة على خلافهء كما قدمناه 
في التثنية مما سبق» فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من 
أورده» ولا لازم له؛ لبطلانه في نفسه. 

هذا: وكلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من أئمة السّنَّةَ وذكره 
سعد الدين في «شرحه على التلخيص»"؛ لأنه جعل الاستثناء في الآيتين معاً 
لإخراج عصاة الموحدين» وأن المراد بعدم خلودهم في الجنة فراقهم لها أيام 
عذابهم» وأنهم داخلون في السعداء باعتبار الإيمان» وفي الأشقياء بسبب 
المعاصي» ولكن فيه ما عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم 
بدخول الجنة خالدين فيهاء وعصاة الموحدين قبل دخولهم لا يصح في حقهم 
الانتقاء كما عرفت ون كه على هلا المحفق الت ٠‏ ف رادغ 
المطرلا تحت قال: ٠‏ 

أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة» فكيف ينقضي بما سبق على 
الور فال ي آذ .قال نارن مرل على ها و من أن 
فساق المؤمنين لا يخلدون في النار. 

وأما الثاني: فهو محمول على أن أهل الجنة لهم سوى نعيمها ما هو 


() (85) «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان» هو: للشيخ جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة (۷۳۹)ء وقد اهتم به العلماء شرحاً واختصاراًء 
منها شرح العلامة سعد الدين هذاء وهو مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 
(» وهو شرح عظيم سماه «المطول» ثم اختصره وسماه «المختصر»» وهما 
أشهر شروح «التلخيص». وما أشار إليه المؤلف هو في (الفن الثالث: علم البديع 
- الاستخدام) من «المختصر» (۲/ ٠٠۷‏ - العثمانية بحاشية الدسوقي). 


(9) هو السيد الشريقف على بن حه الحرحاق المتوفق ضنة 415 : 


البحر اامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
أجل وأكبرء وهو رضوان الله ك وبقاؤه لا على أن فيهم بعضاً يخرج. انتهى. 
ولا يخفى أن كلامه في الاستثناء الثاني هو كلام صاحب «الكشاف» 
بعينه» وأنه يرد عليه ما أورده صاحب «الإتحاف» وقد سبق لنا رده كما عرفت» 
كفا ES‏ الكل الها سيف EA‏ جين ا 
يقال إن الاسسناء في آية الجنة عن باب ا بيج كلتل في صر ليطي تفبيد 
بالمحال» وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبداً» بدليل الاجتماع المعلوم 
ضرورة من الدين» وبدليل قوله تعالى: «إعطة عير يجَدُو »2 وفي آية أهل النار 
محمول على ما ذكر من خروج الموخدي :ولا يقال إن هذا بوج اختلاناً 
في نَظم الكلام» حيث عُدل بالاستثناء الثاني عما حُمل عليه الاستثناء الأول» 
مع أنهما سيقا مساقاً واحداً؛ لأنا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد؛ لأنه 
ورد ين وينهي إليه بقوله: الأول محمول على الظاهرء وقد عدل بالثانى عنه 
را مما وک وله سلاف ْ 
إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال» وأساطين 
المفسرين» وعيون العيون من المحققين» عرفت أن آية الاستثناء كما قال 
صاحب «الكشاف» من المعضلات» وقد اختلفت فيه كما رأيت أذهان 
المحققين الأثبات» وقد سبق قول ابن القيم في آية الاستثناء في أهل الجنة: إنه 
على كل تقدير أن الاستثناء فيه من المتشابه» وأن المحكم قوله تعالى: عط 
7 دوز چ [هود: »]٠١8‏ كلها دایم وهاه [الرعد: "1 وآيات الخلود 
التي وردت في الكتاب العزيزء فلك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء 
ف أهل النار: إنه من المتشابه» وإن المحكم: مإخللرين فيها» آل ران 18]: 
وما هم ينبا بضر [الحجر: 2148 والآيات المصرحة بخلود أهل النار في 
القرآن كثيرة جداًء وسيأتي عد بعضهاء فَيُرَدٌ المتشابه» وهي آية الاستثناء إلى 
)١(‏ هذا كلام ركيك» فليحرر. 
(۲) حشر هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة في سياق خلود الكفار في النار خطأ فاحش 
توارد عليه جَمْعء فإنها في خلود أهل الجنةء كما سيأتي بيانه قريباً بإذنه تعالى رقم 
التعليق .)٠٠٤(‏ الألباني كآله. 


(15) - باب الثَارٌ يَدُخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدَخُلَّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/197 
4L‏ 

المُحكمء وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار» وتواترت الأحاديث بإخراج 
عصاة الموحدين» وقد ورد الاستثناء» فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج 
العصاة”'' من الموحدين كما قال جماهير أهل السّنَّةَء وهو المروي عن ابن 
عباس » كما أسلفناه عنه» أو هو قريب» أو هو عين المراد» أو أراد به أمراً 
استأثر الله بعلمهء فنقول: ءامنا يو- کل من عند 4 [آل عمران: ۷]» وقد أخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله تعالى: إلا ما 
سے رچ فإن الله أعلم ثنيته”"2 على ما وقعت» وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
قال: قد أخبرنا الله بالذي شاء لأهل الجنةء فقال: #عطة عير يَحَدُوز»» ولم 
يخبرنا بالذي شاء لأهل النار» وأخرج ابن المنذر عن أبي وائل» أنه كان إذا 
سكل عن الشيء في القرآن قال: قد أصاب الله به الذي أراده. 

هذا: وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتمٌ ما ادّعاه ابن تيمية في 
الآية» وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النارء فإنه قول فى الآية بلا دليل» ولا قال 
a‏ العا راق لين a E‏ 
من كتاب» ولا من سنة» ولا من صحابيئ» كما قررناه» فليس في يديه إلا دعوى 
بغير برهان» لا يقول فيها دون دق الشأن”". ولا يعتمد عليها أهل الإتقان» 
وعرفت أنه ما صفا قول قائل فى الاستثناء فى آية أهل النار عن كَدَّر الإشكال» 
وأن الأقوال فيه كلها آراء ا إلا القول بأنة أريد به عصاة الموحدين» فإنه 
قول قويم» قد قاله بحر الأئمة» وحبرها المدعوّ له بتعليم التأويل ابن عباس وء 
كما أسلفناه» ودلت عليه أدلة أثرية» وقرائن قرآنية» فالقول به قويم» ولا يدخل 
تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على «من قال في القرآن برأيه»“» فلا 
يقال: إنه يتعين الوقف عن ذلك الخوض والإيمان بما أراده الله» وردٌ علمه إليه. 


)١(‏ كذا الأصل ولعل الصواب: «هل هو إخراج». 

(۲) الأصل: «تثنيته» والتصويب من ابن جرير .487/١5‏ وسنده صحيح إلى قتادة. 
و«الثنية» على وزن فعيلة: الاستثناء. 

() كذا الأصل»ء ولعل الصواب: لا يقول بها ذوو الشأن. 

(4) يشير إلى حديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار» وفي آخر: 
«. . فأصاب فقد أخطأ». رواهما الترمذي وغيره بسندين ضعيفين. ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 

ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى أنها أدركت أقواماً ما 

فعلوا خخيراً» وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة 
الموحدين» كما ستعرفه» وليس من محل النزاع 

فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه» 

ويذروه في الرياح في البر والبحر؛ خشية أن يعذبه الله» قال: فقد شك في 

المعادء فأحياه الله تعالى» قال: فهذا لم يعمل خيراً قطء وأدركته رحمة الله 

ا 

/” «الحادي» ۲۱۷/۲ في (فصل: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار...)‎ )١( 
ولم يذكر فيه ابن تيمية البتة» ولا جاء ذكره في المخطوطة المصورة‎ ۲۲۸ _ 4 
في المقدمة. قال العلامة السيد محمد بن إبراهيم المرتضى اليماني ذ في «إيثار الحق‎ 
: ٤٦ص على الخلق»)‎ 
وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله تعالى على ما ظنه محالاً» فلا يكون كفراً إلا‎ » 
لو علم أن الأنبياء جاؤوا بذلك» وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله‎ 
. وهذا أرجى حديث لأهل‎ ]٠١ تعالى يا كا مني عق 2ك بدلا لا [الإسراء:‎ 
الخطأ في التأويل». ذكر هذا في بحث هام بيِّن فيه أصل الكفر ومتى يكفر المسلم»‎ 
فليراجعه المبتلون اليوم بتكفير المسلمين» واعتبارهم مرتدّين لشبهات قامت في‎ 
نفوسهم؛ لجهلهم بالكتاب والسّئّة وما كان عليه السلف الصالح» أودت بهم إلى مفارقة‎ 
المسلمين حتى في مساجدهم» فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة. والله المستعان.‎ 
ثم ذكر السيد كه أن الحديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم:‎ 
حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في «جامع‎ 


الأصول» و«مجمع الزوائد». قلت: وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
المجموع 0 /١7‏ » وقد ذكرت لفظ الحديث من رواية أبى هريرة فى 
المقدمة ص١5.‏ 


ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في «١مجموع‏ الفتاوى» ۲۳۱/۱ 
جا به على وجوب الاحتياط في التكفير فقال: «فهذا رجل شك في قدرة الله 
وفى إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان 
جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان موا ياف الله أن بعاقتة فخفر له ذلك وقد اظ 
القول في ذلك في مكان آخر منه ٠٤١١ - 508/١١‏ فليراجعه من شاء التوسع في 
هذا الموضوع الهام . الألبانئ كاله . 


ره قله 


(14) - بَا النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 

وأقول: هذا ليس من محل النزاع» فهذا مؤمن بالله» عالم بأن الله يعذب 
من عصاه» وقد وقع من خوفه وخشية أمْره بتحريقه» ففي قلبه خيرء وإن لم 
يعمل خيراً قط» ولذلك الخير أدركته رحمة الله. 

واستدل اا على مدعاه بما أخرجه أحمد في (مسئده) من حديث 
الأسود بن سَرِيع مرفوعاً : «يأتي أربعة يوم القيامة: رجل أصمء لا يسمع شيئأء 
ورجل أحمقء» ورجل هَرِمء ورجل مات في فترة» أما الأصم فيقول: رب قد 
جاء الإسلامء وما أسمع ا فاا الأحييق فيقول: رب جاء الإسلام» 
والصبيان يحذفونى بالبعر» وأما الهَرِم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل 
ا واا سات ل و ر ها اا ف ر سول في عد 
مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل عليهم ليدخلوا النار» قال: فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً Ns‏ 

وأقول: ليس الحديث أيضاً في محل النزاع؛ إذ هو في فناء النار ودخول 
أهلها الجنةء وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشركين» فإنهم كانوا في دار الدنيا 
غير مكلفين» فلم يتحقق منهم أنهم كانوا مشركين» وليسوا ممن دخل النار» ثم 


)١(‏ (48) أورده في الفصل المشار إليه آنفاً ۲٠٤ _ ۲٠۳/۲‏ وما بين المعكوفتين زيادة 
منه سقطت من الأصل في ظني» وليس من المؤلف» وقوله بعد سطور: «والحديث 
لم يذكره شيخ الإسلام بتمامه» فيه أمران: الأول أنه لا علاقة لشيخ الإسلام 
بالحديث هنا كما ذكرت في التعليق آنفاًء والآخر: أن الحديث تام لا نقص فيه كما 
أورده ابن القيم وهو كذلك في «المسند» /٤‏ ٤۲ء‏ وإسناده جيد ورواه عقبة بإسناد 
آخر عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً 
ومن لم يدخلها يسحب إليها»» ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري» 
وقد ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۲٤١(‏ مختصراً نحوه وقال: «إسناده 
مقارب». والأول أخرجه ابن حبان أيضاً (۱۸۲۷) والطبرانى فى «الكبير» )۸٤١(‏ 
بلفظ : «أربعة يحتجون يوم القيامة. . .». وهذا أتم ولعله الذي ا إليه المؤلف. 
لكن لفظ أحمد كما سبق. ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في «الستّة» لابن 
أي عاصم ٠٠ ٤(‏ - بتحقيقي) وفيه الإحالة في تخريج حديث الأسود إلى «الصحيحة» 
»)١55(‏ ولو كان تحت يدي لأغناني عن كثير من هذا التعليق. الألبان كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
V۸‏ 


فَيِيَتَء وهم فيهاء والرابع الذي مات في الفترة مخاظطب بشرع من قبله بنص 
س ف 2 0 8 ر 00 

قوله تعالى: «إوإن من أَمٍَ إلا خلا فيا نر [فاطر: ١۲]ء‏ والحديث لم يذكره 

شيخ الإسلام بتمامه» وهو حديث مشكل"» ولا حاجة لنا إلى الكلام عليه 

بعد بيان أنه ليس من محل النزاع . 


ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن المبارك» من حديث أبي هريرة 


مرقوعا : «إن ا دخاا النارء واشتد صياحهماء فقال الرب عَم : 


(۱( 


(۲) 


(#) قلت: لم يتبين لي وجه الإشكال إلا أن يكون بدا له التعارض بين الآية إل 


حل فيا َر [فاطر: 15] وبين قوله الذي مات في الفترة: «ما أتاني من نذير». 
فإن كان هذا هو المشكل فلا إشكال عندي؛ لأنه ليس من الضروري أن تبلغ 
النذارة كل فرد من أفراد كل أمة» بل يمكن أن يكون في كل أمة من لم تبلغهم 
الدعوة. حتى في هذه الأمة المحمدية فمن الذي يستطيع أن يقول بأن سكان 
القطب الشمالي والقطب الجنوبي قد بلغتهم دعوة النبي كَله؟ لا سيما قبل عصرنا 
هذا الذي تيسّرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره. ولكن أين المبلغون للدعوة إليهم 
وإلى أمثالهم على وجه الأرض وبلغاتهم؟ بل أين المبلغون للدعوة الحق التي نزلت 
على قلب محمد يل للمسلمين أنفسهم» حين انحرف الكثيرون منهم عنهاء بل 
وحاربوها. هذا أولاً. 


وثانياً: فإن قول المؤلف: إن الذي مات في الفترة مخاظب بشرع من قبله.. لا 


يدل عليه قوله تعالئ :ون بن آذه [فاطر: *7]: 'لآن المعنى: لاما من آمة عن 
الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها» كما قال الشوكاني في «فتح 
القدير». وأما أنها تدل على أن من مات فيها نذير من الأنبياء ينذرها كما قال 
الشوكاني في «فتح القدير»: شيء لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد» بل 
لا بد له من دليل خاص. فكيف والثابت خلافه وهو قوله يَكِْهِ: «وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس كافة». رواة الشيخان وهو مخرّجع في «الإرواء» 
(386). الألباني ك15. 

قلت: الأصل: «وفيه رجلين» وهو خطأ صححته وغيره من الترمذي 2)55١7(‏ 
وأخرجه من طريق ابن المبارك وقال: «إسناده ضعيف؛ لأنه عن رشدين بن سعد 
عن ابن أنعم الإفريقي» وهما ضعيفان عند أهل الحديث». ثم إنه لم يستدل به ابن 
تيمية وإنما تلميذه ابن القيم» فإنه أورده في الفصل السابق الذكر» وقد عرفت قولنا 


ع ٠‏ ۹ چ 00 
فيه فتنبه. الالباني كأله. 


)۷٠١۳( بَا الثَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ  حديث رقم‎  )١15( 
أخرجوهماء فقال: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فقالا: فعلنا ذلك لترحمناء‎ 
سه‎ RSLS فو لقا‎ UES ESA فقال : عمق لكب أن‎ 
فيجعلها عليه برداً وسلاماً» ويقوم الآخر فلا فيقول له الرب: ما منعك‎ 
أن تلقي نفسك» كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني أرجو أنك لا تعيدني فيها‎ 
بعد أن أخرجتني منهاء فيقول: لك رجاؤك» فيدخلان جميعاً الجنة برحمة‎ 
الله).‎ 

وأقول: هذا كما تراه في إخراج العصاة من الموحدينء فإنه لا يقول ابن 
تيمية أن يخرج الكفار من النار كما يقول غيره. 

ثم ساق حديثا ثالثاً مثل هذا الحديث» ليس من محل النزاع . 

ثم تعرض لأدلة القائلين بعدم فناء النار*» فقال: لهم ست طرق: 

أحدها: الإجماع على عدم فنائهاء قال: والإجماع غير معلوم» إنما يظنه 
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيهاء وقد عرفت النزاع قديما وحديثاء 
قال: ولو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم أنه 
قال: النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلاً» ونحن قد نقلنا عنهم التصريح 
بخلاف ذلك» فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك. 

وأقول: قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل على 
مدعاه» وهو فناء النار بنوع من الدلالات» كما أوضحناهء ولا يصح نسبته 
لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة» فلم يوجد لأحد مما وجدنا عن 
واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار» كما أنه لا يوجد قائل من الصحابة أنه 
يقول بعدم فناء النار» فإن هذه المسألة وهي فناء النار» لا تعرف في عصر 
الصحابة» ولا دارت بينهم» فليس نفي» ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها هو ما 
في الكتاب والسّة من خلود أهل النار أبداًء وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين» 
وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين. 

إذا عرفت هذا عرفت أن دعوئ: فناء التازء أو عدم فنائها قول للصحابة 


)١(‏ في (فصل: والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق. . .) فذكرها وأطال النفس في 
ذلك 181١/7‏ - ۱۸۹. وليس فيه ذكر لابن تيمية أيضاًء ولا له ذكر فى المخطوطة. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
Vr. |‏ 

دعوى باطلة؛ إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم حتى يُجمعوا عليها نفياً أو 
إثباتاً» نعم القول الذي دل عليه القرآن من خلود النار أهلها فيها أبداً يتضمن 
القول عنهم بما تضمّنه القرآن» ودل عليه الأصل فيما أخبر الله به عن الدارين 
الأخروين البقاء» فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصل» ثم 

قال: 
الثاني: ‏ أي: من الستة الأدلة للقائلين 0 الفناء ‏ أن القرآن دل على 
ذلك دلالة قاطعة» فإنه تعالى أخبر أنه «إعذابُ ن [المائدة: ۳۷]» وأنه هلا 
1 7 [الزخرف: »]۷١‏ 0 لا کک إلا 0 كن وأنهم و 
ا '» وأنهم وما هُم بحرن مِنَ آلَار 4 [البقرة: ۷١۱]ء‏ ورتا شم ب 
بمحرجي “& [الحجر: 48]» وإن اه حرم الجنة على الكافرين*»› 


رر كرو 2“ 


.]٠١ إشارة إلى قوله تعالى: دوف فن نَرِبدَكمَ إلا عَدَابا ©4 [الباً:‎ )١( 

)۲( وردت في عدة آي اا 4 ن ألَذيَ گفروا ولوا لم يكن أنه 2 
ایی ریا © إلا عرق جیگ کی با ا 6د ر كا @4 
[النساء : BAA‏ الثانية : لل آله لمن الكفرين ومد هی س © خن 
5 ل ا وكا ل کی 48 [الأحزاب: 5 6 الثالثة: #ومن ب 
وَرَسُول إن له کار جَهََمَ حر فآ يدا [الجن: 77]. 

(۴) الأصل: (بمخرجين) وهو خطأ فاحش من الناسخ وتمام الآية: وال الَذِينَ أتَبعوأ 
کو أي آ: کا كه مرا یتم كا تبروا ين دل ريم لله 4 أَعَمْلَهُمْ حَسََتٍ 
هم برجن مِنَ لار 469 [البقرة: 117]. 

)٤(‏ حشر هذه الجملة هنا سهو من المؤلف تبعاً لابن القيم رحمهما الله تعالى. فإنها في 

أهل الجنة. قال تعالى : #إك الْمُيَّقِينَ فى جني RO)‏ س 0 

وَتَرّعَنَا ما في صُدُورِهِم من عل لوا عل سرر سيلف © ا يمسم فِيها َب وما هم 

ملم ْج ©4 [الحجر: € _ [EA‏ ا 0 ابن القيم في كتابه 

ا المرسلة» أيضاً» ولم يتنبه له مختصره الشيخ محمد ابن الموصلي رحمه الله 

تعالى» وفي «شفاء العليل» أيضاً ص708 و۹٥۲‏ على الرغم من وقوع ذلك منه في 


Dw. 


0 آخرين ص٣۲۲‏ و۲۲A‏ من «المختصر» مطبعة الإمام بمصر الألبانئ ا 
(5) يشير إلى قوله تعالى: إل من شرك با هَقَد حرم لله يه الْجَنَّهَ ومأونة ألثَارُ وَمَا 


ليت من ن أتصحار»ه [الماتدة: "7لا ]. 


کے 


)۷٠١١( باب النَّارُ يَدخْلّهَا الْجَبّارُونَ وَالْجَنَهُ يَدْخُلْهَا الضّعَفَاءُ  حديث رقم‎ - )١5( 
RÎ 


موو يتخو الْجَنّةَ حى يلج ممل فى سَرْ لاط [الأعراف: ١٠٠۲ء‏ وظطإركت 
دابا كان غَرَامًا4 [الفرقان: 10]» قال: والجواب أن هذا كله مسلَّم وأنهم لا 
يخرجون منهاء وأنه لا يفثّر عنهم العذاب ما دامت باقية» وليس محل النزاع» 
إنما محل النزاع لا تفنى النار» قال: وهذه النصوص تقضي بخلودهم في النار 
ما دامت باقية» هذا جوابه. 

وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة ناهضة على 
فناء النارء ولم يقم دليل على ذلك» قال: 

الطريق الثالث ‏ من أدلة القائلين بعدم فناء النار -: أن السّنَّ المستفيضة 
أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفارء فأحاديث الشفاعة 
كلها صريحة في خروج الموحدين» دون الكافرين» قال: 

الجواب: أن هذا لا شك فيه» وهو إنما يدل على ما قلناه من خروج 
الموحدين فيهاء وهي باقية» ويبقى المشركون ما دامت باقية. 

وأقول: الجواب ما سلف» ثم قال: 

الطريق الرابعة ‏ للقائلين بعدم فناء النار -: أَوْقَمَنا الرسول على ذلك» 
وعَلِمناه من دينه ضرورة» كما علمنا دوام الجنة» وأجاب بأنه لا ريب أن 
الكفار باقون فيها ما دامت باقية» هذا هو المعلوم من دينه ضرورة» وأما كونها 
أبدية لا تفنى كالجنة» فمن أين في القرآن والسّنّةَ دليل واحد على ذلك؟ . 

وأقول: الدليل يتوجه على من اذَعَى الفناء» ولم يأت شيخ الإسلام بشيء 
واحد» والأصل هو خلود النارء وأبديتهاء كما دل عليه الكتاب والسّنَّةَ فلا 
يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل» قال : 

والدليل الخامس - من أدلة القائلين بفناء النار -: أن فى عقائد أهل الستّة 
أن الجنة والنار مخلوقتان» لا يفنيان أبداًء والقول بفنائها من نيان أهل البدع» 
قال: 

والجواب: أنه لا ريب أن القول بفنائها قول أهل البدع» وأما القول بفناء 


)١(‏ يعني قوله تعالى: ل ليت كَذَبوأ ابیت وَاستكبوا عب لا تن كم أب أ َلسَملهِ ولا يدَخْلونَ 
اله ى بلح امل ق سد باط ركرك حى الْمَجْرِمِينَ 469 [الأعراف: .]1٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ضف 


النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة» وتفريقهم بين الجنة 

والنار» فكيف تقولون: إنه من قول أهل البدع؟ . 
وأقول: لأنه يصدق عليه رسم البدع» ففى «القاموس»: البدعة بالكسر: 

الحدث فى الدين بعد الإكمالء أو ما أحدث بعد رسول الله بي من الأهواء 

والأعمال. انتهى . 
والمعلوم أنه لم يقع في ذلك العصر قول بفناء النار» ودخول الكفار 

جنات تجري من تحتها الأنهارء ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع تبحره في العلوم 

وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول واحد من الصحابة بفناء 

النار» ودخول الكفار الجنات» وإن كان كذلك فالقول به بدعة قطعاً"» قال: 
والدليل السادس - للقائلين بعدم فناء النار -: أن العقل يقضي بخلود 

الكفار: ثم قرر وجه الاستدلال بما حاصله أنه مبني على أن المعادء وإثابة 

النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية مما يعلم بالعقل» كما يعلم بالسمع» 

قال: كما دل عليه القرآن في غير موضعء كإنكاره تعالى على من زعم أنه 

يخلق خلقه عبثاء وأنهم إليه لا يرجعون» وأنه يتركهم سدی» لا يثيبهم › ولا 
يعاقبهم» وأن ذلك يقدح في حکمته» وکماله» أنه ينسبه إلى ما لا يليق» ثم 

قرره تقريراً آخرء وأجاب عنه بقوله : 
وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بما ليس عنده» 

فإن المسألة من المسائل التي لا تعلم إلا بخبر الصادق» ثم إن العقل دل على 

المعاد والثواب والعقاب إجمالاً» وأما تفصيلاً فلا يُعلم إلا بالسمعء وقد دل 
السمع على دوام ثواب المطيعين» وأما عقاب العصاة فدل دلالة قاطعة على 
انقطاعه فى حق الموحدين» وأما دوامه وانقطاعه فى حق الكفار» فهو من 

معترك النزال» فمن كان السمع في جانبه فهو أعلم بالصواب. 

)١(‏ قلت: وهذا هو الصواب جزماً. ومما يدلك عليه أن إمام السّنّة الإمام أحمد لما 
حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنار» رده عليهم بشقيه كما سبق في المقدمة. 
ولم يفرق كما فعل ابن تيمية هناء عفا الله عنا وعنه» بل هو نفسه ذكر اتفاق السلف 
على ذلك كما بيّتته هناك. فسبحان من لا يضل ولا ينسى. الألباني كآنه. 


(15) - بات النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدْخْلَّا الصْعَمَاء - حديث رقم )۷٠١۴(‏ 

قلت: وهو تحقيق حسن› إلا أنى لا أدري من الذين قالوا: إن العقل 
حكم بخلود العصاة فى النارء فإن اشد الناس بهم الوعيدية» والمعتزلة» إلا 
القليل» وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو عن الكفارء لولا ورود 
السمع بأن الله لا يغفر أن يُشرك به. 

هذاء وقد انتهت المناظرة التي ساقها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام 
بين الفريقين» ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى عليه بعد ما قررناه 

ثم ساق شيخ الإسلام من الآدلة على مدعاه» فقال مستدلاً : 

إن الله خلق عباده على الفطرة» وخلقهم حنفاء» فلو لّوا وفظرهم لَمَا 
نشكوا إلا على التوحيد» قال: والأشقياء غيروا الفطرة إلى ضدها واستمروا 
على ذلك التغيير» ولم تُعْن عنهم الآيات والنذر في هذه الدار» فأتاح الله لهم 
آيات أخرء وأقضية» وعقوبات فوق التي كانت في الدنياء يستخرج الخبث 
العذاب» وبقى مقتضى الرحمة» لا معارض ل وأراد بمقتضى الرحمة 
الميثاق الذي أخذ عليهم بالإيمان» وهم في عالم الذر" . 
' واقول: لا شيك أن يتل لغار من كفان الو والشبياطين اهم لا 
يحصون» بل ریما يدعى أنهم أكثر من كفار بني آدم» وما ذكره شيخ الإسلام 
من عَوّد أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة» والإقرار الذي كان في 
عالم الذرّ إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر في عالم الذر بالربوبية من بني آدم 
لا غيرء ودعواه فناء النار» وأن سكانها وأهلها يدخلون الجنة» وهو حكم عام 


)١(‏ الحادي ۱۹۳/۲ - ١95‏ من الفصل الذي سبقت الإشارة إليه» وليس فيه ذكر لابن 
تيمية فتنبه» وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في الأصل . الألبانيّ. 

(۲) انظر: (باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) في «السُئَّقَة ۱۹١‏ 2705 و«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» »)۱١۲۳(‏ و«تخريج الطحاويةة ص۹٤۲‏ - ٠۲٤۷‏ اتخريج 
السُّنَّةة» (5” باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) .4١ 47/١‏ وانظر: ابن حبان 
(؟هل/ا١).‏ 
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07/5 
لكل من دخل النار» والدليل خاص ببعض بني آدم» وإنما قلناه: إن ساعدناه؛ 
لأنه قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة» والإقرار بالربوبية في 
عالم الذر لم يكن إلا كرهاًء فليس لهم حظ من فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء كما أخرجه أحمده والبخاريّ» ومسلمء من حديث أنسء قال: قال 
رسول الله عد : «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما 
في الأرض E‏ مفتدياً به؟ فيقول: : نعم» فيقول: قد أردت منك أهون من 
ذلك» NE sS‏ ر ر بی شين فَأَبَيّت إلا أن 
تشرك 0 ¢ والتعقيت بالفاء يشعر بان الإباء كان عند أخذ الميثاق عليه» 
وهو في ظهر أبيه أن لا يشرك في الدنياء ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر 
في «التمهيد» من طريق السدي عن أي صالح› عن ابن عباس» وعن مَرَة 
الْمَمْدانِيء عن ابن مسعودء وناس من الصحابة في الآية: أن الله مسح صفحة 
ظهر آدم» فأخرج فيها ذرية بيضاءء مثل اللؤلؤء كهيئة الذرُء ومسح صفحة 
ظهره البسرئء و منها ذرية سوداء» كهيئة الذرّء فذلك قوله: صب 
لمن 7 أَصََٺُ ١‏ يمن © [الواقعة: ۲۷]» اص حب اال و حب سمال 4 
[الواقعة: ]٤١‏ ثم أخذ الميثاق» فقال: الست وا ب [الأعراف: ۱۷۲]» 
فأعطاها طائفة e‏ و کک وجه | التقية - - إلى قال : 
c[AYT‏ وهذا 0 0 فى الأحافيك. 

ومنه حديث الغلام الذي قتله الخضر› أخرج مسلمء وأبو داود» 
والترمذيّ» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند»» وابن مردويه» عن أبي بن 
كعب» عنه بيه قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك 
لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 

وأخرج سعيك بن منصور» وابن مردويه» عن ابن عباس مثله . 

نعم» أحاديث : «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهودانه. 


ال ا 


)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي عاصم في «الستّة» (رقم - 49 بتحقيقي)» وهو مخرج فيه 
وهو في (صحيح الجامع» ١904(‏ و9/ا9ل9). الألبانيّ . 


(154) - بات الَا يَدَخْلّهَا الْجََارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءْ - حديث رقم (7167) 
0 ويمجسانه») أحاديث ثابتة في 0000 0 وتفسير 5 
الفطرة» ونحوها» وهي ا كثيرة من الجانبين» وهي كلها في بني آدم» 
لك أن تجمع بين أحاديث عموم الفطرة» وحديث أنس الذي فتن ويد 
ليخي الذي اسلا بان تقول الكل على الفطرة؛ أي: فطرة الإقرار 
بالود من أقر ا تقية كرهاً ومن أقز طوعاً حقيقة كذلك» فيتم العموم» ثم إن 
المقرين تقية اجتالتهم الشياطين» كما في لفظ الحديث”''»: وهوّدهم الآباءء 
ونصروهم» ومجسوهم» واقتادوهم» وانقادوا لهم» وللشياطين لِمَا في طبائعهم 
الخبيثة من أول وهلة حين أقروا تقية» تجتمع الأحاديث» والله أعلم. 

فإذا أخذت النار مأخذها منهم» وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم» 
فإن العذاب لم يكن سدى» وإنما كان لحكمة مطلوبة» فإذا حصلت تلك 
الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يُطلب. 

وأقول: لم يُقم شيخ الإسلام دليلاً على أن الحكمة المطلوبة لله في 


تعنين الكنازيعن :زرا ل" الفعاية الكقرية وكيفه الذي ل يوون لأا يجداب 
النار» وإنما قال ذلك تظنناً منه» وتحسباً تفرّع عن اعتقاده فناء النار» وقد أورد 
على نفسه سؤالاء فقال: 

إن قيل: سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضاً كمعاصي الموحدين» 


)۱( يشير إلى حديث عياض بن حمار المشاجعي أن رسول الله ية قال ذات يوم في 
یه : لا ت بي مني أن آعلمکم ا چام مما علي بوي عذاء کل مال سل 
عبداً حلال» وإنى خلقت عبادي ضعماء ء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دی ور ت عله ها اعللت له وأمرَنهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطاناًء 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمَقَتَهِم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من آهل الكتاب 
وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه 
نائماً ويقظاناً . وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: رب إذن يثلبوا رأسي ويدعوه 
خبزة . قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك, وأنفق فسننفق عليك» 
افا جا سیف اة د وقاتل بمن أطاعك من عصاك) . الألباني كآنه. 
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۷۳٦‏ 


آ ا ا ا الک وارك ونلا زول كينا لا ول الس وقد 
أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: ##وَلوٌ ردو لعادوا لِمَا مهوا عنم [الأنعام ۲۸] 
إخباراً بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقبل غير الشرك» وإنها غير قابلة 
للإيمان أصلاًء قال تعالى: جزمن كات فى هلزو آم هو في الْآخِرَة أ صل 
سيلا 467 [الإسراء: ۷۲]ء فأخبر أن ضلالهم عن الهدى دائم لا يزول مع 
معاينتهم الحقائق التي أخبرت بها الرسل» وقال: هوول عِلِمَ أله فيم برا 
امار وو أسَمَعَهمَ توا وهم مروت © [الأنفال: ۲۳] فهذا يدلك على أنه 
ليس فيهم خير يقتضي الرحمة» ولو كان فيهم خير لَمَا ضبّع عليهم أثر» وهو 
يدل على أنه لا خير فيهم هنالك أيضا. 

وأجاب بقوله: لَعَمْر الله إن هذا أقوى ما يُتمسك به في هذه المسألة» 
ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي لهم زواله مستحيل» أم هو 
أمر عارض طارئ على الفطرة» قابل للزوال؟ وليس بأيديكم ما يدل على 
استحالة زواله» وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله أنه فطر عباده على الحنفية» وأن 
الشياطين اجتالتهم عنهاء فلم يفطرهم على الكفر والتكذيب» وإنما فطرهم على 
الإقرار بخالقهم» ومحبتهء وتوحيده» وإذا كان هذا الحق الذي قُطروا عليه قد 
أمكن زواله بالكفر والشرك كان زوال الكفر والشرك بضده أولى وأحرى» ولا 
ريب أنهم لو رُدُوا على تلك الحال لعادوا لِمَا نهوا عنه» لكن من أين لكم أن 
تلك الحال لا تزول» ولا تبدل بنشأة أخرى ينشؤهم عليها تبارك وتعالى؟ 

أقول: قد دار جواب هذا الإيراد» والذي أقر أنه من أقوى ما يتمسك به 
المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة؛ أي: فطرة الدين الحنيف› 
وهو التوحيد» وقد سمعت من حديث ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهم أنها 
لم تشملهم الفطرة» ولا وقع منهم الإقرار بالوحدانية في عالم الذر إلا تقية. 

ثم هب أن الفطرة شاملة لبني آدم» كما قال تعالى: «الأَتْلآنً جَهَتَمَ مِنَ 
لْجنَّةِ ولتاس أَبمَعِيَ» [هود: 114]» والفطرة إنما هى للناس»ء كما فى الآية 
والحديث: «إنهم خُلقوا حنفاءء فاجتالتهم الشياطين»» فان سناغدناء عل أن 
الناس مفطورون على التوحيد فما يصنع بالجن والشياطين» وهم من جملة من 
تفنى عنهم النار» ويدخلون الجنة؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون 


(14) - بات الثَارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۳(‏ 
VY‏ 

حنفاء؟ فمن اجتالهم؟ فإنهم هم الذين اجتالوا العبادء» فهذا وارد على عمومهم 
الفطرة» مع التسليم والمماشاة» وأما قوله: فمن أين لكم أنه لا يزول؟ 

قلنا: من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال» ولعدم 
الدليل على زوال ما كانوا عليه» وكفى دليلاً على عدم زوال نجاسة الكفرء 
وخبث الشرك» ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى: ولو ردُوأ لعادوا لما مبوأ عنة» 
إلا أنه قال شيخ الإسلام: 

إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخولهم النارء فإنه تعالى قال: جولو 
ترک إِذْ وَقمُوا عل أَارِ كَمَالواْ یا رد ولا مكب إلى قوله: ظوَلَوٌ ردو عادو لمَا موا 
عن [الأنعام: لااء ۲۸]؛ أي: لو رُدُوا من شفير جهنم قبل دخولها لعادوا لِمَا 
نهوا عنه من التكذيب والكفرء وذلك لازم لهم لم يزل عنهم خبث الشرك» فإنه 
و مدخو النان: 
َخْرحنَا ينا قن عتا إا يموت 4)©9 [المؤمنون: 05٠١7‏ وأنه يقول في جوابهم: 
و سوأ فا ر كمون ه [المؤمنون: »)]٠١8‏ فلم يجبهم تعالى» وقد ذاقوا 
العذاب» واعترفوا بالظلمء إلا بقوله: اسا فا ولا تَكَلِمُونِ. ولم يقل : 
ابقوا حتى تطهروا من خبث الكفر» ولعل شيخ الإسلام يقول: لم يكن عند هذا 
الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك. 

وجوابه: أن هذه الدعوى من العنت» وتقريره أن زوال حبث الشرك 
والكفر بالنار من عيب تفرّع عن دعوى الفناء للنار» والأصل بقاؤه ما لم يقم 
عليه دليل» كما عرفت . 

ثم استدلٌ على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهماء وفيها: «أن الله يقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيراً قط» قال: 

فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوبهم خير قط» كما يدل له 
السياق» فإن لفظ الحديث هكذا: «أخرجوا من فى قلبه مثقال ذرة من خير» 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراًء فيقول الله: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفعتٍ المؤمنون»ء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
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سے 


فقن قف اجيف قال : 

فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خيرء 
ومع هذا فأخرجتهم الرحمة. 

أقول: الحديث ليس من محل النزاع» فإنه في إخراج أقوام من النارء 
وهي باقية» وقد قرر شيخ الإسلام فيما سلف أنه لا يخرج منها الكفار» وهي 
باقية» وإن كان إنما استدل به عليه بعموم الرحمة. 

ثم يقال: الحديث دل على أن الملائكة أخرجت من علمت في قلبه 
مثقال ذرة من خيرء ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه مثقال ذرة من خيرء 
فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما أعلمهم الله. كما قال تعالى: 
بعلو ما علو 4 [الانفطار: ١١]ء‏ فهم يعلمون أفعالناء لا ما انطوت عليه 
قلوبناء ولهذا وردت الأحاديث أنهم يصعدون بالعمل يرونه حسناًء وَيُرَدٌ 
فيقول الله : إن فاعله أراد به كذا وكذا؛ أي: من الرياء ونحوهء فأخرج البزارء 
والطبرانيّ في «الأوسط). والدارقطنيئ» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 


)١19( )١(‏ وتمامه: «من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
وها مار الحديث وهو من رواية أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد أيضاً / 
5 والحاكم ٥۸۳/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو عنده مطول جداً. وفي طريق 
أخرى: «قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبداً في قلبه 
قال ا من إبمان إلا رجه نيا أعرصه أشهن افا 05719 وید 
الحاكم 5854/54 ٥۸١‏ على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. ويشهد للحديث ما 
جاء في آخر حديث ابن مسعود الطويل في الشفاعة في «المستدرك) 5/ :5٠١‏ «ثم 
قرأ عبد الله: #ما مڪ في سَثَرَ ©4* [المدثر: 57] وقال بيده فعقده فقالوا: ار 
تك يت لصن © وك تك م ایتک © رڪ ڪرش م لل (© و كِب 
يم لين 469 [المدثر: 4 - 55] هل ترون في هؤلاء من خير؟ وما يترك فيها 
أحد فيه خيرء فإذا أراد الله أن لا يخرج أحداً غيّر وجوههم وألوانهم... فعند 
ذلك قالوا: را آنرتا ينها ِنْ عتا نا یشوت €9 قال شنا با ولا کرد (©)4 
[المؤمنون: [۱٠۸ 2٠١7‏ فإذا قال ذلك انطبقت عليهم فلم يخرج منهم بشرا. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وردّه الذهبي بقوله: «قلت: ما احتجا بأبي 
الزعراء». قلت: واسمه عبد الله بن هانئ الكوفي» وثقه العجلي كما في «التقريب». 


(۱9) - بَابٌ النَارُ يَدُخْلُّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدَخْلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۴(‏ 
۷۳4 

من حديث أنس قال: قال رسول الله 44 : «يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة» 
فتنتصب بين يدي الله» فيقول: ألقوا هذهء واقبلوا هذه» فتقول الملائكة: 
وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» فيقول الله: إن هذا كان لغير وجهي» وأنا لا أقبل 
اليوم إلا ما ابتغي به وجهي»'. ٠‏ 

وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: «لم نذر فيها خيراً»؛ أي 
أحداً فيه خير» والمراد: ما علموه بإعلام الله» ويجوز أن يقال: لم يُعغلمهم 
بكل من في قلبه خيرء وأنه بقي من أخرجهم بقبضته»› ويدل له أن لفظ 
الحديث: «أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيراً قط»» فنفى العمل» ولم ينف 
الاعتقاد» وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيراً قط» ويفيد 
مفهومه أن في قلوبهم خيراً: ثم سياق الحديث يدل على أنه أَرِيدَ بهم أهل 
العوسون»” لآأنه تعالق وك الشفاعة للملائكة» والأنبياءء والمؤمنين» ومعلوم أن 
هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيدء فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره: إنه يشفع 
للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الموحدين» والأليق بالسياق 
آنها اشا فی" . ١‏ 1 

وقد أخرج البيهقي في الشفاعة من حديث جابر مرفوعاًء وفيه: «اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا ‏ إلى أن قال - ثم 


)١(‏ وقال المنذري في «الترغيب»: «رواه البزار والطبراني بإسنادين» رواة أحدهما رواة 
اليح و( الببيقي): اوكا قال الهيكمي ني 7المسيع) 8/1" إلا أنه فيد 
الطبراني بالأوسط كما في الكتاب ولم يذكر البيهقي . وقد كنت حققت الكلام على 
هذا الحديث وأودعته في (صحيح الترغيب» أو في «ضعيفه)». ولا أظولهمًا لابين 
مرتبته . 

9) :فك وبشية ليذا صوص کا ھا ن انس فرعا «ما زلت أشفع إلى 
ربي كك ويشفُعني وأشفع ويشفّعني حتى أقول: أي رب شفعني فيمن قال: لا إلله 
إلا الله. فيقول: هذه ليست لك يا محمدء ولا لأحدء هذه لى» وعزتى وجلالى 
ورحنني لا ادع في التار أخداً يقول: لأ إلله إلا الله»: أعرجه ابن خزيمة في 
«التوحيد»» وابن أبي عاصم في «السَّنّةا (۸۲۸) وهو حديث صحيح» وقد أخرجه 
مسلم وغيره بمعناه كما بيّنت هناك . الألباني كآنه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

V4 
وأضعافه»» فقوله تعالى: «بعلمي» يدل على أنه عَلِم قوماً في قلوبهم الخير» لم‎ 
له المادئعة‎ 

وهب آنا ساعدناه» وأن تعالى أخرج ف من الكفار من النارء أين هذا 
من محل النزاعء وهو فناء النار» وإدخال من كان فيها من الكفار الجنة؟ . 

ثم قال شيخ الإسلام مستدلاً أيضاً: 

إن العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء 
والظلم واللوم إليه» والحمد والرحمة والكمال المطلق لربه» وفي کل وقت 
يستعطف ربه» ويستدعي رحمته» وإذا أراد الله أن يرحم عبذه ألقى ذلك في 
قلبه» لا سيما إذا اقترك بذلك عَزْم العبد على ترك المعاودة» وعلم الله ذلك 
من داخل قلبه» وسويدائه» فإنه لا يختلف عن الرحمة» فإذا علمت تلك 
النفوس الخبيثة أن العذاب أولى لهاء وأنه لا يليق بها سواهء ولا تصلح إلا 
له» فقد ذابت تلك الخبائث» وتلاشت› 2 i e‏ على 
ذلك؛ إذ قد a‏ شرّها رما عي بتوحيدهاء و ا 


وذلها. 
وأقول: قال الله تعالى 0 عن المشركين واعترافهم المذكور: لقالا 
0 5 مع ل فل 6 16 3 حل السَعير ل فاعرفوأ يدنيم ا 


اسعار ©< [الملك: ١٠ء n‏ 8 نص في اعترافهم الاعتراف الحقيقي» فإنه 
لا يُطلق تعالى على ما ليس باعتراف أنه اعتراف» ثم قال: حًا لأصَحَبٍ 
السّعبر» [الملك: ١١]؟‏ أي : E‏ لهم عن الرحمة» والإغاثة» والغفران» هذا 
57 في وجه هذا القول الذي قاله تظئناًء وقال تعالى لما قالوا وهم في دركات 
.: ارخا نها فن عدا إا ظَلِمُوت* [المؤمنون: 261١7‏ فاعترفوا بظلمهمء 
00 عن عزيمتهم أنهم لا يعودون؛ أي: إن عدنا إلى ما كنا فيه من الكفر 
والتكذيب» كما يفيده لفظ العودء ولم يجب عليهم تعالى إلا بقوله: «اخسا 
فا و كمون [المؤمنون: .]٠١8‏ 


ر 


)۷۱٥۳( بَابٌ الثَّارُ يَدُخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَُ يَدْخُلّهَا الضْعَفَاء - حديث رقم‎ - )١5( 
۷4١ 

وأخرج الترمذي" ٠‏ والبيهقي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً» وفيه: «إن 
أهل النار يُنادُون خزنة جهنم» ثم يدعون مالكاء ثم يقولون: ادعوا ربكمء 
فلا أحد خير من ربکم» فيقولون: ریا حلت عتا فوا و وها 
الت 49 [المؤمنون: »]٠٠١‏ فيجيب عليهم الرب: اخ فا ولا مُكمُون» 
[المؤمنون: 21٠١8‏ فعند ذلك يئسوا من كل خيرء وعند ذلك أخذوا ذ في الزفير 
والشهيق والويل». ش 

ثم يقال: وقد قال الله تعالى: إن الله لا يعفر أن يسرك بي وَيعْفْر ما دون 
لك لمن as‏ في يق من سورة (النساء) ٤۸[‏ و5١١]‏ وهو غير مقيد 50 
ولا حال» فيجب الوقوف والتسليم في هذا المقام» والاعتراف بالعجز عن 
إدراك حكمة الحكيم العلام» فكيف يقول شيخ الإسلام: لم يكن في حكمته أن 
يستمر بها العذاب؟ وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته؟ وكيف لها 
الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته”” . 


(1) 


)١75( )1(‏ قلت: : أخرجه في «صفة جهنم» ۷ من طريق شهار بن خوشب: عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : «يلقى على أهل النار الجوع. .» الحديث. 
وفيه ما ذكره المؤلف كلف وأعله الترمذي بالوقف على أبي الدرداء» وإعلاله بشهر 
رلك لأنه ضعيف سيئ الحفظ» ومن طريقه أخرجه البيهقي كما ذكر المنذري في 
«الترغيب» للمنذري» وقد ذكره بتمامه وكذلك هو في «المشكاة» (05857). ولعل 
الأول الاستدلال بما رواه الحاكم 0۹۸/٤‏ بسند صحيح عن عبد الله بن هرو في 
قوله كك : «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» قال: يخلي عنهم أربعين عاماً لا 
يجيبهم ثم أجابهم: (إنكم ماكثون)» فيقولون: را رحا ينها فن عدا إن 
یرت 4€ [المؤمنون: ]٠١7‏ فيخلي عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم: اخ فبا 
ولا كمون [المؤمنون: ]1٠١8‏ قال: والله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة إن كان 
إلا الزفير والشهيق. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ولبعضه شاهد تقدم برقم ,)١59(‏ وعزاه في «المجمع» ۳۹٦/٠١‏ للطبراني وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح» بلفظ: «ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق» شبه 
أصواتهم أصوات الحميرء أولها شهيق وآخرها زفير». الألبان كله. 

(0) ومن قول شيخ الإسلام في فصل له في إثبات حكمة أحكم الحاكمين» وأن السلف 
من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره قال: = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ثم أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث: «آخر الناس خروجاً من النار»» 
وأحاديث: «أدنى الناس منزلة فى الجنة)» وهى أحاديث واضحة فى عصاة 
الموحدين ولا حاجة إلى ای معروفة فا ۰ 
ثم قال مستدلاً على مدعاه: أنه تعالى يُخبر عن العذاب أنه: #عَدَابٌ 
يوم عقير# [الحج: 55]ء و#عدّابه يور عَظير» [الأحقاف: ١۲]ء‏ وهعَدَابٍ يور 
اير [الزخرف: ١٦]ء‏ ولا يُخبر عن النعيم أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد. 
وأقول: وَرَدَ م#عَذَابَ يَوْرٍ عظيرٍ في قصة صالح في قوله لقومه: إا 
تفا سو مادک عَدَابُ و عظِيو 4O‏ [الشعراء: ]١55‏ والمراد به اليوم الذي 
أَحَذهم فيه العذاب بالدنياء وهو العقاب القريب الذي أوعدهم به في قوله: 
#ولا مسوا بسو اعدد عَدَابُ ریخ [هود: 14] (۱۳۷) قال تعالى: #قليًا 
ج أن با صلا إلى قوله: لوين خري رد4 [هود: 15]؛ أي: يوم 
أخذهم العذاب العظيم القريب فهو يوم من أيام الدنيا. وورد: #عذابج بور 
عَظِيوٍ»ه في قصة شعيب: كدو َلْحَدَهمْ عَدَابُ يوم الظلَهَ إل كان عَذَابَ يوم 
عظیر 20 [الشعراء: »]١84‏ وورد: عاب يوم عَقَبِ و # فى قوله تعالى: 
«ولا يرال آل كتا ف ية ين الآية إلى قوله: أو بيهم عاب يرير 
عقیر#ه [الحج: »]٥١‏ و بيوم بدر كما أخرجه ابن مردويه والضياء في 
«المختارة» عن ابن عباس" وأخرجه أيضاً ابن مردويه عن أبي بن كعب. 
وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة» فهذه كلها من أيام الدنياء وََبْ أنه ورد 
= «لكن قد يعرف أحدهم وقد لا يعرفهاء ويقرّون بما جعله من الأسباب» وما في 
خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده... وأن كل ما وقع من خلقه 
وأمره فعدل وحكمة» سواء عَرّف العبد ذلك أو لم يعرفه». انظر: «مجموع 
الفتاوى» ۱۹۸/۱۷ - 505,. الألباني ككله. 
)١(‏ قلت: في بعضها ما فيه حجة عليه وهو قوله ككِةِ: «إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة. . .» الحديث متفق عليه. الألباني كلله. 
(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2758/5 وسكت عن إسناده كعادته» وكذا سكت 
عن الآثار التي بعده. 


(۱9) - بات النَارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَّةُ يَدْخْلْهَا الضَّعَفَاء حديث رقم )/١891(‏ 


ذلك فى صفة عذاب الآخرة» فإنه قد ثبت بنص القرآن أنهم لابثون فيها 
OT EFL TET‏ تكن هل الجيالة باعيسون الق مية 

باءاو 1 بن يميه کن حمسو 
قال: أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا" والأحقاب جَمْع"» 
وأقله ثلاثة؛ يعني : مائة ألف سنة وخمسين ألف سنة. 

هذا: وقد وَرَدَ في آهل الجنة: من أ NS‏ الوم في شل 
که ل [بس: ١٠]ء‏ وهذا تقييد لنعيمهم وكونهم فاكهين» والفاكه: 0 
المتلذذء ومعلوم أنهم في شل فاكهون أبد الآباد» وقال تعالى: #«#يَنبَادٍ 
رط 7 ُو ل ول اسر روک ®4 [الزخرف: 1۸]» فإن قيل: أراد به مبدء 
8 الخوف والحزن. 

قلنا: كذلك ©عَدَابَ يَوَرِ» أريد به مبدأه» وحينئذ فلا دليل بالتقييد مطلق 
الزمان» فمن أيام الآخرة ليس لها يد به من نعيم ولا عذاب» بل أريد به مطلق 
0 فإن أيام الأخرة ليس لها مقدار» فمتى أطلق اليوم أطلقه على مطلق 

ة: هدا لا طشر فود € [المرسلات: ه8]» «هدًا يوم الْفَصَلٍ» [الصافات: 

١']ء‏ ادا وشک ایی وذو [الأنبياء: 01٠١‏ لالوم غيم ل 
اوه [يس : 10[ بوني ج هم اليم ب 2 یما صار وأ [المؤمنون: 1۱ ورت وا 


دروو س» عبر 


غد ريف كلق سكو هما 00 [الحج: 407]» 9ف بوم کان مقدارم مسين أل 
5 اا : 4]» فليس المراد من الجميع: اليوم المعروف للمقدار المذكور 
تطعا ومن إطلاقه على مطلق المدة قوله في قصة عاد: لاإ أَحَاكُ یکم عَذَّابٌ 

طم 0 ا 60] ثم يبيّنه في (الحاقة) بقوله: «إوانا عا اهل ڪا 
بريج صَرْصَرٍ عا يز 469 إلى قوله: «وَكَمِِيَةَ أَينّارٍ حُسُومًا» ٠٦1‏ ۷]» فهذا تفسير 


)١(‏ «الحادي» »5١57/7‏ وليس لابن تيمية فيه ذكر. وبالرجوع إل (معجم الطبراني 
الكبير» (79401) تبيّن أن لفظ الحديث فيه: «ثلاثون» وليس «خمسون» كما وقع 
فيه» وأن إسناده موضوع: فيه جعفر بن الزبير» راوي الحديث الآخر الموضوع 
المتقدم برقم التعليق »)٤٥(‏ ولذلك خرجته في «الضعيفة» (؟0705). 

(0) أي: هو جمع رقم (قب)» وهو المدة من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره» والآثار 
في ذلك متباينة» وقد ذكر ابن كثير بعضها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
لليوم العظيم بأيام وليالي» وبهذا يُعلم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقبيد 
الأمور الأخروية عُلم يقيناً أنه مطلق الزمان» ولا تحديد له» ولا تعيين» ولا 
نهاية إلا بدليل» وقد كان أعجبنى استدلاله بما ذكر من تقييد عذاب الآخرة 
باليوم في آيات» وعدم تقييد ت الجنة» ولا في آية» فلما حققته وجدته لا 
شيء نفيا وإثباتا . 
ما رقا فة مانت رزلا الوزن E‏ اناد نوات باز نا 
من تقييد نعيم أهل الجنة» فاليوم كما قال الله في الجنة: ادوا بكر كلك ينم 
أكلُور € [ق: :"]. انتهى . 
وقد انتهى إلى هنا ما أجلب إليه شيخ الإسلام من خيل الأدلة ورجلهاء 
وكثيرها وقليلهاء ودقها وجلّهاء وأجرى فيها قلمه» ونشر فيها علمه» وأتى بكل 
ما قدر عليه من قال وقيل» واستنفر كل قبيل وجيل» وسردها تلميذه ابن قيم 
الجوزية» وقال في آخرها: 
هذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألةء ولعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الكتاب . 
قلت : وقد سقنا أدلته النظرية والأثرية» ولم نترك منها إلا ما كان مكرراًء 
وتكلمنا على تفصيلها وتجميلها بما هدانا الله إليه» وله الحمد من غير عصبية 
مذهبية» ولا متابعة أشعرية» ولا معتزلية» بل بما أشهدتنا أنوار الأدلة. 
واعلم أن هذه المسألة التي أتى بها شيخ الإسلام هي فرع عن مسألة 
لق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى» وتحيّر فيها فرسان الأذكياءء 
وترددت حولها أذهان الفطناء'''» وتفرع عنها أقوال اقشعرت منها جلود الأمة 
الفضلاء . 
فطائفة أَوْهَم الجهل بذلك إلى الإقدام على نفي حكمة الله في أقواله. 
وهم غلاة الأشعرية» وأخطأوا في ذلك» ورد عليهم الأئمة الأعلام» من آهل 
مذهبهم وغيرهم» من علماء الأنام» وآخِرٌ من بَيّن ما في كلامهم من الاختلال» 
وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال» المحقق العلامة نزيل حرم الله 


)١(‏ وقع في النسخة: الفطاناء والظاهر أنه تصحيف. 


- )0/167( باب الثَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَّارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلْهَا الضَّعَفَاءْ - حديث رقم‎  )14( 
صالح بن مهدي المقبليّ في كتابه «العلم الشامخ» ولواحقه"» وفي أبحاثه‎ 
المسددة» ونقلت كلامه» ورددت عليه فى «إيقاظ الفكرة»» وطائفة أقدموا على‎ 
ا ادر حلي ھا لكان "أنه ی مل فيه لا قعل ا‎ 
معهماء وهم غلاة المعتزلة» وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق» وأبانوا أنه‎ 
قول بالقبول غير حقيق» وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق» وأما ابن‎ 
تيمية ومن تابعه فأثبتوا الحكمة» وعموم قدرة الله على كل شيء» وقال: بما‎ 
سمعت من فناء النارء وأنه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم بعفوه ورحمته»‎ 
ولقد أصاب بإثبات الأمرين الذين نفاهما غيره» ولكنه غير وجه الحكم وحكم‎ 
بفناء النار» ولم ينهض له دليل على ذلك كما عرفته.‎ 

وقد أشار السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير إلى هذه الثلاثة 
الأقوال» وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الإجادة في الإرادة» حيث 
قال: 

وَلَمّا أتى ذِكرٌ الْخُلُْودٍ بتارو عَلَى جُودو في ذكرو وَالْجَوَازِم 
عام مَأ الخد في النَارٍ كل من تَفَكْرَ فِي أَسْمَاءِ رب ال 

يشير إلى ما قاله ابن تيمية من: 1 

أن صفاته تعالى من الرضا والرحمة صفتان ذاتيتان» فلا منتهى لرضاهء 
وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التى يستحيل انعكافه عنهاء كعلمه 
وحياته» والعفو أحب إليه من الانتقام» E‏ أحب إليه من العقوبةء 
والرضى أحب إليه من الغضب» والفضل أحب إليه من العدل» ثم إن النعيم 
والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وكرمه» ولذلك يضيف ر إلى 
نفسه» وأما العذاب والعقاب فإنهما من مخلوقاته» ولذلك لا يسمى تالمع تن 


200 هو مطبوع طبعة المنار» وهو كتاب عظيم فيه بحوث هامة في علم الكلام والعقيدة 
واسمه الكامل: «العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ»» ومؤلفه عالم 
فاضل محقق من زيودية اليمن المتحررين» أمثال المؤلف الصنعاني والشوكاني 
وغيرهما رحمهم الله تعالى. 

(۲) «إيثار الحق على الخلق» ص7١‏ 7. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حل ل س 
والمعاقب» بل يفرّق بينهماء فيجعل هذا من أوصافه» وهذا من مفعولاته» من 
الآية الواحدة كقوله تعالى : تئ وجاوۍ ان أنا الْمَفُورُ ليسم © وآ عدب 
ا € [الحجر: »]٠١ ٤٩‏ وقال: لن ريت ع لْعِقَا 
ت يم [الأعراف: ]1٦۷‏ ومثلها في آخر «الأنعام»» فما كان من 
مقتضى أسمائه وصفاته» فإنه يدوم بدوامهاء ولا سيما إذا كان محبوبا له في 
أسمائه وصفاته» وأما الشر وهو العذاب» فلا يدخل فى أسمائه وصفاته» وإن 
دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وَفَنِي٬›‏ نادف الخير» فإنه سبحانه 
دائم المعروف» ولا ينقطع معروفه أبداً على الدوام» وليس من موجب أسمائه 
وصفاته أنه لم يزل معاقباً على الدوام» غضبان على الدوام» فتأمل هذا تأمل 
فقيه في أسماء الله فإنه يتضح لك باب من أبواب معرفته ومن 
ثم أشار السيد محمد إلى ما تفرّع من معارضته ما يفيده صفات جُوده 
وفضله» وما صرح به من خلود الكفارء فأشار إلى الوعيد بقوله: 
قَمِنْ قَائِلٍ بِالْخُلْدِ مِنْ أَجْلٍ كَثْرَةِ ال وَعِيدٍ به في الْمُنْرَلَاتِ الْقَوَاضِم 
وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة الموحدين 
والكفار. 
والمسألة مبسوطة في علم الكلام» وما لها وعليها مما أثاره المحققون 
الأعلام» وأشار إلى من قال ا لآيات الخلود بقوله: 
وَمِنْ نْ قَائِلٍ إن الد مُقَدَمْ ٤ E‏ أخكم اکم 
فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة فى سعة رحمة الله وصفاته 
تعالى من أنه أرحم الراحمين» وورود آية الاعف خم آيات الوعيد» 
وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية؛ إذ هى عائدة إلى القول 
خفن نات ال ار ريبعت فلار کا ول عليه و 
الها الْمَنْصُورٌ يُرْجَى لِمُسْلِمٍ وَمَنْ عَانَدَ الإسْلامَ لَيْسّ بِسَالم 
)١(‏ قلت: هذا كله من كلام ابن القيم كلل في «الحادي» لخصه المؤلف منه ۱۹۸/۲ - 


48 و١ 7١5-7١‏ و0 - ٠۲٠١‏ وعزاه لابن تيمية كعادته وليس فى المخطوطة. 
وكان في الأصل بعض الأخطاء والسَّقْطء فاستدركت ذلك منه حتى استقام المعنى . 


)۷٠١٤( بَابٌ الثَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )١15( 
VV 
فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة: التفصيل» وهو أن التخصيص من‎ 
الوعيد يرجى للمسلم» ومن عاند الإسلام» وَهُم الكفار فلا يشمله التخصيص‎ 
من الوعيدء وإن قصرت عبارته عن هذا الحكم لعدم مساعدة النظم» فهو‎ 
مراده» فجعل الأقوال ثلاثة: بقاء الوعيد على عمومه» من غير تخصيص عصاة‎ 
الموحدين والكفار.‎ 


5 


تخصيص الموحدين لا غيرء وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس في 
تفسير آية «هوداء ثم قال مشيراً إلى منشأ مقالة كل من القائلين» وأن الحاصل 
له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظيم الله جل وعلا قوله: 
قَمِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْرَعَى لَه يِن الْجَبَرُوتِ الْحَقَّ عر التّعَاظُم 
فهذه إشارة إلى الوعيدية» وأنهم قصدوا بالقول بالتخليد في النار لكل من 
دخلها تنزيه الله عن خُلف الوعد الذي أفاده قوله: «إما يبدل اقول ى [ق: ۲۹] 
ونحوهء وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة نفاة الحكمة بقوله: 
وَمِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْ رَحَى لَه مَحَامِدَ مَمْدُوح بأخكم حاكم 
انتهى» والله سبحانه أعلم. 7 
وض الله فاق عير كله ليمك و اله وة و 
قال الجامع عفا الله عنه: انتهيت من نسخ رسالة العلامة الصنعانيّ ك 
وقت السحر ليلة الجمعة ۷/ ١١٠/57١هء‏ ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أَوَلَ الكتاب قال: 
3 (...) - (حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَّ: قال رَسُولُ الله ككلله: «إِذَا أُدْخِلَ أَمْلُ الْجَنَةٍ 
الْجَنَهَ وَآَمْلُ الئَارٍ الا قِيلَ: يا أَمْلّ الْجَنَّقه ثُمّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي 


)١(‏ قال الشيخ الألبانئ كثه: وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه صبيحة 
يوم الجمعة في 150 ذي القعدة سنة ٠٤١١‏ هجرية» وكان ذلك من جکم ابتلاء الله 
لعباده وهو العزيز الحكيم. وسبحانك اللَهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. محمد ناصر الدين الألباني. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها . 
V۸‏ 


3 
4 0. 


مَعَاوِيَة غَيْرَ أنه كَالَ: «مَذَلِكَ قَوَلَهُ دك وَلْمْ يقل : 4 اول للم با وَلَمْ 
يَذْكُرْ أيْضاً: وَأَسَارَ بيده إلى الدَني) . 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر هذا الإسناد نفسه في هذا الباب قبل خمسة ٠‏ 
أحاديث» فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بِمَعْتَى حَدِيثِ أَبي مُعَاوِيَة غَيْرَ أنه قَالَّ) الضمير لجرير بن 
عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كله 
فی لامسنده)» فقال : 
e E eee >‏ سرس ee NE‏ 
صالح» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء قيل: يا أهل الجنة» فيشرئبُون» فينظرون» فيجاء بالموت كأنه 
كبش أملح» فيقال لهم: هل تعرفون هذا الموت؟» فيقولون: هو هذاء وكلهم 
قد عرفوه» فَيْقَدَم» فَيُبَحُء ثم يقال لهم: يا أهل الجنة خلود لا موت» ويا أهل 
النار خلود لا موت» قال فذلك قوله: «#وأنذرهر بم رة إِذ ِى الْأمر وهم في 
)0 


ن وم لا ی 40 [مریم: ۰1۳۹ انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أَوَلَ الكتاب قال: 
7 (۲۸۰۰) - (حَدَثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانيُ 


سر م ور ىبي عه 2 عع بر کے مع 


وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء قال عَبْدٌ: أَخْبَرَنِىء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ وهو ابن 


ِبْرَامِيمَ بن سَعْدٍ ‏ حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء حَدَتَنَا نَافِعٌ؛ أن عَبْدَ الله قَالَ: إِنَّ 
ظُُ ا ا عه و او 6ه> 2 of Fos, i”?‏ و 
رَسُولَ الله ب قال: «يذخل الله أهل الجنة الجَنةء وَيَدْخِل أهل النارٍ النارء ثم 


o 30 0 2‏ چ م 2 020 ا سه ت اجيم عه م 3 1 س هاس و 
يَقُومُ مُوَدْنَّ بيْنَهُمُ فيَقُول: يا أفلّ الجَنْةٍ لا مَوْتَء وَيَا هل النارٍ لا مَوْتَء كل 
خَالِدٌ فِيما هو فيه»). 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

. (الحَسَنْ بْنْ عَلِيٌّ الحلوانئ) نزيل مكةء تقدّم قريباً‎ ١ 


0 اكد أن ل ۹۷/۲ 


١‏ (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) الزهريّ المدني» نزيل بغداد» تقدّم 


 *‏ (أَبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنئ» تقدّم أيضا قريبا. 

٤‏ - (صَالِحُ) بن كيسان المدني» أبو محمدء أو أبو الحارث» مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ» ثبت فقيةٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين» أو بعد 
الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

(نَافٌِ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» تقدّم قريباً . 

١‏ (عَيْدُ الله) بن عمر بن الخطاب وء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كُل خَالِدٌ فِيمَا هو فِيهِ)؛ أي: كل واحد من أهل الجنّة» ومن 
أهل النار خالد لا يخرج منها دائماً» وهذا نص صريح في عدم فناء النار» وقد 
تقدّم تحقيقه قريباً» وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق من شرح حديث أبي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وإ هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۲۸٠١( ]۷٠٠١١و ۷٠٠١ /۱٤[‏ و(البخاري) في 
«الرقاق» (5045 و5058). و(أحمد) فى «مسئله) (۱۱۸/۲ و١٠٠‏ و۲ 
و(ابن حبّان) ف ((اصحیحه» ٤۷ ٤(‏ ۷)» را نعيم) في «الحلية» (۸/ ۱۸۳ - 
)٤‏ و(ابن أبي داود) في «البعث» (00)» و(البغوي) في «شرح السّنّة» 
(5710)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

53 (...) - (حَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ» وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى 


م ع - 
0-4 ومو وير و 00 


ٿالا: حَدَتَنَا ابن وَهب. حَدَثَنِى عَمَرٌ بْنْ محمد بن زيد بن عبد الله بن عمَرَ بن 
2 م ص - 2 


ص 


الْخَطاب؛ أنَّ أَبَاهُ حَدَنَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الل ل قال : «إذا صَارَ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


ا 


أَهْل الْجَنّةِ إلى الْجَنَّدِه وَصَارَ فل الثَارِ إلى التَارٍ 2 ِالْمَوْتِء حى يُجْعَلَ بَيْنَ 
الْجَنَةٍ وَالئَارِِ تم يُذْبَحُء ثم يناي مُنَادِ: يا أَهْلَ الج لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثَارٍ لا 
مَوْتَء يداد أَهْل الْجَنَةِ قَرَحاً إِلَى قَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ اهل الَارِ حُرْناً إلى خُرْنِهِمْ)). 
رجال هذا الاسناد : تشكهك” 
١‏ (هَارُون بْنْ سَعِيدٍ الأيلئ) أبو جعفر نزيل مصرء تقدّم قريباً. 

(خوملة ننه SS‏ سماد أبو حفص التّجيبيَ 
المصري» صاحب الشافعيٌ» او [١ا]آ(ت*”*‏ أو )١5‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ۳/ .١5‏ 

"٠"‏ (ابن ن وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم ا 

ey‏ ن مُحَمَّدِ بن رَيْدِ بن عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ بن الْحَطًاب) المدنيء 
نزيل عسقلان» ثقة 51] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في 
«الإيمان» /9١‏ ۳. 

0-6 يُوه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيئ» ثقة ثقَة 
[T1I‏ ع( تقدم ف فى «الإيمان» 7/6 ۱۲۲. 

ودعبد الله بن عمر ابه كر قبله. 

والحديث مَتَفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه فى الحديث 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )1801( ۷‏ (حَدَنَيِي سُرَيْجُ بن يُونْسَء حَدَتَنَا حْمَيْدُ بْنُ 
عبد الرحمَنِء عن العكر بن صرح ؛ عن هَارُونَ بْنِ سَعْلء عَنْ أبِي حَازم» عَنْ 
بي هُرَيرَةء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بي : «ضِرْسنٌ الْكَافْرء أَوْ نَابُ الْكَافْرء مِثْل أَحُدٍ 
وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةٌ نَلَاث»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (سْرَيْجٌ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغداديّ» أبو الحارثء مَرُوذيُ 
الأصل» ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .۲٠۰۹/۲۰‏ 


و 


)۷٠١۷( بَابٌ النَارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَء وَالْجَنَةُ يَدخْلْهَا الضعَمًاء - حديث رقم‎ - )١15( 
۷0۱ 


ور Ao o‏ مه 


١‏ - (حُمَيْدُ ُن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن حميد بن عبد الرحمن الرّؤاسيّ ‏ بضم 
الراءء بعدها همزة خفيفة ‏ أبو عوف الكوفيئ» ثقةٌ [۸] (ت۱۸۹) وقيل: 
ن ل مسان تق فى اه 5104/5 

٣‏ (الْحَسَنُ بْنُ صَالِح) بن صالح بن حَيّ» وهو حيان بن شُفَيَ 
- بالمعجمة» والفاءء مصغراً - الْهَمْدانيَ - بسكون الميم ‏ الثوري» ثقةٌ فقيةٌ 
عابدٌ رُمي بالتشيع [۷] (ت19١)‏ وكان مولده سنة مائة (بخ م 4) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١/ .١1/١5‏ 

 :‏ (مَارُونْ بْنْ سَعْدِ) العجلىء ويقال: الجعفي الكوفيّ الأعورء 
صدوقٌء رُمي بالرفض» ويقال: رجع عنه [۷]. 

روى عن أبي حازم الأشجعئ» وأبي إسحاق السَّبِيعيَ» وأبي الصُحى› 
والأعمش» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وشريك» وقيس بن الربيع» والحسن بن 
حَيّ» وغيرهم. 

قال أحمد: روى عنه الناس» وهو صالحء وقال عثمان الدارميّ. عن 
ابن معين: ليس به بأسنٌ» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: لا بس 
به» وقال: كان خرج مع إبراهيم بن “عبد الله بن حسن» فلما هرب إبراهيم 
هرب إلى واسط» فكتب عنه بهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره أيضا 
في «الضعفاء»» فقال: كان غالياً في الرفض» لا تحل عنه الرواية بحال» وقال 
الدوريّ عن ابن معين: كان من غلاة الشيعة» وقال الساجئ: كان يغلو فى 
الرفض» وحكى أبو العرب الصقلن عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعراً يدل على 
نزوعه عن الرفض . 

تفرّد به المصئف. وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله» و«أبو حَازم» هو: سلمان الأشجعيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من 5000 المصئف يله وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه.ء فبغداديٰ» والصحابيئ» فمدنيّ» وفيه أبو 
هريرة 5ه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
VoY‏ 


(عَنْ ا رَ) ؤيليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ ل الله اة : «(ضرس ا 
قال في «القاموس»: الرس بالكسر: السنّ. وقال في «المجمع» : الأضراس 
الأسنان سوى الثنايا الأربعة» وقال في «المصباح»: الضّرْسنُ مذكّر ما دام له 
هذا الاسمء فإن قيل فيه: سنّء فهو مؤنث» فالتذكير والتأنيث باعتبار لفظين» 
وتذكير الأسماء وتأنيئها سماعيّ» قال ابن الأنباريّ: أخبرنا أبو العباس» عن 
سلمة» عن الفراءء أنه قال: الأنْيَابٌ» والْأَضْرَامنُ كلها ذكران» وقال الزجاج: 
الت بعينه مذکر» لا يجوز تأنيثه» فإن رأيته فى شعر مؤنثاء فإنما يعنى به: 
السنّ وقال أت حاتم: الصَريِن مذكر» وربما أنثوه على معنى السنٌّ» وأنكر 
الأصمعى 0 وجمعه أْضرَامنٌ » وريما قيل: رور 1 حمل 
أا وو ل ان 
وا 3 وحمو 

أو نَابُ ن «أو» هنا للشكٌ من الراويء (مِثْلُ أَحُدِ) بضمتين؛ أي : 
مثل جبل أن في المقدار» (وَغكَظ) تخسر الغين المعجمة. وفتح اللام» 
(جلدي)؛ أي : الكافر» فة ثلاث))؛ أ ثلاث ليال» وإنما جعل كذلك ؛ 
لأن عِظم جسده يضاعف في إيلامه. وذلك مقدور لله تعالى يجب الإيمان بە» 
قال القرطبيّ: وهذا إنما يكون في حق البعض» بدليل حديث: «إن المتكبرين 
يُحشرون يوم القيامة أمثال الذرّء في صورة الرجال» فيساقون إلى سجن في 
جهنم» يقال له: م قال: ولا شك أن الكفار متفاوتون في العقاب» كما 
عَلم من الكتاب وسح 

ونازعه ابن حجر بأن 0 في أول الأمر عند المحشر» قاله المناوي”” . 

وقال النوويّ كنْه: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامهء وكل هذا مقدور لله 
تعالى يجب الإيمان به؛ لإخبار الصادق به. ا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضيه هذا من أفراد المصتف ككأثه. 


."51١ 7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .٠٠۲ «تحفة الأحوذي» /ا/‎ )١( 
.1857/1١1/ «فيض القدير) 5/ 7605. (5) «شرح النووي»‎ )*( 


(15) - بَابٌ الئَّارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )۷٠١۸(‏ 
Vor‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۷٠١۷ /٠١[‏ (7861)» و(الترمذي) فى «صفة الجنّة) 
(۲9۷۷ و۷۸٥۲‏ و۹۷۹٥۲)»‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۳۲۸/۲ و٤۳‏ و0۷( 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» »)۷٤۸۷(‏ و(البيهقيّ) في «البعث» )٥٦٥(‏ واشعب 
الإيمان» /١(‏ 20707 و(الطبراني) في ١‏ لأوسط» (۸/ 45)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المولت كن أو الكتاب قال: 

[154/] (۲۸9۲) - (حَدک تتا بُو كُرَيْبٍء وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكيعِيُ» فَالَا: 
حَدَنَنَا اد ِن ُضَيْل » عن ن أبيه» عن ن آي ڪازم؛ عَنْ يي هِرَيْرَة يَرْفْعَةُ قال : «مَا بين 


مكب لْكَافِرٍ في النَارِ مَسِيرَة نَلَانَةِ يام راکپ الْمُمْرع'. وَلَمْ يَذْكْرِ د 
«فى الثَاره). / 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

(١‏ الي العلاء أحد مشاب الجماعة بلا واسطة. تقد 

بو كريرس 0 بح : 3 
قريبا. 

١‏ (أَحْمَدُ بن عْمَرَ الْوَكِيعِيٌ) هو: أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن 
واقد الكنديٰ› أبو جعفر الجلاب - بالجيم - ثقةٌ ]٠١[‏ (ت٥۲۳)‏ )م( من أفراد 
المصتف تقدم في «الصيام» 55945/59. 

[تنبيه ] : قوله: «الوكيعي» بفتح الواو» وكسر اليا نسبة إلى وكيعء قيل 
له ذلك؛ لأنه رحل إلى وكيع بن 0 وأكثر عن 

۳ - (ابن ن فضیل) هو: يعي ار بعليو عزوان الضبيٌ مولاهم. 
يو عبد الرحمن الكوفي» صوق عارف» رمي بالتشيع 141 (ت٥۱۹)‏ ع( 
تقدم فى «الإيمان» ۳٥۸/٦۳‏ . 

٤‏ - (أَبُوهُ) فضيل بن غزوان - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن 
جرير الضبيٌ مولاهمء أبو الفضل الكوفيّ» دق من كبار [/ا] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 8// .5٠00‏ 


.۳۷۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ۳۷۱/۳ ۔‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خُماسيّات المصئّف يه وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيئ» فمدني . 


056 بي حَازِم) سلمان الأشجعيّ» (عن أبي هرَيْرَةٌ) ولك ويه حال كونه 
(يَرْفَعُْ)؛ أي: يرفع الحديث إلى النبئ بلي وهذه الصيغة e‏ في الرفع 
حكما: وسيب العدول عن الصيغ المعروفة؛ كسمعت» أو حدثني » 3 أخبر ني » 
أو نحو ذلك شك الراوي» وهو أبو حازم في تعيين الصيغة» فأتى بما يشمل 
الكل» وقد سبق هذا غير مرّة. (قَالَ) ككةِ: («مَا) موصولة مبتدأ 00 
امسيرة)» وصلتها قوله: (بيرً ين مكب الكافر) يكس الكاف:: تثية مكب 

مُجْتَمَع العضد والكتف. (في النَّارِ)؟ أي : نار جهنم» > (مَسِيرَة لاله نّم لكب 
الْمسْرع») في السيرء وإنما عَم خلقه فيها لِيَعْظم خلا وهنا فت الب 
ا الثاز متهم ١‏ ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «مسيرة ثلاثة أيام»» وفي رواية يوسف بن عيسى 
عن الفضل بن موسى بسند البخاريّ فيه: «خمسة أيام»» أخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده» عنه» وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه 
00 «يَعْظُم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 

ة سبعمائة عام)» وللبيهقي في «البعث» من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن 
ان (مسيرة سبعين خريفاً»» وان لار في «الزهد» عن أبي هريرة قال: 
اضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحدء يَعْظُمون لتمتلىء منهم» وليذوقوا 
العذاب»» وسنده صحيح صحيح» ولم يصرح برفعه» لكن له حكم الرفع؛ لأن. لا 
مجال للرأي فيه» وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة» 
مرفوعا » وزاد: «وغلظ جلده مسيرة ثلاثة آيام»» وأخرجه البزار من وجه ثالث» 
عن أبي هريرة» بسند صحيحء بلفظ : «غلظ جلد الكافرء وكثافة جلده اثنان 


.575 7/60 «فيض القدير»‎ )١( 


5 کرو له غوس a‏ ا ا ا 
)١5(‏ - بَابٌ الثار يَدْخْلَهَا الجَبَّارُونَ وَالجَنّة يَدَخْلهًا الضعَفَاءْ - حديث رقم )۷٠١۸(‏ 
Voo‏ 


وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار»» وأخرجه البيهقي» وقال: أراد بذلك التهويل؛ 
يعني : بلفظ الجبار» قال: ويحْتّمِل أن يريد جباراً من الجبابرة» إشارةً إلى عِظم 
الذراع» وجزم ابن حبان لما أخرجه في «صحيحه» بأن الجبار مَلِك كان 
باليمن. 

وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في «الزهد) بسند صحيح: 
«وكثافة جلده سبعون ذراعاً»» وهذا يؤيد الاحتمال الأول؛ لأن السبعين تُطلق 

وللبيهقيّ من طريق عطاء بن يسار» عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان» 
ومقعده مثل ما بين المدينة والرّبّذة»» وأخرجه الترمذيٌ» ولفظه: «بين مكة 
والمدينة)» و«وَرَقان» بفتح الواو» وسكون الراء» بعدها قاف: جبل معروف 
بالحجازء و«الربذة» بفتحتين: قرية قريبة من المدينة . 

قال: وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في 
النار» وقال القرطبيٌ في «المفهم»: إنما عَظم لو الكافر في النار؛ ليعظم 
عذابه» ويضاعف آلمه» ثم قال: وهذا إنما هو في حقّ البعض» بدليل الحديث 
الآخر: «إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال» 
يساقون إلى سجن في جهنم» يقال له: بولس»» قال: ولا شك في أن الكفار 
متفاوتون في العذاب» كما عُلم من الكتاب والسئةء ولأنا نعلم على القطع أن 
عذاب من قتل الأنبياء وفتك في المسلمين» وأفسد في الأرض» ليس مساويا 
لعذاب من كفر فقطء وأحسن معاملة المسلمين مثلاً . 

قال الحافظ: أما الحديث المذكورء فأخرجه الترمذي» والنسائئ» بسند 
جيد» عن عمرو بن شعيب» على أبيه» عن جده» ولا حجة فيه لمدّعاه؛ لأن 


)١(‏ قال في «المصباح المنير» :٠٠٠/١‏ الرَبَدَّهٌ وزان قَصَبة خرقة الصائغ يجلو بها 
الحلىء وبها سميت «الْرَبَذَّةُا وهي قرية كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر 
أبن ذرٌ الغفاري» وجماعة من الصحابة» وهي في وقتنا دارسة لا يُعرف بها رسمء 
وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق» نحو ثلاثة أيام» هكذا 
أخبرني به جماعة من أهل المدينة في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى. 


البحر لمحيط الئجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على 
ما بعد الاستقرار فى الثار. 

وأما ما ا الترمذي من حديث ابن عمرء رفعه: «إن الكافر ليَسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين» يتوطؤه الناس» فسنده ضعيف . 

وأما تفاوت الكفار في العذاب» فلا شك فيه» ويدل عليه قوله تعالى: 
لله الْسفِقِنَ في الدَرَكِ الْأَسَئَلٍ بن لار [النساء: 145]» وتقدم الحديث في 


أهون أهل النار عذاباً. انتهى '' . 

وقوله: (وَلمْ يكر الْوَكيِعِيٌ : ق التار»)؛ ب اع أن أحمة ين عفر 
الوكيعيّ شيخه الثاني لم يذكر لفظة «في النار»» وإنما ذكر أبو كريب» والله 
تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا ]7١58/١5[‏ (78517)» و(البخاري) فى «الرقاق» 
»)٠1(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (۳) والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1861( ]7159[‏ (حَدَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ عبر حَدََنَا أبي » حَدَنَا 


شَعْبَة حَدََنِي مَعْبَدُ بُ حال :أنه حو خارنة إن وني أنه مع اللي 4ل 


قَالّ: آل أُخْبِرْكُمْ بِأَمْلٍ الْجَنّةِ؟4. قَانُوا: بَلَىء قال 6ل : 15 ضعِيف مِتَضْعًف . 
لو سم عَلَى الله لبر 4 فم قَالَّ: «آلا أُخبِرَكُمْ بأَمْلٍ الثَارٍ؟». قَانُوا: بَلَى, قَالَ: 
«كل عُتُلء جَوَّاظٍ ٠‏ مُسْتكيرا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ معَاذٍ الْعَدْبَرِي) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظء رجح ابن 
معين أخاه المثنى عليه 1٠١[‏ (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 


.)٠٠١١١( «كتاب الرقاق» رقم‎ .96 - 454/١6 «الفتح»‎ )١( 


(۱9) - باب النَارُ يَدُخْلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَعَمَاء ‏ حديث رقم )۷٠١۹(‏ 
جببسب ب ل تر 1ف / أت 
١‏ - (أَبُوُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبريّ» أبو المثنى البصري 
القاضي» ثقةٌ متقنٌّ من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 
 *‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج م لكر لقت قري 
 :‏ (مَعْبَدُ بْنْ خالد) بن مرين - براءء مصخراً - الْجَدلىَ - بجيم» ومهملة 
مفتوحتين ‏ من جَدِيلة قيس الكوفي» ثقةٌ عابدٌ [*] )1١18(‏ (ع) تقدم في 
«الزكاة» ۱۸/ ۲۳۳۷. 
ه ‏ (حَارِنَة بْنُ وَهْبِ) الْحُزاعي الصحابيّ» نزل الكوفة» وكان عمر زوج 
أمه (ع) تقدم في «صلاة الا وقصرها) .١1598/7“‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه 
مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيّان» وأنه مسلسل بالتحديث 
والسماع. 
شرح الحديث : 
عن معبد بن خالد هو الْجَدّلي بفتح الجيم والمهملة» وتخفيف اللام» 
كوفي ثقة» وليس له عند مسلم إلا أربعة أحاديث» تقدّم بيانها"» وقال 
الحافظ: ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في «كتاب الزكاة»» 
وثالث يأتي في «الطب» . آنه سيمع حَارئة بن وَهب) الخزاعي الصحابي ضيه . 
[تنبيه]: لا يوجد في «الصحيحين» من ا حارثة إلا حارثة بن وهب 
هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(أَنَهُ سَمِعَ التي بلا ال : «ألَا) أداة تحضيض» (أخبركم بأل الْجَنَة؟»)؛ 
أي: بعلاماتهم التي يُعرفون بها نین الداسء (قَالُوا: يلى) أخبرنا بهم 
يا رسول اله (قَالَ کل : 52 ضييف) قال أبو البقاء: برفع «كل» لا غير؛ 
أي: هم كل ضعيف عن أذى الناس» أو عن المعاصي» ملتزم الخشوعء 
والخضوع بقلبه» وقالبه. انتهى”" . 
وقوله: (مُتَضَّعَف) بكسر العين» وبفتحهاء وهو أضعف» وفي رواية 


)00 تقدّم بيانها برقم [۱۸/ ۲۳۳۷] .)1١11(‏ (۲) «فيض القدير» .٠١١٠/۳‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 
ححح ۷0۸ 


الإسماعيليّ: «مستضعف»» وفي حديث عبد الله بن عمروء عند الحاكم: 
«الضعفاء المغلوبون»» وله من حديث سراقة بن مالك : «الضعفاء المغلوبون»» 
ولأحمد من حديث حذيفة: «الضعيف المستضعف» ذو الطمرين» لا يُؤْبَهَ له». 

والمراد بالضعيف: من نفسه ضعيفة؛ لتواضعه» وضّعف حاله فى الدنياء 
وال السك يرنه ا ی ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «كل ضعيف»: قال أبو البقاء: «كل» بالرفع لا 
غيرء والتقدير: هم كل ضعيف إلخ. والمراد بالضعيف: الفقيرء 
و«المستضعف» بفتح العين المهملة» وغلط من كسرها؛ لأن المراد: أن الناس 
يستضعفونه» ويقهرونه» ويحقرونه» وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن ابن 
خزيمة سئل من المراد بالضعيف هنا؟ فقال: هو الذي يبرئ نفسه من الحول 
والقوة في اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة» وقال الكرمانيّ: يجوز الكسرء 
ويراد به: المتواضع المتذلل. انتهى”"' . 

وقال القاري ككُأَنْهُ: قوله: «كل ضعيف» بالرفع» على تقدير «هو»» وفي 
نسخة بالجرٌ على البدلية» قال: والأظهر أن معناه: أنه ليس بمتكبر جبار» 
ويدل عليه قرينته الآتية» فالحكم كلي. لا غالبيَّ» على ما سيجيء. 

وقوله: «متضعف» بفتح العين» وتكسر» من باب التأكيد» كجنود مجندة» 
والقناطير المقنطرة» وظل ظليل» وفائدة التاء الموضوعة للطلب أن الضعف 
الحاصل فيه» كأنه مطلوب منه التذلل والتواضع» مع إخوانه» وإن كان قوياً 
مشر جلا مع أعدائه» قال تعالى: اداه عل الْكثار راء on‏ [الفتح: 19]» 
وقال: مأأدْلَةَ عل الْمُؤْمِنَِ زد عل الْكَفْرِتَ» [المائدة: ٤٠]ء‏ ففيه إشارة إلى أن كل 
من گثر تواضعه مع المؤمنين يكون في أعلى مراتب المقربين» كما أن من يكون 
أكثر تكبراً وتجبراً يكون في أسفل السافلين. 

وقال النوويّ: ضبطوه بفتح العين» وكسرهاء والمشهور الفتح»› ومعناه: 
يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجرؤون عليه؛ لِضَعف حاله في الدنياء يقال: 


.)٤۹۱۸( «كتاب التفسير» رقم‎ ۱۷/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)11601/( «الفتح» 6 © اكتاب الأيمان والنذور» رقم‎ (۳) 


: )/169( بَابٌ الثَارٌ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنّةٌ يَدْخُْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎ - )١4( 

Vo 
تضعّفه» واستضعفه» وإما على الكسر فمعناه: متواضع» متذلل» خاملء واضع‎ 
من نفسه» والمراد: أن أغلب أهل الجنة هؤلاءء كما أن معظم أهل النار‎ 
القسم الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. انتهى”''.‎ 

(لَوْ أَقْسَّمَ عَلّى الله)؛ أي: في فعل شي أو تركه. (لأَبَرَُ)؛ أي 
لأمضاه على الصدق. وجعله بارا غير حانث في طلبه من الحقٌء وقال الطيبئن؛ 
أي: لو حلف يمينا على شيء أن يقع طمعاً في كرم الله كك بإبراره لأبرّه 

قعه لأجله"» وقيل: هو كناية عن إجابة دعائه” . 

3 قَالَ) ی : («آلا يرك بِأَمْلٍ التار؟»)؛ أي : : بعلاماتهم التي يُعرفون 
بها بين 0 (قَالُوا: بَلَى) أخبرنا بها يا رسول اللهء (فَالَ) كلل : 15 عمل 
بضم العين المهملة» والمثناةء بعدها لام ثقيلة» قال الفراء: الشديد الخصومة» 
وقيل: الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة: العُثلَّ: الفظ الشديد من كل 
شيء» وهو هنا الكافرء وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن: العتلٌ: 
الفاحش الآثم» وقال الخطابيئ: العتلٌّ: الغليظ العنيف» وقال الداوديّ: السمين 
العظيم العنق والبطن» وقال الهروي: الْجَمُوع المنوعء وقيل: القصير البطن. 

وجاء فيه حديث عند أحمد» من طريق عبد الرحمن بن غَنْمِ» وهو 
مختلف في صحبته» قال: سئل رسول الله كَل عن العتل الزنيم» قال: هو 
الشديد الخلتي» المصحّح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب» الظلوم 
لا و 

(جَوَّاظٍ) بفتح الجيم» وتشديد الواو» وآخره ظاء معجمة : الكثير اللحمء 
المختال في مشيه» حكاه الخطابي» وقال ابن فارس: قيل: هو الأكول» 
وقيل: الفاجرء وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن الثوريّ بهذا الإسناد مختصراً: «لا يدخل الجنة جَوَّاظْء ولا 


ا 


(1) «شرح النووي» ۱۷/ /41اء و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5٠١ 5٠9/١5‏ 
() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .4٠١/١5‏ 

(۳) «الفتح» ۲۹٤/۱٠١‏ «كتاب الأيمان والنذور» رقم (/5561). 

. 7/1١ «الفتح»‎ €3) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجلة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
جَعْظَريٌ». قال: والجواظ: الفظ الغليظ. انتهى» وتفسير الجواظ لعله من 
سفيان» والجعظري بفتح الجيم» والظاء المعجمة؛ بينهما عين مهملةء وآخره 
راء مكسورة» ثم تحتانية ثقيلة» قيل: هو الفظ الغليظ. وقيل: الذي لا يَمْرَضِء 
وقيل: الذي يتمدح بما ليس فيه» أو عنده» وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرء أنه تلا قوله تعالى: َع إِلَكَرّ»>. إلى : ري [القلم: ١١ء ]١‏ فقال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «أهل النار كل جعْطَرئْ جَوّاظ مستكب" . 

وقوله: (مُستكبر»)؛ أي: متكبر عن الحقّء أو على أهله» قال في 
«العمدة»: المراد: أن مولا أغلب أهل الجنة» وهؤلاء أغلب أهل الخارء 
وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ صَيفبه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱0۹/۱٤1‏ و١5‏ الا و١١١۷] .)۲۸٥۳(‏ 
و(البخاري) فى «التفسير» (5418) و«الأدب» )501/1١(‏ و«الأيمان والنذور» 
c(10۷(‏ و(الترمذي) في «صفة جهثم) (5505)» و(النسائي) في «الكبرى» 
(591//5)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) »)5١١75(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (4/ 
5" و(الطيالسي) في «مسنده» (۱۲۳۸)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱٤۷۷(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0319)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (۳/ 07170 
و(البيهقن) فى «الكبرى» )١95 //١٠١(‏ و«شعب الإيمان» (5/ ١٠۲۸)ء‏ و(البغوي) 
في شرح الست (۹۲)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال : 

[0 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَكَنَا شعْبَةٌ بهذا الإستاد وله غَيْرَ أنه َالّ: «آلا كم ؟). ۰ 


. 7/1١ «الفتح»‎ (001) 


)7١51( بات النَارُ يَدَخُلْهَا الْجَيَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدُخُلّهَا الضْعَمَاء - حديث رقم‎ - )١4( 
۷٦۱ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وکلهم 0 0 

وقوله: (غَيْرَ أنه قال... إلخ) الضمير لشعبة. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن معبد بن خالد هذه ساقها البخاري كه في 
(صحيحه) بسند المصثف» فقال : ۰ 

9 ا کا ا لی دی عاو اا کا فو 
معبد بن خالد» سمعت حارثة بن وهب» قال: ا النبيٌ لله يقول: «ألا 
أدلكم على أهل الجنة» كل ضعيف» متضعف. لو أقسم على الله لأبرّه» وأهل 
النار كل جَوَاظ» عَثْلُ» مستكير». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوْلَ الكتاب قال: 

EEE .( ]/51[‏ تعره خدلنا وك مدنا 
فيان عَنْ معب بْنِ حال قال : سَمِغْتٌ حار بن وَهْبٍ الْخُرَاعِيَ يَقُولُ: كَالَ 
زول الله کل : دالا أ خْيرْكُمْ بال الْجَنّة؟ كَل َيف مُتَضَمّفء لَوْ فس 
عَلَى الل لأيكف آلا 0 بأَهْلٍ النَار؟ٍ 15 جَوَّاظ رَنيمٍ» مُتكبر)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (رَنِيم) بفتح الزاي» وكسر النون: هو الدعيّ في النسب الملصق 
بالقوم» وليس منهمٌ؛ تشبيهاً له بالزنمة» وهي شيء يقطع من أذن الشاة» ويترك 
معلقاً بهاء ذكره الطيبيَ» وهو المناسب للآية الواردة في حقّ الوليد بن 
المغيرة» وأضرابه» وأما الحديث فينبغي أن يفسّر بالمعنى الأعم» وهو اللئيم 
المعروف بلؤمه أو شرّه على ما في «القاموس». 

[فائدة]: اخثّلف في الذي نزلت فيه الآية: ظعَثُلٍ بَعَدَ ذلك يَبِرٍ 0©9» 
[القلم: ]١‏ فقيل: هو الوليد بن المغيرة» وذكره يحيى بن سلام في (تفسيره»» 
وقيل: الأسود بن عبد يغوث» ذكره سنيد بن داود في «تفسيره»ء وقيل: 


01( (صحیح البخاري» 0/٦‏ . 0( وفى نسحخة : اسمع حارثة) . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


الأخنس بن شريق» وذكره السهيليّ عن القتيبيَ» وحكى هذين القولين الطبري» 
فقال: يقال: هو الأخنسء وزعم قوم أنه الأسود. وليس بهء وأبعدَ من قال: 
إنه عبد الرحمن بن الأسود» فإنه يَضْعّر عن ذلك» وقد أسلمء وذكر في 
الصحابة» قاله في «الفتح»“. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسألتيه» ولله الحمد 
AN‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال : 

)۲٣٩٤( 13‏ - (حَدَنَنِي سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَّني حفص بْنُ 
عَنِ الْعََاءِ بْنِ عبد الرَّحَمَنِء عَنْ أبيه» عَنْ نْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله بي قا 
«رْبّ أَشْعَتَ مَدْفُوع بِالأبوَابء لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لأَبرّه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سويد بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويٌّ الأصلء ثم الْحَدَئانيَ» ويقال له: 
الآنباري» أبو محمد» شوق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من 
حدیثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت١٠٤۲)‏ وله مائة سنة ر 
ق) تقدم في .AV/ e‏ 

- (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقيلي» بالضمء أبو عُمر الصنعانيّ» نزيل عسقلان» 
بق رهم 0 (ات181) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 1/۷ . 

(الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحْرَقِيَ بضم الحاء المهملة» وفتح 
بعدها قاف أبو شل بكر المحجية» .ومسكون ال خد المد ضدوق 
ريما وَهِم [0] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ر م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 6 . 

٤‏ - (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيَ المدني» مولى الْحُرّقة» بضم الحاء 
المهملة» وفتح الراءء بعدها قاف» ثقةٌ [۳] (ر م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

و«أبو هريرة» وه ذكر في الباب. 

وقوله: («رُبٌ) كلمة «رّبّ» أصلها للتقليل» وكثر استعمالها في التكثير» 


(1( «الفتح» 5 1. 
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)/158( بَابٌ الَارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )14( 
الوا‎ 


وتلحقها كلمة «ما»» فتدخل على الْجملةء قاله في «العمدة»0 . 
وقوله : (أَشْعَتٌ)؛ أي : مُلبّد الشعر» مُغْبرهِ غير مدهونء ولا مُرَجّل. 
وقوله: (مَدْفُوع بالأَبْوَابٍِ)؛ أي: لا قَدْر له عند الناس» فهم يدفعونه عن 
أبوابهم» ويطردونه عنهم؛ احتقاراً له. 
وقولة: لو 2 قْسّمَْ عَلَى الله لأَبَرَه)؛ أي: لو حلف على وقوع شيء. 
أوقعه الله تعالى إكراماً 71 بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث فى يمينه» وهذا 
اح مولع عند اه ال خوإن كان يحقير فة الام رق ٠‏ مي ا 
الا وا عاو 
والحديث من أفراد المصئّف كلف وتقدم للمصئنف في «البر والصلة 
والآداب» برقم [5509/40] (7177) وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )59806( ]717[‏ (حَدَنَنَا بُو کر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبِء قَالَا: 
دكا ابن زر عن مام بن غزقةء عن بمو عن عبد لبن زنع كلل 
خَطَب رَسُولُ الله يكل فَذَكَرَ النَاقَه وَذَكَرَ الي عَقَرَمَاء فَقَالَ: «إذ انْبَعَتَ أَشْقَامَاء 
انْبَعَتَ بها رج عر عار ٠‏ مَنِبعٌ في رَهْطِه مل ابي رَمْعَةَك ثم 7 د 
فَوَعَظ فِيِهِنَّ» ثُمَّ قَالَ: 2 يَجْلِدُ َحَدكُمْ امرأَه» وفي رِوَايَةٍ أبي بکر: ( 
الأَمَقاء وَفِي روايَةٍ أبي كُرَيْبٍ : «جَلْدَ الْعَبْيِ ولل قاجا بن آخِر يَومِهِ)» 
وَعَظَهُمْ في ضجکهم من م العدطة ٠‏ قَقَالَ : لام يفك أَحَدَكُمْ مما يَفْعَل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (ابْنُ ثُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفي› E‏ 
(هِشَام بن عُروَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي المدنيئ, ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دس 
[] (ت٥‏ أو )١45‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0 75. 
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.1۷0 ١5/15 «(شرح النووي»‎ (۲( 1/٤ «عمدة القاري»‎ )١( 
وفى نسخة: «انبعث لها رجل».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


۳ - (أَيُومُ) عروة بن الزبير الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً. 

- (عَبْدُ الله بْنْ رَمْعَةٌ) - بفتح الزاي» والميم» وبسكون الميم أيضاً‎  : 
ابن الأسود.بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشئ الأسدي الصحابيٌ‎ 
المشهورء ابن أخت أم سلمة زوج النبئ كَل واسم أمه: قريبة بنت أبي أمية»‎ 
ووقع في «الكاشف» أنه أخو سودة آم المؤمنين» وهو وهم يظهر صوابه من‎ 
سياق تَسّبهاء قال البغويٌ: كان يسكن المدينة» روى أحاديث» وله في‎ 
ااا حديث يشتمل على ثلاثة أحكام : أحدها في قصة ناقة ر‎ 
والآخر في النهي عن الضحك من الضرطة» والثالث عن جلد المرأة» وربما‎ 
فرّقها بعض الرواة» وله عند أبى داود أنه قال لعمر: صل بالناس فى مرض‎ 
الزن اول لما الى يحض أبى بكر ويقال: إنه كان یادن على النبئ ا يقال:‎ 
فتل يوم الدار سنة خمس وثلاثين» وبه جزم أبو حسان الزياديّ» وجزم ابن‎ 
حبان بأنه تل يوم الحرّة» وبه جزم الكلبي» قال أبو عمر: المقتول بالحرّة ابنه‎ 
يزيد» وكان له في الهجرة خمس سنين» قاله ابن حبان» ومات أبوه قبل الهجرة‎ 
ا‎ 

أخرج له الجماعة» وليس له في «الصحيحين» إلا هذا الحديث فقط . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف يل وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيئ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن 
فلحا تكسن الم اها اكه الله في الكتب الستّة إلا حديثان فقط"'"'. 
هذا الحديث عندهم إلا أبا داود» وحديث: «لما استعبٌ برسول الله كي وأنا 
معه. . .» الحديث عند أبي داود فقط. 


(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَمْعَةَ) - بفتح الزاي» والميم» وبسكونهاء وبالعين 


.40 /٤ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
ه"ا".‎ _ ۳۳٤/٤ (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


)۷۱۹۳( بَابٌ الثَارُ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَّةٌ يَدْخُلْهَا الضْعَمَاء - حديث رقم‎ - )١4( 
V1 

المهملة ‏ القرشي الصحابي المشهور د كه ؛ أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اله يَئِةِ) 
الناس (فَذَكَوَ النَاةَ قَهَ) «أل» هنا للعهد الذهنن؛ أي الناقة المعروفة لدى كل من 
قرأ القرآن» وعلم معناه» وهي ناقة صالح؛ (وَذْكر) الشخص الذي ء عَقَرَهَا)؛ 
أي: جرحهاء يقال: عقره عقراًء من باب ضرب: جَرّحهء وعقر البعير بالسيف 
عقراً: ضرب ا به» لا يُطلق الْعَْر في غير القوائم» وربّما قيل: عقره: إذا 
نحره» قاله الفيّومئ كذ . 

والذي عقرها هن دان مالف وأمه قديرة» وهو ادك ثمود الذي 
يضرب المثل في الشؤم. وقال ابن قتيبة: وكان أحمرء أشقرء أزرق» قصيراً» 
وذكر أنه ولد زنی» ولد على فراش سالف» قاله في «العمدة»”” . 

وقال في «الفتح»: وعاقر الناقة اسمه: قُدار بن سالف» قيل: كان أحمرء 
أزرق» أصهب» وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» وغير واحد أن سبب عقرهم 
الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح ##› فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنّتوا 
في وَضْفْهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصّفة المطلوبة» فآمن بعض» وكفر 
بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وترد الماء يوما بعد 
يوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء 
في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك» فانتدب تسعة رهط منهم قدار 
المذكورء فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً 822 أعلمهم بأن العذاب سيقع 
بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك» كما أخبر الله #4 في كتابه. 

واخرع ایك وابن أبي حاتم» من حديث جابر وَبْهء رفعه: «إن الناقة 
كانت ترد يومهاء فتشرب جميع الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب»» 
وفي سنده إسماعيل بن عياش» وفي روايته عن غير الشاميين ضعف» وهذا 
ا ا 

(فقال) يله : (إذ انب نبَعَتٌ)؛ أي : E‏ (أَشْمَامًا) ؛ أي: أشد قبيلة 
ثمود شقاوة» وهو 0 المذكور» وقوله: (انْبَعَكَ بها) تفسير وبيان لقوله: «إذ 


.595/١9 «عمدة القاري»‎ )۲( .٤١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳۳۷۷( «كتاب «الأنبياء» رقم‎ 57٠ 579/9 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


انبعث أشقاها»» والباء سببيّة؛ أي: قام بسبب إرادة عقرها (رَجْلّ) وفى بعض 
النسخ:»انبعث لها رجل»؛ أي: قام لأجل عقرها رجل (عَزِيرٌ)؛ أي: قليل 
اليثل» (عَارِمٌ) بالعين المهملةء والراء؛ أي: جبار صَعْب» شديدٌ مفسدٌ خبيث» 
٠. 0‏ ا 7 م ٠.‏ 0 = 2 چ“ 
وقيل : جاهل رن٠‏ وقيل: صعب على من يرومه» كثير الشهامة والشر. 
(مَنِبِعٌ)؛ أي: قوي ذو منعة (فِي رَهْطِهِ)؛ أي: قومه؛ يعني: أن قومه يمنعونه 
من الضَّيْمء (مِثْلُ أبي رَمْعَةَ)) هو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة» وكان 
الأشوة أحَد الجسعيوفية مرل الله كله وات على كفره بمكة» وفتل ابه 
زمعة يوم بدر كافرا أيضا. 


وفي رواية للبخاريّ تعليقاً : «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوّام»» قال في 
«الفتح»: قوله: «عم الزبير بن العوام» هو عم الزبير مجازاً؛ لأنه الأسود بن 
المطلب بن أسد» والعوام بن خويلد بن أسدء فنزل ابن العم منزلة الأخ. 
فأطلق عليه عمّاً بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطيّ باسم أبي زمعة هناء وهو 
المعتمّدء وقال القرطبئّ في «المفهم»: يحمل أن المراد بأبي زمعة: الصحابيّ 
الذي بايع تحت الشجرة؛ يعني : وهو عبيد البلوي» قال: ووجه تشبيهه به» إن 
كان كذلك أنه كان في عزة ومنعة في قومهء كما كان ذلك الكافرء قال: 
ويَحْتَمِل أن يريد غيره» ممن يكنى أبا زمعة من الكفار. 

قال الحافظ : وهذا الثاني هو المعتمّد» والغير المذكور هو الأسود» وهو 
جد عبد الله بن زمعة» راوي هذا الخبر؛ لقوله في نفس الخبر: «عم الزبير بن 
العوام» وليس بين البلويّ وبين الزبير نسبٌّء وقد أخرج الزبير بن بكار هذا 
الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب» من طريق عامر بن صالح» عن 
هشام بن عروة» وزاد: «قال: فتحدث بها عروة» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة جالس» فكأنه وجَّد منهاء فقال له عروة: يا ابن أخي والله ما حدثنيها 
أبوةء إل وهو كر هاا وکات الأسوة انحن السديرزتيح.: ونات على فر 
ADE r‏ 


.)51575( رقم‎ ۸٩ - 6/1١ «الفتح»‎ )١( 


(۱9) - بات الثَارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّهُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (07/177 
V۷‏ 
وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث» أحدها قصّة الناقة» وقد تقذم› 
وثانيها ما أشار إليه بقوله: 
(ثُمّ ذَكَرَ) النبي بي في خطبته تلك (النْسَاءَ)؛ أي: ذكر ما يتعلق بأمور 
النساء؛ استطراداً إلى ما يقع من أزواجهنٌ» (لَوَعَظ)؛ أي: وعظ الأزواج 
(فِيهِنَ)؛ أي: في شأن معاشرتهنّ» وأوصاهم بهِنّء كما قال في خطبة حجة 
الوادع في حديث جابر الطويل» عند مسلم» وأحمد» وغيرهما: «فاتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهنٌ ضربا 
غير ميرح »› ولهنّ عليكم رزقهنٌ, وكسوتهنٌ بالمعروف». N‏ لفظ 
أحمد: «فاتة تقوا الله C2‏ في النساء» فإنهن عندكم عَوَانُ لا يملكن اشير 
شيئاً : وان علي ولكم عليهن حمّاً. أن لا يوطئن فرشكم أحداً غيركم» 
ولا يأُذن في بيوتكم لحد کرو فإن خفتم نشوزهنڻ› فعظوهڻٌ› واهجروهن 
ا واضربوهن ضرا اغير میرح .» الحديث. 
اث قَالَ) کي : («إلام) هى «إلى» الجارّة دخلت على «ما» الاستفهامية. 
فځذفت 1 تخفيفاًء كما قال في «الخلاصة»: 
وَ«مَا» في الاسْيَْهَامٍ | إن رت خزك. اع ا الَْهَا إِنْ تَقِفْ 
ولش نها في سِوّى م ما انفضا باسم كَقَوْلِكَ «اقَتِضَاءَ مَا اقْتَضَى) 
ف«إلى» بمعنى «على»؛ لأنه وقع في رواية بلفظ: «علام يجلد» 
والمعنى: على أيّ شيء (يَجْلِدُ) بفتح أولهء وكسر ثالثه» يقال: جلدت الجاني 
جَلْداً. من باب ضرب: إذا ضربته بالمجلد»ء بكسر الميم» وهو السوطء 
ل مثل ضَرْبء وضَرّبة» قاله الفيومئ ي 
أَحَدْكُمُ امْرَأتَه). و (وَفِي روَايَةٍ أبي بَكرِ) بان لاختلاف شيخيه؛ 
ب يكدين ا شيبة » وأبي کرت فقال ابن أنى شينة E‏ («جَلْدَ 
لأمَةا) بنصب «جلدَ» على أنه مفعول مطلق ل«يجلد» نوعيئ» كما قال فى 
«الخلالاصة» : 


.٠٠٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة رصفة نعيمهاء وأهلها 


ر د 


تيدأ او نَوْعَا بين أو عَدَدْ گ«سرٽ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشْذَ) 
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» بالا) 
الناهية . 


(5) قال (فِي رِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ: «جَلْدَ الْعَبِْ) بدل الأمة؛ أي: مثل جلد 
اح وق روا ی و بعري لكين وا لماه توق رانك انلز 
البعير» أق الخ وفي واه للبخاريّ: «ضرب الفحل» أو العبداء والمراد 
بالفحل: البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبى داود: «ولا تضرب 
فك ضرت أمتف 4 ۰ 

(وَلَعَلَهُ)؛ أي: ولعل الذي يجلدها في أول اليوم (يُضَاجِعُهَا)؛ أي: يريد 
وطأهاء وفي رواية: «ثم لعله يعانقها»» (مِنْ آخِر يَوْمِهِ)) كلمة ١مِنْ»‏ هنا بمعنى 
«في»» كما في قوله تعالى: ##إدًا ووت لِلصَّلَوْوَ ن يوم الْجْمَعَةَ» [الجمعة: 4]؛ 
اق : في يوم الجمعة. 

ووقع في رواية الأكثر بلفظ: «في آخر يومه»» وفي رواية: «في آخر 
اليوم»» وفي رواية عند أحمد: «من آخر الليل»» وللنسائي : «آخر النهار»» وفي 
رواية: «آخر الليل» أو من آخر الليل»» وكلها متقاربة. 

م وَعَظَهُم)؛ أي: وعظ النبي بي الرجال (في ضَّحِكهِمْ) يقال: ضَحِك 
من زيد» زك وفك كا > بفتح» فكسرء و > بفتح» فسکون» 
a‏ بکسر» فسکون»› مثل گم وگلْم» ولي إذا سخر منه» أو 

. (مِنَ الضَّرْطَةِ)؛ أي: من أجل خروج الضرطة ف در aa‏ 
11 المرّة من الضرط يقال: ضَرِط يَضْرَظء من باب تعب ضَرِطاء مثل 
كسنيم نكل 0 وضَرّط ضَرْطاًء من باب ضرب لغةٌّء والاسم 
الضرَاط قاله الفيّومي اڕ . 

(قَقَالَ) كله : 57 أي: لاي شيء (يَضْحَك أَحَذكُمْ يما e: a‏ 
وهو خروج الضرطة منه» فإن كل أحد يخرج منه» فلا داعي لاستغرابه من 
)١(‏ «المصباح المنير» ٠١۸/۲‏ بزيادة يسيرة. 

(۲) «المصباح المنير» 7/7 7551. 


(15) - باب الَا يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يدحلا الضعَمًاء - حديث رقم (0/177 

عه 
غيره» فإن الإنسان إنما يضحك من أي شيء إذا كان مستغرباً من غيره» لا إذا 
كان واقعاً من كل أحد. 

وفيه الأمر بالإغماض» والتجاهلء والإعراض عن سماع صوت 
الضراط» وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكون» ونهى الشرع عن ذلك إذا وقع» وأمّر بالتغافل عن ذلك والاشتغال 
بما كان فيه» وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط #4 فإنهم كانوا يتضارطون 
في المجلس» ويتضاحكون» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زمعة ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9177/15] (58605)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
30”) و«التفسير» (5457) و«النكاح) (2105) و«الأدب) (50475)غ 
و(الترمذي) في «التفسير) (7757)» و(النسائي) في «الكبرى» »)٥٠١ /١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (6/ ۱۷)ء و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ١٤۱)ء‏ و(الطبري) 
في «التفسير» »)۲۱٤/۳(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)٥۷۹٤(‏ و(ابن أبي 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)579/١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» /١(‏ 
»2١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حسن الأدب» والمعاشرة للناس. 

- (ومنها): بيان النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب. 

۳ - (ومنها): جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز 
ضرب النساء دون ذلك . 

٤‏ - (ومنها): أن في سياقه استبعاداً وقوع الأمرين من العاقل» أن يبالغ 
في ضرب امرآته» ثم يجامعها من بقية يومه» أو ليلته» والمجامعة» أو 
المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس» والرغبة في العشرة» والمجلود غالبا 
ينفر ممن جَلَّدهء فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولا بدّء فليكن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنةء وصفة نعيمهاء وأهلها 
التأديب بالضرب اليسيرء بحيث لا يحصل منه النفور التام» فلا يفرط في 
الضرب» ولا يُمَرّط في التأديب“ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله المهلّب كلله: بن كله بقوله: «جلد العبد» أن 
ضرب الرقيق فوق ضرب الحرٌ؛ لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح 
من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقّه عليها. انت 

وقد جاء النهي عن ضرب العماء I RS CI‏ وأبي داود» 
والنسائيّ» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث إياس بن عبد الله بن أبي 
اب - بضم المعجمة» وبموحدتين» الأول خفيفة -: «لا تضربوا إماء الله 
فجاء عمرء فقال: قد ذثر النساء على أزواجهنّء فأذن لهم» فضربوهنٌ» فأطاف 
بآل رسول الله كَل نساء كثيرء فقال: لقد أطاف بال رسول الله ييه سبعون 
امرأة» كلهنّ يشكين أزواجهنّ» ولا تجدون أولئك خياركم»» وله شاهد من 
حديث ابن عباس في «صحيح ابن حبان»» وآخر مرسل من حديث آم كلثوم 
نت ا بكر» عند البيهقيّ. 

وقوله: «ذثِر» بفتح المعجمة» وكسر الهمزة» بعدها راء؛ أي: تشز 
بنون» ومعجمةء وزاي» وقيل: معناه: غضب» واستبٌ. 

قال الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون النهي على الاختيار» والإذن فيه على 
الإباحة» ويَحْتَمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهنٌ » ثم أذن بعد نزولها فيه. 

وفي قوله: «لن يضرب خياركم) دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة» 
ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره» فيما يجب عليها فيه 
طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى 
الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لِمّا في وقوع ذلك من النفرة المضادّة 
لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجيةء إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله 
تعالى. 

وقد أخرج النسائئ حديث عائشة وَنا: «ما ضَرّبٍ رسول الله يي امرأة 

ل “اله عاديا قط ولك شدي نيف كنا نكا إلا في سبيل الله أو تنتهك 


)0غ( «الفتح» SATA‏ 


)07154( يَابُ الئَّارُ يَدْخُلّهَا الْجََارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخْلّهَا الضُّعَفَاءُ - حديث رقم‎ -)١5( 
۷1ا‎ 
حرمات الله» فينتقم لله»» ذكره في «الفتح)"'2.‎ 

5 (ومنها) : بيان النهي عن الضحك من الضرطة. يسمعها من غيره » بل 
ينبغى أن يتغافل عنهاء ويستمرٌ على حديثه» واشتغاله بما كان فيه من غير 
التفاتء» ولا غيره» ويظهر أنه لم يسمع. 

۷ (ومنها): معنى قوله کك: ##إذ أبعت OE‏ فبيّن له أنه 
رجل عرزير عارم منيع في رهطه. مثل أبي زمعة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أَوَّلَ الكتاب قال: 

(YA) [۷14]‏ - (حَدَلَنِي رََيْرُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ 
عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْر َو قال : قال رَسُولُ اله كلك : «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيّ بن 


َمَعَةَ بْنِ خف ابا بني عب هَؤُلَاءٍ يَجْرُ قُصْبَهُ في النَّارِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم ذكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» وشرح الحديث 


يأتي بعده. 


4 
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وقوله: (عَمْرَو بْنَ لْحَيّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدفَ) قال النوويّ كأنه: أما قمعة 
ضبطوه على أربعة أوجه : 

أشهرها: قِمّعَةَ بكسر القاف. وفتح الميم المشدّدة. 

والثاني: كسر القاف» والميم المشددة» حكاه القاضي عن رواية الباجيّ» 
عن ابن ماهان. 

والثالث: فتح القاف» مع إسكان الميم. 

والرابع: فتح القاف» والميم جميعاء وتخفيف الميم» قال القاضي: 
وهذه رواية الأكثرين. 

وأما خندف: فبكسر الخاء المعجمة» والدال» هذا هو الأشهر» وحكى 
القاضي في «المشارق» فيه وجهين: أحدهما: هذاء والثاني: كسر الخاءء وفتح 


(۱) «الفتح» /1". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

الدال» وآخرها: فاءء وهي اسم القبيلة» فلا تنصرف» واسمها ليلى بنت 
عمران بن الحاف بن قضاعة. انتهى . 

وقوله: أي بني كَعْب) قال النوويّ كَكثَنْهُ: كذا ضبطناه «أبا» بالباءء وكذا 
هو في كثير من تسخ بلادناً» وفي بعضها «أخا» بالخاءء ونقل القاضي هذا عن 
أكثر رواة الجلودي» قال: والأول رواية ابن ماهان» وبعض رواة الجلودي» 
قال: وهو الصواب» قال: وكذا ذكر الحديث ابن أبي خيثمة» ومصعب 
الزبيرئ» وغيرهما؛ لأن كعباً هو أحد بطون خزاعة وابنه. 

وأما لَحَيّ: فبضم اللام» وفتح الحاءء وتشديد الياء. 

وفي, رواية للبخاريّ: «عن أبي هريرة ونه أن رسول الله 2 قال: 
عمرو بن لُحيّ بن قمعة بن خندف أبو خزاعة». قال في «العمدة» 
«عمرو بن لحيّ» مبتدأء وخبره قوله: «أبو خزاعة»» ولحي بضم اللا 
الحاء المهملة» وتشديد الياءء قوله: «ابن قمعة» بفتح القاف والميمء 
وتخفيفهاء وبإهمال العين» وقيل: بكسر القاف» وتشديد الميم» بفتحهاء 
وكسرهاء وقيل: بفتحها مع سكون الميم» وقوله: «ابن خندف» بكسر الخاء 
المعجمة» وسكون النون» وكسر الدال المهملة» وفتحهاء وبالفاءء وهي أم 
القبيلة» فلا تنصرف» وقمعة منسوب إلى الأم» وإلا فأبوه اسمه إلياس بن 
مضرء قال قائلهم: 

واسم خندف: ليلى بشت خلواق بن عمران بن إلحافء من" قضاعة» ‏ ليت 
بخندف؛ لِمَشيتها بالخندفة» وهي الهرولة» واشتهر يَنُوها بالنسبة إليها دون 
أبيهم . 

وقوله: «أبو > أي: هو حي من الأزد. انتهى 


وقوله: (يَحجِر عه قَصّبَّهُ فِي الثَارِ) بضم القاف»ء وإسيكان الصادء قال 
)۲( 


0) 


الأكثرون: يعني : اة وقال أبو عبيد: الأمعاء واحدها او انتھی 


)١(‏ «عمدة القاري» 40/15 . (۲( شرح النووي» ۷7 - 16 ا. 


(14) - بات النَارُ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنّةُ يَدْخْلْهَا الضَّعَفَاُ - حديث رقم (00/176) 
دقفا 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۷٠٠٦٤ /۱٤[‏ و565١]‏ (25855. و(البخاري) في 
«المناقب» )707١(‏ و«التفسير» OED‏ و(أحمد) في (مسنده) (۲/ ۲۷۵)» 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (57550 و١۹٤۷)»‏ و(الطبري) في «التفسير) 
(١٤۱۲۸)ء‏ و(البغوي) في «التفسير» 407١/1(‏ والله تعالى أعلم. 

- وبالسند المتصل إلى كه أل الكتاب قال : 

73-... (حَدَنَنِي عمو النَاقِدُ وَحَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ 
عَيْدُ: أ خْبَرَنِيء وَقَالَ الآخَرَانِ :َك يَْقُوب - - وَهُوَ ابن باهي ُن سَغدِ - حَدَئَنَا أبي » 
عمال »عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: س سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنَّ الْمُسَيّبٍ يَقُولُ : : إِنَّ الْبَحِيرَةَ التي 
يُمْتَهُ مت دا ِلطَوَاضِيت» كا َه“ اح ب 1 ِنَ الاس» ونا الائ التي كَانُوا يُسَيْبُونَهَا 
5 لا يحمل عَلَيْهَا شي وَفَالَ ابْنُ الْمُسَيّبٍ : قال أَبُو هُرَيْرَة : قال رَسُولُ الله كلل : 
«رَيْتُ عمْرَو بى اير الْخرَاعِي بجر قُصْبَهُ في الَارِءوكَانَ أو مَنْ واا ole‏ ا 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم ذُكروا في الباب» غير ثلاثة» وهم: 

- (عَمُرّو النَاقِنُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قبل سنّة أبواب. 
١‏ (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قريبا. 
] الْمَسَيّب) تقدّم أيضاً قريباً . 


شرح الحديث : 

(عنِ ابن شهَاب) الزهري ؛ أنه (قَالَ : سعيد بر" ن السب 2 ول إِنَّ 
التخيرة الْبِي يمنَعْ 58 لِلطّوَاغِيتِ) ؛ أي : e‏ والبحيرة ف ee‏ 
مفعولة» وهي التي بُحرت أذنها؛ أي: حُرمت» قال أبو عبيدة: جعلها قوم من 


س 


الشاة خاصّة» إذا ولدت خمسة أبطن بَحَروا أذنها؛ أي : a‏ وتّركت» فلا 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا يحتلبها». (؟) وفي نسخة: «من سيب السوائب». 


البحر امحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنةء وصفة نعيمهاء وأملها 

لل 7 ١‏ تسعد ی - مكنا ع عد ٠.‏ مد لط كاوه و 
يمسها أحدء وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك» وخلوا عنهاء فلم تُركب» 
ولم يضربها فحل» وأما قوله: دفلا يَحْلْيْهًا) وفي بعض النسخ: «فلا يحتلبها»» 
(أَحَدٌ مِنَ النّاسِ) فهكذا أطلق نفي الحلب» وكلام أبي عبيدة يدل على أن 
المنفئ إنما هو الشرب الخاصٌء قال أبو عبيدة: كانوا يُحَرّمون وَبَرّهاء 
ولخمهاء وظهرها» ولينها على الساء»٠وتحلون‏ ذلك للرجال» :وما ولدت فهو 
بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. 

وروی عبد الرزاق عن معمر» اد قال: البحيرة من الإبل» كانت 
الناقة إذا نتجت خمس بطوت؛ فإن كان الخامس ذكرا كان للرجال دون النساءء 
وإن كانت أنثى بُتكت أذنهاء : ا > فلم یجڑوا لها وَبَراًّ» ولم يشربوا لها 
لبقا ولم يركبوا لها ظهراً وإ گن ميتة نهم فيه شركاء؛ الرجال والنساءء ونقل 
أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرى» تزيد بما ذكر على العشرء وهي فعيلة 
معن مفعولة + والبحر شق الأذن. كان ذلك غلامة لهاء قال في لفتحا( . 

(وََمًا السَائبَةُ) فهي (الَتِي كاد نوا يُسَيْبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا عَلَيّهَا شيْء) قال 
أبو عبيدة: كانت السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنام» فتسيك) 
فلا تحبس عن مرعى» ولا عن ماء» ولا يركبها أحدء قال: وقيل: السائبة لا تكون 
إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برئ من مرضه» أو قَدِمِ من سفره لَيُسيبنَ بعيراً . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: السائبة كانوا يسيّبون بعض 
إبلهم» فلا تُمْنَع حوضاً أن تشرب فيه. انتهى”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث مشتمل على الموقوف والمرفوع» فما مضى من 
تفسير البحيرة» والسائبة» فهو موقوف» من كلام ابن المسيّب» وأما المرفوع› 
فقد ذكره بقوله: (وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ)؛ أي: بالسند السابق» فهو موصول» 
وليس معلّقاًء فتنبّه. (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة6 ذلك (َالَ رَسُولٌ الله يكله: «رَأَبْتُ 
عَمْرَو بْنَّ عَامِرِ الْخْرَاعِيَ) هكذا في هذه الرواية» قال القاضي عياض ككلله: 
التعروف في ست ابن خزاعة عجرو بن لحن بن قمعت كا قال في الرواية 
)١(‏ «الفتح» ٠٠١/٠١‏ _ ١١٠٠ء‏ «كتاب التفسير» رقم (5577). 
(۲) «الفتح» ٠١6/٠١‏ 


(15) - بَابٌ الثَارُ يَدَخُْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/170) 
الأولى» وهو قمعة بن إلياس بن مضر» وإنما عامر عم أبيه أبي قمعة» وهو 
مدركة بن إلياس› هذا قول نساب الحجازيين» ومن الناس من يقول: إنهم من 
اليمن» من ولد عمرو بن عامرء وإنه عمرو بن لحي واسمه ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر» وقد يحتج قائله بهذه الرواية الثانية. انتهى . 

(يَجُدٌ قُصْبَهُ)؛ أي : أمعاءه (فِي النَّارِء وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السِّيُوتَ)) وفي 
نسخة: «من سيب OE‏ زاد في رواية: اوبحر البحائر»» وروى 
عبد الرزاق» عن معمر» عن زيل د بن أسلم مرسلاً: «أول من سيّب السوائب 
عمرو بن لحيّ؛ وأول ا جَدَعَ أذن ناقته» 
وحرم 52 ألبانها»), والأول أصج”"© والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ هذا د مطوّلاً» فقال: 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» قال: البحيرة التي 
يُمنع درّها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيّبونها 
لآلهتهم؛ له يحمل عليها شيء » قال: وقال أبو هريرة : قال رسول الله عله : 
«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول شعن سب 
السوائب»» والوصيلةٌ: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» 
وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء 
والحام: فحل الإبل» يَضْرِبٍ الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه» وَدَعَوه 
للطواغيت» وأَعْمّوه من الحمل» فلم يُحْمَل عليه شيء» وسَّمّوه الحامي. انتهى 

قوله: «والوصيلة»: «الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» كي 
بعد بأنثى» هكذا أورده متصلاً بالحديث المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة 
المرفوع. وليس كذلك» بل هو بقية تفسير سعيد بن الت والمرفوع من 
الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقط» وتفسير البحيرة» وسائر الأربعة 
المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيّب» ووقع في رواية الإسماعيليٌ من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» بهذا الإسناد مثل رواية الباب» إلا أنه 


. 08/١ «الفتح»‎ (۱) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
.= الهف 


بعد إيراد المرفوع» قال: وقال ابن المسيّب: والوصيلة: الناقة إلخ» فأوضح أن 
التفسير جميعه موقوف» وهذا هو المعتمّدء وهكذا أخرجه ابن مردويه من طريق 
يحيى بن سعید» وعبيد الله بن زياد» عن ابن شهاب مفصلاً. 

وقوله: «أن وصلت»؛ أي: من أجل» وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما 
ولدته» فهو بمنزلة أمها إلى ستة أولاد» فإن ولدت السابع أنثيين تركتاء فلم 
تُذبحاء وإن ولدت ذكراً ذُبح» وأگله الرجال دون النساءء وكذا إذا ولدت ذكرين» 
وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سَّمّوا الذكر وصيلة» فلا يُذبح لأجل أخته» وهذا كله 
إن لم تلد ميتاًء فإن ولدت بعد البطن السابع ميتاً كله النساء دون الرجال. 

وروى عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» قال: الوصيلة الشاة كانت إذا 
ولدت سبعة» فإن كان السابع ذكراً دُبح» وأكل» وإن كان أنثى تُركت» وإن 
كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فتّركء ولم يُذبح. 

وقوله: «والحام فحل الإبل» يَضرب الضراب المعدود... إلخ»» وكلام 
أبي عبيدة يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبةء وقال أيضاً: كانوا إذا 
ضرب فحل من ولد البحيرة» فهو عندهم حام» وقال أيضا: الحام من فحول 
الأبل خاصّة: ]13 نتجوا هته عشرة أبطن» قالوا: قل حم ظهره فأحموا 
ظهره» ووبره» وکل شيء منه» فلم يركب» ولم يُطرق. 

وعرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيدء وقيل: الحام فحل الإبل» 
إذا ركب ولد وَلَّدِهء قال الشاعر [من الطويل]: 

حَمَامًا أَبُو قَابُوس في غَيْرٍ مله كما قَدْ حَمَى أَرْلَادَ أَوْلَادِِ الْمَحْلَا 

I‏ في السائبة» فقيل: كان الرجل يسيّب من ماله ما 
شاءء يذهب به إلى السدنة» وهم الذين يقومون على الأصنام» وقيل: السائبة: 
الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيّبت» فلم تركبء ولم يُجَزَّ لها وبرء 
ول يشرب لها لبن وإذا ولدت :بنعها تحرت؟: أي شقت آذنها»: فالبخيرة ابنة 
السائبة» وهى بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن. إذا 
لذت في آغرها كرا وان ثيل :.وصلت احا فلا شرب النساء لين الأ 
ويشربه الرجال» وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل 
الإبل» كان إذا لقح وَلَدَ وله قيل: حمى ظهره» فلا يُركب»ء ولا يُبجَرّ له وبرء 


(15) - باب النَارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدَخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/155 
ولا يمنع من مرعى. | 00 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي› 
ECE‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوَّلَ الكتاب قال : 

53 (۲۱۲۸) ۔ (حَدَكَنى رُهَيْرْ ن حَرْبٍء حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ سهَيلء 
عَنْ أبيهِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال رَسُول اله يله : اصِنْمَانٍ ِن َمْلٍ لار لم 
أَرَهُمَاء قوم مَعَهُمْ سِيَاط كَأَدْنَابٍ الْبَقَرِِ يَضْرِبُونَ بها النئّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ: مَمِيلّاتٌ» مَائَلَاتٌ» رَؤُوسَهَنَ نَّ كَأَسْيِمَةِ م 3 البخت الْمَائِلَةٍ لا يَدُخْلْنَ الْجَنََّ 
وَلَا يَجِدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًَا لَنُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في «كتاب 
اللباس والزينة» برقم ۳۳1/ ]٥٥۷۰‏ (۲۱۲۸)» «يَابٌ النّْسَاءٍ الْكَاسِيَات 
الْعَارِنَات الْمَائلات» المميآات»» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. ش 

وقوله: («صِنْقَانِ)؛ أي : نوعان (يِنْ آهل الَارِ لَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبي 15؛ 
أي : لم يوجد في عصره كَلِةِ منهما أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. 

وقوله: (وَنْسَاكءً) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: كاسيات إلخ» قال ابن 
عبد البرّ كُثَنهِ: أراد اللواتى يلبسن من الثياب الشىء الخفيف الذي يصف. ولا 
يسترهنّ» ١كَاسِيَاتٌ)‏ بالاسمء (عَارِيَاتٌ) في الحقيقة» قال القرطبي ك#: قيل: 
في هذا قولان: 

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرّقاق الرفيعة التي لا تستر 
حجم عورة» أو تبدي من محاسنهاء مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا 
يحل لها أن بده كما تفعل البغايا المشتهرات: بالفسق. 

وثانيهما: أنه كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى؛ الذي 
قال الله تعالى فيه : ولاس القوى ذَلِكَ (i‏ [الأعراف: 75]. 

وقوله: (مُمِيلَاتٌ) لغيرهنّ» (مَائْلَاتٌ) قال القرطبئ #: كذا جاءت 


)01 «الفتح» 1۷-۹۹/1۰ (0) مكرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 

حلب ع 777ب 
الرواية في هاتين الكلمتين بتقديم: «مميلات» على «مائلات»» وكلاهما من 
الميل» بالياء باثنئين من تحتهاء ومعنى ذلك: أنهن يَمِلْن فى أنفسهنٌ تثتياًء 
ونعمة» وتصنّعاً؛ ليُملن إليهن قلوب الرجالء فيميلوا إليهنّء ويفتنّهم» وعلى 
هذا فكان حقٌّ «مائلات» أن يتقدم على «مميلات»؛ لأنَّ ميلهنٌ فى أنفسهن مقدّم 
في الوجود على إمالتهن» وصح ذلك؛ لأن الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبهاء 
ألا ترى أنها تُعْطف بالواوء والواو جامعة» غير مترتبة» إلا أن الأحسن تقديم 
«مائلات» على «مميلات»؛ لأنه سببه» كما سبق. 

وقوله: (رُؤُوسُهْنَ كَأَسْيِمَةِ الْبْحْتِ”" الْمَائِلّة)؛ أي: اللاتى يجعلن على 
رؤوسهنٌ ما يكبرهاء ويعظمهاء من الخرّق» والعصائب» والحمر» حتى تصير 
تشبه العمائم» واس الإبل» وهي جمع سنام» قال ابن العربيئّ: وهذا كناية 
عن تكبير رأسها بالخرّق حتى يَظنٌ الرائي أنه كله شغرء وهو حرام. 

وقوله: (لا يَدْخْلِنَ الجَنَةً)؛ أي: مع السابقين» أو بغير عذاب» قال ابن 
عبد البرٌ كْبَنْهُ: هذا عندي محمول على المشيئة» وأن هذا جزاؤهنٌء فإن عفا الله 
عنهنّء فهو أهل العفو والمغفرة: لن آله لا يَمْفْر أن يسرك يو وَيَعْفْر ما دى كلك 
لمن 4453 الآية [النساء: ٤۸‏ . 

وقوله: (وَلَا يَجِدْنَ رِحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه) هو 
كناية عن خمسمائة عام» كما قد جاء مُمْسّرأًء ففي رواية «الموظأ»: «وريحها 
يوجد من مسيرة خمسمائة سنة»» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئتف اده وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
بالرقم المذكورء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أل الكتاب قال: 

 )5800( 73‏ (حَدَنَنَا ابن نُمَيْر حَدَنَنَا رَيْدُ - يَعْنِي: ابْنَ حُبَاب - 


0 ع7 5 ت ت ا et 2 2 or e‏ 0 ۶ 
حَدَنْنا فلح ب سعد حَدَتَنَا عند الله ته را أم سَّلمَةَء قال : سمغت أبَا 
بن سعيد بد اللو بن راقع مولى ام : 


2 


0 


)١(‏ قال القاضي في «مشارق الأنوار» :۷4/١‏ قوله: «كأسنمة البخت» هى إبلٌ غلاظ 
ذانت سنامين ٠.‏ انتهى. 
(؟) «شرح الزرقاني» .554١/5‏ 


(15)- بَابُ انار يَدْخْلَّهَا الْجَتَارُونَء وَالْجَنَةُ يَدْخُلّهَا الضْعَمَاء - حديث رقم )۷۱٩۷(‏ 
هرر ره يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «يُوشِك إِنْ طَالَتْ بك مده أَنْ تَرَى قَوْماً في 
يديهم م اب ابقر يَغْدُونَ في عضب ال وَيَروحُونَ في سَّخَطٍ اللوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (رَيْذ بْنُ حُبَابِ) بضم الحاء المهملة» وموخدتين» أبو الحسين 
الْعْكُلىَ > بضم العين الم وسكون الكاف» أصله من خراسان» وكان 
بالكوفة» ورّحَل في الحديث» فأكثر منه» وهو صدوق يخطىء في حديث 
الثوريّ [9] )٤ )۲۳١(‏ تقدم في «الطهارة» 5/١٠5ه.‏ 

۲ - «أفلّح ِن سَعِيدِ) الأنصاري الْقُبَائيء؛ بضم القاف» المدنيّ» أبو 
مخ اون [۷] (ت65١)‏ (م س) تقدم في «الفضائل» 010/8/9. 

- (عبك الله بره ن افع موی أمّ سَلَمَة) هو: عبد الله بن رافع المخزوميّ» أبو 

رافع 0 مولى أم ا اء ثقة [۳] (م )٤‏ تقدم في «الحيض» .۷٠١ /١١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» و«ابن مير هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير 
الْهَمْدانِيَ الكوفي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف ين وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين من أفلح» والباقيان كوفيّان» وأنه مسلسل بالتحديث» 
والسماعء وفيه أبو هريرة لابه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

عن (عَبد اله بن افع مَوْلَى أمّ سَلَمَة) اء أنه (قال: سمت آنا 
هرَيْرَة) ل ل (يَقُولُ: قال ول الله بي : «يوشك) مضارع أوشك» من أفعال 
المقاربة» وهي من نواسخ الابتداء» وقد استعمل ماضيهاء ومضارعهاء واسم 
فاعلهاء كما قال في «الخلاصة) : 

ا مُضَارِعاً تدارشكة . :رهاق ل عر ورادوا اوفك 

أي بكرب (إنْ طَالَتٌ بك مُدَة)؛ أي: مدّة حياتك» (أَنْ تَرَى قَوْماً في 

ديهم ۾ مل دناب الْبَمَر) ف«مثل) مبتدأ خبره الجارٌ والمجرور قبله» والجملة 


صفة «اقوماً»؛ أي : سياط مثل أذناب البقر» من طولها يضربون بها الناس 
ظلماًء قال القاري: وتسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارع» جَمْع 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

0/1 
مقرعة»› وهي جلدة طرفها مشدود» كعرض الإصبع الوسطى » يضربون السارقين 
عُراة» وقيل: هم الطوّافون على أبواب الظلّمة الساعون بين أيديهم؛ كالكلب 
العقور» يطردون الناس عنها بالضرب. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: هم غلمان والي الشرطة» وفيه إشارة إلى الشرطة 
الظالمين» وأعوان الأمراء الجبّارين. 

(يَغْدُونَ)؛ أي : يذهبون وقت الصباح (فى عضب الله وَيَرُوحُونَ) ؛ ای 
يذهبون وقت المساء (في سَّخَطٍ اللها)؛ يعني: أنهم دائماً فى غضب الله ومفته . 

وقال القاري كُنهُ: «يغدون)»؛ أي: يصبحون «فى غضب الله»» 
وايروحون»؛ أي: يمسون «في سخط الله»؛ أي: الذي هو أشدّ من غضب الله؛ 
لتكرار هذا الأمر منهم» واستمرار صدور هذا الفعل عنهم» وفي رواية: 
«ويروحون فى لعنة الله»؛ آي إبعاده عن رحمته» فإنهم يَعُدمُون آمو أميرهم 
على مو الله تعالى» ورسوله يَلِلْةِ ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقال الطيبئ ينه : المراد بقوله: (يغدون» ويروحون» إما الدوام 
والاستمرار» كما في قوله تعالى: «#يدعون بهم بالعَدَذة وَالعشيَ» [الأنعام: ؟5]؛ 
يعني : أنهم أبداً في غضب الله وسخطه لا يحلم عليهم. ولا يرضى عنهم » 
وإن أريد بهما الوقتان المخصوصان؛ فالمعنى: يصبحون يؤذون الناس» 
ويروّعونهم» ولا يرحمون عليهم» فعضب الله تعالى عليهم» ويُمسون يتفكرون 
فيما لا يرضى عنهم الله تعالى» من الإإيذاءء والرّوع» وروی البيهقئ عن 
أنس َيه : «مَن روع مؤمنا لم يؤمّن الله رَوْعته يوم القيامة» ومن سعى بمؤمن 
أقامه الله مقام ذل وخزي يوم القيامة»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وليه هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أورده ابن الجوزي فى «الموضوعات»» وقال: إنه 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .45/١١‏ 
)۲( ضعيفت اء رواه البيهقيئّ في «شعب الإيمان» ۷/ ٤۹۷‏ › وفيه مبارك بن سحيم : متروك . 


)/158( بَابٌ النَارُ يَدْخُلْهَا الْجَيَارُونَ وَالْجَنَّةُ يَدْخُْلّهَا الضَعَفَاءُ - حديث رقم‎ - )١5( 
كما‎ 


في «كتاب القول المسدد» (ص77)» وقال: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزي» 
حيث حكم على هذا الحديث بالوضع» وهو في أحد «الصحيحين»» وأساء 
بذلك» وهو من عجائيهء قال: وأفلح ثقة مشهور» وثقه ابن معي این ندچ 
والنساتة 6 وام حاتم» وتابعه سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة طايه أخرجه 
ابن حبان في (صحيحه) » والحاكم» والبيهقي ی «الدلائل». انه 200 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۷۱۹۷/۱٤1‏ و58١]‏ (1851). و(أحمد) في 
(مسنده» (۲/ ۳۰۸ و٣).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ ۲ ول(البيهقي) 
في «شعب الإيمان» /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلل أل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَتَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ سيد وَأَبُو بكر ب ل نافِع» وَعَبْدُ 2 
حُمَيْدِء قَانُوا: حَدَلَنَا أ بو ایر الْعَقَدِىُ حدتتا أكْلَحُ بْنُ سي يي ڪب الله بن 
رَافِع مَوْلَى أمّ سا سَلَمَةَ قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
قول (إنْ طالَتْ بك مدَةَ وسكت أن تَوَى قَوْماً يَمْدُونَ فِي سَّخَطٍ الل 
وَيَرُوحُونَ في لَعْتيهء في أُيْدِِهمْ مل ادناب الْبَقَّرِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - عبد الله بْنْ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السَّرَحْسِيَء نزيل 
نیسابور» فاون سني ۰1[ (ٿت۱٤۲)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة») 9/5". 

۲ - (أبُو كر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» هور 
بكنيته» صدوق» من صغارٌ 1 ۰ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» 15۸/۱۲ . 

۳ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ) - بفتح العين المهملة» والقاف ‏ عبد الملك بن 
عمرو افيس البصري» ت د تق ۹1[ (ت٤‏ أو 06 (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


)1غ( شرح السيوطي على مسلم) 5/5 . 


VAY 


والحديث من أفراد المصئّف ل وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه في 
الحديث اي ولله الحمد والمئة. ۰ 

ِن ارڈ إلا الِصَلمَ ما أ ملعت سَطَعَت وما توفِیقی إلا باه عه كرت وله أنيث». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
على بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والأربعين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم ‏ المسمّى ‏ البحرٌ المحيط التْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج»: وقت الضحى» من يوم الاثنين المبارك وهو الثالث والعشرون من 
ر aA od‏ 

أسأل الله العلئّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» ار 
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وآخر دعوانا: ان سند يد ر ت اكييت» Ee‏ 3 
سند ہہ ایی هدا لدا وما كا يى كول أن هدا اسن الآبية 
[الأعراف: .]٤١‏ 


«سْبَحَنَ يك رب ية عا يضفت © وسكم ل الْمَرْسَنَ © سد يه 
رب العلميت 0 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. ش 

«اللَهُمَ صل على كرت بوعل" آل سيد كبا عات على ال إبراهيم » 
إنك حميد مجيد» اللّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع والأربعون مفتتحا ب )٠١(‏ - 
(باب ناء الدنْيّاء وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَّ الْقِيَامَقِ ]۷۱٦٩[‏ (78048). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 


دلق قال الجامع عفا الله عنه: : مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة 6 يوفاء 
وهذا من فضل ربي» ولد الحمد» والفضل» والمئّةء مد يِه الى هَدَسًا لهذا وما 
کا لی و ان هَدَنَا ا [الأعراف: €[ 


فهرس الموضوعات 


VAY 
فهرس الموضوعات‎ 

الموضوع الصفحة 

)اث وخر وب ر كنب ن مالك وا ي e‏ 00 
E a e2 EOS‏ 
 )١١(‏ (يَابَ براءَة حرم التي کل من لري Ae SSA‏ 
ه ‏ (كتاث كر الْمَُافِينَ» وَالْقِيامَة والْجنِ» وَالَارِ» وير ذلك من ن الأمُور) YA cess‏ 
(۱) - (يَاتٌ صِمَاتِ الْمُتَافِقِينَ) asa‏ ا 
0) - (يَابُ صِفَة الْقَيامَةء وَالْجَنّة وَالنَّارِ) E E o‏ 
(۳) - (بَابٌ ابْتِدَاءِ الْحلّي ولق د وا E AERA‏ 
 )5(‏ (يَابٌ في الْبَعْثِء وَالنْشُورِء وَصِمَةٍ الأزض يَوْمَ الْقِيَامَةِ) PEPE‏ 
 )5(‏ (بَابٌ نول أَهْلٍ الَْنَق) و ل اك 
(3)-«(يَابْ بُ سوال الود التي عنٍ الرُوح» وقول ه تَعَالَى : م ومسئلوتك عن الروح 6 الآيَة) .. 1م 
 )0‏ اب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ایت اله ڪر اا وکال لأويرى ما 

وا 4 [مريم: ۷۷]) قتا اال SORE‏ 
(0) - (بَابٌ فِي قله تَعَالَى: وما ڪات اله عدبم وات فيم الآيَةَ 

[الأنفال: )]٣٣‏ ا 1 ااا 
(9) - اب في قَوْلِهِ تعالى: ل لسن يلق ©4 ام ع ا 
295١ (‏ ١(يَابُ‏ الدَّحََانِ) 00 000 
 )1١(‏ (بَابُ انْشِفَاقٍ الْقَمَرِ) OS aR‏ 2 
A RESEND‏ م عَلَى أَذّى مِنَ الله ك) a aT‏ 
۳ _ (بَابٌ لب الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بملء ء الأَرْض ذَعَباً) الوا ماف لطس 01 دقوي CEO‏ 
9 (يَاتٌ ٤ه‏ حشر الگاذرُ E RS‏ 
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٤٥۷ ... اب ضع أ: عَم أَهْلٍ ادنيا في الَّارٍ اا أَشَدُهِمْ بُؤساً في الْجَنَه)‎ ۲١۵ 
(يَاتُ چا الْمُؤْيِنِ بِحَسَّنَاتِهِ 4 في ادبا وَالآَخِرَق وَتَعْجِيلٍ حَسَّنَاتِ‎ - (%0 
o اا‎ 1 N الْكَافْرٍ في الدَيْنَا)‎ 


۰ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


حا ۷۸4 

الموضوع الصفحة 
 )1(‏ (بَابُ مَل الْمُؤْمِنِ گالرّزع» َمل الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الا E‏ 
(۱۸) - (بَابٌ 0-7 الْمُؤْمِن مَل التشلة) ا 
(19) - باب تريش اليا وَبَِه ياء عة لاس ؛ ٠‏ وان مَعَ كل إنْسَانٍ قرينً) 4 
(۲۰) - (بَابٌ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدّ الْجَنَدَ بِعَمَلِهء بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَفَضْلِهِ) ا 
 )5١(‏ (بَابُ كار الأَغمّالٍء وَالِاجْتِهَادٍ في الاد ل 
hee ESLE‏ 00 
- (كتاث الْجَنَةء وَصِفَةِ تيمها َأَمِْهَا) 2ض E ES‏ 


(1) - (بَابُ قول النّب 6 &#: «حمّت الْجَنَةٌ بالْمَكَارِو َالنَارُ بالشَهَوَاتِ)» 
وَقَوْلَّهِ: «قَالَ الله كك : أَعْدَدْثُ ادي الصَّالِْحِينَ ما لا عَينّ رَأَتْ. . .» الحديث) .. ٠٥١‏ 
 )0(‏ (بَابٌ إِنَّ في الْجَنَّة شَجَرَة يَسِيرُ الرّاكِبُ في ِلها ا عَامء لا يَقْطَعْهَا) . ١لاه‏ 


(۳) - (بَابُ إِحْلَالٍ الله 0 رِضْوَائهُ عَلَى آهل الْجَنَّ قلا 7 عَلَيْهِمْ أبَداً) .. لالاه 
 )5(‏ (يَابٌ ترَائي أَهْلٍ الْجَنَةِ اهل الْغْرَفِء كما ی الكو كت في السَّمَاءِ) ارك 
(ه) - (َابٌ فِيمَنْ يَوَدُ رُؤْيةَ ال كلل هله وَمَالِه) e‏ ا 
0) ۔ (بَابٌّ في شوق الج ر ا فيهَا مِنَ التعِيم» وَالْجَمَالِ) E‏ 
(۷) - (يَابٌ قَوْلِهِ له : إن ول رة تدخل ال عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر يله الْبَذَرِه) ٥۹٩‏ 
 )4(‏ (بَابٌ في بَيَانٍ اَن أَهْلَ الج همود نَ التّسْبيح» وَالتََحمِيدَ لكر كا 
تُلْهَمُونَ النَمّسَ) SG a‏ ا E‏ 
0 - (بَابٌ في دَوَام جيم أَمْلٍ الْجَنَّة وَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وئودوا أن يلک لَه 
اورنتموهَا یما كنم سلود [الأعراف: O O OE )]٤١‏ 0 
(۱۰) - (بَابٌ في صِفَةٍ خِيّام الْجَنّدَء وما لنْمُؤْمِنِينَ فيا مِنَ الأَهْلِينَ) i‏ 
)1١(‏ - (بَابُ مَا في الدَّنيًا مِنْ أَنْهَارٍ اجى a O O OE‏ 
0 - لباب كَوْلِهِ يله: «يَدْخُلُ الْجَنَةَ أَقْوَامٌ أَفْيِدَتُهُمْ مِثْلُ أَْئِدَةِ الطََيْراء 
وقوله: «خلق الله یك آدم علي ضورئه») 26 نا نو ب كج لاع اا ل شل 
 )1(‏ باب في دفر جهنم م وَشِدَّةٌ عَذَابِهَاء وَبُعْدٍ َعْرِمَاء وَمَا ا 
الْمُعَذَِينَ أَعَادَنَا الله الى وا مِنْهًا -) لمش اط وا ل الم E‏ 
)١:5(‏ - باب الا اا لاوت ENE‏ اضعا ل ANA‏ 
فهرس الموضوعات اي As E E‏ 


دار ابن الجوزي 8428146 
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